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الى مطثال أمدء حنى ضاقت به النفوس ٠‏ إلى جو آخر نسترع فيه أعصابيم » ويننى طاطم . 
و-هدى الهم طائدة من الاذة ولائمة 

على أتنا ‏ كططة الفلال ‏ لم يدمد عن القلروف الحاضرة » وما يدور فيها من حوادث : 
بل أرما أن تسل الحاضر بللاغى » وعزج بين الاغى والحاضر » خقدم اقرائا ممرعة غخارة 
عن القسس الحديث والقصس القديم . وقد توخينا أن تكون متوعة بغدر ما مح به لنام , 
ففبها القصة المريية » وااقصة الرومائية » والقصة لاصرية ؛ والنسة الروسية » والقسة الحربة » 
وقد ازدان هذا المدد عطائفة من الصور والرسوم للدفئة » فكان كرئة اليام الجديد 

واليك ما يخويه هذا المدد االمناز 
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سشوطل دعا 


الصفحات الاولى من تاريخ الصراع بين الالمان والايطاليين 


آذنت الشمس بالاشراق على الاكمة الرابية وسط السهل الفسبح > ححين وففت الى 
جاسبها كتيئان من الفرسان ‏ على راس كل هما تائد فى زى أجنادء » وفى طليعتها جاعة 
ها تحمل شمارها : فأما شعاز احداهما فتمثال نسر صم من البروئز» وأما شار الاحرى 
فصورة شوهة لراس حبوان ينسه الثور ٠.‏ 


. الملال 

وهات الكثتان متقابتين عند سفح الاكءة الثى أشرف علها رجل عحايد لا ينتمى الى 
أى مهما » ولادى الرجل فى كل من اسأساعتين نداء يامنها » أتقدم قائداها ومع كل مثهما 
عشرة من رجاله الاشداء » حتى اذا الها نادلا التحة وفى صوت أحدهما دلة من الذاقة 
والدمانة » وقى صوت الاآخر طلين هن الخشونة والحفاف 

من الرجلان 9 انهما سر زعم الرومان » وأربوفستوس زعم الدوتون 

ومتى كان ذلك ؟ قبل المبلاد بثمان وحمسين سنة 

فيل عرف الرجلان بوملة أن الخصومة القاثة بنهما هى السفحة الاولى من سبل 
حافل بالخصومة والصراع والمروب مدى ألفين من السنين *. . ومن يدرى فد لا نكتب 
الصفحة الاخبرة .من هذا السيحل أبد! » ما بقبت على الارض شعوب متثافرة » وما بقى فى 
يد الانسان.سلاح قتال » وما بقى أمر الناس الى قوم برون أسحادهم لا'نقام الا من الاجدان 
والاثلؤء ؟ 

وهل عرف الرجلان يومئذ أن اللديث الذى سيدور ببنهما فوق “لك الاكمة القائمة 
فى أرض فراسا » هو نفس الحديث الدذى سدور بين أخلافهما أجالا قى اثر أجال ؟ مل 
عرف أريوفستوس أن بمد ألفين من الستين سسقوم رجل من قومه فيسد على سمع العالم 
ما قال: فى ذلك البوم السحيق عن تفوق جنسه على سائر الاجناس وحقه فى حكم المالم 
جميما حكم السادة للسبد » وعن اغراثه خصمه بآن يشاطره وزر العدوان على الشعوب 
الضمبفة واففساءها ببنهما غدرا ونا مرا » وعن بنه فى سغوف عدوء من الدعاة والبون من 
بوغنون فوته # ويفلون عزيه > ويضللون سمه » أملا فى وعود نادعة » أو رهبة من قوى 
غسوم ؟ 

سجل فيصر ما جرى نه وبين خصمه أريوفستوس من الحديث فى ذلك الوم » فاقرآ 
عا جرى : 

فال فصر : ٠‏ يا أريوفتوضس » ان قائلك الهامة على حدود اهبراطودينا ألارتضرويا 
من الفتنة » وأشاعت ألوانا من الفزع بين الرومان » ومع هذا فابلنا هذه السيئات بالمرف 
والخمسني دهرا طويلا ؛ لم نشأ أن لفى قائلك بادىء الأمر بالمئف والقسوة » بل سالاها 
وهادتاها ومصرنا على أذاها كيرا . نم حاونا أن استمملها ونتملك الا بتلك الهمات 
إلسخبة التى اغدفتها عليك روماء اذ اعترقت بك ملكا » ومنشحتك شرفًا قلما ملحته » وهو 
اعتارك صديقا للدعب الرومائى. ولكن هذا كله لم يجد شما » فهجرت موطئك وزحفت 
الى ارضنا » نزات أرضص الثال وعى جزء عن بلادنا » وأمأت الامر فى قائل ٠‏ الابدوى » 
وهى حايفتا منذ عهد بيد , فرجائى اليك يا أريوفستوس أن تمرح أرضنا بكتايك الى 
شراق نهر الرين » وأن تسد الى قبائل « الايدوى » ما أخذته من أبنائها وبناتها من الاسرى 
والرهائن » 


وغبث بلاسبدي عارية في ممبكر التيوثون . » لوب يدان الخر على . حنودم السكاري 
الممزبدين [إثين لبن لمم من الدين أو الخلق ما ردعهم عن المتكر أو مبْلهِم ثن الفادة 


0 الملال 


وأجابه أر يوفستوس فى صوث أجشن له دوى وطنين + وفى عاده خنشلة مها الارة 
واستغزاز » وبكلام أعدء من قل ثريرا أممله » واغراء تممه ان كان لنا ضصفا » 
وتهديدا له ان كان سلا عندا . قال ؛: 

انثى لم أعر الرين ولم أمط أرض الثال من تلفاء نغسى . ان سكان الثال هم الذين 
استتحدوا بى لاخلصهم مدا تتزلون بهم ءن السف والاذى » باستممت لندالهم واستحت 
لرجالهم » وتركت وطنى وقومى وجنتهم منقدا وتخاصا . اليس من حقى أن أنقذمم 
وأخلمهم » فان لى خطة فى سبكم الشموب أشرف من خطتكم » فجب على أن ايخذها فى 
حكم ما حولى من الشعوب المستضمنة على أمرعا ؟ 

« ولس فى وسم قائل النال أن تكر انها هى الى دعنتى البها بمحض ارادتها . أما ان 
قامت اليوم 'تاوئنى وتقاومنى > قلا بد أن يكون ذلك باثارتكم ونحريضكم اياما 

« وانى أرى شرفا عفلما فى صداقثى للشعب الرومائى . ولكن اذا افتضتئى هذه 
لمدافة تضحة حقوقى ومطالى وأمائى » فانى أرفضها أشد الرفض > وأتكرها كل 
الانكار 

» ومم هذا فالى أعرض علبك عرضا ؛ انرككى افتح هذء اللاد وأسودها حرا طلقا‎ ٠ 
أعنك بجنودى وسلاحى عل اللفر فى كل حرب تزمع اقابنها » وعلى غلة كل شمب‎ 
تتوى اخشاعه . أما ان رفضت عرشى هذا السخى الكريم » فائى أعدك عدوا يحق لى‎ 
وييجب على حريه و كفاحه‎ 

« وبمد » فتذكر يا قبسر أنثى حين أقشى علك فى الحرب بالهزيمة » سبقوم فى روما 
جم من اقوى رجالها باسا واعظمهم شأنا » مولونى تايبدهم ومؤازرنهم , انى أعلم هذا 
علم القين » أفضى به الى عن موا بهم الى من الرسل والسون * لعرضوا صدائتهم اذا 
عزمتك وفضت عليك . ولكتى اوثر سداقتك على صدائتهم » فاقل عرضى هذا وعد 
ببجندك ودعئى وقائل الناك 

«هذاقولى الك يا فصر ء ولك ان تمختار . . » 

وما هم قبصر بأن برد على كلام أريوضتوس جاده من حنوده من شه بأن سهام المدو 
وأحسارء أخذت تساقط على مسكرهم ايذانا بأن رحى الخرب قد دارت . فلوى قبصر 
عنان جوادء » وعاد. الى رجاله بقودهم الى القتال » بل الى الدفاغ . ودارت الممركة يومن 
عاد بمدهما أربوفستوس بقترح الاجتماع مع قبسر مرة أعنرى ‏ منذرا بأن هذا هو اليوم 
الاخر من عهد اللام » فانا أن ستجس لخسمه لرغته ويذعن لارادته » واما المرب 
التى لا نقى ولا تذر . . ورد قصر على هنا بأن أوفد الى خصمه اثثين من ضاطه النسان 
بسثان ممه الامر » فلم يكن من أربوفستوس الا أن ألقى فى أبديهما.الخديد » وعدهما 
عونا جاموا ,سترفون الاخار 


قوط روما ٠7‏ 


أرايت الى « فوهرر ٠‏ ما قل الملاد ؛ ينزو قوما آمنين فى ديارهم بسمحة أن من حقه 
ومن واجه أن يحكمهم بطريقة أشرف من التى .يحكمون بها » ويغرى خصمه بأن بدع 
له هؤلاء القوم ضححبة سهلة مقابل إن ينه على اخضاع غيرهم من الاقوام المغلوبة على 
أمرها . 'م ينذد خصمه بأن له فى قومه ٠‏ كوسائج » عرض عله صداته ومؤازرته ان 
هو تهر تومه وقح وطله وقشى على زعمه . الم يدير رحى القتال وبوقد 'ار الكرب 
وهو ما زال يتحدث الى خصمه حديث المهادتة ويمرض عليه شروط السلام ! - . 
ودارت المعركة بين الرجلين . وهزم أريوفستوس هريمة منكرة » فقدر يلوتارك 
عدد من فتل من ادوانون ثمانئين ألف رجل . ولم ينج أريوفستوس الا بمد أن ونمت 
زوجتاء وابتته أسيرات فى أيبدى أعدائه . ور الربن مرا فى قارب الى حبث التهى 
أمرء الى عُبر رجمة » ولا يعرف اتاريخ كيف حتم الزعم التبوتوتى آيامه الاخيرة بعد 
أن ظل عنسرين سئة ذائم الصبت فى أرجاء المالم » بيث فيها الفتتة » ويشسع الخوف © ويقبم 
٠‏ الممارك » ويغير على الا مئين » ويلقى ااوعود لبخلقها » ويقدم المهود لبنقضيها 
حدث هذا مئذ ألقين من السنين . أقرايك شنا تغير طوال هدم النصور سوى الاسما؟ 
ه ش 
ام تكن هذه الموقمة التى ظفر فبها فصر وانهزم أريوفستوس أول ممركة ولا آخر 
معركة بين الرومان واشونون . فقل ذلك بخمسين منة » فى سلة 117 نى. م. روعثك 
ايطاليا بأناء رهبة تركنها نهبا بين الفئن والمخاوف . فان الرومان الذذين عاشوا جنوب 
جبال الا'لب دهورا طلويلة » آمنين مستفرين > منصرفين الى حضارتهم يمون دعامها 
بالتسريم والتنظيم > والى اسراطوريتهم بوسمون جوائها بالفتح والاستسمار > دوا الآآن 
يرون هذء الال الشاعقة لا ترد عنهم عادية الشوتون الذين ”#جمموا وراسسها فى جشس 
لمي رهبي » وألنذوا يتأهون لتسلق سفوحيها ثم الاتحدار من فممها الى حمث يقعون 
على سكان السهل وفوع الجوارح على فرائسها . وكات الآناه مروعة محغة » فد وصفت 
هؤلاء الافوام بأنهم شبه عراة من اللاس » وبأن شمورهم بيضاء كشمور المجائز » وبأن 
عددهم يلغ مثات ومثات من الالوف » وبانهم لا يأثون لبحاربوا ثم يسودوا الى بلادهم » 
“بل انون ومعهم نساؤعم واطفالهم ودوابهم وأمتمتهم . وكانت الاناء مروعة محفة حين 
علم الناس أن لهؤلاء القوم من أسلحة القتال ومن فنون الحرب ما لا عهد ولا قل لهم يه » 
عن سبوف مرعفة طويلة » ومن دروع ننطى ثامة الرجل كلها » ومن أنهم يربطون 
جنودهم بعضا بعش بحال عَلظة » تتجمل منهم صفوفا متراصة لا 'نثرة فبها » ولا فل 
لحندى بأن يتخلف عن مكانه فبها . على أن أروع عا نقلته عذه الآناء عو أن اساء هؤلاء 
القوم يسرن وراء الرجال » يصحن صبحات مدوية منكرة تيبر نخوتهم وتستفز حميتهم 


2 الملال 
وتدفع بهم الى الوغى فى حماسة وسمار . أما من يقع أسيرا فى أبدى هؤلاء المثود دقع 
به الى أوثتك النساء ليغمدن فيه المدى والماجر ثم لبتطمن جسبه شلوا شاوا »ثم لأخذن 
جمجمته فقرآن فى عظامها صفحة المستقل وبتتأن عن النب المجهول ! 

هده هى قبائل الثبوتون والكمبرى الثى جاءت من شمال ألانيا وشرقها » ممتاحة 
الافاق التى تترامى بين أنهار الفستولا والاودر والا'لب » متجهة إلى ما وراء الا'لل » 
الى. روما قلب العالم ومدينة الذخائثر 3 

ولكن ماريوس » عم فبصر ء لاقى عهذء القائل وهزمها » وردها مدحورة الى ما وراء 
الال . فهل اننهى أمرها ؟ كلا » بل أعادت الكر بيد سين سئة »> بل ظات تسدها 
جملا اثر جل » حتى وقمت روما ى بدها 

لاذا ترك هؤلاء القوم طهم وجاءوا شزون أوطان الناس ؟ أضافت بهم أرضهم 
فزحفوا الى الثوب يتنمسون ٠‏ محالا حوبا ٠‏ يرتغون فى فضائه الفسيح ؟ كلا » ان آفاق 
موطئهم لم :تضق بهم ذرعا » ولكنهم أرادوا عوطنا أخصب أرضا + وأوفر خبرا » وأارضى 
عبشا » هم الذين ضافوا بوطلهم » رده القارس > بنانه الشثيل + مائسته العجفاء » بخمرء 
المرة الذاق . وقد سمموا فى أفاصبصهم أن الى الحنوب من لك المال التى تتمالى الى 
الماء مغطاة بالادغال عمممة بالتلرج هائية بالذئاي والضوارى » يلادا شرق علبها 
اسمس أبدا » فتزكو يها الاشجار > ونطيب الثمار » وتسمن الانعام » وايحلو خخرة 
الكروم . لاء لبس هذا فحسب ء بل ها ستريح الابدان من عناء الطسعة اطاهدة » 
فالطعام غذى شهى + والشراب سائغ روى » والارض بهما تسءخو واتجود 

اذا يسائر فوم دونهم بهذه الارش وبهذه الشمس وبهذه الخيران؟ فلاخذوا لانفسم 
هذا كله » وليأخذوء بالسلاح » ولبعدوا أنفسهم ليكونوا قوم حرب وجلاد © وليجمارا 
ايطالا غايتهم المرتحاة » وروها هدفهم المنوذ 

وهكذا غدت فائل التبوتون ولا هم لها ولا عمل الا الحرب 2 اسنكدذوها عبلا 
بمارسونه » وغرضا بتقونه » وبحدا ياهون به سائر الافوام . وتركوا فلاحة الارض 
ودعى الانسام لنسائهم » أما رجالهم فلا يلبق بهم الا حل السلاح . انهم يقاتلون عاما 
ويستريحون عاما » ولكثهم فى عام السلم لا يسمرون الا فى حلقات المارزة يخضوتها 
بالدماء , الهم يرددون كل من لا يبلس شكة المندى ؛ ولا بشدرون الا من شحت 
السيرف والرماح وجهه ورأسه . وانهم لا يتمنون الا بأغاتى الحرب » ولا ينشدون الا 
أناشيد الفروسية » فالحرب مهنتهم » تسارى فى ذلك شعراؤهم وقصاصوهم ومغنوهم 
ودجالهم حمسا , والصودة الثى تتراءى لهم فى خيالهم همى صورة الفرسان الهامين على 
جيادهم فى الفيافى والادغال » ممتشقين السبوف مفوقين السهام » وعم يهزجون #ناشيد 


الصراع والشال . فهم على الجملة قوم خلقوا للحرب : حرب ألهجوم لا حرب الدفاع» 
الحرب التى يثيرها المتدى الباغى > لا الحرب الثى تغرض على الوادع والمهبض 

وتنقشى سنون وفرون ولاريخ أوريا لبس الا سلسلة من الممارك التملة بين القوتين : 
الرومان والتبوتوّن . وتكون الغلبة لهؤلاء حبنا وتكون لاوائك أغلب الاحبان . على أن 
الطريف فى هذء الممارك أنها صور مصثرة للحرب الفاقة فى يومنا هذا . فنجد فى سيرة 
الوتون فى ذلك التاريخ السحسق ما نيجده البوم فى سيرة تلفائهم الالمان . «الداقم الذى 
سير الانان غربا الى فرئسا وشرقا الى روسا ء لم يكن ضيق لاا بهم » بل كان ضيقهم 
عم بالانا . فأسدذوا يلتمسون أرضاء أو ه ممالا حويا » على ححد تميرهم الحديث يمشون 
فه عقة أرعد وارحى . وهذا الدى يأئيه الالمان الوم غن اوزار وآثام فى الشعوب الى 
تفع تحت أديهم قد أتيى أحدادهم وأسلانهم عثله فى الشمب الرومائى حين ظفروا به 
ودخلوا عاصمته روها. وكذلك “نلك الكارئة التى نزلت باللعب الالائى فى أواخر الحرب 
الماضية » والتى نوشك أن يحل به فى هنم الايام ‏ كارئة تخطم.الروح الممنوى » وتمرد 
التسمب على قادته » وشبوع الفرقة فى صفوفه وما تزال الحرب دائرة ‏ هدء الكارئة ذانها 
كانت نحل بالتسوانون فى أيامهم الذابرة » فتفع عليهم ثمرة النسر وقد أوشكوا ان يحنوهاء 


٠‏ الملال 


ونوردهم مورد الهزيمة وكانوا يدون أنهم عله بسدون 

فهذء ااعركة الى دارت فى غابة تونوبرج فى النة اللاسمة بمد البلاد تظهر جائيا 
من الروح الامالى . فقد أراد الابراطور الرومائى أوغسطوس أن يحذو حذو قصر 
فى تدعيم أركان الاسر الورية وبحسن حدودها . وكان هيه بنسرها الى ححدودها 
الشمالة حبث تهيم تلك القائل التبوتوتية متريصة بها الدوائر , فأخذ يسور تبتك الهيدود 
الممتدة من ببحيرة جشف إلى البحر الاسود ليرد عادية البوتون » وبؤمن الرومان شرهم 
الوبل , ولكنه اعلا من ناحية أسخرى » #اسخذ فىقصرء عددا من شان الوتون وامرائهم 
جنودا وحراساء وأغدق عليهم عن عطاله ما حب أنه يكفل صدقهم واخلاصهم . وكان 
منهم شاب يدعى هرمان » أو أرمشوس فى لنة الرومان » فجمل هذا الشاب يسترق آخار 
الجبشس الروهانى ء ويتعرف الى خططه وآماليه » واسلحته وعتادء » ليوقع به حين تمحين 
له الفرصة . وكان يضمر الندر والانة وتظاهر بالصدق والولاء » فلما زحف اليش 
الى الشمال لخمد فتتة امه » غرر هرمان بغائد امش ووجهه الى غابة 'توتويرج حبث 
أعد له كسنا من رجاله التبوتون > فظلهروا للحبش الروعائى على حين غرة ابحت جنح 
الظلام » وأعملوا فبه سبوفهم وتتاجرهم لأقنوا رجاله على بكرة أيهم 

لم تكن هذه ممركة » بل كانت مذبحة » ولم يكن هرمان جنديا شريفا > بل -نانا 
غادرا . ومع ذلك فما نزال الالمان يمدون هرمان بطلا من ابطال 'ارريخهم » يلتمسون فى 
سيره المثل والقدوة » ويلقرئها على أولادهم وتلامذهم فخرا يذكر ودرسا يحتذى 

ولقى هرمان جزاءء * وكان الخراء من جتس السسل » حسة وسنانة » فان ابن عبه 
سسجستوس أراد أن يتقرب إلى الرومان بأن يثار لهم من هرمان . ولم يكن له من سبيل 
على هرمان » غير أنه كان منزوجا من أنه . فماذا فمل ؟ قدم للرومان زوجته هذء انتقاما 
من انهل هرمان . وكان الرومان حنذاك فى طود من أطوار الانحلال الخلقى » فاقروء 
على فملته وكافاوء . وبسئما كان سيجستوس فى حفل من حقلان الرومان جالما بين 
أشرافهم بعت وبلهو » كانت زوجته هذء تسير أمامه وأمام الجمع اللاشد » مكبلة بالاغلال 
وقد 'تملق يصدرها ابنها من سسعجستوس © وكانت وضلته وهى فى غمابة السيجن ! 

هذه قصة من قصص البائة المزدوجة التى تكررت فى اريخ القرم مرارا . قكثيرا ما 
اتنصروا فى الخرب با أوتوا عن أوزار الفدر » وكثيرا ما ضبعوا ما كسيوا بأوزار الليانة 

ه 

لت عذء البائل التيوتوئية الهاقة فى شمال الابراطورية الروماية تريس بهما 

الدوائر » وتترقب ايوم الذى 'نسر فبه جبال الاثلب الى روما . فلما أحَد ظهر المبلاق 


سقوط روما 1 


الرومائي يتفوس وينحتى نحت اعماء اليخوخة الفاية » اخذت أسراب التبوتون تجمع 
وتأعب لتب وائتها على روما المجوز 

وكان اسراطود روما حنذاك » ه رتور بوس » غعلاما غرا لاعا ٠‏ كان لا يدرك عدى 
هذه الاخطار الرهيبة التى تحف بالاسبراطورية من كل جاتب » وترحف الها من كل 
طريق . وكان لا يدرك أيه يخا وسط أنون من الدسائس والكائد والمؤامرات يوك 
أن 'تفد ثاره ويمور سعيره بين عشسة وضجاها . وكان لا يدرك أن هؤلاء التبرنون وان 
لم يأخذوا بتسبب من الخشارة والآئة أبرع التاس فى بث المون ونشر الدعابة 


١‏ الملال 


واقامة الفنن وطلة الافكار . وكنن إلى هنا كله لا يدرك إن دوعا ء وقد أوهبها 
الترف المسرف والثراء الاعظ » قد آن علها أن تسلم الامر لاقوام اتسنذوا الخرب مياتهم» 
والخثولة شمارعم > والفلة عدفهم » وحكم الشعوب المستشعفة غابتهم القسوى ٠‏ ومع 
هذا كله فان ذلك الاب السادر اللاهى كان ,تولى أمر اسراطورية تضم ايطانا وفراسا 
واسايا وأقرهيا ومصر وآلاتيا واليونان 

وهكذا آن لتبوتون أن يحنقوا أملهم الذى جاهدوا وحاربوا له طلويلا . آن لهم أن 
يضموا أبديهم على روما وما فبها من كوز جمعت لها على هر الاجبال من تلك الاقاللم 
الغثبة التى بسطت عليها ساطاتها دهرا طويلا . تاجموا أمرهم على أن بزحفوا الى روما 
من أيسر الطرق الؤدية اليها . ولم يكد يتتهى القرن الرابع حتى هبلطت جوعهم من 
مواطنها فى الماما زاحفة الى سهول اللثان ووهادها . وعبر عؤلاء ه الرابرة اليش ٠‏ 
نهر العلونة فى جموع حاشدة تسح امرة #الدعم « ألرك » وهو #ائد فوى المراس » بارع 
القادة » مسرف القسوة . وزحفت هذء الجموع وهاءت فى بلك الا فاق » 'نسقها روايات 
عن قواتها الضسنمة وفوتها المكّرة » فلا يماك الناس من أمرهم الا أن بفروا من قراهم 
وموتهم > هامين على وجوههم على غير قصد معروف »> تاركين لاولثك الود ديارهم 
بحر فونها » وماشبتهم يذبحولها » وامتمنهم يحملون منها ما بربدون 

وكان أول اقلم ذل 'حت اقدام هؤلاء البرابرة اقلم البونان » حبث تنزلوا يه مهللا 
لا يلقون فيه جنا يصدهم أو عدوا يناوثهم , فماذا فملوا ثبه ؟ بقول الأرخ ٠‏ جسون ٠»‏ 
فى هذا : ٠‏ لقد ذبحوا الرجال والنسان الذين هم فى سن تمكتهم من حمل السلاح وخوض 
القتال ,. ومسوا اللساء والفتيات الحسلات > وغنموا ما فى القرى من عاشية ومناع » الم 
تر كوا ببوتها نيبا للثار » 

كانوا أرجالا من الخراد » تهبط على الارض الثلة المزدهرة قذلا » فلا ندعها الا قفرا 
ابا , ولم يكونوا يحسجمون عن السفف والفساد ولو -خرج لهم الئاس 'عن كل ما يملكون 
من مناع ومال . وقد مر بمدينة أثبنا غداة أن تركها التبوون أحد المؤرخين » فكتب فى 
وصفها : ٠‏ الها تنسه الفراء النى تكسو مائة هش كل ما فبها من لحم » ودق كل ما فيها 
من عظم » وسفح كل ما يها من دم » 

واحنذ ألرك طريقه الى « روما » وهو ينشر الرعب ويخلف الدمار آيثنا حل وأيئما 
سار » حثى هبط شمال ايطاليا ستة 40٠‏ » وتقدم فى سهول قبنيسيا حتى وقف على أنبواب 
لان » حيث كان يقيم الابراطور الشاب هونوريوس . ولم يكن ثم ما بمنى الامبراطور 
الا أن بنجو بنفسه فلاذ بالقرار الى سوبسرا + حبث أقام فى احدى لاعها . ولكن مبلان 
لم تعدم رجلا من أبنالها ينهض الدفاع عنها » وهو الفائد سيليئشو الذى قاوم النبوترن 


قوط روما س0 

100771 د 50 وا ا لت لشن 00 
طويلا ودحرهم فى ممارك شنى . ولكن خصومه عن بنى قومه #آمروا به وتألبوا عليه » 
حتى أوفموء فى حائل ألرك » فأزعقت روحه وهو لائد بكنسة اعتسم بها ومن بعى ممه 
من جنودء . وكان قتل هذا القائد الحربى آخر عقبة فى طريق آلرك الى روما » فتقدم 
اليها فى حبس يلغ زهاء خسمالة ألف 'سمة 

وكانت أحنت الاسراطور » الاميرة بلاسسديا » ألمت من ألخيها جنانا » وأحفل مله قلا » 
فلم تلذ بالفرار كما لاذ » بل يقبت فى روما مع قومها تتنظر مصيرها اللحثوم . وكات 
المدبئنة سورة بالاسوار اللمة محسنة بالقلاع النامقة » ولام جتودها على منافذها ومشارتها 
متاهين للقاء الغزاة 7 

ولم تكن أقدام التبوتون فد وملأت من قبل أرشن دوما الا أقدام من وقع عنهم ف الممارك 
السابقة أسيرا . أما البوم فهاهم على أبوابها يزممون اقتحامها غراة وأسادا . ولم يكن لهم 
من قصد اذ يدخلونها الا أن ينهبوا ما فبها من كتوز وأموال » وأن بساوا أهلها ما يملكون 
من متاع » والا أن يشسعوا همهم ويروا عانهم من اسائها وفتاتها .. فهذا كل ما كات 
تسم له المقلية التبوتوية ؛ أما الشرائع الروماة » أما الاخلاق السححة » أما الفتون 
والا داب والفلسفات » فكل ذلك لا ينهم كيرا أو فللا » واا هم جاع ظماء يريدون 
طماما وخمرا » انهم فى عسر وضبق ويربدون ذها وقشة ‏ انها هم جاع لماء يريدون 
أبدانا ييتصرونها شهوة وتاءا » بل تنكبلا وتعذيا 

وكان ألرك يلم أن روما لم "تاهب للسمود طويلا ‏ فشضرب علها الحمار وحال دون 
وصول ال“طعام الى أهلها 5 وأقام وسط 'بهر التمر سدا مأغلق فى وجه المدينة هذا الاب 
الذى يصلها با حولها . وآنام الى جوار اللدبئة ممسكرات جترده » واتنظر استسلامها 
بمد فل . واشتد الامر يسكان روما » فثقلت عليهم وطاة الموع والضق ء وتقئى فها 
الوباء وكثر نهم الموتى » وشاع تبهم اللأس والقنوط » ولم يكن يد من التسليم 
والاذءان . فاجتسم محلس السبوخ فى المدينة » وقرر ايقاد تتبن من رجاله الى ألرك 
فاوضاته فى شروط الهدئة 

وقدم الرسولان الى مسسكر ألرك » وأرادا أن يتظاهرا ,أن فى ومع المدينة أن تصمد 
ونغاوم طويلا » السخففا من غلواله فمما يقرضه من الشروط . قالا له ان حصون المديتة 
ضخمة ضشعة » وأسوارها شاهقة سمبكة » فلا سبل الى اتتحامها . فأجابهيا فى سمخرية 
فاسة : ه كلما كانت كومة الهتسم كيرة سرت فبها الثار سريا » . ثم أملى عليهما شروطه 
وهى أن يسلم اليه كل ما فى المدينة من الذهب والفضة وامال والجراعر » وكل ما فيها 
من أثاث وصور وتقائيل ». وأن ربطلق سراح كل من وقع فى يدها أسيرا من أبناء القبائل 
التى تسكن وراء نهر الملوئة » وطلب الى هذاكله منغا ضحم من المال تدفعه له فىكل عام 


١4‏ الملال 

ولم يصدق الرسولان أذيهما فسا سممنا » قالاء فى صمت وخشوع ؛ ٠‏ وماذا سقى 
لنا بعد هذا؟ » . فقال : « حسكم حاتكم أتركها لكم ٠‏ 

ولم يكن بد من الاذعان لهذ الشروط * ولكن كان ثمة شرط أى من ذلك كله 8 
فقد أبى ألرك أن يرقم الخصار عن المدينة الا بسد ان يضم بده على نفر من أبناء الاشراف 
ونانهم » يتمخذهم رهائن ريئما نقذ الشروط الى أملإها ٠‏ وكان فى مقدمة هذء الرهائن 
آحنت الاصراطور الامبرة بلأسسديا . وهى فتاه فى التاسمة عثسرة من عمرها » بارعة امسن 
قاتنة الحمال ٠‏ ورضخ آهل روما وأذعنوا » فاتددث الامرة وسط جمع عن شان روما 
وفتاتها » مصقدين بالاغلال » الى حبث زج بهم فى مسكرات اليوتون 

ودخل ألرك الديئة الخالدة » فكان اول تيونونى يضع قدمه تبها غازيا . على آنه كان 
على ثىء من_الشهامة والثقافة » فتملم من الرومان بض اخلاقهم وعاداتهم » تعلم منهم 
الاستتحمام بالماء الساخن » وتملم منهم حلق اللحة بالموسى . وكذلك كسر حدة أناعه 
المتبربرين الذين ارادزا ان يعملوا أبديهم فى كوز المدينة» وحختاجرهم فى رجالها وتسالها» 
وأحسن مماملة الاميرة بلاسيديا » دون أن يطلق سراحها 

وا رهم الخصار عن المدينة واسح ارسال الطمام الى آهلها الحموعى » دلذتتها آلاف عن 
العربات حملة بالطمام ثم حخفرجت مها حملة مما فيالمديئة من روائم الاآثار ونفائس الكنوز . 
بل ان كتوزها الائرية المسوغة من الذهب سهرت وأذيت لتوزع بين هؤلاء النود 
النبربرين أجورا ورواتب لهم 

وما قل ألرك ما أرلد » وما كان يريد سوى كنوز دوما وأموالها > افترحعلى الامراطور 
هونوريوس عقد ساهدة تحالف . وكان الامراطؤر يتغى السلامة ويؤئر العاقية بلى 
تمن كان » وكان لا يشه من آمر الدولة ثىء لا يتصل بأهواله ولذانه 3 حتى شل أن أحد 
رجاله دخل عليه ذات يوم فزعا وال : ان اللرمان استولوا على روما . قاتابت الابراطور 
نوبة من الخرن العميق > وفال وهو ينشسج بالكاء : لفد كانت سلممة مد ساعاتن ! قلما 
دهش الرجل من هذا الكلام أوضح ما يريد بكلمة روما . فلم يلبث أن سرى عن 
الابراطود » اذ علم أن التى وفمث فى فبشة الجرمان عى روما عاصمة الابراطورية » 
ولسست دجاجته المحوبة التى كان يسمبها ٠‏ روما » ! 

ولا نم لالرك اخضاع ايطاليا شرع فى غزو سفلة لبتتقل مها الى أفريقبا ومصسر . 
ولكه أصيب سسى شدبدة قضت عليه بمد أبام » فدفن فى قبر سبح يتسع له ولمجموعة 
كيرة من الكتوز والاسلحة وضعت حول جدائه طبقا لعقالده الواثية . وبمد أن دكن 
اليت ذبح كل من اشترك فى حفر القبر ورؤيته » حتى لا يعرف أحد من الاحباء موشع 
القبر » فتبقى ككوزء بمنأى عن يد اللصوص أبد الا بدين 


وخلف ألرك زوج ابنته القائد أنواموس »> فتولى زعامة القائل التبوتونة » كما تولى 
مهمة التشاف تيم اقلم الامبراطورية الرومائية . وكانت الاميرة بلاسيديا لا تزال 
ترسف فى أصفاد الاسر © فمرض عللها أنولفوس الزواج » بعد أن بها حبه وهواه . 
ولم يحدث من فل أن تروجت آميرة رومانة من رجل تبربر » ولكن بلاسيديا أحبت 
ان أنولقوس ,ستلص لها الب » ورجن أن يغيد فومها من وراء زواجها خيرا » بحسن 
زوجها ساملتهم وبخفف من غلراء ومه فى علاقتهم بالرومان والواقع أن الاميرة أحسث 
انها تحب هذا القائد » فرضبت بالزواج + ووافق 'أخوها الابراطور » لخثبة ورهة . 
وم الزواج فى حفل بادخ عظيم > وأجلسها زوجها يومئذ على عرش أعلى من عرته 
اظهارا علمه وتقديرء . وأهداها ليلة عرسها خمسين من أجمل وأروع شان القيلة رقنانهاء 
وق بد كل منهم سرتان » احداهما ملا'ى بقطع الذهب > والاخرى بقطع من الاححار 
الكريمة الثادرة . ولم تكن هذ الهدية على أى حال الا جزعءا يسيرا مما ابتزه الشربرون 
من ذخائر المديئة الخالدة 

وعاشت بلاسيديا مع زوجها بضم سنين حافلة بالحب موناة بالنمم . وكان له من 


١15‏ الحملال 


زوجه السابقة لحمسة أولاد » ولكن هذا لم تمه من الكاء ماويلا حين مات ولدءم ٠ن‏ 
مالساي بعد ولاوانه ناعات . ونات بلاسدا فق مماتنها اطحديدم الهائثة ما فاسته عن 
قل من ذل الاسر وعوان الرق . ولكن القدر كان يسخبىء لها أمرا . فذهبت ممع روجيا 
فى رحلة الى سانا . وكان قد كل أحد أشرافها » قلقم عله ثابع هذا الشريف » ور بعس 
به ذات يوم اذ كان فى -حظيرة وله : وعلمنه فى ظطهرء يتحر أرداء كلا 

وحلفه ستسبيرك » وكان يكرء بلاسديا أشد الكرء » ويثهمها بانها كانت تعطف روجها 
على الرومان » وكانت 'نغضه فى ديه الونئى واتحبي اليه السبحة . قم عنها جام غضبه 
وموط مذابه . ولكته أبقى على حاتها لا رفقا بها وشفقة علها » بل للمب بها لمة ٠‏ الهر 
والنار ٠‏ امة ظاهرها المداعة رمن بإطنها الارعاب الممسث . وآابة لذة بطمع ها عذا 
المتبربر الهمجى اكثر من أن بسبث ويلهو كيف شاء يأل فثبات روما » وابنة امبراطورها 
تبودوسبوس » وأخت اسراطورها هوئوريوس » وزوجة زعمه الابق اتولفوس ؟ 
وهكذا غدت بلاسسديا جارية فى عمسكر الشوتون » تلوف يدان الخمر على جتودعم 
السكارى المربدين الذين لبس لهم من الدين أو الخلق ما بردعهم عن النكر أو يشجلهم 
من الفاحثة . فاذا امتطى سلحيرك جوادء فى حفلات عرض جتوده ©» سارت بلاسسديا 
أمام الجواد فى جع من الاسرى والرهائن مكبلين بالاصفاد 

ولكن .هذء الأماة لم تطل طويلا » اذ قتل ستجيرك بمد اسبوع 'ن قامه على عرئى 
البوتون > وحلفه « والا » الذى اعتقها من الاسر مقابل ستمائة آلف وزن من الشبح 
قدمثها روما افتداء لاميرنها الحسلة . وتروجت بلاسديا من أحد قواد روما » ولكن الموث 
عاجله بعد ان ترك منها ولدين . وآوت بلاسديا الى سماة الوحدة والمزلة تتأمل ها بلك 
الاطوار الغربية التى تفلبت فيها » وتسجب مماكبه القدر عليها من شتى الصر وف والمعلوب 

وقبل يومئذ ان ألخاغا الاسراطور الثر المقتون أحبها حبا مريباء وذاعت اشاعات وأقاويل 
عن صلته المنكرة بأحنته » ولم "جد الاميرة ملحاة من هذا المذاب الذى عاته طول ححماتها 
الا أن تهحر دوما ونلوذ بابراطود ببراطة حبث أمضت ما بقى من عمرها وسط عالم 
من الذكريات الا“لسسة 


- 


أحبّان نلن 


بام اررستاز مور مور بلك 


أدى « أبو المماطى » فريضة القجر فى المسحد » على مالوف عادته فى تأدية الفرالض 
حاضرة » ثم غادر بلدته ٠‏ كوم الزعر » الثائفة فى بقعة مششرفة على اللبل شمال الفاعرة . 
فما كاد يخرج من اللدة » ومضى فى الطريق العام » حك الدواب تروح وتحى٠‏ » 
والسيارات العامة تنهب الارض ‏ حتى كان أول شماع من أشمة الشسى يحبى الكون 
تحبة الصاح . وكان النسيم رطا مشسعا بأنداء الفجر » والحاة ندا اتتماثها الهبج » 
والضوه فى بواكيرء تلج على صفحة النبل » فتتاجبه العمائير وهى ترح أعناشها 

نلتمس الرزق /اشلة 
بد أن ذلك الحمال الرائق الذى بعث فى النفس الراحة والطيانة » لم يظهر له أثر 
على وجه ه أبى المماطى ٠‏ فقد وضح على مسماء طابع الهم والكاابة » فهو يسير لا تمليه 
سقسقة المصافير » ولا مشى الدواب » ولا جرجرة العربات . وانا يفكر فى ثأنه وشان 
الهمة التى كلفه أبوء أن يقضها له فى القاهرة : عليه أن يقابل كانتب المحامى » وأن يدقع 
اله بعض الاوراق التى تخص فضة الارض المتازع عليها ببنه ويبن أقار.به . كلقه ذلك 
أبوء » وضن عله بركوبة بمنطها لبعل بها الى العاسمة » فلس له الا أن يقطع المرسملة 
سما على القدمين > ثم يرجم بعد قضاء هذه المهمة راجلا كما ذعب . وما كان ليمثى بهذا 
الامر لو أن ححاته العامة عنيثة رغدة » وأن له جواتب من ممشته تمتبحه السرود والشطة 
استمر ه آبو العاطى » فى سيره » وكلما فكر فى ثىء داعت أمامه ماظر حمائه التاعسة 
لق 


١4‏ الحلال 


منذ نعومة ألفاره . انه شاب .افع يلم اللامئة عشرة من العسر » حالفه سوء الطالع منذ 
شهد الضوء فى هذء الماة » ففد فضت أمه بحها وهى لدم » وفى اليوم الى شبت حريق 
فى الدار كادت تأتى على كل ما فها » وكان المام الذى قضى قبه طنولته الاولى عام جدب 
عانت الامبرة فيه أسباب المسرة والضيق . فتشاءم الاب والاهل » بل سائر من فى القرية» 
بهذا الوليد الذى اقثرئت بمقدمه عوامل الؤس والاسى . ونشأ الثلام بحت سيطرة امراة 
اببه » نشرى أباء بابفاضه » والتقزز منه » والتسدد معه . ولم يكن بالفتى الوسسم المشيرق 
الطلعة » الذلق اللسان » بستتجلب بشاشته القلوب » ويسترعى بحلاوة تمفله الاسماع , 
وانما كان صمونا منملويا على نقسه » بالن القماءة » دميم الللقة » فلل موشع امثهان أبه 
واعرأئه يكافانه أعمال الدار م فبؤديها صاعُرا لا نس . واذا جال فى اثفرية لم .بر الا 
منفردا لس له من صاحب ولا خدين . فان صادفه أحد الماثن فحاول مناوشته بسخرية 
لاذعة أو سباب جارح» تصامم عنه » وأولاء اعسالا وعدم اكتراإن» وهو بش فى وجداله 
شعور اترفم والازدراء ! 

ولا بلغ ماغ الفتوة انتهى الله عبء الحقل كله » فنهضى به صابرا مولا » لا بلقى من 
ذويه على موفور جهدء جزاء ولا شكورا : وما كان له آلا بذعن ويستسلم للا أريد عليه » 
وكيف ستطيع أن يرفع بصره الى أببه متحديا اياء » وهو براه على الرغم من علو سه 
جار العزعة » مهبب الكلمة » وهل بنسى مرة أنه عمل على أن بدخر ملنا عن النقود فى 
مدى من الزمن مديد » يتثى أن يشترى به بعض ما الطمح اليه 'فسه فى الاسواق . قلمى 
إلى أبسه هذا المنيع » فاستدعاء البه » وطلب مه على القور أن يخرج له ما عنده من المال» 
فهم الغلام أن يثور » وآن يابى الاستجاية لهذا الآمر » فهوى أبرء على صدغه يكف جارة 
أحدت الثورة فى مستهلها . وسرعان ما امثدت يد الثلام الى أبه » لا لذود عن نفسه » 
بل لبمطى أباء مد جع هن المال والاامال . . وترك الغلام والدء مطالى» الرأس »> يجر 
قدسه » وقد اتحبرت فى ماه الدموع . وفزع الى المجد » حيث أوى الى ركن فيه » 
فأسلم رأسه الى ركبته » والدفع بنسج ويذرف السرات . وأنهته سعلة عريشة » بال 
بصره يتفقد من قدم المسسجد > فرأى الامام فى طريقه الى اللحراب » يتعثر فى -خطواته 
المهدمة . فنهض الله يقل يما » وكان يلفى أبدا فى رحابه أمنا ورفتا لا يأنسهما عن سائر 
الناس » فسأله الامام : ما -خطبه ؟ كاسنذ بسرد له ما وقم من أببه » فربت الامام ظهرء » 
وطب -حناطرء » قائلا : 

أياك ! أبنك !.. أنث ومالك لاك .. كن طيما صبور! تلم انوانٍ الله . 

ثم تحسس جبه » ومد يده إلى « إبى المعاطلى » وهو يقول : 

قد نسدد يا بلى فى هذا املثم على ضأ له بعض مابعوشك مما فقدت. . وليكن قرضًا. . 

فرد يد النسخ فى أدب وتتع » وشكر له جبله » وانصرف من المسجد أهدا بالا . . 

جد « أبو المعاطى » فى طريقه » تتوارد هذء الذكريات على خاطره » وبدأ بشعر بأشمة 
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امس تلفح وجهه » 
والمرق يتعسب من جسنه . 
وعادف فى سيره قرية 
قام فيها سوق الاسبرع » 
فحاز بها ينظلر ما عرض 
فيها من ألوان السلع » 
واخلب نظره نوق كل 
نىء منظر الطعام » فد 
رصث بعش الصواتى 
علبها أشتات الأكول من 
ارز مطرز بأخلاط شهة 
جذابة » وشوبات يشوح 
قارها فم الانف بأزكى الرائحة , فرجعت به الذاكرة الى أيام صساء الباكرة » حيثها 
شهد ولمة أعدها السمدة احتفالا برواج حفدء > فذاق مثل هذء الالوان » وما فثىء٠‏ منذ 
ذلك الوم يجد طسها فى فمه . . وإبعلات حنطاء فى جوائب السوق » اذ كان يمتع البسر 
بهذه الرائى التى فتنت ليه م وستنشق عير نلك المطاعم التى حلب لها ريقه . ثم ساق 
بقدمه تعد عن هذه الناحبة » ولم يلمك أن أحس بجوعه » قلمس جيه لستخرج 
النضقة التى أعدتها له امرأة أببه تحوى كسرا من المرّ الاسس » وفطعة من الحين 
الفربس , وهم بأن ,سكت جوعته بقضمة » ولكنه 'بذكر أن هذا زاده كله فى رحلته 
الطويلة » فمله أن حسن تدبيرء حتى لا ينفد قل اتتهاء مهمته وأوبته 

واسترعى نظرء ضريح شاخص على الطريق » لاحد أولاء الله . فمد الخطا اله » 
وما ان داناء حتى أمسسك بتساكه » وقرأ له الفائحة © ثم أذ يتضرع ويتهل » وبسح 
وجهه ببديه مرات . . وكان بجوار الضربح سائل مكفوف البصر يثلو بعض آى الذكر 
الحكيم » واذا برجل ممتط ركوبة مطهمة » ندل سمانه على البسار والنسة > فأخرج 
كبسه المنسوج » وأخذ منه قلمة من التقود دسها فى يد القارى» © ولم بتتبه الى أن قطمة 
أخرى سقطت من الكيس » ولكن « أيا المماطى » لمحها على الارضض تأسرع البها » وأخدذ 
يقللها ببن ؟نامله فثرة » وكان القارىء فد عاد برهم سوته يى الذكر الحكم > (الغى 
« أبو المماطى » نقسه يرفع عبنه الى الضريح هنيهة , ثم عدا فى طريق الرجل المحسن 
الماغى على مطثه » فصاح به حتى استوقفه » وناوله فلمة النقود ااتى سقطلت منه . 
واستاف ٠‏ أبو المعالى » سيره يغادر السوق »2 وقد اشندت ولاة الشمس عده» وآحس 
بالهم ينمو فى 'غسه » والمتاعب تنتجمع على كتفيه » وعاودنه ذكرى قطمة التقود النى رده 
الى صاحها » ونراءت لمبنه صواتى الرز والشواء » فتضاربت ببن جوائيحه مشاعر الاسف 


كا الحلال 


والخيرة والقلق. . وانتحى ناحبة على الحسر » ووجد أن لا بد من أن يسخرج زادء عن جسه» 
وأن يتناول منه مضئة ترد عنه السفب . وينما هو جالس ياكل » سمع هرير كلب على 
مقربة منه » فحول اليه بصره » فوجده يرقبه عن كتب فى نوف وحذر . وجمل الكاب 
يرسل البه نظارات توسل واستتجداء » وهو يلوك لسائه بين فكبه » فحدجة ٠‏ أيو المعابلى ٠»‏ 
بنظرة نكراء » وما عتم أن تثاول حجرا فذفه به > فاطلق الكلب يعوى فى ذلة المقهور » 
وأقبل ٠‏ أبو المعاطى » على طعامه يغمغم بالسباب ! 

ثم بض .نابم سيرء > وقد بدات الاريق 'تشعب > فانطلق يسأل هذا وذاك : أين 
السل الى القاعرة ؟ : 

ود-هل المدينة دخول الطائر الوجل > وقد بدأ صخب الحاة يكنتفه » فلفق يستدل على 
مقر كانب المحامى فى ححى ٠‏ السيدة زيب » .. وشارف المسحد بمد جهد ومشقة » وقد 
أخذ مئه الاعياء كل مأخل > فاراد أن بريج جسمه بجلسة » وأن يحلى ركمتين ,حاب 
المقام . وبعد أن أدى فى السجد الصلاة » تعلق بأستار الضريح ينفضُ نفسه فى مناجاة 
وضراعة , ثم عدل إلى'الاب » فراى أناما متفرفين يجلسون » فاختار مكانا ظلبلا رطا 
جاسن فيه » وقد اعتزم أن يذهب الى كانب المحامى بمد أن يستوق قسطه من الراحة 
والتفرج . واستد الى الحدار » فنا غفوة لم يدر مداها » وعند ما استفاق من تمسته وجد 
الحركة تشكل المسحد » والارجل تكثر غادية رالحة . وما هو فى جليته » مسترسل 
فى تفكيره » اذ أحس شخصا يقترب منه » وشيئا يلقى فى -حجره » فراع جفليه © ونطلم 
الى ذلك الشىء » فاذا به قطمة مغرية من اللقود » فأمسك بها يقلبها » وهو ينثلر الى الذى 
ألقاها » فهم أن يسدها الله » ويخبرء يأنه لبس بسحاذ » ولم يكد يغمل -حتى كان الرجل 
قد غاب فى زحمة السابلة » فجمل يتفقدء برهة دون أن يجدء , ولحت فى فكرء على الاثر 
مناظر الصوائى عليها الرز المطرز والمشويات النهبة , ألس هذا رزقًا ساقه الله اله ؟ 
أو لبس هو بركة : السيدة زينبٍ » وساحتها الكريمة ؟ وتلفت يمنة ويسرة » فلم يجد أحيدا 
يعيره الثفائة » فأسرع بقلعة اللقود يسفثلها فى جيه » ورغب فى القام » ولكن هاجا 
عجس فى مناطره أن استرح قلبلا » ففى الوقت مندوحة » ولس مقر كائب المحامى 
معد , وفبما كان يسبح فى أخبلة شنى » وجد اهرما فى ملصرقه من المسدجد » أنيق المزة» 
وجبه الطلمة » تحف به شمائلل الطبة . قتصدى له مائل كسبح بثللم على عكازته » 
ومد له يمله مستعطفا © فنفحه الوجبه بقطمة من النقود الهعجث لسائه بالشكر والدعاء . 
فاحس ٠‏ أبو المعاطى » على التو ببده تند » وكفه تنبسط . فوقع بصر الوجيه عليه » 
فارج قطمة من التفود » والفى بها الله » فاختلج قلبه » وأسل أعدابه متتاوما . وبعد 
هئيهة اختفى شبح ذلك الوجبه » فجمل « أبو المعاملى » يضم قطمة الثقود الى أحتها الاولى» 
ثم انسرح يفكر : عاذا ياكل ؟ وأى الالوان يختار ؟ وتتاينت تصورائه فى شهواث النذاء ! 
ووجد نفسه يطيل الجلوس » فهتف به هاتف ؛ ألم بحن الوفت لان يهب الى كاب 


احان لله ..٠١‏ لك 

1 ا 20 
المحامى لبنجز المهمة الثى قدم من أجلها ؟ ولكن بده كانت على حالها بسوطة الكف » 
وعنه كاتنا مطقتى الاجفان , وسمع انين يتتحدثان على مقربة منه » ضمقولان: حفا اله لسائل 
جدير بالاحمان !.. وهطت على بده فى الخال قطمة النقود » فمخطرت بال «أبى المعاطى» 
صورة القارىء القاعد بجوار الضربح » وهو تى جلة الذلة والمهانة » قتحركت فى قلبه 
إثساء من الانفة والمزة » ونهبا لبفارق مكابه » اذا امرأة عجوز تتركا على عصا تدلو مه » 
ونضع فى يدء على استحياء وصمت قطعة من اللقود لها فببتها » وتهمس فى أذنه ملحة 
أن بأل لها الله شفاء ابنتها التى أضاتها الملة » فلم يتحرك فى مجلسه » ولم يفتح عه 
لها » واجتهد أن بقلس من قسمات وجهه » تميرا عن مشى الابهال الى الله » وهر مهم 
بكلمات مضطربة لم يستين منها حرف . وعادت المجوز أدراجها » وهى تفول : 
الدعوة عن خدام المقام عؤلاء » لسن بنها ويين السماء ححاب !. . 

وادت جلسة ٠‏ ابى المنالى » » وعبر جسه بقطم التقود + فما كاد التللام برخي 
سدوله » حتى فترت الحركة » وانقطع سبل الزوار » فنهضض يلم شعئه » ويستقبل الطر.يق 
يتحسس التقود وبدها هرة بعد مرة . وقد أدار فى ذعنه أن هذا الملغ من المال يمدل 
كسب أيام مسدودات فى الريف » عاملا بها على أديم الحقل فى وفدة النظ > مفلا 
شروب الشقة والكد » وها هو ذا قد يسرء الله له وهو فى جلسكه الهادئة الوادعة , 
أولس هذا برهان رضا ألسنه الله عله ؟ أولست هذه رحة رباية نستوجب مزيدا من 
الحمد والشكران ؟ ورفع بصرء إلى السماء » مبتهلا الى ولى التعم أن يديم عله منته » ثم 
مسح وجهه ببديه كلتيهما .. 

وانساب يتصفح الحوائيت متسمما ببحث عن طعام » ومثل أمام وجهة الزجاج على باب 
أحد الطاعم » وقد فتنته من ورائها مناظر. الشواء تتطابر رائحته شهية مفرية تأعاد 
راحته الى جسه يتلمس القود » وانشكن فى راسه آسراب الامآنى : لم لا تكون عذه 
الصرة انواة ثروة يشترى بها انوبا أنيقا يجمله » وفئسوة نرهو على جينه ؟ ألا يسك 
رمق ببقايا الزاد فى اللقيفة التى أعدث له ويحتفتظ با جمع ؟ وهنا اتردحت على خياشيمه 
روائح الشواء فما هو الا أن اندفع بحو المطمم » وملا" بعثه ما لذ وطاب حتى اكتفى » 
ثم خوج بتديشا نشوان + وسار بخطوات ألقلتها التخمة » وفد أحس الرغبة الملحة فى 
أن ينام .. 

وما كاد بنمظف ف أحد الازقة المجاورة » حتى ألفى زاوية مهجورة بجوار خرية 
فد تمدد فها أحد الصية المشردين » اتنحى مكانا غير بصد عله » فمهدء لرقاد» » عتوسد! 
ذراعه ‏ ولم ينس قل أن يسم للكرى مقلثبه أن فرج 'قوده وبعدها » فرأى أن لم 
ببق منها الا فلول » فقد مشى الاكثر الاغمب فيما شا به بطنه من ألوان المشاء . فلبث 
يتأمل اللغية الاقنة » انم أحكم ربطها » ووضمها فى قرارة جه > وهام فى أحلامه » ممتزها 


3 الملال 


أن بعَشى مهمه مع كانب المحامى من غده » وبرح القاهرة الى بلدئه » مكثفيا ها راج له 
من غطية الله [. . 

وما أهلت تباشير الصباح » البحث من مرقده » فكان أول ما سنح لخاطره أن يتتحسس 
ربعلة ننوده > فاطمأن الى سلاءتها » وبنى عزمه على أن يكون فى يومه قنوعا . فعرج على 
لشغة الزاد التى جلها من اللدة ممه » نفك وثاقها » وبسط رقمتها أمامه ٠‏ وجعل يرنو 
الها برهة . وهر برأس الزقاق بائع جوال » يحمل صبنية قطير » وهو بمسح متغنا با 
ضمت من علو لذيذ . قمد « أبو المعاطى » بده الى زاده ليتتاول أول لقمة ,تل بها + فاذا 
بيده ترد الى قرارة جسه » ونستدخرج ربطة اللقود . وسرعان ما استوقف بائع الفملير » 
فابتاع منه واحدة » والتهمها على الائر , وما كاد البالع ريضع الصبنية قوق دأسهء ويسئائف 
سيره منشدا مقطوعته فى الاشادة بالفطير الخلو اللذيذ » حتى ونب اليه ٠‏ أبو المباملى ء* 
بتاع فطيرة ثانبة > فثالثة » فرابمة .. وألقى ثلرة على ربطة التقوه » وقد خوت مما 
ححوت : ما له وللتفود يتحسر على ما أضاع منها ؟ لقد نثاول قطورء » يحمد الله ومنه » 
وهو فاصد مقر كانب المحامى يتقضى مهدته فى لات » ثم يثوب الى بلدء راشيا .. 

وسار مجدا يدفم بمنكبه الهواه » قما ان قطم الزقاق » وهال الى الطريق المام » ووجد 
نفسه فى مجه السجد > حتى شمر بسخطاء تتثد : أيليق أن يقرع أبواب البوت فى ذلك 
الوفت الاكر ؟ وهل ,جوز أن يذهب الى كانب المحامى قبل أن يؤدى فربطة البح ؟ 
الى المصلى اذن ... ومشى إلى السسد حتى بلغ بابه » قوقف ,تأمل رواده بين ذهاب 
واوبة . واسترعى انتاهه أنه وجد حواثى الاب وقد عشش فى كل تاحبة منها سائل 
مستقر فى وكره ‏ كانه مقامه الموروث .. وثتى طرفه الى الركن الذى كان يستريح 
فيه أمسن حين فدومه القامرة » فرآء خاليا .. ها هى ذى الشمسس قد سطع شماعها منذ 
برهة » ولم بعد لوفت الصلاة متسم » فسواهء عليه أن يصلى الصبم الاآن أو بمد كثرة . 
لا جناح عليه اذن ى أن يستمتم وقنا بنسيم الصباح البهيج فى ذلك الركن الثلليل . 
غأفضى البه » واحئله فى طمائيئة وسكون . ومرت فترة لم ينحرك فى جلسته » وقد سل 
جفشه الا فلبلا » ونظاعر باللعاس »© فسيرت الى أذنه همسات مبهمة © فالقى اليها سممه 
وباله » وأدار حوله النظر حخلسة » فاستبان له أن السائثين يتهامسون فى شأنه » ويتغامرون 
به » فاغضى » ولم يد لهم أنه فطن لشى» . . 

وشرع رواد السحجد يتوافدون على ابوابه » وأخذث قطع النفود تتهافت على بد 
« أبى المعاطى » فكان يتلقطها ويدسها فى جه عجولا .. ولاحند أن من يمر به من 
اتتصدفين يقف برهة بتفرس فيه » ويتالم لا يدو على وجهه من علائم اليؤس والمسكنة . 
فادرك أنه فد أوتى ملامح معبرة تستدر الاشقاق . وما كاد يفطن الى ذلك -حتى ازدادت 
تلك الملاميح وضاحة » وصحتها أنات وترسمات نجتذب الانظار . , 

وطالت الجلسة » وتوافر المدد » ورف على ذاكرة ٠‏ أبى المناطى ٠‏ شأنه مم كاب 


احان ف 7 00 


الحامى » ووعدء أباء أن بمود الى اللدة فى يومه » فاعتز فى جلسته شجر! .. لبس 
بالامر التكر أن يقى بالقاهرة يوما على أن يمود لا محالة غدا » الس له بمد أن أمشى فى 
العمل التواصل دهرا طوبلا يكد ويجهد نفسه للصلحة أببه أن بئال حظا من المثمة يوما 5 
لقد اعتصر دمه فى سل منغمة الاسرة والقام على مرافنها » أفما آن له أن يتجم قليلا 
سد طول الكد وفرط المناء ؟ وفرق ذلك لن تكون الفود الثى حمعيا من حقه وحده » 
بل انه سشرك فيها أباء . وهل لم به الجحود أن ينى تصبب أببه مهما يكن من أمره 
ممه ؟ أخلد «١‏ أبو المعاطى ٠‏ الى هذء الفكرة » واستقر فى جاسته » يستنشق السسم المدل 
فى الركن الظيل ! . . 

واتعلوى اليوم » و « أبو المنالى ٠‏ فى مكاه بجوار المسحد تهط عله الحسنات » فما عو 
الا أن يأخذها حسنة بعد حسلة » ويودعها قرارة جه » وهو هائم يتتقل بين النصورات 
والامائى . . وظل كذلك لا ستطع براحا » وحين أحس بالجوع فى بعش الثهار » تبلغ 
بشىء-مما يلوف به باعة السوفق . وما كان له أن يمارح مكانه والئاس بين مقل على 
السسجد ومتصرف عنه . . فلما آذات الشمس ,لقب » إبصر بالائلين المرابطلين حول 
السجد ينقرط عقدهم سائلا فى اثر سائل » هذا بحر عكارته لستحامل علها ويفللم » وذاك 
يحمل غرارته على كثفه » وذلك يستدعى غلامه لقوده . قفام د أبو المعاطى » بتمطى 
وهو بروض على السير أوصاله التى -ندرها طول القمود . 

وتغلئل فى الطريق » واخترق بع الدروب » فواقق سائلا مم ن كانوا ممه يباب المسجد 
مط اللقائف التى شد بها يده الى عنقه * وينزع الضمادة الى أدارها على عله > ثم . 
ينفتل مستقم العود » صحح المسد > يشق حجاب الظلام بسنين تلتممان .. ونفدذ 
٠‏ أبو المعاطى » من الدرب الى الشارع » وائنهت به قدماء الى مطعم ممتاز » فملا' بطنه ما 
اشتهى » وقضى للته حبث قطى البارحة يهنأ بأعذب الاحلام . . 

وف دوق العسح » راع جاعة السائلين حال باب المسجد أن ٠‏ أبا امعاطى » فد شد 
يسراء بلقائف الى عثقه » وتوكا على عكازة غلظة » وهو يدرج فى جهد واعاه .. تم 
اتتهى الى مكانه المختار > فاحتله كابق يومه » وما كاد يستفر فى حلسه » حتى تمالى 
الحسيس حواله » وتزاحخت الهمهمة » فتلفت فى خلسة » فأبصر برفاقه يسددون اليه 
النظر وعم يتفامزون . ولم يطل به المتام حتى آخذن عبنه قادما من السائلين لم بره من 
قل » وهو شخ متتفخ اللثة » مترهل الاكثاف » ذو لبة شمطاه » ,ضع على رأسه عمامة 
خشراء » ويراتدى جة تكائرت بها الرفاع ممنلفة الالوان » وتدلى على صدره مسبحة 
طويلة ذات حات علا . وجمل الشسبخ يتهادى نحو « أبى المماطى » فكلما دا مله ممت 
على وجهه سسماء الدهشة والمنق . وما ان حاثاء حتى أخذ يصوب أله التظر ويسمدء » 
واشتدت همهمة الرفاق » وتقاربوا نحو القادم التبخ يحوته تحة احترام ونلطف , 
وسمع « أبو المعاطى » ذلك التسخ يساله  :‏ ما أتى بك هنا ؟ 


4 الحلال 


فأجابه  :‏ أت استريح ببحوار بت الله » وضريح السسيدة الطاهرة . 

هذا مكاتى , . فكيف سام لك أن متتحمه ؟ 

الساحة فسببحة لمن يريد الحلوس .. 

قلت لك هذا مكائى » فمدك أن تنحى عنه ! 

فنظلر اله « أبو المماطى » نفلرة متفرس » وقال فى شىء من الاتردراء : 

- ومن أنت حتى تطلب الى أن ألتحى لك عن مكان أجلس فيه ؟ 

فلت لك هذا مكانى » وقد امخذته لى مثابة لذ حمسة أعوام » اذ ورثثه عن عمى » 
فكيف ماغ لك أن 'نتهز فرصة تنسى للحثله دوئى . وكان علبك قبل أن تنشم الى 
الرفاق أن ستاذتى .. 5 

أوحسستتى مستجديا متلكم ؟ انما أطلب الراحة والتبرك بمجاورة الضريح المطهر . . 

قل عنك هذا الهراه . . لم يسبق لاحد أن يأخذ فى عذه الساحة مكانا الا اذا أجزته 
وعنت له محلسه لا يعدوه . 

فلم يبد « أبو العاملى » حراكا » بل لبث بقلب فيه البصر » فشعر بقدم الشبخ تر كله » 
وهو يقول  :‏ قلت لك تح ء والا #المانة وبال علبك ! 

وفى هذه اللحظة برز من المسيجد رجل » فرمى بقطمة من التقود فىحجر ٠«ابى‏ المعاملى» 
ومفى لطبته » فما كان من النسخ الا أن انقض على القطعة انقشاشس الصقر » ولم يشعر 
« أبو الماملى » الا وهو يشب على الشبخ » وبشد على بده » وبتتزع قطلمة التفود . وى 
لمح البرق ألثى نفسه مشيكا معه فى عراك عنيف » واستمر الصدام وقنا وهما يتوائان 
ويتغالان » والرفاق حلقة حولهما .تفرجون . وما زال ٠‏ أبو المماملى » ستشعر يقثلة 
السطوة سرى فى أعضاله » ونار المسة 'تتنظلى فى قله » وقد استسال كله أعصابا نافرة 
الرة » حتى وجد الفسه فد أخد بسنثاق التبخ وهو جائم على صدرء » يكيل له الضربات 
بجمم بدء . افتبخاذل الشسخ > وندث عنه صبحات الاستفانة والاستتجاد . فتثلر ٠‏ أبو 
المماطى » وهو آسنذ برقبة السبخ الى الرفاق حوله بمين متئمرة » ووجه ينم عن الافتراس 
والحدة . فتصاغر الرفاق » وتداخلتهم الخنسة » ولم يجرؤ أحد متهم على أن بنتصر انسح 
المميد . فلمح « أبو المعاطى » فى هنهم ممثى التهبب له » والرهية منه » فارئد الى فريسته 
يقلب شبها التخلر * فاطمآن الى أن السخ لم يمد بقادر على أن ينازله » فتركه ملقى على 
الادض » وعاد الى مكانه » وجلس به جللة التأمر والتفخ . وهو يسوى من ثابه » 
ويمسح التراب عن وجهه . وسد قليل نهض الشبخ كسي. الخاطر » مستكين النفس » 
واتبذ ناحبة قصية يأمن فبها جائب ذلك الشيطان المنيد . . وتتفس ٠‏ أبو العامطى » تنفس 
الارتباح » وتلمس عراوته » فقرع بها الارض فى 'شوة © وقد برقت على ثمه ابتسامة 
خيئة » وأحنذ يرمق جمع الرفاق بسين ملؤها السطرة والاستطالة . وتفرق الجمع فى 
سكون + كل يسعى الى ركنه المختار . . 


لماة هك . 0 


وعجب ٠‏ أبو الماطلى » من 'قسه : كف استطاع أن يذل هذا الطاغية » وأن يقهر 
ذلك الشان الشامخ » وأن يجمل رأسه فى مواطىء الاقدام ؟ ولكله نذكر أطراف حوادث 
وتمت له فى الحقل > فمرة كبح جماح 'ثور أفلت من محرائه » ومرة أدار ساقية لقبلة إبقوة 
عضديه . . واتسمت ابتسامته » حتى أضاءت جواب ححماء » ولم يطل به المقام حثى أجحس 
قدعين ندبان عن كنب منه » فطاطا رأسه » وقلس فسمات وجهه كالشارع الكألم » وتم 
بالقال حسسة ,. فقطت قطمة التقرد فى كفه » تأودعها من توه جسه » واستانف تمتمته 
ا 

وفى غداة الوم الثالى » هب ٠‏ أبو العاطى » من نومه مكرا » وعجل الى عكانه من 
المسجد » مما ان أشرف عله من بد حتى لاحت له السمابة الخضراء تحتل موضمه المكين» 
فاندفم مهرولا وقد شد على هراونه » واذ قارب المكان وجد شبخ أمس متمكنا فىجلسته » 
تحط به شرذمة من أناعه » فائحه « أبو المعاطى ٠‏ اله صاننا » وما شعر آلا أن ادن 
يده فى قساوة وغلظة تخد بتلابب الشخ » ونقصه عن مكانه . ولكنه لم يكد يغمل » 
حتى رأى الماع يتألبون عليه » وبتفسمونه ضريا وجبما » ولكما شديدا . فأحس ثقل 
الوملأة عله » وتوقم الهزيمة توشك أن نحل به » ولمث فى مملئه حسنآت التقود وعى 
تتهمر على حجزه » وقثلت خبائسمه روائح الشواء يطسمه شها » ناذا الهراوة تبقل في 
بده غضبى . وى منطفة البرق راح يخط بها فى الجمع خط عشواء » مشمرا فى متابمة 
الشرب ذات البمين وذات الثمال . فما عو الا أن تفوض الجنع عنه » وولوا قرارا ننه » 
عب مصبخين الى نداء ليخ واستناته . وتقدم فزم من الاتباع الذين لم يكن لهم فى 
المعركة نصبب » فتقرب من ٠‏ أبى المعاطى » واتثسث ابه » وهو يصبح ؛ 

- فلبحمك اله .. لسن للامر الا أنت 1.. 

وعنا تالت صبحات 'نؤيد قول القزم » وأبصر العائحين يتدائون منه » وتلطقون به » 
وبنفشون المار عن جلابه . كناد « أبو المماطى » يتمنطر فى خطوات وئيدة الى مكانه 
المهود » واقتعدء مزهوا متتفخ الصدد .. ثأما ذه الممائة الخشراء » فقد كان برئد الى 
الناحبة القصية النى لاذ بها أسى » وارتقى ثبها متكورا ينكمش بعضه فى بعض !.. 

وفى اليوم التالى » تحلى « أبو المماطى » ققالة المسيد » وهو يضم على رأسه العماية 
الخضراء الضخمة » ويرتدى الحة التكائرة الرقاع » المختلفة الالوان . وعلى صدرءه 
المسبحة ذات الات المالة الفلاظ , وقد التف حوله الاناع يحيوثه تحبة التودد والاكبار. . 
نم جمل ينهادى فى مشيته » حتى وصل الى مقعده الطذل > فاطآن فيه . . 

وطاف براس « التسخ أبى المعالى » طيف والدء » وهو يسائله عبا فمل » وعما ادخر 
من النغود » فشعر بالهراو: 'تتحرك بين ألآمله » فدق بها الارض بضع دقان » وفد كشر 
عن أنابه » وانمثت من حلقه فهقهة ثسطالبة ساخرة .. كور مور 


غم الرّسناذ مر ذرير ألو هرير 


ا اك 


مالم هذه القصة فترة من أم. قتزات الشارع الاسلاى » وبللها 
عيد الله إن الحر الججنى فار مشهور م فرسان العرب فى صدر الاسلامٍ 


ل مع اج مم لوست حا و سسا سطع وه وعم حو صوة ساسج سوس و سس و لج 


كانت . الكوفة مثل اللصرة » تضطرم ونفور » لا يكاد يمر فهما يوم همير هبعة من 
جانب » بين ححى من الاجاء وحى آخر من جيرائهم . قد انفرط العقد فى كل مكان » 
ؤعادت صيحات القبائل الى ما كان عليه عهدها » اذ اللاس فومى فى جاهلئهم » من عز 
فهم بز > ومن غلب استلب . عات يزيد ببن معاوربة » وتحركت الاطماع فى دولته من كل 
جائب > وصاحت القائل المراقفة صيحات المصية» هذء بكر بن وائل » وهذء تم » وهذه 
الازد » كل عنها بدعو لئفسه » ويلتمس الخلقاء من القائل التى كانت لها صديقة فىاطاهلة 

وآثر ابن اعخر أن يمتزل فى بته فى هذه الفتن الخارفة » عسد التمدين الخحر السفى > الذى 
قصى عمرء فىالضال مدى أربعين عاا ‏ آثر أن يشم فى مه 'ناعدا عن تلك الفتئة العمياء. 
وما له وهذا النضال الحديد الذى آثارء طلاب الملك من كل جانب » لقد شهد فى حاته 
صنوفًا من المواصف منذ مقتل عثمان بن عفان » وشارك فى كل الممامع التى ثارت ببين 
الاحزاب + ولكنه -خرج عن ذلك المراك الطويل جرفرة اخيبة + بمد أن تكدقت لله حقائق 
الناس مرة بعد مرة » فمرف مآ فى اللياة من نقّاق وسنداع ومن كذب ودثاءة ٠‏ كان قله 


عبيد الله بن الحر ل 


الفتى منذ أربمين عاما يتلى» بالدعوة الى الحق > ولا يالى أن فك دماؤه فى نصرته » 
ولا برض فى جهادء الا بان يكون فى صدر الاخطار , ولكنه يمد هذه السنين الطويلة » 
لم بر الا أن التضال كان داما بين جموع من-الناس نتدافع وتتازع » لا تبنى من وراء ذلك 
الا سلطان الماة الدئيا . لم بر فى كل ما مر به الا نضالا على الحكم » ونزاعا دموبا على 
السبادة . كان يسمع فى كل موطن من عواطن القنال صيحات الحق والمدل #تجاوب 
من كل جاتب » حتى اذا ما اتحنى تنام الحرب وعاد السلام » لم .بر الا طمعا فى الاموال 
والزخارف ومفائن الماة , فما الذى يدفعه بمد ذلك كله الى -خوض نضال جديد > أو 
اقنحام قثنة جديدة ؟ ألم يشهد ابام القادسة وجلولاء ونهاوند اذ هو شاب فى جبوش 
الجهاد ؟ 

لفد مشى من المجاهدين من مضواء ولم بق من بعدهم الا من ,بحر صون ومن يتنازعون 
على الغنالم , لم بر ابن الحر فى الكوفة ولا فى اللصرة ولا فى الشام أو مصر سوى فائل 
ينور بمضها إسعض » تنازع على اصطاد الرياسة والخلافة . فما أحراء أن يرم داره 
وباعد ما بسنه وبين هذء الفتن المشطرمة 

كان ابن الخر يريد أن يذوق شيا من السلام الى جوار امرأاته الحبة آم نوبة ابئة عمه 
سلمى الممفية » الثى تزوج منهًا وقد نيف على الستين » وكانت فناة فى بضع المشسرين » 
تملا' ببنه ببهاه كلما -خطرت فيه بقوامها اللدن التحيل » ونشيع فه السلام كلما نظرت اليه 
عاطقة بسئنها السوداوين الواستتين » وتتسيه ضيق الحاة وضجبجها كلما حدثته حديئها 
العذب بصوتها الرخم » وتغمره اعحابا وحا كلما 'اجته فى أمر من الامور . ققد كانت 
أم توبة كلها روحا وذكاء وطهرا . كان لا بحس إذا جالسها بما بفرق ببنهما من عدد 
السنين » فان قلبه عاد ممها فثبا ينض ويخفق كما كان فى المشرين » وكانت هى فى عقلها 
وحكمتها ونقاء نفسها لا تتضاءل عن مثل عقله وحكمته ونقاء نشه فى موضعه من الستين 

لم تستدرجه الاثماء التى كانت تترامى اليه وهو ممتكف فى داره + ولم تتغرء الفتن 
المنماة على أن يعود الى ممامع النضال القاسبة » فسمع أن البصرة تضطرب > وأن أميرها 
بزيد بن معاوبة وبين «روان بن الحكم شبخ فريش »© وسمع أن عبد الله بن الزبير يدعو 
إلى نفسه > ويبعث البعوث الى الامصار ستميل أعلها وشيوخها » وبتازع بتى أمية ملكهم 
كما كان ينازعهم فى عهد يزيد وأببه مماوية . ولكنه سمع هذه الأنناء عفوا +من كان 
يزودء فى داره من أصسابه » ومن أو للك الفشان !لذين كانوا لا يفناون يكتفون حوله فى 
مجالسه » وبنظرون الى تسدخوتته الاسلة الهادئة فى اعحاب يثشه التقديس 

ولكنه كان لا بهتز الى ثىء من نلك الانباء » وبقى على عزلته بعد أن ذاى ما ذاق من 
مرارة الاخفاق » وبمد أن تكشفت له الحنائق الماعمة الشوهاء. هبه لم بر فى زعماء الامصار 
الا طلاب أسلاب 
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وماله وكل هذا إلنضال التاقه الذى لا ينطوى على جهاد فى الحق ؟ ألبس الاولى به أن 
يقضى ما بقى من حياته فى أمن ودعة فى جوار ابئة عمه الحسبة ؟ اليس من حقه أن يدوق 
السلام فى تسخرحته بعد أن قغى الممر فى خوض الممارك الدامية ؟ 

كان ابن الحر بحس فى قله قشمريرة نثسه سن الحمى كنما نذكر الدماء الى أسالها 
فى حروبه . كان ,بطش ويفتك لا بقف فى مسله ثىء » ويحس أعظم السمادة كلما دآأى 
الدماء تسبل على شفار مسقه القوس الائر . أما تتركه نلك الدماء حمنا وادعا حتى يمخرج 
من الدثما نظليقًا من دماء أحخرى ؟ 

كان يتمنى لو استطاع أن سعد عن نلك الفتن الثائرة » ولكنه مع ذلك كان لا يماك 
نفسه هن الهزة التى تعتريها كلما سمع أناء الاضطراب » اذ كانت نفسه 'تازعه بريه 
الى ضجة المبدان » وان كانت قد ركلت الى السلام فى البت التى نزيته أم نويه 

ولكن مهما يكن من ابن الخر فى تقل أهوائه بين الدعة والانطراب » فان الاحداث 
ها كانث لتدعه فى عزلته » فقد كانت عبون أهل الكوفة تللم اليه كلما جد جديد من 
الكوارث 

كانت ليلة من ليالى الصيف بعد بستة وستين عاما من الهعجرة » وكانث ليلة حارة من 
اللالى الثى لا نكاد الانفاس فيها 'نطلق 6 والمار الثاثر فى الهواء يتشد مع الابخرة فى 
ضاب كيف لا يكاد المره يتين فيه من دونه على -خلوات. وأحس ابن اعكر ضيقا زعزعه 
فصمد الى سقف دارء بالكوفة لكى يقشى الليلة تحت السمآء مطلا على المحراء » لمل 
نسمة من صوب الاسمال تريح الضابة الخامة » فستطيع أن يتنفس ملء صدرء م كما 
اعتاد أن ملا" صدرء اذ كان يضرب فى افق البمن قل أن ينزل ذلك الحمسر . وكان كلما 
زاد به الضبق وشنت التسمات بهانها » نذكر الاشية التى كانت تتردد عله ببن حيين 
وحين » أن يعود ببنة عمه الى بعض وديان البمن فقدم فبه ممها بسدين عن اباك العامة 
الضطربة ‏ نلك الاملية التى كانبت تدقعه حبنا فبهم باتقاذها ويكاد يلبى فبها هواء » الم 
لا'يلبث أن يقعد وافئر همته اذ تمسكه فى الكوفة أموال إعتقدها وضيمة من الارض فى 
الريف تملا' خزائئه ما يخرجه أرض المراق من خبرات 

ثم طرق. باب الدار واستأذن عليه فوم من أصحابه ٠.‏ فشعر بقمضة رادت اتفاه ألا . 
فماذا يغى الناس منه وقد اعتزلهم وباعد ما ببنه ويبنهم ؟ ولم لا يضطربون وحدهم ما 
شاءوا ويقتتلون على الخباة اذا أرادوا بسدين عنه » ويخلون ببنه وبين عزلته الثى احتارها ؟ 
لم ببق له من أرب فى نضالهم بعد أن باخت حماشته . وأصبح لا يمتقد فى صدق ولا فى 
عدل . انما هو جهاد الاطماع فى سيل الثلة » وليس له من حرص عل ثىء من ذلك 
المهاد الشف 

ولكن اصدفاءء جادوا يستأذنون عليه » وقد علم أنهم ممن لا يستطيع أن يتنكر لهم أو 
بردهم بالخيبة عن بابه , فهم من فتيانه الذين يجتممون حوله ويتطلمون اليه . طالا عامدهم 
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وعاهدوء وحالفهم وحالفوء على نصرة اق اذا هدده الطئان . وما كان يستطيع أن يتنكر 
لهم » ولا أن يذيقهم مرارة الية الثى ذاق من قبل أمثالها 

ام من مجلسه فاترا ولس عاءة من الدياج الاصفر وخفا من جلد لين آخر ولف 
على رأسه عمامة من 'نوب يمنى > ثم مس بعض العلب ومسح به لبته وكانت لا ثثزال 
سوداء 'تآثرث فبها شعزات إبضاء كانها ندف من النطن علقت بها عفوا . انم نزل متثافلا 
حتى بلعم رحبة الدار » وكان فبها مجلس للاضاف > فونب القتبان منه وقوفا يرحبون به 
فى حرارة 

كانوا جاعة لا تضمهم رابطة من عصبية » بل جمع ببنهم الحنق الذى يلا" قلوب الشباب 
مما يؤول اليه الامر الفاسد . دآوا كل بوم وائنا من ناحنية بطلب الامر اذا وجد من حوله 
جاعة يتصروئه » ولم ييجدوا فى حيرتهم من ياجأون اليه غير صاحبهم الشيخ الاسل الذى 
لالا ذاكروء اللحق » وناظروه فى واجب الامر بالمعروف والهى عن النكر 

ودار الحديث بن المسع » فلمح ابن المر من قولهم ما جاءوا من أجله » فجمل يردهم 
فى دفق » ويرح عن نفسه فى تجمل . وطالت ينهم الناظرة فمجب الفثان كيف تقلب 
ابن الخ ونه > ولكيف يقتم أن يقم ف عفر داره ود شتات القشة » وهو الرجل الي 
بنى محده فى ممترك النشال , آأيكون قد أتفله الغنى وداخله الحن يرما على الماة؟ وتتجر؟ 
شاب منهم فقال له : 

ابحمل يك الاحتساب يا أبا الاشرس وهذء الخال كما ترى ؟ 

فقال ابن اعلر باسما : لفد أصبحت ١‏ بن أحفى لا أرى .. 

تفال الشاب وقد أحس فى جوابه شنا من الاستخفاف : ما عهدناك الا ذا بصر وبصيرة 

قاطرق التسخ عفظة وملك ننسه ثم قال : 

- لقد علمت -حسن رابك ا جرير بن كريب » ولكتى آثرث أن أعكف على صلاتى. 

فقال جرير فى شثىء من اللجاجة : ولقد عهدناك مصلا لم تمنمك الصلاة عن نصرة اق 

فلم يملك ابن الخر أن "نسم وال فى دئمة : الحق ؟ أين الحق با ولدى ؟ 

فتحرك القوم فلقين » وفال أححدهم فى صرت أجس : 

- آأآنكرت الحق يا أبا الاشرس وقد طالا اصريه ؟ 

فعاد ابن لخر الى الاطراق » وانعقدت على وجهه عسة وقال بعد قليل : 

وكيف انكر المق وقد فضيت العمر أنصره ؟ الا آى قد رايت الثاس قد صار أمرهم 
الى فتئة عمياء . أما سمعتم عبد الله ابن عمر ساحب الرسول يقول : ٠‏ انها فثثة 6 القاعد 
خها خير من القائم ؟ » ألا ترى ذلك با خا الازد ؟ 

قال الرجل معمسا : انها كلمة فالها ابن عمر لدارى بها ضمقه » وما أنت وابن عمر. ؟ 

ختحرك ابن الحر فى شىء من الالم وقال : 
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- مهلا با عمرو بن جتدب ألم يكف هذا العالم من قد ونبوا به آلا يكفيك أن ترى 
فى الشام مروان » وى البصسرة ابن الزبير » وق قارس ابن الازوق » وى خراسان ابن 
حازم ؟ أتريد أن ثب بحن كذلك عل الكوفة فنزيد فى الفتنة عمسة أخرى ؟ ونا الذى 
جد فى أمرنا حتى 'تتحدث عن هذا الامر ؟ لقد أسامت الكوفة أمرها إلى ابن الزيير » 
وما سحن والنصر:ة الا جناحا هذا العراق . إن فى العسرة لغوما لا'يقلون عنا عددا ولسوا 
دوننا شرفا » قد أسلمو! أمرهم الى ابن الزبير طائعين بمد أن ذاقوا مرارة الفندة فبما نهم . 
ألا نعرفون ما ذافت البصرة من الوبل اذ وننت بكر بتميم ووائت تيم بالازد ؟ ألا نذكرون 
ها خل بالبصرة من دمار وخراب ؟ التتحبون أن ينزل بهذا المصر ما ترل بأخنه عن قل ؟ 
هذا هو الاحنف بن فس سبد تم بالبعسرة » وهذا بكر بن وائل مم مالك من مسمع » 
وعذء الازد مع ابن عمرو » قد انفقوا ميا على أن ينجوا من الفرقة وبايموا لابن الزير . 
أثريدون أن توا الخرب جذعة فى الكوفة ؟ 

وكان ابن افر يريد أن يستمر فى حسبته » اولا أن قاطمه أحد الفشان سالسا : 

لقد صدفت يا بن الخر ‏ الك لست نرى امنا 

فخجل النسخ رعس عسة مظلمة » والتفت الى الفتى غاضا وقال : 

- الثلى يقال هذا يا مسر ؟ أما والله لولا علمى با عندك من المودة لاجتك جوايا ' 
لاخرضده 

فقال المحثير ممتذدا : لم أقسد يا أبا الاشرس كل ما هم بنقفك . ولا أفسد الا أن 
أقول لك انه فد جد فى الامر جديد لا تعرفه . وقد كنا 'يحسسك قد سمعت يما كان 

سكن ابن المر وقال هادثا : وما ذاك الذى استحد يا حشر ؟ 

فقال الشاب فى حنق : رج ابن أبى عببد ‏ المختار بن أبى عبد الثقفى وهو من قد 
عرفت وار أنباعه اليوم فقتلوا الشرط > وهرب الامبر ابن مطيع عامل ابن الزبير 

فوجم ابن الخر > ونظر الى القوم فائحا عبنبه كانه لا بصدق ما يسمع » ثم قال فى شىء 
من الشف : أو قد تجرأ الرجل ؟ 

فاستمر المجشر فالا : تجرأ منذ نصره ابراعيم بن الاشتر وحى همدان 

تقال ابن اخر فى دقمه ؛ ابن الاشتر 8 

ليوا ا نايا ال اللي ارين ننانقر م ووب وين 0ن : 

آما ابها لغمرة . . كدت أن هذا الرجل لا بد موقد ثرا و الانام م 
عو بن سههه اوماد جه عوهد ارا فى يوم من الايام 

فصاح جرير : لفد عرف ابن ابى عبد كيف يشثريه , 

فهز ابن الخر رأسه وفال فى بطء : 'سم اها حى صفقات ببع وشراء .. لقد كنن 
أعرف أن مثل ابن أبى عبيد لا بفوته أن ينتهز الفرص . ولا أللنه الا قد خرج مناديا 
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فصاح الجمع قائلا : هى صبحتهم : يا لثارات الحسين ! 

فقال ابن !لخر فى حنق : برىء الحسين منهم ! ان مثله من بفمل هذا . أشهد لقد سممث 
الصادق يسحكى عنه أنه ما كان بغ فى الثاس آكثر من بغضه عدا وولد على 

ثقال المجشر يصوته الاجس : وهذا هو اليوم بزعم أنه مرسل من قبل محمد بن على 
ليثار لاه » وطالب بحق بيت البى 

فقال ابن الخر وكانه فى حلم : ١‏ أكثر ما بتستر اللاس بالحق لسلقوا الباطل . لقد 
طالا كان الحق مطة للاطل 

وأخذ كل من الفثان يصف ها علم من حال المدينة وما صارت اليه أمورها » ثم صاح 
المحثشير متحمسا : 

فحن اليوم بين آأمرين لا غنى لنا عن الاختبار ببنهما : نقم فى يد المختار الثقفى » 
أو انخرج ننسو بغلوبنا وديا 

وشمل الجمع سكون مدة الحظات طويلة كاتوا فبها يتتظرون جواب ابن المر . كانوا 
ينظرون الله ويرقبون حركات وجهه اذ هو مطرق واجم حمر الوجه . ويرهقون 
الاسماع لا ينعلق به كاتا يتنظرون صون الفضاء. وكان ابن الحر فى اطراقه يفكر وتفاذقه 
الخواطر وتتحاذبه المبول . أيخرج عن عزلته التى ركن اليها » وأمل أن يعد فبها عن 
الفتن لذوق السلام فبما بفى له من أيام ؟ أم يبع فتبانه ورسود الى الممامع التاسية مرة 
أخرى غضبا من أن يتولى الامر من لس له باعل ؟ ومن يكون له الامر من بمد اذا عو 
لم بقع فى يدى ابن ابى عبيد ؟ أيكون لابن الزيير الذى سمع ما سمع عن حرصه 
وفظاظته ؟ أم يكون لهذه الصة من ولد يزيد بن مماوية ؟ أم لذلك التعلب الشبخ مروان 
ابن المكم ؟ أم بقع الامر لاحمد هؤلاء الخوارج الذين ملا'وا الارض صماحا ينادون بالحق 
وهم يفتكون ويعصفون بالحق ؟ لقد ذهب الذين كانوا أمناء على هذا الامر » ولم يق 
فى الارض من بمدهم الا هؤلاء الذبن يشترون وسعون . لا. لا. فما هو فى شىء من 
أمرهم » وليبق فى عزاته فيفوز بما يستطع أن يفو به من الامن والدعة حتى يلحق 
بالذاسين الابرار 

ودفم ابن الجر رآنه فى بطء وقال : 

أبها السجمان ! لا أحسكم نون بى المبن عن خوض المروب » فلقد كنت كما 
ذهب الاوائل بالق الى القبور . فاذا آنا البوم فاتلت > فلن يكون فتالى آلا فى سيل بش 
من بريد شراء عرض من أعراض هذء الدئيا . ولن أبذل فى مسبل هؤلاء نفطة من دماء 
السلمين . لا لن آكون فى مثل هذا أبدا 

ماد السكون لحظة أخرى طويلة » وتردد الفتبان بم يجبون © وهم بين هيبة شبيخهم 


-5 الهلال 


| ٠ 


فاحسوا عند ذلك الحجل مما قالوا ومطاطاوا دؤوسهم > وقاموا وعم يكتمون ما على 
الستنهم من الفاظ التق > ولكن المجشر النفت نحوء وهو منصرف وقال : 

أو تتحسب يا أبا الاشرس أنك نقيم فى دارك آمنا ؟ والله لتعودن الينا اذا رايت الطلب 
حثيثا فى آنارك . واه لن .شركك ابن أبى عد فى أمنك هذا . أقمد ما شلك فسوف 
يحتوشك الكلاب . ولثن عدت يوما الى ما ندعوك اله الاآن لتجدئا سراعا الى 'باسة تداك 
ثم ذهبوا سراعا وهم سامئون > وعاد ابن الخر الى مجلسه من ابنة عمه > تأتشى اليا بما 
كان . وجعل يحدئها ويسد عليها حجته النى رد بها الثبان » وكانه أراد يذلك أن يسمع 
منها ما بقوى به نفسه > اذ أخذ يشمر أله قد خان الفتدان كما عاعدهم من قبل عله 
ونظلر الى سلمى يننظر جوابها وبستوحى خاطرها » فقالت وقد علمت ما يريد : 

ب أحسنت واه با ابا الاشرس لو أن المختار يدعك وما أنت فيه . ولكن أكبر ظنى 
أن المجشر قد صدفك الوعد . 

فاطرق ابن الحر حبنا وكانه زاجر بالطبي قد نشاءم بالبارح » وجعل يفكر قبما يكون » 
ويكاد برى حوادث المستقبل الجاهمة تمثل أمام عبتبه . ولكنه كم ما نار فى نفسه هن 
الهواجس » ورفع رأسه وتكلف الابتسام » وقال لامرآته فى قلة مالاة : 

- والته لو تعرضوا لى لا وجدوتى كيلا .. 

نم اتتقل ممها بالحديث إلى حبث كانا من قل يتناجبان 

جع 

مر الصيف ومشى من بعدء اللستاء » وأقبل الرببع فى موكبه لهب فيه الريح رحاء » 
وتسرح السبحب البضاء فى السماء الزرقاء » يتعخللها حاجب الشممسن الوضاه والمرح فى 
حنته الخضراء » والزهر ,يسم للحياة الجديدة . وكان ابن الخر فى سمسائة من فانه 
يقيمون بأرض السواد فبما بل المدائن » قد عسكروا هناك يستعجمون بعد رحلة علويلة 
هبطوا فيها من الجبل لكى ياخذوا تصببهم من أموال المسلمين قسرا 

لفد صدق ما تبأ به المجسر . ولم يستطع ابن الخر أن .يقيم فى الكوفة آمنا فى عزلته , 
كان هناك فى مكانه الممحوظ لا يستطبع الا أن يكون موضع الامل والخوف » والا أن يكون 
فوم أو علبهم . كانت عزلته متهمة وكان زعده فى الآمر مستنكرا . بعث اليه أشراق 
١‏ فة أن يشاركهم فى الاثتمار عنى المختار » فلم يجب ورضى أن يتعرض لقدهم غير 
آبه لنى» من سوه ظتهم . ولكن المختار ظن به الظنون » اذ لم بره فى الوافدين عليه أو 
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الائرين فى مواكبه . فأوهد اليه الرسل يدعوء اليه » قرد الرسل عمئذدا ولم يذهب اليه» 
ثم ألم عله المختار ولج عو فى الاباء حتى ماه ظلته به وأطاع وساوسه فبه. ثم أناء القنان 
يوما يحملون اليه نبأ ما يدبرء المخنار للابفاع به » فلم يكن له بد من المروج ممهم وثال 
لهم : « لقد بين الصبح لذى عبنين » . نم غادر الوطن ممهم » وخلف ابئة عمه وراء. » 
وأمك قله أن يخونه عند الوداع 

وبقى فى فتبائه يجوسون خلال سواد العراق > قائما أن يأحْذ من أموال الدولة تبه 
ونصب أصحابه » فكان يترص للقوافل التى تحمل المال من الريف الى الكوفة » فياخذ 
منها ما براء حقه وحق أصحابه » ويكتب لاحب القاظة براءة بما أصابه من المال © الم 
يسمد الى الل لقيم فيه يمن ممه أحرارا بنجاة من الفئن 

وكان بوما عاسفا من أيام ذلك الربع وفد مالث التسمسس الى الغرب » وسنت الاقق 
ألوان الشفق + واضطرب الهواء » يخز الوجوه بقية عن برد الشتاء ‏ برد أصم يكاد 
من جنافه رشقق جلد الشغاء والاجنان 

ونزل ابن الحر وفتانه فى وهدة ملتفة الجر عند المدائن» يكمتون فبها حتى لاسصرهم 
من سير على الطريق الواضح . وأقاموا على مداخل الوهدة ربئة تحرسهم من أرصاد 
المدو » وجلوا حول حفرة أوقدوا بها نارا وجملوا بتذاكرون عا مر بهم من أحداث 
ذلك اليوم الى . فقد بدأوه بغارة على ضياع قوم من همدان » نم حتموء بقارة على قائلة 
أخذوا من مالها نصسهم » وكيوا بما أصابوء عنها براءة لعاحب الافلة على ما اعثادوه , 
وكانت رحالهم وأحالهم سمثرة فى أطراف الوهدة تخلل الشجر © ونقفطلى الساحات 
الفسيحة التى بين الدحال الملتفة » بيضها فائم وبعضها «لقى على جائه فى غير نظام » تنبى* 
كلها أنها ألنبت على عجل * وأن أسسابها لا بنوون الاقامة عناك الا فللا . وبقى الجمع 
فى سمره حتى غابت الشمس » فهبوا جميما للسلاة يؤمهم ابن اخر » وهم عن وراله فى 
صفوف تضبق وتتسع ما ينفسح لها من الفضاء بين الجر حتى اذا ما انتهوا من الصلاة 
ذغبوا الى رحالهم يتتمسون عناء أو يستريحون » وبقى ابن الخر مائلا على الثار مفكرا » 
ينظر الى لهسها ويرى فيه صورا ينسج ملها خياله قسة بمد قسة ويحمله على أجنسته الى 
الكوفة والى دارء التى -خلف فيها أم 'توبة من ورائه . وكان بن مين ومين ينظلر انحو 
الثرب فلقا يحاول أن يرى ما بين الجر فى ضوء القمر » ثم يعود الى اطراقه ويل على 
التار يتأمل ما نخبله له من الصور . وكان القمر فد توسط السماء وأوشك أن ينخدر الى 
القرب > عند ما لاح له شبح راكب يسرع بين الاشجار » فقام نحوه فى لهفة حتى لقبه 
وفله بخفق قلقا الى ما يحمل من الاثناء » فنزل الراكب وسلم > ثم سار الى جلبه سانتا 
كانه يسخثى أن يجهر با بحمله . وبعد ريث قال فى صون الواسى ؛ 

لا برعك ما حلت البك يا ابا الاشرس . فشمر الى المرب ولا تبهل 

زقيف 


4 الغلال 


وكان هذا القول كافا شفهم ابن آلخحر كل ما يريد ساحه أن يقوله » وكأن نفسه 
المرعفة فد أوحت الله بكل ما كان . وقص الرجل عله قصة فصيرة اذكت فى قله نارا 
نتاجج . فساح بسون ترددت أصداؤه فى اليل الساجى ؛ با غوئاء ! 

ثم ارتمى على جذع سخلة ووضع رأسه يبن يديه . فتحركت الاغطة فجأة فى جواب 
الرحال الثورة بين الجر > ونهاوى القشان الى شبخهم يترنحون من آئر الثماس حتى 
التفوا به وجعلوا ينساءلون عما أصابه , فص عليهم الرسول قصته : 

اتتهب المخثار ساع ابن احفر وأحرق داره » وساق امرائه سلمى السلة الى السجن 

واحدر القمر الى الئرب وطلع الفجر» وكان ابن الحر وأماعه مسعمائة فارس يمسحون 
بسنابك خبلهم فود الندى الغزير المحُيم على البساط الاخضر من عشب المرج عند مداخل. 
الكوفة . ثم نسلاوا من جبانة السبع إلى موضع الجن 

كان الحراس قد هدأوا وغطوا رؤوسهم بالافسة الصوقة الفابظة يستدفئون من البرد 
القارس »> ويصسون من التوم اغفاءة فى البحر بد أن نصرم الليل © فايقظتهم أصوات 
فتان ابن الخر عند رؤوسهم حطمون أبواب السجن »> وأفلت منهم هن استطاع أن 
هرب »2 وما هى الا لحظات حتى كانت صبحات الفرسان تتردد فى سراديب السجن » 
وانطلق ابن الخر يمدو فى تلافيف المجرات والديف مصات فى ينه وهو ينادى:٠أم‏ نوبة! 
هذا ابن عمك أم توية ! » فلما بلغ أقسى السسجن سمع سوتا ضمفا كانه يعث من تحت 
أندامه : ٠‏ الى يا آبا الاشرس ! » 

فاتدقع كأنه الاسد الخريح نحو الاب المطاطىء الذى دونه فحطمه بدقمة من جسمه 
وطعن من رمحه » ولم يتتغثر حتى يجد آلة نسته > فاذا به يرى أنامه امرأنه المسة شيحا 
أصفر لا تكاد تقوى على الوقوف . فاحتملها بين يديه وغد؛ بها وهو سامت اللمان خافق 
القلب يمسك دموعه وعى 'تازعه » وبنال اضطرابه ولا يكاد يفيه » حتى اذا بلغ رحبة 
السجن وجد !صحابه لا يزالون: يضطر بون ويحطمون » قصاح بهم : ٠‏ أطلقوا من 'تجدون 
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ثم التحى بابئة عمه » فوضع غلبها عاءته وفتم لها ذراعيه » وقال لها : فداك دمى آبنها 
الحسة ! 


فاندفمت سلمى بين بديه باكبة وهى النمغم قائلة : ثمم فتى الفتبان ! 

فقال ابن الخر وقد انطلق لسانه : اطلمى على أيتها البية كما تطلم الشسمس المشرقة » 
لقد بدا لى السسجن كأنه السماء الصافية عند ما نظرت الك فيه فاحلت ظلمته وانسمت 
حجراته الى تضبق على الدبى > قاذا بها كانها العالم 'كله'. انت لى كل ما فى هذا المالم 
يا بنث الاكر مين . وبل هؤلاء الطناة ما أغلظ فلوبهم اذ امندت أيديهم اليك » فا بؤنا 


لهم وسأشفى منهم الغليل 
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ثفالت آم توبة تهدى» من ثورته : لا عليك يابن العم فقد امتمنى الله بك . . 

فضمها افى سدرء كما تضم الحمامة فرسنها الى جناحها » وقال وهو يهدر فى لورته : 

لقد كنت أنا المحوس الممذب ,حك . وكتت أنا المظلوم بتللمك ٠‏ ووافة لاتيرنها 
علبهم ارا لا نطف وزلازل لا تبقى ولا نذر . ولاوقعن بهم وفالم لا تمرح حتى ندك 
سرحهم الخاوى الذى لا قوام له الا على مثل هذا الجرم الشنيع 

وفما هو فى ذلك سمع حوافر حل مقبلة » ملم أن عدوء قد ندر به وأرسل فى 
طلبه » فأسرع الى فرسه وصاح فى فائه : هلموا الى البابرة الانّال 5 

وسارع الفتيان اليه وركبوا من حوله وهو مردف حلته من خلفه » حثتى خرجوا ءن, 
السحن » وكان صداما عتنا 

ععع 

هدأ اللبل وخمم الظلام فما تلوح فه بارقة من الثور » وأغلق الناس أبوابهم عليهم » 
ولم ببق الا الس الذين يجوسون خلال الطرق على ابل » جردو! السبوف واشرعوا 
الرماح > يلتمسون من يكون قد حدث نه بوئية أو اعتزم أن يهرب اجا من المديئة 
المامتة . قد سكنت أنفاس الكوفة بعد أن كانت لا تستطيع الحمود وهدأت وهى التى 
لم يقو على كبح ججاحها واذاعة الرعب أبها من قبل زياد ولا ابن زياد . كانت التجوم 
تلمع فوق الطرق الخالة الموحشة كما تلمع فوق المقابر المهجورة > لا يبص شماع من 
التور من باب مفتوح » ولا يماو صوت طفل فى دار حبة » كان اللوت قد نشر جناحيه 
عل المصر كله » وجمله خامد الانقاس 

وكان حميد بن مسلم يسير متسللا ببن الببوت الظلمة » ويندسس فى متمرجات الطرقه 
وهو تلفت وترب اذ هو متجه الحواجالة السيع > يرجو أن ينها قبل أن يدركه 
الصاح حتى بنجو بنفسه من غؤلاء الشرط ‏ شرط السختار بن أبى عبيد ‏ الذين لا تقتر 
لهم حركة فى لبل ولا فى نهار » بسيرون فى كل مكان لا يكاد يسخلو منهم ملرف من أطراف 
اللديئة » يذيمون الرعب بطلمة وجوههم الجاهمة . ما كان حجيد بن مسلم ليام في الجا 
من الموت لو رآء أحد:هؤلاء » ولهذا كان يسير كانه أفمى تساب من جحر الى جحر » 
ولا تزال تمثل له صورة صاحسه المسكبنين عبد الله وعد الرحمن ابنى سادنب » يراعما 
امامه كلما انعلف فى طريق . كانا يسيران ممه مان التحاة من الكوفة » ولكن سوه 
الحظ عثر بهما فرآهما بعض هؤلاء الشرط + فما أل اليل عليهما حتى كانا جنتين 
ممفرتين 'تكسران عن الانياب على' فارعة الطريق: فى السوق . فكان مخيل الى حميد أنه 
براهنا وراءه بصرخان وإستتجدان به » فبلتفت مذعورا الى وراله » 'ثم ينمطف فى أوله 
درب براه لمله يتخلمّن من الام نمذء الصورة اتى مه أبنما انجه . وقيما كان يد 
يسير فى ظلال البوت وخناله يضطربء لاح له تح فى آخر الدرب الذى دخله » ودأى, 
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الشبح يتجه نحوه فى خحذر وتمهل . فوقف مضطريا وفلله يسنفق كانه يريد أن يشخلع من 
حسدره . آلا يكون هذا الشبح أحد هذا السسى الذى لا يتقطع ديه فى طرق المديئة ليلا 
ونهارا . فلزق جدار ببت مهدم كان قربا مله حتى برى أبن يتتجه الدسخص الذى يدا 
له . فرآء لا يزال يتتجه نحوه كأنه يريده قصدا > فوئب مسرعا حتى 'نوارى وراء الجدار 
التهدم » وكتم أنفاسه الضطربة » وجمل يدس بصرء فى ثنايا اللبنات فى ذعر > حنى اقذرب 
الشخص ننه » فرآء رجلا يتسلل كاللص الهارب وهو تلت وتحسس مواضع خطاء . 
غاطمان بعض الاطمثئان » ولكنه بقى حيث كان > وكثم أنفاسه حئنية أن يراه الرجل 
فيصبح صبحة فزع 'نثم عثهبا يما . الم رأى من خلال اللبئات أن الرجل بنظر الى الدار 
المهدمة كانه يريد أن يدخل اليها . نم رآء يسرع فندس فى ثلمة مها ويتوارى وراء 
جدارها » نم رآء يتكمش ويندسس حتى صار قربا منه » ثم أسرع الرجل فى اضطرابه 
وامثر حتى إصطدم به قل أن يستطيع أن بعد عله . وما كاد الرجل يحس الصدمة حتى 
التفث مذعورا وساح سبحة مكتومة » وحاول الارتداد من حبث أتى فوقع » ورقع يديه 
هزعا لا يدرى من يكون ذلك الشيطان الذى خرج له من بطن الخربة . فلم حميد أنه 
لا بد أحد عؤلاء المساكين الذين يتسحون فى كل ليلة من الكوفة .بريدون النجاة باكبادهم 
حن عسف الطائمة ابن أبى عبد > تأشار البه بده أن يهدأ » ثم اقترب منه وقال له هامسا: 
لا خف غهما آنا الا مثلك , . 

فنمالك الرجل نفسه » 'ثم قام وهو يعرج من آثر السفطة حتى الترب منه ودفع عن 
بوجهه الثام الذى ينطه » وقال هاسا كذلك : وانت من تكون ؟ 

فصساح حيد وقد عرفه : سراقة بن مرداس ؟ 
رد سراقة فى مل صبحته : حميد بن مسلم ؟ خفض صولك فان العسس علد ملعرج 
«الطريق 

وفع الاثثان فى مكمنهما حا » ثم مال سراقة الى الارض فوضم عليها أذنه ,شسمم ود 
الاتار الور »ام ثم الى ماسب ثفاق ؛ ف د 
لقد يمدوا . أبمدهم الله ! أسرع قبل أن ,قثرب منا سواهم . انهم مثل الدبى لاتدرى 
من أين يأنون 

وسارا فى حذر يثرقبان » فخرجا من الحربة وما زالا يتلمسان أضيق المسالك وأبمدها 
عن الاحباء العامرة » حتى بلقا جبانة السسع وقد اتتصف الليل وظهر القمر يصفا من 
الشرفى وارسل لممة من نورء المحمر » فلاحت لهما شواهد القبور المتدة الى مدى البصره 
قبور جبل من الذين مضوا من أهل الكوفة ولم ,شهدوا المصارع التى روعت مصرهم » 
يوكانت أشلاء القتلى لا تتزال مبعثرة فى الوهدات > أشلاه من لم يدفنوا يمد من قل الوقمة 
االاحخيرة بن المختار وبين أشراف الكوفة الذين ثاروا به . فأسرغ الرجلان يخرجان من 
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منظر بلك الصحراء الموحشة التى شهدت مسارع عشيرتهما وبثى عمومثهما فالثورة الخائبة 

وما بلنا الفضاء الاصفر الممتد وراء الحانة أحسا شيا من الامن » وشغلهما التفكير فى, 
مصيرهما عن تذكر الأساة التى هزت الكوفة منذ أنام . وانجها فى سسلهما نحو المنوب 
ينظران إلى الافق المد الاامن عن مثل ما هما قبه . فهناك من وداء ذلك الافق ديف 
اللعسرة حيث قيم ابن الزبير فى جبوثه الكشفة يتريص الفرص البار » وهناك عن 
ورائه ابن الحر فى ناته لا يفنا يجوب أرض السواد » ولا يجرؤ المختار على قتاله » وعو 
فى كل يوم بيبط الى جائب من اقلبمه ففشقى نفسه من هدم ببته وسحن امرأته . وهناك 
أشراف الكوفة الذين نجوا بأنفسهم بمد أن خابت الورتهم » وهربوا سراعا قل أن سلس 
بهم المدو اللمخف » قد أقاموا إلى جائب ابن الزير يتحرفون الانتقام ممن شردهم وقثل 
عشائرهم وآذلهم » فحكم فى مصرهم الميد والموالى » يذيسون فيه الرعب ويسيلون الدماء. 
دماء سادتهم الاقدمين الذين كانوا من قل لا يتجرارن على إن ملا'وا منهم الابصار. وله 
أوغل سراقة ويد فى الصحراء وعادت اليهما الفس » فال حيد : 

و كيف تجوت من القوم با سراقة ؟ انه لعجبب من أمرك أن تبجو من اللختار برأسك 
وقد رايئك منذ حين مقبدا يسعى به شرطة الله الى السجن . . 

فضحك سراقة ضحكة حقد وقال ,بصوت أجش : 

آلا انها شسرطة الشسطان ! ما أنجاتى منهم الا امانى يلبهم الث 

قثال د : وهل آمنت به ؟ 1 

قال سراقة : وشهدت له شهادة تفعه عن ححمفى همدان 

فقال مد شاحكا : لقند كتت له ولا حيما .. 

ففال سراقة : ما احتلت واه الا ابقاه على رامى ودمى . لا اسرنى الاشقماء قلت ان 
الاجل قد دنا ولا بد لى من الاحتال اذا أردت الا وفثلت دمائى سائلة ورأمى المقطوع 
ملقى فى حجر امرأتى » فزدت حرصا على الياة وجراة على اليلة . فنك أكذب كذبة 
تنجبنى من الوت > وصحت مادرا : أنظلون بها الفوم أنكم أسرنمونى ؟ لا والله ما أسرتى 
الا قوم على دول بلقاء نطير بين السماء والارض . ما أسرتى آلا الملالكة الذين أرسلهم 
الله لبحاريوا للسختار . فصاح الحمقى اانا » وضبحك بسضهم وكادوا يفطئون الى الخدعة . 
فجملت احلفم لهم واجتهد فى البمين ‏ ولا أذكر أثى اجنهدت من فل فى يمين مثلها ‏ 
حتى صدفوا وآمنوا. فلما بلغ الحبث قولى سره ورآء ينفمه » قأمر بى » فاحضرت الى تجلسه 

فقال حيد : لتكون شاهدا على صدنه 

فقال سرافة : وذعب بى الشرط الى المسحد » وكان المختار جالسا عند المبر ومن حوله 
أصحابه وأمامهم الكرمى المقدس ,, 

فقال د ضشاحكا ؛ كرسى جمدة بن هير: ؟ 
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فثال سراقة : الكرمى المريت . كان الدياج يستره كأنه جاتب من الكعبة . ومن حوله 
السدئة يحفظونه من المس » والحمقى من همدان يتتلون عندء ويتصدون ويقولون كرمى 
الامام , , 

فتال حيد : قبح اق جهاهم . ما كأ الامام عل يرغى بذلك لو كان ذلك كرسيه 

فال سراقة مستمرا : فحمل المختار بسأئى وبحرضنى على الكذب » ولا أشك فى آنه 
كان علا بكذبى . فجملت أعبد قولى على الملا” من أصحابه » وأعدث يمنى وءالغت فى 
كذيى واسنترعت الصسور » وجعلت أسف الملالكة الذين أسر وى ومليهم وأجنحتهم 
الفضة الثفافة . وكان وصفى جديرا بقصدة مما يتقرب به الى الملوك 

فال سراقة ؛ والله لو رآيته وهو يهنز ويطرب كلما نطفت بكلمة » لاعجبك ما ترى, 
حقا ان الثفاق أحب 'قربان عند العلفاة . تفول أمله أجازئى ؟ وهل كانت عتدى جائرة 
أحب من رآبى ؟ ولكنك لم تخبرئى ما الذى أخرجك أنت ؟ 

فقال حميد : أخرجتلى الصبحة . آلا تملم أننى كنث فى جبش ابن زياد ؟ 

فقال سراقة : ولخبت أن تطالب يدم المين ؟ 

فقال حيد : كم من الدم بسفك باسمه وهو منه برى٠‏ . نمم آيها صيحتهم . يا ثارات 
الحسين ! 

ووقف حميد عن حديثه » ونظر نحو الاققى مليا » ثم قال : آلا 'نرى هذا ؟ 

فنظر سراقة الى الافق » وفال فى جرع : إنها خبل .. أما من مقبرة فى هذا الفضاء 
تتوارى بها ؟ 

فقال حمد بمد أن حدق قى الافق حا : 

لا اظن شرطة الله تبلغ هذا الموضع .. أما سمعت أن ابن لخر هناك ؟ أنه لا يدع 
للمختار سلاما » ولا يجرؤ الجار على الخروج اليه .. 

فقال سراقة : ومن أدراك أنه عتاك ؟. , 

فقال حد ولا يزال ناظرا الى الافق : 

أغلب ظنى الها يله . لقد كنت على موعد ممهم . . أن أعرب لالقاهم هناك 

فهدأ سرافة » وسار مم صاحه بثم له حديثه ويصف ما بقى عن قصته . وكالت 
اشسمس قد علت فى السماه وأضاءت فشاء السحراء » وأعادت الى الرجنين ما ذعب الدل 
يه من روعهما . فما زالا سائرين حتى انها إلى ممسكر الفتيان 

وزيا 

مشى على الكوفة عام فى حكم المختار » شهدت به المديئة مصارع أبنائها من الاشراف 

والابطال يفتك بهم الجبار واحدا بسد الااخر > مستا بالصبد الذين أطلقهم من وق 
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اذ 0 
السادة » وبذلوالى الفرس الذين كانوا يتطلمون الى الحرية » وينحرقون للانتقام من أولئك 
الذين أذلوهم وأصغروا شأنهم فى بلادهم » ثم ذهب دولة المختار فجأة كأن لم تكن , 
كانت فائة على الرمال » فما هو الا أن صدمها ابن الزبير ومن ممه من تيم وبكر والازد » 
ومن انضم إله من أشراف الكوفة » حتى آنهارت وتحطنت بين عشية وضحاها » وكان 
ابن الخر وقتاله فى طلعة الفرسان الذين دخلوا عصرهم وألحوا فى التتال على الطاغة 
حتى فتلوء » واستسلم من ممه من عببد وموال + وأصح ابن الزيير سيد المراق بلا منارع 
وطلع الرسع اليشسهد ابن ار مرة أخرى فى دارء بالكوفة » وقد أعاد بناءها وآرجع 
الها رونقيا » ولكن الدار لم تكن على سابق عهدها » اذ لم تكن فها الرهرة البسامة 
التى كانت اتزينها . لم تكن سلمى ابنة عمه هناك تملؤها حياة وبهجة وجالا » اذ أرسلها 
بن الخر الى أهلها فى السمن حتى لا تصل البها أيدى الطفاة » وتفذف بها فى السجن مرة 
أخرى . وماذا كان يتوقع ابن الحر من هؤلاء الذين أعانهم على بلوغ النصر وحازة 
السلطان ؟ اانه لم يجد المصمب -خبرا من المختار » ولم يكن لحظى فى الدولة الجديدة بنى* 
فاته فى الدولة التى حطلمها . وهل كان مثله ليجد الحظوة عند سلطان ,طمع فى بسسط يديه 
يكل ها شاه عن عسف ؟ هل كان مثله ليتقرب الى أعير لا يحتمل أن .يرى رجلا يرقم 
دونه رأسا أسا أو يجهر برأى جرىء ؟ 
كان ابن الحر فق قناء دارء واقنا ينظر إلى فتانه وهم يسرجون لهم ويلجمولها 
ويستمدون للركوب » فما كانت الكوفة كله دارا » كان البوم من تنك الايام التى :بعث 
فبها السحراء آنفاسها المحرفة فحأة فى أعقاب اثتاء » اذا بار اللانحم يكاد يرق 
الوجوء » بعد أن كان الامس يلسعها يبردء القارس 
ولا ابن المر الى ظل شجرة ووقف ساهما وعلى وجهه المحمر وجوم وتمبس > كان 
الشرر بتطابر من عبنبه اللاسمتين » وكان حبنا يعبث بلحبته السوداه التى لم يزدها اليب 
يياضا بعد عام علىه بالفتال المر والجهاد الشيف > وحنا بنظر قثا نحو أصحابه يستعسجلهم 
للسير . وكان قله يتقد ويضطرع بين أضلاعه » كلما نذكر الحوادث الى تقلب بها 
مدة عذا العام . كان عبد الله ابن الزبير فى الكوفة مثلما كان المختار » اليس أخوء المصمب 
يطثى وسفك الدماء ؟ ألم يقتل الالوف الذين استلموا له فى القصر بمد أن هلك 
المختار ؟ الس هو الذى قتل اللساء والضمناء ؟ ألم بقئل عمرة ابنة التعمان لانها لم تشهد 
على زوجها المختار بالكفر » بل قالت هه ما تقوله فى زوجيا المرأة الوفة ؟ وما فتل النساء 
فى شؤون الرجال ؟ ثقد صدق عمر بن أبى ريمة اذ قال فيها : 
ان من أعجب المجالب علدى تقل بيضاه حرة عطبول 
فتلت هكذا على مير جرم إن لله درها من قبل 
كتب القثل والفنال عليئا وعل المحصنات جر الذيول 
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كان كلب ابن الخر يغ ىكالم رجل وهو واقف نحت الدشجرة بنظر الفرسانه ويسشتطىء 
استعدادهم , وكان بين حين وحين ينطق يكلمة حانقة . فما الذى به على أن .شارك 
ق اقامة هيده الدولة الحديدة و يصنها على الانتسار الذى اتهى الى تحاءيد السف 
والبطئى ؟ أما كان أولى به لو خرج مم فتانه الى الارض الفسبحة وحدهم > فم مهم 
حيث اتحلو لهم الافامة بعبدين عن هذا العالم كله » حتى تتقشى بفية أيانه » ويدقئة 
أسسابه حبث يوافه اجله فى يض وديان الال التى شهدت اشطرابه ؟ كان يلوم نفسه 
أشد اللوم وهو يذكر عا آل إليه أمرء مع المسمب > فانه لم ييجد عنده آلا الحسد وسوء 
الظن ثم الظلم . نسم الظلم الفادح الذى كوقء يه على كل ما بذله مع قتبانه فى القتال 
الوعر . قذف به السعب فى السجن» وهو الذى لولاء لم جرؤ على أن بطا أرض الكوفة» 
أبقذف به فى السحن المظلم الذى فذق المختار مه ابلة عمه من قبل ؟ ان وسسلة الطفاة 
واحدة وان اختلفت الاسماء » انها لذكرى آلسمة كانت تطمن قله كلما عادت الله » وتوقد 
فبها النيران 

وصاح عند ذلك بنشانه يستمجلهم فى جطاء» ولكنهم كانوا لا يزالون يستعدون للرحجل. 
فعاد الى -خواطرء اللانقة وقد هجمت عليه وتراحت فى خاله . لقد كان أشد من السجن 
على اضه أن المسمب لم بطلقه حتى بعث البه برجوه وسأله المفو عما لم يرئكب عن 
الام .'سأله العفو لانه ضاق بالسجن» ولم 'نحتمله نفه النى تعودت أن #جوب الا" فاق. 
كان القنل نفسه أهون عليه من المقام فيذلك السجن اللمظلم الضسق الذى لايليق بالاحرار» 
من يديه » فبعث الى فتيائه وواعدهم أن يأنوا اليه لبخرجوءه من السجن فسرا » ولكن 
المصعب كان قد لبى رجاء شبو مذجح الذين بمثهم ابن الخر » يتوسل بهم اليه ليطلقه » 
فاصبح طليق المصمب واسير كرمه . إيستطيع بسد ذلك أن يقى فى الكوفة لكى بتذكر 
كل يبوم أن المسمب من عليه ؟ أن فى ذلك اذلالا لكبريائه .“ايستطيع أن يسيرفى طرق 
الكوقة لكى :شير اليه الاسابع : هذا هو ابن الخر الذى انحنى وتحطم أنفه وذل » قطلب 
العفر من ابن الزبير ؟ أيتتحدث النلس عنه اث : اله بقيم فى الكوفة آمنا فى كلف الامير 
الكريم شاكرا له عفوه قانما أن يفوز عند بالسلام ؟ 
: وطال على ابن لحر الاتنظار وان كان لم ,تر سوى سويمات . ولا ضاق صدره ساح 
فى حتق : 

- هاذا دعاكم أيها الفتبان ؟ أبن المجشر 5 أين جرير بن كريب ؟ أين دلهم المرادى 8 
أين عمرو بن جندب ؟ ماذا يقعد بكم ؟ 

فتصايح أصحابه من أركان الفناء لبون نداءه » وذعب فى قلقه يسير مسرعا يتلفل بين 
الفرسان يحرض هذا ويستمجل ذاك حتى بل فرسه » تأخذ بعرفها ووئب فوق ظهرها 
عريا لا سرج عليها » وساح اثلا : 
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من أراد التريث فلتخلف ورائى .. 

نم عُمز الفرس فوثبت به كأنها قلبى جافل . ولا رأى أصححابه هذا » 'توائيوا سراعا 
حتى -لقوا به قبل أن يخرج من الدرب » ولم يقف -لظة لبنظر' الى الوراء » وماذا كان 
خلقه فى نلك الدار ؟ لم تكن ابئة عمه هناك حنى بردد اليها البصر قبل الفراق 

وما خرج من الكوفة نظر أول مرة الى حتلقه » ولم يملك قله من ختفقة > ولم يمك 
مدره من نفس عسق . هذه الكوفة وطله يتركها ورا وما يحسب آنه اليها يسود . 
وقال عند ذلك كأنه بمزى نفسه ويقوبها على الرحمل : 

لا كوقة أمى » ولا بصرة أبى ولا آنا بشنى عن الرحلة الكسل 

م همز الفرس مرة أخرى فابعئت به طائرة » وفنانئه من ورائه مثل سرب الطير اذا 
سارث فى الاسراب المقور 

ونا بلغ بهم السير حاثة الربف وانطتقوا فى طريق المدائن » أحس أن الضباب الذى 
كان يظلم صدرء فد اتجلى »> واتفس لفسا عميقا آخر » وعطف قرمه قأدار وجهها إلى 
فتانه الذين لحقوا به » ورفع رمه البهم وساح فى مرح : الى القضاء الفسسج لنسش كر اما! 
ُركموا حسما رماحهم وصاحوا : أو موت كرابا ! 

ثم همزوا الخبول » فانطلقت بهم نحو الدائن والبال 

قر فير أو عرير 


فنكاهة ساخرة فى فصل واحد للكانب الرومى الكبير انطوان تشيكوف 


لهات 


نماذج الادب الرونى فى اف العربى قلينة ووس عد بعس م | 
لا تجاوز ما طالع الجمهور منها بوادى الثيل نيد ْ نغلها ال الرية 
ا 


أصابع اليد الواحدة ٠‏ وما أحسبنى عنطنا اذا 
قررت أن الفرق المصرية لم تقدم حتى اليوم غير 
ثلاث مسرحيات : الندين منها ( لولسترى ) وهيا 
«البمع» و وأنا كارئين» وواحدة ( لإدسنوسكى ) للدبر الننى قفرقة الصربة لمشيل واللوسيق ) 
وعى : الجرية والثاب » ٠‏ وعذا قليل عن كير ٠‏ 0111111ظ2ظظ1 
اذ أن الادب الرومى قتى بنفائسه الفنية 

وهدده مى مسرحية ٠‏ الملف » من #أليف ( أتملوان يكو ) ثالث ثلائة بين أني كناب الروس , 
زلفون بسق قمما ثلانا وسط سنسلة الراسخات من القمم السابقات فى عالم التأليف المرحى عابة 

واثنام لا بنسع للكدف عن مفائن هذه المسرحية من حيث السيائة ولعلف الحوار » ومن حيث 
ممالجتها الخالد من ال+دائق النفسية , ويكقى أن نشير الى أن الؤلف وضمم أصيمه على حقيقة سرمدية 
قينا ٠‏ وهى أن الحد والحب ‏ ومسا غاطفتان قويتان ‏ اها هما طرفا الثمال الى عتيف يعصف 
بالقلب. ‏ اذا هو يتأرجح يبنهما بحركة لا شمورية » وسرعان ما بحب المرء عا يكره ويعود فيكره 
ما يحب ! وثة ظامرة أشرى. تطالع التأمل هدء المبرحية » وهى أن بطليها يصدران فى أقوالهنا 
وامالهما بير م١‏ يختلج فى أساق نفسيهدا + فكأن لكل بنهما ششصيعين متنافقضدين فى أن واحد ٠‏ 
واذدواج السخسية فى الكائن الانسائى أمر قرره علم النفى فى أحدث مراحله » بد أل فات زمن 
على وفاة تسيكوف مؤلف هده المسرحية ؛ اذ لا يشفى أن العلامة النسى ( سيجموه فرويه ) لم يطلع 
علينا بنظرياته فى ازدراج الشخصية البشرية وفى المقل الباطن والظاهر إلا منذ عهد قرب 

واعنداء تشبكوف إلى هذء الحقيقة الشسبة قبل أن برسم الملم لها النظربات ويضع لها العالم 
والحدود , أمر يقيم الحجة على دق بصيرة هلدا الكائب » وعيق تنقيبه فى حتابا النفس , واقنناص 
الشارد المقنع فيها ٠‏ وهذا نضل كبر ضفى على مؤلفا» طابع الادب الرئيع ٠‏ الخالد بصدق ما نيه , 
الادب الذى يخاطب الانسانية بأسرها متجاوذا فروق المقبدة واللفة والدبار 
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مس عم و ل ا ل 


5-6 : ا 
د شخوص السرحية : ْ 
ْ فنا نودرف . . . . أرملة وسيمة فى مقتبل الممر من ذوات الأملاك بالريف | 
| م ريجورى سمي وى . . فى نشوج الرجولة ومن ذوى الأعلاك اريف أ 
]| 

)لوغ ا م مام ظادم مدام بويوف ء فى مهبط السسر 

ا [ تجرى المادثة فى قرية بأحد أذالم روسبا ] 


مح وموس موه ع عو ا و د يد موه سمت 


( يرقع الستار عن حجرة جلوس بزل السيدة بربوف - تدر السبدة المذكورة 
وعى تتتبج بالبكاء » وتد أدارت عينيها بين صررة فرترهراتة وين الحادم لوكا ) 

لوكا لس هذا من المقل فى ثىه با سيدتى . فصارى عننك هذا الك تفنين نفسك 
هيا ., روحى عنك وترفقى بنقسك »> فالدنا ما زاات على عهدها سطيرة بسامة > والحياة 
ما برحت غلابة بماهجها. .تأملى . . لقد انطاق الطباخ والخادمة يجممان مار (الشليك). كل 
حى يتشد النمة حتى القطة فانها تعر ف كيف تلهو» كيف انشع , انها تناب فى الحديقة 
لانتناص الطبر , أما أنت فلا تنادرين متزلك وكأنك راعة فى دير وقد زعدت فى كل 
لذة وصدفت عن كل بهحة , هذا هو الواقع يسئه لو تاملت حالك .. انك لم 'فارقى 
امنزل طيلة هذا العام 

مدام بوبوف - ولن أفارقه . . ولماذا أفمل وقد انقطلع ما ببنى وبين الناس . ان زوجي 
محى فى قرهء » فلا'بقين بدورى منة بين هذء اللدران , كلانا فاقد الحس 

لوكا ها قد رجما الى كلام الائس المحزون . مات از وجك نقولا سهسلئش وهذه 
ادادة الله . وقد بكته آحر يكاء وفى هذا الكفاية . لس فى وسمك أن ثقفى بقة حيانك 
فى لس الحداد وذرف الدموع ‏ مانت زوجتى فكبتها اشهر ويزيد > ثم اننهى الآمر . 
ما هذا ؟ ان الامر لا يستحق أن نفنى رثتبنا نشييجا وبكاه . ( بتتهد ) نسيئ جيرانك حتى 
اك لا نستقلين من ,هد منهم علينا . اانا نيش كالمناكب > نهرب من كل ضوه يدخل 
علينا . أرديتى سسحت مالد: شهية للجرذان لطول عهدها بالمجس . هل أقفرت الديا 
من يار الناس حتى تغلق علينا الابواب؟ 9. .ان الى يفيض بالأعبان وبالصحبة القاضلة . 
عسكرت فى ( ريلوفر ) فرفة من المند . ما أجل الضباط وهم يتطاوسون فى لباسهم 
الانيق الموشى ! انهم بهجة المين الحزيئة . يحبون حفلة رافصة فى يوم الجمعة من كل 
أسبوع » وتمرف موسبقاهم فى كل يوم . آه يا سيدتى العزيزة . انك ما زلت شابة 
مونقة كالرهرة فى أكمابها » وليس لك الا أن تميثى وتسعدى وقرحى كما ييحلو لك 8 
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احذرى » فان جمالك لن يدوم طيلة حبانك » ولن نكونى كذلك بعد انقضاء عثسرة أعوام » 
وقد يستلو لك اذ ذاك أن شهرى الضاط بمحاستك » ولكن الوقت يكون قد فات 
مدام بوبوف ‏ ( فى عزم ) أرجوك آلا تتحدث الى بمتل هذا أبدا . . أنت تعلم أن الخماة 
بعد موت زوجى أصيدت ولس لى فبها مذاق . قد بدو لك أثى أعيشس كسائر الخلق » 
ولكن هذا وهم . أفسمت آلا أخلم ثاب الحداد علبه ما دمت حبة . أفهمت ؟ فلعل روحه 
ندرك ملم حبى له . نعم > ألت “عرف كل شى». كان أحبانا يقسو على » يخوانى » ولكتنى 
ساظل وقة حتى القبر » » لا'ريه كيف أحب وأخاص فى الب 
لوكا قير لك من هذا الكلام أن تخرجى للنزهة فى الحديقة » أو أن تامرى بتعلهيم 
أحد جواديك و طوبى + أو « جانت » وشدء الى العربة لتزورى جيرابك 
مدام بويوف ‏ آء .. ( تتتحب ) 
لوكا سيدتى . سبدئى المزيزة ترفقى بنفسك ولكن الله فى عونك 
هدام بوبوف ‏ كان يحب ٠‏ طوبى » ويؤئره على الداد كلها » وكان يسرجه فى العربة 
لبقودها بنفسه كلما ذهب الى زيارة بعض المعائلات , ما كان أبهى منظر زوجى وهو 
مشحن على اللجام بكل فنوئة . آلا تذكر ؟ انوبى . . قدم له مزيدا من الملف اليوم 
لوكا حسن يا سسدئى 
( يسمع وق جرس 
مدام بوبوف سكن قاقد فقن فسن الا قتعيل قا 
لوكا أمرك يا سيدثى ( يخرج ) 
عدام بوبوف ‏ ( محدفة فى صورة فوتوغرافية لزوجها ) سترى يا نبقولا الى أى مدى 
بلع حبى ويكون صفحسى . لن نزول هذا الب إلا بزوال أشاسى ( تنتسم وسط دموعها ) 
ولكن فل لى . آلا تشعر الاآآن بالحجل ؟ آنت 'ترى أثثى ما برححت المرآة الوفة والزوجة 
المخلصة » اتقطمت عن العالم لاعس بذكراك حتى يستوينى القبر .. هذا فى حين أيك 
كنت . آء آلا 'ستجل الاآن ايها الاحمق ' كنت تعخواتى والذيئى واسومتى الاهمال 
( بدخل لوكا مفزوعا ) 
لوكا © شدخص سال هنك ويطلب متاباتنك .. 
م, بويوف - ألم تبره بأنثى منذ وفاة زوجى لا أقابل حدا ؟ 
لوكا أشرنه » ولكنه أبى أن يصفى الى » يقول انه جاه من أجل مسألة عاجلة , 
م. بوبوف ‏ لن آقابل احدا . . 
لوكا أفهمته هذا » ولكنه . . زمر وتوعدتى بالاقسام ودفنى أمامه مقشحما الاب , 
هو الاآن فى غرفة المائدة 
م. بوبوف ‏ ( متطايقة ) حسنا , . قلبات الى . . ا له من جلف قبل .. 
( يشرج لوكا » 
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م. بوبوف ‏ شدما آتضجر وأشقى بهؤلاء التاس! ماذا متغون منى؟وعلام يقطمون على 

هدأة سفوى ؟ ( 'تنهد ) لم يق الا أن أنغطم فى دير بيدة عنهم ( مفكرة ) نعم فى دير 
( يدخل لوكا ونه سميرنوف ) 

سميريوف ‏ ( موجها الكلام الى اخادم لوكا وهو يجتاز عتبة الدار ) يا لك من أحق 
ولوع بالكلام واللبية . أنت حار ( يرى مدام بوبوف فيتكلم فى أدب ) سيدنى لى الشرف 
فى أن اقدم نضى الك .. أنا جريجورى ستبائتش سميرتوف من ذوى الاملاك » 
وضابط متقاعد من فرقة المدفية » أجبرنى الظروف على أن أزعجك بحضودى من أجل 
مالة عامة لا تقل التاجل 

م. بوبوف ‏ ( من غير أن تمد يدها اله ) ما عبى أن أضسله لك ؟ 

سمير وف زوجك الرحوم ‏ الذى كان لى شرف معرفته ‏ استدان منىماثتين والف 
روبل بموجب سكين . ولا كنت عبرا فى الغد على تشديد أفساط مالة الى النك > فأرجو 
أن تدفمى لى هذا الملغ اليوم .. 

م. بوبوف ‏ . .. ءالتين وألف روبل ! لاى غرش إستدان زوجى منك هذا الملغ 
الكير ؟! 

سميرنوف - انها ثمن قرطم اشتراء مثى لاجل علف اليل 

م. بوبوف ‏ (متنهدة وناظرة الى الحادم) لا نتس أن تذكرئى بأنك قدمت مزيدا من 
المتف «١‏ لطوبى  »‏ ( يخرج لوكا ) ( الى سميرئوف ) مادام زوجى مديئا لك فلا بد لى 
من مداد ديئه . ولكن أرجو اللمذرة اذا لم استطع أن أدقم اليوم ما عليه . سبعود وكبل 
أعمالى بعد غد » وساآمرء أن يدفم لك ما نستحق . وفوق هذا فانه لم يض على وفاة 
زوجى حتى اليوم سوى سبعة شهور بالنمام» وآرائى على حالة نفضية لا تحبب الى التحدث 
فى شؤون امال 

سميرتوف - وال يروق لى أن إطلق رصاصة على رامى اذا لم استطم الدفع فى الفد 
لانهم ييعون أملاكى 

ع. بوبوف - ستأخد مالك بمد عد 

سميرتوف - أريد هالى البوم لا بعد غد 

. بوبوقف ‏ ممذرة فنا لا استطيم الدفع اليوم 

سمير نوف وأا لا استطيع الاننظار الى بعد غد 

م. بوبوف ‏ وماذا أقمل ما دام الملم الطلوب لبس فى حوزنى 

سميرئوف ب إذن أنت عاجزة عن الدفم 9 

. بوبوف - نمم عاجزة عن الدفم 

سميرئوف - حسن , هذء هى كلمتك الاثيرة 9 

م. بوبوف - نعم . 
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سميرنوف ‏ الاخيرة ؟ أى لا سبل الاان الى الدقع مطلتا 

م. بوبوف - مطلقا 

سميرتوف - لك وافر الشكر . وسلذكر لك هذا الجميل . ( بهز كثفيه ) عم ب كيف 
احبل كل هذا ناكا .. مررن عند عحثى بالصراف فسالى : ٠‏ لاذا آأراك حاتها 
ا جر يبجورى سميرئوف ؟ » ضر وتى بالل كيف لا أحنق ولا أحزن وأا فى أشد اللاجة 
الى الملل . غادرت منزلى قبل طلوع فجر الامس وطفت على كل من بدين لى مال , 
ولكن واحدا متهم لم يدفع لى دينه. وهانا ذا بمد طواق أعود منهوكا كالكلب الملعب , 
اضطررت الى آن أبت للتى فى فندق حقير وصاحئى قن حجرتى بريل من برامل 
( الفودكا ) وأخيرا حضرت الى هنا بعد أن قطمت خخسين ميلا من منزلى > وبى أمل ان 
أحصل على مالى » ولكثى لم أحصل الا على اعتذارات وفحلات . أتساءل كيف ما برحت 
مالكا روعى ؟ 

م. بوبوف ‏ أعتقد أتى أوضحت جذا أنه مثى عاد وكيل أعمالى من المديئة دفمت لك 
الملغ المطلوب ,. 

سميرنوف ‏ جلت لقاباتك أنت لا لمقابلة وكبل أعمالك . الى الشسطان وكيلك هذا 
عفوا على هذء اللهجة ‏ مالى وله 9 

م. بوبوف ‏ عفوا يا سدى » فأنا لم أعتد سماع هذء اللهجة النابة » ولهذا لن أستمع 
لى ما تقول . . ( ت#خرج مسرعة ) 

سميرئوف ‏ ها العمل ؟ انها على حال نفسية عجة . . فى حين أنه قد انقضت سعة 
شهور على وفاة زوجها .. مالى ولهذا ؟ لا أدفم ؟ أسألك ألبس على أن أدقم ؟ نوفى 
زوجك > وما زات على حالة لفسة عحبة » وقد سافر وكل أعبالك الى جهة ما » الى 
جهنم » ولكن خبرواى ماذا أفمل ؟ أأهرب من الدائنين راكبا متن الريح إم ماذا ؟ أنطح 
برامى عرشل اللالط ؟ طرقت باب « جروسديوف: » قاخبرت أنه خرج . وفصدث 
«ابروسفتش» فاذا هو متف لا آثر له وكدت أقذف «بكورزين» من التافذة بمد شجار 
عنيف » « مازوتوف «٠‏ صريع المرض » وهذه السبدة على حالة لفسية .. امتتع كل هؤلاء 
المناكبد عن سداد ما عليهم .. والسبب فى هذا أنثى أخذت باللين فى مطالتهم » انتى غر 
متعخاذل فى المطالبة » وبى رقة قلوب عجائز التساء » ولكن صبرا . ساريكم ما فى وسعى 
عمله » لن أدعهم مرة أخرى يجملون منى ابلها » لملة الله علبهم . سابقى هنا حتى تدقع . 
شد ما أحس الثورة فى أعسابى . أعضاء جسمى تتفض من النضب . أرائى أتفس ى 
صعوبة . . أواء .. الثى ما عرييشس ٠.‏ ( صصح ماديا ) ابه .. عن هنا ؟ 

لوكا ( داءخلا ) ماذا ريد ؟ 

سميريوف ‏ على بشىء من الجمة أو يفدح ماء ( بخرج لوكا ) نعم يا له من منطق !! 
حاجتى الى المال دونها كل حاجة » حتى لم ببق أهامى الا أن أشد عنقى الى حبل > وهى 


الجاف 41 


مع هذا لا نريد أن ندفم » ولاذا ‏ وأرجوك الممذرة ‏ لانها لابروق لها أن 'تعالج شؤون 
المال . حقا انه لمنطلق 'سائى اسل .من أجل هذا لم أحب » ولا بروق لى أن أبادل امرأة 
حدينا » وخير لى أن اجلس فوق برميل ملؤء البارود من أن أجلس الى حديث امرأة . ماذا 
دهائى ؟ أحس تشعريرة فى كل جسمى » شد ها أسلمتتى هذه المخلوقة الانثى الى الانفمال» 
حا انه يكفى أن أرى تحلوقة شاعرية كهذه على بعد حتى تصاب ساقاى غضاء يلوح لى 
أثى أسيح : التجدة .. 

لوكا ( يدسفل لوكا ويقدم له فدح ماء ) سبدتى متوعكة ولن تقابل آحدا . . 

سميرنوف ‏ أغرب عن وجهى .. ( عخرج لوكا ) انها متوعكة ولن تقابل أحدا . .. 
حسن جدا . . لا تكلقى الك مشقة المجى٠‏ . . سابقى هلا حتى تدفمى لى لقودى . اذا 
مرضت أسبوعا فسامكن هنا اسسوعا » واذا لزمت الفراش غاما فسأبفى هنا عاما . سأستره 
نقودى . لن .يئر فى لاس الحداد الذى ترتديئه » ولن تهزئى غمازات خديك يا حسناء. 
قل لهم فى الاصطل أن يتدموا للخل علفا . أبها الاحمق لقد خلقت اراد الاإسر تتعثر 
قدمه باللجام . ( مفرطا فى التعير بقسمات وجهه ) هذا حسن .. على غاية ما برام . 
وساريك يا سسدتى اذا كان كل شىء سبجرى على غاية ما برام (يثرك اللافذة) حر شديد » 
وافلاس على أسحسن عا يكون » لم أمتع بالنوم ليلة اللارحة » ولن أمتع اليوم بغي سماع 
تحب هذه الانثى ! رأسى بؤتى . . أأتتاول شبنا من الفودكا ؟ ( ينادى ) الى 

لوكا ( داخلا ) ماذا ريد ؟ 

سميرنوف ‏ أحضر لى قدحا من القودكا . ( يخرج لوكا ) أوء ( متفحصا هندامه ) فى 
الحق انتى ممششوق القوام . ولكننى أغبر » ملوث الخذاء بالوحل » ووجهى لم يشل » 
وشعرى لم يمسط وسترتى ما زال يملق بها النبن ! لا غرابة فى أن تمحسئى السيدة من 
قطاع الطريق . ( يتثامب ) لبس من الليافة أن آمل فى غرفة الخلوس وأنا على عذء الحال. 
ولكن لا حرج على . . لست ضيفا » واما آنا دائن يطالل با له » ولم تمد بعد ملاس 
رسمية يرتديها الدائنون 

») يدخل لوكا‎ (١ 

لؤكا ‏ ( مثاولا اياء فدج الفودكا ) تتساق فى حريتك الى مدى سد يا سبدى .. 

سسميرئوف ‏ ( غاضا ) ماذا تقول ؟1. . 

لوكا لا شى: .. آزدت فقط .. 

سمير نوف من اتخاطب ؟ الخرس 

اوكا ( مديزا وجهه ) آنه لمطاعون . . لقد دقعت به الينا ريح خبيثة ( بخرج ) 

سميرئوف ‏ آء . . شد ما أنا غاضب علق ! لى رئمة فى أن أحبل العالم كله بارودا 
متفجرا . أحس أن بى مرضا . . . ( يصبح ) هيا .. تعالوا .. 
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( تدخل مدام بوبوق مطرنة ينظراتها الى الارض » 

م. بوبوف ‏ مسيدى > فى وحدتى هذه مطى زمن طويل لم آلف فيه سماع آصوات 
الا دسين » فلا أقدر > والالة عذه ‏ على إحتمال السخب والصراخ . لهذا أبنهل اليك 
آلا تعكر على السكون الذى يحطنى 

سمير نوف ادفمى لى الدين » أرحل .. 

م. بوبوف ‏ صارحتك ببلنة أهل هذا الللد بأن لبس فى حوزتى الاآن :قود . اتتظر الى 
ما بعد عد .. 

سميرنوف ‏ وآأنا بدورى صارحتك وبلئة أهل هذا اللد أيضا » بأنى آريد نقودى 
اليوم وليس بمد غد . فاذا لم تدقمى لى اليوم فليس أمامى غير أن أشتق نضى فى الفد 

م. بوبوف ‏ ولكن ما العمل ولس فى حوزتى ما ريد ؟ موففك غاية فى الغراية ! 

سميرنوف - اذن قات لا تربدين أن تدفمى فى الخال . . لا تريدين ؟ 

م. بوبوف ‏ لا استطيع أن أدة و 

سمبرنوف ‏ أذن لن أبرح مكائى حتى أحصل غلى لقودى ( يجلس ) ستدفمين لى بمد 
غد 59 حسن جد! , . لن أفارق هذا اللكان حتى عمى: ذلك الوم ( قافرا من مكانه ) أسائلك 
أما على أن أدفع دبوثى فى القد ؟ أم محسبين أننى ماجن هازل 8 

م. بوبوف ‏ مسدى . اخفض من صوانك . لست فى امظل . 

سميرنوف - لم أسائلك فى شؤون الاصطبلات » اسائلك أما على أن ادع دبوئى فى 
الغد آم لا 

بوبوف يدو لى أنك جاهل يما يجب أن تكون عله فى محادية المسدات .. 

سميرتوف ‏ !علق ما نقولين » وأصارح به , 

م. بوبوق لا شك فى هذا. فانت فلل ليس لك حظ من انشأة الملة > لن يعامل 
الرجال المهذبون » عم لا يعاملون » السسدات عذء المعاملة . . 

سميرتوف ‏ آء . . آمرك عجبب ! كيف تريدين أن أن أخاطاك ؟ أباللئة الفرامسسية 
وبكسالب أسنابها 9 ( ننتنا وتكلنا فى حزلقة ) . ٠‏ الك اذن : ١‏ مدام أرجوك أن 

نستمعى الى . شد ما أنا سسد لانك لا تريدين أن تدقمى ما غليك » استميحك العذدة 
لاش ابتك 1 ما أشرق هذا التهار ونا أبدع اللو الوم ؟ شد ما يالك اليس اللداد 
ويرز مفاتك ( يشحنى ) » 

م. بوبوف ‏ كلامك جاق تقل » ولبسس قبه شىء من اللذق والفكاعة . 

سميريوف ‏ ( مقلدا اياها ) كلامك جاف شقل ولس فهه شىء من اذق والفكاهة . 
أنت جاهل با يجب أن تكون عليه فى محادنة السبدات ! اسمعى ا سيدتى » رأيت من 
النساء اكثر مما رأيت أنت من المصافير . تنارزت من أجل سواد عبونهن ثلاث مرات . 
هجرت اتثثثى عشسرة امرأة » وهحرتى نسع لساء فقط . اجل . مر بى زعن كلت فبه 
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حدنا أبلها ». فككت فى هواى الماطفة المتنسوبة واللنان المسول والادب الم وما #مرضه 
اعتارات له من اسناءات وتمسحات , آحبت وتمذبت فى حبى . سهرت اللالى الطوال 
أناجى طيف اليب وأشرئب بتأوهانى سعدا نحو الفمر . عصفت يقابى نسوة اللقاء 
ومرادة الفراق .. كنت صاحب حب جامح وجئون وحيرة حتى أنثى كنت أثرئر من 
غير وعى فى حقوق الرأة * واضمت نصف نروتى هن أجل هذا التوله والهيام ٠.‏ أما 
الاآن فلا . . لا ميل الى اقتنامى مهما نصبت لى المائل والشخاخ . حسى ما لافيت . 
السون النمجل » الميون التى تفيض رغبة وجوىء الشفاه الفرمزية » طابع الحسن وغماازات 
الجمال » شوه القمر > الهمسات والتمتمات المتصاعدة من أعماق القلب » الانفاس المعثرة 
خفرا فى اعللاتها : . كل هذء عراتها وخبرتها ولم تعد نؤثر فى أو تنال منى » ولا أدفع من 
أجل منعتها ملما واحدا يا سسدنى . واستثتى شخصك بالطبع من هذا الحكم الذى 
سأصدرء » قافول ان ااه صفازا كن أو كار! ‏ كلهن تصنم . وتانق » وثرثرة » 
وكد » كلهن كاذبات الى أبند ما فى أغوارهن » تافهات حقيرات بلا شفقة ولا رحمة » 
لهن منطق مشمرد مث على الثورة » وفى هذه التاحية ( يضرب جبهته براحة بده ) أفول - 
واستمحبك عذرا فى صراحتى ولا ضير عليك أن نستمعى الى ففى مفدور المصفور التافه 
أن يوحى بالشى. الكثير الى فبلسوف 'اثى: ‏ اذا وقع الرجل على احداهن خبل اليه أنه 
يطالع لوقا من نسح الال يترآى فى غلالة شغافة » فكانه أمام كائن سماوى أو ربة 
من الربات > فمنشاء فيض من الفرح والذهول . ولكن ما أن يختنس النظرة الفاحمة 
إلى أعماق هذا المخلوق حتى بتكشف له عن تماح عادى . ( يهوى يقشته على ظهر 
الكرنى فبطقطق الكرسى ويتكسر ) وآمر من هذا وأدهى ‏ وهو ما يسلم النفس الى بعيد 
عن الثورة - أن' بظن هذا التمساح أن الماطفة الرضشقة الواسية هى أحسن وأروع ما 
ينطوى عليها قله » فهى خاصبته وامتازه الذى لا ينازعه فيه منترع ! ولكن لحل اللمثة 
على > بل وأرغى أن أعلق شدودا الى هذا المسمار ورأمى مدلى إلى اسقل » اذا أتيتتى 
بامرأة فى وسمها أن نهب حبها لاحد ‏ اللهم الا أن يكون كلبها المدلل الذى يمترش 
حسيرها ؟ كل ما تستطيمه المر]: فى حبها اا هو الشكوى والكاء . يقع الرجل فى حبائل 
غرامها » فيئما هو يرخص الثالى وتمذب » ان حمها كله لا يجد مظهرا لابداء صدقه 
وحرارته سوى اللهفة على أن تعقبه محرجرة آذبال 'نابها » حاولة أن تمثن فبضتها على 
عنقه حتى لا يغلت منها . من سوه الطالع يا سيدتى أن تكوثى امرأة .. وهكذا قات 
تعرفين خلائق المرأة بالثأمل فى طبتك , اخبرينى صادفة تخلصة » هل فى حياتك وقمت 
على امرأة واحدة تمثل الاخلاس والصدق والوفاء وعدم التحول ؟ لا لم تفع عبنك عليها, 
السجائز والدبمات هن وحدعن المخلصات الصادفات الوفيات . وانه لابسر أن يقم المره 
على قط ذى فرنين أو غراب حالك السواد » من أن يصادف امراة وفية ترعى المهود 
بوبوف - والاآن اسمح لى أن أسألك من تراه فى زعمك أشد انطواء على الاخلاس 
إفيف 


3 الملال 


والوفاء تى الب الرجل آم المرآة ؟ ما أظنه الرجل ! 

سميرنوف ‏ انه الرجل 

م. بوبوف ‏ الرجل ! (تضحك 4 خبث وسخرية) تقول ان الرجل صادق فى حبه 
ذو وؤاء فى عهدء ! هذا شىء جديد لم كن أدربه واعترف بذلك > ( بحرارة ) أسألك 
ما وجه الحق الذدى ييحبز لك أن نفرر ما تقول؟ الرجال صادفون أوفباء! اذا سم الكلام فى 
هذا » فآنى اقول لك ان من يبن كل الرجال الذين أعرقهم والذين عرلتهم فى حاتى » 
كان زوجى الرحوم افضلهم وأخيرهم . . تولمت به » احسته بكل كيانى حا لا تقدر عليه 
الا المرأة الشابة المتوقد: روحا وذعنا . ملحته شبابى » صائى » سحادتى » ثروثى » كان 
لى الهواء الذى أتتشقه لا"حا » السئم الذى أتسدء. .هذا الرجل ‏ بر الرجال وأفضلهم 
كان يخونى فى كل -نطوة ويغير ذرة من حاء ! وجذت يمد وفائه ب بالطبع ب درجا 
من أدراج مكته مليئا برسائل الغرام. وفى أثتاء حباته ‏ ويا للذكري الؤلة كان هجر نى 
أسابيع متوالة . كان لا تحرج عن مغازلة النساء أمام عبنى ولا الى بخديعتى > ولا همه 
أن سدد مالى ويسخر من عواطفى . , ولكثنى على الرغم من كل هذا كنت أحه » وكنت 
أسنة على عهده . وهاك ما هو أكثر من هذا » الثى ما زلت محلسة وفة لذكراه حتى بمد 
موانه . دلت اضى إلى الابد يبن جدران هذا المنزل » ولن أخلع عليه باس الخداد ما دمت 
جه 

سميرتوف - ( ضاحكا فى استخفاف وسخرية ) لاس" الخداد ؟ لست أدرى من لحسبلتى 
يا سيدتى»كالنى لا أعرف اذا تتتكرين فى ثاب المداد هذه » واغلقين على نفك الابواب؟ 
هذا ما نظلينه ! يلوح لى أنك "تحسين أن ما تفعابنه لقز نمبطه الاسرار ويتلقةه اأبال ! ريما 
يمر بقصرك فارس شاب أو شاعر فى مقدل العمر ويتطلع الى نوافذء فبحدث نفسه قائلا : 
« هنا تعيش المرأة الوفبة ذات الاسرار » التى من حبها لزوجها علقت على نفسها الإبواب 
بن هذء الجدران ! ٠‏ أعرف كل هذه #لمل . . 

م. بوبوف ‏ (وقد احمر وجهها) ماذا تفول ؟ وكيف انحرة على مواجهتى بهذا الكلام ! 

سمير نوف آه حقا دفنت انفسك حبة كما تزعمين » ولكنك لم تنس أن تتجمنى وجهك 

م. ببويوف ‏ كمف اتجرؤ على تخاطتى بهذء اللهجة ؟! 

سميرئوف ‏ مهلا وأرجوك , لا تحتدى ولا تصبحى فى وجهى فما ألا بوكيل أعمالك, 
إسميحى لى أن أسمى الاثياء باسمائها . لست امرأة » وقد درجت على أن أصارح الثاس 
با أعتقد , لهذا لا تسبحى وأرجوك 

. بوبوف ‏ آنا لا أصيم » وانا أت الذى تصرخ وتصحب. خلتى وحدى آرجوك 

سمير توف - اعطنى تقودى لانصرف 

0 بوبوف ‏ أن اعطيك 0. 


الخلف أة 


سميرثئيوف ‏ بل ستمطبتى اياها 

م. بوبوف ‏ لن أعطيك مليما واحدا اغاظة فيك » وعليك أن تتركثى فى سلام . . 

سميرنوف ‏ لا داعى لهذا الشجار » فاثى لم أسمد بمد بأن أكون خطلبك أو زوحك 
( يجنس ) لا أحب هذا 

م. بوبوف ‏ ( انلهث غضا ) ماذا تفمل . . أتيجلس ؟ 

سميرئوف ‏ جلست بالقمل 

م. بوبوف - أتوسل الك أن تخرج 

سميرتوف ‏ اعطتى تقودى ( جايا ) ان الغضب ‏ تملكتى ؟9! 

م. بوبوف ‏ أنا لا احتمل مخخاطة السفهاء » فكن رحبما بى واخرج من هنا ( سكوت © 
آلا تخرج ؟ ألا تريد ؟ 

سمبرنوق - لا .. 

م. بوبوف - لا؟ 

سميرالوف - لا ٠.‏ 
5 بوبوف ‏ حسن ( دق الجرس فيدخل لوكا ) . لوكا .. ادقع بهذا السيد الى 
الخارج . , 

اوكا -( مقتربا من سبيرنوف ) تفضل + سيدى بالخروج . مادام قد طلب اليك ذلك 
فلا فائدة من بنالك هنا 
سميريوقف ‏ ( هاخا عله ) اسك لسائك 7 الى من توجه هذا الكلام ؟ سأعشمك أبها 
الوقح .. . 

لوكا ( واشما بدء على قلبه ) يا لتقديسين ! ( برتمى على مقمد ) آه . أحس بالمرض » 
انى مريض » لا أفوى على النتفس .. ٍ. 

م. بوبوف ‏ آين الخادم داشا ؟ داشا ! ( منادية ) داشا » بلاجا » داثا ( :دق الحرس ) 

لوكا حثرجوا دما لنى ثمار « ااشليك » . لا يوجد أحد بالمنزل ٠‏ أى مر بس » 
فلبلا من الماء > 

م. بوبوف ‏ ( الى سميرنوف ) أرجو أن 'تخرج . . 

سميرئوف ‏ أرجو أن تكونى آككر آدبا . 

م. بوبوف - ( تضم قبضة يدها وتضرب الارض بقدمها ) . أنت فظ » جلف ثقبل » 
أنت مشاغب دنىء » أنث حيوان 5 

سميرئوف ‏ ماذا » ماذا تقولين 8 

م. بوبوف ‏ فلت الك جلف > حبوان 1 

مميرتوف ‏ ( مندثما نحوها ) اسمحى لى أن أسألك بأى حق 'شتميلثى . . 

0 بوبوف - لمم أشتمك » وآبة غرابة فى شتاقى هذه + !اتتصمنى أخانك ؟ 


+0 الملال 

سميرنوف ‏ وأنت أنظئى أن ما منى به جنسك من الضعف سح لك أن 'تهالى على 
الناس بالشتائم من غير أن 'نلقى عقابا؟ كذا ؟ انى أدعوك للبارزة . 

لوكا ب أدركتى يا آلهى » عونا أبها القديسون ؟! الى مرريض » قليلا من الماء . . 

سميرئوف - الى بالفدارات . . 

م. بوبوف ‏ أنظن أبها الوقح أنك تخبفنى حبلما تلوح بقبشة يدك الفيظة وتخود 
كالتور ؟ 

سمي روف - أقول انتى أدعوك للسارزة , لا أسميح لاححد أن يهنثى » ولا يهمنى أن 
تكونى امرأة » محلوقة ضحيفة . . 

م. بوبوف ‏ ( ننالبه لتطرحه على الارض ) جلف . أنث جف . جلف ., 

سميرنوف ‏ حان الوفت لان لا أعنأ بهذا التقليد الغرض الذى يفضى على الرجل 
وده بأن .يدفم تمن الاهانة التى يكيلها لنبره . اذا كانت هناك مساواء فى المقوق بين 
الرجل والمرأة فلتكن هذه المساواة فيما بحن بصددء . لمة الله على الجمميع . الى المبارزة 

م. بويوف ‏ ريد المارزة وبأى كن ؟ 

سميرئوف ‏ أريدها فى الخال .. 

. بويوف . فى الخال ! ليكن . بين محلفات زوجى غدارات سأذهب لاحشارها فى 
التو والساعة ( نهم مسرعة بالخروج نم تتفت اليه ) أبة لذة لى فى أن أودع راسك الصلب 
فذيفة من رصاص غدارتى ! لتمسقك اللمئة ( تخرج ) 

سميرتوف ‏ سأطلق النار عليها كما أطلقه على فرخ من الطبر . لست غلاما واهن 
١القلب‏ » وما آنا بالجرو المهالك عاطفة » ولست ممن يابهون لشعف الساء :. 

لوكا يا سبدى الكريم » ( راكما على الارض ) ثرفق بى وارحم شبخوحتى . تفضل 
الخروج > كدت قبتتى نوفا » وتريد فوق هذا أأيشا أن تقاتل سبدتى فى سارزة ؟ 

سمير نوف ( هن غير أن بعيره اهتماما ) المارزة ! هذء المارزة هى عين المساواة بين 
«الرجل والمرأة » هى تحرير المرأة من فبودها » انها بدأ المساواة بين النسين . وساطلق 
اأثار عليها باسم هذا الميدا . ولكن يا لها من امرأة ! ( يقلدها ) لتمحقك اللمنة . سأودع 
راسك الصلب قذيفة من رصاص غدارتى . . أجل با لها من امرأة ! كانت تكلم متتحمسة 
وهى متوددة الحدين برافة المنين .. لم تتوان عن تلبية دعوتى الى المارزة ! بشرفى لم 
“نقع عبنى على مثيلة لها فى حبائى ! 

لوكا - تفضل يا سيدى بالرحيل . سأدعو الله للك فى صلواتى . . 

سمير نوف ليست امرأة م وانما مى كائن آخر يشبه المرأة . أحب هذا ! انها المرأة 
«الحقة , لس فبها شى٠‏ من -خور الماطفة 98 الها تتوهج وشتمل وتتفجر مثل الارود » 
بوتنطلق كالسهام الثارية ! يؤسفتى أن آقتلها . . 

لوكا ( باكيا ) تفضل يا سبدى بالرحيل 


٠. الخلف‎ 
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سبيرئوف ‏ انها تروفئى . حقا اننى أودها ! وعلى العم من غمارات الحسن فى -خديها 
فاتى أحس بمل اليها ! حتى ديتى فاتنى أتنازل عن المطالة به . لم أعد حائقا عليها 
امرآة عجمة ! 

( بدخل مدام بوبوف وبين يديها هدارات ) 

م بوبوف - هاك الغدارات ف ولكن قل أن تاخذ فى المارزة أرجو أن ترينى كيف 
استعمل هدء الندارات وأطلق الثار عليك منها » لم أدر قل اليوم غدارة فى حباتى . . 

لوكا اللهم أكتب لنا السلامة وارحنا . مأذعب لاستدعاء السستائى واسلوذى هوم 
أبن حلن عاينا هذه المبة ! ( يخرج ) 

سميريوف - ( متفحصا الندارات ) ترين أمابك أسنافا من الندارات » ولكن لسن ينها 
ما جرى المرف باستعماله فى المارزة , . اتوجد غدارات خاصة بهذا النفرض . . أحسئها 
ماركة ( مورتيمار ) ذات الكبسون . أما التى أمامك فكلها من ماركة ( سميث ويسون ) 
وستعمل هن غبر الكسون . انها لديمة الصلع . يساوى الزوج منها تسمين روبل . 
والاآن ماريك طريفة استعمالها. . انظرى بحب أولا أن ترفمى. الغدارة عكذا. . هكذا. . 
( جانا ) يا لهانين العمنين ! ها أحملهما ! انها لامرأة فتانة سلابة المقول ؟! 

م. بوبوف ‏ أرفعها عكذا 5 

سبيريوقف ‏ نعم . . هتكذا , , انم ترفعين الزئاد . , م تصويين حكذا .'. لا . اطرحى 
راسك الى الوراء فللا . همدى ذراعك يكامل طوله ٠.‏ نعم هكدا ٠‏ بعد هذا اضغطى بهذا 
الامبع على هذا الشى؛ الصغير 5 هذا كل ما فى الآمر . وأعم ما أنهك اله فما تحن 
فه الآن أن تكونى عادثة , . لا حدة ولا ارئباك , . وان تصوبى غدارتك فى غير عسلة , 
اجتهدى آلا ترمد يدك ,ر, 

م. بوبوف ‏ حسن جدا . أرى آله لا يلق بنا أن 'شارز فى احدى الغرف . شخرج 
الى الخحديقة .. 

سميرئوف ‏ هيا . غير اننى أنبهك مقدما الى اثثى سأطلق رصاص غدارتى فى الهواء 

م. بوبوف ‏ آء هذا لا بحتمل ! ولماذا تطلق رساس غدارتك فى الهراء ؟ 

سبيرئوف ‏ من أجل . . من آجل . . هذا آمر يمنيلى وحدئى , . 

مٍ. بوبوف ‏ أراك حجن 5 الخوف فى نظراتك. .الس كذلك ؟ لاا مسبدى لانحاول 
الاسدحداب ٠‏ تفضل وآتمنى . لن أرضى حتى أودع رصامة غدارتى فى رأسك > هذا 
الراس الذى آكرهه كل الكره '. هل أنت اف ؟ 

سميرئوف - الحق ما تقولين ... 

م. يوبوف - تكذب . فل لى ماذا تحجم عن مبارزتى ؟ 

سميزنوف - لاآلى: .. لأنى .. آحبك .: 


0 الفلال 


م. بوبوف - ( تضسعك سائرة ) هو يحنى.. يجرؤ على المجاهرة بذلك ( مشيرة الى 
الاب ) يمك آن تخرج 

سميرنوف - ( يضع فى صمت الندارة فوق الطاولة » وبأخذ قبمة ويسير » ولكنه يقف 
عند ما يقترب من الباب. يحدق كل منهها فى الاخر علظة » ثم يدئو اليها فى حيدة وتردد) 
آما زلت حاتقة على ؟ أن أيضا أنفجر حتفا » ولكن كبف السسل الى الخلاص من هذا ؟ 
السل - وهو ما بأنى ‏ أن اكشف لك عما بنفْسى فى وضوح واخلاص ( رافما صوته ) 


5 


ليس ذنبى (ننى أحبك ! ( بهوى بفبضة يده على لهر كرمى فبطقطق ويتكسر ) يا للمئة ! 
كل آثاث ستك سهل الانكسار . احك ؛ أنفهمين ؟ أكاد أعواك 7 

0 بوبوف - احرج ا 

سميرتوف ‏ 'نارك الخلاق . . يا لها من امرأة ! لم تكتحل عبلاى بمرآى مثيلة لها من 
قل . فد ضمت » قُسُى على » وقمت كما بقع الفار فى المصيدة ! 

م. بوبوف ‏ احرج والا أطلقت النار عليك . . 

سميرنوف ‏ تطلقين الثار! ليس فى وسمك أن تتصورى مقدار غبطة من يموت على مرأى 
هن هاتين العبنين الجسلتين © واية لذة يلناها صريع رحاصة من «سدس تنطلقها هاته اليد 
المنيرة المخملة الملمس : أوشك ولع بك أن يكون خالا , فكرى ثم اعتزمى فى 
الال . اذا رجت منها فلن انلتفى بدا . عا فررى آمرا . آنا رجل سرى © كريم 
النصر , دخل كل غَام عشرة آلاف رويل . أجد الرماية الى حد أن أصب الهدف 
برماصة أطلتها على فلس ذف به فى الهواء . أملك الكثير من جباد الل .ا لوطي 
بى روجا؟ 

م . بوبوف - ( عاضبة وقد لوحت بمسدسها فى الهواء ) طلبت المارزة ! إذن فهما اليها 

سميرتوف ‏ بى عكال . لم أعد استطيع أن أفهم ( مناديا ) من هناك ! على بقدح هأ*. , 

م. بوبوف ‏ ( صاررخة ) ما زلت أتحداك للمغرزة ! 

سميرتوف - بى خال ! انخط فى هواك كالحدث الساذج + بل كالاحمق اللجئون , 
( يشض على يديها فتصرخ متالمة ) أعواك ! ( بقع على ركته ) أهواك هوى لم أددء من 
تل . هجرث النتى عشرة امرأة » وهجرتى تسع لساء » ولكن لم أهم باحداهن هيامى 
بك . أكاد أبكى من فرط ها بى . ققدت كل سلابة فى انقبى . لم يعد بى جلد على 
المفاومة . هالا ذ! أرتمى على ركبتى الى الارض كالمشول . أعرش عنيك حبى عرضا وأناشدك 
أن تلمئى روجا لك ! انها لممرة , انها لفضيحة ! انفضت خس ستوات من غير أن يفيض 
على بهوى » وعاهدت أن لن أكون للحب أبدا » وهأنا ذا أجدئى سليب اللب > أنهالك 
جوى . أنقلين الزواج بى . . نعم أم لا ؟ ألا نرضين ؟ حسن جدا » قانت لا 'نرضين ؛ 
( بهم واقنا وبسير مسرعا بحو الاب ) 

ّ. بوبوف ‏ تمهل .. 


الجاف 66 

سميرتوف - ( يتمهل م يقف ) ماذًا 59 

. بويوف - لا شىء ... اذهب , ولكن تهل. لا. اذعب. اذعب, اكرعك. آ. لا» 
لايخرج . آء لو عرفت متدار -نقى عليك ( تلقى ,الندارة فوق الطاولة ) يست أصابى 
عن هول ما كنت معتزمة انيانه ( تخرج منديلها فى غضب ) اذا أت واقف هنا ! اخرج. . 

سميرئوف ‏ الوداع 55 

م. بوبوف ب نعم + لحم , الخرج 0 ( مارخة ) الى أبن أنن ذاهي ؟ تمهل . لال 
اخرج . شد ما آنا حانقة ! لا تقترب منى ! لا تقترب هكنا ! 

سميرئوف - ( مقتريا منها ) شد ما أنا حائق على نضى ! أصبحت أتخبط فى حبى كنا 
يفمل تلاسذ المدارس » ركمت © بآ للمار ( متحدلا فى عتف ) أهواك عامدا كما لو كنت 
أجدتى مدفوعا الى هواك ! ادقع ديوتى فى الغد يمد بسع محصول القمح + ققد يدا موسم 
تكويم التبن » وستكوتين أنت فوق قمة آكوامه ( يطوق خصرها بذراعه ) ان أغفر لنفسى 


ما فملت 
0 بوبوف ‏ ارج 3 ارقم ذراعك من حول خصرى 57 أكرهك 5 أدعوك 
الى المارزة ( ملة طويلة ) 


( يدغل لوكا وفى يده بلطة يتبعه البستاتى حاملا جراتة / والحوتى 
متسلحا شرا , ورعط عن السمال يحملون عميا وتوالم خسبية ) 
لوكا ( وقد شاهدهما متماتقين ) ما هذا ؟ 


( صمت ) 
م. بوبوت ‏ ( مخفضة من عبنها ) لوكا . , قل لهم فى الاصطبل آلا يسطوا اليوم الجراد 
( توبى ) شيئا من الملف 


« ستار ٠‏ 
رى طلبين 
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قصة مصرية ترويها الآنسة ابنة الشاملىء 


تاف م 0م مس جا سي اج صم وو ع ا ل 


3 +++ عند طسبر الزمن + أودع عله الرسالة الفاجعة الثى 
تروى «أساة جيل من السهبدات » ليؤديها الى بناتنا من بمدنا * 


عه |( عت 

كان أول عهدى بها يرم نزحت الى المديئة أطاب الملم » وكانت تشتغل بالتدريس ى 
المهد الذى تقرر أن أعمل فيه ريثما استكبل دراستى العالية » وهو ممهد فيخم » خصص 
لفشيات الطيقة الرافة التى تكره لئانها أن يشثلن بدرامة تمد للاحتراف .. 

جاءت الى غرتى فى جمع من رقبقاتها برحبن ( بالزعيلة الهديدة ) فلما طالمتهن شابى 
الرفية ومظيرى القروى الساذج » نظر بسشهن الى بض فى سخربة عكبوتة » لم مشين 
عنى يتضاحكن » وتسخلفت ( زنب ) عنهن + وقد بدا عليها أنها تألم لها بدر منهن 

ودنت منى تسأنى فق رفق ان كنت قد عررث بالماصسمة قل اليوم » فلم أجها > 
ونظرت الى الافق اليد التمس وراءء قريتى المبة التى شيمننى فى حزن وأسى » وقد 
احسست شيئا من الانس والاطدثتان حين لأى بى ذعولى عن القصر الذى نزلت فيه » 
فرجعت أخطر يبن ,صواحبى القرويات » وهن يرمقن الاب التى أعدن لرحاتى فى كثير 
من الدهشة والاكبار » ويحدقن مبهورات فى شط ( الالماس ) الذى ينوج شسعرى » 
والاساور الذهبية التى تزين معصمى » ويلمسن بأيدريهن » الممطف الوردى الذى ساكته 
لى ( آمى ) من المخمل الدالى 

يي 
ولازمتتى ( زيب ) فى 'نلك الغمرة الاولى » وكنث أضبير يصيحتها أول الامر » لالى 


شرية الحياة 301 
كرهتك أن أعرى جراحى أمامها » وأشفقت أن شهد التشال المر الذى كابدته وأا 
أطوى فى اعماق 'غسى > شسخستى القروية المألرفة » وأنزع عنى ثنابها » ثم أرتدى الاقنمة 
التى تقدمها اللديئة للتازحين الها من أبناء الريف .. 

ولامر ما » احتملت ( زينب ) اعراشى فى كثبر من الدعة والرضى » على أنى ما لنت أن 
ارتحت البها وألفت صححنها » اذ حسها الى أنها راتى فل أن أتكر فى زبى المستحدث » 
لمندها وحدها » ألبسس صورتى الاولى » واليها وحدها أستطيع أن أتحدث عن ( القروية 
المريرة ) التى علويتها كارعة + وأخفبتها وراء القناع ! 

1 

ونشات بننا ألفة فوبة » وثقت الايام والدالى عراعا » لقد كانت ( زيتب ) غرية مثل » 
نشأت فى بلدة عن اقيم البحيرة » من أسرة كريمة منواضمة ء لم ثبل الحياة العصرية ولم 
تتعرض لاضوائها » وكان آبوها الخ » ينردد على الماصمة فى شؤون تجارته » فسحته 
اث يوم سين رأت أفواج الفتبات يخرجن من دورهن » ويندفعن الى المدارس مقتونات. 
وكانت المدارس فى ذلك المهد » “ثادى هؤلاء الفنات الفريرات نداء حافلا بالاغراء » 
فاذا بين النداء غلفت من ودائهن. الابواب » وأخذت مهدا كتايا على أوناء أمورهن » 
بلزمهن باحتراف التدريس اجاريا لبضع سنوات » فمن أبت متهن ذلك » دفت للحكومة 
بضع مات من الحليهات . . 

وكانت ( زيئب ) طفلة غريرة حين إعد لها هذا القبد » فلم نحفل بأمرء كثيرا » على 
أنها أحست وطانه يوم أرادت أن 'تحرف عن هذا الطريق الذى دفمت اله كرها » 
وتسود الى ببتها . وكان الاحتراف على عيدها أمرا بغيضا تكره كل أسرة كريمة قادرة 
على رعاية بنانها والائفاق عليهن . وامًا تملمت ( زيئب ) استجابة لحركة التلود » ودغبة 
فى أن برتغم سمرها فى سوق الزواج » وقد ارئفم بالفمل » وتقدم لخطتها مهندس شاب 
رحب به قومها ورأوء كفئا لهاء لكن الطريق سدت عليها » وأجبرت على احتراف مهنة 
التعليم راضة أو كارهة » وهكذا ضاعت فرستها الادلى 2 

إيإلييا 

لم تجزع ( زيئب ) لما حدن » اذ كانت لا ترال بمد فى مستهل شبابها وزهوة سباها » 
وقد بدت حباة الممل لمشها طريفة شائقة » واستفر فى وهمها آنها أروع وأمتع عن الحياة 
الزوجة التى مسكن اليها الا"سان الجاهلات ! 

وكات سذورة فى هذا الذى وعمت + فقد جن جتون الناس من حولها بهذا البدع 
الحديد » وإستحدئت فى لنة الحماة على عهدها القائل شخمة مبهمة عن الاستساد والثورة 
والحرية والمساواة » ودوت فى أفق الوادى صبحات عالات » 'تحدث الفتاة العصرية عن 


0 الملال 


حفها فى حاة حديئة » غير الحاة التى تنعت بها أمها وجدتها من قبل » وسار هم المرأة 
الحديدة وفخرها » أن تمر من شوااب ضعف الاثى + ( ونه الرجال ) ! 

وفد سممت ( زيب ) ذلك كله » وقتنت به » واستجابت له » فلم تضق بالقيد الرسمى 
الذى ,بحرم علبها الزواج ويجرعا على الاحثراف » واستشلت حاتها الجديدة راضبة تهللة 


الات 
ودارت عصلة الايام » وطوى الزمان فى جوفه عشرة أعوام » أمضتها ( زبنب ) فى حناة 
رتسة مملة » ترى كل عام وجوها جديد: » ولكنها أبدا وجوه مملمات وتنسبذات . وتتتقل 
كل عام الى مدرسة جديدة » ولكنها أبدا حجرات الدراسة وعنابر التوم وقاعات الطمام 
ومكتب المعلمات ! تَضى بومها فى شرح الدروس» وعراشة التلسذات فى فثرات الاستراحة» 
حتى إذا حان المساء أوت الى فراشها كللة متمة » وعلى شمرها ووجهها غار أبش من 
رات الطاشي المتائرة » وفى يديها آثار من الداد الاحمر » وعلى ثيابها بقم المداد الازرق » 
. وفوق كاعليا حمل ثقل من كراسات التلسذات ! 
لقد ذهبت الايام الاولى بطرافة العمل » ولذة الكفاح » وخلقت لها الاامة والضجر 
والملال » وأشاعت فى جوها ظلالا كشيقة من الكاابة والهمود والاعاء ! 
ومع 
ولملها كانت قادرة على احتمال شقة الممل » لو اعفيت هن عنت الناظرات » وكبد 
الزملات . كان ضحجرهن بالممل + مع اضطرارهن البه وارتاطهن به » يذهب برقة 
أنوثنهن ويفسد أعصابهن , وكلما تقدم بهن السر » وتضابل أملهن فى الظفر بحقهين 
الفطرى فى الامومة » زدن شراسة وخالا » ولم يكن لهن مسبل الى الانتفام من المجتمع 
الذى غرر بهن » فكن يشتفين بالكبد لزملاتهن » يهدئن يذلك نار الحقد التى تأكل 
صدورهن + كما أكلت الايام شبايهن 
ولقد فاست ( زيئب ) الهول من ذلك واحسث صدرها ضبق ويختنق > لكنها لم تبجد 
سيلا الى القراد , انها دقفت للحكومة الضريية اللقررة من سنوات شبابها » فلا غرم علبها 
ان اعثزلت الممل > ولكن المرف السائد كان يقشى علها أن تبقى عاملة حتى تتتروج » 
وهكذا حكم عليها أن نظل فى هذا اجو الخائق الى أن تسعتها ( نجدة ) من السماء * 
تسوق البها الزوج الذى ينقذها ويمضى بها إلى ( الببت ) ! 
وقد تنسثت زينب بأملها فى نلك التحدة وغذته با أبقت اللماة المنمة من شابها الهزيل» 
.ولكن الامل احنذ يتضاءل رويدا ووبدا » كما خذت شملة اللماة فيها تخبو شنا فنا » 
وهى تحس ذلك » وندركه » وثموت به موتا بطلنا , . 
حتى افتقدث فسها وما » فاذا ببها قد أضاعتها . جف ماء الحاة فبها » وذبلت اضرة 
شابها » وكل بصرها » وعاجائها شخوخة مكرة » قبل أن تشرف على اثلاثين من عمرها! 


ضربة الحياة اذا 


كانت تحن بغطرنها الى اليت » وتشئاق الى الامومة » وتهفو إلى حماة مستقرة كريمة 
فى ظل زوج كريم » فلما رات شابها يواد » وحباتها تتهار » ثثرت 'اثرتها وعبات كل 
قواها لتحارب الوت فى نفسها » لكن الداء كان قد تمكن مها » فحن بأسها » واندفست فى 
نوبة من الحقد والمرادة » تمقت الثاس والدنا » ولا تحتمل دؤية تلسذاتها الصثيرات » 
لانهن ينكان فبها جراحا ضمدها الأس » ويهجن أشوافها المامدة المكبوتة » الى الامومة 
والبت ! 

وكات زيتب تتكر من الفسها هذا الانهبار النمس » وتقارن بين أمسها ويومها فبدركها 
الرعب والاشمثزاز . وشهدتها الدذالى الطويلات محزوئة مهدة » تكى نلك الانثى 
الكرية الهادلة التى تحتضر فبها ! 

وفى هذء القترة من حيانها عرلتها . 

ولمحت عليها ظلال الالم الدقين » والامل الخابى » وآثار المركة القاسية » وقد أنكرتها 
أول الامر ء وأوجست منها خيقة » لكنها تدبثت بى فى الاح غريب » وما زالت بى حتى 
ألفتها » ثم أحبتها 

لد رات فى وجهئْ صورة ماضيبها الذى ولى وراح > تتعلقت بى تنمس التجاة من 
حاضرها اشقى اثمس 5 وكان ظهورى فى آفقها مها افطرتها اثائمة » فقامت "تحارب 
الشر الذى خالطها » والشيطان الى حل بها ... 

وحممنا الجهاد المشترك ! 

كانت كلانا تتاضل من أجل قطرتها » وكل الفرق ببننا أنها تحارب اتسترد ما أضاعت» 
على حين أحارب لاحتفظ بما لم أضبع 'بمد ! 

وأعانت كل منا صاحتها على الجهاد . . 

فد كان وجودى الى جانبها يستثير فواها » ويثير شوفها الى ماضيها » وكان وجودها 
الى جانى » يحذرئى من مصيرها » ويزيدئى حرصا على سلامة فطرتى ٠.‏ 

وبذلك ( زينب ) نفسها للممركة» وأبدئها السماءفى جهادها الرائع » قبرئت من الشمر» 
واتتزعت نفها من ركب الشسطان » وحملث حطام حائها النهارة فى صبر ووداعة وآلم 
نبل » ثم استائفت السل » ووجهها يشرق بنور الاستشهاد . 


القت 

ثم كانت المسجزة ! 

عاد أبن عم لها كان يدرس الطب فى الخارج » ود استهوته ( زيئب ) فى رقتها وضمفها 
ووداعنهاء وفته ذلك التوب اشاحب الحزين الذىرشم من وجيها خدر أعصابه وشمرء 
بالامن والسلام » وكانت حبائه فى أوريا قد زهدتته فى السخب والشجج » وشاقه الى 
السكون والاستقرار 


1 الهلال 


وتطوع الملا” من حوله ( حدمته ) واتبرعوا بالنصح له » تانكروا عله أن يرضى بهذء 
( العاس ) الققيرة » وآأمامه زهرات الطقة الراقة » يقدمن اله العا والغنى » ويعدئه 
بالرقى السريم . لكن ( أحمد ) تشبث بفناته وأبقى عليها ‏ لم يكن يجهل أنها جاوزت 
فجر الشاب 6 لكنه وجد فى ذلك عا بروى ظماء الى ( الام ) » وكانت أمه قد تر كته 
مسا بعد موث أبسه » ومضت تائف حياة جديدة » مع زوج جديد . 

وند رعته آم ( زينب ) واحتضتثه فى صاء » وبذلت له النان محضًا عافاء لكنها عجرت 
أن ترغى علفولته المحرومة » فلم يكد يلم ملغ الشباب حثى هجر وطله » وتزح الى 
الغرب » ينسى فى ضجبجه همومه وأحزانه 

عسي 

دخل المب حاة ( زينب ) فبدلها خلقا جديدا : اودع عشها اثائهتين » بريقا عجبا 
يتألق بحويتها الطارئة » ومى شفتها الذابلثين > فرد الهما النغرة والحاة » ومسم على 
وجهها الشاحب » فاعاد اليه النور والاشراق > ونسلل الى روحها » فأزاح عنها ركام 
الجمود والموت > ثم بعث الامل ينزو قلها » وبطرد منه الس والنظلام ! 

وراحت ( زيب ) تهبى» عشها والدئا لا نسمها : دعت آله أحلامها المشردة » وأمائمها 
الحابات > وانشات "شه بأعصابها ودمها وقلبها » حتى اذا أتمت بناءء » 'يلرت اله فتالقت 
فى عبليها دموع الفرح والضطة » ثم وفقت على بابه تتنظر » وقد غفرت للزمن كل ما عالت 
مِنَ تسرد وضلال ‏ وها ذافت من هرارة الحرمان ! 

حا 

وفحأة » ظهرت ( أمه ) فى الافق . كانت مريظة تحتضر » وقد بعت الى ولدها لتملة”* 
مله عبنيها قبل أن يشلقهما الموت » وتسمع كلمة المثفرة > قل أنْ تبرح الدنيا وتمضى إلى 
وادى العدم ! 

فلبى.( أحد ) تدامعاء وف الها مشونا جازعا » فلم تكد تراه حتى ؟جهشت باللكاء » 
نم أوت الى صدره وهى تنتفض من فرط الب والفرح والانشمال ! 

ولم تكن ,سماجة الى أن تستغفر > لقد غفر لها قبل أن تسآله المنفر: » وكان شضمها عند 
الموت المائل » والامومة المحروعة . . 

وكائما أمسكها ولدها إلى اللياة » فدات تناضل لشقى » وهو الى جانها يذل لها من 
علمه وفنه وبرء » ما يعنها على الاضال 1 

وجاءها يسعى ذات يوم » مشرق الوجه متهلل الاسارير » كانت قد اشئهت أن ترى 
عروسه أاركها » وها عى ذى الى جابه » فى جلوة عرسها » تضحك للدنيا وتنتسم للحياة 

وتررثا فلبلا لدى الباب » فلما أحست المريضة بهما دبت فى كائها الذاوى قوة طارثة » 
فتماسكت » ونهضت من لومها » وأشرق وجهها الشاحي بابثسامة عريطة هائثة . 


لكنها لم تكد ترى ( زينب ) 
ولمم ألمها » حتى اضضت 
الاريرعا بغتة » 'نم تهالكت ى 
فراشها وهى تردد فى استسلام 
الس حزين : 

غفرالك يا بثى» انها أحنك! 
أرضمتها من ند ىهذين أياما يلائة 
كاملة » حين مات خالها , . 

وذاب صوتهاى حشرجة اموت 

ثم امت الدناءواعوات الريح» 
زبكت السماء . . 

وأصح المسم فاذا بأيدى الزمان قد مزفت الشسمل » وختقت الامل » وهدمت (العش) 
وبرت أنقاضه مع الريح, 

تقد كان كل ما ذكرته الام المحتضرة صححا واقبا » شهدت به أم ( زنب ) » وأيدته 
الاسرة جب , , 

حداثوا أن فاجمة ألت باليث و ( زينب ) فى اللمهد » مرق الها وطفلاء فى اليم » فى 
أسبل يوم من أيام البد » فمث الزن بأتنه حتى أشفقوا! على ستيرتها » وبمئوا بها الى 
زوجة عمها :رضمها" وترعاها ريما 'تكشف الشمة » وكانت هذء الزوجة حديئثة عهد 
بالوضم * فاعفاعا ذلك من شهود الأتم الفاجع . . 

وائحلت الغمرة » وعادت الطفلة ( زينب ) الى أحضان أمها » ولا يكاد أحد يعى ماحدث 
لها ء اللهم الا زوجة العم » وفد مضت هذء الى ببت جديد وأسرة بعد » واسى الذى كان 

ويه 

غادر أحمد افليم الحيرة » ومغى على عجل الى أقمى الصمد » كانا يفر من لشة 
تطارده > وعادت ( زينب ) الى المدرسة » والكرامات » وااتلمذات » والزملات .. 

عادت هزيلة شاحة » كسيرة القلب بادية التنوط » فاستفلتها زسلاتها بابنسامات عابثة 
'قطر سخرية واشتقاء * فوثت الى جائبها أحبها من كيدهن المررض > وسالنها أن تمشى 
معى الى غرفتها لتستريح 

وفد أسلمت زيب نغسها لبدى » وراحت معى جر قدمها جرا » حتى اننهث الى 
فراثها فارقت عليه منهوكة نتسج نشيجا آليما خقت أن يمزقها » نم هدات يمد حين عدوما 
موجما يشبه الموت . 


5 الحلال 
سسحتت 120 :09 
ولم يق لها من علامات الياة الا عنان 'تحدقان فى غير شىء » ونرسلان نظرات تالهة 
حر ساء 
وبدا علبها أن شنا قبها قد مان » فكانت تمغْى ساعات طويلات جامدة صامتة كأنها جلة » 
وعافت الطمام الا قليلا » وأمسى تومها نوعا من الهمود المتمب المريض 
إييننا 
ودث فى حمانها بمد ذلك أحداث قاسات : توفيت أت لها شابة » بحمى التتغود » 
ولق بها أبوها الشيخ بعد أشهر ممدودات > فظئنت أن 'نلك اللطمة جديرة بأن نتبهها 
وقسك علها الحاة .. 
كانت لا نفتا تسألتى كل يوم : » قيم السشس وقد انطفات فى إللياة ؟! » فلم أكن أدرى 
بم آجبب » حتى اذا غال الفدر أختها وآباها » عرفت كيف جيب . كان على ( زينب ) أن 
تصص من أجل أمها التكلى > واحنوتها الصغار , . 
وسمنا لها عند أولى الامر فى وذارة المعارف » فنقلت الى بلدتها لتسكن الى من بقى من 
أهلها » وتنهض بمثها الجديد 
وقد صحتها الى هناك » وبقبت ممها يوما وبعش يوم » ثم نركتها وى وهمى أنها #ادرز 
على احثمال متها الكافرة . ,. 
وتاعت إبننا الديار » وتراخى المهد » وأسست ( زيب ) ذكرى حزيئة شاحبة » ثلم بى 
من حين الى نين » فاكتب اليها دون أن أننظر لجوابى ددا . , 
ومع 
حتى روعث ذات صاح بنمى ( زينب ) 
نمتها الى ( الاحرام ) وأا فى طريقى الى القرية » فى مرق يوم عرفات » فكالت مباغتة 
اليمة مزقت قلى وغلبت صبرى 
ولم اكن أعلم أنها أصببت آخر الممر بشلل نصفى » أمسكها الى القراش شهرا كاملاء 
لم أدركتها رحمة الله » فأبرأها الموث من جراح الباة . , 
يا 
وسال السائلون : آلا تمزين فى ( زينب ) 8 
فلت كلا ! فقد فات أوان المراء » أنها مانت من زمن بيد » وبقيت جنتها تتحرك فى 
عالها امتهار » حتى سكنت أخيرا وهل علها التراب . ,. 


له 
ا الشاطى, 


0ك 


| هذه صة الوطنى الامالى أوير سثر'سر الذى كال فى يوم ما أحد المبرزين فى ساحة 
الريخ الالمائى الثالث + والذى غد! إليوم شريد! فى التلى عالما بين عتى الاقطار ٠‏ 
ا نمت سنوات ومو يثابة سنان الرمم التى توجه به الملعدات الى النظام الهتلرى»٠»‏ 
وفد يتدو عا قربب زميم ألائيا الجديدة ' ألانيا الحرة التى ستقوم على أتقاقى الانيا 
الهتلرية ٠‏ على اله ان أخفق دون بلوغ هذا الهدف ٠‏ قسبقى سيرة حياته خالدة بين ؛ 
ا سير المظماء ء يما فيها من جرأة قلب وصدق فراسة وصدق وطنة ؛ ستحق اكبار | 
ْ الرجال + كما صتعسق تثليه التاريع 
1 


ا 0 


بدات ححاة أوتو ستراسر كما بدأن حا أغلب أبثاء أوربا الذين ولدوا حول نهاية 
القرن الماضى ونستهل القرن الحالى 5 أى بداتن ايه العامة يوم دارت رحى المرب 
الاضة فى سلة 1414 . ولم يكن عمر ستراسر يومئذ بتجاوز سعة عثمر عاما » ولكنه 
التق منذ بداية الحرب فى الفرفة الرابمة من المدقمة الالمابة . وقد اذكى فيه وش 
غمار الحرب روح الوطنية الالمانية » كما آثآر فيه عاطفة الاعجاب ببالة الجندى الالماتى , 
ولكته الى جاب هذا شاهد وعاتى من ساوىء الاتوقراطة الالمائية والعحرفة المسكرية 
ما لا يرال يذكره اسوأ الذكرى . ولا شك أن حدينه عن تاربه تلك فى غضون الحرب 
لماضية نزيد من حيرة كل أجثبى عن المانيا فى أمر هذا الشمب 

كان ستراسر جنديا ملء قلبه » ولكنه مم هذا كان بحس المقت المميق لضباط اليش 
الالمانى . فقد كان شابا مثتما » وهم أبمد النلس عن الثقافة وأشد الئاس إزدراء لها . انهم 


5 الملال 


يرون فى التقافة عدوا للروح العسكرى » أو على الاصح لروح المدوان التى تسير جبشهم 
ونوجه خطاهم . وكان فى كته » وعدد جنودها ثلائالة » مالة وعائون طانا » كانوا يعاون 
هن عنث الضباط أكثر مما يعائى سائر الجنود . ويروى ستراسر فى صدد هذا القصة 
التالة : " 

« فى صاء أحد أيام السبت من شهر اكتوبر سئة ١414‏ ارتديئا أجل ملإبنا تأما 
للسفر الى المديئة حبك غضى بوم اجازة منحناء . واذا بأحد ضاط الصف يأمرنا أن 
صطف » ثم بنادى فبنا : من منا يعرف الاتجليزية أو الفرئيسة ؟ لتقدم ,عصنا وقد حسب 
أنه سيدعى لمهمة حرببة تنطلب معرفة احدى اللغنين الاجنيتين . وكنت أحد هؤلاء الذين 
تقدموا مستسرين حخيرا . واذا بهذا الضابط ينظر البنا شهرا » م يقول : واذن فان على 
هؤلاء الملقفين انين أن ينظفوا المسكر هذه الدلة » وعلى الاقين أن ينصرقوا الى 
اجازتهم . , هيا الى العمل أيها المثقفون ! » 

وقول ستراسر فى تام هذء القصة ؛ ٠‏ منذ ذلك اين وفلبى .نطلوى على كره عمبق 
للسكرية التى 'ستتلف كل الا-نتلاف عن المئدية ٠‏ . نعم » فالطندية هى حمل السلاح 
فى سسيل الدفاع عن رأى أو شرف أو وطن . أما السكرية فهى حمل السلاح من باب 
الاحتراف والامتهان » وحمله قى سيل الهجوم والتمدى » واعمال هذا السلاح فى الناس 
بلا تغرفة ببن المذنب والبرىء ! 

وكانت حياة ستراسر فى الجندية حياة ممثئرة . فحارب طوال سنى الحرب » وجرح 
فى احدى مماركها جرحا سخطيرا » وكوفء على ذلك بوسام الصليب الحديدى من الطقة 
الأولى ودقى الى رتية ضابط لابه طارد جاعة من اللد حتى ثركوا مدقعهم تغشمه 1 
وأحس فى قترة طويلة من الحرب زهو الجندى الذى يحارب فى جيش منتصر مظلفر » 
ولكن لا انقلب المد جزرا » واستحال النصر. هزيمة بدأ يقول : ٠‏ لن أنسى ما حبيت أول 
عرة رأيث فها المثود الامريكيين . كان ذلك فى يوم 78 اغسطس سئة ١914‏ . وكانث 
كتيبتى تدافع عن مصر احدى القنواث فى فرنسا » وكانت ترد مئذ أيام بحت ضغط عدو 
ينفوق عليئا عددا وعدة وعتادا . ولم نكن بايدينا الوسائل التى ننقل بها جرحانا ومرضاناء 
فضلا عن أن نضمدهم ونداويهم. وكنت فى مر كز أمامى حمين رأيت الامريكبين » قر أبتهم 
صفا واحدا من المنود الممتلثينحية وابتهاجا » ينشدون أناشبد فتية مرحة » وهم فى ملابس 
فنسة اتزيتها فبعاث وأحذية اليقة . 'عم كانوا بسيرون كما كنا نسير فى صيف سلة 4414| 
حين و-خلنا مممعة الفتال وائقين من انفسنا مملمثنين الى أن النصر عن نصببئا ! 

« ولاول مر: » حين رأبتهم » أحسست الخوف من أن تخسر الخرب . اذ ماذا بسجدينا 
نفما من تساقط قنابلتا على هذه الصفوف التى لا أول لها ولا آحخر من جنود بلا'هم الا*مل 
والبقين والابتهاج ؟ ان هذا التبار الدافق من المنود كان زاخرا مندفما الى حد خليق بأن 
يشر فنا فى لحته ويلوينا فى غماره 


الجبة الوداء و5 

ه وما من جتدى المانى مرت به هذء النجربة القانية » فرأى بنينبه القارق الكجير بين 
جنوه جشنا التناذل وقد أومنهم الموع والضنى فراحوا فى اسمالهم الالة سيرون 
مترتحين ويتكلمون منذمرين » وبين أولئك السان الامريكيين الدين يطممون أو الطمام 
وبلبسون ابهى اللباس »2 وقد نوافر لهم من العدد والمتاد ومن الدربة والتمرين ما يملا” 
صدورعم قينا بالتصر القريب ‏ ما من جندى المانى شهه هذا بسنبه يمكنه أن يصدق تلك 
الدعوى الكاذية الخرافية : دعوى مثلر بأن اليس الاللانى طمن فى ظلهرء يحتحر المهود» 

إيليتنا 

وقفت رححى الحرب ورقمت راية السلام » وجابث على لمانا نلك اليحنة الفاسية : فأنا 
رجالها ففد وجدوا الحاة من حولهم أطلالا وانقاشا » دفن فيها من دقن من أبنائهم الفئل 
والشرحى والمرضى » وضاع فيها ما شاع مما ملكوا وادخروا طوال أيام الما والثساب. 
وأما شانهم فقد سرحوا من الجيش الى حيث لا يجدون عملا يراترقون منه فضلا عن أن 
يجدوا الحاة الامنة الرتة 

وكان أونو ستراسر وسط هذه القوضى الضاربة أطنابها يماتى مرضا عشالا سرى قى 
أطرافه منذ أيام الحندية . ولكنه بدأ جامد فى سبيل عيشه وفى سبيل مستقبله » فراح 
يسنى جاعدا لثال درجة علمسة بن جاممة موتخ تخ . وكان أكبر ها يهمه قونه الومى > 
فكان يدرس فالحاممة من الصاح الاكر الى متصف هاده لم يذعب ال .دار الريشستاغ 
حبئ وجد وظيفة إسيطة » وظيفة كانتب مختزل + رتب ضثل » فكان اذا انصرف من 
عمك هذا فى الادسة أو الابية ماء » تاول عناءه على عجل ثم ذهب الى مدرسة 
يعلم فبها الثان والعمال دروسا فى التارريخ الالمتبى دون أن يتقاضى علها أجرا . وعود 
الى ببته بعد ذلك لبستانف العمل فى دروس الخاممة إلى ما بيد منتصف الل . كل عدا 
وهو مريض يسائى شللا فى ساقبه » حتى غدا لا يستطيع السير الا متوكثا على عكاز تين 

وكان مذهه السباسى » ولا يزال » المذهب الانتراكى . فقاده هذا المذهب الى حزب 
ساب جديد قام وسط هذه الفوشى التى عمت الحاة الالمانية من جميع جناتها.» وخو 
الحزب الوطنى الاشتراكى الذى أأشاء أدولق هتلر . وكان لاونو أخ آكبر منه هو 
جريجور ستراسر © وكان .يؤمن ابانا عسفا ونيقا فى وعود هتثر بأن بجمل من المائيا موطلنا 
لشعب سمبد كريم » ينال فيه كل ذى حق حقه » ولا يضحى فه الضماف قربانا للافوياء 
التهومين . فانضم جريحور الى هتلر وآزره بكل قواء وجوارحه 

ومرت خس سئوات منذ الوم الذى الشم فيه أوتو ستراسر الى التازى الى البوم الذى 
ألقى نه على هتلر كلمة الوداع » ثاثلا له فى وجهه : انك رجل ادع ومخائل » كاذب 
وال , فقد بين 'شرير هتار باتماعه » وأيقن ءن أله نان الاشتراكية واتخذها ستارا 
لاهراله ونزوانه » وأنه فد باع وعودء للناس باقلمة النظام الاشتراكى لهذء الفئة التى 

«4 


5 الهلال 


'نمسطر علىالصناعة وغتلك المصارف وتضع أيدبها على الاراشى والثابان» لفلة الرأسمالين 
مقابل ما أمدوه به من المال فى اسلفاء 

لفد أدرك أوتو ان سساسة عتلر لسست بالسالة النظقة الشريفة » وان مذعب هتلر 
لبش بالمذهب الاشتراكى الصحمح > فحاول ان يهدم الحزب اكازى : حاول أن يث نه 
الالنام التى تنسفه ونقوضه . فأسنذ يجمع حوله أعضاء الحزب الذين لإمنون بالاشتراكية 
اكثر من اتانهم بيتلر > ويؤمنون بالاثيا اكثر من ايانهم برجالها المسكريين والمانين » 
وألف منهم « البهة السوداء » . وكان أتصارء هؤلاء يؤلفون جبهة وسط الخربٍ اللتزى, 
ووسط الخش الالانى بل ووسط مماعة المستابو ذائها , وبذلك بدأ حربه على هتلر , 
وهى حرب ما تزال دائرة الرحى متفدة الثار . تمم انها لا نيدو للبان لائها قائمة فى اللفاءم 
ولكن فد بأتى اليوم الذى تبدى فيه هذه الحرب على مشهد من العالم جيما » فى صورة 
ثورة داخئلة صف بهتلر وبالنازى عصفا ذريما . ٠‏ فالمهة السوداء » تقوم الاان قى. 
قلب الائيا متاهية للعمل الاسم يوم بقصم ظهر القوة المسكرية التى تند الهنثربة » 
وكأنها الثار المطمورة بحت الرماد : لا يبدو لهسها ولكتها مع هذا جمرة محرقة 

عع 

فى مساء ١‏ قبراير سنة 1988 كان أوئو ستراسر ذاها إلى محطة برلين لخد منها 
القطار الى ببته فى احدى ضواحى الديئة » فرأاى سحابة كشفة من الدخان واللهيب تضم 
فوق المديئة . فسأل سالق السادة عن الامر » ففال له : ٠‏ ان النازى أحرقوا الرينستاغ» 
وعندئد نين أونو مدى الخطر الذى يض به » فقد بدا حا عهد جديد من اللكم الارهابى 
الذى لا يتحرج من ارافة الدماء وازحاق الارواح مهما نكن زكبة وبريثة . وأدرك ان 
متزله فى برلين لا بد أن يكون فى هذء الاعة قد أحبط برجال المستابو لأا للقيض 
عله متنسا بجرعة التآمر على الفوهرر والخزب » فمدال عن الذهاب الى ببثه وآلنذ لربقه 
الى مكان آخر فى أحد انساء ألانا التائية » وكان قد أعدء من قل لكون مقرا عر كته 
السرية » كما أعد لها أماكن أخرى كثير: للتنشل بسنها كلما وفمت عين المسثابو على أسيدها 

ومئذ ذلك الحبن بدات سلسلة متصلة الخلقات من اعمال الاتتقا؛ والمطاردة . ولكن 
ستراسر كان أدهى عقلا وأمهر حبلة من الستابو » قمع أنهم طاردوه فى كل مكان » 
وتعقبوه فى كل قرية » الا الهم لم يظفروا به أبدا , وحدث ببنه وبين اإستابو من صور 
المطاردة ما لا نشهد مثله الا على الشاشة السضاء فى الروايات الولبسسة . قثمة نراء فى 
سيارته منطلقا بها انطلاق الريح ومن ورائه سارة الجستابو » وهو يتعرج بها من طربق, 
الى طريق »© ويعلو بها الاكمات ويهط بها الوهاد » حتى ينختفى عن الابمار فى آجة 
كثيفة أو وسط بناء مهجور . وثمة ثراء محتفيا فى زى شاب انبق عاشق من هؤلاء الشبان 
الذين بحرون وراء الفنات ويضربون 00 مواعد اللقاء فى القرى النائئة > قدا رآه 


الحبة الوداء ب 

اختابو لم يدر بخادهم أن هذا اشاب التأنق الادر هو عدر فتئر اللدود 

ولو أن الجستابو أمسكوا به لكان مصيره على التحقبق مصير أنه جريجور الذى أبى 
أن هجر ألمايا بعد ان انفصل من هثلر عنب تبامه على الحكم وتوليه زمام اللطة . وقد 
حسب جريجور أن لا بأس عليه ما دام قد هجر السائة وانصرف إلى العمل فى احدى 
المؤسسات الكسساوية فى برلين ويزت 5خ حبر هاا لا عناطلى عليه وان حر 
أسقطه من ذاكرنه + فأكب على عمله الحديد مبتعدا عن الاسة وكل من بد بتتمى الها . 
وعرق أونو قيما بمد ما حدث لاذه جريجور . عرفه من رجل كان ممتقلا حبنداك 
فى هذا السكر الذى اعتقل ننه أحنوء . فمرف ان أناء كان متلا ذات يوم على اريكة 
خئسية فى المسكر حين دخل عليه عيدريش » وهو الذى بلى عملر فى صثوف الستابو» 
وممه رجل ثان غير ممروف »2 ووفنا باب الححرة التى حبس قبها جريجود + واستلا * 
مسدسيهما وأطلقاهما عله . فتفز السكين الى ركن فى الغرفة وعو يسرخ ويسوى » 
ولكن نلر السدسين لاحفته الى هذه الزاوية فقط الى الارض ونا زال ينض باطحاة . 
تقدم ابه درش وقذيه يرصاصة فى عنقه كانت هى القاضية يفول بتاع اللي 
لقى ملل هذه المبتة بعد سئوات » حين اغتبل فى بوهيما بد نفر من أبنائها المجاهدين 

إيإليثانا 

اعتصم أوانو ستراسر بمدينة قبنا التى حسها بمأمن من عملاء اللازى © وامتأتف حريه 
التى يمكن أن نسميها ه حرب الرجل المفرد » . وبدأ هناك يكتب ويطع جريدة لفضح 
أعبال هثلر ومشارييه » ويهرب منها الى 'أرض الريخ آلافها وآلافا من الاعداد . وكان 
هذا العمل فى بدايته يسيرا » فقد كان فى النمسا جمع كبير ممن نشون ان تمد يد هتلر 
الى .بلادهم فيذهب باستقلالها وبنشى على حرية بنبها ‏ ولهذا أعانوا ستراسر فى تحرير 
الجريدة وطيمها وتهريها . وكان اسم هذء الحريدة « المذيع الاسود » ٠‏ وأكان شمر ان 
جائب الجريدة رسائل صثيرة تطيع على ورق رقيق » ويسهل طبها فى كرات صنيرة ميزه 2 
الجلد الرقبق . وكان رجاله بتلمون هذه الكرات لهربوا ما بداخلها الى أرض ألنيا + 
وقد بلغ ما هربوء منها فى احدى المرات سين ألف رسالة د واكان اقتري لا يرصوق. 
عا مثل هذء الرمائل الى كان اشمب يتلنفها مثلهنا علها » 4 نضمتته من اسرار لا 
يعرفها الا رجل مثل أونو ستراسر كان الى جائب هتفر عددا من السئين » وكان مطلما على. 
خططه واسرارء » هذا الى أنه لم يكن من الممكن انهامه بما يثهم به سواه من الماوثين > 
فلا هو شبوعى » ولا هو يهردى » وانا عو نازى تاب وألاب حين نين طريق المسفه 
والخديمة التى يسير فيها حتزيه وزعيمه 

ولكن يد الجستابو اد عبر الحدود الى النمسا وبدا ستراسر يحس أصابعها تفتربه 
مله . وى ذات ابلة اننم جماعة من النازى ببته فى برلين لسختطفوء . ولكنه كان فم 


4" الهلال 


تلك الليلة فى تشيكوسلوفاكيا حيث راح يحث فيها عن مكان ينمفذه مقر! حر كنه اذا وق 
النمسا فى يد هتلر . وعام يما حدث عند عودته الى فبنا » فأبقن أن لا مأمن له فبها » ولاسيما 
أن كثيرا من رجال الولبس اللمساوى كانوا يمالثون النازى ويتناضون عن جرائم رجاله » 
وبقدمون ذلك دللا على صدافتهم التى برجون من ورائها الفلم والكسب يوم نقع بلادهم 
تحت أقدام النازى . فلم يسمه هتلر بد! من أن يهجر قبنا الى براغالتى اتعنذها مقرا خركة 
« إلمهة السوداء » » ومركزا لقادة الحرب التى سسناها ٠‏ حرب الرجل المقرد » 

وكانت براج آمن من فبنا » فلس من أهلها من ,يحب اللازى أو برغب فى أن نذل له 
بلاده » ولم يكن من السهل على عملاء التازى ان يقارفوا جرائمهم يبن هؤلاء القوم الذين 
ممقتوئهم . ولهذا راح ستراسر يصدر جرائدء ودمالاته الثى يحارب بها هتلر » وراح 
أنصاره بهربون هذء الحرائد والرسائل الى المانا » نالين 'تارة » مقامرين ثارة أخرى » 
ممرشين حياتهم لاشد الاحوال . فمن اليل الثى ا اليها ستراسر أن طبع أغلقة مخطابات 
نشه اتلك التىنستعملها الحمعة الطسة الالماية» وأرسل فيها خمسين ألف سبخة عن جر الده 
ورسائله '» وترك الاغلفة مفتوسبة لكبلا تثبر شبهة عمال الريد » وأرسل هذء الا"لاف من 
الرسائل الى شتى احاء إلاننا » فحملها اليها الربد الالمانى دون أن يفطن أحد من رجاله 
الى أنه يبحمل فى يديه أقوى الاملحة التى يحارب بها هتلر وينامض . وانع هذء الوسبلة 
عرة اخرى ستمملا اغافة خطابات كثلك التى يستعملها اتحاد المحامين الالمان 

وفى سنة 4ة| بدأ ستراسر أعم مراحل حربه على هتلر . وهى مرحلة 'ثدبه القصة 
الوليسية وتستمل على جيع عناصرها . فقبها تتجد الفندق الريفى المهدور » وتجد الفثاة 
الشقراء الفائنة » وايحد المسدس وطاقات الرصاص » ونجد مثاءرات الهروب فى السارة 
المنطلقة . هذه هى قصة محطة الاذاعة اللاسلكة التى انشاها ستراسر فى احدى الغافى 

لم يقم ستراسر بهذا الممل السجب بمفرده » بل كان يماونه رجل جرىء ملس هو 
رودذلف فورمس © وهو أحد مهرة المهندسين اللاملكين الالمان . وقد رقمته مهارئه الى 
مرئمة كميرة فى محطة الاذاعة الالمابة » ولكنه لم يكن يسخفى كراعته للنازى > فاضطر إلى 
أن يلوذ بالفرار الى خارج الماما ينجر بحانه مما ت#هددها من خطر الموت . وقد قابل 
ستراسر فى براج واتفقا على اثارة ٠‏ حرب لاللكة » على هتلر . وكانت العقمة التى 
"تترضهما قلة المال » ولكن عددا من أنصار عتلر فى أثانا أرسل البهما ما يريدان » فدآ 
الرجلان فى الامة المخطة . وكان يجب أن تقام فى مكان قريب من الحذود الالماية حثى 
يسهل أيصال صوتها الى سمع الشعب الالمائى » وأن يكون هذا المكان بمأمن من السلطات 
التشيكية ومن اعين المستابو على السواه . ووجدوا هذا المكان على مسيرة اريمين مبلا من 
براج فى فندق ريفى له سماء صاحبه « فندق ما وراء التلال #. وكان الوقت اذ ذاك ثريا 
والفندق اليا من اناس اذ قلما يهبط هذه المنطقة زائر فى هذا الفصل الذى يستكن نه 
الئاس منصرفين عن الرحلات 


الجبة السوداء الم 


ظلت هذء المحطة قاثمة بأمر الدعوة التى كرس متراسر نفسه لابلاغها » حثى عرف 
الازى سد جهد عف أبن مقرها . وفى 1١‏ ينابر سنة 88 ذعب ستراسر الى ذلك 
الفندق ورأى فورمس آخر مرة فى حانه . وكان ممه بضما من اسطوانات الحرامفون 
سحل عليها -خطا له لتذاع على الشمب الالانى . وكانت هذه الاسطوائات تداع ثلاث 
مرات فى كل يوم . وامأء فورمس فى ذلك الوم أن قد هبط الفندق رجل الماتى وقتاة »> 
وانه يبدو أنهما حسين جاءا يمضبان وفنا جلا بسدا عن أعين الرفباء . وارتاب ستراسر 
فى الامر وساورانه الخحفة » ولكن فورمى قال له : كلا » بل هما من الاناقة والرفة بحك 
لا شك هما ولا اتوجس منهما شرا . على أن فورمس آأخفى عن صاحه أمرا » قد 
جاءنه هذء الفتاة الشقراء الفاتنة ذات بوم وفالت : انى أحي أن لأسنذ سورة لا مما » 
نكون لي ذكرى لهذء الايلم الجيلة » التى آرجو ان نحينها مرة أخرى عند ما أعود الى 
هذا الفندق عما قريب » بعد ان نقطى أمرا نا فى برلين . ولعل فورمس ارثاب فى الامر » 
ولكن ال الفتاة كان أقوى عليه من رربته» فأخذن لهما صورة وفد لف يده حول خصرها 
وفى الوم التالى غادرت الفتأة وصاحبها الفندق . الى أين ؟ الى برلين لتعرض الصودة 
على رجال المستابو ليناكدوا من أن هذا الرجل هو خصمهم فورمس 

وبمد أيام قدئة عاد الرجل والفتاة الى الفندق . وآوى الرجل الى فراشه عند ما فل 
المساء إذ كان يشكو من صداع ألم به فى ناه رحلته . سلما بقث الفتاة فى حجرة فوزعس 
يتسامران بنمب الورنى وشرب اليرة . فلما جن الددل اذ يباب غرفتهما يفتح واذا بالرجل. 
وممه آخر وفى يبد كل منهما مسدس كبير . واتطلق الرصاص من الدس فاصاب 
فورمس وأساب الفتاة » فأرداهما قتبلين . واسشقظ صاحب القئدق وخادمه وأسرعا الى 
حمث انطلق الرصاص . فقاذعما أحد الرجلين الى غرقة وأوصد دونهما بابها وسنا 
وهما فى محبسهما صوث سيارة تدقع مسرعة » وقد غدا الفندق ماكا صابتا لا صوت 
به ولا حراك . وكسرا باب الثرفة وذها إلى حمث قم فورمس فوجداء جئة هامدة . 
أنا السارة فكانت “تحمل الرجلين وتحمل جدث النتاة 

لاذا فتلت ؟ لملها نات خطأ » ولمل سا صاحها كان يكرهها لامر ما فانثهز الفرصة وأطلق 
علبها الرصاص . وعاد الرجل الى المستابو ظافرا . وكوقء على ذلك كما علم ستراسر 
بعشرة آلاف مارك . ورفى إلى راة أعلى فى هيثة الحستابو 

أما محطة الافاعة تتقلها بوليسن براج إلى أحد المتاحف حبئ كانت » الى ما قبل اسشيلاء 
عتلر عل شسكوسلوفاكا » من أهم سسروضاته .. ألم نكن هذء المحطة الصغيرة بنابة 
. جش عند ,سمارب عتلر » زلود وتوا ماه أو مدر يا و0 

هذء هى فصة أوتو ستراسر وفصة المبهة السوداه الثى أنانها حريا على هتلر , 

ما نزال ثاثمة » بل لملها الاآن أقوى وأضحخم مما كانت فى بوم من الايام 

( خلاسة كناب للصحقى الاتجليزى دوجلاس ريد )» 


وجا ضير 


ألف هذه القصة كاتبان اتجليريان هما ذوجلاس براون وكريستوفر سيربل ٠‏ وذلك 
فى الرقت العصيب الدى هر ببريطائيا عقب سوط فراسا ٠‏ فند أشنقت حيظاك يعض 
القلوب وتوجست شرا ؛ وبدا فى الافق أن ثة من لا يرى في الثبات والصاد جدوى , 
ومن يوئر المهادئة والمسالحة ومقابلة الدازي فى متنسف الطريق ٠‏ لكنبت عه القصة 
لترى البريطانيين والمالم أجمم مافا بحل بهم لى حاشرهم ومستفيلهم أن تكنت منهم 
يد عنلر الفاسية ٠‏ ققوبات القصة من الصحافة الالجليزية بكل مسية واعجاب / واقترحتك 
سحينة « يوستيتسمان » على وزارة الدعاية ان توزع القصة على الناس حماناء والوافم 
إن اما تلوى عليه القصة من وقالع وأحداث لا يختلف فى جوعره عا يقم فى كل 
بلد ألقب فيه النازى أظافره بطريفته المهودة عن داع واغراء ؛ وءن تهديد واقار, 
ومن جاعات ببتها الشر الفرغى » ومن مرايق يرمها لينقضها ١‏ ثم ما يمائيه البلد 
فى ظله من ارهاب الجستابو » ومن الاستتلال الاقتصادى ؛ ومن الافاد المترى 


امس ع صو رسي بو سب جو اا ا صو وو ع ل ا ا 010 


كانت اخطة التى ألقاها فى مدينة همبورج فى شهر بثاير آغم حادث فى تاريخ حاته » 
فافامته سيدا مطلق الكلمة نافذ الامر فى نصف الدايا بأسرها . سمعث هذه الخطبة فى 
بتى مذاعة على الاثير » فأبرقت الى جر بدتى فائلا : ان الشعب البريطائى يعرف كيف يبرد 
على هذه الدنشنة التى عرتاها منه » وتمودئا أن نسمع منها كل هرة عبارات الوعد 
والوعيد > وآمالبب الاغراء والانذار 5 وكتى ام آاكن مسا كل الاسابة مما ذكرته فى 
برقبتى » فمنذ سمحت المكومة بتشر الخطاب كاملا فى الصحف » وأنا أسمع أثرادا من 
القوم فى الائدية والملاعب والمكائب والطرقات يتهامسون بثل هذه الكلمات : ٠‏ بينى وبينك 
أن فى كلامه بعض اق حين يقول دعوا المامى بشؤونه وثمالوا تشماون منذ اليوم مما  »‏ 


اواجآاء هتلر 0 


كك كاك ااه ىلا1111 0 
« لست أدرى اذا كان سبسدق فى وعدء ,أن يعامل التشكبين والبوتديين سساملة طبة اذا 
تركاء حرا فى أمرهم دون تدخل منا  »‏ « نعم » لا بد ان يكون فى العالم منسع لبر يطائيا 
والمئيا .مما  »‏ « انه لا يريد أن يتزع منا شبثا » حتى مستمبرات لاني السابقة لا يطاب 
بها  »‏ ه لا شك فى انه عظيم وتخلص » فقد 'شئه الى أن الخطر المشيقى هو الخُطر الاحمر > 
وان العدو الحضفى هو البولشغية المتسسكة للدماء ٠  »‏ انها حرب لا مملى لها » وانى لا 
أطبتى النفكيي فى أمر أولثك الاطفال الذين يمونون جوعا فى لمانا » 

هكذا كان يجرى التهاسس بين القوم » وهكذا كانث الروح الارية فى الجماعة . لم 
تكن هذه الروح فبما أعتفد مشمئة من خوف ملا" قلهم أو جبن للم عزمهم » بل من 
عاطفة انسائية رفبقة أثارتها وأذكتها حالة الضيق والقلق الئىسادت الافراد جمما والطقات 
جما فى خلال السنين الاحنيرة ‏ نعم > ألم ركد سوق النجارة » ألى تضق دائرة الصناعة» 
فى أخانيا وبريطائيا مما ؟ ألم ينعطل ملايين وملايين من الممال هنا وهناك سنين عددا ؟ ألم 
تتحطم اللياة العائلية الاامنة » ألم يقاس الاطفال والشساء والشبوخ » من جراء هذا الشيق 
الاقتصادى الشامل ؟ انم ألم نرعق الاعصاب إرهاها كاد يحطمها ويذعب بها طوال تلك 
انين الى لم نهدا فيا ناثرة الائنار والتهديد والارعاب »© واللى أربفت مها الدماء فى 
كني من الارجاء ‏ فى النسا » واسبايا » والطيشة » ومتشوريا » وتتلسكوساوفاكيا » 
وبوللدة ؟. , اذا كل هذا ؟ لاذا يحدث هذا » وهتثر لا بريد الااشيئا واحدا » شبئا 
بريحنا ويريحهم وبريح المالم حمبعا . . آنه لا يريد الا « اطفاء الثار » ! 

سمعث الحكومة هذا الهمس الموائر + ولكنها لم تعن ببه . أقد نزلك ساحة الحرب 
مرغمة كارهة > لتغى بريطايا بعهدها لللفالها وأصدقائها » ولتدفع عن نفسها وحريتها 
ا ينهددها من الاخطاد » وكانث فى ذلك مسبرة عن ارادة الامة مستبجية لرأيها القاطع . 
وما تحب الخكومة ان الوضم قد تغير كثيرا أو قليلا » فالمدو الذى بتهدد بريطانيا لم 
يضمف شبثا بل ازداد قوة وبأساء والخطر الذى: يحف بها ما زال جاثا يتربص بها الدوائر 
لشب عليها الوئبة القاضية . فلم يكن للحكومة بد من أن تدير أذنها عن هذا التهامسس 
الذى بدأ يشيع فى القوم . ولكن ثمة جماعة أخرى كانت آذائها الى الارش #تسمع كل 
حمس مهما يكن خاننا » نتحيله الى صوث ضخم عريض يظن مامعه أنه صو الئاس 
جما . نلك هى الجماعة التى كانت لا ثرى فى المرب إلا ضرائب أضلة تنهظها » وتشسربعات 
حازمة تفوت طبها أغراضها ء ولا ترى فى السثم الا مبدانا فسبحا للاحتكار » والمضاربة » 
والتلاعب » والتهرب من فريشة الشرائب , وفوق هذا وهذا ققد كانت ترى فى السلم 
طريقا الى تحطيم ذلك التحائف المعقود بين المائيا وروسا » وبذلك يقطى على ذلك الشبح 
الذى يؤرفهم باللبل ويضنهم بالنهار » شم التسوعة ! فلماذا لا نسمى هذه اللجماعة الى 
تضخيم هذا الهمس لاقت واحالثه'الى صوت مدو أخاذ م ولاذا لا نبث هذا الروح > 
ووح التعخاذل والتهافت والاثلام فى الالى ما ؟ اذا لا تقوم ,بحملة عنظمة من الرسائل 
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تنعث بها الى رجال الخكومة > وأعضاء اران » وكتاب المحافة » وبحملة منظمة من. 
الافاريل والاشاعات “سوقها الى الاندية والمجثسمات » بل الى دور الملم والحاسمات ؟ بل 
اذا لا تتاامر عذء الجماعة مع نظرالها فى لمانا على عمل من أعمال الشفط الاقتصادى 
وامالى » ولها من السسطرة عل القصارف واليورصات وتتائر الاغبال ما يكنها من هذا 
على أنى آثرك لشيرى من هم أوئق مثى اتصالا بهذه الجماعة» واكثر مثى دراية بأسالبها 
ومؤامراتها » لبصف الطرق التى انخذاتها فى تححويل النار التى كانت «ؤصدة فى قلب كل 
بريطانى الى دخان يذروء الهواه ورماد تذهب به الريح . وناعث هذه الروح فى الغوم » 
وسرت عنهم إلى الصحف » واتتقلت أخيرا الى دار الرلان . آكانت هناك رئى عن المال > 
ومما هو أسوا من المال » وراء نشر من رجال الصحافة و'شر من أعضاء البرلان ؟ لست 
أدرى : ولكن عند ما عرض الامر على ممثلى الامة » رأينا فهم من يردد فى قاعة البرللان 
ذلك الذى كان يتهامسى به الناس فى الائدية والطرقات . دأبنا فبهم من يقول : فلتدع 
الماضى ولننظر إلى المستقبل » فاتحقن الدماء ولنصن الارواح ! بل سمعنا ملهم من يقول : 
أكل هذء الحرب فى سبل دانزيج » الثى لا يدرى بوبه ./ . عن الشعب البريطائى موضعهاة 
فى الخريطة ! بل سممنا من يقول : ان بريطانما وألانا يجب أن تكونا يدا واحدة وقلما 
واحدا د بنشر السلم ويث المضار: فى ربوع المالم يما ! وفى وسط هذا الشجحج الغر يب 
و ايت ا ا 
ريد سلما غحزيا » 
وتربث هتار اسوعا بعد هذا الحديث السحب اذى دغر فى قاغة البرلان .. نم أذاع 
نداء استهله بهذء الكلمة ٠:‏ ها الى اقامة تماون بريطائى التى فى عالم يتادنى بالسالام 
القائم على أسس المدالة » ولت اذكر الاآان مانا كنت أشمر » ولا ما كنت آفول 5 
خلال “تلك الايام القلملة التى مضت بين اذاعة هذا النداء وبين يوم المقاد مؤئمر «تورصر جم» 
لمقد الصاح بين الخنيا وبرئيا » ولكتها على أئ مال كانت آياما عصيبة على من كان يعالم 
عن بمئة ويقين المصير الذى حل بهذا الشمب الذى عاش حرا سيد! أجالا تلو أجال » 
فندا منذ الساعة يسعى الى حمس ينتظطرء الفل الذى يصفدء » والضيق الذى يأزمه 
وذهت طائرا الى نورمرج . ورآيت هناك ممثلنا الذين جاءوا بتعاونون عم عدوعم 
السابق فى اقامة عالم آمن سمد ينعم فيه الناس بالحرية والمدالة . ورأيث الى جاسهم 
جماعة من اثاس قبلائهم يلون فراسا وتشكوساوفاكا وبوائدة وهوللد: وبلجكا واليوانان 
ويوغوسلافها » وقد جاءوا لسمضوا الدستور الذى أشأته ألاتما لتطقه على نلك اللاد 
وعدا إلى بريطائا » تكيفب وجدنا أهلها 5 وجد اهم يسحمدون الله الذى لا يحمد على 
مكروه سواه . فقد زلزلكث الارش زلزالها ومع ذلك بقى بتهم فا وسط الانفاض 5 
الم يزل بنك انجثترا مفتوح الابواب وحى ٠‏ السبتى » مائجا بتجار الاموال ورجال 
الاعمال ؟ ثم ألم 'ترل ربوع الجلترا محضرة بالزرع مزهرة (الثمر > لم #خربها الجحافل 
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ولم ندمرها الطائرات ؟ انم ألم يذع رئيس الوزارة ساعة عاد الى لندن رمالة يقول فبها : 
فنننس الماضى ولنَظن الى المستضل . لقد دنا حر با آثانية وأقمنا سلما مشرفا. وسنوجه 
هما الى اصلاح شؤونا ٠‏ سننشىه أعمالا تغى على الطالة : وستعاون مع أللانا فى 
ترويج النجارة . وسنكون أسعد مما كا » وان لم نكن أغنى . . » نعم » وها هو الرواج 
يعود الى مديئة لندن > فها هى فنادفها وملاهيها ومسارحها عامرة بأفواج وأفراج من 
الضاط الالمان ؟ أما هذء المظاهرات التى بقوم بها جماعات من اللان والسال الشبوعين » 
أنا هذه المناوشات التى وقمت فى أحماء البهود فى المدن الكرى » أما ما نثته الصحف عن 
اضطرابات فى أرجاء الهند » فهذا أمر بسسط عبر عنه رئيس الوزارة بقوله : ٠‏ انها فترة 
لا بد منها فى أثناء الانتقال من عهد الى عهد » ! فلا بأس ولا خوف 

أما آنا فقد وجدت مالا متسما لموافاة جريدتى فى استرالا بكثير من الاناء . وكان 
اهمها بطيمة الال أناء تسريح اليش البريطائى , عم > ققد سرحوء > أما اليش 
الالمائى فطل ندا بملاينه » بل ظلت مصائع الاسلحة والذخيرة فى بريطانا تسمل ليل 
نهار » لتزيد فى عدانه وعتاده > سما الصرفهم حكومتنا الى ايجاد عمل لخنودما المسر حين. 
ومضت الايام بطئة تقملة » فلم أجد بأسا من ان اذهب وزوجتى وابنتناجولا الى الريف 
نستريم قليلا 5 وذهت الى دينفورد ونزانا فى بست أسرة عرفاها منذ سنين وهناك 
قى الريف سمعت فلسقة جديدة ؛ لاذا لا نمش فى حقولنا نزرعها ولاكل منها ؟ ألا .بد 
مع أنهم لا يملكون آية مستمدرات !.. حقا انها فلسفة » ولكها للاسف فلسفة 'أقصة 
منورة » أحسسب هؤلاء اثاس آنا فقدنا اسبراطوريتا فحسء ألم يعلموا آنا فقدنا قل 
كل شىء حريتنا ؟! 

وأمضت فى الريف أياما وددت لو نطول » فقد كان الريف على أى حال أهون أمرا 
من لندن التى يسودها الثلق فتهبج فها الاعصاب . ولكنى صحوت ذات بوم على عنوان 
ضحم فى الديلى اكسبريس يقول : « تهديد آخر الحرب ‏ المائيا تحشد جبوشها ‏ خطية 
#بديد ألقاها الفوهرر » . وكانت الاخار غامضة مغطربة » ولكتها نستدعى رجوعى 
فورا الى ندن لاوا جريدتى بهذء الاماء الحديدة اللثيرة اللى تقول ان الفرق الالمائة 
اللحشودة على ماحل هولئدة تقدر بشرين فرفة » وان هتلر نطب آأمس فى اجتماع 
الحمزب التازى فى مديئة برسلاو » تقال : ٠‏ ان مشكلة المستميرات يجب أن تحل . أن 
تحل هنا وفورا . أما أولئك الذين يتكلمون عن المؤمرات والقاوشات فانهم لا يعرفون 
الشعب الالمائى » هذا الدعب الذى لن يرجو ولن يتوسل إمرة أخرى » لكى يجلس الى 
مائدة سخضراء فى عسل حقه المهضوم » وى مل كراءته المهدر: » ولى سبل مطاله الى 
أشاعوها زمنا علويلا . انه يطالب بحقه بصوت يدوى فى الافاق دوى الرعد » ويقصسف 
فى العالم قصف المدقع الرهبب . وان تستطبع انلك المصابة البهودية الدولية أن" نكر 
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فت ع ار 0 
هذا الموت أو تقف فى وجه الاما ٠‏ . وثمة فقرة أخرى فى الخطاب بقول فيها : ء ان 
القوة الالمانية الجوية هى أمضى سلاح وأرهب سلاح وجد فى يد شمب فى أى عهد من 
عهود التاريخ . انهم يفاخرون بقوة دفاعهم » ولكن قل لهم ان طائرات الرايخ تستطيع 
فى ساعة واحدة ان تطى السماء باآلاى مها فتحيل أيه عاصمة تعادينا الى أطلال وأتقاض . 
آنذرهم » فقد أزقت ساعنهم » وانها لساعة رهية » ان لم برجموا عن غبهم » ان لم يثوبوا 
الى رشدهم + ويحسوا ألائما الى مطاليها . . » 

وسرت الايمز الخطاب ملخصا وعلفت عله بلقتها الرصنة الرزيئة » فقالك : لا شك 
أنه حتطاب -قطير » ولكن الخكومة البريطانية معنية بحل جبع المائل الثى خلقتها المرب > 
ما فبها مسألة المستممرات . وعهدى بالتاهز ان وراء كلامها ما ورا"1 

وفلت لزوجى لا بد أن أعود فورا الى لندن . وجثت الماصمة النسى الاخار . فمن 
أبن آتى بها ؟ آما المصادر الطلعة فى القارة فقد حيل بيننا وها وقطت المواصلات بين 
أودبا وبريطابا . وآما وزارة الخارجبة فلا تسلم شيئا عن تلك الاعفار « امالغ فيها ع 
وهى لا ترعب فى أن نصور هذه الخالة فى صورة ٠‏ آزمة سباسية » , واتعقد مجلس 
الوزراء فى المساء » ولكنا لم تلم شيا عما دار مه » وان كنا سمعنا إنه كان على !تصال 
دائم بسرلين .وجاءت أخبار أحنرى بان طائر: الماية رؤيت على الساحل الجنوبى الشرقى . 
وسمع السحفيون ابر فى دهشة بالغة » فلمل هذه بداية حرب جوية ذاطفة ثيرها ألمانيا 
على لندن !.. أما فيما عدا ذلك فالثاس فى حدس وتخمين » وقلق واضطراب » لم يكن 
نة منيجى منه الا بأن أعود الى ببتى فى متتصنف الليل لانام » إن طاوعنى النوم . . 

وف العساح الاكر أبلمتنا وزارة المارجية أن ممثل حمبع السحف مدعوون الى اجتماع 
هام فى قاعة لو كارنو فى الساعة التاسمة صباحه وائه لا يسمح لهم الا تسجبل بلاغ حكومة 
صاحب اخلالة الملك بشأن اللماحثات التى جرت بنها وبين الخكومة الالمائية 

واجتمعنا فى القاعة » وفى الساعة التاسعة فتح الاب ودخل .. من ؟ ريتتروب عه 
رئيس الوزارة فوزير الخارجية . وعرتا الدهشة جميما اذ رأينا رييتتروب وسطنا ٠‏ كيف 
أتى » ومتى » ولاذا ؟.وعرفنا إن الطائرة التى رؤيث مساء آأمسى هى التى اقلته الى غنا. , 
ووقف رامس الوزارة وتريث فللا وهو .مجل اغلرائه الواهتة فى جوائب الناعة لم فال : 
3 «دعوتى الى هنا أبها السادة لنسهدوا ميثاقا ناريخا يدعم السلام. فانى أعلم انه راجت 
فى الاعات الاحخيرة اشاعات عن قام الحرب هرة أخرى > وعن تنهديدات وجهت الى 
حكومتنا من احدى الدول الكيرى , ولكن هذء الاشاءات جاءت من مصادر لا علم لها 
يمخرى الامور . وأفرر غنا أن كل هذه الاشاعات لا نصبب لها من الصحة © فمنذ أمضما 
وثيفة الصلح فى نورصرج فى الخريف الاضى » وعلاتتنا بالحكومة الالمابة علافة فقة على 
تدان المصلحة العامة » وعلى تتحقيق التماون بين الدولتين فى سيل اقامة عالم ينسم بالسالام 
« واتى أقرر كذلك انه لا خوف من ام الحرب فى عصرنا هذا مرة أخرى . ثانى 
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ساضع الاآن امشائى على بثاق جديد مع المكومة الالاثية يريط بريطانيا المظمى بالرايخع 
الالماتى برباط وثمق من التعاون الذى لا تفصم عراء أبدا » 

وسكت رئيس الوزارة فيلا » ففد كات دوى فوق رلؤوسنا أسراب من الطائرات .. 
الطاثرات الالماية التى جاءت تتحبى هذا الوم التاريسنى الخالد » بأن :تحوم ساعة امضاء 
اليثاق فوق مديتة لتدن وسائر المدن الاتجليزية الكبرى . ولا اتقطع دوبها عاد الرئيس 
تقال : « هذا هو المئاق . . مياق الصدافة والتعاون مع الرابخ الالمانى . وهو الذى يدعم 
نلك الماهدة الشسريفة التى عقدثاها فى تورسبرج > وقد قام على أسان عادل ممقول قدمه 
الهر هتثر بالانفاق التام مع حكومة صاحب البلالة الماك . واعتقد إن هذا المثاق سقابل 
بالارتباح والتأبيد فى بريطانا والمثنا على السواء » 

وأعقه وزبر الخارجبة + والابتامة الماكرة لا تفارقه » قال : م عا الاآن الى مكانكم . 
فليس نة حال للاسثلة . والامر مثروك للبرلان لناقله . وسيذيع رئيس الوزارة الليلة 
خطابا الى الشمب البريطالى » 

وانصرفناء وسرت مع صديق لى من الصحفيين الامريكبين » أخذ يتكلم وبهدر ويهذدى 
كانه حموم » فقول : « هذه بداية النهاية » » ٠‏ هذء' وثيقة التصر الهتئرى » ٠‏ ثم عاد 
يفول : « ولكنى لا أصدق أن الشمب البريطاتى يجرد من حريئه ومن كرامته لمجرد 
اجتماع ثلالة اشسخاس فى قاعة من فاعات وزارة الخارجة » لا أسدق هذا . ولا أسدق 
أن امريكا ترضى بهذا » . وشحكت ضحكا عايا حين سسمته يتكلم عن امريكا . آبن 
بريطايا وآين أمريكا ؟ ان بين بربطائيا وأللايا عشريئ بلا » وببتها ويين أمريكا ثلالة 
آلاف بل ا وشاهدت فى أثناء سيرنا أن وحوء اناس عادث الى هدوثلها » الى جودها » 
مرة أخرى + وقد فارقها ما ساورها فى الايام الاخيرة من القلق واطيرة . وذهت الى بعض 
دور المحف ثرآبت كاب انالا منهمكين فى تدبيج موضوعات عن هذء ٠‏ التجربة 
الحديدة فى سدان الاة الدولة » وعن « الفرص المديدة المتاحة للشمب البربطانى 
فى عهد السلام » وعن « وسائل نشر المدلية الانجليزية عن طريق التعاون مع المانبا » ولم 
نكن اذاعة رئيس الوزارة فى البساء الا موضوعا أأشايا على هذا الغرار 

وطلمت الصحف فى مساح اليوم الثالى فكان نبها من الاخار ما صرف الناس عما دبج 
يها من المقالاث . فقد احتفلث برلين امسن بامضاء المثاق الحديد احتفالا عظيما » وخطب 
هتلر خطابا ضائيا حيا فبه الشمب الالمانى لم بئس أن بنتى على الروح الطيب الذى وجده 
فى الشمب البريطائى وى حكومته الرشيدة . ووجد القراء الى جانب ذلك برقبات عن 
الفرق الالمانة التى أبحرت منهسورج صاح امسن قاصدة الى افريقا لتتسلم المستعمرات 
الآلاية السابقة 

وذعبت الى مكتب البرق » ودقمت اليه يا تتجمع لدى من الاثياء ليرسلها الى صحفتى » 
تقال لى موظف المكتب فى أدب ولاقة : ٠‏ آسف يا صديقى > ققد أللحق بالمكتب موظلف 
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اراجعة الرفات الصحفة قل ارمالها » وهو شاب ظريف وآأظله سسسر لك العمل * 
أذن فيذا أول تشضير حشقى فى -ماتا ! وذهت البه فقال لى : « اتى من وزارة الخارجية . 
وكل عملى أن ألفى ظر: على عذء البرئات قبل ارسالها , وذلك تنطبغا لس ف الماهدة 
التى عقدناها مع ألماننا » حتى لا تمبىء المحف الى حطيفتنا #صدا أو عفو؛ » قلت متعجا : 
اذن قفد فرضت الرقابة ؟ فال : ٠‏ كلا » كلا » لا ثىء من هذا القسل . بل ان وزارة 
الخارجة نريد أن تمد الصحضين بالاخار الصححة > وتصجح ما قد يسل البهم من أار 
كاذبة . وقد الحق يكل مكتب للرسائل البرفية موظف للقيام بهذا العمل » كما الحق بكل 
جريدة موظف مثله » قلت له : ه انى لا أربد ان أتسك فى مراجعة رمائلى » وحسى أن 
أكتب لك اقرارا مسحلا بأنى تحمل مسثولية كل ما اكتبه » . فال » وقد بدا عليه ثىء 
من الشق : ١‏ انك لا جد من برشل لك هذء البرفات الا اذا كانت عمضاة من مندونب 
وزارة الخارجة . هذا هو النظام الحديد » . ولم يكن نة بد من أن أقدم له برفاتى > 
ولم يكن ثمة بد من أن أنين أنه قد ولى عهد حرية الصحافة فى بريطائيا 

وكان أهم حادث فى ذلك الوم اجتماع مجلس العموم . وكا ترقب هذا الاجتماع 
بعسر تاقد لثرى ماذا يكون قرارء . والرجل الانجامرى العادى يملم أن عذا الجلس » 
على عبوبه الكثير: » عو علاذه الاخي » فان سلطته لا يمكن أن يشحداها وزير أو تفاومها 
حكومة » وقرارء كضل بأن ينقذ بريسانا , وذههت الى دار المرلمان 

ويدات الجلسة » واعجا ! الهم جاءوا يقررون مصير امتهم ومصير امبراطوريتهم » 
لا بل مصير كل قرد علهم وعصير ابله وحفده » ومع ذلك ها هم إبدأون الجلسة كالمادة 
بأسشلة تافهة فى أمور لا فسمة لها الاآن . واذا بضحجة فى شرفة الزابرين . والتفت التاس 
ليروا ماذا حدث . فرأوا سفير آلمثيا قادما وحوله سئة من الغساط الالمان وحماعة من ذوى 
القمصان النائزية . ودسل السرفة فنهض من فها من الوزداء المقوضين » نهشوا فى خشوع 
واستكالة ارنسمت على وجوعهم جمماءحتى على وجه صديقه وزير ابطانا ووزير البابان. 
ولكنه لم يجلس ,بل رقم يده بالشيحبة النازية » فرقعها من ممه من الضساط والملحقين » وهتفوا 
جما ه هيل عتلر ! » . ولا انتهت الشجة طلب رئيس المجلس استثثاف الاسثلة وكانه لم 
يقم شما , ولكن عضوا من حزب العمال نهض غاسَا مزجرا ملالا احتتجاج المجلس على 
هذا العمل وترضبته باتراج السقير الالمانى .. لم يكد الرجل ينطق بهذا الكلام حتى 
نمالت الاصوات من جوائب المجلس ومن شرفات الزائرين نطلب . . تطلب اخراج هذا 
العضو الذى لا يعرف الادب ولا اللاقة . . وساد السكون » وجاء دور المسألة الكبرى. . 

وقام سير جون نكر وزير اليارجية , حقا إنه رجل ذكى وداهة » ومتحدث وخطدب» 
وحقا اله الرجل الذى يعرف كيف يخادع وينافق . لقد حاول أن يفلع الثاس » وكاد 
أن يقلمهم . . فقد أخذ الوزير فى لاقة وبلاغة يسرد ما وةم منذ مؤتمر ورصرج حتى وقم 
المثاق الاخبر , . وبدا أن أعضاء المجلس قد اقتنموا » وأن ثائرتهم فد هدأت. . واذا بسوت 
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يلجل ران يعث من أحد الجوائب قاثلا :. 

٠‏ أريد أن أسأل : ألم يض المثاق الجديد نحت تأثير الاثباء القائلة بأن ألتيا حشدت 
عشرين فرفة على ساحل هوئدة لتنزو بها هذه الارض الخالدة 4 ألم يض المثاق الديد 
عفب مخطبة آلفاها هتلر يفول فبها : إن آلافى الطائرات الالمائية على أمة أن تحول كبر 
مدن الارض فى ساعة واحدة أطلالا وأنقانا ؟ » 

ووفف المجلس على قدمين يستمع الى هذا الصوت السجبب الاخاد . صوت الامد 
البربطائى » ونستون نشرشل ! وتمالت أسوات من عنا وهئاك تصيح ٠‏ يا للخيائة ! با للندرء 
وتمالت أصوات أخرى بسضها من المجنس وأكثرها من شرفات الزائرين ٠‏ أسكنوا 
المشاغمين ! » . ودامت الضجة 'طوبلا » وجلس تشرشل على مقمدء وهو يزفر زفيرا غريا» 
وراح رئيس المجلس يدق ارس ثارة ويضرب النضدة أخرى » حثى سكتت الماصفة . 
واستائف وزير الخارجية كلامه . ولست أدرى أكان الوزبر يريد أن فلم أعضاء البرلمان 
فحسب » أم كان بريد قل هذا أن يست للغير الالمانى مقدرنه وكفايئه » و نف اله الرجمل 
الذى يمكن الاعتماد عليه .. وراح يتحدث عن الوطنية الصادقة » الوطثية الثى لا تتمسك 
بأهداب الماضى الذى قضى به قضاء مبرما » بل الثى تفكر فى السستقبل وفق الظروف 
الجديدة . واتهى الوذير من لخطابة . وأجن أعشاء المجلسن أنهم أمام الامر الواقع الذى 
لا يملكون فبه شيئا » فانسحب من القاعة من انسحب » وبقى فبها من بقى » واتتهت الجنسة 
على عجل » ووافق المجلس على المثاق الجديد 

وضت على ذلك ثلاثة أيام ووزير الحارجية يظهر قى' كل بقل وكل اد مزهوا 
بانتصاره » مستبشرا بمستضله . ولكثه لم بحس بأن الارض تنفرج من 'نحت قدميه » كما 
تتفرج من تحت أقدام قومه جما » الا فى اليوم الرابع » حين أفلت عن الشاطىء البربطاني 
الارجة ريئون » تحمل . . تحمل الاج البريطائى ! 'عم » ان فيلا من العب من كان 
يدرك مدى الدور الخطير الذى يؤديه ملك بريطانا فى حاة الامة » أنا الوم وقد نفى هذا 
الملك نفسه من وطله » ققد أحس كل رجل وكل امرأة » بل كل صبى وكل طفل » أن 
قلب بريطانا نزع عن بين جنسها » وأن سحابة سوداء قاقة قد غطن أقق اللاد » قندا 
حاضرها مظلما ظلمة مستقلها 

ولم 'تكنب السحف عن هذا الامر كثيرا ولا قللا » وكل ما نششرته ابأ رجحل الملك » 
ونأ ليف مجلس وساية من ثلالة أعضاء » أرسل البهم عتلر برئبة بهنلهم فيها ويرجو 
أن يكون عهدهم ٠‏ مستهل ستحة جديدة ححصدة من العلانات الريطائية الالماية فى سجل 
التاريخ التوردى اغالد » 

لند كان هذا اليوم عصيا على أبناء بريطائيا يما . وأحس كل منهم » سواه من ولد فى 
انحترا أو فى كلما أو فى اسثرانا » طعنة المتجر الغمود فى صدره . وخرجت يومها 
أهيم فى طرق دن والشبق متحجر على فلبى . وكنت فى غمرة من الذعول » فلم ألتفث 
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طول الطريق يبنا أو ياوا . 'ثم أفقِت مما أنا فه .. فقت لارى ببنى اسوأ مما بيش 
بخاطرى . رأيت جماعة من ذوى القمصان السوداء » تهرول فى الطريق مائجة صارخة » 
وبايديها عمى » وسكاكين » وبثادق ! 

وأحسست حين ذلك الحجل مرة أخرى: جلت من أنى » وأنا احد كتاب الصحافة »> 
لم آلق إنناها كيرا الى نلك الفركة الفائستية التى قامت فىانجاترا منذ سنوات» وحستها 
أول الاهى بوعا من الهذر والهزل لا باس به وسط حاة السيامة الادة المابسة » 
ادرك ولم يدرك غيرى » حين كان نلائى الخطر مبسورا ء ان هذه الحركة الابئة ان ممى 
الاسم بطىء يسرى فى انم رويدا رويدا حتى يذويه ويسقمه ثم يأنى عليه جبما . رلكن 
جويلزكان أذكى منا وأدهى > ألقى هذا السم فى بلدناكما القاد فى النمسا وتتسكوساوفاكيا 
والنرويج وبلجكا وفرنساء وهو يعلم أن سباتى اليوم الذى ,تغلب فيه هذا السم عنى الجسم 
الذى يدو محا مما . وكان انا من تقاليد الحرية والتسامح ما يحول دون فضائنا على 
هذء الحركة بضربة واحدة . فتركناها » وكا لا تتوجس متها شرا ولا نتوقع لها نجاحا , 
ولكن ها هى الابام تخطىء رأينا ‏ وها هى جموع القمصان السوداء تهرول فى الطرقات 
مائحة صاخهة » وبايديها آأدوات الشجار والثاوشة .. فالى أين 'سير به ؟ الي اجتماع 
عقدوه فى أحد المادين الكبرى لسخطهم زعبمهم ٠‏ بائريك دوسى » ولم أجد يأسا أن أذعب 
إلى هذا الاجتماع » فوجدت أفواجا حاشد: من جماعات القمصان السوداء » تحتل كل منها 
جانيا من جوائب الكان » وممها لولؤها يبي الدبنة الثى 'تتمى البها . ودأيتهم فى جابة 
ساخة من الهناف والساح ء وفى وسط هذا جماعات منهم 'ندق الطول وتعزف الوسيقى 
وتتشد الالاشيد . وجاء رومى يبحف به حمم من أعواته » وكان بفرعهم جما بقامته المالبة» 
ويمناز عنهم بوسامين مائيين من الذهب : المدالية الحربة ووسام نورمبرج . وكنت فد قابلته 
من قبل وانحد'ت اليه ملا . نعم » أنه لم يتلق من الملم شيئا مذكورا » وان 'ناريخه المانى 
محهول مغمور » وان ثمة شهة 'تحط به منذ كان على صلة بسعض الهثان الاجنية اللى 
نمث الدعايات وتحبك المكائد . ولكن كل هذا لا يُنسى من أن أشهد بأنه رجل ذو وذ 
وتاثير الى حمد يححب عن الناس ما أحسه فيه من خداع وتغاق » ويجمل سامعه وراله 
يؤمنان بصدقه نما بقول واخلاسه فى دعواء , ولا سممتّه فى ذلك الاجتماع خطيا كان 
صوته منطلقا يلغ القلب دون جهد وعناء » وكان كلاما داففا زاخرا يثبر الحس ويستفز 
الشمور . لقد راح .تحدث الى سامصه » وجلهم من امنود المسرحين » عما يلقوئه فى 
حباتهم الجديدة من عنت وعناء » فأبواب الممل مثلقة فى وجوههم » واسساب الاة تفطمت 
بهم فى هذه الايام » والحكومة لا نلقى البهم بالا ولا تفدر ما أسلفوا من تضحيات كبرى > 
ثم أخذ بصور هذء اطالة ىق سورة جربة شائئة منكرة > ممثها هذا الفساد الذى تيش 
فيه بريطائيا » والذى يدب فى جيم نواحى الماة فيها:فى دور الحكومة » وفى دوائر الاعمال> 
بل فى اللماة القاصة ذائها . وصور هذء الماة فى صورة شخمة متشابكة الساصر متداخلة 
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الموامل > من السجز الناضح » والرشوة الفاحدة » والفساد المستشرى : ولكن ما مصدر 
هذا الفاد ؟ مصدره عذء الجماعة المجرمة التى تسبطر على كل شىء فى اللد » على الاذاة 
المكومية وعلى مرافق العمل وعلى سوق التحارة » جاعة اللهود التى غلك يدها زمام 
الصحافة والكتابة والقلون م كما تملك زمام الاموال والاعمال والبورصة واللسارف .. 
واذن قلا خلاص لبريطانيا مما هى فيه من ذل وهوان » ولا نجاد لشمها مما يمانيه من 
أزمة وضبق » ولا رجاء لها فى مستقبل تتعم فه بالرخاء والسلام > الا ان حملت بدها 
المازمة سسفا مرهقا فانزلته على رقاب هؤلاء الهود المجرمين .. وعند ما أرتفع بحرارة 
النلس الى هذا المستوى » حتم خطابه بتلك الجملة التى لا أنساها : ٠‏ ققوا على أقدامكم . 
وسيروا فى أرجاء المديئة » قاروا هؤلاء البهرد » وأروا العالم بأسرء » انه ما زالت فبنا دماء» 

نمم ما زالت فى بريطانيا دماء » وسشقى فيها دماء . . فها هى الافواج الخاشدة من ذوى 
الفمصان السوداء تتصرف من الاجتماع مولية وجهها شطر ذلك الى الذى يقيم فبه عدد 
كبر من البهود » منذ أعملت فبهم الثازية سغها » فلاذوا بالفرار الى بريطايا » حين كانت 
متوى اللاجئين ومنابة الاحرار » يتتمسون قبها الامن والسلام 

ودارت الممركة فى حى اليهود » وكان رجال الوليس فلة لا تقوى على موع المتظاهرين 
فد خلوا الدكاكين وحتطيوها ونهموها » وأثرجوا اليهود منها وضر بوهم وآذورهم وتركوهم 
بين الما والموت » وامندت المعركة الى غير البهود فحطموا كثيرا من السارات العامة 
وضربوا ركابها » ودخلوا سض التوادى والقاعى وحطبوا أثانها وزجاجها » واصبب 
عدد كبير من رجال البوليس ومن المنظاهرين اصابات شتى . 

ولكن المركة لم 'نته عند هذا الخد » ققد كان بين المثنلامرين رجل المانى يدعى ساير» 
فأصبب فى أثناء المناوشة بضرية من جندى امجليزى ألنته على الارض » والظاهر أن الجندى 
قال له : ٠‏ ارجع الى بلدك ابها الالمانى القذر » . قلما اتتهت المعركة عاد مسرعا الى دار 
السفارة الالمانة وأبلفها ما جرى. .وق الصاح كان السفير الالمانى فى دار وزارة اخار جبة 
وكان بصحه-هذا الجمع من الضاط واللحقين الذين شهدتهم ممه فى دار البرلان » 
ولكنهم كانوا فى هذه المر: مدججين بالسلاح ء ألم تكن البلد فى حال من الفوشى 
والاضطراب تسح لهم حمل السلاح داعا عن أنفسهم ؟. . وطلب السغير من الحسكومة 
البريطائية اعتذارا كاملا عما وقم لذلك الرجل الالماتى الذى مامه هثلر يبد. وسام الصليب 
الحديدى والذى يعد من رجال التتزى المحترمين . كما طب أن 'تمتذ المكومة اجراءا 
سريسا لمقاب جيع الموظفين ورجال الشرطة الذين اشتركوا فيما وفع للرجل اللماتى 

كانت هذه أول مرة يئمس فها رئئس الوزارة ضروب السف النازى فى أحط مظاهرء» 
ولكنه كان رجلا ملا لينا يريد نهدئة الامر من أى طريق . فما انصرف السفير حتى 
استدعى وزير الداخلة وطلب اليه أن يحقق ثُبما جرى وينزل المقاب يمن آهان الرجل 
الالاتى . وكان هذا الوزير يكرء ججاعة الفمصان السوداء منذ عهد بد » وكانوا هم 
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بدورهم يتخذونه حدقا لخملاتهم فى صحقتهم ٠‏ بريطانا الحرة » . وكانوا بتهمونه بأنه 
عن أصل بهودى » وبآن له 'صلة بالاوساط البهودية » وهى 'نهمة كانوا يقدذفون بها كل 
من لا يجاريهم فى طريقهم . فأبى الوزير ان يستجب لطلب رئيس الوزارة فلم .يكن بد 
من إقالته 

واجتمع البرلمان » وكان فى اجازة عنذ اليوم الذى سدق فيه على المثاق » وتكلم رئيس 
الوزارة ففال : «انه يفدر كفابة الوزبر ونزاهته » ولكنه يأسف لان الوزير يريد أن يحصر 
نظرء إى دائرة ضقة لا تتاول الظروف الساسة التى “نحط بنا » ولا يريد أن يقدر أن 
من واجبنا أن تحرص على صدافة حتفتنا الكرى لاما . ولهذا رايت اقالته » واسئدت 
وذارة الداخلية الى سير جون بكر ليقوم باعائها الى جاتب أعباء وزارة الجارجية » وهذا 
أمر استنالى الخاتى اله الظروف * 

وهم الاعضاء بالكلام » واذا بسير نكر يقدم ورقة الى رئيس الوزارة » فقرؤها » ثم 
يثشفت الى الاعضاء قاللا : للقد فامث اضطرابات كثيرة وعثفة فى كثبر من أرجاء البلاد » * 
واذن فلا داعى للمناقكة الاآن فى سألة لم تنته بمد» بل ما زال لها ذيول وتوابع» وسأطاب 
إلى مجلس الوصابة وفف المجلس فترة ما حتى يستتب الامر ويستطيع المجلس أن يستائف 
عمله فى جو هادىء مستقر . وكان هذا عو منتتام اللماة الرلمانة فى انجائرا .. 

وآويت الى ستى ذلك المساء كرا واخذت استمع الى الرادبو الالمائى . واذا بالاذاعة 
الموسقبة توقف » واذا بالمذيع يقول : ه بلاغ رسمى هام موجة الى الشعب الالمانى . أن 
الحكومة البريطاية 'نواجه الآان صعابا حمة سسب الفوطى التى تثيرها العصابات الهودية 
فى كثير من اتحاء اللاد . وقد طلبت الخكومة الى الفوهرر الممولة » طعا للمادة السادسة 
من شروط مماهدة السدافة والتحالف المقودة بين ألمانا وبريطانا » ولا كانت رسالة هتلر 
قائمة على اقامة السلام والنظام » فقد قرر أن يرسل عددا محدود! من رجال الولس الخاس 
الى بريطايا لبعاونوا فى اعادة السلام الى تلك البلاد » . ثم أغاد المديع الغاء هذا الببان مرغ 
اخرى » فسمعنه وأنا من فرط الدهثة أكاد اكذب آذنى 

ولست أدرى عدد الالمانين الذبن عبطوا أرض بربطائيا فى ذلك البوم » ولكنى رايت 
جماعة منهم فى كل مدان » وعلى راس كل طريق » وأمام كل دار من الدور المامة . . 

ولم يكن عدد الالمان فى بريطاما مفسورا على هؤلاء امنود الذين نزلوها » بل اتخذت 
السفارة الالمابة عمارة من أضخم عسائر لندن مقرا,لها » وملائنها بمثات من موظفيها . 
ندخل هذء السنارة فتجد فسما للشؤون الديئوماسة » وآخر للمسائل الاقتصادية > وئاكنا 
للصحافة والدعاية > ورايما لحوازات السفر » وخامسا للملحق السكرى وضاطه »> 
وسادسا للسكرتارية » وأقساما أخرى كثيرة سمبت بحروف وأرقام لا أدرى مداولها 95 
وفى كل عن هذه الاقسام عشرات من الموظفين » بتمتمون جما بالحصائة الديلوبانية > ان 
كان ثمة داع لان يتحسن الالمان فى بريطائبا مثل عذا السثار . , 


او جاء هتار اه 

وكان رجال السفارة من حنيرة الاب الثازى : أثاقة زى + ووامة مظهر > ولافة 
حديت . شهدت ذلك فى المفلاث الاذخة الثى كانت تقيمها الفارة كثيرا 

وفى احدى الحفلات مألك أحد هؤلاء الموظفين م وكنت لست فيه روحا طيبا وعقلا 
مستيرا وجانا من التشابه الفكرى بيته وبين الرجل الاوربى الذى صفلته المدنية واننفت 
منه روح الثابة ‏ سأثه ضاحكا ؛ هاذا يفمل هذا اليش اللجب من موظفى السفارة 5 
وكأن الرجل أدرك ما أريد » ولمح فى فولى شيا من الرية فى أمرعم » فقال : لا :نظن بنا 
سوا » وكل ما فى الامر آن الفوهرر قد يزور انجائرا عما قريب .. 

يا لاخر الصحفى المجيب ! كيف جاءنى هكذا عن طريق الصدفة العارضة » وى 
نزلة لان سيرة . ولا شك أثى فرحت كل الفرح حين سممت هنا الخر © الذي 
أكون أول صحفى يذيمه » وستكون سحيفتى أسبق صحف العالم الى ذكره . ولكن 
فرحتى لم تندم طويلا » نما لبثت أن تخيلت ذلك القلم الزرق الملمون » فلم الرقيب الذى 
وضمته وزارة الحارجة فى مكتب البرق © وانخلته وند مر على هذا الخبر فحذفه » وكبنه 
فى صدرى كنا ألما » اذ ليس آلم للصحفى أن يعرف يرا مهما ولا يدرى سبلا الى 
اذاعته فى التاس 7" 

وجاء بوم زيارة هثئر .. ودعبنا بحن الصعضبين فيمن دعوا من أعل بريطانيا لاتنظار 
الفوهرر فى مناه بليموت .. هذه هى البارجة الالمائية شارئهورست يرتقع عليها لواء 
الصلب العقوف تقبل فى مياء الماش » ومن حولها عدد من البوارج والمدمرات البربطاية 
التى سيراتها الاميراللة الريطابة تحى الارجة الالمابة وراكها المظم . وها عى مثاث 
القوارب الدخارية تضدو وتروح فى البناه » وقد ارتضت فوق آكثرها راية الصليب الممقوف 
إذ كانت تقل جاعات من الضاط والوظفين الالمان الدّين كثر عددهم فى لندن فى الابام 
الاخيرة .. وها هى جاعات من الامان والبريطايين على رصف الماه » أرى منهم رئيس 
الوزارة مستر افائز » ووزير اطارجة والداخلية سير نكر » وزعيم القمسان بائر يك 
رومى + وسواهم وسواهم مبن كنت أرى وجوههم فى حفلات السفارة الالمانية 

ورست الاخرة فى المناء » وأطلقت مداع الشاطىء تحية واجلالا .. ها هو هتلر 
“كما رأيناء فى صوره .. ها هى خصلات شمرء تتهدل على جبهته » ها هو شاربه الصنيي 
ملصوق نحت أنفه » هاعى نظراته المرسلة الساعمة » ها هى حركاله القلقة العيفة .. 
وحبط سام البارجة الفسيح » ومن ورائه الكتلة الشضمة الادئة التى تسمى جورج > 
والهيثة الشفة التصلبة التى تسمى رينتروب » والونوكل الذى يخفى عبنا خميئة مأكرة 
.عى عين الدكتور شاحت » والقامة القصيرة والاق المرجاء التان يتالف منهما جوياز | 

وتقدم رئيس الوزارة وصافح هتلر وقدم له باسم المكومة البربطائية شكرها على هذه 
الزيارة الكريئة . وكان وزير الكارجبة اكثر مهارة من رليسه حين سافح هتلر » ققد 
كانت انحناءته عجية حقا . . وركب هتلر والى جانبه رئيس الوزراء » وركب أصحاب 
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هتلر والى جانب كل منهم وؤير انجليزى .. وسار الموكب تحفه جماءات من راكبى 
الموتوسيكلات وسط صنفين من !نود الالمان المدججين بالسلاح .. الى أين هذا كله ؟ 
عند هذا ويقف القلم ألا وحسرة ؟.. الى قصر بكتجهام الذى أسر الفر ايت 
كما علمت فيما بعد أن يكون مقر الفوهرر فى أثناء زيارته » وآن يكون علم الصلب 
المعقوف مرفوعا عله هدة اثامته . 

لست أريد أن أصف تلك الايام التى أمضاها متلر فى لندن . فائى لم أشهد شيثا 
من اللفلات اللى أقبمت له هنا وهناك » والتى كان أبهاعا بطسمة الال الطفلة التى أثامها 
حلس الوصاية على العرش . وام أكن عن الصحضين الذين رافقوء فى زياراته . ولكنى 
ذهبت لسبب لا آدريه ‏ املها غريزة الصحفى التى تننثه أحيانا على غير وعى منه أن نمة 
خبرا هاما الى الحقل الذى أقامته جماعة القمصان السوداء فى احد المادين . ذعبت الى 
هناك فى فوج الصحضين + كرابت هذه الجماعات بقمصائها وشاراتها وأعلامها مصطلفة 
وسط المبدان وقى جوانه . ورأيت المنصات الممدة لكار المدعوين > وقد حفلت بجماعات 
من رجال « السستى » وجاعات من سسدات المجتمع الملحدثات . ورأيت المنصة العالبة الى 
أعدت للضيف الكير .. وكانث هناك موسيقات تصدح » وجاعات تتشد الاناثيد » 
وجماعات يتعالى هتافها. وفى وسط هؤلاء وهؤلاء كنت أرى وجوها كوجوه أولثك اللموظفين 
الالمان الذين رأبتهم كثيرا فى مكاتب السقارة الالماية وظهر هتلر فى النصة > والى جانه 
ه كونت دى مرسيا » رئيس مجلس الوصاية على العرش . وساد صمت عميق وسكون 
شامل . كان الرجلان لا يتحر كان ولا يتَكلمان » وكأنا كانا جالسين فى قفص الانهام . 
ولسن فى الخصة سواهما الا أربمة من الحراس الازيين مدججين بالسلاج . وبدات 
جاعات القمسان السوداء تتحرك متتجهة صوب المصة .. لست أدرى هاذا وقم قل أن 
تفع أبصارنا على شاب شاحب هزيل يجرى ايحو المنصة مهرولا وفى بده مسدس يطلقه 
على هتلر » فاذا به بهتز على مقمده » ثم بنهض مترنحا » انم بسغط إلى الارشض » ولست 
أدرى ماذا حدث بسد ذلك سوى أئى سمعت بضع طلقات من الرصاص تنطلق من أولتك 
الخراس الواقفين على النصة » فثردى ذلك الشاب الهزيل » جثة هامدة محترقة بالنار 

وقفت جماعات القمسان السوداء فى عكائها لا تتقدم ولا تتآخر . ووقف اللاس على 
أفدامهم محتبسة أنفاسهم مشسرلية اعناقهم الى النصة .. وكانت فترة من الذهول السب 
الذى ملك على الناس أبصارهم ومشاعرهم » حتى غدوا لا برون شيا ولا يحسون شيا . 
وخلت المنصة يضم دقائق » ثم عادت فامتلا'ت بذلك البدن الشحم القارع » بجورنج » 
الذى وقف أمام الميكرفون وقرا بلفة انجليزية سقيمة ورقة فى يدء » ففال : 

٠‏ لفد وقمت جرية منكرة . لقد أريد اغتبال الفوهرر . ولا نمرف مدى الشقطر الذى 
لق ببزعيمنا , ولكن كرامة الشمب الالمانى تقطى ,انخاذ اجراء حازم يسادل الجرية 
الشنماء . ولا بد أن يثار الشعب الالماتى » واعتقد ان الشمب البريطانى يفره على هذا » 


لو سياء هتار 3 


ا 2 

وفع هذا فى اليوم التاسع من شهر يوليو > وهو يوم أن ينسى فى ناريخ بريطايا أإبدا > 
فهو الوم الذى بدا فبه عهد الارعاب .. هو الوم الذى أذاع قبه الراديو الالمانى على 
ملا" العالم » أن المرية المتكرة التى وفعت فى فلب تدن يبد أحد أقراد المسابة اليهودية 
المجرمة » دليل قاطع على أن المناصر اليهودية نسث فى الحياة البربطائية عبنا خطيرا لم 
تستطم الخكومة البريطائية أن تتلافى آثامه وأوزارء + اما عسزا منها واما تأآمرا مع اليهود» 
واذ كانت رسالة الفوهرر أن ينقذ العالم من برائن اليهودية » قند قررت اللكومة الالابة 
رض المماية على بريطايا » واقامة « فومبسير » المائى عليها » ربثما يفو الو من سحابه 

وفى الوم التالى أبلم مندوبو الصحف بأنهم مدعوون الى قصر' يكتجهام فى الساعة 
الماشر: ساسا لامر خطير » واجتمما فى احدى الردهات واحمين جابدين . ودخل 
الدكتور شولتز ملدوب وكالة الاناء الالانة فى لندن > وأعان أنه تغرر سين ٠‏ جواشيم 
فون ريتروب » تومسيرا على بريطايا طوال مدة الحماية التى فرشتها الحكومة الالمئية 
رينما يستفر الامر ويستتب النظام » وأنه سبتخذ قصر يكنجهام مقرا له ودخل و ثروي 
يمقه 'ثلائة رجال لم أرهم من فل » وان كان يبدو عليهم أنهم لبسوا بالالان 

كان رينتروب يدو فى هبثة ملوك العهود الغابرة حين كان لا يتوفع الناس أن يتس 
الملوك . ونظر الينا جمبعا نظرة جادة عابسة لا تيز يبن أحد وآخر » بين من لا يعر فهم وين 
من كان يمازحهم جين كان لا يزال سفيرا لبلاده لدى بلاط سانت جيمس »> وفى الوفت 
نفسه ثاجرا ومهربا للخمور ! ووقف ربتئروب وألفى علا هذا السان : 

« فى سيل الشمب اليريطائى » وفى سبيل الانسائية جماء » قور الفوهرر ‏ الذى حنظته 
المناية الالهية من ذلك الاعتداء اليهودى الاثم أن يقضى على المصابة البهودية الى 
'نث فى بريطاما ادا . وذلك يغتغى فرض الحماية الالمالية على بريطانا ريما نم 
تطهيرها » وستحكم بريطابا فى خلال هذه الفثر: التى أرجو آلا نطول » بمفتغى مراسيم 
بعدرها قومسير الرايخ . وقد تفضل الفوهرر فمهد الى بهذ المهمة الشافة » التى أرجو 
أن تقدر المسافة صمابها ومهامها . بحب أن نملموا ان مستقل هذء اللاد لا قوم على 
أساس المافشاث والمجادلات الساسية. العقيمة » بل مسكون تميرا عن ارادة الفوهرر 
ونواباء الطبة قبل الشعب البريطائى . وعلى ذلك فان ضروب الحدس والتتخمين التى, 
كانت لس الها الصحاقة » وعلى الاخص الصحافة الاجئبية > قد اننهى أمرها . فملى 
مندوبى الصحف هنا وفى الخارج آلا يستفوا آية معلومات الا من مصادرها المقررة 

«ومنذ يوم .4 بوليو » يوم الطريمة التكر: على حياة الفوهرر » تقرر تقل جيع السلطاثقه 
هذا اللد وفيما يتبعه من الممتلكات والمستعمرات فيما وراء البحار » الى الفوميسير الامائى 

وسسماد تجثيد القوات البريطابة التى سبق تسريحها . ولكثها ستدمج مؤفتا فى نوات 
الرابخ المسلحة , وستوضم جيم المدارس والمماهد واللامعات » وجميع شركات السكلثه 
المديدية » وكذلك المصارف » وغيرها من المثثات العامة فى ملكية الذولة » يستوى فىه 


24 الحلال 


ابتك 00 
ذلك ما كان منها ملكا للافراد أو للهيئات أو للمجالس المحلية . على أن هذا لا يمنم دون 
استدعاء بعض مديريها للاشراق علبها وفقا لما تقررء السلطة الاكمة 

« وستبقى المحاكم البريطائية قائمة للفسل فى القضايا المدئية فحسب . أما القضايا الحنائية 
وكذلك المشاكل التى نتشأ بين رعايا الدولة الالاية ورعايا الدولة البريطائية » فتنظر أعام 
محاكم خاصة مخضع اللقائون السكرى . وسيباح لرجال البوليس الخاص حتق تفتيش 
المنازل والمكاب . وسكون من حق الحكومة عصادرة ما ترى عن الاملاك والاءوال لقا 
للصائح العام . وستطق هذه المعادر: مدئيا على أملاك رجال الحكومة الساقة » فقد 
“نبت أنهم استغلوا فرصة الحرب فىجمع أموال وأرباح فاحشة على حساب الشمب البريطانى 

« وائى أرجو فى الهاية أن تكون هذه الاجراءان اللارمة مؤقئة بمدى فصير. وأرجو 
أن يأتى اليوم القريب الذى تتطهر قبه بريطائيا من اليهود ومن المشاغبين لتستائف حياة 
التعاون مع الرايخ الالماتى » فى سل نشر المضارة اللوردية » 

وهم رستتروب بالانصراف > ولكته لمح من وراله الرجال الثلانة . فالنفت البلا أاية 
وفال : ٠‏ وفد تالف مجلس 'لاثى من هؤلاء السادة لمعاونتى فى هذء المهمة . ويسرئى أن 
أقدمهم لكم : مستر سميث ممثل أصحاب الاعمال » ومستر تيزئر ممثل العمال » ومستر 
نبوتون عمثل أصحاب المهن » . ثم انصرف ومن ورائه الرجال الثلائة, . الثلائة الذين 
صاروا يمثلون الشعب البربطائى الذى كان فى يوم ما سيدا رفيا » فلما سرث قبه روح 
الهزيمة ونزعة المصالحة » لم يعد ثمة من يثله سوى سميث © وتيرئر » وليوانون ! 

فهل كان هناك ما بدعو صحفا مثلى الى القاء فى هذا البلد ؟ لقد جثنها لاواقى صحغتى 
بالاخبار استفبها من كل مصدر » وآرويها يكل حرية » وأعلق ليها بها براء عقلى ويحسه 
ضميرى . أما الان فقد تقرر آلا نذكر الا تلك الاخبار الثى قليها علينا «المصادر المقررة» 
أى نلك اللبلاغات الرسمبة التى لا صلة لها بحقائق الامور » ولا قبمة لها فى نظر 
السحفى الصادق . لم كيف السبل الى الياة فى هذا اليلد الذى أخذ ,مش فى غمرة 
حاسية من حباة الارهاب ؟ وهل ثمة ما يمصمنى من مسكر الاغتقال الذى زج.فيه من زج 
من قادة بريطائيا السابقين » ومن كتابها » وعلمائها » وصحضيها » وذوى الرأى مها © 
ألم يكن ممسكر ٠‏ جودائتج » حبث يقيم فبه الاآن فى غمرة من الا"لم والمسرة أوائك 
الابطال السابقون » ونستون تشسرشل » وانطوئى ابدن » ودف كوبر » انذارا رهيا لكل 
هن سول له نفسه أن يتتحدث بمد اليوم عن الحق أو عن الخرية أو عن الكراية ؟ 

اذن فلا ممدئ لى من أعود الى بلدى » الى استراليا » لعلى أسنئشق ريخ الحرية مرة 
أحخرى » فى ظلال ذلك البلد الذى هد يده الشابة القتية الى يد امريكا القوبة والمظيمة » 
وعامدها على أن ,جاهد ممها فى سبل الحرية والكرامة ع'فاما ظفرا بها وعاشا عيشة 
الكرام » واما مانا فى سسلها موت االشهداء الابرار 
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طئلة صديرة لى بطنطيوم عاسية الامبراطورية ااروماية الدرنية في 
القرن الساوس »٠‏ قدذف بها الفقر والقفدر الى حمأة السثيل الهزلى والتهتائه 
فالدعارة فالفسئ النظيم - وما زالت تتقاب فى لجج حوادت الدهر ؛ الى أن 
ارتقث الى العرش » وشاركت زوجها الامبراطود فى الحكم + الى أن أصبحت 
الماكمة امطلفة » وفى ابان ثررة ٠‏ نيقيا » السهورة ؛ أبت أن تهرب مع زوجهاء 
بل بقيت فى العرش حثى قمعت الثورة ٠٠‏ 
فت الحكام والساسة والفكرين يمتلهنا وحتكتها ودعالها وسياستهاء وأخيرا 
فى فضائلها » كما نتتهم بجمالها وسحر روحها الملالكية 
هلذ. هى الاميراطورة 'بودورء التى تقدم قستها للثراء ٠٠‏ 
0 
كان الاسراطور جستنوس مبجناعنة أحد اسراطرة الامراطورية الروعاية الشرقة 5 
وكان عرئه فى مديلة بيظتطيوم التى تسمى الاآن استمبول 
قبل أن كان جسشنوس لمبراطورا » كان #ائد الحرس الامبراطورى للامبراطور 
الاستاسبوس . وكان أمما وضصف الارادة . قربى ابن أخبه جستيبان «ماعدمدة تربية 
حسنة » ومنحه ثقافة عالدة لكى يستعين به فى الحكم » لاله لم يرزق ولدا . وكات زوجته 
يوفما منسمهوظ من عامة الناس . ولانها كانت عتما » لم تمل لجمستيئان كثيرا غيرة مله 
فى ذات يوم» الت الامبراطورة يوسا لزوجها الاسراطور : ائى فلقة يسبب :نصرفات 


قم الحلال 


جسشينان الذى ربته وعلبته كثيرا » تأعبلا له شاركنك فى المكم » وللعرش أخهها , 

فقال الاسراطور ؛ عاذا بدا مله ؟ 

أما بلغ اليك أنه يعشق الاأن امرأة عامية , وحن نود أن تحافظ عنى جد العرش 

فضحك الاسراطور وفال : سيت يا يوسا ألك فلاحة الاسل »> وأنا كنت حنديا ؟ 

لم أسن . ولكننا نحن حفظظنا للعرش مجده وللملك أبهنه . . 

- وأظن جستبئيان مستطيع ذلك يا عزيزتى . ولكن هل ينوى هو أن يتزوجها ؟ 

اعرف أنه اذا تمادى فى عشسرانها أصحت ليلة له » وأخيرا تصبيع -حايلة . واذا ظهر 
يعدئذ أن بها عبوبا لا يمكن سترها » فكيف نفى العرش من الهوان ؟ 

لا توجسى ءن ثىء , ان جسدشان لا بخرج من طاعثى . سأبحن ممه فى هذا الشأن 

اجتمع الابراطور جوستبنوس بابن أخبه الامير جستينبان » وسآله باسما : 

من هذه النزالة التى تصبدت فليك با عزيزى جستيئيان ؟ 

هى فتاة من الشعب يا عماء » جميلة مصة تقبة» رأينها حخارجة من الكنبسة» واكتشفت 
نها حائكة فى بثها » تسشس بخوف الله من عمل يديها .. 

نتململ الاسراطور وفال : اليس الافضل يا بنى أن تنتقى لك زوجة من الاشراف 
لكيلا نعرض سمعتك لمضنة أفواء اناس وسلطان المرش للابتذال ؟ 

قال جستنان : ان سلطان اللي ١.‏ سبدى أفوى من سلطان العمرش ٠‏ اذا اجتمع 
السلطانان استقوى الثائى بالاول , وقد قدعت ١‏ مولاى البرهان على هذا برواجك . هل 
كانت مولائى الابراطورة من رائة الاشراف ؟ 

شرم الاسراطور اذ أفحمه ابن أحيه وقال : 

أرجو يا ابنى ألا تتمادى بحب هذه الفتاة الوشبعة قل أن تتحقق ماضّى حاتها » 
وتتاكد آنه -ذلو من السوب التى تحول قانولا دون زواجك منها . على أى حال » أود 
أن تقاوم عنفوان شهوانك» وتصرف نلرك عن هذه الفئاة الوشبمة الىابنة أحد الاشراف» 
كرئسنى الخكومة أو وزير المدل أو رئئس الشيوخ . سنعقد حفلة فى القصر > وندعو لها 
أسرات رجال الدولة وأشرافهاء لملك تجد ببنها الغالة النشودة . 

وبسط الامبراطور يدءء قتناولها جستنيان وفلها باحترام»ومشى متألم النفس والغلب. 
وقد عرف من آأين جاءث الضربة المؤلة .. 

ووم 


عقدت اللفلة الموعودة . وحضرتها الاسرات الشريفة » وتحلى جمال الاوانس فبها » 
وانطلقت السهام السائئية من العبون الساحرة » ولكن لم يكن ببنها سهم عن سهام كبويد. 
قفشل مسمى جستشئيوس ويوضميا 
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السهام التى أعددت لم يصب سهم منها فؤادى » ولا افتلع السهم الذى احتارء الف لقلى , 
الفتاة تودوره الائكة هى منحة الله لى > فأرجو ألا تحرمنى هذء اللمتحة 

وكانث الاسراطورة حاضرة فقالت : هل أنت واثق أنه لسن لهذه الفتاة ماض مسين ؟ 

نسى لها ماض الا أنها فتاة وضيعة الاصل » ولكن الضعة لا تسب الشخص اذا كانت 
أخلاقه شريفة , فالفتاة لا عب فى شخسيتها .. 

أما كان أحرى بك أن تنتفى فناد من هؤلاء الفتبات الشريفات اللواتى ظهرن فى 
المفلة كالاقمار » ومزايافن الحمدة ساطمة كضوء الثهار ؟!, , 

لا احسب تودوره أتاتى دونهن شرفا . فهى وهن فى دولة الاخلاق سواء . اذا 
دمت لك وردتان + اببكنك آن تعر ابتهما من اخحديفة الامراطورية وآيتهما من اقل 
البرى 5. , 

أجل . بمكتنى أن أشم فى 'بلك رائحة زكبة عطرة » وفى الاخرى سماد الحقل ., 

بل بالعكس يا مولاتى . تلك تتشقين رائحة سماد الحديقة . وبالاخرى تين 
نسم الطسمة النفى . إن وساخة الساخ فى الحديقة . وفاد الحاة فى فصور الاشراف . 
فى بساطة حاة النوغاء نقاوة النفس والحسيد 

ففالت الاسراطورة مشرمة : إذن يحب أن نشق الستر وترى ما دونه عن صلاح أو 
فاد . مهلا سأريك غرورك وغثى فتانك لملك ترعوى 

ائى فى سن النضوح يا سيدتى الامبراطورة , فلا أتخدع بنش فتاة 

واذا ظهر فيها ما بحرمه القائون الارستوقراطى .. 

انسخلى عن إرستوفراطيتى واعود الى الماسة التى منها ئشان ارستوقراطية الاشراف 

ثقال الامراطور منفعلا : لا. لا. ٠,‏ جستينبان انك غصن ف الدوحة الابراطورية » 
فلا أدعك تنقطع منها بنان؟ , لبس. لى غيرك حافظا للعرش فى حباتى وبعد وفاتى . . 

ففالت الاب راطورة؛ اذن يبحب يا مسدى أن تمنم الب أن يهصر هذا الغصن من الدوحة 

وبعد أن فكر الاسراطور قدلا قال : أظن أن ير الوسائل أن لجا آخيرا الى يملس 
الدولة الاعلى » وتستفتبه فى الامر اذا أعضل علا . أتركانى أفكر , 


الات 
ما انفضت أساببع حتى أصبحت اللالة حرجة والمقدة معضلة , اشئد جتشيآن تملا 
يشودورة . وصار اذا -خير ببنها وبين العرئى © فضلها عليه » واب المرش » والاسبراطورة 
ما زالت مصرة على قطع الصلة بين العاشقين . والا فلا كبير ضرر فى نرك العرشن إلى 
رحمة المقادير » لانه يصمب جدا علها أن ترتقى الى جنها امرأة عاسة » وتحل محلها بمدها 
والاسراطور فى ابان ارماكه ته يونيما بخر مفاجىء» زادء حيرة وادتاكا » وقالك : 
- لد اكتشفت ا سدى العزيز أن فتاة جستيشان المسماة 'مودوره ابندأث حياتها منذ 


ار الحلال 


الحدائة بالتمشيل فى الهسودروم ( ملمب اليل والمواناث المختلفة والهزليات ) ومن لم 
إسترسلت فى الدعارة والفجور . واتقلت بين الغرب والشرق فى هذه الحرفة الوسحدة 
ولذلك .ستحل عليك أن توافق غلى علاقة جسثتان بها » لان قاتون الدولة بحظر أن 
نرتقى إلى قمة الدولة ممثلة , فكيف ترتقى الها عاهرة ؟!. . 

فغت الاسراطور بهذا المر » وال : هل إنت وائقة من صيحة هذا القول ؟ 

- كل الثفة لانى أفمث بعض المسس .تسقطون أخار ماضى هده القئثة سرا , فابلمنى 
كل منهم أخارا فظيمة عن سيرتها الدنسة. وكلفت أحدهم أن يؤلف من تقاريرهم تقريرا 
عاما شاملا , وسأفراء عليك وثرى .. 

ندعو جستبدان ونطلمه على التقربر فلا بد أن يرعوى .. 

لقد اسبح جستشان محتمرا بحه للفتاة » والحب يممى ويصم ..والغفرض عرض . 
فلا يصدق تهمة للاكه الثسطائى . فمن الث ماحئته بهذا الشأن , الافضل أن نمقد 
ملس الدولة الاعلى الاطلاع على التقررير واصدار ححكمه فى هذه المشكلة 

ففكر الامبراطون هلبهة ثم قال : هنا آمر لا بد من اعتارء يا عزيزتى . هل عندك 
شهود وببنات وأدلة تؤيد التقرير ؟ آلا يمكن أن يحتج جتبنان بأن النهم ملفقة ؟ 

لا بد أن يصدر التقربر مشفوعا بالبنات » ومتى سبعنا الاحتحاج سعينا الى البلات , 
لذلك لا أود أن بطلم جستبان على التقرير أولا » بل أود أن يفاجأ به وهو فى حضرة 
المجلس » فيكون وقمه عله شديدا » وحكم المجلس يفحمه و يقليه 

عصجدي 

انمقد المجلس من نخّة رجال الدولة : الابراطور والاصراطورة > ورلمس الحكومة 
ورئيس الشبوخ ووزير العدل ووزبر الال والمطران اكليمندوس الذىكان اسمه الملماتى 
اديويندوس. سصيضهة وهو آلب البطرك , وحضر جستتنيان الجلس أيضًا 

ففال الامبراطور : أبها السادة لدينا قضية ذات شأن » تقتعْى مصلحة المولة والامة 
أن يكون حكمكم فبها حرا صادفا حكيما . ان ابن أخى الامير جستينيان الذى تملمون 
عطفى عليه ومحبنى له وآمالى فيه » أسبح يهوى ثتاة عاية لا تليق أن تكون نسبة للسيادة 
الاسراطورية + أولا : لوضاعتها الاجتماعة , ولاما : لسوه سيرتها السابقة ٠‏ ولافناع 
الامير بأن مقامه ومصاحته بقضان علبه بالتخلى عنها » ننلو علكم تقرير! صادًا عن حماة 
تنك الفتاة لكى نحكموا فى الامر » ولى الامل أن الامير جستشسان متى اطلع على هذا 
التقربر » .شذ الفئاة من 'للقاء نفسه من غير أن يكلفكم اصدار حكم 

فقال الامير جستئبان : قد فكن كابة تفرير ضد كل ششخص حثى ضد فخامة الوذير 
وقداسة البطرك . فالسرة بالاأبات لا بتصنيف التقارير . . 

فقال وزير العدل : حقا ما تقول ,ا سمو الامير . فللسمع التقرير أولا » فلمل النقرير 
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يؤيد لفسه بنفسه » والا فنطلب الات 

ففال الامير : اذن . الفتاة الاآن فى موقف انهام نطير , فلا يجوز انهامها والحكم عليها 
من غير الحقيق ممها . هل حقق أحد ممها ؟ 

فقالت الامراطورة : لا تتتزل أن تكون فى موقف الخصومة مع فاجرة . نحن لا تحاكم 
الفثاة ولا نحكم عليها أى حكم . وانها نسحن عليك تحكم » ونوجب عليك بحق شرف 
الدولة وكرامتها » وبحق مقام السادة الامبراطورية أن نتركها بنانا 6٠‏ 

تقال المطران اكلبندوس : اسمسى لى يا ساحة الجلالة أن أفول بصراحة ان هذا 
المنطق الثانونى غير سديد . هنا امرأة متهمة » وشخص آخر غير مهم سبحكم عليه 

فقالت الاسراطورة : نعم يحكم على شخص غير متهم بسبي صلله بامرأة ملهمة . . 

قال المطران : لا باس بهذا المنطق . ولكن الانهام .يقنضى أن يكون الهم حاضرا 
نسمع الشكوى ضده أمل له داعا عن نفسه . فاسمحوا لى أن اقرح استحشار الفتاة 
الى هنا لكى تسمع نهمتها . , 

فتال وزير المدل : هذا حق أوافق عليه 5 

قأدار الآاسراطور نغلره فى مائر الاعضاء كاله يسألهم . فتصدت الاسراطورة وقالت ؛ 

انى نغ أن تتحضر الزائية للدفاع عن 'نفسها ء لاننا لا تقصد هلا أن نحاكمها , 

فقال الامبر جستشيان : عجبا تريدين يا مولائى أن تحكمى على "بسبب تهم لا تسبمحين 
بدفعها . قاين العدالة فى محاكمة كهذء ؟ ان دفاع الفتاذة عن نفسها انما هو دفاع على اذا 
كان سيحكم على“ بسبب علاتى بها . واذن فحكمكم جائر لا بوافق عليه جلالة الامبراطور 
يجب أن نحضر الفتاة لكى تسمع الشكاوى ضدها ويسمح لها بالدفاع .. 

فقال الاسراطور : هذا حبق لا مراء فبه . بيجب أن حشر الفتاة دينوتتها 5 
فامن ممع الاعضاء على قول الامبراطور . وثال الابراطور : هل يمكن احضارها حالا 5 

فال الامير ؛ هى الا"ن فى بهو الاستراحة الخارجى تانظر ديئوتتها . الستدعبها 

عع 

وكان الاعضاء يتهامسون علد ما وخل الخارس يشول : القتاة يا مساحبى الخلالة 

واسترعى أبصارعم شح ملائكى أقبل من الاب وتقدم خطوتين وسجد واعتدل 

وفى اال تقدم المطران اليها وفال : انظرى فى”يا فنآة 

فالتغتن اليه . فحملق فبها نم فال :.أما كنت منذ ستين فى انطاكية ؟ 

- نعم كنت هناك 

انظرى فى”. هل تتذكرين أنك رأينتى هناك ؟ 

لن أنسى يا سيدى الموض ٠.‏ 

وعاد المطران الى موضمه وهو لا يزال مدهوثا 


3٠‏ الحلال 
تقالت الاسراطورة : اذن نوهقنا الى شاهد صادق شهاده مقدمة 


جعع 
تمبودودء تاذ فى نسحو الرايمة والشرين من العمر . رقبقة الدن دون معدل الابدان 
النسوية . منتاسة الطول والعرضض » معتدلة الفوام . فى نوب كانى أبيض إسبط ألبق . 
وفى محباها جال الوداعة الاساتبة المتاعبة فى اللهاء . وفى مقلتبها جاذية حمسوسة تهتز لها 
عواطف نظارها . ما ان امنثلت حتى قرعت نواقيس الفلوب فى الصدور . وفال الاسراطور 
بصوت خافن ممه الامراطورة ومن كان الى جتها : « معذور جتنان * 
وكان جستسشان قد وقف أيضا . ثم أشار إلى تيودوره والى كربى وراءها , ثم الى 
لدى الامراطور وقال : اتأذن يا صاحب الحلالة ؟ 
وقبل أن بأذن جلالته لها بالجلوس قالت الامبراطورة بنزق : 
لي 
ألا نلمين يا هذه فى حضرة من أنت ؟ اركمى . 
ف ركمت نودوره مابتة مقغة الصر . لم نولت وكوي دوي الدولة عرطاسا 
عريضا وثالت : فضل يا فخامة الرئيسن رأ عننا هنا التفرير 
1 
شرع الرئيس يقرأ والااذان مرهفة » ولكن الاجصار حدقة بالق المائية اللنضية 
بصرها وأشمة الهاء تسطع من وجهها الطافح بشانة على الرغم من رهبة المقام .. قرأ ؛ 
٠‏ كان منذ نحو 4* سئة شخص يدعى أكاكيوس .قطن فى عذء الماصمة مظنطبوم 
فى مدة حكم الابراطور اناستاسبوس . وكان موظفا بوظفة رعاية اليوانات التى تعرض 
المابها فى ملب الهسودروم . فاما عات ترك أرملة وثلاث بئات عن كوشو وتبودورء 
واناستاسا . وكاك كراهن أاستاسا في الابمة من العمر . وكان للام الارملة ‏ وهى 
ها لوعو ود د اا او ا ل ا 1ل 
. ولكن مدبر الملسب ابى عليها ذلك . فما كان مها الا أن عرضت با:ها اثلاث 
2 الجمهود المجتمع فى الهيودروم لكى تستعطفه على حالتها وتثيره ضد مدير الملمب 
عى أن يرضخ لطلبها فنجحت حالتها .وكات “مودوزه هذه فى الخاسة من الم 
٠‏ وا سارت اناستلسا اهدا ألفتها أمها فى المسرح لكى تلم الالماب الهزلة الساءتة 
( بنتوسم ) وممها آحتها تبودورء النى كانت فى ثوب قصير وآردان قصيرة أيضا . وما لبنث 
أستانيا أن مارت موسا بحكم وظيفتها . وبقت تصطحب أحتها تبودوره فى مواطن 
خلاعتها ودعارتها . ولا كان الرجال يزورون اناستاسا فى مدعها قما وراء الملمب » 
كانث 'نودوره نقى فى الرححة يداععها عد أولتك الاساد » 
وهنا آشارت الاسراطورة الى الوزير أن ترف عن القراءة » ووجهت الخطاب. الى 
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تبودوده : ماذا تقولين يا قناة فى هذا السان ؟ هل كان ما سمعته حقيقيا 5 

فاجابت “يودورء على الفور بلا تردد ولا دهة : نمم هو حققى بلا مالفة .. 

فبهت جميع رجال المجلس . واشطرب جستشيان مدهوثا وهمس : هل أنث خائقة 
أن :تكرى التهم الملفقة يا تيردورء ؟ 

فغالت بصوت عسموع ؛ كلا . التهم غير ملققة . . 

فارداد جسشنان اشضطرابا واحتدم غضا ولم يمد يدرى ماذا يفمل . أيلطم تبودودء 
على حخديها أم يخرج من اللمجلس تحزيا . تجلد وسبر . وعاد ألوزير يقرأ : 

« ولا صارت تمودوره كاعا شرعت "تظلهر فى اللمبٍ ممثلة رسسة كاحتها . وما لبثتك 
أن صارت مومسا أيضا . ولكن دعارثها أنها تذهب حيث تطلب. كانت حاذفة ذكية مونية 
هزلبة نضحك ونمجب . ولكنها لم تكن نمزف على آلة موسيقية ولاكانت بارعة فى الرفس 
وانما كانت تشترك مع الممثثين الهزلبين فى تثبلهم . وكانت :بحسن اللمب على صهوات الخيل. 
ولم تستتكف أن 'تجلد جلدا يقتضيه التمثيل » وأن تفل القلات المقرقمة السموعة » 

وعند ذلك فاطعت الامراطورة القراءة قائلة : وهذا السان ؟ أسادق يا فا ؟ أم فبه 
افتراء علك ؟ 

تأجابت 'نودورء : نه كل الصدق يا زات الخلالة ولبس فه التراء . . 

وعاد الوزير بغرأ : 

« ولت نودورء حظرة عظمة عند الرجال الشهوائين » فكانوا يتهاقتون الها » 
ويسمون وراءها متتازعين رضاءها . فالابتسامة التى تفصح عن سطرين من الدر فى ثثرها 
والخركة الخلدعة من يبدنها المل كانتا تثيران شبق التسان . ولم يقع فى حائل خلاعئها 
الفشان فقط » بل كانت سخلاعتها نستهوى الكهول حتى النسوخ والاحداث 

« وكان القانون يوجب أن تمنطق حقوبها بمنطفة اتستر عودتها اذا لم يكن بد من أن 
'نظهر على السرح عارية . على أنها استدطت طريقة ثلذ للجمهور » وهى أنها كانت 
تلسق على بدتها حوب اللنطةءوتعرشه للاوز تتنقرها عن بدثها بأساليب تعجب المشاهدين» 

وفالت الاسراطورة : أحققى أنك كنت تفملين هحكذا ؟ 

- العم .لصم ءءء 

ثم استمر الوذير يرأ : 

« وأخيرا عشقها هكسسواس الصورى (من صور) فاسطحها إلى بتتابولس فى لا فى 
شمالى اقريقبا حبث انمين حاكما . ويقال انها كانت تمثل له خلاعات يستحى من ذكرها 
هنا . فنضرب عنها صفحا . ثم 'خاسما فطردها وهجرته الى الاسكتدرية . وهناك كانت 
عضطرة ان تسترزق فى السوادع » 

هتالت الامراطورة ؛ له منك نجسة داسة , ألا تتحاولين أن مرثي 'فسسك من هذه النهب؟ 

ماجابت مودوره : لا أكذب ولا انكر المققة يا مولالى 


١4‏ الحلال 


واستمر الوزير يقرأ : 

« وكانت ابان ذهبت تمرف ألها تبودورة الفاحشة . وكان أناضل النلس يتحاشونها 
محافة أن 'تداس سمتثهم بها كأنهم ,تحاشون وباء . وكانث تتتقل من بلد الى بلد ف 
الشسرق وعى تحمل ممها سمعتها الدئسة , فكان الناس يهربون من طريقهاء الى أن وصات 
الى انطاكية . وهناك فى خلال عرض بطاعتها والترويج لها حاولث أن ستغوى قديسا من 
رجال الله فى الصحراء » 

فصاحت الامبراطورة : وبحك يا فاجرة , الى هذا الخد يلت مك القفحة 

واستمر الوزير يقرأ : 

« ولكتها لم تتح فى اصطاد ذلك التقى الورع » ثمادت الى بنلنطيوم منهوكة من 
التمادى بغسشها + انتهى تاررينع ماشى الفئاة المسماة تبودوره الزائية » 

وهنا قالك الاسراطورة : هل سمعت تاأريتع حاتك أيتها الفتاة الساقطة 5. . 

ففالت تبودورء بسوت عال واضح : نعم سممت . ولكن ٠١‏ سمعته ليس كل تايح 
حبانى الماضية يا سيدتى .. 

ماذا بعد هذا ؟ هل لفجورك بقة مكتومة , فافصحى عنها ما دمت لا يخحلين منها . . 

لقد سرك يا ذات الجلالة انك وفقت الى شاهد عبان صادق وشهادته حق . فارجو 
من جلالنك أن تأمريه بأن يسرد بقبة التاريخ الذى لم ,مله هذا التقرير . أرجو عن 
سافتك يا مسدى المطران الموثر أن تقول الصدق الذى تصدقه جلالتها » كيف رحلت آنا 
من انطاكية وعدت الى بيظنطيوم (20 


2 
لم بفه الابراطور ورجالالدولة بسنت شفة فبما كانوا عصدين الى هذا التقرير المدهش» 
إذ كانوا زاهلين لما شه من نظلاعة دعارة الفتاة ورجسها ومن جرآتها فى الموافقة على مس 
التقربر من غير اطراق ولا تهبب » كأنها كانت نسمع تقريثلا لسلوكها وثناء على تصرفها . 
وأما جستبئيان فكان رأسه لا بزال بين كفيه » وعرفقاء على ركتبه كأنه كان بذوب سنجلا. 
وآما الابراطورة فكانت رافمة راس الااتصار » وهى تنظر الى جستشان وفتانه باحتفار 
ولكن ا طلبت تيودورء الى المطران اكلبمئدوس بشدة أن يتمم تاريخ حيائها بما يعلمه 
تفيرت الاوضاع وارتفعت الرؤوس » وانجهث الانظار الى سسادة اران . ماذا يمكن أن 
يقول المطران . وقد عرفوا منذ دخول الفتأة الى المجحلس أنه عرفها يوم كانت فى انطاكية. 
وسدد جستشان نظره الى المطران ماذا عسى أن بقول .. 
)١‏ هذا التفرير الذى فرأء الوزير مأخوذ من كتاب ٠‏ النساء الفاتنات ٠‏ «مميو» م 
من فصل" الاعبراطودة تيودوره طبق الاصل وهر الفسل الاول من الكناب ٠‏ وقد أدخل عليه كلام 
الامبراطورة ونيودوره ادخالا بفتهى القن الررالى 


الامبراطورة تيودورة ب 

ونف سيادة المطران وقال : 

قبل أن أجىء الى ببظاطوم بدعوة من غطة سيدى البطريرك جراسيموس كلت فى 
5نطاكة . وكان سسدى بطريرك اتطاكة قد أثف لمنة الليربكة للسسل فى تطهير 
الابرشة من الدعارة ,بواسطة الوعظ والارشاد وححث النفوس على التوبة واحماء الضمائر 

واسترمل المطران بقول ؛ فى ذلك اين انتشرن رائخة ثتنة من اشاعة راجت سريما » 
وهى أن قتاة بلنطة وفدت الى انطاكية بأرخص إضاعة من الدعارة والفحشاء . عى 
هذه الفتاة . فاستدعاها غمطة الطريرك » وهى نظن آأنها ستجد صيدا سميا فى داره . 
قأقلت عليه فى دلال لم ير مثله فى حانه » ولا كان يخطر له أن بضاعة الدعارة 
تعرض هذا المرض ف الدنا , على أن نمطته استتجد بنعمة الله لطرد الشيعئان ٠ن‏ اب 
هذه الشقبة . واستفاث بالروح القدس حثى تغلب على فجور هذء الفتاة المتهتكة التى لم 
تكن تظن أن فى المالم شيا يقال له عفة أو طهادة 

« ولكن شسطان الدس منزى > وحل محله نعمة الروح القدس فى قلب هذه المرأة 
الاية . فسلمها البطريرك الى" لكى أستمر فى وعلها وارشادها وتملبها التعاليم السحبة. 
فوالت على ذلك حتى “سنت أنها تالة حفقة وسدما لا مكرا . وتثيرت 'تنيرا 'ناما كأنها 
ولدت ولادة جديدة . لم تمد نلك الفئاة الفاجرة . . 

٠‏ بد عدة أساسع احتفت من انطاكية فجأة ,. فخفت أن تكون قد حجرت المدينة الى 
بلد آخر لكى تمود الى دعارتها الابقة . فحت عنها فى كل ناحة الى أن علمت أنها 
هاجرت الى الغرب فى سفبئة مرت بالمرقا مصادفة . بيد ذلك لم أعد اعرف عنها شيا . 
والاآن أول مرة أراها بمد ذلك المهد .. * 

فقالت الاسراطورة ؛ عل وثنقت با سادة المطران من تويتها ؟ 

ونفت كل الوئوق لانى كتت أراها كل يوم . ولم أعد أرى منها زيما عن الصواب 
والمئة والطلهارة . ولكى نستطيع أن تتعيش سلمتها الى امرأة تقزل الخبوط وتحوك الفزل 
عمى أن 'تعلم منها هذه الصناعة وتستعين بها على التعبشس . وكانت المرأة مرتاحة الى 
عشرتها والى تقواها والى عملها . . 

- من يدرى ماذا كان ملو كها عنا بيد رجوعها 9 

فقالك تيودورء على الفور : يدربه الفسيس راعى كنبستا حيث اقطن الى جنب داره 

فقالت الابراطورة : ان نوية عامين ان كانت صادقة لا تطرح فى البحر جبال الاانام 
الثى تحممث فى خمسة عشر عابا . كل دم المسح لا ستطع أن يطهرها من أدئاسها .. 

فقالت الفتاة : ان دم يسوع با ذات الجلالة يطهر الاكوان كلها ان كانت كلها جبال 
آلام وبحار آدئاس .. 

- لا يهمنا طهرت أد لم نطهرى . ان هذا التغرير الذى هو سجل آنامك » وفد زكينه 

بصراحة وبلا مراوغة بل بكل تاكبد هذا التقرير لا يمحى هن سيجلات الابراطورية. 


١4‏ الهلال 


والقانون الاسمراطورى لا يغتفره . ولا يحبز اتصال اتا مثنك سحلت على 'نفسها دعارتها 
بأمبر حوب للاسراطور . فأنت فى عرف هذا القانون أيمة وخطياك غير منفورة , 
تسشحقين الرجم لو كان الرجم فى فانوئنا عفوية للزانية . 

فاتفض جتشان ووقف قائلا بصوت جهورى شديد : من كان منكم بلا -خطيئة 
فليرمها شل لا حجر ٠.‏ 

فقالك الاسراطورة : ويك . لك أن 'تجملها خدلة لك » ولا يمكن أن نكون لك روجة 
فصاحت تبودورء ؛ اندفسئى با صاحة الخلالة الى الزنا ثابة بعد أن تنث الى الله . 
لا آثبل أن اكون -خليلة حتى ولا كلك . ان الله فد قبل نوبتى فلن أخطىء بمد . أليس 
كذلك يا مسدى المطران 5 

قفال المطران ؛ بلا شك . ان الله قل 'نوبتنك وأعانك على تطهير تفلك يا بنبتى . - 
اثن . لا يهمثى أن تدينوئى هنا الاآن وأن تأبوا على توبتى .. 

ففالت الامراطورة ساخطة : توبتك لفاك . وانا للابراطورية لبسث ثمنا . كنث 
عاهرة فاجرة . ولا نزالين فى عرف الدولة كدلك . فلا يمكن أن يقل افترابك الى القصر 
حبنئذ وقفت بودورء وقالت بحدة وبصوت عال غير موفر المجلس : 

لا . لم أفهم . ولا آفهم من أفامكم دبانين للناس على آثامهم الشخخصية , الدينونة 
هه وحده . فلا أعا بحكمكم . اذا كان لكم حق بدينوتتى فلماذا لم تدينوئى أيام كنت 
اخطى: ؟ وبأى حق تديلوانى الاان وآ نالة , . 

ونا كانت "تكلم كانت الامبراطورة تصبح بها : إركمى يا دونسة . اسجدى لهئة 
الدولة , . 

قساحت تنبودورء : للرب الهى وحيدء أمسجد واباه وحده أعبد . ان مثكم هذه 
الخائرة مفتثة على قضاء الله . لانكم 'يحكمون بالظطلم فما بسكم الله بال حمة والمثفرة » هل 
انتم أعدل من الله أو أعرف منه يطهارة القلوب . كفى ا جلالة الاسراطودة عتوا وتمردا 
على شريمة الله . نجرمين من غفر الف لها وأعانها على النوبة . أتريدين أن تمخلمى اله عن 
كرمى فضاله وتحلى مكانه ؟ 

فصاحت بها الاسراطورة من شد: الغضب : سمتا يا فاجرة . ما تقملك الا أن تؤاسبنى. 
فلت لك اركمى » فار كمى والا . . 

فادمت مودوره الى ما بين ذراعى المطران وهو لا بزال واففا بضطرب من هذا النقاش 
الطاد الذى كان المق فيه فى جاتب الضمفة وصاحت باكية : 

بربك يا سسدى المطران الموقر . خذتى الى الدير حيث قف لدى الديان العادل . , 
قفالت الاصراطورة مقاطعة : سمتا يا حشرة نجة . تريدين ان تجملى الدير ماخورا 
فقال الاسراطور متجهما : حلما وتؤدة يا جلالة الامراطورة . أرجو أن ندعى فرصة 


الامبراطوزة تيودورة 1 
لسائر رجال الدولة أن يتكلموا , وللفتاة ألحق فى الدفاع عن نفسها . فلا أراعا تشذ عن 
الصراب إلا اذا أحرجتها .. 

وما زالت الفتاة مسندة رأسها الى صدر امطران وعى تقول ؛ 

نعم با مسبدى يا لان الله » خذتى إلى الدير » واعقد محكمة من رجال الكئيسة لكى 
يحاكمونى . وانقذئى من هذه المحكمة التى تنقض حكم الل . الل ساحتى . وهذه 
المحكمة تصب على" جام عُضبها .. 

وطفقت ندفم المطران لكى يسخرج بها وعى تقول : 

إلى الدير يا سبدى الى الدير » حيث يحمبئى تخلصى من هذه المحكمة التى تختل 
بمدلها روح الرحمة . هناك فنع برحمة اله وبثممئه وبرضاء . هناك أبتمد عن منظالم هذا 
العالم وجور أنظمته . الى الدير .. 

وتقدم الها جستشان وهو منفمل شديد الانضال وصاح مشيرا الى صدرء : 

هنا ديرك يا 'تبودوره . عا 'تجدين 'سمة الله التى غفرت لك .. 

وانذعا بده وجذبها وهى تقول : لا, لا. الى الدير . أكون فى حمابة الكثيسة . . 

عند ذلك فال المطران: ايسبح سبدى ماحب الجلالة وسبدتى صاحبة الجلالة ن أخرج 
من هذه اللورة النفسية رثما نهدا ؟.. 

تنظر الاسراطور الى وجال الدولة كأنه يستشيرهم . فقال رئيس الشبوخ : 

حقا ان هذا ااجلس أضح ثار غضب الانقس . فلا نستطيم.النقاش فيه . فبحسن 
اذن أن يأذن جلالة الاسراطود اتصراف سسادة المطران واسطحاب الفثاة الى حيث نشاء 

فال جلالته : أود أن إعلم رأى يافة المطران ل آن يخرج .. 

فال المطران ؛ اذا أفول يا مولاى والحو قد أسسح عاسفا . وميزان ااتمفل اضطرب. 
ارى أن الحق فى جانب الضمف» لهذء الهبثة الموقرة الاهلية الثامة ان تضع الحق فىنصابه . 
ولولاى أن يعتمد على حكمها المادل.تمالى با فناة الى الدير حبث تغمرك رحة الله ومغفرته 

وقمما هما حخارجان وجستشيان معهما قال المطران همسا : 

ابن عزة الملك وتحدء وكراءته يصد هذه الاسبراطورة عن هذا الاإتذال فى الجدال 

فال جستشان : أما هى فلاحة فى الاصل والتى؛ يمود الى أصله ؟ 


وساد السنث المحلس كالحو بسكن 5-57 أنقضاء الماسفة , واسيدت الابراطورة 
ظلهرها الى كرسيها الفكم واعة القرى . والاسراطور ما زال فى وجومه الى آن قال : 
اظن أن المشكنة أهون مما ظننا . وألن أن الغتاة نفسها قد حلتها بالذعاب الى الدير 
فقالت الابراطورة وعى تقشمر تأثرا : آلا ترى با صاحب إطلالة أن الامه جستبنبان 
سيخلق مشكلة ثائية . ما سممته يقول للفتاة : ٠‏ هنا ديرك » أى فى صدرء . فليسث عى 


1 الهلال 


مجح سا0 
الثى تثير شجونه الاتن » بل هو الذى يثير مطامعها , لذلك يحب اسدار حكم بفصلهما 

فقال وزير العدل : حسب قانون الدولة الذى يملع اقامة زيجة بين أمير من أهل الللامل 
وبين دمثلة » أصح اللكم مملوما ولبس فيه لبس . فالاحرى أن بفصل بنهما 

فقال رئيس التبوخ : أجل اللكم مملوم » ولكن ماذا تكون فبمته اذا أبى سمو الامير 
أن يتقصل عن الفتاة ؟ 

فقالت الامراطورة : لا افهم ما الذى فى هذه المرأة الساقطة يشرى الامير ؟ 

فقال رئيس الوزارة : هذا سؤال يصعب جدا الحواب عليه يا جلالة الاسر اطورة 
ولكن .سهل جدا لو كت أنت الامير نفسه ساعة من الزمن لانك حينثة تغارين بعين 
الرجل وتحسين بقلب الرجل ,.١‏ 

وكان وجال الدولة يتثامرون متسمين » فكادت الاسراطورة 'تشق غيرة وغغلا من 
حيذ! ١‏ 

فقال وزير العدل : ماذا يمنع أن نعتبر الفتاة مانت مندذ عامين حين كانت فى انطاكية » 
وانها ولدت ولادة ثائة على يد بطرك انطاكة .. 

فقالت الاسراطورة : هذا مال شعرى » والدولة لا تشاد على الخنالات الشعرية 

وكان الاسراطور يسمم النقاش متململا فقال : 

اعليكم اصح فى مقام الصادر . فدعوا مسالة التنضذ الاآن الى أن أفكر فيها , . 


ا 

ابموه. الى جستيشان والمطران والفتاة . فقد ذهوا نوا الى دار المطرائية . والقثاة فى 
حماية المطران وقد اعتقدت أنها اتنصرت فى هذء المحاكمة على الرغم من ايجاسها من 
الامبراطورة التى كانت “تسد تجريمها و-نذلها . وجسثيئيان كان يرى المكس : يرى 
أن القضبة خاسرة » لان حماس الدولة يمد على نص الدستور الذى يحرم على آمير من 
اللاط أن بتسل مممثلة » فكيف بالحرى بماهرة شهدت على نغسها ؟ وآما المطران فكان 
بحوك فى ضميره ساسات مختلفة . . 

قال جستنان لتبودورء : أهكذا فضحت نفسك وخست الاامال فبك . اذا لم ندعى 
أن هذا التفرير مزور لاغراض ضدك وليس عندهم اثبات له 

فقالت : لا .ياسدى . لبس التقرير مزورا . والثائب لله لا يكذب على الله والناس . لقد 
كتت مزمعة أن اروى لك ايها الاميرٍ مثل هذا التفرير تمل أن تتمادى فى المشرة كيلا 
!حدعك فها قد علمت آثامى ٠.‏ * 

- وعلمت توبتك وفنتها . واذا كان اله فد غفر لك فالاحرى أن اغثر ١‏ أيضا . . 
ولكن ببنى وببنك فائون الدولة يا سبدى ,. 

اذا كان قايون الكدسة مالفا لقائون الدولة ومنافضا له » فلا آعا بقانون الدولة . 


الابراطورة تيودورء ب 


أجل . ولكن جلالتى الابراطورين لا ينقضان قانون الدولة الذى هو أساس عرشها 

انى مستمد أن أخرج من حكم هذا القانون . ها قد خلمت عنى ثوب.الامارة ٠‏ فانا 
الآن واحد من رعايا الامراطور جستيئوس العاديين » الذيئ لا يطبق علهم ذلك القانون 
فقالت تودوره بشدة : لا. لايا سسدى الاير . لا أريد أن تخسر امارك لاجلى 

ونا لا أريد أن أخسرك بنانا . آنا ازاء خسارتين لا بد من احداهماء فأختار أعونهما 

فرمقته ودوره بسحر عبئين يصرع القؤاد . وقالك : 

لايا عزيزى . لا تخسر عرشك ولا امنباراته لاجل امراء حقيرة خاطئة . أنصيم لك 
أن 'ثوب الى رشدك وتعود إلى المرش الذى يتنظرك قل أن تصحو من سكرتنك وتندم 

من يصدق أن هذا الكلام صادر من قلب تبودورء . وهى منذ عرفت جستنان سارت 
تلم الاحلام البسدة . ولكن هو الدلال يثير الغرام 

فقال لها جستيئيان : دعى با حببتى عظلنك كانها كتابة على سطح الما 

ثم النفت جستيئان الى المطران !كلمندس وفال : 

ها بحن بين يديك يا مسد . قدمنا الى المذبح المقدس وارقع يديك فوق رأسينا 
يبالركة والاكلل .. 

فابئسم المطران الوسيم الوجه وقال : صبرا ا عريزى دع الامر لى الاآن . فلى سياسة 
قد تحهلها وستعلمها بسعدئذ .. 

وهل يمكن أن 'ساكتى تبودوره فى مدة المهلة .. 

فوجفت 'نبودورهء وقالت : لا تفسد نوثى يا سدى .. 

وقال المطران : دع تودورء الاآن تتم فى الدير كما رعدت كيلا تثلم توبنها » ولكيلا؛ 
يغى للاسراطورة أقل سبب لانساد بعاى ٠‏ فع تبودوره فى دعابتى 

إننى أنك قنع عمى الاسراطور بأن جستيتبان الامير يقترن بفتاة عامية جقيرة 

ماقنعه بطريقة لا تمرثها . . 

وفالك “نودوره : ان من استطاع أن يرفم الرائية الى السماء م يمكنه أن يجمل الوضيعة 
رفمة فى عنتى الاسراطور 

ففكر جستبئيان هليهة ثم قال بدموع : أستودعك يا حبة فؤادى فى الدير 

وعنا قال المطران : سارتب ترتيبا يسمح بان تراها كل سباح 

فهز جستئان يد اللطران . ثم خطف قبلة من وجنتها وعنى 

ما استوعبت تيودوده كلام المطران حثى سبح فكرها فى جو من الا مال لا تهاية له 

تنظر إلى الماضى فترى الابام النى لم ثر فبها من اسمس الا الشفق الآخر » فكان 
يتراءى لها رهبا . ثم تنظر الى الستفبل فترى الشمس ساطمة حولها كيفما تلقث 

هل -خطر لها فى اللبل أو فى النهار حلم صيرورتها امبراطورة ؟ كلا التة , ولكتها 
أسحت الاآن فى مداخل هذا الامل . أصبح القمر على يد باع من يدها 

الف 
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عضت. أيام والاسراطور والاسبراطورة يعلمان أن الغناة تبودوره فى الدير كما قات 
وكما أبلنهما المطران . وأما الامراطودة فلم تكن مطمثلة لان جواسسها أبلنوها إن 
تبودوره تجتمع بالامير فى دار المطرانية بعض الساعة من حين الى آخر . ففضت النظر 
عن هذا مكرهة / 

وأما الامير جستشان فكان كل يوم يسآل المطران بقلق متى ينفذ وعده . فكان المطران 
مستمهله متحينا الفرصة امناسبة لمفاوضة الامبراطود لكى ,ضمن التتجاح 

وآما المطران فمقى الرغم من مقاومة الامراطورة ووفوفها فى المسألة موقف الخسم 
المنيد » كان يمتفد أن المهمة ليست صمة كما نتراءى لهما » لاله شمر فى الطلسة أن 
سودورء حسالت عل عطف الاسبراطور القلبى 

واخيرا بعد أن ذاب العاشفان وجدا وجوى » التمس المطران مقابلة الامرالور . 
فسرعان ما استدعاء الامبراطور » لانه كان بود أن يعرف أثساء عن غرام الامير والزائبة 
الثائة من غير أن يطلب هذه الممرفة 

سال الامبراطود المطران باسما : كيف حال راهيتكم الجديدة يا صاحب النباقة 5 
فأجاب المطران : لبسث “يودوره راههة فى الدير يا صاحب الخلالة . وائما همى جملت 
الدير ملجا لها لكى تبتعد عن تقولات الئاس وافتراءاتهم, 

ولكن الامبر جستينبان يجتمع بها فى دارك . والى مثى هذا اللقاء المقيم ؟ 

حاولت أن أقيم العثرات بسنهما عسى أن يزهد الامير فبها . فاذا عو يزداد تولها . 
حتى صار ستغى أن بنال الفتاة ولو -خسر العرش 

فقال الاسراطور محفلا : طبما لا أسمح . ولكن هل بلغ وجد الامير الى حد أن جازف 
بالعرش لاجلها 

كذا يفول أحانا . ولذلك أرى با ماحب الخلالة أن نحل العقدة . ولا سيما لان 
ششخصية الفتاة نكاد تكون سخلوا من السوب . ثاهيك عن جمالها الفاتن ولطف عشرتها . 
وأما سلوكها فسلوك التقوى 

وكان الاسراطور يسيم هذا الوصف باسما كاله كان يستئذ سمعه . فقال : 

- أن عا تصفها به ال ني امير توسنته يها من موقفها فى المبلس. بوم #لاوة 
التقرير عنها علبها . واقتئمت بصدق نوبتها من اعثرافها با نامها . لذلك لم نمق فى نظرى 
متمحعلة . بل أرانفمت عن رائة العامة . لذلك لا ألوم ابن أحنى كثيرا على شنفه بها 
فاسششر المطران خير!ا من حديث الابراطود » وثال متجحرلا : 

- اذن ليس عسيرا على جلالتك أن توافق على اقتران الامير بها , . 

القاون لا يوافق .. 

آلا يوافق القانون على زواج الامير من عامية . . 
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تبه الامراطور الى أن زوجته يوفبسا عابة فلاحة » فقال : 

- يوافق اللهم الا اذا كانت لم تمارس التمثل والدعارة 

ولكن با مولاى أنت مقتنع بتوبتها . وممنى التوبة فى الكنيسة محو الذنوب لان اللهغفر 

فضحك الابراطور وقال : هذا شرع الكتبسة لا شرع الدولة 

اتجمل يا مولاى شرع الدولة فوق شرع الكتسة ؟ شرع الدولة وضمه الشر » 
وشرع الكتبسة وضمه الله . ولجلالة الاسراطور المق فى أن ينقح نصوص الدستور ,بحيث 
تطابق انون الكنيسة » ولا سما فبما يخص البلاط 

صواب ما تقول , ولكنى استتكف أن يقال انى أتلاعب بقانون الدولة لغرض شخمى 

-نطر لى -خاطر يمهد السسل للتعديل يا مولاى . . ترفم جلالتك الفتاة من درك الضمة 
إلى مرانة الشرف + كما رئعها ال من المحم الى النسم . . 

نفهقه الاسراطور وقال : حبلة لطفة . سافكر فبها , مهلا برهة . أود أن أرى الامبر 
واثفتاة غدا هنا مل الظلهر 

يغتبطان عظيم الاغتاطر ب مولاى بالمثول بين يدى جلالتكم 

0 

كان الامير جستيشان وابودوره يتنظران مسادة المطران على مثل جمر الغضًا , فلما رأيا 
بشرء يسطع أمامه اغتطا عظيم الاغتباط . فقال الامير : 

لا أظن هذء الشاشة تنشنا يا سيدنا 

فتال المطران : استمدا للامثال لدى جلالثه 

فاك تمودورء وهى كاد تطير فرحا : لتقبيل يد الرضى . أليس كذلك ؟ 

تفال الامير : يد الرشى الستخبة . أن أعلم أن عمى مى رضى منح بلا حساب 

فقال المطران : وهل تلمع أنت بلا حساب ؟ ماذا نتنظر من جلالته ؟ 

أن يأذن برواجنا . . 

وكان المطران ينظر فى مقلتى تيودودء اللتين كادتا تنثقان من حجربهما جزلا ٠‏ وفال 
لها ضاحكا مداتما : يا نرى هل تستطيمين يا جلالة الامبراطورة المستضلة أن 'تسملى أعباه 
العرش بعد عمر الامبراطور الطويل ؟ 

فقالك : ما يفوت سيدى الامير من الممونة أتلقاء من سبادتك يا مولاى الحبر الكريم . 
ألم تمدئى أبك تكون حامى 'لبودورء مدى الحاة ؟ 

لا أظنك نحتاجين الى حايتى لان جلالة الامبراطور نوسم فيك الكفاءة 

فكادت تيودوره تنفجر مرحا وحبورا من هذء البشائر التى لم تحلم بها . أكان ممكنا 
أن يمخطر بالها أن 'نكون العاهرة يوما ما ابراطورة مهما نابت وندمت واتقت 
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فى الصباح التالى كان الامير جستبنبان فى دار المطران بننظر تمودوره فادمة من الكبسة 
كمادتها لكى ينهي" للذهاب مم الطران الى اللاط قبل الظهر . وكان كلما مشت دقفة 
حسبها الامبر ساعة حتى مل عد الدقالق واحتدم شوقه . حتى قارب الظهر . وكاد يفون 
الموعد . وتيودوره لم تظهر , ثفلقا أى قلق . , 

اين هى ؟ لماذا تأخرن ؟ 

تبودورء أشد شنفا منهما بالثول لدىساحب الللالة مشرفة بعد أن مثلت لديه مردراة, 
تبودوده الثى لا ريب أن سفن أفكارها الراقصة طربا تمخر فى بحر من الاآمال المرحة 
والامائى المقلة التى لا حدود لها » تمودوره التى كانت تتوقع التاج هابطا عليها من سماء 
النممة الالهبة بعد أن تهبط تحت زحم النضب والتقمة فى بحر آثامها / أدودوره عذ, 
تتخلف عن معاد الامتثال بين يدى الامراطور ؟ 

لا بد أن حادلا نظمما أعاقها . . 

ركب الامير جواده ومغى الى الدير يأل عنها . فقيل له انها ذهبت الى القداس 
كالمادة' وما تعد . الكديسة الى جانب دار المطرائية , سأل المطران خادم الكئيسة وحندم 
الدار » فلم يثبىء أحد عنها بشىء . . وأخيرا ؟ 

ركنا المركة وذها ثانبة الى الدير > فقل لهما انها لم تعد البثة . ببحثت الرئيسة 
والراهبات عنها فلم يفن لها على أثر . جزع جستبتبان اضابها . ثارت فى نفسه الطنون 
المنزعة لنقدها . أى نكبة نكت بها 5 وأى شر أصابها 

قال المطران ؛ يجب أن نذعب نوا الى القصر لثلا يفنشب جلالته انا استطانا . ونمة 
نعرض على جلالته أمر استتفائها 

فأسرعا الى القصر . والشسا المثول . فاستضبلهما جلالته من غير أن يبدو منه استغراب 
لمدم وجود أنيودوره ممهما. ولكن المطران ما تمهل فى أن شكا الامر لجلالته : اننا يا مولاى 
افتقدنا الفتاة تيودورء عبدتكم منذ الصباح » وبستا عنها فى كل مكان ظناها قبه » فلم 
جد لها آثرا » ولا سمعنا عنها حبرا 

فقال الابراطور باسما : آنا أخبركما أبن هى .. عمى فى دار الشحثة ( اولس ) 
مقبوض عليها بتهمة الدعارة واللسوصية .. 

فسقط فى بد الامبر جستيئيان واسودت الدئيا فى عينيه . وجملت لهات الشوق والهام 
تلاطم قؤادء » وقال : نهمة مفتراة يا مولاى . . 

وقال المطران : عجبا يا مولانا . هذا سفر قديم وقد حولاء . . 

- لا بل هو سفر جديد فى هذا الصباح 

فاكفهر وجه المطران وفال : أظن فى الآمر دسيسة يا صاحب الجلالة . هل روى ابل 
لخلالتكم تفاصل التهمة 4 
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لا. بل قبل لى ان نيودودء اتائية عادت الى دعارئها وجرائها . وهى انحن التحقيق 
فى دائرة الشحة .. 

ففال الامير : لا أن أن جلاكم تسشمدون كل الاعتماد على الشرطة فى 'تحقيق إنهمة 
الفتاذ . أذ لا يمقل أنها وحى تطفر فرحا فى اننظار شرف الاتثال لدى جلالتكم تند عن 
فضحك الاسراطور ثم قال : أجل. هذا لا يسقل .. 

اذا . آلا تفضل جلالتكم باستقدامها مع هيثة التحقق ببن بديكم ؟.. 

لقد سدر الامر بذلك مل أن ندحخلا الى هنا . . 

يننا 

. ما هى الا فتبهات حتى انأ الخارس ان قائد الشسرمقة وثفرا من إلثاس ممه ينتنظرون 
ارجا آمر جلالكه .. فأمر بقائد السرطة أن يدخل أولا . مُدخل هذا النائد وظقاه 
الابراطور بالسؤال ؛ 

ب من اصطحت ؟ 

المتهمة المدعوة تمودوره . والرجل الذى انهمها . والمرآأة صاحة الست السرى 
أرسل اليا المنهمة وحدها ألا 

عفرج القائد » ثم دخلت مودوره .وسحدت » وبقست جائة . فتاملها الاسراطور بلشا 
مسجا بصن ملاحها ولطف 'تاسقها » ثم قال : فى يا فنا , , 

فوقفت »> ففال : أفمدى على الكربى الذى وراءك" , . 

فقدم لها جستبنبان الكرمى فقمدت يكل تحفظ واحترام وتوقير . وفال الاسراطور : 


- أين كنت ححين فيض الششرطى عليك ؟ 
فى منزل لا أعرف عله شا . . 
- لماذا كنت هناك اذن ؟ 


قابلتئى امرآ: فى باب الكثسة ومائتى : « هل آنث "نودوره » فأجت ؛ « نمم » 
الت : , ان أحتتك أناستاسنا تود أن تراك ولو دقبفتين » فقلت : « لا أعلم أن أحتى هنا 
ولا أعرف أين هى ٠‏ . فقالت : « جاءت أمس وسألت عنك وعلمت أنك فى الدير . فاود 
أن راك بضع دفائق . فاتنصنى إلى حبث هى ٠‏ فتمتها لكى أرى احتى لملها في حاجة 
ماسة الى ولملى استطيع أن أنفمها بثىء . "بعنها يكل سلامة انة واطمثان مسافة غير طويلة 
الى أن دخلت بى الى منزل بسيط . وأجلستتى على مقعد . انم فاك : ٠‏ سأدعو احتك 
الك . اتتظرى هنا ٠‏ . ودخلن فى باب آحخر فى الغرفة وأفناته . ومكثت وسسدى انتظر 
نحو عشر دقائق -حتى كدت أرتاب فى آمر هذه المرأة . قنادينها . فلم ترئى وجهها . 
وائما دخل من. الاب إلاول فسأة شرطى ومعه رجل عتى . وقال الشرطى : ه أين هى ؟ * 
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ففلت > وأنا أظن أله يسال عن ربة الببت ؛ ٠‏ دخلت الى هذء الثرفة » . فقال الرجل 
يشير الى : « بل هذه عى يا سدى القائد . عى بسنها » . فقلت : ه اثى غريبة. أما صاحة 
المنزل فقد دخلت الى هذء الغرفة ٠‏ قأصر الرجل المنى فالا : وبل هذء هى بسنها , 
هى التى سرفت كبس تقودى .. » . فذعرتن من هذء التهمة الاطلة وقىلت : ٠‏ انك 
غلطان يا هذا . أنا هنا منذ عشر دقائق فقط . أنظر فى ججدا » فقال : ه نظرى لا يفستى , 
هى هى با سبدى . هى فس المرأة الثى كنت معها . وهى .. » فصرخت به مذعورة : 
« وبحك با مثافق . لا أعرفك ولا تعرقنى ولا رأينك قل هذه الدقيقة ولم نرئى » فقال 
الشرعلى : «١‏ علمى ممى يا هذء . والتحقيق يكشف المضقة فلا تخانى » فقلت : « سل 
يا سيدى صاحة المنزل . أدعها الى هنا . هى التى دعتتى الى هنا لكى أقابل أحتى ٠»‏ . 
وما كنت أدرى أن نلك المرأة شريكة فى الؤامرة . ففال الشرطى : ٠‏ وأختك أيضا تقبم 
فى هذا الماخور » فلت : « سه . لا تنطاول بالكلام البذدىء . ادع صاحية المزل الا » 
قال : و سشدعوها إلى دار الشحنة . هلمى مما الاآن » فلت : « لن أذعب ممكما لان عندى 
موعدا شريفا عظيم الشأن لا يمكن أن !تخلف عنه ولو بقطع عنقى » . تفل : « هذا غاق 
ينتحله كل من يدعى الى دار الشحئة . غلمى فعى » . وحلانى وأخرجانى رغم ألفى 
وأودعانى فى مركبة وذعبا بى الى دار الشحنة . وهناك فتنتتى امرأة فلم 'تجد ممى نقودا 
التة . وما زات انتظر التحقيق . والى الآن لم يحقق أحد معى 
وكان الاسراطور مصنيا جيدا لهذه القصة الدتيعة , وهو بتسز غبظا ففال : 
- تنعنين أنك لم شاهدى آختك في ذلك المتزل .. 
كلا يا صاحب الجلالة . أختى لبست فى ببطتطيوم ولا أدرى شيا عن مسيرها . 
لم استدعى الامبراطور الشرطى والرجل والمرأة الاخرى كلا بثوبته واستجوب كلا 
منهم حتى ثبين دسيستهم جمبما وارسلهم الى حبث يجب أن يكفروا عن شرهم 
لي ليها 
بعد خر وجهم وحجهة الاسبراطرر الخطاب الى تودورء : 
آنى وائق بصدق كل كلمة قلتها. ولم ببق عندى ريب بأن فى الامر مكيدة , يمن نظنين؟ 
قترددت تمبودورء وفالتك : أن بعض الظطن انم يا مولآى , قاتوسل الى سلالتك أن تعفينى 
من ارتكاب هذا الاثم 
فابتسم الاسراطور كانه قرأ أفكارها ثم فال : 
مرجي كس در . بعد أيام ساستدعاك يا سيادة المطران 
ففهم المطران أن المقابلة اتتهت » وتقدم إلى الامراطور وثبل يده . لم حذا حذره 
الاي 5 وتبودوده . وخرجوا مخثروج الظافرين 
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ذعبوا توا الى دار المطران حبث يمقدون مؤتراتهم .. 

سأل الطران تيودورء نفس سؤال الابراطور: من نظين انه نصب هذه المكيدة يا بنتى؟ 

ففالت : من -خصمى فى علانتى مم الامير ؟ ومن أبلغ الخبر عخلالته ؟ 

ففال الامير : من غير الامبراطورة ؟ فهى الثى شرعت تكيد مكايدها ضدى منذ علمت 
ان يبنى وبين تيودوره حا لم نذق عى مثله 

ققال المطران : ثقد أحسنت الاجابة على سؤال الامراطود يا تبودودء , لانك أو. للحت 
الى الابراطورة مهما كان التلسح بسدا » للقت مشكلة الله أعلم كيف يمكن حلها 

فقالت : ألا نظنان أن الامراطور اشته بالاسراطورة محتلقة هذه الكبدة النظعة ؟ 

فقال الامير : لا شك عندى بذلك > ولا ريب أنه فهم من كلمتك « ان بعض الغان اثم » 
انك تنشهين فى الامبراطور: . أن عمى على فلة علمه ذكى بفهم الافكار قبل الكلام ويرى 
التحجوم من وداء الغيوم 

فقال المطران : أصحنا الآآن 'نود أن بعلم كيف تسبحت هذء الكبدة وسأسعى بومائق 
السرية الى معرفة تحة التحقق اذا أبى جلالته أن يملن . . 

فال الامير : ودعنا الامراطور برعد منه أيه سبستدعيك يا سيدما المر . اذا )ا ترى ؟ 

- مانا بريد ملى غير أن سلى ارادته السشة شأنكيا ؟ 

- ماذا تكون ارادته السنة يا ترى ؟ 

فقالت مودورء بدهاه : من بدرى أن تكون إرادئه السثية » فى تيودورء. الى الطاكة 
لكبلا ييقى وجودها فى نطوم موضوعا للمكايد التى تزعج القصر . . 

فقال الامير ضاحكا مازحا : لا بأس , نؤسس امراطورية فى انطاكية 

فتال المطران مقهقها : وئحن نفل اتطاكة الى نطوم . ألسن كذلك يا ابراطورة 
انطاكبة ش 

فقالت تيودوره ؛ بآية قوة تنفلها با سادة الخبر . أبقوة الامان الذى ينقل الجبال 

فقال : به وبقوة الحب أيضا الذى يطب فوق البحار واجمبال 
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وبعد أسبوع لبى سسادة الطران دعوة الامراطور حسب وعده . فلما عاد من المقابلة 
وجد تيودوره فى دارء 'تنظر نشجة المفابلة على آحر من الجمر . فلما رأئه مقبلا ووجهه 
يطفح بشرا وحبورا أسرعت فرنبة على يده وعى "نضد عليها قلات بسشها فوق بعش . 
فجذيها ودخلٍ ببها الى مكتبه حيث جلس وأجلسها إلى جثبه وقال ممازحا مداعيا : 

ماركة آنت بين النساء أبنها الاسراطورة الخدلة 

تاتحنت مبتهجة القلب على يده نضلها . فرفعها وقبل جبينها قبلة حارة وضمها الى 


٠‏ هلال 

صدرء . فرفمت نظلرها الله باسمة وثالت : 
لقد نت عن هذا فى انطاكية أيها ابر المقدس . قلماذا .. 
فقال ولا نزال يدها فى يده : 
وفى الطاكة طالا تمنته وتشوقته ٠‏ ولكنى عصمت' النفس عنه 
فقالت وهى 'نتسم متوردة : أجائر هذا يا مولاى ؟ 
فقال : اتكرين على" تضل ايقونة المذراء ؟ 


الماذا حاذرته فى انطاكة ؟ 

لان لسائى كان يمظك بتحريمه . فكيف بحرا فللى على منافضة لساتى ؟ 
كيف بحرأ الاآن آ 

لان اللسان صامت والكلام إتقب 


ماذا أصمت اللسان 5 

لدى هذا الانتوم السماوى يعلو سوت القلب على سوت اللسان 

وضم رأسها الى صدره قائلا : آلا نسممين ماذا يقول القلب 5 

لا أسمع الا خنقا شديد! 

هده لغة القلب آلا نفهسنها ؟ 
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- ويحى : اذن صرجة فى واد 

ودقم يده عن رأسها > فاعتدلت فى جملسها » ولكنها ما زالت باسمة وقالت : 

لا أفهم يا سدى المر المحترم كيف تتاقض اللسان والتلب وهما فى جسد واحد 
وهادة عقل واحد ؟ 

- ولكئهما ليسا بقبادة عغريرة واحدة 

عا هى غريزة اللسان وما هى غريزة القلب 5 

- غريزة اللسان اجتماعية نظمها الناس وغريزة القلبٍ نظلمها الله 

اذن . تمنى أن القلب يتكلم بلغة اف 

طبعا طبعا . فهست إسان الله يا فبلسوفة . ولنة الله هى آنة الب , وال جمة قال 
الرسول بولس . وبهذه اللفة يسخاطب قابلك قلب سمو الامير جستيئيان 

- افن الحب غير حرم 

من قال اه حرم ؟ الدعارة هى المحرمة يا بنتى , والدعارة ليست حا . هى فحش 
حيوائى بهمى . الب الالهى حب روحائى . فهل كلت “شعرين بحب كهذا قبل أن 
عرفت الامير جسئيئيان 

أبدا لم أشمر بشى» يقال له حمب . الاان أشمر ,سحب روحائى للاميز 

عم 
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ودخل الامير وهو يسمع الكلام الاخبر . وربا كان المطران قد شمر بقدومه فساق 
الحديث الى موضوع مهما دقمة لغلنة الوء من قل الامير . وقال ردا لمارة تمودوره 
الاخيرة : هنما لسمو الامير .. 

نال الامير : أراكما تكلمان عن الحب 

فقالت تبودورء : نعم . سيادة المطران يملمئى أن الب الروحانى هو 'بممة من اله 
كحبى لك 

نقال الامير : أجل هكذا حبى لك روحائى سماوى ملالكى شمرى , ولى عليه ما دثت 

وخلف من وجتتها قفلة حارة . فال المطران شاحكا سارحا : وبحك , ما هذا حب 
روحانى . هذا النهام للثمرة الفجة . آلا #صبر الى أن تنضج الشمرة يا أهير 

فنال الامير : لست التهم مرة بل أنتشق زهرة عطرة الى أن تتضج الثمرة . ولكن متى 
تنضج ياسبدنا. لقد ضاق ذرعنا اصطارا , عسى أن تكونةد نضحت طبختك عند الامراطود 

- فى طريق النضوج ان ناء الله . لا يمكن أن ينقضى آمر كلمح البرق يا سمو الامي . 
ا دام فى كل أمر ارادات متعددة لا يمكن أن يشم عمل الا بتوافق هذه الارادات 

فقال الامير متتجهما : اراداث ؟ ارادات من يا سبدى ؟ الامر طلالته وحده 

انت متسرع ملحاح لوج لاك عاشق وله شغوف. ولكن الامبراطور والامبراطورة 
ورجال الدولة لسوا عشاقا فى عذه المسألة » بل هم سواس . مدبرون . قضاة . حكام 

فنضحسر الامبر وقال : لا أعلق سمادتى على حكمهم . لست أريد عرشا , بل آريد حيا 

فاتبرت تودورء التى صار غرامها فى العرش أقوى من عشقها للابير وفالت : 

حلما وتؤدة با عزيزى . آلا تصبر فبكون لك الب والعرش جبما , الى الاآن لم 
يقل لا اده فى أى مرحلة صاد الشروع . مهلا وسمعا با عزيزى 

فال المطران : لا يسمح جلالة الاسراطور بزواج الامير من امرأة'عابة , . 

فسغلت “مودوده أذ عشت قلبها ظلماء آلخسة » وفاطمت كلام المطران : 

- وى ! لم تتفمنى توتى شبئا فى هذا العالم . فالافضل أن أمشى الى حبث أجتى ثمرة 
توبتى . ولكن جلالة الاسبراطور قل تويتى فلماذا برفضها الاآن ؟!.. 

جلالته قبلها كما تملها الل . ولكن لو سرت قديسة لقت عاية » أى لست من 
الاشراف 

مسبحانك اللهم . جملت من الدابة أبرارا . ومن الاشراف أشرارا . لقد جملت 
الابرار فى السماء فى رتمة واحدة . فلماذا 'تجملهم على الارض عتفاوتى الدرجات 

وكان الامير يتمبز غمثلا وحنقا فقال : لم جملهم الله على الارض درجات + بل هم جملوا 
انهم » لائهم لسوا أبرارا . أن مثلك يا تيودوره أمى الى حبث تنفع التوبة . تالى 
تخرج من عالم الاشراف الاشرار الى عالم العامة الابرار 


ان الحملال 


فقال المطران ؛ خنف عئك وهون عليك ١‏ أمبر . لسن التبل أو الشرق وثفا على كبراء 
الناس ولخاصتهم . يمكن أن يرانفع العامة الى طلقة اخاسة فى الشبل والشرف ٠‏ ان ممثلم 
هؤلاء الكبراء كانوا فى الاصل من وضماء العامة , فالارتقاء من "يحت الى فوق سلة فى 
المليمة وفى سائر حركات الآكوان 

فاشراب عتق كل هن الامير وتبودوره . وقال الانر : 

- كيف يمكن هذا ويوفيا زوجة عمى فى الطريق ؟ 

لا لأنير لها على ارادة عميك الهازعة 

اذن . هل تستطع آنت أن نقنع عمى بأن تبودوره تسلك مسلك الثبلة الشريفة 

لقد اتتعته وتغرر الاهمر 

ففال الامي بلهفة : ما الامر الذى تفرد يا سدنا 

فرر عمك أن يرقى 'يودودء الى طقة الاعيان لكى يتسئى لك أن 'تروجها . فهى 
منذ الاآن أصسحت 'سلة . وفى مثل هذا البوم من الاسبوع الا“تى تمقد حفلة حافلة عظمة 
فى القصر لكى تقدم البيلة عقيلة رئيس الشيوخ البيلة ٠‏ تبودوره انجاليكا  »‏ أى الملاك 
كما سماها جلالنه ‏ للامراء والاشراف والاععان 1 هل يسجكما هذا 

فهت جستينبان ونبودورء وفالت هذء : 

اذا لم تقل هذء الشارة من أول الامر يا مدنا ولا تلوع فلينا بتملات الا مال ؟! 

ب دحفلت الى الدار وآنا أحسك اسراطورة . أما كفن هده الححة إشارة ! لقد تقررت 
الحفلة بعد سبعة أيام . وعلى تيودوده أن نزود عقبلة رئيس السبوخ لكى تلقن متها 
التملبمات » ففد ابلئها جلالته هذا الامر . وعى تفهمك ماذ! بيجب أن نلسى وبأى الحل 
تسيلين . أهم حملية رسمية هى الاكليل الذهى المرسع 

عند ذلك ارت "بودوره على المطران وقلته مرارا ثم على الامير اضا 

الات 

أوست تبودورء ابرع خياطة لكى "تخبط لها نوبا من الكتان الناصع البياش .حسب زى 
ذلك الزمان للحفلات الامبراطورية . واشترى لها الامبي جستبشان عفدا مرصما وذقا 
وشنفين . هى أن وأمل ما فى المديئة , وأومى الجموهرى المائمم فلس - من أمهر 
الصباغ ‏ أن يصنع لها اكليلا نفيسا من الذهب اخالص » وأن يجمل جبهته طويلة عريضة 
مزخرقة مرصعة بالحجارة الكريمة . وساومه على الثمن ٠5؟‏ مثقالا من الذهب ء والمثقال 
درهم ولصف درهم . واشترط عليه أن يسلمه إياه يوم الخنميس وهو يوم الخثلة . انم 
لقده انسف إلثمن بايصال على أن يدفع له النصف الا آخر عتد استلام الاكليل 


لما 
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فى صاح اميس كان الثوب والحل وسائر لوازم التبرج موجودة عند تمودورء الا 
الاكيل . فذحب جستبئان الى الجوهرى قبلبس يطاله بالاكليل . فمرض فيلس عليه 
أكذلا بديما يأخذ حاله بالالاب > وفال له : انه ينتفصه فلل من الاتقان الفتى وسائمه عاجلا 

نقال الامير : اتى أحتاج البه بمد الظهر حتما 

ففال فلس : مسكون عندك فى الماعة الناكة بعد الظهر . اعطنى المنوان 

فأعطاء الامير المنوان وقال : من يأنى به يأتى ابضا بايصال بقنة الثمن ٠‏ وأا أعطبه 


ابصالا باستلامى الاكليل 
قال فاسسن : ساآخذه بنفسى يا سسدى الامبر 
عدي 
وكانت تمودوره فى ذلك الوم منهمكة باعداد نفسها . فمدها المزيئة والمبرجة والمطية 
بالطيوب الخ 


وكذلك كان الابير منشغلا بتهئة نفسه للخئلة . وفى الساعة اثاثة بمد الظهر كان 
فى مركيته آمام المنزل اميل الذى أاسكن فه تتودورء - فترجل ودخله » فاستفاته 
تودوره فى تبرجها الديع على أجل سورة ٠.‏ نشمها الى سدرء وأمطر خديها يردا من 
القبلات وال : من لا يقول الك شمس المشرق والغرب جيما 

امرأة عمك تقول ابى ظلمنهما 

ستذوب غيرة اللبلة وتغب شمسها أيضا 

هى تمتفد أنها أجل جيلات يغتطيوم 

- طلبما » لان عمى يقول لها عكذا . « والقرد فى عبن أمه غزال * 

لست وحدى آفول انك شمس المشرق . سترين إلدلة كيف نلوك الاحداق . 
انظرى هسك ف المرآة 

لقد ملتئى المرآة الوم وه 

مهلا الى أن يأنى الأكليل البديع . وثم انظرى فتزداد المرآة ابتهاجا بها بنمكس عنها 
من بهاء 

آخاف أن يتآخر الجوهرى .. 

وعدتئى أنه سأنى بالاكليل قى هذه الساعة 

لخر . ويحن يجب أن تكون عند غقيفة رئيس الشبوخ قبل المفلة بساعتين 

لا ادرى لاذا تآخر ذلك التفل .. 

ونظر الامب فى المزولة المالية وال : فات مبعاده نصف ساعة . أذهب اليه . ان جاء فى 
غيابى فلنتظر هنا 


ره ١‏ الحملال 


انى موجسة من تآحخرء يا عزينزى .. 
أسحق ججمحمته . لقد نقدانه نصف الكمن مقدما 
ويه 

انطلق جستينيان على جوادء الذى كان يحفظه فى اسطبل المزل نحت اللب . وفى 
دقائق معدودة وسل الى دكان فقس الجوهرى وبادرء بالسؤال : ألم نزل عنا با هذا ؟ 

ففال اموهرى مظهرا الاستغراب : أجل 

وزعق به الامير : أما فلت أنك تكون عندى والاكذل بدك الساعة الثالثة بعد الظهر ؟ 
2 . لكن رسولك آثانى منذ صف ماعة وببده بقبة الثمن وايصالا باستلام الاكليل 
أخذء 

فصاح صبححة أخرى : وبحدك ! من رسولى هبذا ؟ لم أرسل للك رسلا يا أحمق 

مولاى هذا ابصال منك باستلام الاكثيل » وهذا ستطاب بان أسلم الاكثل لتاقله 

فنظر جستيئان فى الابسال والخُطلاب وفال : له منك حارا . هل كنت تعرف سخعلى 
من قبل حتى تصدق أن هذا الخطاب وهذا الابصال من خطى وبامشائى . هل تعرف 
من لعب هذء الخبلة على غاوتك يا هسم ؟ 

أن الذى جاءنى بالرسالة والايسال شخص سل جذل يا سدى . لا يظن أحد أنه 
يحاول الخديمة بأمر كهذا 

هل تعره ؟آ 

لام, 

- ادن كيف لعرق أله نبل لا لص .. 

اذا رآينه أعرفه 

وهل تريد أن استعرض أمامك يع أهل المديئة لكى ندلى عليه من ببنهم يا نشل 

وقبض جستبتيان على عنقه قاثلا : الاكليل الا والا -خلمت راسك عن جتنك , , 

فصرخ الجموهرى قائلا : رحمة يا سبدى . اذا لا تمود الى الخزل قتحد الرجل عناك . 
لمله رام أن يخدمك -خدمة 

فارعوى جستيئيان فلبلا وقال ؛ رما كان الامر كما تقول أيها المغقل , ولكن من هذا 
الو ا إن ل “كبواعا ويباع الس جتن يكلف ال ؟ فل مناكةا عل ميتراان 


ومغى الامير على جوادء كالرق الخاطف ٠.‏ وما توارى حنى أنفل الجموهرى دكاله 
تزعا من غضب الأمير 
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عاد جسقان الى تبودورء . فلما رات فى وجهه امارات النضشب فهمت أن الاكبل 
لبس ممه . فسألها ؛ هل جاء د بالاكليل ؟ 

لا .. كلا , النة .. 

اذن إعود الى ذلك اللص لكى أسسق رآسه وأبتر بطنه .. 

كلا . مهلا . قل لى ماذا كان من أمره أولا .. 

فروى لها حديث ملس بحروفه . فنالت : 

هى دسيسة لليمة يا عزيزى , لبس عندا متسم من الوقت لسسحق الرؤوس الاان , 
يجب أن افكر بوسيلة لثلااى هذا الموفنف الحرج الاآن 

خطر لى آن استعير من احدى العقائل اكذلها » ولكن ما من عفيلة تستغنى عن اكليلها 
اليلة » لانهن كلهن ينرتين حفلة كهذء لكى يحضرنها .. 

ان أضم أكليلا على رأسى ليس ملكى 

رايك افن ؟ 

- آلا يمكن أن 'يجد عند جوهريى آخر اكليلا مبدا للع ؟ 

- لا يصنع الصباغ هذء الاكاليل الا بطل لانها ليست من الخلى الثى يجوز لاية سيدة 
أن تستعملها . عى كل <التك ‏ هى للاميرات واللسلات فقط 

تتدفق الدم فى راس كل منهما من شدة الفيظ , م قالت تيودوره : أذهب بلا اكليل 

ويحى ! ماذا يقول الجمع الذى ستظهرين أنه 8 

نملن أن مكيدة كبدت لأ فحرمتنى الاكليل . فبضطر جلاله الامراطور أن يبحث 
عن سر المكيدة 

- أطن» بل أرى أنه قبل ذلك يجب ان أذهب الى فس فأسحق رأسه اذا لم يستحضر 
الاكليل حالا 

وهم جستدان أن يمتعطى جوادء » واذا شخص اندفع من بين الابلة وأمسك بر كابه 
قائلا : حضرنك سمو الامير جستشان ؟ 

اعم . ماذا ؟ 

أرجو منك ديقة فقط لامر يهمك . 

- تفضل أدخل 

واقتاده الامير الى رحبة التزل . ققدم الله الرجل علة وقتحها فلمع منها اكليل أبدع 
من الاكليل الذى رآء صباحا عند فلس . فسرعان ما تلاثى غضه وغمرء الابتهاج وقال: 

- ولكن هذا لس الاكلل الذى افقنا عله 

فقال الرجل : هل مه عب يا سمو الامير ؟ 

بالمكس هذا أبدع من ذاك , ماذا قال لك الجوهرى ؟ 

لم يقل شبئا يا سبدى سوى أنه أوعر الى أن أطلب منك ايسالا باستلام الأكليل 
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"هل أعطاك ابصالا بسقة الثمن ؟ 

كلا البتة . هو يقول إن الثمن وصله كاملا 

عجا . عجا . عن أرسلك يا هذا ؟ 

الجموهرى المشهور جرمانوس 

جر مانوس ! هل أنت وائق أنه أرسلك بهذا الاكلبل لى لا لسواى ؟ املك غلطان. . 

بلى . ولكتى لم اقابل السيد جرمائوس الجوهرى قط . بل انفقت مع فلس السائغ 
الشهور ... 

فضدك الر جل وال : متى كان فبلبس مشهورا, لعله اشتهر بأن كان نلسذا جر هاوس 

هن ساومه ودفع له إلثمن ؟ هل تمرف ؟ 

لاوانها رآبت عندء أمس رجلا جليلا يساومه . ولم أعلم ماذا كانت المساومة ثم 
نقده كل الثمن 'نوا 

يلوح لى ايك تشتغل مم السبد جرعانوس ٠.6‏ 

لعم . عاونا له 

وعل سنعتم الاكلبل الوم فقل ؟ 

ب أمسن بعد الظهر صنمنا الهيكل , واليوم رسمه الاستادذ جرمابوس .. 

ألم يعد الى ملكي الرجل الذى أوعى عليه ؟. . 

كلا , أعطى أمس عنوان سموكم للاستاذ جرءائوس »© ومغى وم سد 

هبل اذا رآبته تمرفه ؟ 

لا أظتى أضل عنه .. 

اشكر رسالتك . ماذ انطلب منى الاآن ؟آ 

ايصالا باستلام الاكذل . والسلام علكم .. 

تأعطاء ايصالا . #اخذه ومى 

وكانت مودورء قد تناولت الاكلل ووضمته على راسها ووقفت لدى المرآة تامل 
جالها . فاغتها الامير من ورائها بان أحنذه عن راسها قائلا : لا يستطيع هذا الاكثيل أن 
يزيد هذا الممال الملالكى خالا . واما هذا الاكثل أجمل جدا من اكليل فلس اللمين , 
ففى وسط جسهة هذا زمردة لسبت فى وسط جبهة ذاك . وترصيع هذء اللبهة أجمل .جدا. 
هل'يمكن أن يكون لبس قد اشتراء من جرمائوس بدل الذى فقدء لكى بتقفى سحقى 
لجمسجمته 5 

فشضحكت تبودوره قائلة : هل فيليس هذا ذو ثروة عظبمة حتى يفتدى علقه بلع من 
المال عظم . اننا الاان فى لل الك من الأسرار . هنا مكيدة من ناحسة » وترياقها من 
لحبة أخرى , مشحث فل الامر بعدئذ 


الامبراطورة بودورء ألا 


ا 

فى ذلك المساء كانت المشاعل المتوهجة تحبط بالقسر الاسراطورى » والمصابح الزشية 
تارجح فى أنناء القصر , والشموع متقدة فى البهو لا'ء ضباء وحرارة, والحوقة الموسيقبة 
تصدح الالان السظنطية التى أخذت شهرة فى الشرق والترب مما » ولا نزال آم 
الموسقات فى الشرق' 

وكات أزواج السدات والسادة تتوافد الى ذلك البهر المظيم بأل ما كان فى ذلك 
الزمان من بدائع التبرج والتحلى . والبهو 'فسه يغاخر نلك البدائع بما اردان به من فاخر 
الرياش ونفس الاوائى والادواتث 

فل أن تغرب الشمس » كان ذلك البهو غليم الرحيب والافنة الملحطة به مكتئلة 
بأمراء الابراطورية وأميراتها ويلالها واسلاها وكار الدولة وعقائلهم وبسض رجال 
الاكلير وس 

جمع يتماوج فى الرحاب كانه لهج اليم وقد آثارنها رياح اللهو المواصف . وكانت 
الابسار تترامى على مدقل البهو ومحارجه تين القادمين » والالسنة تتهامس عمن تكون 
النسلة المديدة » وعن أصلها وفصلها . وما تداول المتهامسون الا ألها قتاة عاسة حائكة 
كانت تتردد كثيرا الى الكنسة > وانها آبة فى الحمال الحسماتى والروحائى . وقد عرفها 
الامير ولى المهد فى باب الكنبسة ء فوفعت فى قله موقع الروح المقدس فى النقس الصالحة. 
وندر من أشار الى ماضى سيرتها . لان دعارتها صارت ابا مسا 

والامير جتان معروف عند معظم المدعوين بأله رجل الملم والفضل والتقى » فكانت 
الافكار تتحه البه عسى أن بهتدى به الى التسلة الجديدة . وكان كلما لاحت سيدة حملة 
قال الواحد لاخر : الست هذء اياها ؟ 
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عند توارى اشس وداء الافق » صدحث الموسقى باللحن الاسر الورى ايدانا يقدوم 
الاسراطورين. فدخلا من الاب الخافى الذى يؤدى الى المنصة الرحة المشرفة على رحبة 
البهر العظيم » يتبعه بعض أمراء الدولة وكبراؤها وعقائلهم وبيض الوصفات ٠.‏ وأخهذ 
الامبراطور مكاله فى وسط المصة والى سار. الابراطورة »> فوسفتها الكيرى » والى 
يبنه الامير جستينيان ابن أيه » والى جابيهما البقية 

ونا انتهت الموسبقى من المزف > ساد سكوت مطلق اتنظارا للخطوة التالية من بر نامج 
الحفلة وهى خطوة : التقدم + وصارت السون ترش السهام الى توسط الهو انتثلارا 
للحادث المظيم المتتظر 

وفى هليهة 6لبرت سيدة جليلة تقود آلسة آآية فى الخال . فتهاسن الممع : ها فى 
تيودوره . ولكن ما لبنوا أن دهشهم علق السبدة وهى عقيلة رئيس المكومة : 


1١‏ الملال 


« بأمر جلالة الامبراطور أقدم لكم أيها السادة والسبدات الاانسة اديّا دنافع صوقيا 
'سيلة شرف هى ابئة اخت .حضرة الوصيفة الكبرى اللبيلة اغخاتيا » 

وضج الجمع بالهتاف للامبراطورين > ثم للتشيلة الصغيرة * بينبا كانث السيدة والاانسة 
'تتحنان انسشاءات الاجلال والتمظلم للابراطورين . وكان الجمهور كله مستغريا هذا 
التقديم غير المنتظر . هل غير الاير ولى المهد رايه فمدل عن مودورء الى اديئا ؟ 

وراحوا يتهامسون : ه حقا الها صلة . آبة فى الجمال . ولكنها' ليست تبودورء » 

هذء مفاجأة لم تكن تيودوره تحسب حسابها ولا عفيلة رئيس الشسيوخ كاتنت عالمة يها, 
ولا الامير جستشان لاحت فى باله » على الرعم عن أن امرأة عمه الاسراطورة كانت تدله 
على اديئا عسى أن يحها » ولكن كانت كمن يدل السمكة على النسكة 

ما همد ضمجبج الجمع وضوضاؤء حتى اتبرت عقيلة رئيس الشبوخ لأخذ يبد تيودوده 
وصاحت بأعلى صوئها : ه بأمر جلالة الامبراطور أقدم لكم آيها السادة والسيدات الاائسة 
تبودوره انجالكا 'بيلة شرف » 

وائحنت الاثنان انحناء الاحثرام » فدوى الهو بالتعصضق والهتاف للابراطورين 
والسدتين . وف اال قادث مودورهء عقبلة رئيس الشيوخ الى المنصة وصمدت ممها » 
وجتنا أمام كل من الامبراطورين . 'نم تراجمتا ونزلتا عن النصة الى ما بين الجمع . وعند 
ذلك عزفت الموسبقى النحن البديع الخاس بالفلات 

وى خلال ذلك لم ار إديتا صوفا بدا من الصعود الى النصة بغمزة من الها » 
وانسنت لدى الابراطورين > وحدث عقبلة الرئيس حذوها 

ولا رب أن هذا الاقتداء المتأخشر منهما شودورء ومقدمتها ظهر للجمهود باردا , 
وانتقدوا همسا تقصير عضلة رئيس الخكومة اللى أغفلت هذا الادب الواجب » وكانت فطلة 
تمودورء أسبق اليه ' 

وكانوا يتطلمون الى مودوره لتمنوا الها ,. وهم يتهامسون ,شأنه > فلك تقول : 
لست فالقة الجمال » وانها فى الها جاذبة غير اعتادية , وذاك يقول : رما كانت ادينا 
أجمل شكلا ولكن تودوره أجذب للقلب 

وفسما الوسيقى "عزف قدم السقاة للامبراطورين وغيرهما كؤوس الشراب , وعند 
ذلك وفف الامير :ستيان ورفع كأسه وآعار للموسبقى فسكتت ثم قال : ٠‏ هذا خب 
جلالة الابراطور المنظم حامى جمى الامبراطورية ورافم مثار محدها , فلبحبى جلالته » 
فهتف الجمهور عرددين الدعاء 

وما لبت شودورء أن انبرت الى الوسط ورفمت يدها بكاسها . فسكت الجمع. فصاحت 
جملء صونها : لخب جلالة الامبراطورة المعثلمة المحوية . . فاشحى الامبراطورة 

فتلاها الممهور بالهتاف . وتوالت بعد ذلك الانخاب من كل صوب وناحة 


نا 


الامعراطورة بودورء 1١1‏ 
وما كان جستنان ,تمثى بين الجمهور يتين الاصدةاء من الاعداء التقى بالنسلة 
الجديدة اذينا وفيا . فاسنى لها وحياها : أثك ١‏ ابيلة .. 
فناك بلمة مله ثفرها : شكرا با سمو الامير » لا أظنك فوجئت باعلان تقديمى ابيلة 
فقال ضاحكا : كلا التة . لبس هذا بالامر الجديد عندى . فآنت تسلة قل أن تقدمك 
عيلة الرئيس 
ولطفك هذا لس بالامر الحديد غندى يا سمو الآبير . فلطاللا جنث منه ثمارا شهية, 
أراك تنتى من قمة رأسى الى قدمى . فماذا يستوقف نظرك ؟!, , 
- أجل قري فيك كنا كنت أآزى كل ببوع جالا يستوتات كل يكن . ولكتى لم أر 
الانظار لوقه مثلل اليوم . 
تهقهت وقالت : لان اليوم يوم البون المحدقة والأنظار التراشقة 
أجل . ولسى لاصون مثثقى غير هذا الحمال الذى ,يحذب الانظار ويلتهم الابصار 
هه ماذا فى رأى يجتذب الانظار 9. . أراك لا تكف تظراة عنه .. 
أرى عله اكلا يتالق . ولولا هذا الرأس الغالى لكان الاكليل ممدنا صادئا . الله 
أنى لك هذا الاكدل الديع 
فأحفلت إدنا وقالت : لماذا تخصنى بهذا السؤال ؟ لاذا لا صأل عقبلة رئيس السيوخ 
وعقبلة وزير المدل وتيرعما همن لهن أكالل كهذا ؟!. . 
- اخسك بالسؤال لانى ساومت عل هذا الاكثيل بينه ودفت نصفف تنه ولا طالت 
السائغ به قال ان شخصا آخر دقع بغبة الثمن وأخذء ., 
أذنى هذا يا سمو الامير ؟ هذا اكيل انا دفت ثنه وأخذته .. 
- كم دفمث ؟ 
ففاك شاحكة محتدة : تفضل يا آبير خذء ولا تحرجنى بالامثلة . 
وقدمت رإسها اله لكى باخذء حتى سار رأسها على صدره الج ردق 
أمنيت . فوضع يده على الاكثيل الذى على رأس "بودوره وقال : : لقد استفت عنه 
. أبهما أجل ؟ 
دي وا شي 
تالت تيودوده : وعل نجمل قبمة لهذء الاكاليل الثرابية !ا سمو الاميد .. 
قال : لا. بل القسمة للرؤوس التى انحتها . . 
ففالت اديتا : اذن كم هو ثمن الرأس الذى تحث هنا الاكثيل الجميل ( وأشارت الى 
داس تودوده ) 
فأجاب الامير توا : نه فلب من أغلى القلوب . . فكم يا ثرى تمن هذا الرأس الذى 'بحث 
عذا الاكدل الختصب ( وأثار الى دأس ادينا ) 
[ف4 
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فاننفضت ادبتا غاضبة وقالت : اذا كنت تمتقد يا سمو الأمير أن هذا الاكئل مغقتصب 
اغتصابا تفضل خذء 

ونزعته عن رأسها وقدمته اله , فرده الى رأسها قالا : مماذ الله أن بوشع على غير 
هذا الراس الثمين . وانا الامر الذى بحيرئى وبسسلغ دلنا فى هذا التقاش هو أنى أن 
الذى أوصت الصالغ عله ودفعت له صف ثمه » وآراء الاآن بملكه شخص آخر غبرى 
فقالت تودوره وقد فهمت سر الحدال : يس لك أن تسأل النسلة اديتا هذا الؤال » 
لانها أم تملك الاكلبل الا بمد أن دفمت ثنه كاملا فهو ملكيا الملال . وما غريمك الا ذلك 
السائغ الذى ساومته عليه وأخد بض نه نم سلمه لثيرك 

قال : بكل أسف الصالغ فر من أمام قأبى التى تكسر جبجدته 

فقالت اديتا : اذا لم تظفر مجمحمة السام اقتطاب حمجمتى بدلها . ماكها. أبن فاسك 
وقدمت البه رأسها ضاحكة » فتاول رأسها بين كه وقال : هذه جمجمة تضرب بفاس 


الورد 5 
وافترفت عنهما فقالت مودورء ؛ هل بقى عندك شك بأن بد جلالة الامراطورة ىن 
هذه الالعوبة 


-- 

عند ذلك اخذ جستشان بد 'بودوره وصعد بها الى المئصة حنث ابحشا لدىالاميراطور 
والاسراطورة . م جلس جسنشان فى مملسه الى جتب عمه » وجلست تمودورء الى جثبه 
متأخرة قدلا الى الوراء 

عد ذلك وقفت الاسراطورة واستاذاتث الامراطور بححة أنها تشكو سداعا وخر جحت 
تدعها وصفتها . وكان من الافين على المنصة رليس الحكومة واللطران اكلشدوس 

والتغت جلالته الى تمودورء وقال ؛ اذا تخلفت الى الوراء . تقدمى لكى نرى هذ 
المحيا الوضاء با يتا العزيرة 

فتقدمت الى جثب الامير تقول : أيتما كنت يا مولاى استمد النور من أشعة هذ اخلالة 
المنتشرة فى الهاق 

فتهلل وجه الاسراطور لهذا المواب السمرى وقال: عمى أن تكونى مغتطة بهذء الغلة 

أى مجلس تثراسه جلالتكم يكون حفلة بهبسة نطفح تبها القلوب حبودا وتملا' العبون 
بهجة والنفوس سعآدة 

فتسسم الاسراطور ملء فمه وقال : عسى أن يكون سمو الامير جستنان مسرورا أأضا 

فالتفت الامير الى عمه رقال : وهل يستطبع جستبنيان أن يخرج هن دائرة نسم ممه 
التى تتدفق هثاء وسعادة للنغوس 


الامبراطورة بودورء لل 


فقال الاراطور : ولكتى لا أراك مرحا كان دودة عم ندبٍ فى راسك 

ثنال الامير مفهقها : المفقة أن سر ورى بخالطه آثر خضيف من الامتعاض يسبب حادث 
حتير ولكنه يحير الاناب 

فقال الاسراطور : عمى أن يكون الحادث عديم الاذى 

كلا البتة , سحماية مولاى الامبراطور لا أحسب حسابا لاذى , سأومت صالنا على 
اكذل ودعت بعض الثمن وحان المعاد ولم أستام الاكليل . وبالبحث علمت أن يدا خفية 
احتلست الاكليل . فتأمل يا مولاى موقفنا الحرج » وم ببق أمامنا آلا ساعة لحضور الخفلة 

تفال الاسراطور مقهقها ؛ لا بد من اعجوية تتخرجكم من هذا لوقف الخرج 5 

تقال الآمير وقد أشرأب عثقّه نحو الاسراطور : أجل والاعجربة ححيدات 

فحملق هه الامراطود وفال : أحقيقى ؟ كف ذلك ؟.. 

فاجانا رسول يحمل علة قبها اكيل أحمل وأنمن من الاكيل الذى ساومنا عليه . 
وكان هذا الرسول من قبل صائمم آخر غير الذى ساومته . وهو لا يعرف الشيخص الذى 
أومى علبه ودفع كله كابلا . فأصدت لا أدوى عن اتلس ذاك ولا من أهدى هذا 8 
فالاعجوبة حيرنتى آكثر من الية 

تفال الاسراطور ضاحكا : حا ان تلك خبة يأس وهذء أعجوية فرج ٠‏ ولعل سسادة 
المطران يستطيم أن يكتشف السرين 

فال المطران : لا فى يا مولاى الا وسبعلن . سمو الامير يعرف الصالمٌ الذى ساوعه 
ثلا بد أن يعرف مه المختلس الذى سب المة . ومن السالم الذى صنمت الاعجوية 
على يده يهتدى الى الذى شل الاعجوبة 

ونال الامير : والغربب أنى ظفرت بالمختلس فى هذه الحفلة 

فحماق الامراطور وقال : أحققى ؟ هل اللس فى المفلة 5 

أجل رايت الاكبل نفسه على أحد رؤوسهن 55 

على راس من رأيته ؟ 

- عل دأس الديلة اتا صونيا .. 

عجا . لم أعلم بنىء من هذا . سابحث المالة 7 

آخاق يا مولاى أن أمورا أخرى تتجرى فى القصر ولا تمرفها . لير أن الديا 
مملوءة دسالس ومكائد 35 

يسرئى يا عزيزى أن تعلم أنك كتيرك حاط داثا بمكايد ودسائس لكى تحذر الاعداء 
والاسدقاء . سترى يا بئى حولك مين قد يحبونك كوالديك لانهم يتنون اغما من هذا 
الب ,. فصدقرتك كل المدق لكلا نقى لك شهة فى اخلاسهم » حتى إذا احتجب 
عنهم لفمك لهم انتهى حبهم » ود يتحول إلى كرء . وقد يتحولون الى خصوم 

ثم نهض الامبراطور وانلسحب فاصبحت المفلة حرة من شاه يبفى ومن يشاء بخرج 


اذل الحلال 


لانت 

فى صباح اليوم التالى ذهب الامير جستتان إلى الجوعرى الصائع قلسى فوجد دكانه 
مقفلا . فقال فى نفسه : أن هذا الس لا يزال هاربا من أمام عَضبى . لا ربب انه .خالف 
ثم سأل عن دكان الجوهرى جرمانوس . قاذا هى فى نفس الى وهو حى الماع . 
فاستضله جرمائوس مر حبا فقال الامير ؛: هل أرسلث أمسس اكبلا لمتزل الامير جسنيئيان ؟ 


عيحا . اما صنمت اكبلا فاخرا وفى وسط جهته زمردة حملة فلمن ارماته ؟ 

ب لم أرسله لاجد . أومى عليه شخص لا أعرفه ودقع الثمن فسلمته وبماء واستليه 

- عدجا , اما قال لك أن الاكدل للامير جستشان ؟ 

2 

غريب . آما أذ ملك ابصالا باستلام التمن واعطاك ايصالا باستلام الاكليل ؟ 

اعطانى وآأعنذ 

هل يمكن أن تتفضل وتريتى الايصال لان الاكليل لى وآنا اعطبت ايصالا باسثلامه . 
فأود أن أعرف اسم هذا الرجل الذى جاءتى بالاكليل وأبخذ الايصال منى 

عفوا وممذرة , مع الاحترام الكلى لحضرتك لا أعرف من أنث ؟ 

قفتح الاعير حقببة كانت ممه واستمخرج الاكليل وعرضه على الرجل » وقال : 

السى هذا هو الاكذل الذى صتمته ؟ 

ع جو إجيله 

وأنا الامير جستئدان الذى قدم مجيول له هذا الاكليل 

فاتحنى جر هاوس احناءة لاثقة وقال : لقد ترقت يا سمو الامير بهذء الزيارة الكريمة 
التى سبكون لها ذكرى عظمة عندى , ها هو الإيصال يا مولاى 

وأخذ من بين أوداقه ورقة ودفمها الى الامير . ففرأها الامير» وكان الاءضاه «ار يو بندس» 
ففال كانه يكلم نفسه ه أريوبئدس »؟ من هو هذا ؟ ‏ ثم خطر له خاطر . فسأل الصالم : 

هل كاتني هذا الاإيصال اكلير يكى ؟ 

- كلا يا مولاى . هو شدخص عامى .. 

هل تعرف المطران اكلمئدوس ؟ 

رآيته عدة مرات فى الكثسة . ولكن كاتب هذا الابمال لسن اياء ولا بشهه .. 

- شكرا جزيلائيا سيد جرمائوس . هل يمكن أن اعرف كم أخذت عُن هذا الاكليل ؟ 

ثلاثمالة مثقال . , 

إيوايتا 
عاد الاببر الى مودورء ناستقلته بابتسامة ترح الصدر وقالتك 
عما قلبل سبكون مفتاح الاسرار عنا 


الامبراطوره تيودوره 1 


مفناح الاسرار ؟ من ؟ 

فيما كنت خارجة من الكتيسة فى هذا الضباح حيث كلت اشكر الله على التعم الثى 
انس بها على > اعترضلى الشيخص الذى جاءنا بالاكليل أسى . وفال باشا : ٠‏ عسى أن 
يكون الاكيل قد استرعى انظار الجمهور فى حفلة آمس يا حضرة النلة » فلت : « كان 
بديما جدا . اشكرء لك . يود سمو الامير أن براك » ففال : ه اتى بحت آمره » . فقلت : 
٠‏ هل يمكن أن ثأنى انا فى هذا الصاح » . فال : ه بعد قلبل أكون هناك » 

وعدي 

بعد فلل جاء الرجل فاستصلاء فف.حجرة الاستقبال » وهو رجل منوسط القامة والممر 
بشوش الوجه صبوحه أنبق الس لطيف الروح .. قال الامير باسما : هل اسم حضرنك 
اليد اربوشدس 5 

فقئل الرجل ضاحكا : كلا يا سبدى اسسى يولس ؟ 

فال الامير' ممارحا : اذن . كذب وتروير .. 

- كينت ذلك يا سمو الامير ؟ 

أمسس قلت انك مرسل من قبل الجوهرى جرمائوس الى للسليمى هذا الاكيل 
( وكان الاكليل بين يدى الامير ) والجوهرى جرمائوس فال انك أوصته عليه ونقدته 
نه , الم استلمته منه بابصال فيه امضاء اريوندس . والاآن تتكر هذا الاسم . أفليس 
هنا تزوير امضاه انم كذب فى بلاغ أمس ؟ 

فقال الرجل ضاحكا : أن القصد الصالح الثتضى الكذب والتزوير:يا سمو الامبي . 
أما كنت وحضرة النبلة أمس فى موقف حرج جدا . ولا ندريان كيف يأتى الفرج ! 
فلو أتى الفرج من مصدر صريح آفلا يحتمل أن ترفضاء 

د ريا .. 

اذن . الكذب والتروير سوغا فولكما الفرج : 

أود أن أفهم ما الذى حك على تدارك الموقف المرج وليس يننا ويبنك صلة سابفة 

وقالك :مودورء : وأعم من عذا كيف عرفت موققنا الحرج قبل جبنه حنى تومى على 
الاكلل قل ثلانين ساعة ؟ : 

نقال الرجل ولا يزال ببسم : آرجو أن تعفائى من الاجابة عن السؤالين لان فى فمى 
ماء . وآرجو ان تأذنالى بالاصراف .. 

وهم بالخروج » وفى المق نزع الامير تا سئيرا كان فى اصعه وقدمه اليه #اثلا : 
أرجو أن تحفظ هذا تذكارا سثيرا مثى للدكر . وأرجو أن #أخذ هذا الكيس أمانة 
للسيد ار يوئدس 

ونهض الامير وأودع ثلاثاية وخسين مثقالا فى كيس > وسلمه للرجل 


ما الحلال 


-ها- 

فى الماء ساء المطران اكلمندوس فوحد تودورء وححدها فى الصرح السثير الذى 
أسكتها تبه جستيان . فرحبت به » فقال : ما جلت الا لكى أهنئك بنسجاح حفلة أمس . 
قفد كنت الكوكب الذى كانت الابسار نرصده من كل ناحية هرها شباؤء 

فقالت مالقة فى الابتسام ؛ لا يفل فضلك يا سيدى الجر فى إشعاع ذلك الكوكب عن 
فضل جلالة الاسراطور . جلالته -خلق إلكوكب » وسادتك خلقت أشمته 

فقال مقهقها : هذه مالفة شمرية » واعذب الشعر أكذبه 

ب لست ماللة , لولا رعايتك المتتابعة با سمدى لظهر الكوكب -تاسفا فى الخفلة ١17‏ 
أدرى كيف كافك 

فيش الطران قلبلا وقال : لا مطمع لى باكثر من رضاك . . 

هذا 'تحصل عليه على أى حال . لمت رضاى ينفمك . . 

- ينفع نفسى وقلبى كثيرا با عزبزتى . وكلما استطمت -خدمة لك ازدادت نغمى بهجة 
وحبورا . ترى منى يمكنئى أن أدثى اللفس ببهحة خدمة لك ذات فيمة ؟ 

فقالك ومقاتاها تضطربان فى «قلتبهما اشطراب الزئيق فى كف الاشل : المهمة اثالية 
يا سيدى هى ههمة الزواج . الى الاآن لم نحصل على نصريح رسمى عن جلالته .. 

هذا أمر لا يصمب على فضاؤء » لا بمائع جلالته ولكته يقف أمام الفانون حائر!ا 

فقالت مكفهرة : آلا يستطيم الامبراطور أن يتقح القانون ؟ 

ان فمل يثر عه الاسراطورة . والاسراطورة "ثير مجلس الشبوخ 

أعتقد أن الاسراطور الذى أذ التاج بسسفه > يستطيع أن لفح القانون بكلمته 1 
أرجو أن حك ممه فى هذا الشأن 

قد لا يتمذر على جلالته “تقبح القاتون المدئى ولكته لا يستطع تتقبح القاتون الكنسى 
الذى هو سحماية قدائة إلايا 

ستغثى عن القانون الكنسى 

هن يكللكما 9 5 

تا سا وطاق 

آنا 89 بحرهنى الابا من الكنيسة . وممثى ذلك مقاطعة الامم التصرائية كلها لى » 
واتفال الكتاس فى وجهى 

ففكرت تمودورء علبهة الم قالت : ايك يا مسدى تعقد المسألة . اذا كنت 'تودثى مودة 

لست آودك فقط ؛ بل , . آ لو نطلمين . . 

وفض على يدها وجمل .لها : آه لو تملمين ماذا فى هذا الفؤاد من الود 

ووقف المطران تغاديا للثمادى وتأها للخروج . توثفت . فضمها الى صدرء . وقل 


الابراطورة تيودورة لل 

شمرها . ومضى . وما صار فى رحبة الدار حتى التفى ,الامير جستشان عائدا تسامحا 
مصافحة الود . وقال الامير : لا نذهب قبل أن وفك حقك من الشكر وان كنا لانستطيع 
ابفاءك حقك من الخراء 

وعاد المطران مم الامير الى حجر الحلوس . وال المطران : ان كان عمة شكر واجب 
فهو طلاله الامراطور الذى عنح مودورء رئة الشرف حتى أصحث سلة لأثقة أن 
تتكون غتبلة سمو الامبر 

ففهقه الامير وقال : لا أرى أنه قد تغير شىء فى تنودوره الوم . لس فها اليوم ثى* 
جديد لم يكن فيها قبل أمس . لا تزال كما هى . كانت لاثقة لان تكون عفيلة جستيئيان 
ولا تزال 

فقال الطران : ولكن التقاليد تقول ان تيودوره كانت عامبة وضيمة . فرقها جلاته 
الى درجة الشرف »> تسارت السلة تمودورء اتجالكا 

كانت سلة من غير أن يرفعها . وكثير من هؤلاء البلاه واللبيلات على الرغم من 
ترتبة جلالته لهم لا يزالون غير نبلاء , وكثير من السيدات الوشيمات يلات من غير أن 
يرهن جلاانه . نهذء الثرقية ضحك على الذفون يا سيد .. 

الك مودوره : لا بأس اذا كان الشحك على ذقون الجمع يؤدى بنا الى الغابة الى 
تنشدها . فتضييك 

- فتضحك اذا كان الامراطور يلما الى أمنننا ٠‏ فهل من عقبة أخرى ؟ 

أجل عقة القائون المدنى . وهذه يذللها جلالته » اذ بمكنه أن يتقح القائون . تقى 
عَضَة القائون الكسى .. 

ثتال الامير : هذه عقّة لا نحب حابها فلا تقد بها . ,يجب أن نعقد قراننا عاجلا 

آما آنا فاحسب حسابها لثلا إعرغى تفمى لكرمان الابا 

فال مودورء شاحكة : لآ يهمك حرمان الابا » متى سرث آنا عقبلة الامير » وصار 
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ماذا ستطمين أن تغملى ؟ 

فنهقهت وفالت : استطع أن أجملك بايا .. 

فنت المطران لهذء الفاح وقال : ان صواتك “قف عند هذا الحد با عزيزرتى 

ونهض ومغى . وبمد خروجه وجدا كبس اكلاثمالة «ثفال على المقمد حبث كان جالسا 

كد 

ما مضت بضمة أسايم حتى توق الل الاسراطورة يسما وأصبح الاسراطور 

جستبنوس بعد ذلك ضعيف الهمة . فضم اليه إبن أخبه جستيثيان شريكا له فى اللحكم 


وما انقضت مدة طويلة حتى أصدر مرسوما بتتقيح القانون الخاص بزواج الأسرة 


1١‏ الملال 


المالكة » يمح بزواج الامبر جستينان من 'مودوره . وأوعز الى مجلس اللسوخ أن يواقق 
على هذا القآانون > هوامق 

وما لبث أن عقد قران الاميي على الثيلة تيودوره انجاليكا ببركة الطران اكليمشدوس 
على الرغم من 'تحريم القابون الكنسى . ومنذ ذلك الين مارت تودوره تحشر مجلس 
الاسراطود السامى الخاس . وكانت فى يعض الاحيان نطرح فى الحديث كلمة فيرتاجح 
الابراطور الى ملاحظتها 

وبمد أن مانت الامبراطورة يوقيميا صارن سيدات البلاط الوضيفات يمتران القصر من 
نلفاء أخسين الواحدة بعد الاخرى اباءة لتقوذ 'مودوره عليهين 

وبعد أربمة أشهر عن زواج جستشان وتبودودء » توفى الاسبراطور » فوأ جتان 
العرش . وبطسعة الال كانت تيودورء الى جشه فى الحكم 

عع 

لا بد من لمحة الى حياة تبودوره بعد التوبة 

لا عادت 'نودوره من انطاكة الى سطوم وشرعت تشتغل بنسج الكثأن » لم يكتشقها 
أحد من عشاقها السابقين » لانها تغيرت فى كل حال من أحوالها . تفيرث جسما وشكلا 
وعقلا وعنة » لانها ودت أن ينسى ماضيها نسسانا ناما . ولملها كانت 'توى أن تحثلى يمحب 
يتزوجها لتعيش ممه عبيشة زوجية طاهرة سعيدة 

وكان طالم #جمها أسمد طالع كست به شموس سائر المسان. ففى ذلك اين صادفها 
الامير جستئيان ووقم فى هواها . تأدركن أنها ظفرت بقلب يساوى جمع قلوب 
الاسراطودية فمة , فاذا استطاعت أن تحتففل به » كانت تعاول حميع نساه الاصراطودية 
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الامبراطورة تبودوره 'تحف بها وصيناتها 


الابراطورة #ودورء ١‏ 

فمن ذلك المين جملت نفسها الطاحة تليها بالملك والسلطان والقوة . ومنذ ذلك الكين 
ظهر ذكاؤها الممتاز وبرزت مواهبها المتفوقة » اذ شرعت تضغى لا على فلب جستنيان فقط 
بل على عقله وعواطفه أإضاء بد حكيمة صاللحة . فمن أحبة واحدة عرفت من أبن 
تؤكل الكتف . ومن اباحة أخرى عرفت كف توجه هدء العلاقة الحية الى المصلحة 
المزدوجة : مصانحة العاشق ومسلحة العشوق جما 

ا رأت أنها ملكت عنان جستنبان روحا وفليا » كادت ترى صوطان الملك فى ,يدها 
كل ذلك الدهاء القديم الذى كانت تستهوى به قلوب المشاق » وجيته الى اجتذاب السلطة 
الها . صارت مغرمة بالقوة والسؤدد والصولة وآبية الماك , ولكى تظلفر جميع هذه 
الامور يحب أن تجمل جستشينبان مسرورا راضبا 

كذا جملته . فتتنه » استمدنه حبا . جعلته برناح إلى ذكالها وآراتها وساستها 

وضعت 'نصب عليها أن 'نكون إمراطورة . فوجهت كل اهتمامها الى هذا الهدف . 
فسارت امبراطورة . 

من كان يصدق هذا ؟ هى كانت 'نصدق وتؤمل واتؤمن . والابان أوسلها الى العرش 

تتودورء الثى كانت بهئف لها فى ملمب الهسوددوم كممثلة خلعة متهنكة » كانث فى 
سنة 01 م يحتفل بتتويجها ملكة فى كيسة القديسة صوفيا . ويتكيلها على جستيتبان » 
ويهتف لها هتاف الفرح والسرور 

كانت فى الرابمة والشرين من الممر حبنذاك » أصغر من جستشان بعشرين سة 

++ 

منذ صارت 'يودورهء امبراطورة » شرعت ارس الخحكم فى دائرتها المنيرة آولا . فكان 
أول أعمالها أنها جملت تمطف على التساء السافطات ونهتم بصاتتهن واتقاذعن من الفحشس 
ومن الفافة التى كات “للجئهن الى ذلك . نظفت جيم شوارع سظتطيوم من هؤلاء 
الناصات . وأنشات لهن مليجا هنا فى الانب الاسبوى من البوسفور حيث جحت نحو 
٠ءة‏ امرآة 

ومما يذكر من الوادت بهذا المدد » أنه فى ذلك اسلين وافت الها اندروماكى زوجة 
الضابط' فلابائوس . وقالت : علمت يا مولانى أنك طهرن المديئة من المومسات فنشكر 
لك هذه المحمدة . ولكن لم تزل هنا واحدة أعملتها جلاتك .. 

فقالت تبودورء باعنمام : من عى ؟ أبن هى ؟. . 

اعذرينى يا مولاتى اذا فلن لك انها -خليلة زوجى الغابط فلاباتوس . وقد أعملتى 
زوجى -.سسها وازدرائى . وما أنا امرأة من العامة حتى بهون على الاعر . ان سبى يتصل 
بالملك قسطلنطين . والتحقيق يت لك المققة يا مولاتى .. 

أرجو أن تمودى الى قدا فى مثل هذء الساعة .. 


1١‏ الملال 


فى اليوم الثالى لبى الشابط فلاسائوس دعوة الامراملورة واممتال لديها » واستقلته 
بعبوسة وقالت : هلعلمت أبها الشابط اننى طهرت العاسمة من الومسات » قاماذا تندنسها 
انت باحتقائلك ,سخليلة من وراء زوجتك ؟ هل لك شكوى من زوجتك فتحاكمها ونساقبهاة 

كلا يا مولالى واها . . 

وهنا تردد ولم يعد يكمل الهديث ففالت : قابثلنى روجتك أمس » فرأينها اءرأة فاشلة 
طاهرة عضفة لا يمكن أن تكون سسا لزينائك عنها وتملقك بأخرى » فضلا عن أنها شريفة 
المحتد . 

تعم با مولاتى 

اذن , آريد أن تحثرمها وتمخلص لها وتهمجر مذلبتك + واتانها أنها اذا كانت انراق 
رجلا بنير زواج قانوتى » فالى أرسلها الى ملسا المومسات عبر البوسفور 

ثم صفقت فدخلت من باب آخر اندروماكى زوجة الشابط , فقالت لها : ها هو زوجك 
فلابانوس لا يريد بديلك حسة . لاثما أعامى . . 

تفلها وفته 5 5 الت تبودورء : أود أيها الضابطل قلاسائوس أن أسمع عنكما أخار 
الامانة والاخلاص . فالحتدى الذى يكون أمينا لزوجته يكون أمنا لامراملورتهواسراطوره 

الى عبدكما الطائم الخاضم يا مولاتى . الى المندى الذى يضحى بحياته لاجل 
امبراطورء واس راطوره 

بارك الله فيك . أرجو آلا 'نى عذا الوعد أيها الضابط الجاع 

عو أقدس عهد عندى ياعولاتى .. 

واشتهرت بقساوتها على الرجال » كانها كانت "تتفم من هذا الحنس الذى كان بنهئها 
فى عهدها الاول . فاذا قرب منها رجل حرم متضرعا مستعطفا مسترحما كانت تممن فى 
الانتقام منه 

ولا استتب لها الامر » صارت ذات حول وطول * ولم تمد تسمح لاحد أن يتقدم الها 
الا ساجدا على ركبتبه ومتبلا الارض بين يديها مهما كان مقامه عظيما 

وكان الاسراطور جسكشئيان رجل علم وفن , بود الشئل بالسباسة والنقاش يعلم 
اللاهوت . وكان يحسن النقش والرخرفة . فما ليث أن رأى نفسه لا يحسن ادارة 
الحكم الا اذا كانت تيودورء الى جه . ولهذا كانت 'يحضر دائما ملس الدولة » ويكون 
لها فبه كلام وآراء سديدة . . 

عجا .. أبن كانت هذه الموعية محمأة ؟ 

سبحان انه . >خرج من العسخرة ماء 

وكان الامبراطور جستبشان يلتفت فى سياسته الى الماضى بغبة أن يد الامبراطورية 
الرومانية الى سابق محدها وانساعها بمد أن تلاشى القسم الفريى منها أمام غزوات البربر 
الذين وفدوا من الشمال 


الامسرالورة تبودوره يدا 


أما يودوده فكانت تنظر الى اشرق لكى توسع الامبراطورية على حسايه .. ولهذا 
كانت سترضى أهل الاطولا وسوريا ومصر وما تطرف من الاصراطورية . ولذلك كات 
تختلف أحانا مع جستينان » ولكله كان دالا يتقاد الى رابها أخبرا 

وكان هناك أشمناص يعرفون ان تبودورء تكرههم لانها كانت شمر أنهم غير موالين 
لها . وعنهم جرمائوس ابن أتى الامبراطور . وسكرتير الدولة بريسكوس عومبة 
وبوحنا والى كادوكيا . فكانت تحاذر من دسائسهم 

وكان جع رجال الدولة بتقدمون بمسائئهم اليها أولا نم الى الاسراطور . ولكن القائد 
المظم وب»«اءة ببسروس قائد اليش الاعلى كان يذ عن هذه القاعدة فلا يتقدم لها » 
بل يتقدم للابراطور وحده ماشرة . فكانت تنضظ منه , على أنها توفقت الى وسبلة 
لطفة جمالنه ينقاد لها . وهى أن زوجته انطواما كانت سئة السلوك على الرغم عن أنه كان 
بحبها حا شديدا » وكادت تهجرء الى أحد عثاثها . فوققت 'بودورء بنهما » وكسبت 
سداته 

وكان بلبسروسن هذا أمبئا جدا لسيدء الابراطور » ولكن الاصراطور كان ينار منه 
كلما عاد من حرب قافرا . , 

وكان الشسخص الوحيد الذى يدخل البها بلا استئذان هو تبوفورس من متبلين» اذ كان 
كانب أسرارها ومملم بنتها المجهولة الاب . وكانث 'ثق به كل الثقة 


ا 


فى سنة 4ه م استوى الابا سلقريوس على الكرمى الاباوى خلفا لذابا ايرس . 
وفسا كان منهمكا فى تتظيم أحوال منصه الذى دفع نا له للملك الجوتى 'نيودوس »2 لذ 
كان الموتيون الذى جاءوا من الشمال قد فنحوا رومه واستولوا على الاسراطوريةالرومانية 
الئربة . حبنئذ فوجى» بوفد اكلبريكى من بظلطية وعو لا يدرى مهمة هذا الوفد الذى 
كان مؤْما من رئيسه الاسقف فيجبليوس وآربعة قسبسين 

فاستقبلهم الابا بالاكرام اللائق » واستمع لهم فى مكثبه الخاص > ققدم له الاسئف 
الرسالة التالة اثثى زودهء بها الابراطوران جتان وتنودوره > ففضها الابا وقرآها 
يد ه 

قداسة الابا سبلقريوس الكلى الطوبى 
فد أوندما الى قداستك سادة الاسقف فجلبوس على رأس وقد 
من قلناء . وقد أملينا على سادنه ما يجوز له أن يقوله 
جتان وتبودوده 
امبراطودا الشرق 


14 الحلال 

نم نظر الابا الى الاسقف والقسسسين تتجهما وفال : 

الاسراطورة فى الامضاء أيضا ؟ ما شأنها ؟ 

شأئها انها عقيلة جلالة الاسراطور , وفد أشركها جلالته ,للك بموافقة مجلس الشبوخ 
فقال البابا بنزق: لست زوجته بل هى خباته » وكلاهما زان » فكيف يشسركها باللمكى؟ 
فقال الاسقف متثدا : بل تزوجها زواجا شرعيا يا سيدلا ., 

كيف يكون زواجهما شرعنا وقد حرمهما سلفى البابا اغاسوس وحرم المطران 
اكليمتدوس الذى كللهما ؟ 

ولكتهما لم يبا بهذا الفرم .. 

عجبا . والمطران اكلسئدوس ؟ آلا يزال يارس الطقوس الديئية ؟ وهل يدخل 
الكنيسة. . وهل لا يزال الناس يخضمون لسلطته الديية ؟ وماذا تريدون الاآن من راس 
الكنبسة ( على له )1 

ان مهمتنا يا مولانا أن نسحب قداسك الى ,مختطيوم فى يارجة حربة جثنا بها خاصة 
اكراما ثقام قدامتك الميجل 

فاتفض الابا دهشة مقرولة بذغر وال : ألا أصحكم الى سغلتطيوم ؟ اذا ؟ 

- لان جلالتى الابراطودين يريدان ان يبحثا مم فداستك فى بعض سائل جوهرية 
فاشته غظ الابا وقال : بابا رومة لا يخرج منها بحال من الاحوال ٠.‏ بمكنكم أن 
تبسعلوا المسائل لى وأنا أحكم بها . ويمكن جلالته أن يرسل مع أى شمخص المسائل الى 
يريدها وأا انظر فيها هنا . وابدى له وجهة نظرى 

المسائل التى يريدان مباحئتك فيها خطيرة الشأن وتقنضى مشافهة فداستكم ماشرة 
فهز الابا رأسه هزة رحوية وأكمد وجهه غبننا وقال : ألن جلالة الابراطور بريد 
أن يبحث فى شرعبة زواجه . فلكم أن تعودوا اليه وثباغوه أن زواجه غير شرعى . قانون 
الكنبسة صريح , وهو أنه لا يجوز زواج الزائية لا للملوك ولا للمرام 

فتململ الاسقف ثم قال : ليس لى أن أنافش قداستكم فى هذا الموضوع . يمكنكم أن 
تقنموا جلالتى الابراطورين بهذا الدأن شفهيا , وأما بحن فلسنا مفوضين أن ننقل رأى 
الخبر الاعظم فبه » ونحن لا بدرى ان كان هذا هو غرض جلالتبهما من استدعائك 
انتم أحرار .' عودوا وأبلفوا جلالنه كيف التهت مهمتكم .. 

- مهمتنا لم 'نتته يا سبدثما 

- ععجا ! كف تتتهى مهمتكم ؟ 

بأن 'تفضل بالذعاب مما وابحن فى خدمتئك , , 

فحسلق اللابا فِه وفال : عسمب أن نصر على هذا الطلب > وقد قلت لك ان بابا رومة 
لا يفارق روسة 


الابراطورة تبودورء نكذا 


- يغارقها يا سيدا .. 

- واذا كنت لا أمغى معكم فماذا يحدث ؟!. . 

مولاى . لا أوه أن آفول ماذا يمكن أن يحدث . . 

آلا تسلم أن روية الاآن فى مملكة النك الحوتى تتودونس . وأن اندى بالقوة من 
عنا لا يمكن الا بانتصار جلالة الابراطور جستنان على جلالة املك بودوس فى حرب 
شعواء لا أريدها الثة 

اذا كنتت لا تريدها بحسن أن تصححنا 

- تتى أن جستسان يحارب .... 

لا لزوم للحرب . يعَعى الامر هلا حرب 

فاستشرب الابا هذا القول وهال : كف يتقغى وأنا لا آريد أن أرحل من هنا ؟ 

اقترب الاسقف فلبلا من الايا » وقال تل الهمس : بسوءتى أن أقول لقداتكم 
ان اصراركم على الامتاع عن السفر الى بظنطيوم يقطى الى مصير اللاباوية كما كان مصير 
الامراطورية الضخة ' 

فوجف فؤاد ابابا وال : تنى أنها اتشطرت شطرين 

عم وكذا يكون مصير الاباوية . بنشطر الكرمى الاباوى إلى شطرين : السطر 
الاكبر والاعظم يكون فى ستطبوم أو فى أورشدم . والشطر الاصثر بقى فى رومية 
تحت رحمة البوث وهم غير مسبحين . وأغيرا .تلائى .. 

فاسودت الديا فى عبنى الابا سبلفريوس وارتمدت فرائصه . وبقى بشع دقائق مطرا 
لا يتكلم . ثم رقع 'نظرء وظهر وجهه مكمدا كأله خلامى . وفال ببصوت -نافت ؛ أصدقئى 
الخبر البقين يا عزيزى الاسقف .هل هناك حديث بموضوع شطر الكنيسة. وهل الممسحيون 
فى الشسرق عيل استعداد لقبول هذا الاتسقاق الفظيع الذى يكون كارئة على النصرائية 

لا بد انك تملم يا مسدى أن المسبحين فى الشرق أصبحو! فرفا مختلفى المقائد 

عم أعلم أن بعضهم يمتقدون بطسعة البح الواحدة . وقسما ملهم بمتقدون بطبشيه 
اللاهوئية والثلسوية . ونحن نذل اللهد فى أن ترد أرلئك الشالين الى حظيرة الطليمتين 

أجل يا مولاى . ونتوسلون الى هذء الناية بوشيلة ٠‏ الحرم » أى حرمان الشالين 
من التمتع بتعم الكليسة » .وجمل كل ما يفملونه دينبا غير فانوثى » وفيما تتشر ون أحكامكم 
بالحرم على الشالين يسمح لهم الامبراطوران بممارسة طقوسهم الدينة حسب عقائدهم » 
فهم راضون عن الاسراطورية الشرفية 

فهر المر الاعظم رأمه هزة رحوية وقال : 

وغل يوافق أساقفة الشرق ومطارئته على هذا ؟ 

يسر ون به جدا » إذ يصبح الكربى الرسولى فى وسطهم يلودون به وبلجأون البه » 


35 الحلال 


ولا سيما اذا كانث الامبراطورية تؤيده . وحينئذ يصبح كربى رومية صفرا 

فوقف الابا منفملا شديد الانقمال » وجمل يمنى فى الهو من غير انتاء أنفسه » ثم قال : 

هل تغلن أن ذعابى الى سظنطوم بتدارك هذء الكارئة ؟ 

لا يصمب على قداستك أن 'تفاهم عم الاعبراطور بن 

فنفخ الا وتاثف وقال محندا ساخطاء: ما فنثت 'تقول ٠‏ الامبراطودين ٠‏ وأنالا اعرف 
الا امبراطورا واحدا . فأرجو ان 'نجعل الاثين فى واخد 

لاا مولاى . اذا كلت لا تعترف بالاسراطورة فلا 'تذهب الى بتلنطيوم . ودع 
المقادير تجرى فى أعنئها . الاسبراطورة قبل الامبراطور 

وبحك . أهكذا أصبحت الزائية سلطانة 

لا جدوى من التفكير فى الامر المحتوم با دنا . لا 'نظن أن ملك اللوث ,يحارب 
لاجل الكرمى الاباوى . فاقل نصحى واسكمد للسقر غدا . فالارجة مستوفة جميع 
الوسائل لراحتك 

وب 

وانفق بمد بضمة أيام أن النائد بلسبربوس الذى كان يحارب الموئين من قبل 
الاسبراطورية البرقة توفق الى احتلال رومه فى ذلك اسلين » أى حين كان ذلك الوقد 
السظتلى لا يزال فى رومه بنتظر ذهاب الابا معه . والابا لا يزال يتردد ويمائع وبعارض 

ولا دخل بلبسيريوس إلى روعه لم يسع الابا سبلفريوس الا أن يقشله ويستقبله . ولكنه 
سار خائنا أن يضغط عليه وبرغمه على السفر الى يظنطيوم 

على ان القائد لم يلزمه بالسفر "لية لرغبة الوقد . ولكنه لا علم ان نه وبين ملك 
الجوث مكانات سرية لمؤامرة ضدء -خلمه -خلما. فاضطر الابا حكذ أن يسافر الى س,كنطوم 
لكى يتلم للاسراطور جستنيان الذى ,بحارب القائد باسمه وله . وكان خلمه فى سنة 
/بحمه اذ لم يكد يتم السئة الاولى فى كرسيه الاباوى 


00-6 


دخل 'يوفوروس كاني السر الى الامبراطورة صباحا » وهو الوحيد الذى بدخل يلا 
استثذان » وقال لها : ان المطران اكلبمندوس وافى بلتمس الامثال الاآن بالحاح 

دعه يدخل 

وكانت تودوره لا تزال بسلاب السباح ولم تبرج ولا :طرت بعد , ودخل المطران 
اكللمندوس » وتقدم وركم آمامها » وتثاول يدها وضلها مرارا » فانهشته وأجلسته الى 
جنبها وقلت : ها وأيك بتوارد الخواطر ؟ لقد أصبحت اليوم وفى عرمى أن استدعيك 
لقابتى > فاذا بك ثانى قبل أن اوقد اليك رسولى . . 


الامبراطورة تودورء ين 
هذا غريب جدا يا مولائى . لا بد من هائف -تفى سنا يهتف فى أذسا أو فى قلسنا 
تست تمودوره هله ثغرها وقالت : وجدت لك وظفة عظلمة اشأن . الكرمى 
الرسولكى فى روحه . 
فاجفل وقال : هذا آأمر به الستحل » لاله يقلي الدا رآسا على عتب 
وهو ما أريد أن آفمله . أريد أن أقلب الديا رأنا على عنب 
وايم الحق نستطمين . فان الدايا كلها أصببحت لديك قلوبا متمدة لك . قاذًا متحتينى 
كرمى الابا هبط ذلك الكرمى وصارث أعالبه أافله 
يستطيع اكلمتدوس الداهة أن يرفمه قويا الى قمة رومه 
دون هذا الآمر موايم عديدة : أولا أن جبع الاحبار راضون عن الابا سبلفريوس , 
وثانيا الى روم من الكنيسة منذ كان الايا اغاببوس رأسها كما تعلمين .. 
نقاطمته قائلة : لهنا السب أريد أن أجملك حرا أعظم لكلا نقى شرعبة زواجى 
مطمونا فيها 
ولكن من يستطع أن يخالف نظام الكلبسة وقانونها ؟ 
من أنظم ؟ ومن انن 5 
الطاركة والمطارئة الملكدرنى 
فى وسمنا أن تحمل مطارتة كثيرين من حربنا يمقدون مجمما بغلئطا 
ب هذه مهمة شاقة جدا يا سبدتى » تشطر الكنبسة شطرين 
لانضطر الى هذه المهمة اذا كنت أنث حبرا أعظم 
واخبر ( اثابا ) سسلفريوس ؟ مانا يكون من أمره ؟ 
ب سيكون هنا قربا للمحث ممه . فان لم يوافق على 'تقيح القانون أصحت أنت خلفه 
فوجف اكللبمندوس وقال : هذا مستحيل يا سدتى . لا افدر أن أفارق سطنطوم يوما 
واحدا » لانى لا أعش ساعة اذا لم أعتم نظرى بهذا الوجه الذى يطفح بشسرا 
فشحكت مودورء وفالك : آلا توب عن هذا الغزل 2 وأنت مطران تمد الله وتزهد 
باللذات الدنبوية 
نفال مستمطفا مسترحما : أما فهست بعد أنى لديك لا أكون الطران اكلملدوس © بل 
يبعود إلى اسمى العلماتى اريوئدوس بكهنادمعه كما كلت قبل أن أننظم فى سلك 
الكهنوت , وآأريد أن أعود الى عهد حبى وغرابى القديم 
فتهت مودورء وفالت مراوغة : من كان ذلك اليب القامى ؟ 
كان اياك يا قائلة قلي بلا ؤب 
تأجذلت نبودورء وثالت : 1ن ؟ لا علم لى بذلك . . 
طبما نسسين لان الرءان نساك وغير كل ثىء فى وفك . فلم تعودى نعرفبنئى . أما 


لينل الهلال 
أ فمرفتك حالا ردك الله الى فى انطاكية . يوم عرفتك فى أول الصا كنت احد عنايك 
الذي كتروا حين احتظاك كولس حاكم باتابولوس وأحذك الى ولايته فى شمال 
افريقبا . مما ذاق فلبى لذة هواك حتى استيك ذاك الوعد من فؤادى . القطع خط 
رجائى . فلم أر بدا من معالمة داء شوفى القائل الا بأن نوب عن غرامى . وأى مكان 
أفضل للتوبة من الدير ؟ وقدر الله لى أن أتجم فى الرعنة نجاحا سريما حتتى صرت 
أسقفا . م عاد الل فابتلانى بحبك يوم دفمك بطرك انطاكية الى يدى لكى أهذب نفسك 
وأطهر قنك واردك الى الكتبسة . وككت حبثذ موغلا فى تقوى الله منورعا عن الهوى 
متعفغا عن شهوات المسد . ففبما كنت (فربك الى التقوى كنت أرائى متاعدا عن الزعد. 
وما صفا جوهرك وطهر عتصرك من أدثاس الهوى حتى عاد فؤادى يتمرغ فى يركة 
الغرام . وما كان القلب بهم أن يحتويك كان الضمير بردعه . ولكن جذوة الحب طففت 
تضطرم » ففيما كان لهسها مستمر فقدئك . افنقدتك فى انطاكية فما وجدتك , آ يدمث 
على وعظى اياك . آسفت لانى غيرت فلك . لان ذلك التشير الذى فملته مواعثلى فيك 
أبمدك عنى على الرغم من أنه قربك الى قلبى . ولكنى 1 يست من لقائى بك عدت ثانبة 
الى توبتى » وحمدت الله أله أنقذتى من غراءى الثائى . وسرعان ماتنت عن هواك حتى 
وجدتك بين ,بدى هنا فى عحمكمة الدولة الملا . كماد غرامى بتفد ثالثة بمد أن كاد بخو. 
وعأنذا الآآن اتقلب فى لغلى من الشوق » فابرده بنظرات من هذا البمال الملائكى . فكب 
أطبق البأة فى رومه حبث أنين النور فلا أرى وجهك فيه ؟ 

وكانت مودوره مصفة باسمة كأنها تستلذ حديث غرام لم تسبعه من وجل من قبل. 
فقالت : لا بلبن . :شفى من هذا الغرام فى ذلك الكرمى الاعلى الذى نشرف فيه على 


الللاكة الاطهار 
هذا القرام المنقى ؟ 


- بل يضيرك الغرام العقيم , 5 

آنه أسر للفسى من الشوق المحرق واللب المتهنك . فما أحصل غليه من أبتسامالك 
يكون غنبمة تغذى الفسى الائمة الى هواك . يربك لا :تمدينى عنك .انى الاآن اري و بشدوس 
العلمانى » فلماذا لا 'تجملين لى وظيفة فى القصر فاخدمك خدمات قد لا يستطيعها وزير من 
وزرالك 

فمدت اليه يدها الرخصة التضيرة فتتاولها وجمل يقبلها مثنى وثلاث ودباع وير 
-نديه عليها الى أن جذينها من ببن يديه وقالت : أهذا الذى جاء بك إلى فى هذا الصباح ؟ 

أجل هذا ما يجى» بى اليك كل دقيقة لو كان المجىء يتأح لى . وانما لست كل صباح 
٠‏ أوفق الى سبب لكى آنى وأضم هذه اليد الكريمة الى صدرى .. 
ماذا كان السب اليوم ؟ 


الامبراطورة #ودورء لخدا 


- فتزددد اكبمندوس لابه كأنه يتردد فى أن يقول أو لا يول . لم تجرا وقال : 
بلقت حا يك ا الا لح يي 

فما هزها هذا الانذار البتة. وقالت : لا أتوقم أن أسمم دائما كل ما يسرنى من التاس 

- هل بغ الى علمك أن لجلا الابراطور خؤلة الأن عن فى النصر الصاير بسكة 
كونها ومصغة فه ؟ 

سمت ملء 'شرها وقالك : كف عرفت هذا؟ 

- أتسالينتى أنا كيف عرفت هذا ؟ عرفثه كما عرفت مكيدة الاكليل الذهبى المرصع 

تمل حفلة « التقديم » 

نعنى أن لك جواسبس فى القصر السغير أبضا » فتعرف كل ما يحدث فيه ؟ 

اعرف كل ما يحدث فى بتنطوم وغيرها . ويمكن جلالتك أن تعتمدى على فى تسقط 
الاخار التى هيك 

الم ماذا عرقت من شؤون هدء الخليلة ؟ 

أما يكفى أن تعرق أن الابراطور لس مخاسا كل الاحنلاص ؟ 

احتظاء الامبراطور -خليلة لا يثلم اخلاصه يا عزيزى , هذه انزوة لااثلث أن تطفى٠.‏ 
انا الب الروحاى فهو باق لل .. 

عجا . عجا . لا أنهم كيف يكون ذلك ؟ 

لا تحب . أنكم أيها الرجال تحت سلطان شهواتكم وتعحزون عن أن تمصوعا . . 

- أو ليس للشسهوة سلطان على النساء 

فقالت ضاحكة : تخشى أن تقول ان ماشى حاتى يؤيد ان للشهوة ملطابا على اللساء 

مماذ الله أن المع إلى ماضى ححاتك . فقد حى من سفر الديتونة . وانا اشير الى 
الحمسمائة زائة اللواتى متهن ءن أسواق يغ,طيوم وجملتهن ضيفائك فى ملجا خاس 
عبر البوسفور . أما كان للشهوات سلطان علهن ؟ 

فقالت متحمسة : كلا التة . وانا كان سلطان شهوات الرجال جرد جبوش الغوابة 
على عنافهن . وهن غير محصنات لا بترواج لهن ولا بكفافهن من المش 

تقال : لا اعتقد ان الرجل يتهجم على امرأة اذا لم ينس منها ميلا . 

- أجل بل هو المتهجم على كل حال . ولاياس ميلا الا من الرأة الثى دمنها اليه 
أحد الاساب التى ذكرنها . فلا ندافم با عزيزى عن جسكم . وما الاسراطور الا واحد 
منكم , فهو الاآن .شسع شهرة المسد الى حين » رمتى ارتوت هذه الشهوة » عادت شهوة 
الروم .. 
2201112020 
فى حب الاسراطور الشهوائى ثىء آخر لا تستطيمين الرضى به 

- نعنى أن انلك الخليلة تبنغى أن تتجلس على عرش الابراطورية ؟ 

(2) 


1 الملال 


انك باسدتىي تمعين خطرات الافكار وتتنظلر بن «خلحات القلوب ومحسين مرجات 
الامال . فلا بدع ان الفهمى ما الذى ترمى الخليلة اليه 

هل راينها با ععثرم ؟ 

رابتها . وعذرت جلاته فى عواظ . . 

فنهقهت 'نودورء وقالت : هل حادئتها ؟ وغل عرفث من عى ؟ 

- أنى لى هذا وهى فى ححموزة جلالثه 

وانت تختى أنها تصل الى العرش ؟ 

01 واءا هى تمى اله » وقد تحدث شما فى القصر بسمها هذا 

فضسكت لودوره ملء فمها مقهقهة كمصفور مزقزق وفالت : اتمثى .. 

ولهشت ودات فى بان يتل بمخدعها » واكلملدوس إشمها ‏ ثم وقفت لدى سثار 
يححب الممخدع السرى الا“سخر » وأزاحت الستارة قبلا » وهمست فى أذنه : ٠‏ أنظر ٠‏ . 
وأخارت الى السرير . فنظر اكلمندوس انم ارد » وردت 'سودورء الستارة . ورجما 
الى النرفة حسث كانا أولا . وقالت : ماذا رايت ؟ 

ارايت امرأة مضطحمة فى السرير ووجها ابض كوحه ميته . . 

هذء هى الئل » ولكنها غير متة » بل هى منهوكة من علول للها . ثاثمة , فهل 
نظن أن عدا الطرار من النساء يستهوى روح جستشان وشفئه عن عرشه ؟ لا خف 
على المرش أن نهزه هذه الخشرة . وأظن شهونه فد انطفات بهذا الثمثال الارد تذعا 
وكان الأطران بسمع صهوتا ثم قال : ما الذى جاء بها الى هنا ؟ 

السكر والمريدة دفاها من القصر الصخير » قتلقبئها عنا نغاديا للثرائرة . هل عرقت 
اسمها ؟ 

- قل ان اسبها صوفيا 

بل أسمها الثسلة اديتا سوفا . هل ست حين احتلست الامراطورة يوفما اكلل 
من عند العائغ فلس لكى تشمه على رآسها وتحرج مركزى ؟. . ولولا يجدتك اب 
قصدنا 

فضحك المطران وقال : نجدتى ؟ ماذا كان شأنى بها ؟ 

يا الله . اتسامل . لقد عرفت دسسة الامراطورة وعرفت حملتك فى اكشانفها 
وسمك فى عمل الاكلل فلا أسى حخدنتك 

با الله ! هذء التمسة كانت مزاحمتك فى اتلك الفلة عادن مزاحتك فى هذا الحب . 
فكانها تثار منك 1 

لا. لم نفدم هى من اتلفاء نفسها ء وا رجلان وامرأة فوادون جاءوا بها الوجستئان 
مناجرين بسرضها ولكى يلموا دودا فكاها بواسطتها . بمد ساعة من الزمان سيتولاهم 
الحلاد الدروبكوس . وأما هذه المرأة المكئة تبمكتك أن تخذها لك آمة اذا أشفقت 


الامراطورة تيودورء [فينا 
أن أرسلها عر البوسفور أو الى قمر الوسغور 
مولاتى الى أتشقع بهم ينا . انهم جهلة لا يسلمون ماذا يقملون ؟ 
فد أعفو عن المرأتين » ولكن عن الرجلين لا أعفو . . 


الاج 

كان بوم صاخب بالمهام الجسام حين ورد الخبر الى الابراطود ان القائد بلسير.يوس 
احتل ببحشه رومه » وأنه سبستمر فى الفنح حتى يطرد الحموث وملكهم من الاسراطورية 
الغربة . وف ذلك لين دخل الى 'بودورء كاب اسرارها وأبلنها أن الوقد الذى عاد 
من رومه وممه النابا سيلفربوس يتنظر قبول الامتثال 

فنالت له : قل الاسقف فجليوس أن يددخل مم الايا بالخضوع الرسمى الممروف 

بيد هنيهة دخل فجليوس وهو يقود الابا بده » وكانث الابراطورة جالسة على 
عرشها الاق الفاخر . ثنم جنا أمام العرش وقبل الارض . ووفف يننظر أمرا بالجلوس . 
والتفت الى الابا فاذا به يخرج من البهر » فنظر الى الابراطورة فاذا هى انقول له.: 

انمه واقئمه اه 

كم فجدوس الإابا . واستوتضفه فى الرحة الخارجة وأمسك باعدء وفال : اذا 
-خرجت هكذا يا سيدى ؟ 

وكان الابا بتتفض من غدة الشظ فقال : ما سثن لكى أتابل هذه الزائية . ,بل لكى 
أقايل الاسراطور . 

تهمن فجلوس : صضة. صه . لا تمدع أحدا يسمع ما تقول . لا يستطع أحد ان 
يقابل جلالة الاسراطورٌ من غير أن يقابل جلالة الابراطورة أولا .. 

وبحك ! الى هذا الدرك بلغ ذل الكهنوت فى الامبراطورية الشرفية ؟ 

بل هذا شرف الكهنوت يا سبدى . تسجد للقوة لانك تمد على الفوة المادية فى 
سلطتك الروحة , والا فنسفط كرسيك ويشتحطم 

لقد أصبحت بلا كرمى من بعد أن خلمنى بلبسيريوس قالدكم . قلماذا أسسجد ؟ 

جد لكى تسترد كرسيك . فاتصيح لك يا مولاى أن تدخل ونسجد مرة واحدة 
فقط »> وبعدها يكفى الانناه 

ثفال الابا منذمرا : خذنى الى مجلس الامبراطود . 

لا طريق الى محله غير هذا الاب. لا بد من رشاها أولا .. 

تتشجر سلفريوس دا وقال > لماذا لا يحضر الامبراطور ممها قاقابلهما مما ؟ 

فكرة حسلة . مااترح هذا الانقراح . امهللى . 

فاذا بشوفوروس خارج من:اليهو ومقبل عليهما , فقال : ان جلالة الاصراطور منظر 
قداسة الابا 


بقل لطلال 


فاك فجبلبوس سد البابا سبلقريوس ودخلا. وتقدم الايا اذ رأى جلالة الاممراطور 
واقفا أمام عرشه الى جتب عرش الامبراطورة فاحنى لهما . ففالت الاسراطورة .صوت 
حازم : أما قبل لك كيف يدحئلون فى ابلاط الاسبراطورى وكيف يمثلون ؟ 

نهعلت حرارة الشجهية > واتحثى سياقربوس الستاءة كاد ضل بها رأاسه الى مستوى 
ركه . وعند ذلك هد الامراطور الله يده » قتقدم اله مسلفريوس وصافحه » وتقدم 
الى الابراطلورة وانحنى انسناءة متستفطة جدا . فسطلت تمودورء كفها الناعمة بأسمة . 
فتناولها وقلها قلة ارتماح . وآثار الامزاطور له أن يجلس 

ثم تكلم اجستيان ووو جر ووو ارج وأو ينوي" أدرووووني 
اشضطر أن يقيلك من كرمى الاباوية لسببٍ منك كما فهمت من تقريرء الاخير , 

- لفد سر القائد يا صاحب الكلالة مكانة دارت بسى وبين ملك الخحوث بانها دسسة : 
ضده . والطشقة أنى كت لذلك الملك أوصبه بأن يعامل المسحين الذين نحت حكيه 


' فقالت الامراطورة : أجل فى الامر سوء لقاعم قلا يتمذر أيضاحه . هده عسألة بسعلة 
بديرها سهولة لبعد سه اويا فوس نكا ابسن جع سرع فرق 
والغرب فى حظيرة كئيسة واحدة ؟ 

عق أشني اللي 

- اتن اا حرمت كيسة ووه بنش الطوهف اللسيننية فى الششرق . البس الافّل 
ع ف م وو 

- مجو الال يكل شي مولا الا فى اتلد الدية 

من وضم هذه المتائد ؟ 

- المجمع الخلكدونى اللمؤلف من كار اللاهوامين من المظارنة والاسافقة الذيئن 

استستلموا هذه المقائد من الاناجل ورسائل الرسل 

والذين -<الفوا عقائد اللجمع الحلكيدوتى هم لاهوتيون أبضا ولهم آرك سديدة , 
فسنالفتهم لا تبر زندقة . . 

وكان الامبراطور ساكتا يسمع الى أن فال : لذلك تقول يجب أن » يعتبر الجمبع مسبحين 
ضمن دائرة الكتبسة . ولذئك أيمنا يجب أن يلنى من كتاب قرارات المجمع الفصول 
الثلانة المسماة « فسول الهدل ٠‏ التى وردت بها نقط الخلاف بين الطوائف اللبحة 
ولا سما اللختصة بالاحوال الشخصية 

وهنا اتفض الابا مبلقريوس وقال والنشب باد على حمباء : أطن أن جلاتكم 
استدعيتموئى لهذا الغرض 

فقالت الامراطورة : نعم ( أولا ) لالناء. هذء الفصول اثلائة من كتاب المجمم 


الامبراطورة تيودورء يمنا 


و(ثانما) لالغاه الحروم ‏ جمع حرم الثى 'شسرها سلفك البابا اغبوس . و ( ثلا ) تقرير 
أن عقد زواجنا شرعى . هدء مطالنا بصراحة يا عداسة إلابا 

تاكمد وجه سيلفريوس تبلا . وقال : هذه المطالب من اختصاص الممجمع . وسلطة 
المجمع فوق سلطتى , قاذا أصدرت قرارا جحده المجمع وخلمنى » وحيئذ لا يذعن لى 
بطرك أو مطران أو أسقف أو فسيس انا 

فال جستنان : نع المجمم أن ينمقد . . 

تتململ سسلفريوس وثال : تقدرون على أى شىء “سامون » ولكن هذا افنثات على 
الكبة وتدنيس لها لا أريدء ولا اتجرأ عليه . . 

ففالت تبودوره : هذا فرار الاسراطورية المحتوم . فاختر بين سلطة الجمع أو سلطة 
الابراطورية . لدبك شهر كامل تنظلر فبه فى هنا الامر .. 

ثم لدت كانب سرها تبوفوروس وقالت له : أرشد قداسة الابا الى الممزّل الخاص فى 
ابلاط حبث يكون قداسته ضيقا مكرما 

إيليلنا 

بعد حتروج الابا سبلفريوس تفاوض الامبراطوران فالك تبودوره : يظهر أن هذا 
الإبا عليد منتر يسلطته الروحية . وقد فهمت من 'قربر فجبليوس قل أن يأتى به الى 
ابلاط أنه كان مصر! على رفض المحىء . ولو لم يخلعه الفائد بسع يوس لا جاه الى هنا . 
فهر يريد أن تلغى حكم ,القائد وترده إلى كرسيه .. 

أتريدين أن تهمله أو أن اتحتفظ به هنا . . 

بل نؤذن له بالمودة الى رومه مزودا يتوصية بسبطة . ومتى وصل اليها وجد 
كرسه قد ملا'. خلفه فجلبوس . لاتى باحثته فى شروطنا فضلها » وتمهد أن يشمل ما لا 
حرأ عليه اربوس 


ج#+؟+؟ 
لاعاد سيلفريوس الى رومه » وجد فيجيلبوس مستا فى الكرمى الاباوى ولم يستطم 
أن يزحزحه مله . بل ان فبحبلبوس ناه الى بثدائاريا حبك فى بقبة حانه ذليلا حزينا 
يها 
أما فبجبليوس فلم يستطع .أن يبر بوعده للإبراطورين » اذ وجد مفاومة من الطارنة 
وسائر الاكليروس . فاستدعته مودورء ٠‏ فاصدر منشورا حسب رغتها فشيجه اللجمع * 
قبقى فى ستطنطيوم شبه إمير 20 


)١(‏ ان تحكم تيودوره بهدين البابازين حادث تاربتى ٠‏ افرأ عنه فى داثرة المسارف البربطانية 
تحت اسبيهما واسم لبودورء 


ليل الحلال 
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وافى المطران اكتمندوس أو اريوبئدوس ملسا دعوة شودوره . ودخل الى ححرتها 
الخاسة فوجدها متكثة على متمدها المستطيل عَارقة فى حمل من الدمقس وعى فى توب 
الصاح الارجوانى . وسحد أمامها » وتقدم وتثاول يدها التى بسطتها الله وقلها مرارا. 
فقالت باسمة : أما قلت لك أن 'تدخل إلى حجرتى من غير سجود ٠‏ أما اسنبتك من 
للمتتفين 95, . 

فقال : لست أسبجد بل أعد . وما السحود الا رمز العادة , 

فغالت ووسها التحيف يلقح بثشرا وبهاء : ماذا أبقى المطران ثلرب من رموز السادة 

اكلبمندوس المطران الاكليريكى يسحد فى الكتيسة السجود الواجب لله . وسحود 
أرييوبشدوس الملماتى فى هذا الكل أمام ممودته لا بنقص ثيثا من عنادته لله . هما لل لله. 
وما لتبودودء شودوره . هناك كلسة لله وهنا كلسة الحب القدس 

وأشارت الى حاب المقيد لجلس . وفالك : 

فلت لى مرارا ان لك فرقة جواسبس . قماذا يقول لك جواسبسك عن سمايان 
فبجبليوش هنا؟ 

مسكين فبجبليوس . لا يخشى شرء . ولا آمثية له الا اطلاق سراحه 

كيف أطلق سراحه وقد علمت أنه يجتمع بالامير جر مانوس ابن اخى جسشان. 
أفلا يكن أن تكون ينهما مؤامرات سرية لخلع الأبراطور واستواء جرمائوس على العرش 

وكذلك يفل هونوريوس «دصمة ابن اخى الامبراطور الاسئاسيوس السابق 

لماذا لم نفل لى ذلك اذن ؟ 

لا تقطف التمرة مل أن نتضج ,ا سبدتى . لا أزال أبحث عمن يشترك مع هذا 
وذاك فى مؤامرة . وفد اكشفت الى الان من شركاء جرمائوس الوذير بربسكوس 
«دملماع 8 وبوحنا والى كبادو كه 

لا بد أن يكون ثمة آخرون ابا 8 وقد تمى الى أن سض الاساقفة والقساوسة 
أصحابك هم من حملة المنامرين 5 

اسم لقد كنت مزمما أن أقدم لك تقريرا ضافنا مثى تت استعلاماتى 

فتفظت تمبودورء وفالت : لاذا ينا مر هؤلاء الكهنة ؟ هل ينقصهم نىء ؟ 

هل تتوقمين على اخلاصا ؟ 


منك وجدك آتوقيه 
اذن , خذى منى ابر البقين , اعلمى أنهم تتقصهم حرية الكهثرت 
هم أجرار 


71 أاحرار هم وأنت تستصدين رؤساء الكنيسة الواحد بعد الاآخر . أولا مسلفربوس. 


الابراطورة تيودوره 16 
ثم فيجليوس . فهل تنتظرين أن يكون الكهنة والاساففة والمطارئة تخلصين ؟ واذا كان 
هؤلاء ممالثون المؤتمرين فالشمب كله عالئهم .. 

كلمت مودورء اشطرابها وهى أفدر انسان على كلم الاضطراب الداخلى وفالك 
باسمة : أنريد أن تقول ان الشعب أيضا شريك فى المؤامرات 

اعتعاض الشعب ,تمخض بالمؤامرات » لان الشمب كله يقامى » وهو يننظر من ,بقول 
له : « انك مظلوم أيها اللسمب » » والنا مرون بوحون اله عدا القول الير 

فلم تتمالك تيودورء تضظها وهال متجهمة : كانك تقول لى : ان الشمب على أهية أن 
ثور 

لا أخفى عنك يا مولانى . الى أحتى 'نورة الشعب . . الشعب يتذمر من اشطهادك 
رؤماء ديه . ينذمر من ظلم حاكمة . . 

اذا ظلمة حاكمه ؟ 

بتنقمل كاهله بالضرائب . ويفقد المدل فى قضاله 

د أبن اناه أينا سكرافت؟ 

نعم . كم من الرجال عوقبوا بقسوة ومن غير ححاكمة . وكم ملهم قشى عليهم لمجرد 
كر مك لهم بنير سسب قاتوتى ؟ 

فترفت قائلة : كفى كفى يا مطران .. 

أما أذنت لى بان أصدقك الخبر اللقين ؟ الخبر القين أقول . انى أحاذر أن أخدعك , 
الشحب الذى يتألم لا بد أن يقول : «١‏ آخ » والشعب الذى يغامى هذه المظالم يكظم الى 
أن يهمس فى أذئه هامس « فم » قوم . فاذا كان صدفى يسوءك يا مولائى فهو حير من 
أن يؤلك سكوتى أو كتمانى أو كذبى .. 

تريد أن تقول أنا على أبواب ثورة .. 

اذا لم :شدارك النورة فنحن على أبوابها 

وما الذى تراء الاآن ؟ 

أن تزيلى جميع أسباب المداء البادى من رجال الكهنوت » ومن التيمب » اذا كنت 
لا نشاءين أن تغربتى الك .. 

كلما رغبت أن أفربك الى أرى غلروق تنشى بأن انصك عنى . فاشكر لك ياعزيزى 
المطران اخارك العادفة » واصائلحك اللخلصة .. 


وب 


وما خرج الطران حتى دخل الاسراطور وجلس الى جنب تمودوره زوجته والهم باد 
على وجهه خلانا لودورهء التى كانت تنتسم وتسخفى ما فى الفسها من قلق . ومال : 
- ماذا علمت من آخار اكلمئدوس ؟ 


لفل الملال 


- علمت مثل ما علمت من عسسى , جر ماتوس بن أحيك وهواودبوس ابن احى 
اتاسئاسيوس الاصر الور السابق يدير كل مهما عؤامرة لاتغتصاب العرش تفمه . وكل 
مهما يجمع انفسه حزبا من الاكليروس وذوى اللقوة من الشمب . وانجحهما هونور يوس 
ولمل بطرس وذبر امال ممالىء له . هل علمت آأنت ثمثا جديدا ؟ 

ل مدي ياو وو اي اوعس اراس ا ا 

ته المرش من جراء بركان .يجيشس لكى بهبج ويقذف حم الثورة . لفد جر على 
بعد ابسانم اراب رج او لاد 

لا فائدة الاآن من معائة أنفسنا على الماشى . يحب أن تستدعى معظم المبوش إلى 
العاسمة تهديد التوار قل أن يتودطوا يثورثهم , 

- وهل يتظرنا الثوار حتى تلم شمث الخبوش . وهل تحن تئق. بالخلاص الحبوش 
جما . فهمت أن يوحنا قالد كبادوكيا شرع يجاهر بشمرده 

- يجب أن نرسل فى الخال رسلا بأوامر رسمية الى قائد كل حامية وجبش أن يأتى 
بقسم كبير من جشه. » وبترك القسم الاقى للمحافظة على الامن فى ناحيته . لو كان 
بلسيربويس قريا منا لكا نمتمد عليه كيرا .. 

أصبحت أشى من بلبسيريوس أكثر من غيرء لان اتتصاراته جماته عاها . ويظهر 
أن متك الحوث يطمعه ,عرش رومه حت سسادايه 

أما أنا فلى ثقة بلبير.بوس أكثر من سائر الفواد . وعلى الرغم من بسد المسافة نا 
وبنه يجب أن نوفد اليه آمرا نستقدمه به الا سواه وفنا أو لم ثثق به . ونثرك التوفيق 
للندر . ونستطع أن بعلل الجمهور بالا مال ها أمكتنا . ويحكما أن ستقدم فالد 
ادديانوبولس وقائد ترافيا يجنيهما فهما أثرب اليا 

والخحرس المحلى يكاد هلت من يدئا لان بولس قائدء قل الاخلاص . أصحث 
أوجس منه شرا 

أردت منذ عام أن أرسله إلى بلبسيريوس مموانا له » وأن أنصب مساعدء سموتاووس 
مكانه لاز لى 'نقة بتسمولاووس أكثر منه » فأست على ذلك » أما الاآن فصار هذا الابدال 
متمذرا لان بولس يفهم القرض منه فيعسجل بالتمرد 

5 0 

بعد عدة قصيرة حم القضاء . وقريت الساعة . وادلهم البو . وانغطرب الهواء يدوى 
الضوضاء . وأبرفت الاسنة وارعدت الهتافات » واختاط الفال بالقبل فى الائدية واللسارح 
والشوارع والازقة وى العلرق الخارجة من سظنطوم والداخلة البها ,. وماجث الابلة 
فبها دلولا وحثروجا . وسمعت قرقمة الحوافر وصليل السيوف وتصفيق الرماح 

القيامة تخوم . ذلك .بوم المشر الدنبوئى ,. لم يغد أحد من القواد يجئده . لم يرجع 


الابراطورة تبودورء يفلا 


أحد من الرسل . أصحث الاناء متضاربة واللاغات متتافقضة . صارت أقوال السس 
للتضايل اكثر منها للهداية 

جل ما كان برد من بلاغات المخبرين على الامراطورين أن مسرح الهبودروم المظيم 
يكل الجماهير كبلا . يملا فوج ويفرغ منه فوج واخطاء يتعافبون على المنصة . واشمب 
التهبج .صفق ثارة ويهتف أخرى للزعيم ارساتبوس »> ثم للماهل الموعود هوثوريوس » 
وأحانا للامير جر مابوس 

أوعز الامبراطوران الى #ائد المرس الابراطورى يولس أن يكون على قدم الهجوم 
اذا دعى . ولكن القائد بولس احتفى » والكرس مثثن فرفا هنا وهناك ائذارا ,التمرده . 
ما نفب كابوس النأس قلا عن صدر سجستشان الا دخول تمموتاووس تاب القائد 
بولس الى مجلس الامراطورين » لقدم للماعلين طاعته عم كوكية من الخرس © نصفها 
من الفرسان. والقسم الاكبر من الحرس أحتفى مع بولس . فاشرح صدر تيودورء قليلا 

فد يستطيع تبموتاووس تسويف الكارئة ما أمكن ريئما .يوافى من عاية الله بلسي ربوس 
ان تمطف ان يأتى . ولكن هبهان والشقة بسدة . وقد تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
من زومه الى الوسفور . الامل يقواد ادريةنوبولس وترانيا وسالونيكا ضنف تاما 

كل هذا وتبودوره ساتة باسمة كأنها نستمد الوحى من روح الحكمة والقوة من بد 
القدر 

انقضى بوم على ترادف اللاغات المخية للاآمال 

لم يظهر فى القصر من رجال الدولة الا رئيس المكومة ووزير المدل ثم اختفيا . 
وتنب وزير المرب ووزير الال بدعرى المساعى لدى زعماء ااتوار . لم بق من الطانة 
الا الترر السبر 

فى البوم التالى قرر الامبراطور الرحيل الى بعض الحزر » وآمر سعض السفن أن هيآ 
لهذا الغرض + وجملت الماشية تجمع لوازم السفر وتنزلها الى بشن السفن 

ورأى جستيتبان أن يتوسل الى الدعب آخر توسل , فحمل الاتجبل مفتوحا يبن يديه» 
ومشى بين بعض حرسه الى. الهبودروم مستمطقا » عسى أن يستحى الدمب منه » فكن 
ثاثئره » وستمع لوعدء بالاصلاح 

ولكن جستنان حمد الله أن مقابلة الشعب له اقتصرت على شتمه واعنه ورشقه بالزيالة 

إيليايةا 


غاد توا الى القصر يأمر بالرحبل. آم ةالاسراطورة ففالت له وللطانة حوله قولا جل 
لها فى اناري كاعظم حكمة وأفصم شمر وأحمل بنت فكر : 
« ان أركئك الذين حملوا التاج على رؤوسهم غرة يجب 
ألا بقوا أحاء بعد نقدء 5 أرجو ألا أرى يسنى ذلك الوم 


برعو الملال 
6 
الذى لا أبجل نه كملكة . اهرب أيها القبعر اذا ثنت . 
مممكث المال . والسفن راسية فى الرفا لأها للرحمل . والبحر 
حر طليق لديك . وأا انا فاحب القول المأنرر القفديم : أن 
البرقير والارجوان لاجمل كفن للانسان » 
صدر فى 14 'يثاير سنة ##م مسيحة 
مضى جستئيان على مضض وخوف . وبقيت تيودوره وبعض يطاتها سسها فى القصر 
تتلقى الزويمة وسمدها 


موه 

قبل أن يملع الاسطول من المرفا » طلب اكلمشدوس الامثال . فلستقياته تبودورء وى 
جالسة على عرشها . فحنا وقل قدميها وفال : مولاتى . لا أريد القاء خيا يمد هذه 
القيامة . امنحينى منصب الوزير الاول الآن > لان وزيرك نهرب لكى يكسب دشى 
هونوروس . فان لم أقمع الثورة أهلك ها قل أن تهز المرش فى مكانه 

ففالت باسمة : أبح هذا الهلم فى خبر كان يا عزيزى . لم يمد أى منصب يجدى 
شيا . اكورة النهت .,. 

-. اطفثها مل ان استعر .. 

ففالت ضاحكة بهزء : لا يستطيع موقد الثار أن يطفثها يا اكليمئدوس 

فارتمد اكليمندوس من هذا التصريح وقال : اذن تشكين بولاثى 

لست آنا بل التارييم يشبت هذا الشك 

- اذن لا أمل فى اعتمادك على . على أنى استطيع أن أسحب من الثورة المحرضين 
عليها اذا كان فى بدى المرسوم بالسلطة ,. 

- لا اعتمد على أسمد غير نفسى با هذا . فتبكرا .. 

فنهض اكنمندوس يائسا وخرج ناا 

يفيضا 

سارت العقيدة ان سودورء احتارت القضاء على حائها اخثبارا » وقررت تكفين نقسها 
بالبر مير والارجوان ازدراه بالردى وحرسا على الكرامة والمبروث 

وردت الها الاخبار أن الشعب بدا يزحف من الهسودروم بموكب متى وصل أوله 
الى مبدان ابلاط المظم كانث أطرافه فى الشوارع وحول الهسودروم 

كان السماة بسودون بأنباء الشؤم كل هتبهة وأخرى . ثبلت أن اللوكب الرهيب صار 
فى ساحة كذا » ثم فى شارع كذا الخ . وهى جالسة على عرشها . اعتقد تبوفوروس كاب 
سرها أنها لا تريد أن تموت ببن الغوغاء -نارج القصر ء بل على عرشها وفى ابان جلالها 

أعات على شسموتاووس قائد البقبة النافبة من الحرس التعلمات الثالية ؛ ادخل بض 


الامبراطورة تيودورة ول 


أبطالك الى أروفة القصر . صفف بقة المثشاة وراء القصر . اجعل الفرسان حول جناحيه. 
هل تريد آأنت وآابطالك أن 'تحوا معى 8 

فحا تموتاووس التحة المكرية وفال : وأن موت قبلك . 

فقالت بلسمة ؛ يارك الله فيكم أبها اللواسل 8 

وكان تيموتاووس يكتسب تجاعة عظمى مما يراه من هدوثها وسكونها كانها لا تحس 
ببزرلزال الركان المتفبحر أمامها 

فامت "بودوره وخرجت الى شرفة القصر الكبرى ورات طلائع الهالجين من سيد , 
ثم عادث إلى عرشها واستدعث موفوروس وأمرته آلا يقارقها لكى بقل تعلبماتها 

وو 

دخلت طلاثع الموكب الى الساحة المثلمى أمام القصر العظيم » وطفقت الجماهير :تدفق 
اليه وتحتسد به . وزعماء النوغاء يستغربون أن بروا فرسان الحرس الى جاتبى القصر 
لا يتعدون لصد المشد 

ماذا يستطيع هذا الحرس الصثير أن يفمل لقاء هذا الجمع الثفير وهو مسلح بالسيوف 
والزماح والمناجر والعمى والححارة . ما قوة المشرات على لقاء الالوف 

اكتظلت ساحة القصر اللساهير » ولا تزال الجماعير المزدحمة فى الشوارع ومفارق 
الطرق من ورائها ندقعها إلى الساحة من كل ناحية . وكان على جاتبى المدرج أمام الاب 
المظيم بعض امنود وقوفا منكسى السلاح لا يدون أقل دلبل على الدفاع . كذا كانت 
لمات نودورء 

وصل اللشد الى قاعدة المدرج . وما وقف الرعيم إرساوس على أول درجة حتى 
رأى بدا من وراله تضم فى يدء ورفة مطوية . قنسرها وقرأ للفسه : | 

» أبها الاسد ادير بالزعامة . لا أعتقد أن بل الاسد يسمح للذثاب والضاع والثعال 
وبنات آوى والكلاب أن “تشب بلك أيابها بانسحة . 'ستتكف هذء النسحة أن يمزنها 
احد غير الاسد > وهو الوحد الجدير بأن .شرق لممها ودمها وعثلامها على أناعه .. الاسدا 
القوى المار لا بضطر إلى الغدر , ولذلك إرجو منه أن يأمر هذا الجمع أن يسمع الكلمة 


الاخيرة من ملكته قل أن ممزقها تمودوره » 
تجهم ارسائيوس وتوقف فى الدرجة الثالثة » وسد ذراعه مشيرا الى الجمع من ورائه 
أن يثوفقف 


عند ذلك بدت الاسراطورة فى الرحبة أمام الاب العالى فوق المدرج وغى فى نوب 
ايض انق » ملاك بدا من القصر كما بدو الدر من الافق 

قلما رآعا الجمع عاج وماج » وكاد يتدقع الى المدرج لولا أن ارسابوس أدار وجهةه 
الى الجمع وهو باسط يديه يشير بهما الله أن يتريث ويسكن ويصمت 


4 الحلال 


وتقدمت مودوره حنطوة -خطوة ببكل تمهل كثن الدر يير فى اسماء رويدا. والخراس 
الواقفون عنى جاتبى المدرج لا ينحركون كانهم أصنام 

بعد ضع دقائق صارت على دأس المدرج . وصار الشمب من وراء ازسائيوس صاننا 
تشرائب أعنافه لرؤية الملكة الحمبلة . عل هى وجلة مذعورة ؟لا.. 

نزلت أول درجة وهى تنبسط ذراعيها . فصمت الشعب صمنا ناما وسنكتوا كأن على 
رؤوسهم الطير . أو كان سحرا سطا على حواسهم . وكان تنوفوروس وراءها . فتتاولك 
مله قرطاسا ملفوفا . واستمرت تتزل كل هثيهة درجة والقرطاس فى يناها وارسابوس 
لا يكف عن الاشارة للشمب من وراله أن يهدا . ولكن الشحب لم يهدا بأمر زعسه » 
بل أصبح نزول الملكة فى المدرج أقوى من أمر الزعم 

ما نزلت الى أول النتصف الاسفل م نالدرج حتى صعد ارسائيوس اليها وانحثى وتتاول 
القرطاس من يدها » وأدار وجهه الى الجمع » ورف يدء يمنى الصمت الثام . الم نشر 
القرطاس وقرأ بصوت جهورى : 

« أبها السب السططى الال 

« ها هى ملكتكم بين أيديكم . أضمف رجل فيكم يمكنه أن يمزفها أشلاء . فاذا نم 
أن تمسنعوا اصحنها الاخيرة قبل أن تمزفوها تمزيقا فاسمموا : 

٠‏ تشكون من نفل الضرائب » فاعلموا أن الضرالب الثى تجبى منكم لا تنفق عا ه 
ولا تبذر تبذيرا , تتفق فى اصلاح شؤوتكم وفى اتحصين الامبراطورية للدفاع عن كاتها 
ضد الغزاة البربر الذين متغون فتح مملكتكم واستعادكم كما فملوا فى ايطالبا وروعه 

« تشكون من تعرض الدولة للعقائد الديشة . ولبس للدولة غرض من هذا التعرش 
الا ضم جمبع النصارى ضمن حظيرة الكنسة لكى تكون أفوى واوسع انتشارا 

٠‏ فاذا كان لكم آراء فى هذه الامور » قألفوا للنة من زعمائكم لتجتمع مع كئة الدولة 
للبحث فى هذه الامور وتفرير ما يتفق عليه عقلاء الامة 

٠‏ فاذا أبيتم اقتراحى هذا فافضوا ما تريدون أن نقضوا . فلس احد من جنودى 
يغاومكم » 

ونا انتهى ارسابوس من التلاوة » ضح الجمع ضجبكها مختلطا بين النهدل والنضب 
فرفع ارساتبوس يديه وفال : ننظر فى هذا الاقتراح البوم » وغدا نقضى قضاءنا . 

عند ذلك نزل تموفوروس وقال للاصبراطورة : 

ان القائد فلاسانوس نائب قائد جبشس ادريانوبولس قدم بجيشه 

فاجابت بصون عال ليسسمه ارسائيوس : ارسل رسولا اليه حالا بأمر مئى ان يقف 
جبعه قبل أبواب المديئة . قل له ان يحاذر الهجوم بير أمرى . 

عند ذلك أشار ارسائيوس للجمع أن ينصرف الى الند . وجملك تبودوره تتفهقر على 
المدرج دويدا حتى غابت فى باب القصر عاب الشمس وداء الافق 
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تلات 

اجتمع زعماء الثورة » واتاحثوا فى اقتراح الابراطورة . فلم يوافقوا عله » لان 
أنمار هونوريوسكانوا يحرشون على حظع الامبراطورين والماداة بهوتوربوسامبراطورا 

وكان ارفضاض الجمع فى ذلك البوم مهلة اتبودوده . فلما مثل القائد فلابائوس بين 
يديها بشت له وشكرت ولاءه فقال : ان من يكون أمنا لزوجته يكون أمنا لملكته . أما 
فلت هكذا يا ذات الملالة يوم صالممتى مع زوجتى الدروماكى ؟ 

لم أئس عهدك حبنذاك . ولم شك نك تبر به . ولكن أين القائد مرتشبوس 6 

الحمد لله اله مريض يأ مولانى بحمى قائلة ٠‏ ولولا مرضه لكان أخون اعثونة . 
اكشفت أنناء مرضه يصفة كونى اله تمليمات سرية وردت اله من حزب هونو ربوس » 
أن يسمى أمرك بالحضور الى العاصمة . ولولا اطلاعى على هذه التملسيات » لما علمت أنه 
تلقى أوامر من جلالتك بالقدوم التاجل لانه كثمها على . وبحلت عنها فوجدتها . وما 
ترددت فى أن سقفت جبشى الى هنا » وى قبادتى آربسة آلاف من المشاة وخسمائة من 
الفرسان . فماذا تأمرين ؟ 

- اكرد شكرى اولائك . وأرجو أن وزع جنودك حسب فنك الحربى حول القصر» 
وفى المدينة لتهدالة النورة بقدر ما يستطاع » وأن تتتجنب الاحتكاك بالجمهور + للقن الدماء 
ما أمكن » لانى لا أعتفد أن جبشلك يستطيع قمع الثورة . فلمل الصبر والمحاسئة ند انا 
فى تلاضضها أو مماطتتها الى أن يأتى الله أمرا كان «فمولا 

إيايانا 

فى البوم التالى عاد الدمب يتتجمم ويستانف الثورات » وتصرف فلإسائوس بكل حركمة 
فى الدفاع عن المقصر . وفى اليومين الثالين لم بقحم الجمهور تهبيا لسلاح المنود . ولكن 
فى اليوم الرابع حدنث متاوشة قثل نيها عدد من الجمهور وفليل من الجنود . وفى اليوم 
الحاسس اندحر جيش فلابانوس أمام الثوار » فأحاط القصر يحمى ظهوره بجدرائه , 
ويصد التوار . وسمد بيضه آلى القصر أصد الهاحين 

انند ضغط الثوار حتى شرع بسضهم يتخلبون على اللمنود الذين يحمون المدرج 
العربض . أطلت تيودودء من الباب المالى ووقفت على الرحبة عند رأس المدرج » فاشتد 
هاج الشمب. فطققت ته سديها. ولكن الوحوش الضارية مثى هاجت لا تردها محاستة 

فمادت تيودورء الى البهو الكبير وجلست على عزشها. وفاربت الشمس امنب » فيجاءما 
النائد فلاببانوس وقال : أنى راسم خطة لانفاذك من هؤلاء الشوارى . فى أول اللبل 
يخف زحام هذا المشد » فتمتطين. جوادا وتحرسك ئلة من الفرسان الى المرفًا حث 
ترسو سفيئة للفرار بك 

ففالت تيودوره باسمة : شكرا . أبمد أن ذعب عدد من جبشك ضسية فى سبيل الدفاع 


١4‏ الملال 


عنى » تطلي الى أن أعرب ؟ لو مرعد يل شوب الثودة لفاديت سفك الدنه . . أما الان 
فجب أن أموت مع جنودى الابطال . أريد أن اموت على هذا العرش 

فى لك اللينة أدخل فلابانوس قبسما من جنوده الى القصر > اندجوا مع حرس 
نسموناووس القداين . وكانت اندروماكى زوجة فلاباتوس فى حجرة الاسراملورة لخدمتها. 
وبذلت اندر وماكى جهدها فى اقناع تبودورء أن تهرب فى غلس اليل . ولكن بلا جدوى , 
لان تبودوره سممت على الموت فى العرش اذا كان لا بد منه 

فى الصباح الالى اشثد زحام الثوار حول القصر » حتى كاد جبش فلاسابوس إبيد بعد 
أن فتل كيرا من الثوار . وقل الضحى دححرث زمرة من الثوار المنود ؛ وفحمت الى 
داخل القصر . فابذر نيوفوروس الاسراطورة بأن الخطر بلغ أشده » وآبلتها أن انود 
يحرسون الطريق الى الحجرة الخلقية السفلى لكى تتتبى» فبها . وأنهم يدعون للثوار 
أن الامبراطورة خرجت من القصر من مساء أمس 

فهضت يودورء ,وبدل أن تخرج من الاب الخلفى لكى تمل مله الى الأطقة السفلى » 

فحت الى باب البهو الرسمى » واستقبلت الثوار الذين يناحرهم الحرس لكى يرتدوا ‏ 

ا ٠‏ وفالت بلهمحة لطلفة : املكتكم تطلدون ؟ ها هى 
تبودوره ملكتكم . فافملو! بها ما تريدون . دعوهم أبها الخراس ولا تمتموهم لاتى لاجبلهم 
آريد أن أعس أو يديهم أرايدئ أن أموت 

ولا تدرى ماذا كانت القوة اللتى حسدن أولئك اللوار وددتهم عن الدخول الى بهو 
العرش . ولكن كان الضغط من اخارج يشتد حتى لم يمد متاص من الاتدفاع الى البهو 
الاكبر . عند ذلك هجم فلابائوس على الابراطورة وحملها بين ذراعه ودخل بها الى 
البهو . م خرج بها من الاب الخلقى وأنزلها الى الحجرة السفلى وفال : تمد أجاتنا ساعان 
أو دقائق لمل انصر بأتى من غامض علم الله . لقد حممت عددا من انود لكى يحموا 
الطزيق الى البوسفوو حك هناك سقيئة حروسة تتنظرك 

فابتسمت وفالت : أشكر اهتمامك عظم الشكر . اذا كان التصر بأنى من غامض علم 
لله فأنى ونحن فى قلي هذا القصر . هنا آحا أو آموت , 

عند ذلك دخل "سموئاووس فائد الحرس > وقال : ان الثوار اخترفوا خط اراس 
الذى يحمئ الطريق الى البوسقور . ,! أبها القائد فلابايوس . فالافضل أن ننىء جلالتها 
فى عكان -نفى فى الفصر . أين تموفوروس يدلا على مكان أمين 

فقالت تبودورء : أفضل محا لى هو العرش . هناك استقل طالبى دمى . دعونى أصمد 

عند ذلك شعروا أن الممارك أسبحت فى نفس حجرات القصر , يكاد التواد تم لهم 
استلال القسر كله . 

فتال فلاسابوس : لا تخرجى من عنا با مولانى » فنحن علينا الان أن ترف غل 
الدفاع عن الفصر ما استطمنا , 
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بقت بودررء وحدها وهى نسمع صليل السبوف وتصفيق الرماح , ويد حين نت 
الصيل . قل التصفيق . عبط الضوضاء والجلة . خرجت من الحجرة السفلى لكى 
تستكشف الخال , لم ئر أحدا . صمدث الى الهو فرات يمض انود > فسألت : أبن 
الثوار ؟ 

فتال جندى : لا ندرى ما الذى روعهم حتى ارتضوا .. 

وما ححز فى 'غفسها فى هذء التور: الا ما راث من القتلى واخرحى فى القصر. وخرجت 
انى الرحبة الثى فو المدرج فَادًا الحشد بموج كالحر الثلاطم وقد التحم فيه عدد كيير 
من المنود والفرمان بعد أن هلك نصسف جش قلاباتوس .. 

من أبن جاءت هذه الحنود ؟ 

وففت 'شين الالة . واذا فارس يصمد بسجوادء على الدرج . واذا هى فى دهثتها 
ترى بلبسير يوسن القائد المظيم يثرجل عن جواده عند رأس الدرج .. 

فنابلته بابتسامة كانها أشمة الدمس فى الربع وكانها لم تكن فى قلق ولا فى جذع . 
مدت يدها الى بلسيربوس قتلها وقّال : لملك كنت فى يأس يا مولاتى ؟ 

- لا بل كنت منؤمنة بالمناية الالهسة. وها هى العناية جاءتى فى الدفقة الثى كاد البأس 
فيها يحاول أن يدخل على . شكرا يا عزيزى بليسيربوس .. 

تفال : الثوار بخرجون الى خارج المدينة لان جبشى دخلها بمد أن فتك بهم نكا 
ذربما . عنذ فجر اليوم ستكون الممارك خارج المدبنة . لا أدرى عنى 'تتهى . ولكنى 
أدرى أمرا واحدا على كل حال , 

00 016 

التسر لك .. 

فانقضت “بودورء على بلسيربوس وشمته وقبلته » وفالت : بس هذا النصر عن يدك 
باخبر الجديد عندى على الرعّم من جرى الرياح با لم 'ثشته سفاك 

اطمثى فى قصرك + ساقم عله حراسا داخله وسخارجه يكوئون آخر من يفتل من 
كتانى المديدة . 

لم قل يدها ومتىن ‏ , 

بعد عدة أيام اتنهت المارك فى المديتة وضواحمها وقى حمع اللاد المحطلة بها . وغدت 
التورة . ثم انطفأت نارها . ثم لخأ كل من الناس الى ببته » واستأنف عمله 

وقد ورد فى دائرة المعارف البريطاية فى المجلد الماشر فى نصف الممود الاول من 
الصف<ة الماشرة : و ان الامة خسرت فى هذه الثورة المسماة نورة ( نسقا وبزء4( ) ثلانين 
ألف نفس ٠‏ . ولكن تبودوره التى كانت هدف اثكورة لم تقل ولم نخلع » وبقبت على 
عرشها 

وهنا ترك للفراء اساؤل : هل كانت "مودورء والقة من قمع الثورة » أم آنها ابت 


144 الال 
أن يش بمد شارة العرش كما فالت فى بلاغها التاريخى للاسراطور والطاتة 
وان كان الامر الاول فعلام كانت 'نمتمد فى كمعها وقد علمت أن قوادها ورجال الدولة 
قد تخلوا عنها حتى بلبسيربوس قنطت من ابجدته ؟ 
عوج 

استتب الامر + وعاد الاسرأطوو جستيدان الى عرشه مطمثنا » وانتظم المكم » ومين 
اللكام الخحدد 

قبطن على كل من نبت أن له ضلما فى التحريض على الثودة . وفر كثير من المحرضشين 
فرار اللسوص > ومنهم هونو ريوس المطالب بالعمرش 

جوكم التهمون > وكان من جاتهم ارسائيوس الزعبم وامطران اكلسندوس . حاكنتهم 
حكلدة مؤلفة من بض رجال الدولة فى بع حجرات القصر الكبرى .ولم تطل عداكتهم 
أكثر عن يعن يوم . وحكمت المحكبة علبهم مما بالاعدام . . 

وفيما كان رئيس المحكمة ينطق ,اللكم » ظهرت تبودوره من الاب اللسرى من الوراء. 
فلما سمع المتهمون الخكم ورأوا الاسراطورة خروا سحدا رهة ووجلا . 

فتقدمت مودودء الى جتب رئيس المحكمة وقالت يصوت عال فصبح : 

« العدالة استوفت حقها . ولكن للامراطورة حق الرحمة والمقو 
يا دب اغفر لهؤلاء المجرمين لانهم لم بعلموا ماذا كانوا يشملون » 
000 

على آثر ذلك استدعت اكللمئدوس الى حجرتها وقالت له وهو ساجد لديها : ٠‏ اطانا 
علمتى آن تقوى الله تعى الى سمادة السماء . وأن الشق يؤدى الى التهلكة . وأنا الاآن 
فى نوبتى أعلمك أن العشق الشهوائى يثير القوس الميوانية » وان تقوى الله ترقع النفس 
الى سساء النيم . أبقبت على حائك جزاء لك على خدمالك » ولكى نقى لك فرمة 
للنوبة وتقوى الل » ولكى يكون لك النعيم أخيرا -خير جزاء . فاعتكقب بعد الا"ن فى ديرك 
يا سدى المطران » ونب إلى الله . . 

« فل لهوتوريوس ان الصيد فى بجبل طوروس أهنأ له من الجلوس على عرش سللطوم 
« وقل لسائر المجرمين الذين عفونا عنهم أن عكوفهم على آلات صناعاتهم خير لهم ءن 
أن يكونوا آلات شر فى أيدى الاشرار » 

وخرجت أنودوره من باب » وخرج اكلبمندوس من باب آخر ء وهو لا يصدق أنه 
باق فى قيد إعلياة 

توفت البودوره سنة 041 مسيحية 


تقربر الخرار 
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ملك المراق 

زار -مصر لأول مرة اللك فيمل اثانى ملك المراق » وهذه صورة جلاته فى القوسية 
الدراقية بمصر ؛ وترى عن بساره وعينه بافنا الزعور اقدان أمدنهما النكة وريدة مللكة .صر 
يوم ثيارة جلالتها للدلكة عالية ملكة المراق والملكة غيسة جدة سلانه وثرينة النشور له 
الك على . وقد أغدي عذه السورة جلاتقه الى « مجلة الحلال » وقد وقم عليها بإمضّائه 


ف الها كوا فإنْسَائٌ " 


لمكتو برجى الرين برلأت باينا 
وزير العارف ورئيس مجلس التواب الأسبق 


ليس قبنا من لا بسشمع الى الراديو بومبا » بل منا من يتتبعون أخبارء فالداخل والخارج 
عدة هرات كل بوم » فهل فكرنا فى مدى ما أدختته نلك الالة الصئيرة أعنى عدة الراديو 
من نطور جسسم فى حالة العالم ما أزالت من حدود بين الامم المختلفة » وما -خلقت من 
اتصال سريع بين الثاس » وبما سهلت من انثاث الاآراه بين سكان هذا العالم 

نح اليوم نجلس فى غرفتا » فتحرك بلك الاآلة الصئيرة » فنسمع اندن وباريس 
ونسر.ررك وموسكو وبرلين فى ماعة واحدة » ونطلع على ما تذيعه كل مها من الاخار 
وما تعلق به من الاآراء على المواقع الحرببة وتطورات الحرب ساعة فساعة > وكثيرا ما: 
خطة سياسية هامة فى المساء ونسمع التعليق عليها من الجاتب الماصر أو اللانب الممادى فى 
نمس اللدلة أو فى البوم التالى على الاكثر » فالمالم عه أصح سوقا مشتركة ,يدلى كل 
برأيه ويؤيده بحججه ويناصره يكل ٠١‏ يمتفده » ذا لفكره » من غير أن 'نقف دون 
ذلك حدود سالية أو مبرهاء فلقد رآينا الدول الكيرة نفسها تحرص ع أن 'نصالآأفكارها 
وآراؤها ومذاهها إلى مع بلاد المالم » نهى لا تقتصر على محطة اذاعة واحدة ولا تكتفى 
بالاذاعة بلفة واحدة » بل نذيم بمشسرات اللثات حتى لا يبقى شخص ف المالم التمدن 
دون أن تكون له فرصة الاستماع الى 'تنك الاذاعات بلغته هو 

"تصوروا بلك اللالة » لم فار نوها بما كانت عليه فى الحرب الماضية » حبث كان الاتصال 
مققصورا على التلغرافات التى تصل الى كل مملكة بقدر حدود ‏ اذ كان الاتصال مقصورا 
على البلاد التى يكون لها فبها وكلاء يوافوئها بالاخبار . لس من شك أن من .يضم هذه 
التطورات نصب عليه يرى أن تقد الافكار أو الحجر عليها اصح شريا من المحال » 
فاذا كانت الملمة قد انت بالسجائب وقلبت العالم فى القرون الوسطى بما سهلت من اتصال 
الافكار > فماذا يكون مقدار آئر الراديو فى عهدنا الحاضر + لا شك أن هذا الاتصال 
الروحى الذى وجد بين ميم أجزاء العالم على أثر هذا الاكتشاف العجيب » سيكون له 
أثر شامل لا أحسبتى مالنا اذا فلت انه الحسجر الاول فى سيبل توحيد المالم 

فاذا ما بحن تر كا الراديو جانبا» وفكرنا فى مدى آئر السبنما عليئا حيث ثرى الا“لاف 
بل عشرات الالاف من التاس فى مصر وحدعا يذهبون كل يوم ليروا ما تبخرجه امريكا 


بإ بإب بي سي سس سس 
» أل هذه الحاضرة القبمة الدكتور بعى الدين بركات باشا فى فاعة يورت النذكارية وقد اختس الحلال بترها 


154 الحلال 


وغيرها مما يجمل التاس فى يع أنطار المسوره يطلمون على سبل مميشة كل بلد من 
اللاد أدركنا الى أى حد يلغ ترابط العالم بعضه سمش 

ولفد فطر الئاس على حب التقيد » لذلك ثرالا بمد أن كا فى الاجبال الماضية 
تحرص فى كل بلد على عادات معينة وطرق من الزى خاصة حتى أن كل افليم كان ينقرد 
بطابع حاص يزه عن سواء » وكان حرص على المحافظة على هذا الطابع » وبعتبرء تراثا 
يحب المحافظة عله » ترانا الآآن يقلد بعضنا بعضا فى اللباس وف المأكل وفى طريقة المنى 
وف الميشة » بل وى طرق الزينة وفص الشارب وتقليم الاظافر وكيفية السلام » الى 
غير ذلك من أنواع النجمل ونفاصيل اللياة التى لم تكن نسنح الفرصة لمرفتها » فضلة 
عن تغليدها الا للنزر البسير من الناس الذين آناهم افه سعة فى الرزق وصحة يستطغون 
معها أن يجوبوا أنحاء العالم مع ما كان فى السفر من مشاق ويجمازفات لا يمكن أن يضطلع 
بها آلا النزر البسير من التاس » وغل لى بعد ذلك أن أشير الى ما حدث من تطور جسيم 
بسبب سهولة المواسلات » فلقد كانت المسافات بين قطر وقطر تجمل الئاس بسدين بعضهم 
عن بض فى الافكار وفى الاآراء وفى هم اللاة » فجاء البخار وانطوت ممه المسافات 
الشاسمة وتعارف التاس بعضهم عض » ولكن أين هذا مما نرى الوم وقد ملكتا الهواء » 
فاقثرب ما كان بدا » فرابنا رئيس الوزادة الاتجليزية وقد جاوز السبمين بطير الى 
كابلانكا من انجلترا » كما رأينا الرئيس روزفلت يطبر اليها منالولايات التحدة لينفاوضا 
فى شؤون الحرب ويدبرا ميدان القتال ببين اللثين من الملايين » ولممرى ألسنا تنرى العالم 
جبمه وقد انقلب الى ممسكرين عظيمين» فمعسكر الديمقراطيات وفبه أميركا والاحبراطوريه 
البريطائية والى جابهما روسيا الشبوعية » والى الماتب الا“آخر الدولتان اللثان تثلان 
الاوتوقراطية والى جابهما الابان زعبمة الجنس الاصفر » وآين هذا مما كنا نشهدء أو 
نسمع به منذ جل واحد من الزمان بل منذ عشر سنين فط 

اننا لا نزال نذكر أن الولايات المتحدة كانت دالا حريصة على أن تنبشمد عن سباسة 
العالم القديم » حريصة على أن تتركه وشأنه يدبر علافات ممالكه ما يراء كل منها » حتى 
اذا وفمتك الحرب الماضة وطال أمدها وتوجست أميركا حخئية من مصيرها رآبنا الجيوض 
الامبركبة تسر البحار أنصرة فرنسا وبربطائيا ونصرة مبادىء ولسن الاربمة عشر » حتى 
اذا ما انهت الُرب وراينا ساعة السلم قد أذنث بمؤتَر السلح > راينا ادبركا صر على أن 
لا بزيد اشتراكها فيه على وجود عضو شاهد فحسب دون أن تأخذ نصيا ماشرا ى 
مؤتمر السلام . وعند ذاك رأبنا الاميركيين يطمنون على سباسة الاشثراك مع أوربا » 
ويؤكدون بكل الوسائل أنه لن .يكون لاسركا فى المستفبل تدخل فى المشاكل الاورية 

ولكن هذه الكرب لم 'بلث أن هددت مصير أوربا بل العالم القديم بأجمه » حتى رأينا 
امير كا تشى كل سياستها التقليدية وتعود الى الحرب على وجه أهم مما كانت عابه فى 
الحرب الماضية فجوشها ليست ل فرنسا وحدها » بل انها تحارب فى الشسرق الافصى وفى 


هل يتجه المالم مو ثفافة انسائية ذا 


استراليا وفى جزر الفلين وفى شرق افريقنا وفى الحر الاحمر + بل انها وصلت الى عصر 
وعى هن الناحية الاخرى تحتل مراكس والجزائر » حتى لم تمد فى الحرب مجرد عون 
لاوربا المتتحمة ولا للاسراطورية البريطابة وححدها » ولكثها محارب أصللى تضرب يمف 
وشجاعة وتتلقى الضربات بعر وبسالة 

ذلك هو الال اليوم فى المالم .وهو ليس مقصودا على اميركا » بل ان ما ثراء من 
السباسة الروسية ومن السباسة نحو روسيا لاعجب يكثير مما تشاهده بالنسبة للسياسة 
الامبركبة » فروسيا عند ما اعتتقت البادى» الشيوعية قاطمها المالم بأجمه » ورأى فى عملها 
حخروجا على المادىء الانسائية وفوشى ووحثسة لا يصح لمن كان يحرص عل وعطلئه 
ويحترم مادىء الشرف أن يتمامل مع أهلها أو أن يتصل بهم حتى جرد الدراسة » ولقد 
نل الخال على ذلك أعواما وأعواما حتى رأينا فى مصر قانونا بصدر بجوائر حرمان كل 
من يدرس فى روسا أو يقبم فبها من الجنسية المصرية جفثظا للامن العام وحرصا على سلامة 
اللاد من انغشار الافكار المخالفة لمادىء الانسائية والمدئية 

كان ذلك منذ عشر سنين ففط قبل اغلان الحرب سئة 48؛ » والا"ن ماذا رى » لقد 
صارت روسيا جنا الى جنب مم بريطائيا واميركا » وأصبحت حليفة ممهما » كما أصبحت 
شريكة فى الرأى لهما » بل سيكون لرابها مقامه فى تنظيم المالم بسد الحرب 

لست 1 الذى أفول هذا » بل ان هذا هو قول عاهل اجائرا المسثر نشسرشل حيث 
جاء فى خطابه الانير منذ عشسرة أيام عن رعاية الامم الصغيرة قوله : ٠‏ والا"ن ما شأن المده 
الكببر من الامم الصغيرة التى لا بد من صيانة حقوقها ومصاءلها » انه ينبنى أن يكون مناك 
الى جانب الدول الكبرى عدد من مجموعات الدويلات أو آتحاداتها على أن يبر عمثلوها 
المختارون عن أغراشها وآمائيها . وعندى ان هذا كله سيكون متسجما مم المصائم الملا 
الدامة لبريطائيا والولايات المتحدة وروسيا . ومن الثابث أن هذء الامنبة لا يكن أن 
تحفق الا برضاء هذء الدول الثلاث الخالس واتغاتها التام » 

فهل عرفتم مدى اتلور العا الذى حدث فى الافكار وق الاآراء ثم تصورتم بعد 
ذلك ما يمكن أن تكون عليه المال اذا ما وضمت الحرب أوزارها آلا يكون المحتم عند فاك 
أن يكون الاتصال الادبى والاقتصادى والسبامى كاملا بين هذه الدول الثلاث وهل يمكن 
اذا ما تم هذا الاتصال وأسبح التبادل الاقتصادى /لما بين تلك البلاد الا أن ثتقارب النظم 
الاجتماعية ونتم الخطوة الاولى وعى -خطوة واسمة جدا فى سيبل توحيد النظم بين تلك 
الدول المتتافضة المذاهب وا متاينة الاجئاس . وهلا يؤذن ذلك بتوحيد الشعوب واندماسجها 
بيضها فى عض أو على الاقل 'قاربها وتفاهمها وعملها مشتركة بيضها بعض > والا 
فخبرونى كيف يمكن أن تتصور بعد ما تشاهدء اليوم أن أحدا يجرق ن تحدئه نقسه 
بوضع روسيا فى عزلة من العالم أو أن أمريكيا يقبل أن يكون دورء فى المالم مقصورا على 
أن بشثرك ممه فى بوم الكربهة » فاذا ما جاء يوم السلم ابتمد عنه وعن الاشتراك ممه فى 


كوا الحلال 


نظمه الافتصادية والاجتماعية والساسة 

وهل اذا نحن اتجهنا بصرنا نحو المايا الثازية وقد شادت مذهبها بل نظمها الاجتماعة 
على أساس تفوق الخحنس الاارى وسسادته على ما عداء من الاجناس » ثم رأينا كيف أن 
اليابان كانت سبب اتقاذها فى العام الماشى من انكسارها فى الخحرب > هل هى اتستطيع بعد 
ذلك أن تتمسك ضد الهنس الاصفر بنظرية هذء السسادة » آم انها لا ببد معاملة له على 
قدم الماواة التامة ؟ 

ائى لالح فى المستقيل القريب زوال الحواجز الصسناعة لمع الاتصال بين الشحوب 
والا'مم » فسسكون عانا بأجمعه مدائا واسما جدا لشادل الافكار والااراء وتجربة النظم 
المختلفة فه على 'ناعدها عن بيضها » ومن ذلك ستتقارب الافكار وتتناسق الآراء وتنحد 
الهود فى سيل سمادة الشر » فان لم 'تتسخض هذء الحرب عن ذلك فستتلوها حرب 
تكون أوسم واعتف هادا وأقدر على صهر السعوبٍ والامم حتى تصل الى تلك الفاية . 
اما بفاه شعب أو أكثر أو ابقاؤء فى عزلة عن باقى الدعوب نقد أسح أمرا مستحبلا» وقد 
علمنا الناريخ الحديث أن المالم يسير فى طريق الوحدة أو ما فى حكمها كجاممة أمم متحدة» 
فكما أن الدول الماضرة نكونت على آثار نظم القنائل والاقطاعات » فكدذلك ستتكون 
الانظمة المديدة على أساس 'تموض الانظمة الماضرة 

بل اننا اذا نحن تر كنا ما يحتمل -حدوثه من التقرب بين أنصار كل فريق من المتحاريين 
ونظر! الى ما يحتمل حدونه بين فريقى المتحاربين أنفسهم علىضوء ما حدث من .التقاربيين 
الشرى والغرب ابان الحروب الصليية وبمدها » وما تدعو اله الحرب من تقليد. فى الانظمة 
وتفليد فى الاسلحة وتقليد فى الثاورات الحربة وتقابد فى طرق الفتك والتدمير » وجدئنا 
ان كل ذلك سبكون مدعاة لان يسود العالم علم واحد وان تنتظم الجهود فى اتجاء مشترك 

لا نظنوا أنى ألح من ذلك عهدا قربا تسود فبه المدالة والرحمة وتتعاون ميم الشعوب 
الانساتية فى سببل مصلحة المجموع 2 كلا بل انى لا أزان أرى أمامنا مواقع دامبة يسود 
فيها الظلم وتتحكم فيها القوة المجردة وتضطهد فيها شموب ونظلم آم » ولكنى أرى 
برغم كل ذلك أثثا فى سبل تتاسق ونوحبد ببن العالم أجع سبكون الثمن غالبا وستكون 
الضحابا كثيرة وعديدة » وستئشا الانظمة 'الجديدة بحيث فى للقوى امشازه بل جبروئه » 
ولكن الافوباء أو من سظلون أفوياء سبتحدون حتما أو يشتكون اشتاكا ,شثلب فيه من 
يتغلب فنفذ آراء. ويخدم الوحدة سواء آراد هو آم لم يرد 

لمل بمضكم .ظلئى ابتمدت عن موضوع الثقافة وتكلمت فى تطور سامى ليس داخلا 
ف معرفة ما اذا كان المالم يتسجه انحو اثقافة انسائمة أو لا» ولكن مهلا » ودعونا نقف -لئلة 
لنعرف ما هى الثغافة » فلفد تفاوتت فى فسيرها الاآراء افاونا شاسما > فاستاذنا الكير 
أحمد لطفى السبد باش يقول فى تتام حاضرته فى هذه الجامعة : ٠‏ يجب على الامة فى ثرببة 
آبنائها أن تكون غابتها الانسان التقف ووسيتها الى ذلك تثقيف ملكات القرد الطسسسة 


هل بتحه المالم مو مافة انائية ل 


ملكات اللسم والمقل والنفس بأن يقوم بمقتضبات حغفل الذات وحفظ اللوع بالاعتدال 
الام > سم يواحب العدق الذى يسلب له الافناع بكراءته وواجب السضاء اللخمى بان 
لا يضر ولا يسرف بل ينفق بالمعروف وواجب كرامته من -ححث هو ائسان » فبرفض أن 
يكون تنما لثبرء فى غير الحدود المفروشة عليه من جهة كوئه عضوا فى جممة مدايية لها 
قوانين مرعبه الا"داء » وواجب محاسه 'فه على كل ما يخطر له من فكر أو بلفد عن 
فول أو يانى من عمل » وضابط ذلك كلمة افلاطون المعروفة : « تعرف نفسك بنفساك أى 
تعرفها بالدرس الدائم للها وسبر غورها فى أعمق طياتها . لم ينبغى أن يؤخذ النائىء 
بنثفيف ملكات عفله بأن يتملم ما هو ميسر له من الملوم والفنون . هال كنت : « من ليس 
ملففا فهو بهيمة ومن ليس عؤدها فهو متوحش » 

ناذا نحن أخذنا بهذا التفسير » لم يبق عمل فى حماة الانسان لا يكون داخلا على نحو 
أو آحر فى مملى الثقافة » وعلى ذلك تكون كل الملاقات بين الئاس سواء أكانت اجتماعة 
أم سباسية آم اقتصادية آم أدبة آم تشريمة أم روحة داخلة فى ممنى الثقافة » وريكون 
كل تغارب فى أى ناحبة من تلك التواحى بين شمب وآثر أو بين فرد وفرد مما ينطبق 
علبه هذا الحكم » بل نحن لا نكون مالنين اذا ما قثنا ان الانحادات الرياضة والمسابقات 
الاولمبة نوع من الثقف » ففى تتنظلمها عن الدول المتلفة اتحاء حلى حو ثقاقة عاللبه 

كذلك يمكننا ان مول أى «ؤعرات الاديان الى كانت تسقد بين الفمنة والقينة للنقريب 
بينها والتفاهم ببن الناس » وسعى بمضها لتوحبد وازالة الفوارق » هو انجاء واضح صريح 
نسو انوحيد الثقافه فى العالم 

وما نقوله عن مؤتقرات الادبان يتطبق بذائه على المؤتمرات التعلبمبة والمؤتمرات القتسريمية 
بل المؤتمرات الطسة » فانها جميمها انما ترمى الى الوصول الى تكوين رأى عام عالى للسير 
عليه فى التربه وف التمليم وفى طرق ممعاملة المجرمين والمرشى وفى صائة الحقوق الادبة 
للكتاب والمؤلفين » وقى الوصول إلى أجدى طرف العلاج . كل ذلك كان موجودا وهو 
السوم أقوى أترا وأسرع مما كان عليه قبل الحرب الخاضرة » أى منذ 'نلاث سسوات أو أربع 

انظر الى انجدرا وكيف أنها وسط هذا الضجج الهائل وتلك المجزرة البشرية الى 
لم يتسهد التاربخ بما يمائلها ولا » كنف انها وسط كل ذلك تبحث مشروعا للتحسين حالة 
العمال وضمان العش لكل شبتم وكل عاطل عن السسل > 'نم انظر الى اميركا وهى بعد 
أساببع قللة من تقديم مشروع بقردج اتنسج على نفس المثوال وتتبع نفس الخطة » 
فواجب الحكومة تم عليها ٠‏ أن تكفل لكل مواطن حقه فى الحصول على عمل » وحقه 
فى الحصول على دحل ينئاسب مع احتراءه أنفسه حسما جز عن العمل . ولو لم توجد 
مثل غنذء الكفالة الاجتماعبة والاقتصادية لا أصبحت هناك أيه ضمائه للحرية . ولا شك 
أن كل جهودنا ( عكذا تفول اللجنة الاميركبة ) لاقامة الياة والحرية والسمى الى الر للاءم 
ستذهب عبئا ما لم 'نعشمد على أساس وطيد من الثأمين الاجتماعى والاقتصادى » 


ةا المخلال 


أدايتم كيف أن الالم اليوم صار يتقارب من بيضه > بل كيف ان الاير .جمل كل 
الشعوب تطلع على ما يجرى -خارج بلادها فلا تلبث واحدة مها أن تقوم بنظام جديد حنى 
ترى هذا النظام موضع بحث وتمحص فى اللاد الاخرى » بل ربما كان هناك ماراة بين 
الامم فى يها نسبق الأخرى» أليس ذلك هو المقصود بقوانا ان المالم يتجه :حو ثقافة عالية 
فد يقول العض اننا توسمنا توسما كيرا فى تفسير ممتى الثقاقة » وان الحضقة ان الثقافة 
ان صح التمي بها على الملكان المقلية والروحية » فهى أن تتطبق على تتقيف ملكان الجسم 
مثلا » ولقد عرغها الاستاذ محمد سسد مظهر فى عدد يناير سنة +144 من «٠‏ الهلال » حيث 
قال : « فالرجل المثقف غير الرجل التملم » فهو أكثر مروئة فى المقل وأوسم يالا فى 
الحديث وأكبر مدى فى المعلومات » وله شخصية قوية محبوية ورأى بارز فى المجتمع وآثر 
كير فى الامور العامة » وهو لا يكون كذلك الا اذا آلم بطرف من الادب والفن واتصل 
بأمور اللا العامة » وعرف ما يجرى فى بلدء وفى المالم من الاحداث الهامة » وعرف 
لنة أخرى غير لنته » وتتبع النهضة الملمية الحديئة وثيار الفكر فى الشرق والثرب الى 
جائب علومه التى تخصص فيها . على أن لا تنقى هذه الطوائف.من المعلومات منعزلة 
مستقلة بعضها عن بعض > فبصح عفله مخزنا كيرا به غرف غير متصلة . . وانما هو يؤاف 
ببئها فى مجموعات مننظمة واحدة للعلوم وثائية للمعلومات العامة وأخرى لتاريخ والاجتماع 
وعكذا على قدر تتوع مملوماته . انم يربط هذه المملومات بعضها ببعض قتصبح كلها 
مجموعة واحدة كبرى أو دولة علمية شد بعضها أزر بعض ويستفيد كل فرع منها من 
بافى الفروع بحبث اذا تكلم فى الدين عرج على الفلسفة والمنطق واستمان بالتاربخ 
للاستقصاء والمقابلة وبالملوم للببحث والتستخيس #تدور مملوماته كلها حول محور واححد 
يتدرج فيه الى الفرض الاسمى من التمليم والتثقيف . وعو دراسة طرائق التفكير 
الصيحة ومناهج البحث وسالجة الامور بالحكمة والنظر فيها نظرا سديدا وكسبالمادان 
القلية النلمة ». . هكذا عرف الثقافة استاذ أشرف هنا وفىالعراق على احتدار درجة الثفافة 
العائة . وهو تعريف أن سهل أن يكون وصتا لاشخاص بذائهم فانه لا يكاد ببحصر 
الانجاء الذى يمكن أن يتعرف به الانسان المشى المقصود من لفظ الثقافة فهى فى عرفه 
ترجم الى توسيع المدارك المائة وتنظيم المملومات الفنية والادبية والعلمبة وهضم علومها 
يما لدرجة تمكن الشخص ١ن‏ أن يكون ذا رأى ومذهب فى الماة » بل أنه يذعب الى 
أبمد من .ذلك » فهو تبر الشخصية القوية المحبوبة شرطا من شروط الرجل الثقف 
واملى لا اكون مالنا اذا فلت أن تلك الصفات على أهستها وفالدتها فى الماة لا تتوفر 
جبعها الا ادرا فى شسقص واحد » لذلك آرائى أسل الى تمريف الائجاء الثقاق بآنه 
الانسجاء القكرى والروجى 2 فل نحن آخذون فى سبل اتجاء عالمى من هذا القيل 
ان جنيع ما قدمت من الملاحظات والااراء يجملنا يجب عن هذا السؤال بالايجاب » 
ولكنا من اتاحية الاخرى اذا ما رجمنا الى تحليل تفاسبل الياة وسارك الجتمع الذى 


هل بتحجه العام حو ثقافة انسائية ذا 


تعيش فبه » وجدنا الامر على -خلاف ذلك تاما » فان أقصى ما يرد بالخاطر أن تنسع المملكة 
انساعا يجملها أضعاف ما هى عليه اليوم » حتى لا يبقى فى المالم الا عدد محدود من الدول» 
فهل هذا يحل الاشكال » كلا فمصر دولة واحدة > ونظامها السيابى واحد وتشريمها 
واحد » ودين أغليتها المظمى واحد » ولنتها واحدة » وطقوس أفراحها وماتمها واحدة,» 
ولكن هيا بنا نفحص فيلا أفكار الئاس وآرامعم > اذن لراينا بوئا شاسما وتناقضا عظيما 
وعراكا مستمرا بين مذعب ومذهب وبين رأى ورأى 

هذا بدافع عن السفور ويراء حقا طيما تتمتع به المرأة » .ويرى أنه السبيل الوحيد 
لنرقية المجتمع » لان المرأة التى لا تختلط ,الئاس ولا تسرف اللياة لا يمكن أن تكون آنا 
صالمة ولا ربة ببت نافمة » وهذا يطمن على السفور ويرى نيه محالفة للدين وتقليدا أعمى 
للاورسين » ويعتقد أن السفور عار ومسة للمدئية 

وهذا برى وجوب ليد أوربا فى نظمها وطرق ممشتها » بل وف الماكل والمشرب . 
والااخر برى أن لا شان ا بثير بلادنا » فحن شرقبون وهم غرببون » وسبانا الى 
النجاح أن تحرص على تقاليدئا وفواعد ديننا » وان نسثغل فى أمورئا عن سوانا 

وهذا برى أن يكون عدف مصر الاسمى أن تكون قطمة من أوربا » وذاك يراها جزمءا 
من البلاد المربية يجب عليها أن تحافظ عليها وتفائى فى الاخلاص لها وتسملها هدفها 
الاسمى الذى سعى اله وتعمل على لحقيقه مهما كانت الظروف والدواقم 

هذا فى مصر وحى شمب واحد ولنة واحدة ونظام واحد > فاذا ما حولنا نظرنا الى فرنا 
مثلا قبل الحرب » وحدنا عوامل خلاف متأصلة فى شعبها برغم وجود الانحاد فى اللئة 
والنطام والدين > فضها 'من كاتوا يسمون الى سط النغلم الشوعة بكل تعالمها حتى 
وصلوا الى أن ,سجملوا لهم عددا محثرما من النواب يتصلون علنا بموسكو ويسملون بتعاليمها 
فى أشد الازمات حرجا فى بلادهم » كما كان فيها من كانوا يرون ويدعون الى نظام المذكية 
وبطالبون باعادتها ويملتون افلاس الحكم البابى 

كذلك كان فى فراسا دعا أشداء أقوياء يناصرون الديمقراطيات ويروتها امثل الاعل 
للانسائية » وازراءعم كنا /رى دعاة الدكانورية والظم الفائية أو الثازية 

وغ هؤلاء وهؤلاء كنا ئرى كتابا ومشكرين يدعون الى الفكرة الدينة » وغيرهم يعلنون 
حربا لا هوادة فبها على الاديان والشرائع السماوية وكتب الله ورسله 

ونحن اذا ما اتجهنا ببصرنا الى غير مصر وفرتسا » ونظرنا الى الامم المتمددة الشعوب 
واللناث والدين > لوجدنا خلافات آشد غورا وأبمد آثرا وأعمق فى 'تاليجها وفيما تتسخض 
عنه من حرب داخْلة وقودها الحقد والمداوة والجهل > فهل منا من يستطيع أن يقسى 
ما وفع وما بفع فى كير من البلاد باسم الثمرة الجئسية > أو هل سينا الحروب الاهلية 
فى مختلف احاه المالم وعلى عمر الدغور بين السود واليض 8 أفلا نزال 'شاهد الى 
اليوم فى بلاد نزعم أنها وسلت الى أقصى درجات الحرية والرقى تفريقا بين الشعوب » 


02 الحلال 

لست أود أن استطرد فى هذا الحديث لاله مؤلم مرير » ومن شأنه أن ينيد ذكريات 
ليس من الصالح اثارتها أو تحريكها » ولكننا أردنا فط ان نشير الى أن الشعوب والامم 
لا يزال ببنها وبين بسضها فوارق أساسية 'تقتضى أجبالا واجبالا فى سبيل نذليلها » واننا 
لم نصل بعد فى هذه التاحية الى درجة يمكن الاغتباط بها أو الرضى عنها » +اتحاد الثقافة 
لا بزال بسدا بل بعد مما تتصورون » فاذا قلت اننا فى طريق بناء اتحاد عالمى » انها نظرت 
فقط الى تطورات العالم مدى الدهور » وأردت أن أقول ان اتجاء التطور الحديث من ثآئه 
أن يساعد على وضع حجر جديد فى أساس المالم الجديد > أما الوصول الى تحقيق الناية 
فامابه طريق طويل وطويل جدا ‏ بل ومحفوف بأشد المخاطر والاهوال 

هانان هما الناسستان اللتان يمكن النظر مهما الى 'نطور العالم نحو ثثقاقة عاللية » ولكن 
فد يرد بالخاطر أن اللقصود يثقافة انسائية فى هذا المقال ليس الثقافة العامة » منى انها 
نعم جميع الاجناس »© بل المقصود هو الثقافة الانسائية » أى التى تبلى على الانسائية 
الرحبمة » وفى هذا أيضا جد المالم يتطور نحو المبد! الاسائى » كما ثراه فى البلاد 
الراقية منعناية بالمرضى ومن مكافحة للامراض ومن رعاية للطفولة ومنرجة باللسيخوخة 
ومن اعانة للماطلين ومن تأمين للممال ومن ملاجىء لاعالة المحتاجين واغائة المصايين » 
كل بلك اعمال انساية تتبارى الامم الراقية فى السبق البها والتويع منها لا فى بلادها 
فحسب » بل -نارج بلادها أيضا » فالمالم فى سبيل التدرج الى أمثلة عليا كريمة فى هذه 
الناحية » وما على الباحث الا أن يقرا المسروع الاتجليزى أو اللشروع الاميركى اللذين 
أشرا البهما يعرف كيف تتضامن الانسانية وتكافح لضمان الرخاء والسمادة لجمبع أبناء 
الامة يستوى فى ذلك غنهم وفقيرهم » جاهلهم وعالهم » صحبحهم وعليلهم » شيهم 
وشانهم » فهم جما أبناء الوطن » وهم جما جديرون برعايته وحنانه وعطفه 

ولكنا ثرى من نافذة أخرى آهوال حرب هائلة 'ترهق فيها الارواح بلا حساب > 
فالفتك والتدمير والتعريب والتفدل وابغاع الاذى على الاطفال واليوخ وعلى المدسين 
الاامنين فضلا عن المحاربين » بض سلاحها » فحن اذا ما نظرنا الى نك الصفحة وجدنا 
البشرية باكملها وعى لا تزال فى دور الفطرة الوحشى > وحن لا نزال بمد ما نكون 
عن 'تحقيق المادىء الااسائية الرسمة 

وحن اذن حبثما قينا وجوهنا وجدثا لنطورما الثفاق وجهين متقابلين ؛ أحدهما ضاحك 
باسم جذبنا الى السعادة والرقى > والاخر عايس محزن ينذرنا با ينتظرنا من مصاءب 
وأهوال . وانى لارجو أن يعمل الجبل الفادم على أن ينغلب جانب الخير على جانب الشر» 
وأن يساعد كل منا مهما فل نصيبه فى العمل على أن تكون جهود. فى هذا المشرك العالمى 
موجهة الى تحفيق ثقافة اسائية رحيمة تؤلف بين القلوب » وتسلى كلمة المق والمدل » 
وال يهدينا سواء السبيل 


الصرع تو لص وعدم 
بام ال مكثور كور عوصه لور 


أستاذ الجدرانيا فى كية الآواب 


لو أنك سالت انسانا أن يدثك با يمرفه عما بالحر الاببض المتوسط من مضيق ذى 
خطر عظيم » لاجابك بسرد أسماء عديدة قبل أن يسخطر له مضيق سقلية . سببحدئك عن 
مضيق جل طارق الذى يصل الببحر النوسط بالمحبط الاطلسى » ويفصل ما بين مراك 
واسبائنيا . أو يدك عن الدردئيل والبسفور » وما ثار حولهما من نزاع وصراع على 
مر القرون . أو يذكر لك مضيق مسينا بين صقلية وايطاليا » ذلك الطريق الذى كانت 
خنساء السفن وتتحاماء بسب ناراته الائنة وعواسفه الهوجاء . بل لمله يذكر مشايق 
أخرى مل مضيق كرش بين جزيرة الفرم وبلاد القوقار » أو مضبق بويفاسيو بين 
جزيرتى كرسيكا وسردينيا . يذكر هذا كله ل أن تحدائه نفه بذكر مضيق صفلية . 
ولا بد للمرء أن بردد ذكر الاحداث المليئة التى دارت حول هذا المضيق » فى العصور 
القديمة والحديئة قبل أن .يدرك أكثر الناس ما لهذا المضيق من الخطر المظيم 

لقد سبق لكاتب هذه السطور أن عالج فى « الهلال » وصف المشايق بوجه عام » 
وما لها من أثر فى تاريخ الدول . ونود اليوم آن نركز بحثنا فى مضيق صقلية وحده » 
الذى يدور حوله اليوم سراع هائل يذكرنا با كان فى العصور القديمة بين روما وفرطاجئة 


مضايق البحر الاييض فى الحرب الماضية 

فى الحر المتوسط ثثلانة مضايق آملها متساوية ف الخطر : الدردئيل والبسفور فالشرق 
وجبل طارق فى الغرب > ومضيق صقلية فى الوسط . وليس من الضرورى فى كل نراع 
عالمى أن يدور صراع عنبف حول هذه امضايق جمبعا . بل الامر فىهذا مرجمه الى الحرب 
والى الوجهات التى نتجه اليها أحدائها . قفى الحرب الماضية دار صراع عليف من أجل 
السيطرة على الدردثيل والسفور . ولو ان اللناء جحوا فى اتتحامهما » لقصروا آمد 
الحرب »> وتغيرت نتائجها تخهرا خطيرا . أما فى هذه الحرب فان تركيا المحايدة ‏ تسيطر على 
هذه المضايق » وسود الامن .والسلام شوامكها َ ولكن الخال لن 'نليث أن كدل اذا 
حاولت دول المحور أو دولة بلناريا ان تسن الحرب على نر كبا » وتتخرجها من حادها 

وفى الحرب الاضية كانث فرئسا وايطاليا حليفتين ‏ وهما الدولتان السبطرتان على 
سواحل مضيق صقلبة ‏ فظلت طوال الحرب تنعم بنصيب وافر من الاءن , كذلك يسود 


نين الحلال 


السلام.الى حد بيد شواطى: مضيق جبل طارقى . ولكن المانيا اذا أرادث ان 'تمتتجم أرض 
اسبائيا » وان تهاجم الخلفاء فى مراكس » فان هذا الامن لا يلبث ان .يزول 

وائا رز أسماء هذه المضايق فى الوجود » وتتطاير اماؤها فى الا"فاق » حين تمل فى 
جوابها التيران » وتصطرع من حولها الجحافل » ويبسط عليها عقاب الحرب أجنحته » 
وبنسب فبها أظفارء . هنالك يذكر من لم يكن يذكر ان عنالك بحارا » دفيقة فى مساحتها 
جيلة فى -نطرها » يستطيع من يسيطر عليها ان يتحكم فى طرق الملاحة والتموين » وأن 
ب فوقها من بر الى بر ومن قارة الى قارة 

من أجل مضيق سقلية 

وفى الصيف الماضى ‏ فى شهر تموز ‏ فى الوفت الذى كانت قوان المحور وائفة فه 
على أبواب مصر » تهده بانتحام هذا الفطر الامين , وان تجتازء الى الارض المقدسة » 
وبلاذ الشام وسهول الفراث ودجلة » بل الى ايران والهند . كانت القنادة الملا للدول 
المتحدة تدبر الوسائل لارسال جيش جراد الى بلاد المغرب » وقد استطاعت أن ترسل 
هذا الحمش فى 'شرين اثانى » وأن تحتل بسرعة أرض مراكش والهزائر وآن تبلغ 
الاطراف الثربية من نونس © فهال دواتى المحور ان يسبطر الخلقاء بهذه السرعة على 
نونس > والسواحل الثوبية من مضيق سقلية . فادروا بحشد جيش عظيم فى افريقية » 
وأخذوا يدافمون دفاع اللستميت عن أرض توئس » علهم أن يرجئوا ‏ أن لم يستطعوا 
فى النهاية أن يمنموا ‏ نسلط الدول المتحدة على الطرف اللنوبى من ذلك المضيق الخطير 

فاذا كنا طالمنا ما دار من ممارك حول -خط مارث > وفى مبدان فقصه والفيروان » وما 
جرى من زحف المبوش > وحقول الالفام التى تلقى فى طريقها » فلنذكر أن هذا القتال 
الشف » بأسلحته المختلفة > وفئونه المتعددة > انما يدور كله عن أجل شىء واحد وهو 
« مضيق صقلية » » فان السبطرة على السواحل المنوببة وحدها » يضمن للدول المتحدة 
تأمين الملاحة فى البحر المتوسط الى -حد كبير . وثامين جزيرة مالطة وتمويتها ببحبث تستطيع 
أن تؤدى وظيفتها كاملة فى هذه الحرب » ويقرب مطاراث الفا بحيث تهدد قواتها الموية 
ابطاليا وسفلية وسردينيا بالويل والدمار » بل بالقزو والحرب ؟ من البر والببحر والجو » 
ولمل البتكران الحديئة قد زادت ولم تنقص من -نطر هذا المضيق بأن جملت عورء 
أيسر . وخلق الطيران وسبلة لاجتياز هذء الشقة بحبث أسبح المضيق اليوم اكثر ضيقا 
وآفل سعة مما كان فى عهد النزاع بين قرطاجنة وروما . أو بين العرب والروم 


أخطر مضايق البحر الأيض 
لست أدرى لاذا لا أكاد افكر فى مضيق صقلية » حتى يصوره الوهم لمنى فى صورة 
وحش هائل » أو تنين بشع » أو غغول ضخم > أو مارد من المن > قابع تحت سطم الماء > 


السراع حول مضينق صقلية دنا 

انبا محالبه فى طرف البوغاز . فاغرا فما واسما بياب وأضراس من جهنم » يلتهم مئات 
الاساطيل » فمضثها مضنا » ويطحنها طلحنا » ومثات الالوف من الارواح + فيرسلها الى 
جوف مظلم واسع » لا ينلىء ولا يمرف الشبع . ولا يزداد على الايام الا شرها ونهما . 
كان فيما مشى ينناول فرائسه من سطح اليم » ومن شواطىء تونس وصقدة وايطاليا 
ومالطة » من البحر حينا ومن البر أحبانا » واليوم يقتنصها من اجو ايضًا » من بين السحب 
ومن هسارب الطير 

ولم لا يكون فى جوف هذا البوغاز مارد من جن جهنم ؟ ولقد رايا البراكين “ثور 
من ججوفه ونقذف بنيراتها وحممها ورمادها » فتكون جزرا مثل بنتلاريه وللنوزاء و لبيدوزا» 
بل لقد ثارت البراكين فى عصر حديث جدا فى جوف هذا البوغاز » ففى القرن التاسع عشر 
كانت الثورانات الركاية المنيفه تزعزع القاع » وتثير الموج » وترسل امم الى سطح 
الماء » حتى كونت من مقدوفاتها المتراكمة ما ببن صقلية وبلاريا » جزيرة صنيرة لم تلبث 
ان ا-ختفت وغاست بحت سطم الماء * 

ان حضيق صقلية اكبر مضايق الحر المتوسط اساعا » اذ تبلغ سعنه فى اضبق جزء 
منه مائة وأربعين كيلومّرا . ,ينما مضيق جبل طارق لا يزيد على أدبعة عشر كيلومترا . 
والبسفور والدرديل لا يزيد امساع كل منهما فى أضبق جزء على الالف متر . ولهذا 
السبب وحدء هد يتسى كثير من الئاس أن بوغاز صفلية مضي بالممثى المعروف أو يثوهمون 
انه قلبل الخطر لهذا السبب > ولكن خطر المضايق لا يقاس بجقدار ضقها » بل بموقمها 
و بالاقطار التى نحبط بها > والبحار الثى تصل ببنها » وطرق الملاحة الثى اسبتاترها 

ومهما يكن. الخال فى العصور الحديئة » فان بوغار صقلية كان من غير شك اخطر 
المضايق فى اللحر المتوسط كله » فى العصور القفديمة .. فى ذلك الوقت كان الحر 
المتوسط هو المدان الاكبر للنشاط المالمى » وكانث الاقطار التى 'تحبط به عمى مهد 
الحضارة » وسادين التروة . وأقدم طرق الملاحة البحرية نش ونا يبن سواحله وجزره . 
والنسجارة بين الافطار المحبطة به هى أقدم مظهر للتجارة والمادلة المنظمة بين الدول, 

فى وسط هذا الحر تمتد شبه جزيرة ايطالبا » وجزيرة صقلية » نحو المنوب بحيث 
تقنرب افترابا شديدا من شواطىء افريقية . وبهذا ينقسم البحر التوسط شطرين » شرقى 
وغربى يفصل ببنهما طريق غسق هو الذى أطلق عليه الجنرافبون اسم مضيق صفلة . 
تسرف علبه سواحل صقليه من الشمال » وسواحل تونس من الجنوب » ونحن فى غنى 
عن أن 'سهب فى وصف هذا الطريق الفسيق » وما له من جليل الخطر فى السيطرة على 
طرق الملاحة وثروة الامم , فان حوادث التاريخ نفسه التى سنجملها هنا هى تير معبر 
عن جلل خطرء وعظيم شأنه 

* حدت هذا فى هام ١98١‏ » وقد أطلق على الجزيرة اسساء كثيرة اشهرها أسمم جزبرة 
فردنائديا » ولم تلبث على سطح اماه سوى بضمة اشهر + ثم زالت من الوجود 


1 الملال 


مضيق صقلية بين حوادث التاريخ 


كان آأول الشعوب التجارية فى البحر اللتوسط الشعب الفونقى . وكانت شأنه فى 
شمال جزيرة العرب » ثم نزحت جموعه الى سواحل الشام منذ أريمة آلاف من السنين. 
وبعد قبل من الزمن أتذت المواتىء القوثيقية تظهر على تلك السواحل» وأخذ الفوتيقيون 
نون الاساطيل » ويحوبون البحر المتوسط > يعون ويشترون » ويجمعون الثروات 

وقد ظل نشاط الفوبقيين أول الامر مقصورا على القسم السرفى من البحر المتوسط . 
ولكنهم ما برجوا ينتشرون + ويطوفون افطارا جديدة » حتى نزلوا سواحل افويقبة 
الشمالة , وأخذوا فى مادلة السلع مع السكان الاسليين . وبقيث منهم جماءات على 
شواطىء المغرب » وازدادت هذه الحماعان على مدى الزمن حتى أصحت بثابة مستعمرات 
دائمة امترجت تماما يبسكا البلاد » وأصبحت بلاد المغرب وطنها الثاتى . وفى حدود عام 
1م قبل الملاد » اتفق أن هاجرت أميرة فونقبة تدعى ديدو » من بلدة سور الى أرض 
نونس » فابتاعت قطمة من الارض على ذلك الخليج الهادىء » خليج تونس » ثم قافت 
بتشييد مديئة قرطاجتة ( وممتاها بالفوثيقية المديئة المديدة ) على تلك الارض 

وهكذا أسست الاميرة ديدو دولة فوئقة جديدة فى بلاد المغرب عاسمتها فرطاجنة 
ذات الموقم الجثرافى المتاز » الذى تستطيم منه أن تسسطر باساطيلها على طرق الملاحة » 
وأن 'تجمم المتاجر والثروة » حتى أسبحت فوئيقيا الجديدة أجل شأنا من فواقيا القديمة 
وباتت قرطاجنة نفسها من أعظم ‏ أن لم نكن أعظم ‏ المدن فى عصرها » وقد قدر الكتاب 
أن سكانها تجاوزوا المون من الانفس » ون كان هذا التقدير لا يخلو من اللو » فان 
آثار المدينة ندل من غير شك » على أنها كانت عظيمة الحجم » كببر: الثروة » كما كان 
محصنة تحصيئا هائلا » ومحاطة بأسوار مشمة لا يقل سمكها عن عشرة أمتار 

وما أشد حاجة قرطاجنة الى الحصون الخبعة والاسوار الضخمة » وعى الثى 'تمم بموقم 
جتراق عزيز » وتنطوى -خزائتها على “روات عظيمة + لم “لمث المون أن تطلعت البها » 
والابدى أن امدت لاختطافها 

ولم تكد أقدام الفونيقيين أن تثبت فى افريقية حتى أخذوا يكملون سيطرثهم على مضيق 
صقلية » والاقطار المحبطة به » فنزلوا مالطة واستولوا عليها » واحتلوا سردينا وانتشروا 
فبها » ثم أ-نذوا بالتدريج بحتلون جزبرة صقلية ويؤسسون المستعمرات فى انحالها . وقد 
ظلوا زمنا يقرب من الثلانة القرون » وهم سادة الموقف لا ينازعهم فى سلطالهم منازع » 
ولا نترض نوسعهم والشارهم أمة أو دولة ذات خطر . ولكنهم لم يكادوا أن يتموا 
احتلال شطر كبير من جزيرة صقلية حثى اصطدموا باول خصم عنيد » وهو الستعمراث 
اليوناية . فلقد انذ البوثان فى الفرن السادس والخامس قبل المبلاد ينتشرون فى جهات 
كثيرة من الحر المترسط » ومن أهم المستممرات النى أنشاوها وعمروها اقليم صقلية 


السراع حول مشيق مقاية كنا 


التسمالى السرقى » وام يكن بد من أن ينشأ صراع عنيف بين اليونان وفرطاجنة من أجل 
السيطرة على سقلية . ودارت بين الفريقين حروب طويلة » كانت سالا بين القوتين » 
ولكن الفوز بوجه عام كان فى جاتب الفونيقبين اذ استطاعوا ان يحتفظوا ببجزيرة سردينيا 
كلها » وبالجزء الاكبر من صقلية 

ببد أن هذا الصراع القديم على سادة الضيق لم يلبث أن ايخذ شكلا أشد علفا وأكبر 
جرما » فى الفرن الثاالك فل الملاد » حين ببسطت روما رابتها على النصف الشرفى 
(اليوئان) من صفلية » وظهر ف ايدان خصم جديد عنيد لم يلبث أن قام يناوى» قر طاجئة 
ويئازعها السبطرة على هذا المضيق الخطير » ثم دارث تلك الخرب الشعواء » التى 
دامت زهاء المالة عام » والتى لم يكن بد من أن يفثى فبها أحد الفريفين 

بنقسم النزاع بين قرطاجئة وروما الى ثلاث حروب متالية . ولكلها فى المشقة حرب 
واحدة طويلة تتعخللها فترات الاستعداد لاستثناف الصراع , وقد بدأت عذء الحرب دورتها 
الاولى عام 7684 قبل الملاد » ودامث الى عام 4741 كان المبدان الاكبر فيها جزيرة صفلية 
وقد تعاقت 'نلك السنون الثلاث والمشرون » والفتال لا .يزيد الا احتداما » وكلا الختصمين 
عنيف عليد » وكانت الاقدار تتلاعب بالفريقين » ميل النصر حبنا الى جائب » ثم لا .يلبث 
ان يتحول الى المائب الاآخر » ولكنه لم يكن فى أبة حال نصرا داسما قاطما , ود اننهت 
الخرب فى التهاية لا بسبب نصر باهر أحرزء أحد الفريقين > بل لان الاععاء فد نال منهما 
جبما . .وقد فقدت قرطاجتة فى هذء الحرب تفوقها البحرى © كما ققدت ممتلكاتها فى 
صقلية » بل واضطرت لان تفرم صلنا من المال 

ولا نزاع فى أن فرطاجنة قد خسرت الولة الاولى » ولكتها لم تكن خسارة فادحة 1 
وقد ظهر بين قوادها فى نهاية الحرب جندى بارع وهو هملكار بركا » وقد أشرب فله 
بض روها والرومان > وأحرز غلبهم اتتصارات ذات شأن فى البر » ولكتها لم تفن كثيرا 
بعد فقد الفرطاجشين للتفوق الحرى » فى مدان يوشك البحر فيه أن يكون أجل -نطرا 
وأبعد أثرا فن البر 

ولم تكد تتتهى الحولة الاولى حنى أخذ كلا الفريقين يستمد للجولة الثابة . . ومن 
النريب اننا نرى قادة قرطاجئة لا ينصرفؤن الى اشاء أسطول جديد واستعادة السادة 
البحرية بل نرى قائدها الاكبر هملكار بركا ينزو اسبائيا » ويستولى على جزء كبير منها» 
لكى يموض بذلك فد صقلية من جهة » ولكى يدبر وسبلة لغزو روما بطريق البر من 
جهة أحرى 

وقد مات هملكار تركا فى اسباليا بمد أن وطد حكم قرطاجنة فيها » ثم خلفه أحخوه 
هزدروبال » م ابئه هشال الحندى العظيم » الذى لم يعرف الرومان خصما أشد منه عن 
قل ولا من بعد 

لقد سسب هنال آباء الى اسبائيا » حيث تملم مله فثون الخحرب » وقيادة الميوش » 


لفن الملال 


جح !0 ا 20 
وحيث تلم منه أيضا بفض روما » والثقمة عليها . فلم يكد يتولى رثانة الميش » حتى 
أخذ يمد حملته الشهيرة على روما » ولم يكن قد نجاوز السادسة والشرين من السسر » 
وكانت خطته تقضى بأن يرحف من اسسائيا الى روما عن طريق جثوب فرسا وجال 
الالب » وقد نهذ هذء الخطة ببراعة هائلة » ودهاء حريى متقطع النظير 

بدأ متبال زحفه الشهير فى ربع عام 14؟ قبل الملاد > وأخذ يتقل جبوثه سراعة 
فاثقة » ببحبث استحال على القوات الروماتية أن تمترض مسيره فى فرنا الجنوبية . أو 
تجول دون اختراقه بال الال » فاستطاع أن يخترثها فى صف ذلك العام » وفوجثت 
المبوش الرومانية فى سهل لمارديا » فاضطرت الى التقهقر جنوب ثهر البو والى الخلاء 
ابطايا الشمالية كلها 

والتقى بهم هنال فى المام التالى » وأحنذ يوقم بهم الهزيمة 'نلو الهزيمة » حتى اتتهى به 
الامر الى سق اليش الرومانى سحا ناما فى ممركة كاثى الشهيرة فى جنوب ايطاليا . 
عام 715 » نلك الممركة التى لا تزال موضع دراسة طلاب الفنون السكرية الى ونتنا هذا 

بمد هذا النصر الاهر كان الطربق مفتوحا أمامه الى روما . وفذ لام كتير من المؤرنين 
هنال لانه لم ينتهز آلفرصة » ولم يتقدم لمحاصرة العاسمة .. ولكن لمل فى هذا اللوم 
كثيرا من الاسراف » فلقد كانت روما محسئة 'تحصبنا شديدا » ولم يكن بد لهنال من أن 
ينتظر حتى يأنه جيش الامداد بقبادة أيه هزدروبال . فاضطر للاتتظار » واتيع 
الرومان نحوه نطة قتال جديدة » أوهنوا بها قواته عاما بمد عام » وهى "يجتب الممارك 
الكبيرة » والاكتفاء بها شسه حرب العصابات 

ولمل النلطة المققية التى ارتكبها هنال هى انه أقدم على هذا الزحف الهائل دون 
أن تكون له السيادة على البحر . وقد استطاع. الرومان بفضل تفوفهم اللحرى أن يشيروا 
على أسبايا » وآن نموا هزدروبال من 'أن يذهب لامداد أخيه . 'نم استطاعوا فى الثهاية 
أن يهاجوا افريقة » وأن يهددوا قرطاجتة تفسها .. فاشطر هثال ألى المودة الى وطئه 
للدفاع عنه . ولكن الميش الذى جمه على عجل لم يستطع الوقوف أمام القائد الروماتى 
سبو فانهزم فى ممركة زإما عام 88 قبل اليلاد . ونصح هنال حكومته بأن تطلب 
الصلح . واتتهت الحرب الفوثيقية الثائية ينقد فرطاجتة ما بقى لها من اسطولها » وجبع 
ممتلكاتها فى صغاية وسردينيا وامبايا 

وعادت الثروة والراء الى فرطاجنة رم هزيتها . فلم تطق روما ان تراها » وقد 
عاد تجمها الساطع الى الظهور » فشنت عليها الحرب القوئيقية اثاثة (4 145١‏ ق. م) » 
وأقيم الحصار الشديد ثلائة أعوام على مديئة قرطاجئة > الى أن لب السكان على أمرهم » 
وهلك اكثرهم فى انتاء الحصار » وببع من بقى منهم حبا فى أسواق الرقيق » واحرقت 
مدينة فرطاجنة ودمرت تهميرا . وزالت دولة الفوسقبين فى شمال افريقية » ولت عملها 
ولاية افريضية الروماية 


الصراع حول مضيق صقلية هل 


فى ظل الدولة الرومائية بنيت مديئة فرطاجتة من جديد » ويم الهدوء والسلم زمانا 
على مضق صقلية . ولكن لم يكد الضعف ينسرب الى روماء وتغير عليها الشعوب الب ربرية 
في القرن الخامس المبلادى» حتى تمزقت الدولة » وكانت افريقية من نصيب شعب الفندال. 
وكان الفندال شما قوام حياته التهب والقرصنة » وقد احتنار السواحل الحئوسة من 
«ضيق صغلية » مجالا يفير منه على السفن والمزر المجاورة » وظل ارس هذه اللياة مالة 
وعشرين غاما . وى منتصف القرن السادس رآت الدولة اليزتطية أن هذا المضيق 
لا يشبغى أن يثرك فى مثل هذء الفوشى » مأرسلت جيشا واسطولا شنخما » وأجلى الفتدال 
عن افريقية » واتنظم الحكم يها فثرة من الزمن . وكان للبزنطيين أيضا النفوذ الاكبر 
فى جزيرة سقللة » فملكوا بذلك جابى المضيق 

لمل الحرب ببن دوما وقرطاجنة أضخم مظهرا فى اتاريخ كله 'للتزاع على مضبق 
صقلبة .. ولكن المصور الوسعطلى والحديئة لم 'يخل من مظاعر هذا التطاحن » وفى المهد 
العربى بانت افريقية قطرا عربيا يتكلم العربية ويدين بالاسلام . وكان العرب شعبا بريا 
فى أول الامر » وكان التوسع العربى منجها نحو البر يتتقل من قطر الى قطر > ححتى 
وصل مضبق جبل طارق » هلم يكن بحاجة الى فوة بحرية كبيرة لاحتراقه » وانم له 
الاستملاء على الانداس ولا شك فى أن الاستبلاء على بلاه المغرب واسايا قد استدعى 
بناء القن والاماطل , ولس بغريب والالة هذء ان نرى التطاخن على بوغار صقدة 
يظهر للوجود مرة أخرى فى القرن الماشر المبلادى ٠‏ وكانث تونس اذ ذاك تحت حكم 
بنى الاغلب » فارسلوا سفئهم وجبشهم الى صقلية » فاستولوا عليها بل عيروا أيضا مضيق 
مسينا الى الطرف الجنوبى من ايطاليا . وكذلك استولوا على جزيرة مالطة » وتمت لهم 
السبطرة على المضيق الخطير زهاء قرن من الزمان » وظلت صقلية خاضعة للحكم العربي 
الاسلامى أول عهد الفاطمبين أيضا » الى ان سطا عليها الثرمائديون وتولوا الحكم فيها . 
ولم يكفهم هذا بل حاولوا أن يسبطروا على السواحل الافريقية فثرة من الزمن . و لكلهم 
لم يلنثوا أن أجلوا عنها 

ومن أعجب المجائب فى قصص الطموح الى الاستيلاء على مضبق'صقلية ما حدث فى 
الفرن الثالثك عشر » فى أثتاء الحروب الصليبية 07 لويس التاسم ملك فرنسا > الذى 
ببذل ممظم جهودء فى حروب مم الدول الاسلامة > لم تردعه هزعته وأسره فى القطر 
المصرى » بل جرد حملة أخرى وأغار على سواحل افريقية » ود فى فى هذء المحاولة 
ابحه > وهلك معظم شه 


النزاع على اللضيق فى المصور الحديثة 


وتستطيع الان أن'تنتفل الى العصور الخديئة لكى ثرى الصراع على المضيق يستفيحل 
خطبة مرة أخرى » وأول ثىء نصادقه أن بريطايا تنتبه الى ما لهذا المضيق من حتطر 


017 الملال 


ل سي يي ل مت 
كبير فى ملاحة الببحر المتوسط » وهى الدولة البحرية الاولى , ولكنها لا تحاول الاستيلاء 
على سواحله فى صقدة أو اثريقة + بل تكتفى بأن تحتل جزيرة مالطه » ذات المرما 
الطسعى البديم » وأن تمجمل منها فاعدة ,محرية هامة . وذلك فى نهاية القرن الثامن عشير» 
فى أثناء حربها مع نابلبون . ولكن نزول البريطاتبين مالطة لم يشر نزاعا ولا قلقا ولا 
اضطرابا . لان السواحل المنوببة من مضيق صقلية كانت خاضمة لحكم الثمائيين . وفى 
اللائب الشمالى لم يكن لدولة إيطاليا وجود 

وانا يتجدد الصراع حول مضيق سقلبة فى وضوح وجلاء » فى الثلث الاخير من القرن 
الماشى > فقد تكونت مملكة ايطالا بعد لا'ى . ولم تكد تظهر فى الوجود حتى أعنذت 
تمد عبنها باحثة عن محال للتوسع الاستعمارى . ولم كن حكومتها بحاجة الى تفكير 
طوبل » لكى نرى أن قطر واس أول ثمرة بحق لها أن 'تطلم لاقتطافها » اهبك أن 
القطر قريب جدا من صقلية . وليس بين دول أودربا دولة تعادل ايطاليا فى قربها من 
توئس > أو لها من الصلات التاريهة بها ما لايطاليا 

ولكن ابطالا الناشئة .كات تسوزها القوة الخحربية والاقتصادية » بل ان وححدتها الجديدة 
لم تكن بمد شديدة التماسك » ولهذا فشلت فى السراع من اجل افريقية » واستطاعت 
فرنسا إن تبسط حايتها على تونس من غير كبير عناء كما استطاعت أن "تساهل ما قد يثور 
فى نفس ححكومة ايطاليا من حقد سابى عظيم . وأرادت الدول أن ثرضئ ايطاليا فننمسحت 
لها باحتلال طرابلس وبرقه » ولكن نفس ابطاليا لم ترض عن فقد نونس > ولم “تمر 
عنها » واحتدم النزاع حولها مرة آخرى فى المهد الفائى » ولا شك فى أن هذا الشنن 
القديم مما دفع بالحكومة الايطالية الى أحضان الثازيين الحديدية 

جب 


واليوم يشتمل اللهيب مرة أخرى » نجدد بحدتها وشدنها عهود روما وقرطاجنة 

فهل التاريخ بعد نفسه ؟ 

وأى الفريقين روما وايهما فرطاجئة ؟ 

ان التاريخ قلمأ يد شسه حرفا بحرف . ولكن الصراع القدنم على المضيق يسود 
الى الظهور » فى صورة إشد عنفا وفظاعة مما كان عليه فى أى صر من السصور ووراء 
الاستبلاء على المضبق اليوم كما كانت إالة فى المصور القديمة . 'تانج بمدة المدى » 
وأمور جليلة الخطر 

والطال البوم كما كانث فى التزاع بين فرطاجنة ودوما > فان النصر فى هذا المبدان 
رهين بالتفوق البحرى > مشافا البه فى عصرنا هذا التفوق الموى 


كر عرص كر 


سارا ضهنا لبالا 
وماذا تفعل ف المستقبل 7 
بقل عبد القوى احد باشا 


قبل الحرب الاضية بسنوات قليلة » كان استاانا فى الممهد الهندمى بالطيزة يتلقى من 
شفيقه الهندس باركان حرب اليش الفراسى رسائل فى احدث ما وملت اليه النظريات 
الهندسية . وف يوم ماء أخبرنا استاذنا الفرسى أنه وصل اليه من شققه ما يدل على أن 
الالمان وفقوا الى مدفع يقذف فتلته على بسد 7٠١‏ كيلو » نم آخذ استاذنا المسكين يشسرح لنا 
فى حاضرنين ما وصل الله بمد مراسلات متمددة مع شقيقه ‏ من أن هذا الاختراع خيال 
لاكن تحضقه من الوجهة الملمية والمملية .رحم الله أستاذى وغفر له » فاننا بالرعم مما قال 
عشنا ورأينا كم من أحلام اليوم 'تصبح حقائق الند » وكم من خبال صار آمرا واقيا قا 

لا أستطيع أن أهجم على الند من غير وقفة قصيرة على اطلال الامس وبناه اليوم » ثررى 
كم فلت الهندسة » والى أى مدى وضْلت بالمالم فى السنوات الاخيرة . ونظرة خاطفة 
للهندسة بفروعها المديدة وألوائها الثاينة وأشكالها المختلقة وماملها ومصائميا النثة 
فى أفطار الارض » لندل أوضم الدلالة على أنها أصل ما وسلا اله م, وسبب ما حصلئا 
عليه من نير وبركة وصلاح واصلاح وتقدم انحو الكمال عند العض » أو من شر ونفمة 
وفساد وبمد عن المثل المليا عند البيض الاآخر > أو هى الاهل فى هذا وذاك اذ لا عمران 
بدون اير والشر يسيران جنبا لنب كما يقولون 

يذعب بسض الناس الى أن للهندسة يدا قبما نحن ثبه من شقاء » فلولاها لاحتفظ 
الرجل بخلقه القويم القديم » وعف عن شرب المرآاة والطفل والتسخ بقنابل المداقم 
البعبدة المرمى أو بمقذوفات الطائرات » ولولاها لما كانت البطالة من بوم أن أحل المهندسن 
الحصان البخارى مكان أربمين رجلا . ولولاها واولاها .. وماذا على الهندس أو رد 
ردا عمليا أو بالحرى ردا سيا فقفل المصتع والمعمل وأمسك عن امداد العاللم ينتاج فكرء 
وبحثه وعمله » وفال أما والهندسة عاجزة عن احتراع انون رياضى للا-نلاق > وليس 
فى مقدورها صنع ماكينة أخلاقية ترتفع بالائسان الى مستوى الانسالية العالى م وما وام ' 
أمر الثلى ومقدراتهم فى يد طائقة من السياسبين المحترفين » وما دام آمر البركانات للفئة 
من -خطاء المحامين » وما دام حكم الئاس لغير الفثيين » فلا جندسة ولا معامل ولا مصائع 5 

فق 


ها الحلال 


وحسبكم ما وصلت اليه الهئدسة » ولا مئاس من وثفة طلويلة أو فسيرة حتى تصل 
الاخلاق الى الحد الذى تمثى فيه مع الهندسة جنا لنب 

كم يكون جمبلا من المهندس لو رفع منوته قائلا للثامن ؛ « ان الحرب من طيعة البشر» 
اكذوبة كبيرة أضفى عليها القدم والتكرار مسحة القول الحق » وما عى من اعلق فى ىه 
لولا عجز السنسة من جهة > واستنلال الحروب خا رب وضيمة وصنيرة من جهة أخرى, 

قل لهم ان الوطنبة آفق ضيق وحجال غير حبوى » أما الملاذ الحق فهو الأنسادة 
لكل جنس ولون ودين ؟ وينضوى 'نحت لوائها العالم بأقراده وجاعاته وأممه الصنيرة 
والكيرة على حد سواء 

فل لهم فى دائرة الب المتبادل انك مستمد تسل فى سبل الخير والحمال » وان فى 
معامل البحث وفى ديا الهئدسة مثات من النظريات التى ستستحيل الى عملات تتعمون 
بها اذا ما وضعت الحرب أوزارها ء حتى اذا ما أنت سنة >٠٠‏ وجدتم أن خال البوم 
صار حقيقة الفد » أذكر لهم على سيل التمثيل : 

ان الهندسة ‏ فى سبل الوحدة العالية وتوزيع بركاتها على النلس ججيما ‏ تعمل جاهدق. 
على اقامة محطة نوليد كهربائية واحدة فى وسط احد المجبطات لتقذف الالكتروتات ف 
أجواء المالم المختلفة على أن يكون فى 'كل بلد من بلاد العالم محطة استقبال لجمع هدم 
الالكترونات واعادة نوزيمها فى شكل بار كهربائى يستممل فى جمبع مراقق اللياة 

كذلك ولت الهندسة الى تحقبق آمر. يدو غريا هو الاآخر » ذلك هو تير قطار 
بسرعة تصل ائة وخحسين كيلو فى الساعة بون استعمال أى قوة من القوى الممروفة فى 
الهندسة 'التطيقية اليوم » فلا فحم ولا مائروت ولا كهرباء تولد باللحطات المختلفة . وقد 
عطلت اطرب اقام العمل » وحسسك أن تعرف أن القطار اللموذجى احتاج فى أول سيرم 
الى عشر بطارياك لتدفمه مساقة المل الأول © وبيد هذا الميل الاول تولت عملية الدفم 
ملفات من السلك ركبت بطريقة خاصة لتقطم -خطوط المجال المنناطسى الارشى 
« ماقملا دود( » تتتولد عند ذلك قوة دافية كهربائة زعمممة"ا «منمابا ومدمقج 
تتولى نسي القطار » والانتفاع بقوة الارض الغناطيسية باب جديد ولْته الهندسة فى بلاد 
السويد وأوصدته الحرب الهاضرة 

والاآن ‏ والحرب قاقة ‏ تجاهد الهندسة فى تمكين الشعب الالمائى من رؤية هتلر 
وجورنج وجوبلز وغيرهم وعم يتنطبون عن طريق التلفزيون » وسيكون لهذا الاحتراع 
شان خطير فى الستقبل القرنب » وعلى الاخص فى حر ؤب الغد » ولبس التمكن من رؤية 
تحركات المبوش على أبعاد شاسفة بالخبال المستحيل التحقيق . وككل :تاج الهندسة 
سبكون نعمة ونقمة » ويجمع بين اخير والشر على السواء 

اليس فى اعتماد المالم على محطة قوى واحدة لاستسالها فى كافة أغراضهم المنزلية 
والصناعية ومواجهة كل من وزيرى مثارجية مصر وبريطائما بواسطة التليفزيون على بد 


ماذا فملت المندسة بالمالم ذا 


ف الامبال » وتمكيئهما من ترحة ما بدل عليه وجه كل منهما عند الخطاب > ألبس فى 
هذا وأمثاله تقريب هادى لا بد يلازمه 'قارب .ممنوى وتعاون عاللى وتضامن على فمل 
الخير , أرجو أن اسقق الهندسة هذا الحلم أو بسض هذا الم . ولثن لم تفمل فلتتواضم 
ولرجم الى مصر لثراها فى سنة 7٠٠٠‏ مكتفية : بكهربة أسوان وغير أسوان من مسافط 
طيمة وصاعبة على مجرى الدلل » مد اذ كادث "تجح هندمة الكهرباء فى, تقليل الضائم 
عن القوى عند نقلها على مسافات شاسمة . وسيرخص سعر الوحدة الى حد 'ستطيع ممه 
السيدة فى شمال الدلنا من استمخدام الكهرياء لمملة الطبخ والفسيل » والرجل فى ادازة 
الطلبة لرى أو صرف الارضش 

وسترتبط مصر بالخرطوم بطربق زواعى لا يقل عرضه عن ١ه‏ مترا يسابر انبل فى, 
أغلب مراحله » وسئلمب الطيارات دورا هاما فى نقل اركاب 'حخصوصا بين القاهرة وجيع 
عواسم البلاد المربة الشضقة » وستكون اللوريات والساراث الفردية والمدتركة ك9 
الكثرة والرخص بحيث تصبح مما السكك الحديدية من المودات النديمة . وفى سبل 
الوصول بسرعة اللورى الى مالة مبل فى الساعة » والسسارة الى ضعف هذء المسافة » 
تجرى الماحث على قدم وساق 

وستتجه مصر الى الصناعة اتتجاها جديا » على انها بالرغم مما ظهر وسبظهر قربا فيها 
من مواد خام » ستظل ممتمدة على الخارج فى استبراد الكثبي من المواد التى نلزم لصناعتها 

هذا وستقطع الهندسة شوطا كيرا فى سيل اللبل وشبطه والانتفاع باكبر كمية من 
ماهه » بانمام مسروع السدود وزيادة عدد الفناطر واللجم التى تكبيم جماحه » وتخضمه 
اخضاعا اما لاغراض العمران من رى وملاحة و كهرباء 

ستكون مصر سساقة كمادتها الىالاتتفاع بكل ما تصل اليه الهندسة من متكرات جديدة» 
وبالرغم من هذا احخشى أن ثأتى سنة 7٠٠١‏ والقرية اللصرية على حالها والبرك لم تردم » 
وساهء الشرب 'لم تعمم . وكل ما أرجو ألا يصح ما أحشاء » وأن تتوالى على عصر 
حكومات على غير ما نرى » وآأن يتولى أمورنا خارنا » وأن يكون من أبناتا وأحفادنا 
عن يحبد فن الحكم والادإرة خبرا منا » ولئن صح أن أولاد السى هم عادة مبصرون » 
كان لنا أن نرجو يرا 

وبعد فآئى المع فى كرم حلة « الهلال ٠‏ اذ رأنتى أخلط عملا صالخا باآخر سيىء » 
وأشير الى الحرب وعلانتها بالهندسة » ذلك لاننا نييش فى زمن طفت الحرب فبه على 
الافكار والاعصاب » بل حتى لبسخيل الى أنتى لا زلت أسمع دوى القنابل يوم الاغارات 
الكبرى بالاسكتدرية والسويس والاسماعلية فى صف سنة 1441 وكم كنت أود أن 
أتقف عند حدود الهندسة فى المالم المدنى » ولكن أبث الحرب الا أن تمجرئى الى ميدائها' 


عبر الفوى كبر 


ممروع يف ريدج هوك وسه بمق مال الأستاذ عبد اليد عبدالحق ‏ أثم حادث 
اجتاعى فى الثرنالمسرين» وقد أنيحنا الاطلاع على إحدىالتسخ القليلة النى وملت 
إلى مصر» وتسعئاس مها آلعاومات الآنية النى فى خلاسة موسبزة لهنا اللمروع 


2 و د 
نز ؤم ووسشرية 
ه ى سمل ره 

ألفت الحكومة البريطانية فى شهر يوئية سئة 1441 لجنة برياسة السير وليم بفريدج 
عوسمثلى عدة وزارات ومصالم » وجملت مهمتها : « استعراض الانظمة القومية القائة 
والخاصة باللأمين الاجتماعى والخدمات المتصلة به » با فى ذلك اعانات المبال » ووضع 
التعديلات التى ترى لزوما لها » 

وقد قامت اللسيئة منذ تأليفها بالبحث فى نظم الخدمات الاجتماعية والثآمين الاجتماعى 
السائدة فى انجترا فى مدى الحسن والاربعين سنة الاخبرة » أى منذ صدور قانون اعانان 
السال فى سنة /1ؤم١‏ . وبحت فى التعديل الذى أدخل على هذا القانون فى سئة 1+5 
فجمله يمل السال فى جمبع الحرف والسناعات بعد أن كان مقصور! على صناعات معيلة , 
وبحت فى نظام الثأمين الصحى الاجبارى الذى شرع فى سنة 117 > ثم فى الثأيين 
ضد الطالة الذى بدأ سنة 1417 فى بيش الصناعات وسار شمل الصناعات كلها مندذ 
سنة 147٠‏ . كذلك رجست اللجنة الى قايون اللاشات الصادر فى ستة م٠1‏ » والثنى 
فرر متح السال عند بلوغهم سن السبمين مساشات بدون دفع مقابل سابق منهم يشرط 
بوت عوزهم . 'نم رجعت الى قانون المعاشات الثانى العادر فى سنة ه149 الذي قرر 
منح مماشات أن لفون سن الكبر وللارامل واليثامى بشرط أن يكون الممال النتفمون 
هم أو عائلانهم من بسد قد دفموا من قبل أفساطا مصئة كلك المماشان . كذلك استمرضت 
اللجنة قانون البطالة المادر فى سنة 1/4 الذى جاء بنظام تأمبن ضد التمطل 
وبالاجال رجمت اللجنة الى جميع القوانين والانظمة القائفة فى اتمجلترا ‏ وكذلك فى 
الدول الاجئبة ‏ والخاصة بالتامين الاجتماعى واعانة الفقراء وبالخدمات الاجتماعة عموما 
وسرعان ما انضيع للجنة أن تلك النظم تسورها عيوب كثيرة » فهى من جهة هد شرعت 
قطمة قطبة فسارت محتاجة إلى التوحيد فى نظام واحد ترف عليه جهة مسثولة واحد: » 
وهى من جهة أخرى لا تغى لسواد الشمب بستوى الممشة الراقى الذى قدرت اللجنة 
أنه المستوى الضرورى الذى يجب أن يسود فى انجلترا . وللوصول الى ممرفة هذا 
المستوى درست اللجنة أحوال عائلات الممال والمستخدمين فى محتلف المدن الصناعة 
وعائلات الزداع فى الريف والتفمتن بدراسات سابقة لهيثان وجمبات شتى 


نظرة فى مشروع يفريدج قدا 

وبعد كل ذلك «اللبحث وهذء الدراسة قدمت اللجئة 'تقريرها الى الخحكومة فى «٠‏ 
نوفسر سلة 1447 > باسم رئيس اللبجنة السير وليم ببفريدج» الذى أصح وحده سيئولة 
عن كل ما جاه بذلك التقرير » لان من أعضاء اللحنة موظفين يمئلون وزارات ممتلفة > 
فهم لا يستطيمون أن بتحملوا مسئولية الاآراء النى "ضمنها التفرير ولا أن يربطوا بها 
وزاراتهم التى هى جزه من الحكومة 

فواهر اللمشروع 

قم شروع ,يف ريدج على القواعد الا“نية : 

اولا ‏ الابتداء من [نظمة الخدمة الاجتماعبة الدفة والتامين الاجتماعى الموجود والاتتفاع 
بالخبرة اللكنسة فى هذا المجال » ولكن'مع ادثال 'لمديلات جوعرية وزيادة قسمة الاعانات 
التى تمنح للمتعطلين والماجزين عن الكسب وايجاد أنواع جديدة من الاعانات والهسات, 
لم يكن للبلاد عهد بها من قبل , 

انبا ان نظام الثأمين الاجتماعى الموحد كما جاء فى التقربر لبس الا جزءا من أجزاء 
سياسة اجتماعية شاملة يجب أن 'نوضع وثرهى الى مكافحة الشرور الحمسة التى تمترشض. 
طريق الاسابة » وقد حددها بفريدج بأنها : الفثر والمرض والههل والتمطل والقذارة 

ثالنا ‏ ان الشسعب البريطائى يكرء المنح والهمات > ويفضل عليها أنظمة التأمين النى 
بساهم الافراد أبها بأموالهم قدر استطاعتهم » ومن ثم قام المسروع على دفم اشتراكان 
للتأمين الاجتماعى يشنرك فها العمال وآرباب الاعمال والدولة 

رابما ‏ المساواة بين أفراد الشعب الؤمن عليهم ضد كوارث الدعر » سواء من حبث. 
فبمة الاشتراكات الثى يدفعوتها أو من حيث فيم الاعانات الثى ,«حصلون عليها > فالاولى 
لا ينظر فيها الى تاوت الدخل يبنهم > والثائبة لا بحث فبها عن هوارد الثى يستضونهة 
وسلئهم من العوز 

خاسا ‏ احناط المشروع كيلا تكون الاعانات التى تدفع باعثة على التواكل , ومن 
وجوه ذلك الاحششاط ها يانى : 

١‏ لا تصرف اعانة للمامل الذى “نطول عطلته الا اذا قبل أن يحضر كل يوم الى 
مز كز خخ مزاكر النرب لكي .جسلم ضناعة أو حرقة جديدة إذا لم.وق تال فى عمله 

ىو 

؟ - العمال الذين اصابهم عجز يقمدهم عن العمل يدربون على عمل جديد يلام 
حالتهم الجديدة » حتى يمكنهم أن يرنزقوا من كدهم 

* ل اذا استحق الرجل مماش التقاعد عند بلوغ سن الخامسة والستين أو استعحقت 
المرأة ذلك العاش عند بلوغ سن الستين » مان المشروع يقرى كلا منهما بمواصلة العمل 
اذا استطاع » وذلك بزيادة الاعانة التى سوف تمنح له يسد ذلك 


م1 الحلال 

مادسا ‏ سيط نظام الثامين الاجتماعى حت اشراف وزارة جديدة تسمى ( وذارة 
الضمان الاجتماعى ) » وتوحد مالة ذلك النظام فى صندوق واحد نذهب اليه كل الموارد 
الخاصة بالمتسروع » وتنفق منه كافة الاعانات والهبان .مع ابجاد بطاقان ندل على الشعخص 
ومهنته ودفع اشتراكات اسبوعة بطريقة سهلة منظمة 

مابما ‏ شمول الثأمين جميع طوائف الشعب تقريا حتى تقدر نسبة الذين يتناولهم با 
لايل عن له ./. من مجموع الامة . وقد سم الشسروع الشمب اللبريطائى لهذء الناية 
الى ست طبقات أو طوائف : 
١‏ العمال والمستخدمون أى الاجراء الذين يسماون بموجب عقود مع أصحاب الاعمال 
الاشخاص الذين يشتغنون لسابهم مثل أصحاب الاعمال وأرباب المرف والهن 
وأصحاب الحوانيت والتاجر » وجمبمهم يؤمن عليهم ويدفمون أقفاطا للثأمين ثل الطائفة 
الاولى غير أنهم لا ينتاولون اعائة بطالة أو عجز عن العمل 
ب ربات النازل أى النساء المتروجات اللانى فى سن الممل . اذا كانت الروجة 
تشتغل بسمل تفناول منه أجرا فانها يمكنها أن نساعم فى التأمين الاجتماعى وأن تنتفم باعانة 
التعطل أو السجز عن العمل . واذا لم نكن 'نساهم فى الثآمين عن نفسها فانها مم ذلك 
يمكنها أن "تمتع بكافة الاعانات المقررة للمامل وزوجته مما 
4 - الاشتخاص ذوو الموارد الخاسة الذين لا يزاولون أعمالا مرحة أو يتناولون عليها 
أجورا . وأى فرد لا يمكن أن يدخل فى الفثات الثلاث الاولى يدخل فى هذه الثثة 
الرابعة . وهذء الفئة ندفم اشتراكات اللأمين مثل غيرها من الفثات » غير أن أفرادها لا 
يتتاولون المداعة اعانة تسطل أو عجر 
ه ‏ الاطفال أى الاششخاص الذين تقل أعمارهم عن 1١‏ سنة » وهؤلاء ينتفمون قط 
ياللأمين ولا يساعمون به يدفع أقاط 
*- الشيوخ المتقاعدون أى الاشخاصس الذين سخطوا سن الكد والمسل » وهى الخامسة 
والستون للرجل والستون للمرأة 
مطاف الموز بابرعانات والريبات 

الناية الرئيسية » بل الفاية الوحيدة » من مشروع بفريدج » هى مكافسة الموز فى 
أى مظهر من مظاهرء » وسواء كان سببه التعطل عن الممل > أو المرض » أو السجز » 
أو الكير > او كثر: المال » أو نكات الدهر مثل. الوثاة أو الترمل . وقد رأت اللمنة 
أن امرض من أكبر أسباب الفقر والحاجة » فوضمت نظاما يكفل لجميع المواطنين وسائل 
العلاج بدون مقابل » سواء كان الملاج بالستسفات أو غيرها » وسواء كان لامراض 
عادية أو لنيرها » أو لممليات جراحبة > أو ( نركات ) صناعية للاسئان أو الاعضاء الخ 
فاذا صرفنا النظر عن توفير أساب الملاج بكافة أنواعه بدون مقابل ‏ ومملوم أن 


نظرة فى مشمروع يفريدج مما 


الملاج يستتفد جزءا كبيرا من دخل كل فرد وايراد كل اسرة ‏ فائا نشير فبما بلى الى 
أنواع الاعانات والهبات التى تضمنها اللشروع » وبعضها كان عقردا من قبل > ولكن 
الشروع زاد من قيمئها أو شاعفها فى الواقم » والبمش الاآخثر عبارة عن إعانات وهبات 
جديدة لم تكن نصرف من قبل » ولكن المشروع قدر ضرورئها لكى يضمن لكل فرد 
( عيشة الكقاف ) أى المستوى الضرورى للحاة الرافية 

الاعانات : 


1 اعانة تعطل عن العمل : مقدارها ( للرجل ذى الزوجة والولدين ) +ه شلا فى 
الاسبوع » دون ضبد ممدة محدودة ودون التحرى عن موارد الشخص الممان . وسترط 
على العامل المتعطل أن يقدم نفسه الى مركز من مراكز التدريب لتعلم صناعة جديدة اذا 
طالت مدة بطالته 

؟ ‏ اعانة عمجز عن الممل ( فى غير الصناعة ) : مقدارها «ثل الاعانة السابقة » وهى 
أبضا لا تتقيد بدة معيئة ولا يتحرى فيهأ عن هوارد الشيخص المان » ويندرب الماجز على 
عمل جديد لكتسب منه 

اغانة عجز عن الممل فى الصناعة ؛ مقدارها :0 شلنا فى الاسبوع لمدة ١‏ اسسوعا 
ثم صرف معاش يوازى 'نلثى الاجر أو المرتب السابق بشرط أن لا يقل عن ذلك امد 
ولا يزيد على */ا شلنا فى الاسبوع 

4 اعاية الكبر أو اللسيخوخة : ( عند بلوغ الرجل سن !! ٠0‏ والمرأة سن 1( ٠‏ ) 
ومقدارها 4٠‏ شلا فى الاسبوع » ( مع اضافة شلتين فى الاسبوع عن كل سنة يقضيها 
الشخص فى الممل بمد بلوغ سن التقاعد المذكورة ) 

ه ‏ اعائة الترمل : ومقدارها ++ شلنا فى الاسبوع على أن تحصل الارملة على 3 
شلا فى الاسبوع لمدة ا( م1 اسسوعا التالبة لوفاة زوجها » وتخنض الاعانة بمد ذلك الى 
+ شنا مم تخفيضها عن هذا الخد بنسسة الايراد الخاص الذى قد يوجد للارملة 

١‏ اعانة الاطفال : قدرت اعانات للاطفال معدل م شلثات اسوعبا عن كل لفل بيد 
الطقل الاول للمائلة 

وند فدرت هذء الاعانات كلها بيد فحص دثيق لتكالف اللساة هن مأكل وملبس 
ومسكن وغير ذلك.من الضروربات التى يتكون منها مستوى الميئة اللائقة » وقدرن 
الارقام على أساس الاسعار الثى كانت سائدة قبل الحرب فى سئة .م18 مع اضافة و ؟ 5 
البها تقديرا كا ستكون عليه الارقام النباسية للمعيشة بعد اتتهاه الحوب 

الهان : 

فضلا عن جميع تلك الاعائات » وعن الملاج المجانى لمميع الامراض © قرر الشسروع 
منح الهات الاانة : 


ذل الحلال 

1 ههة عند الزواج تصل إلى ٠١‏ جنيهات طبقا لمدد أفساط التأمين المدفوعة 

هبة عند الوضم قدرها 4 جنيهات 

©؟ ‏ هبة عند الوفاة لسد تكاليف الجتازة ومقدارها ٠٠١‏ جنيها عن الشخص الال » 
وها جنبها عن الثلام أو القتاة من سن ٠١‏ الى +7 سنة » و١١‏ جشهات عن كل طفل 
يموت بين الثالثة والتلسمة من عمره > و١‏ جنيهات عن كل طفل يقل عمره عن 7 سنوات 

4 ا هة 'قدر طقا للوائح » وتنم لارملة العامل الذى يموت بسبب اسابة فى الصناعة 
وذلك اضافة الى مصاريف اللئازة السابق انها ( وقدرها ٠‏ جنيها للشخس الال ) 

لسرت 

يقوم المشروع على ساهمة العمال والمستتخدمين المؤمن عليهم مم أصحاب الاعبال 
والدولة فى دفم الجزء الاكبر من تكاليفه » ونورد فبما بلى بيانا عناقساط التأمين الاسبوعية 
التى ,سحب أن يدفعها كل فرد من أفراد الطائفتين الاوللين : 


5- لااسنة 


اسم الرابع 

١؟‏ سنة فا نوق 
٠١ 4‏ سلة 
لاأاسسلة 


ويبلاحظ فى هذء الاشتراكات انها قليلة بالنسية الى الاعانان والهات والفوائد الاخرى 
التى يجنبها المؤمن عليهم فى مقابلها » وأنها ليست فادحة النسية لمستوى الاجور والرئنات 
السائد فى اتسبلترا 


نظرة فى مشروع يفربدج ندا 


مبزائيز اتأعب الوسفاعى 

عدرت نفقات المسروع فى سنة 1448 - الى يدا أيها نغاذءه كما أملت اللجئة ‏ بلغ 
1 ملبونا من المنيهات تدقع مثها الدولة ١و"‏ ملبونا ( با فبها ما تدقمه السلطات المحلية 
المستشغات والخدمات الاجتماعية ) ويدفم اللؤمن عليهم 184 مليونا » ويدفع أرباب 
الاعمال 9م6١‏ مليولا ٠‏ والاقى وقدره ١0‏ مليولا من موارد أخرى ( وحخصوصا فوالد 
امال ) » على أن هذه التقديرات نزيدٍ بعد عشرين سنة تبلغ حملة اللصروفات فى سنة 
ةا : رهم مليونا » تدفع منها الدولة ( والسلطات المحلية ) 18ه مليوثا » والؤمن عليهم 
17 عونا » وأصحاب الاعبال 1889 مليونا 

وتشمل المصر وفات فى سئة ١448‏ ها يألى : 

ذلا ملبوئا من المشهات للمعاشات > وو" ملونا لاعانان الارامل والاوصاء » و١٠١١‏ 
ملايين للمتسطلين عن العمل ء ولاه ملبونا للماجزين عن العمل فى غير الستاعة م و18 
مليونا للماجزين عن العمل فى الصناعة » ولا ملايين هبات للوضم © ومليونا لاعالان 
الزواج » و؛ ملايين لدفن الموتى > و١١1١‏ ملايين -لاعانات الاطفال » وغير ذلك مما يلغ 
مجموعه اذ مليوئا من المليهات 

وبلاحظ أن هذا الملغ على ضخامه لبس جديدا كله » تقد اعنادت انجلترا أن تنفق 
اللايين كل سنة فى الخدمات الاجتماعة المختنفة » وفد بلفث قمة ما صرفته فى هذا 
السبيل فى سنة 198 : 47م مليونا من المنبهات » والمقدر أن يرتفع هذا الرقم الى 4809 
ملبوث! فى سنة 1448 إذا سارت الامور فى محراها وبدون تنقذ هذا السروع الحديد 

عا 

حتم السير بيفربدج تفريرء بالرد على أولئك الذين صاءلوا كبف يوضع مثل .هذا 
المسروع فى وقت الخرب الذى يجب أن تتجه ففه الحهود كلها نحو النصر وحدهء ؟ فأورد 
حجبيا متحمة وكلمات يصح أن تؤثر 

من ذلك فوله : ٠‏ لا شك فى عزم الشمب البريطائى » مهما ضبقت عليه الحرب » فى أن 
لا يسيش كلية للحرب وحدها وى أن لا يثرك التاية ها سيانى بمدها » فان ذلك ينفق 
مع طبيعة الديموفراطيات والروح الذى تحارب به والغرض الذى تحارب من أجله . 
فانها لا تحارب الان لغرض الخرب » ولا لكسب مستثعمرات » ولا بفصد الانتقام » بل 
تحارب من أجل السلم . فإذا كانت الدول الدبموقراطية المتحدة تقدر أن تبدى الآن من 
القوة. والشسماعة والال ما ,تفق ورغماتها الظاهرة » واذا كانت تقدر أن انصم الخطط 
للسلم قى خلال الحرب » فاتها سوف تحوز انتصارين هما فى الواقعم وحدة لا 'تجزأ » 


4 5 رع 
وى لبجل 


بام اروّستاز عباسى مور العفار 


وحى انين عو وحى لشية الال الممسوب والفقة المقدرة ؛ أو هو وحى القك الحالس 
لا تمد على الاستعارة ولا يقوى على الاسراف فى اننظار التمويش من الوارد الجديد 


من كلماث تكتور هبجو على ما أذكر ‏ ان الخمسين شيخوخة الشباب » ولكثها شباب 
النبطوخة ! 

وفى هذه الكلمة حقيقة أكثر من مجترها » على خلاف كلمات هبجو الثى يكثر فَيْها 
المجاز وتقل الحقبقة » ذهابا مع ارس أو ايثارا لمحاسن التشبيه 

فذو الحمسين شاب بين الذين نيغوا على السبعين أو الثماتين » شعر بهذا كما يشعرون 
به وان لم يقصدوه وبتسدوه . فاذا اجتمع مجلس من المجالس التى يختار لها الاعضاء 
ممن جاوزوا الاربمين » كبمض الجالس الناببة وبعض المجامع الملمسة والادببة » رآيهم 
بتصرفون فى التقديم والتاخير والابثار بالراحة والرعابة تصرف الابناء والا”باء فى الادب 
والماملة وهم دون ذلك فى السن بكثير » ورايت أبثاه الحمسين وربما بدرث منهم «شيطلة» 
التلاميذ فى مماملة الاساتذة الذين يوقرونهم ويحبونهم » ولا خلونهم من فلتات النسطلة 

ذاك 1 

ولا حاجة بنا الى اطالة التذكير بتلك الحقيقة اخالدة التى لا شغى أن 'شضى فى عقام » 
وانمنتى بها أن المسألة اعتبارية اضافية فى جميع الاعمار والعلاقات » فما يصدق على الخمسين 
عند فريق من الناس قد يصدق على الاربمين عند غيرهم وعلى الستين عند آخرين . قافا 
الكلام فى هذء الامور على الاجال » ولا يناتى أن يساق الكلام فيها على التفصيل لكل فره 
من الناس على حدة 

المطايطة 

ومن الصور الثى كانت شائعة فى أوائل القرن الخاضر ‏ ولا ترى الا"ن كثيرا ‏ صورة 
الممر الانسائى وأدواره من السئة الاولى الى المالة . فندر دكان حلاق دلت اليه قل 
للاثين سئة الا كانت فبه هذء الصورة التى كان لكل زائر وقفة عندها ينين منها مكانه من 
الدرج الصاعد أو الدرج الهابط , وربما كان الثفات الشيوخ اليها أكثر من الثفات الصبة 
والسبان » لان الصببة والثسان وانقون هن المكان فى اضرعم وبمد زمن طويل » أو 


وحى الخسين ذال 


طوبل على ما بحسبون » ولكن الشيوخ لا يثقون من مكانهم على هذء الدرجات الا ؟لى 
حين » فهم دائمو الثلفت اليه » محافة أن يضيع ! 

فى نفك الصورة طفل مولود فى مهدء » ثم ولد فى الماشرة يمدو وراء علوقه » لم شاب 
فى الشرين يصاحب فتاة فى مثل عمرء أو دون عمرء بقلبل > ثم رجل فى اثلانين همه 
امرأة تقاربه سنا وينهما طفل أو طفلان » ثم كهل فى الاربعين تمت له مظاهر السمت 
والقوة والفوام » ثم يرتقى على مة الدرج فى أوسطه شيخ فى الخمسين فد آدار ظلهرء 
الى الدرج الصاعد وفد أدركه بمض الانحناء » واستقبل بوجهه الدرج الهابط وقد نزايد 
اتحناء الهابطين عليه درجة بعد درجة > أو دركة بمد دركة + حتى انتهوا الى كرسى 
كمهد الطفل فى سلته الاولى » يجلس عليه شيخ فان فى اطائة فد نكس راسه لا يلتفت الى 
أمام ولا وراء 

ثيل حسن لادوار العمر الانساتى على كل درجة من درجانه » مع استحضار الفوارق 
النسية بين اسان وااسان 

ويصح على هذا التصوير أن تكون الخمسون أعلى الذروة فى درجات السر كله » 
قبلها الممود وبمدها الهبوط » وهى ببنهما فى مكان الاعتدال والاستواء 

ومن المحقق أو الراجح فى جميع الاعمار » أن الخمسين نهاية الكسب أو التحصيل من 
الحياة » ليس بمدها ما يأخذه الانسان من الدنيا ويضفه إلى تكوين عفله وجسدمه > ولكنه 
لا يززال بعدها يمعلى الكثير ويفقد الكثير » ايذانا بفقد كل شىء يأخذه التراب من التراب 

اذا فيل على هذا التعبير ان الثلانين سن التحصيل » وان الاربمين سن الجمع والثروة » 
فالذى يقال فى الخمسين انها سن التصفية و « عمل الحساب » ليمرف الانسان نصببه من 
الربح ونصبه من اخسارة 

وهى من نم سن اغتناء ولبست بسن انتقار » واذا جاز لى أن أنبن على فى فهى 
لا تقل غنى عن الاربسين » وقد نفوقها غنى من وجوه 

تفوقها غنى لان التدبير فيها أفضل لا لان الثروة فيها اعم » أو نغوقها غنى لان المساب 
فيها أضبط لا لان الثروة فبها تزداد على التوالى كلما انزدادت السئون » اذ عى فى الواقع 
كما أسلننا نكف عن الازدياد فى جملة المكلسب من حيرات الماة 

فالرجل الذى ضبط -صابه ‏ بعد التصفية الكاملة ‏ قد يستفيد من ماثة ديئار ما ليس 
بستفبده غيرء من ماتتين قبل ضبط الحساب 

والرجل الذى عرف ما له وما عليه بعرف على التحقيق أبن يضم ما له وأين يسك عن 
دبون وبكف عن التفقة من ا ملك المشمون 

هذه هى فضيلة الخمسين على أدوار الممر السابقة : فضيلة المال المحسوب والثففة 


ذل الملال 


المفدورة م والثروة التى لا تزيد يوما بمد يوم ولكنها لا تضع فى غير طائل » ولا تذهب 
فى غير المفيد 

ووحتى الخمسين هو وحى هذه الفضيلة + أو هو وحى الملك الخالص لا يمد على 
الاستعارة ولا يقوى على الاسراف فى اتنظار التمويض من الوارد الجديد 

اذ الوارد الجديد فلل 

واذا جاء الوارد الجديد فقلما ينسم الوقت لتصريفه واعادة تميره » وقلما يكون له 
موضع الا أن يضاف الى ما قبله » كل باب الى بابه وكل نظير الى نظيرء 

وحى الننى المحسوب © وليس هو بوحى الفنى يثير حساب © أو هو وحى التدبير 
وليس هو بوحى التمجميع والازدياد 

ذلك هو وحى الخمسين الذى يرتقى الى ذروة السلم » ثم يقف حبث لا بطول الوقوف 

يدايا 

ومن أمثلة كتيرة بين أصحاب الوحى ‏ واصحاب الوحى هنا عم المتتجون فى عالم 
الذوق والتفكير ‏ نرى أن رات الحُمسين بين الفلاسفة والشعراء وأرباب الفنون تضارع 
-خير التمرات فى سائر الاعمار 

ولا بدو هذا عحبا فى الكلام على الفلسفة والمذاهب الفكرية » لان الفلفة حكمة 
والحكمة مقروئة فى الاذهان بالشسخوخة وتقدم الممر وزيادة التجربة والروية" 

ولكنه يبدو عجببا حين نتكلم عن الشمر' والفنون » لان الشعر والفنون جمال والجمال 
عقرون فى الاذهان بالساب وضحوة العمر » وقد يكون مقرولا الى حد كبير بالئرارة 
وفلة النسيب من التجربة والروية 

وهنا وهم يحب إلالتفات البه 

اذ يجب الثفريق بين الجمال وتقدير الجمال » ويجب التفريق بين تقدير الجمال والنصير 
عن تقديرء 

ومهما يختلف المختلفون فى جال الشساب وال كل عمر من الاعمار فالحفيقة التى 
لا خلاف فبها أن تقدير الممال لا ينتهى باتنهاء الشاب > وأن القدرة على ادمير لا تنقس 
بنقصان الاب © بل لملها تزيد 

ومهما يفل القائلون عن استطاعة المئمة باللياة » فالحقيقة التى ليس فبها قولان أن الممدة 
التى تهضم أعسر الماكولات لبست هى الممدة الى ثذوق أحسن الماكولات » لان الخمز 
والملح لذيذان عند من يهضم وبستخلص من الملمام القليل آكثر ما فبه من عذاء » ولس 
الا-تتبار الانيق انما يكون لمن لا مئاص له من الاحتار » فلا يستهويه الا ما كمل أو قارب 
الكبال 


فاذا كانث الاعمار الاولى أوفر حظا من متمة الماة » فالاعمار التالية آوفر حظا من 


وحى الحسين أقا 

التمسيز ببنها والشمور بمزاياها والعرفان جما لكل منها من قمة وحظوة 

وعذء هى الحقيقة التى نزبل الوهم المارض الذى أشرنا اله » وهو الوهم الذى يلقى 
فى روعنا أن وحى الاريعين أو وحى الخمسين لا يوحى حالا لان الممال مقرون بالنساب 

ان ال الجوهرة غير نفويم الجوهرة » وغير قز الموهرة » وغير السرور بالجوهرة 
من يتننبها » وهذا هو بسنه ما يقال عن جوهرة الياة فبما شثت من الاعمار وما شت من 
الاقدار 

ولو انسع المجال لاتبنا هنا بالامئلة من عشسرات الدواوين الشعرية وعشرات التحف 
الفنية » وفابثنا بين ما تنج منها فى اثلانين وما نتج فى الاربمين أو الخمسين أو الستين » فائنا 
لخلينون ان نعلم بالمقابلة والمضاهاة أن المزايا تتعادل وتفاضل » فلا 'تتحصر المزايا كلها 
ولا الففائل كلها فى عهد من عهود الاة » ولا 'تزال لكل سن فضلة تموضها فضملة 
مثلها فى سن أعنرى . فاذا وفرت حاسة الشعور فى بواكيره ققد تغابلها المعرفة بأنواع 
الشعور بعد فوات الواكير » أو تقابلها الفدرة على التسير والالتفات الى الفروق » أو نقابلها 
تصفة لأنذ القلاصة بمد أن لجمع لديها الكثير من الازرواد 

وفى الشرف بكر الشيخوخة أحانا كما يكر الشباب » فيسرع الذبول كما تسرع 
التغار: » ويكثر البوغ فل الاوان كما يكثر الحمود قل الاوان » ويندر بين آأدياتنا 
من أتى بالغلق بمد الحمسين كما افلق ألاس من أدباء الغرب الذين جاوزوا السبمين 
أو الثماتين » ولكننا اذا رجعنا الى أدبانتا الذين بلفوا نلك السن آلفبنا لهم حسثات يميشون 
بها فى عالم الخلود يقرئها التاقد ,امل حسناتهم المأثورة فى أيامهم الاولى > وكلها ذات 
سمة واحدة لا نمدوها » وهى سمة الثروة المملوكة والكتز المحسوب 


عباسى تود العمار 


الي اسان 
ام اسار ور شيم عبر الفارر المارخى 


دكبث الثرام ذات يوم » وأنا أد الله الذى هيا لى موضم قدم فبه » وأسئدت تلهرى 
الى باب لا يزال الذى سنلفه من الناحية الاخرى يرتى عليه كيرجه ‏ وذاك أهون ما يمائيه 
راكب الترام فى آبامنا هذء ‏ واذا بشاب ينهض عن مقمدء و بقول لى ٠‏ تفضل ! » فتفضلت » 
وأنا أحسب أله بلغ حيث يريد » انم تبنت أنه انما 'تخلى لى عن مقمده أكراما أشيبى » 
فاكبرت أدبه » وآئنت عله بما هو أهله » ولكتى رددته الى حلسه وقلن له : « هذا ثفمله 
مم البدات رحمة بضمفهن » 

ومنذ بضمة أيام اندسست بين الواقفين المنحمين فى الترام » فما راعلى الا فناة أو 
رآعا مهبار للا احتاج أن يقول : 

آه على الرفة فى خدودها لو انها صرى الى فؤادها 

تقف وتقول فى : « ه تفضل » وتتناول ذراعى لتعبننى على القمود » فسألتها » بمد أن 
شكرتها : ٠‏ هل أنت نازلة ؟ » فالت : « لا » ولكنك كير» فلت : « صحجبح » ولكثى لست 
محطما » ولا قليل الذوق » فتفضلى » مشكورة » وعودى الى مكانك » فالك : « مستحيل ! 
نم ان رجلك , . » 

وأمسكت : وأشارت الى ساقى المهيضة 

فقلت : ٠‏ يا فاتى أن أدبك جمبل » وكل شكر لك قليل + ولككى استطيع أن احخمل 
عناء الوفوف بلا مشقة » على هذء الساق الى اكسبنى عطفك > ولكنى لا استطبع أن 
أطيق وفوفك وأنا فاعد » فاسسحى لى أن أكون مثلك حسن الادب » 

فأبت ‏ وأببت ‏ كل الاباء » فلم أجد حرجا من هذا المثزق الا ترك الثرام ! 

وحدثت نضى » وأنا واقف اننظر تراما آخر » أن هذا الشبب الذى اشتمل رأمى به » 
فضيحة » وقد أصارئى » كما يقول ابن الرومى © متيحسرا : 

أصحت شخا له سمت »> وآبهة يبدعوائى الند عما » نارة » وآبا 

فماذا أستع ؟ عل أحلق رامى بالموبى كل صباح + كما أحلق ليتى وشاريئ » لاخقى 
هذا الذى يخيل إلى الفثيات أنى كبرت وشعخت ووهن عنى المظم.؟ وانه لادب أن يوقر 
المنير الكير » ولكنه لا بخف على النفس أن يقال للمرء انه سن وصار خرعا وعتاتا 
يبلمس بحذر ورفق ثلا يتفكك ويتنائر 


الشيب والشباب لذ 
وأذكرنى هذا الذى لقبته من عطف الفتاة » والفتى تملها » انه يصمب أن جد فى 
غير أدب المرب ما تجده فبه من كثرة القول فى الشيب » وقد أكثر العرب ‏ ولا أقول 
أسرفوا ب من ذكر الشيب فى شعرهم , والتلهف على التساب » والتحسر على ذهابه » 
وما من شاعر ‏ غير الذين ضاع شمرهم أو معظمه ‏ !لا وقد بكى شابه صادقا تخلصا » 
أو متكلفا مقلدا » وحزن لا وخطت به له من بباض بفيض » ونظير هذا فى غير الادب 
العربى عزيز 
وأحسب أن القول فى الشباب والمسيب كان فى أول الامر طبيما » وكان الشعراء فيه 
جادين مخلصين » وسادرين عن فطرة سلبمة » ثم صار الامر تقليدا » خرج الى الث 
على أبدى المثأخرين » وذلك أن العرب فى بداوتهم كانوا يحبون حباة كفاح ‏ كفاح فى 
سبل الوجود » وفى سبل الرزق » وفى سيل اليقاء » وكفاح ‏ ضما من أجل المرآة 
التى هى أداة لحفظ التوع ‏ فكانت اللاجة الى القوة والنة » ومثانة الاسر > وشدة الراس 
والأس أعظم ما يشعرون به من حاجة » وزمن الثساب هو زمن هذه القوة التى لا غى 
عنها بعربى فى صححرائه القاحلة » والمشيب هو انذير التسيخوخة الثى 'تفتر فبها القوة 
وتفسرق النة » وهو اللؤذن بالمجز والهمود ثم الفناء » والمحل وقلة الخبر ينمبان الروح 
القردية » لان كل أمرىه يبت مشا بنفسه » وحسبه من السمى أن يكفيها حاجتها . واذا 
كان ذكر المشبب والتساب فد اقترن فى الشمر بذكر المرأة فان هذا أيضا طبعى » فان 
المرأة فى مل هذه الحماة الحشنة القاسبة نؤئر الرجل القوى » وتيحب أن تعر بالتدار. 
وصوته وسطوته » وما زالن المراة كذلك الى الاآن وان كانت اللضارة قد رقفت من 
الرجل وفلمت من أظافرء » وقوت مظاهر الارادة فى المرأة وأكسبتها حظا من الامتقلال 
والحرية » غير أنها ما افكت فى أعمق أعماق سريرتها تسجبها وتروعها القوة » وان كرحت 
المشونة ونفرت مها » فمعقول من العربى أن يكى شابه وبتحسر عليه ويقول » كما 
قال مطبع بن اياس فى الشباب المولى : 
كان اذا نمث فال فم » قاذ تقمت» سسا بىلاعظم الرب 
وكان أنسى > اذا فزعت له وكان حصنى وشدة الكرب 
أد كما فال طريح بن اسماعل : 
ذهب الثساب وصرت كالخلق الذى الا تماجله اللبة يهمد 
ومن آيات القطتة ‏ الناقصة ‏ الى دورة اللياة فى الطيعة والانسان فول نصر بن سعد 
الانسارى : 
لو شاء ربى رد النساب على المرءكما رد حفضرة الجر 
وزاد بسد التفصان بهجته عن طول عمر زيادة القمر 
وافول انها فسلة تاقصة لانها لا تجاوز الظاعر . ذلك أن أوراق الكنجر التى نذبل 


ا الملال 
وتجف واسفط لا تسود -خضراء يعد اذ هى صفراء » وانما ينث غيرها » كما يذوى الانسان 
الفرد ويذهب» ويحىء غيره من نسله » والشسجرة تنسه الجماعة من النلس» والذى ,تفرع 
علمها عن الاغصان كالا”'سر »“وأورافها كالافراد » ولا بقاء لورق أو لافراد 2« وقد يدرك 
الاسر الفناء » ولكن الجماعة تبقى با يتماقب من أجبالها 
وخبل الى وألا افكر فى المشبب ‏ وأحسثى غير محطىء جدا ‏ أن الشيب يثقل على 
النفس ف الجماعة الانسائة التى تكون فيها المرآة قليلة التعويل على نفسها كثيرة الاعتماد 
على الرجل فى حائها » دائمة التطلع اليه » واننظار رأيه وعمله فل أن يكون اها عمى 
رأى أو عمل > وفى مثل هذه الجماعة لا الرجل الا أن يجمل باله الى راى المرأة 
فيه ولغ ثفتها به » واطمثناتها اليه » ومن هنا يكربه ويشيق عليه من مظاهر التحول ما يشى 
بانحطاط القوة وذهاب القئوة والاشفاء على المحز » وعسى أن أكون محمثنا » فما الن 
الا أن هذا هكذا فى كل حماعة من الناس بالغة ها بلغت المرأة فبها من الخرية والاستقلال 
عع» 
وقد كال لى أحدهم » وأنا أغادر الثرام الذى أبت الفتاة الكريمة الا أن تؤثرنى بمقمدها 
فبه وتدعه لى : « يا شيخ اخجتتها ! » 
فلت : « آسف ! ولكتى اشعر كانها لطمنتى على وجهى »> فأمسكت بكفها اتغاءا للطمة 
أخرى » 
وكان هذا هو شعورى اللقبقى ‏ ان عطفها على كان لملمة لى . فما يدور ب#خلدى قل 
أنى استحق الرعاية والترفق من أجل هذا اشيب الذى لا أبالله ولا أعنى بسترء أو 
تمويهه » لانى لا أحسى من جراله ضسفا أو فتورا » فحاءت هذء اسلسناء المطوف فعرثتلى 
اذا تكرء المرأة أن 'تذكر سنها ! فماركا تتملم وان كنا قد شبنا ! 
كلا ! سأصلم سسارتى التى أهملتها » فاستغنى عن الثرام وأتفى المطف من اللسان 
ذوات الشعر الدجوجى والخقدود التفاحة والشغاء الخحمر 
برثيم عبر القاور امارنى 


528+ 
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الي نعم كت 
0 عنها / » 
يتصرف بجهود الملم والصناعة فى هذه الأبام الى شؤون الحرب وحدها ء توافيها بما تتطاب مى سلاج 
وذخيرة ومؤونة وما يثزم الجندى من مام ودواء ومسكن : وما اقنصيه حركان الجبوش من وسائل الثفل 
وسبل الواسلات . ولكن هذه الجهود ستتحول غداة أن تضم الحرب وزرها من سساحة الانال الى ساحة 
السلام »كبا تبمل حياة الانسان أوثر راحة وأ كثر منمة وأيسر سيلا ماعى عليه فى هذه الآونة 
ولسنا فى مال اخننبق والاقتراض عما ستكون عله سورة العام بعد الحرب الثائمة » ولافى صور الحديبث 
ما جب أن يكون عله مال التقبل تحقيفاً ثمكرة « الدية القاشلة » الى حلم بها القلاسئة منذ القدم ‏ 
وانما نيق نصورنا لمرائق المياة ومظاهر الالم الستقبلة على ما د فى المنبن الأخيرة من أسياب الارتقاء فى 
مناحى المل والصناعة » ما بدأ يؤتى نتاشهه فى كل ما بهم الانسان من السكن ولأ كل والابس » ووسائل 
الواسلات فى الير وانهواء واثاء » ووسائل التسلية وااتثفيف » وسائل الطب والسنة والقريش + وما الى 
ذلك من مراقق اليش 
ونيا يل سور تمثل ماهد الاء القادمة » كا يتخيلهسا أحد الكاب الدين يتتبمون التعلور الى 
والسناعى فى وقت الحرب » وقدرون تطييق هذا التطور فى مناحي الحماة المسلنة بعد ان يتفسر السلم أواءه 
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ستكون سيارة الستقبل_يضاوية الفكل » دايقة فى مقدسها منبمجة فى مؤخرها » ذك أن « عمركها » 
د حيديية شل ساي بع يدجي لو 0 ٠‏ وسيكون لها أجدحة لأبنحة 

ئمة » تتمرها إذا انعللقت فى طربق زيي متسم »كا تستطيع أن ترتقع بها إلى المو . ولن تكون مناعد 
السجرة تبج فى مكاها » بل متسر م لمسليع ها أن ا بي وجهة بربدون . وسينوائر 
فى داخل السبثرة كثير من أسباب الراحة الختلفة » ولن ينفصها ضوء الشسى وأشمتها الق ستتفذ منسطمها 
اللصتوع من الزجاج اللدى لا يكسر . ولن يمتاج راكب السبارة إلى فح نوافذعا وإغلاتها "كثياً » ضيكون 
في داخلها جهاز بسيط لتكييف الحواء ٠.‏ وسيدخل اللاسلي فى سنامة السيارات كا دخل فى صناعة 

الطائرات » فيكون فيها جهاز يمين الائق للى تنب ما بتعرض له من حوادث الصدام 


تعتمد واءة اناس فى للدن الكيرى فى تتقليا فى القرام سم . اي عات لو عر 
الطاثرات » سيشرج طرازاً من الطائرات يدغذء الئاس فى مواسلائيم فى داخل الدن » ذلك أنها سعكون 
لائرات سديرة الحجم .تبسر اكتائزها » ويسهل وشعها فى « جراج » صبير . وي ترتفع وتببط فى خط 
جمودى » فلا تتطلب مطارآ واسع اللاحة » ويمكن أن يكون هنا الطار هو سملح ايت الذى كنه 


صاحب الطائرخ 


يمه + 0 04 
وسيرى سكان للدن فى السستغبل طائرات | ١‏ 1 
شضة تقف فوق أسملم متازهم وأبراج 
سابهم » لتستقيل ركابها الدذين سيعشمدون أل 
تتقلهم من شار الى شارع على وسائل 
التقل الجوى , وسدكون هذه الطائرات من 
علاث ملبقات » وتستطيع أن تحمل مثات 
سن اركاب . وسيكون أجرها سخفما 
لا ريد عن 0 حر الترام والبارة الآن . 
ولا شاك أن من أمعع مفاهد التتبل رقية 
اناس فى بلد كالقاهرة وقد سسوا مآذن 
للساجد ايتسانوا منها بالطائرات النى تمرئق 
السهاء لتنفل التاس من حب الى حى 


وسيههد ا/الم تبيراً كيرا فى بناء البيوت » فم يق البيت حجراً أو حبرأ » ولن يَكون للاسمنت ماله الآن 
من الأهبة » بل ستسل الممادن عله » وتصئم أجزاء الييث ججلة » فيصي كل من القف» والأرش» والجدران 
قطماً متاسكة يضم بمضها الى بعش فرتكون مها البيث دفة واحدة . ذا أنتفنا الى داخل اليبت وجدم] الستغبل 
جطالمنا بصورة مبية عن مطبح البهت . فأفرانه جيماً من الزباج ؛ والطوى لا يتمد على الترول أو الناز بل 
على الكهرباء وحدها , وستكو هناك أجهزة بسيطة التركيب رخيمة ان تطهير الآية ومقتسها إظاء 
للامراض . ولن ”نو ربة البيت انسل الآنبة يدها ؛بل ستكون عناك الأجهزة الآلية التى تقوم بهذه للهمة . 
ون تنكون الأبواب من خشب أو صاج » بل من الزجاج أو البافة » ما يسبل تظيغها . وسبكون فى وسم 
الأسرة البسيطة أن تقتتى أجهزة لتكييف اللمواء » حين تصير رخيسة لمن سبلة اركب 


ومن أم ما عنى به البلماء فى وقت الحرب سألة 
الطمام ٠»‏ تأسفرت جهودم عن كثف ألوان 
جديدة لم نكن معروفة من قبل / وكنلك عن 
نعبير كبير فيا بعرقه الثاس عن القيمة الدنائية 
لمس الواد . فهناك قواى وخضروات تمرد الى 
نصرتها حين كأنث مزروعة فى الأرش إذا ع 
نمست فى سائل ممين بشع دفائق . وهناك نوا 
م نالطاطم والطيخلا بنور لها . وهناك طرائق 
جديدة فى طبى اللسم وحفظه تزيد من ليمته 
الطائية فشلا ما لكسبهمن أذ جاديدة , وعذه 
الجهود وأمثالها سسدث فى الستقبل ثورة لى 
مائدة الطمام » تيد من إقبال السيدة على عملها 
التزلى »وتزيد من إتبال الرجل على ينه وزوج» 


وامل ما يسيب عل الطب من الارثفاء فى وقث الحرب 3 كثر مما يصبب أى فرع آخر من فروع الم . 
وند توق الطب فى هذء السنين الحديئة الى التخلس فى دالخل البيث من غبار الجر وما يحسل من جرائم 
الأمراش » وهنا لن تمائى الائسانية فى الستقبل ما مانت من الأوبئة الخطيرة الى تهدد الهالم فى أثتاء الحروب 
وأعتابها . وسيشبد كل فرع مئ فروع السحة النامة ألواناً من الرقى » فهذا الطيل ينام في الستكنى وسط 
مندوق من الإجاج يميه من كل ما قد بنلوث به الحواء من الجرائيم » وف الوقت ذاته يمكن الطييب أن يراقبه 
مراقبة دفيغة وأن يميزء داشل صندوق وكل ما بلرمه من دواء أو علاج 


هذ البذلة الأنيقة لييست مصنوعة منالسوف أو المريرء 
بل عن تع «ميل من الورق سكشذ منه أ كثر ملاس 
اللتغيل » وغى لهنا بدلة رخيعة الثمن جداً + ففى وسع 
الانان أن يليسها بشعة أيام ثم يلق بها ٠‏ ولن تتكلف 
حباكتها كنيراً الأن مثل هذه البذل لن عسنع بالأإيدىء 
بلى بالآلات الشخمة النى تنتج الآلاف ملها فى ساءات 
فليلة . وسيشهد المالم عييراً عظيماً فى اللابس + فلن 
تكون هنك ملابس النناء وأخرى قسيف + بل يكنى 
أن ه تسكن ه اللابس المادبة تدفئة الجسم فى فسل 
الفناء » وثد بدىء فلا فى مناعة مثل هذه الملاس 
الطبارين » فنسئن لهم بالسكهرباءةبل سعودم الىطيقات 
الجو الباردم »كنك عرف العام ستبه الاخيرة أتواماً 
من المنسوبات نستشر ج من الفسم ومن ابن » وسوف 
يكون لهذا الكشف آثر كير فى خفش آمان اللنسوبات 
لملبعات النقيرة 


مات مرف سا معاون عاك 1 
لل ركتور مود عزعمى 


إن مسر العللمة أن نام فى بناء ساون عالى أوسم ماعة . فهى ينيلها» 
وخصب تاها » وأخذها بالوسائل الهية فى النتظم الزراعى » لنادرة على 
أوسم من مساحتها التزرعة » وي ا فى جوفها من ممادن متتدرة فى سمبدها » 
وفى سبتائها » وا فى ثمسيا من قوة » لعطيمة أن نام بانعاجها الستاعى ساهمة 
يزيد من قدرها عدم تميدها عا تفرضه الغاليد السناعية فى البلاد الأخرى 


أن 


ان ننائج الخرب لا نزال فى عالم الفبب > وستظل فيه بيد: عن حظائر الحقائق وميادين 
الزم » إلى أن تفف رحى الحرب بالفمل > والى أن تقرر فواعد السلم بالواقم » والى أن 
تق الرحى وتقرر القواعد » فلن يكون أمام الاحث غير آبواب الخدس يطرفها » ومنافذ 
الاقتراض بتلمسها » ولن يكون حدسه وافتراضه الا مشافين الى مملومات ساعتها التى 
قد تمجىء الحوادن المتداعبة بمفاجئات تنقشها وتقلب أقضبتها وأسا على عقب 

تتائم هذه الحرب 

ويلوح لى فى داثرة هذه الحدود أو فى حدود هذه الدائر: » أن هناك لتتائئج هذء المرب 
ثلانة افثراضات : انتصارا حاسما للمسحور . وتقابلا للمتحاربين بمسالحة فى متتسف 
الطريق . واتتصارا حاسما للا"مم المتحدة . ومقضى على الافتراض الاول ,أن يستبمد فى 
هذا الببحث » ذلك أن موضوع اللحاضرة ستتد الى اغتبار جوهرى هو اعتار التعاون الذى 
يوم كبان المالم بمد.الحرب على أساسه . وأنا من الذين يملمون أن المحور ان اتتصر » 
انما ستفرض اليا النظام على العالم كله فرضا . :صدر هى فى مسيله الاوامر « سيدة » 
وينفذها مائز الناس “نما لا رأى لهم ولا ارادة » بل عدا بعضهم نحت سض درجات 

وسفى الافتراضان الا"-خران : افتراض تقابل المتحاربين للمصالحة فى منتصف الطريق. 
والثراتى ااصاء 10م الدجنة .ونال عالر على كينا 

تصفى فيا الامود مم آلايا > ني مرحلة ا 0 


* خلاسة عاضرة أكثيت فى فاعة بورت النذكارية بلابمة الأميركية بالفاحرة 
افيف 


3" الحلال 


للبإبان . وبعض الاشتراكبين من أعضاء البرلمان الامجليزى يتولاهم ثىء من القلق + 
فبنوجهون الى رئيس الوزارة سؤال ٠‏ لكى تطمئن قلوبهم » على استمرار التضامن مع 
روسا حتى النسر المشترك النهائى الحاسم . واذاعات فد تكون علبها مسحة الابحاء » تتشر 
فكرة أقصاء هتلر عن الحكم » واتقدم بطلب صلح منفرد مع بريتائما المنظلمى واميركا تفرغا 
مقاطة « البلشفيين » أعداء الجنس الشرى جبيما م كما تنشر اشاعة 'توسيط الماما نفسها 
بلغاريا فى سيل صلح منفرد مع روسا > تفرغا للقضاء على « البورجواذيين البرمائيين » 
أعداء لمانا وروسا على السواء . والرشيس روزفلت حذر من الوفوع 5 اشسراك بلك 
الاذاعات » ويقرر أن «عددا من الامير كبين ‏ فللا لسن الحظ ‏ وضم مصلحته الشخصية 
فوق مصلحة الوطن » 

وكل أولتك من القرائن على احتمال تحقيق الافتراض الثانى » يغابلها من ناحية 
أخرى جمهود جبار تبذله روسيا فى سبل الانتاج الستاعى الخربى > الى جانب ما يتتجلى 
فى أبنآئها من بسالة وتضحية > وفى فوادها من عبقرية وفن وسعى حثيث نتشط له امبركا 
وبرتايا المظمى » الى اعداد الهجوم وتوحيد القيادات فى المثرب وى الشرق الافصص » 
وفراد فى مؤمر « الدار البضاء » بأن لا هدئة الا اذا استسلم المحور بلا شرط ولا قبد . 
واعلان مستر تشرشل فى بمانه الاخير بمجلس المموم التصميم على المى فى الحرب الى 
النهاية » وتاكيد الرئيس دوزفلت فى خطابه الى الشمب الاميركى منذ أيام العزم على 
القتال الى اليوم « الذى سير فيه قوات الاثم المنحدة ظافرة فى شوارع برلين وروما 
ولوكيو » وكل هذه من دلائل احتمال تحقق الافتراض الثالثك 

يجوز اذن أن .تحقق فرض من هذين الفرضين» ويجوز اذن أن يحتمل بحثنا للحرب 
فى ذاتها احدى 'تبستين متصاتين باعشار الثماون الذى ,فوم عليه كيان المالم بمد الحرب ‏ 
مصالحة فى متنصفى الطريق » أو نصرا حاسما للا'مم التحدة 

الكيان المامى . . إذا حدث ملح أو إذا اثتصر الملفاء 

ترى ‏ وهذا هو المنصر الثائى من عناصر البحث الاربعة ‏ ترى ماذ! سيكون الكيان 
العالمى المثرتب على نتائج الحرب فى كل الة من هائين الالتين ؟ 

عنا أيضا نلجا الى المدس » ولكنه هذه المرة حدس مستئد الى وقائم من الموائقل 
والاتجاعات . والواقع أنه منذ وفنت الحرب » بل مند انفرط عقد اجتماءاث مبوليخ فى 
سبتمبر سلة ١94‏ > اتجهت آراء السياسيين والمفكرين والصسفبين الى التفكير فى: معاطة 
الشؤون العالبة » وافانها على غير الفواعد التى سادت الملاقان الدولية على آثر صلح 
فرساى وفى كنف عصبة الا'مم » ولم يكن لقيام الحرب واستمرارها وتقلاتها الا أن دفمت 
بهؤلاء الساسيين والمفكرين والصحضين الى زيادة نشاطهم فى سبيل التفكير والممالجة , 
فزخرن الكتسات بالمؤلفات >. وعمرتث المحف بالمقالات » ودوى فى الاجتماعاتن. 


مكائة مصر فى ناء تعاون عالمى 000 
بالتصربحات » وصدرت عن الؤتمرات القرارات 'تم عن عمبق البحث ودتيق الفكيي » 
وتكشف عن صححح الثيات واكبد الرغبات, واما أشير حين أذكر هذا كله الى ما أحرجته 
فرائح أسآئذة الخاسيات وعالى المفكربن وكار الصدضين ورؤساء الدول والحكومات » 
ولا أقصد طعا ما #خرجه الدعايات 
فماذا نضمتئه نلك المؤلفات والمقالان والتصريحات » بل ماذا ستذكرء نحن مما قرأنا 
من نلك المؤلفات والقالات والتصريحان منصلا بموضوع هذا البحث » وباذا ستخلص 
مما نسنذكر اتمجاهات فى سبيل تكييف الكبان المالمى بيد الحرب 
فى مؤلفات ه كول » الاستاد بجاسة اكسفورد » والاستاذ « لاسكى » ,جاممة لندن »> 
وكتب الاجنماعى المالمى ٠‏ ويلز » عن ٠‏ النظام الجديد » بمد اللرب » تقرير بأن عهد 
٠‏ الفرمات » الثى تمخضت عنها الخحرب العالية الاخيرة قد انقشى > وآن نظرية «الاستقلال» 
قد بليت وأن مدرك الدول الصغيرة فد اتتهى دور » وأنه لن يكون هناك غير ما يسموله 
٠‏ معاد بمود8 تسود الواحدة منها آمة كيرة » ونتنظم الواحدة منها أمما صنيرة . وائما 
بعد الحرب سبطلع على المالم بقيام خمس من نوع هذه الدول الشلخمة هن : الولايات 
المتحدة » وحماعة الامم البريطاية » والمانا » وروسا » والابان 9 تنقاسمن العالم وتوازعن 
مواده الاولية » ولا تقوم دولة أخرى الا فى نطاق واحدة منهن . وراح الاسناذ « كول » 
فى هدا المضمار يسالج بسض التفصيل » وقول ان الدولة الامائية المليا يتبئى أن تتنظم 
أوريا الوسطى والبلفان » وأن روسا المليا يجب أن 'تنظم جزء! من الصين والهند عم 
ابران وافناستان > وأن من شأن امجلترا المليا أن تتتنظم أوربا الثربية ببلجكا وفرسا 
واسبايا والبرئثال . ويفول الصحفى التمساوى ٠‏ أوسكار بول » فبما يقول فى كابه القيم 
٠‏ مناجاد ما تبحت الارض فى أوربا » ان الهوة أسبحت سحيقة بين عفليات حكومات الدول 
المحتلة القثفة فى لندن » وعقللات آهل هذ الدول التى تفاعلت مع طرق حكم اثازين 
وارهابهم » ببحبث أضحت تطالب بالانتقام من المايا انتقاما لا يمكن أن قف عند حد » 
وبحبث أضحت تطالب بنظام للاجتماع أقرب الى الشسوعية منه الى النظام الذى كانوا 
عرضوته .بوم كان أعضاء حكومات لندن يثولون أمورهم قبل الكرب 
ويدعو الاستاذان ٠‏ كول ولاسكى » والاجتماعى « ويلز » والصحفى «٠‏ اوسكار بول »* 
وسائر من يسرضون فى كتاباتهم لشاكل الاجتماع فبما بعد الحرب » الى ضرورة التطور 
امحو السار واضل العاليم الاشتراكية بمحض الاحتار » فل أن يجترف المالم تبارها » 
فتفرض علبها فرضا . فيسارع الرئيس روزفلت فبملن فالثاس « حرياته الاربع » ويدعو 
سائر الدول المسحالفة مع الولايات المتحدة الى جمل هذه الحريات مراسها الاول . وبظهر 
فى اسلترا مشروع ٠‏ يفردج » الضمان « الامان الاجتماعى » للجيع » فمةب يملس 
المموم على رأى المكومة تبه بناقسة عنيفة نين خلالها اختلاق النظر بين المحافظين 
والعمال » والماح الحافظين على تأمين نجارة الصادرات قبل ثأمين جبع العمال . ويوقعم 


يفف الملال 


الرئيسان روزفلت وتشرشل ميثاق الاطلتعلى يشمناله فواعد النظام الجديد لا يمد الحرب» 
ويدعوان الدول الممحالفة الى الانضمام الله » فتقل علبه ويل عددها احدى وثلاثين غير 
الولايات المتحدة وبريطانا النظمى 
ميثاق الاطلنطى 

ويقع فى يدنا منذ نلانة أيام أبضا النس الكامل لخطاب المستر « سمئر ويلز يلز » وكيل 
وزادة -خارجة الولابات المتحدة وافرب رجال هذء الوزارة الى الرئس روزفلت فى 
الواقع » الناء فى بوبورك لثاسبة افتتاح ما سموء « شهر الامم التحدة » وعرضض فيه ليناق 
الاطننملى هذا قصد ايضاحه من يحدون قبه شثثا من القموض ققال مما قال : أن المادة 
الثامنة من المثاق فد أكدن للتاس « انه فى دنا امستضل ستتحاقظ الامم المحة للسلم على 
السلام» كنا نتم القانون لمهيمن عل كل جاطة بشرية قوة بويسية للسحفظة عل الام ' 
ولفد اث اشترط بحلاء » أنه ما دام لا يمكن الاحتفاظ بالسلم فى المستقبل اذا ظلت الاءم 
التى تهدد أو يمكن أن نهدد بالمدوان -نارج نخومها » تستخدم السلاح على الارض وفى 
الجو والبحر » فان الدول الموقمة على المئاق تمتقد بشة الاستقرار لنظلام سلامة دولية يسى 
على أساس أوسع وأدوم » أنه من الضرورى أن ينزع سلاح مثل انلك الامم * 

ومغى مستر سمتر ويلز يقول : ٠‏ وفى المادنين الثاية والثالئة من امئاق أوضحت 
الاسس الضرورية للمحافظة على المرية الشسخصية والدمقراطية فى المجتمع الدولى . لفد 
أعطى التاكيد بأن الامم المتحد: ترغب أن لا ترى 'شيرات اقليمية لا تتفق والرغيات التى 
عرت عنها بحرية الشعوب ذات الثأن » وانها تحترم حق كل الشعوب فى اثار 
شكل الحكومة التى ستعبش هذء السعوب فى ظلها » وانها ترغب فى أن ترى حقوق 
السبادة » والحكم الذائى وقد أعبدت لتلك الشعوب التى حرمت منها بالقوة » ثم راح 
اهو حو مو انوي ]د بو وجو وار جكب ات الهو ا او 
تتم كل الدول بححق الوصلة على قدم المساواة لنجارة العالم وموادء الاولية التى تناج 
البها لرخائها الاقتصادى » وذلك قصد أن يضمن للجميع مستويات عمل عحمسنة مع التقدم 
الاقتصادى والامن الاجتماعى . وأخيرا فان شعوب الارض قد أعطبت الوعد السليم بأن 
السلم الذى سيترنب على هذه الحرب » سيضمن أن يميش الناس فى كل بقاع الارض 
أعمارهم أبرياء من الخوف ومن العوز » 

وهنا يقب وكيل الخارجية الابيركة بقوله : « ولكن المادىء والاهداف قى لسوء 
الحظ كلماث وآمالا نبلة ما لم تترجم الى حقائق . وهذه الترحمة الى الحقيقة الواقمة هى 
أشق مرادل الواجب أمامنا ٠‏ ومنذ ؟ عاما وضمنا كذلك نصب أعبننا صورة عقلية لنالم 
حر يسودء السلام والعدل والدافة الدولية . ولكن لان هذه الصور: المقلة التى عدفت 


مكانة مسر فى بناء تماون عالى |« 


لسوتت يت تهون هوس . .زر ىر 
ايها ابشرية قرابة نهاية الحرب إلاضية لم تترجم الى الحقيقة » فان البالم اليوم ينصهر فى 
هذا السمير الاكبر » 

ويهبط الهابطون من سماء هذء الامال الى أرض الواقع » فلن مسثر تشزشل فى 
مجلس المموم يوما أنه لم ينول الحكم ليصفى الامبراطورية . وللفظ الامبراطورية الاآن 
عند الانجليز ممنى غير الذى كان يقصد به منذ خمسين أو ئلاثين منة > اذ يعبر به فى 
الاصطلاح الحديث عن اللمستمرات وحدها دون : الدومنيون » ويذيم وزير الدولة فى 
الشسرق الاوسط منذ آيام م فيذكر المستعمرات بلفظها الصريح » ويقول : ان بريطايا 
الظمى سير بها على سنة التدرج . ويضيف ان بمضها عبء مالى على ميزائية الدولة 
البربطائية-. ويغشر أول أمس ان وزارة الانتاج البريطانبة أسدرن بلاغا قالن فيه : 
٠‏ ان مكتبا امبركيا بربطائيا مشتركا يدير مسألة المواد الاولية فى شمال افريقيا لترسل منها 
الفسفات واديد الخام الى المهات التى تكون فى حاجة اليها » ولتخصص المواد الاخرى 
كالمجيز واللحاس للولاءات المتحدة » . ويذكر قراء هذا البلاغ أن. اميركا لا تحتل 
شمال افريفا وحدها بل غرببها وافليم الكنفو.واريتريا أيضا 

ثم ينهض ستالين من ناحبته > فيملن أنه لا يريد سوط بالشعب الالمانى » أذ هو صديق 
جمبع الشموب كشموب » وهو ينظر اليها كلها على قدم المساواة » ولا يمترف لعضها بامشاز 
على البح الاآخر . ويؤمن على قوله وزير -خارجية الصين مناسبة اعلان الانفاق بين 
الولايات التحدة وبريطايا المتلمى على الناء الامتناازات الاجنسة فى بلاده بعد الحرب » 
فبصرح بأن روسا الحديثة كانت هى أؤلى الدول الثى ألنت امشازاتها هناك > وانها آلغت 
هذه الامتياتزات من تلفاء نسها دون مطاللة الصين بها + لانها نزلت يذلك عند مدا من 
سادىء نظامها 

ترى بعد هذا كله وعلى ضوه هذا كله » ماذا يكون دسا للكيان العاللى المثرتب على 
تئج الحرب فى كل حالة من حالتى المصالحة فى متتصف الطريق والتسر الاسم للا'مم 
المتحد: 


أغلب الطن عندئا أن حالة المصالحة فى متتصف الطريق ستعود بالعالم الى نظلامه الدولى 
التفلدى » نظام الدول المظمى الخمس » ونظام التواازن بين هذه الدول العظمى الخمس . 
'تكون الولاباث المتحدة وجماعة الا”مم البريطاية والمئيا وروسا والابان غى نلك الدول » 
وتكون لكل واحدة منهن مناطق نفوذ . ويكون المحبط الهادى منطفة النفوذ الإباتى > 
والصين فسمة فى النفوذ بين البابان وروسيا » وهما لم تتتحاربا فى البزاع الفائم » وايران 
وافنانستان منطقتى نفوذ روسى فى الشرق © وبلثاريا ورومانيا فى البلقان ودول البلطيق 
جمهوريات داخل الاتحاد السوفيثى . وآأوربا الوسطى كلها منطفة تغوذ المانى تسمها بلجيكا 
والالراس » وتيكون افريقبا منطقة نفوذ بربطائى امبركى » كما تكون سائر بلاد العرببة 
فى آسيا مع نضاهم بين الجسع على توزيم المواد الاولية . وتبقى كل من اليابان وروسيا 
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وأللئيا مزل عن اللآخرين . وتظل روسا قلقة من ناحبة الابان » والابان قلقة من 'ناحبة 
روسا ء وى دوسا حذدة من المتيا 0 وامئيا حذرة من روسا » وتحكم الاواصر يبن 
الدولئين الانجلوكسونتين » وفد افتربث ثانتهما من الاولى من حبث النظر الى 
الاستعمار الدولى . فمدلت الولايات المتجحد: عن موقفها اتقلدى » وهو موقف الاقتصار 
على ضمان الاسواق لمتجائها المئاعة » وأخذت بساسة بريطائا المظمى المقررة » وى 
سياسة الاستبلاء على آماكن المواد الاولبة وتناولها بالحكم ٠.‏ وآما فرنا وامساما نتتذبذبان 
بين لروف الضئط من جانب ألانيا » وضروريات الحاجة الى الاتجلوسكسوثنين . وينجم 
عن ذلك كله أن اللالة لا تكون مالة استقرار » بل تكون حالة #أهي لحرب طاحئة جديدة 
أما حالة التتصر الحاسم للامم المتحدة » فيذهي حدسا المستند الى ما قدمنا من وقائم » 
الى أن كان العالم الذى ينثا عنها مسكون مستتدا الى نظام ولايات متتحدة عالية » 
تتعم كل وأحدة منها بهنائها الداخلى > وتمخضم نشاطها الخارجى راضية الى اعتبار 
التضامن مم سائر الولايات » ساعمة بذلك فى هتاه الشرية ورنالها جميما » ومنظمة 
علاناتها الأنتصادية والاجتماصة مع النهه عن طريق مؤسسة عالية فثل فيها شموب الادرض 
كافة » وتثرك لتشعوب حرية اختبار الجماعات التى تود لمصلحتها ولهناء الاسائية أن تحكم 
أواسر نلك الملاقات عمها 

وبينما تكون الانظمة اللياسية والاجتماعة فى حالة المصالخة فى منتصف الطريق على 
"ناينها الحاضر . دبموقراطية عند الانجلومكسوئين » بروسية فى ألائيا » شيوعبة فى روسياء 
ابائية فى اليابان » فان الاشتراكية هى الثى ينلب أن عم العالم فى حالة النصر الم 
للامم المتحدة 

ذلك أن إلالة الاولى ستكون ان هى وقمت تتيجة مزدوجة لرغبة الالمان فى الا تحل 
بهم كارانة الانهيار السكرى من ثاحبة > ولتخوف المحافظين البريطائيين والامب ركبين من 
نك جرثومة البلشفية يأوربا كلها عن طريق دحنول المبوش الروسية فى الاراضى الالمائية 
من ناحية اثاية . أما الخالة الالخرى فستكون تنيجة لانتصارات هذه المبوش الروسية 
وجرنها التار الاجتماعى فى المالم الى البسار > وهو تيار يتضعهم كل يوم باعتتارات 
الاعجاب ,بطولة الروس ومتانة الطريق التى يسيرون عليها 

منزلة مصر من الكيان المالمى 

وتصل الاآن الى المتصر اثالث من عناصر اللبحث » اذ 'سرض نزلة مصر من الكيان. 
العالى الذى بيترتب على تتائج المرب . ما هى مصر ؟ والام تطمح فى المائم الدولى ؟ 
و ا نا 

بِ؟9 

أما مصر فهى عذء الدولة النبذة المطلة على البحر المتوسط وعلى الحر الاحمر .لاتوسطة 


مكانة مصر فى بناء تعاون عالمى يلكا 
بلادا تتفق واياها في اعثارات اللفة والدين الثالب والاجتماع التفاعل ذلال التاريخ 0 
وعى الى هذا ملتفى قارات اللا » وواسطة عقد ما يصطلح على تسميته الشرق والقرب 
وعى على قدمها بالحضار: » حديئة عهد بالتقدم المصرى » زراعة نواقة الى الصيرورة 
الستاعبة . ثقافتها سخلبط بين تراث الماشى وقشور الماضر » مظاهرها متراوحة بين الديثية 
الرسمية والمدئية الواقية » فبها جامتان أخذت أنظمتهما عن أوسع الانظلمة اسلاممية فى 
العالم » وفيها أية منفشية هائلة . بسض أقرادها تلم 'نروتهم درجة كبيرة » وكثرتها 
الساحقة تجر أذيال الفاقة والحرمان . هى مستقلة » واستقلالها مقيد بأتقل أنواع القيود : 
مرتبطة يبريطائيا المظمى جماعدة :تحرص عليها وتطالب بتمديلها » وتنلمس أنفسها مساواة 
مع سائر الدول غير المقبدة . تحلم بتزعم اخوات وشقيقات » ولا تكلف نفسها مؤونة 
تعرف حالات هذه الاخوات والشقبقات على وجهها الصحبح . :تقدم لهن بالماونة » 
ولا 'تعرف نوع المعاوئة المجدية مذلها » وحمل السدخرية عند الشقبقات تقيض يدها عنها » 
بل لا تسائل نفسها هل هذه الشقيقات رإضبان بتزعمها أو هن فى القيقة منه نافرات 
مزيج عجب من النناقضات فى الكبنوئة » والرغبة فى الصيرورة » لمل أحسن ما يصوره 
موققها من الخحرب القاقة والصاح المننظر © عحايدة قاطمة علاناتها بدول أحد الطرفين 
التحاريين » حالفة غير ذات علاقات بكبرى حليفات المليفة » غير محاربة متقبلة فى أراضيها 
جبوش المتحاريين » بل هى هيدان قال فملى وححل غارات مستمرة . تريد :تجنيب نفسها 
وبلات الحرب > وتريد أن يكون لها تصبب من مثائم الحرب . تطالب بمقمد فى مؤتمر 
الصليح » فبراد أن تكنهى بأخذه حين تتناول المفاوضات مسائل تتتصل: بها وتتتصل بها مباشرة 
هذه هى مصر » وئلك هى مطاحها » تأي تنزل بها فى المظيرة الدولية المثرتبة على 
تتائج الحرب الفاقة 
أما اذا كانت الحظيره هى حظيرة المصالحة فى متنصف الطريق » فسيكون مكان مصر 
فيها داحخل ه الدائرة المرئة » التى تسمل مناطق النفوذ البربطائى المرتبطة بنوع من الرباط 
مع مناطق النفوذ الامريكى » بحكم ما يقوم بين الوحدتين الكبيرتين الريطانية والامريكية 
من وثيق العلافان . وأغلب الظن عندى أنه لن يكون لمصر فى بلك الخالة نصبب وافر فى 
الشؤون المرببة » فامريكا النوية ستكون صاحبة الكلمة فى بلاد المنرب » ما عدا طرابلس 
اثى ستكون مرتبطة جماهدة تحالف وصدافة مع بريطايا المظمى القوية » كما ستستمر 
هصر وإسثمر العراق » وكما ستكون بلاد الشام مم فرسا أو مم انجلترا . وطيعى 
ألا يود بل ألا يفكر القوى فى أن يكون اتصاله بمناطق نقوذء عن طريق الثير . وطسعى 
ألا يرضى الفوى تكثل مناطق 'فوذه حتى لا تكون وحدة تقدر يوما ما من الايام على 
الافلات من قمضة بدء . أما فلسطين فنظل قابمة فى حدود « الكثاب الإبيض » تقسع وتضيق 
نحت ضغط الحوادث المحلية » وبالتفاهم بين الدولتين الكيرتين بربطانيا المظمى وامبركا » 
وستسحلان بالفسبة لها مل عصبة الا"مم وعهدى انتدابها . ويبعد فى الافق ما كان فد ذكر 


0 الملال 


على ألسئة الرجال الرسسين حين كانت حاجتهم ماسة الى ذكره من وحدة عرببة أو 
اتاد عربى . ويكتفى يقبام انفاقات جمركية واتجارية » ومماوثات ثقافية بين الدول العريبة 

وقد يكون هناك تعديل فى بعش نصوص الماهدة المسرية الانجليزية » وقد يصل إلى 
تقرير جلاء الجتود البريطانين عن الاراغى المصرية وفت السلم » وتقبلها.فبها أيام الحرب 
وعند -خطر الحرب > أو عند تجرد خشية اقرب والرغبة فى الاستعداد بمقابلة طوادىء 
الحرب » أء ما الى ذلك مما بد المراه التفئن فى مسنه وعاراته » كما قد يسك الى البك 
فى أمر السودان واستقرار نوع علافاته بمصر » وعلاقة مصر باليل كله وبحيراته كلها » 
لكن مع بقاء مصر داثا فى حظيرة العلاقات البريطائية » وعن طريق مماهدات مصرية 
انجليزية » وسنضبوع النشاط الدولى المصرى لاعتارات هذء المماهدات 

أما اذا كانت التنسية المثرئمة على الحرب هى حالة النسر الاسم للا'مم المتحدة » 
فاحسب أن النظرة الى الاحداث متكون غير النظرة » وأن جو المفاوضات سيكون غير 
الجو » واعتبارات البشرية غير الاعتبارات » وكرامة الانسان غير الكرامة > ومساواة الا'مم 
غير الساوآة » وعلسعة الملاقات بين الدول غير الطسعة 

وأغلب اللن عندى أن مصر فى هذه اللالة' لن 'تكون بممزل عن الشارات المالية » ولن 
تحرم من أن يكون لها صوتها فى تكيف الدنيا الجديدة » ومن أن تكون لها « مكائنها فى 
بناء العالم بمد الحرب » 

نصيب مصر من ندعيم النظام المالمى الجدريد 

ولكن ما نصبب مسر من تدعيم النظام العالمى المديد » وكيف اهم مصر فى الثعاون 
التشود بسد الحرب؟ 

لكى جب عن هنا السؤال يجب أن تحشر فى أذهانا أن العوامل الانتصادية 
والاجتماعبة ستتقدم الموامل السباسية » وأنها هى التى سترضخ لها اعتبارات الثعاون فى 
المالم الخديد حميما . ويجب أن نستحضر أن العوامل الاقتصادية فى المالم المديد ستتسل 
على الغالب رمات الانتاج » وآن الموامل الاجتماعة ستتسل على النالب أيضا بأزمان 
التوزيع » وبسارة أخرى ان المالم من الناحية الإقتصادية سبظل فى مرححلة الانتاج الاولى» 
فى حين أن المشاكل الاجتماعبة سترجع الى مستوى الفرد المتضامن تضامنا أكيدا ممع عدالة 
طرائق مواد الهناء ووسائل النصم . واذا كان التو على النحو الذى تغدمه يمكن 
تصورء تصورا ملا » فان الانتاج على الاعتار الذى نذكرء لا يمكن الا أن يكون عالما 
بفعل التحويل ويضمل الثقل الى أمكنة التحويل . بل ان للتوزيع نفسه اعتارا عاليا > 
اذ هناء الفرد سيتصل بقدره على الاتناج من حيث الصحة » ومن حبث الممرفة » ومن 
حيث الاطمثان فى حالات المرض والسجز عن السل 

وان مصر لمستطيمة أن تساهم فى ذلك كله أوسع مساهمة > فهى بنيلها وخصب نربتها 


مكانة مصر فى بناء تعاون عالى ا 


وأخذها بالوسائل الملمية فى التنظيم الزراعى ‏ لقاددة على أن نوسع من ساحتها المنزرعة 
وأن نزيد من غلة وحداتها الزراعية » وتقلل من مجهود عمالها الزراعين » وأن نقيم الى 
جانب انتاجها الزراعى ااناجا سناعيا زراعا لا تقل قبمة مساعمتها به عن قبمة مساعمتها 
بالانتاج الزراعى البحت . وعى بما فى جوثها من ممادن مننشرة فى صمدها وفى سبنالها 
وبا فى شمسها من فوة لمسنطمة أن نساهم بانتاجها الصناعى مساهمة يزيد من قدرها عدم 
تقيدها ما تفرضه التفاليد الصناعية فى البلاد الصناعية من عوائق كثيرا ما تتحول دون 
التعجارب المزلية الثى فد بترئب على اسجاحها تفز بالانتاج الصناعى وبنظام اللياة الاجتماعية 
كلية . وهى بموتمها الجنرافى لمستطيعة أن تساهم فى تداول المتتدجات با تقيفه فى بسض 
جوانسها من ماطق حرة تنزل فبها الضائع » وتوجه منها إلى أواسط افريضا والى يلاد 
المسرق فى آسبا والى جنوب أوريا » وكذلك تستطيع با تمهد من مهابط أن تكون تحطة 
جوية عالية تلنفى فبها طائرات أوربا وآسا وافريفا واميركا نفسها أيضا . وانها لدت 
بقناتها أن نساهم مساهمة عالية فى تفصير المسافات وتامين الثقفل البحرى واتقاص تكالفه 
بين ملف القارات . وكذلك با تستطيع أن تنشئه من شبكة طرق داخلية تربط غرب 
افريقا وجنوبها بغرب آسا » وشرق أوربا وجنوبها 

وهى بحكم منزلتها فى البلاد المربية لقادرة على أن تعاون المالم عن طريق أخذ هذه 
البلاد عنها ما تحدث من اتجاهات ونخرج من تعاليم » أو ما تقتبس عن النير من هذ ونلك 
فى ميادين الثفافة والتشريم والاصلاح الاجنماعى > بل ان منزلتها هذه لتمتد من بلاد 
العربية الخالصة الى بلاد وحماعات آخرى 'تصل بها اتصالا روحيا عن طريق أزهرها فى 
البلاد الاسلامية والجماعات الاسلامية » وعن طريق كتيستها فى بلاد المشة وما اليها . 
وان مصر لمستطيمة أن تساهم فى هناءة العالم ‏ والملاقة بين بسض أجزائه وبضها الاآخخر 
فد أصبحت هى علاقة الاوائى التصلة ‏ تستطيع مصر أن نساهم فى هناءة العالم با ترم 
عن أبنائها أنفسهم من غشاوة الامبة والجهل ومصائب الموع والفقر .وويلات المرض 
والموت المكر .. بل انها لنستطبع أن "تزيد من دائرة مساهمتها فى هذا اللمضمار الصحى 
والثقانى والاجتماعى با يكون لها من بمثات الى أواسط افريقيا وشرفها » والى شه جزيرة 
العرب وسائر البلاد العربية جينا 

بهذا وبثله تستطبع مصر أن تساهم فى حقل البالمية الجديدة يمد الخرب . وقد يختلف 
حظها من المساعمة باختلاف الالة التى تثرتب على 'تائج الخرب » فاذا كانت هى حالة 
الصالحة فى منتصف الطريق فسكون غذا الحظ مقصورا بحكم الظروف على التعاون 
المحدود فى دائر: علااتها بالدولتين البريطاية والاميركية » وسبكون هذا الحظ ونيا فى 
حالة النصر الاسم للحلفاء » اذ سيكون التعاون فبها عاللميا حقا 


تُود عزمى 


ائبميرزى السالصة 


للككاتب الانجليزى كولين بالى 
مطل للف 


بؤدى بحث الادب العربى الهديث » بقلم رجل اتخذ من الادب الالجليزى هادة تفكيره 
وأساس تقديرء » الى كثير من المزابا . فان أول ما يصادفتى ويلفتتى فى هذا الادب الحديثئ» 
ما بحبط به من او « الكلاسيكى » الذى لا يكاد يثنفت اليه القارىء المصرى » وقد آلف 
ما فى هذا اسلو من أدوات وأسالب » فبمر بها دون أن تسترعى نظرء وتستدعى الناهه. 
أما القارى, الاتجليزى فخليق بأن يلحظها ويتئه الها اذ تمدو اله غير مألوفة » بل قد 
تتراءى له غرية شاذة 

وأنا أشير بهذا الى مسألة اللنة ٠‏ فان مما يدهش الرجل الاسجليزى الى ححد بد أن 
يجد الشعوب الثى "تكلم اللفة المرببة تعنى بأمر اللغة عناية مسرفة . فنقد كتاب حديث 
فى انجلترا بنصب على ما فمه من آراء فلسفية » أو ما فيه من حقائق افسية > أو على طريقة 
تكوينه ولأليفه » وان تجد هذا النقد دائرا على لنة الكتاب الا فى الدوائر التى تعلى 
بأمر اللغة فى ذاتها . أما فى مصر وفى ججبع دوائرها المثقفة فان أقسى ما بوجه من نقد أى 
كتاب » وأبلغ ما يفال فى تفريظه » قوم على مدى ما فى لئة هذا الكناب من « الصحة » 
و ١‏ الللافة ء 

والقارى والنافد الاجندان لقان بأن يريااها فى هذا من -خطا وءن -نطر . قائى وان 
كنت أوافق على ما يقال فى صدد الدفاع عن ٠‏ اللفة الفصحى » من انها ضرورة من 
ضرورات الوحدة الاسلامية » الا انتى أنساءل : كم من المصريين يمارطى « اللغة المامية » 
حرصا على هذه الوحدة الاسلامية ؟ اليس من اعلق أن قال ان مرجع هذه الممارمة فى 
أغلب آمرها الى رغبة قوية فى اللفاظ على التقاليد » وفى انكار كل تجديد وتشضير ؟ 

ان اللغة ليست ججادا ماكنا » بل هى حى نام » فيجب ان يلاثم ببنها وبين ضرورات 
التمير التى تتغير بتغير العصور واليثات ٠‏ وأظن انه ما من أحد ,يريد ان يكون الاسلوب 
السائد فى الادب هو أسلوب المجلات الشصبة المتذلة » ولسكن الاسراف فى التمسسك 
بالاساليب اللنوية الشقة سبؤدى حتما الى تغلب هذا الاسلوب المتذل النابى . ذلك أن 
التعليم فى مصر لم بمد امتبازا تحتكرء الطبقة الغنبة التى يتواقر لها كتير من وفت الفراغ » 
بل أخذ يشمر ججمبع الطبقات حتى غدا المتملم المسرى الديث هو هذا الفرد الذى لا جد 


رأى انجليزى فى القصة للسرية 1 
من شوائله فراغا طويلا يمنى فبه بأمر الدفة والقصاحة فى مفردات اللئة وتراكبها . فاذا 
لم نستطم ان تمد هذا المتملم بغذاء آدبى يجمع بين الجودة والسهولة » فلا بد إنه سينصرف 
الى تلك المجلات الشمية البتذلة » مدخرا تمكيره الجدى لينققه فى نواح غير ناحية الادب 

ومن الخطأ أن يظن أن تبسير اللنة الحديئة سيؤدى الى أن تفقد الا"داب القديمة قبمتها م 
فان « تشوسر ‏ ما زال نبا فياضا من ينابيع الوحى فى الادب الالجليزى » مع أنه يشسق على 
الانجليزى العادى أن يقرآء ويفهمه 

وئة سبب آخر آراء من أسباب مقاومة اللفة اليامية » وهو ما أعيل الى تمسميته ٠‏ بالاحباء 
القوطى » . وفد كان هذا الروح سائدا فى انجاترا فى أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » وكان أبرز مظاهرء "مدو فى فن الممارة » وقد بدا كذلك فى فن 
الادب . وكان فى كلا الفنين عاثقا في طربق التير الفنى إلخر » الذى يلائم روح العصر 
والبيثة . فكانت بوت الريف تغام على هبثة الكنائس » وكانت الكنب نفشا على غرار من 
الكاية لم جرف من قبل > ولع يكن لهذا عن آلر سوي عون جه الآكار ان ثكتقب 
منشئوها أن يكسبوها ثوب القدم. فاذا نظرت اليوم الى مؤلفات «شارل لامب» لوجدت ماذا 
'نقرأ منها وماذا نترك : « فصول اليا » التى كتبت بلفة سهلة سلسة » أم دراه الشمرية 
القوطة «ه جون ودفبل » التى تسمد أن يثقلها بالالفاظ والثراكبب المشقة 8 

وفد ظهر فى مصر هذا ه الروح القوملى » فى فن السارة . فاذعب الى طريق الاهرام 
ار انلك « الفيلات » التى اشثت على طرال الممابد اللصرية القديمة . أو انظر الى تلك 
العمارات ٠‏ المراكتسبة » القائقة أمام مندق « شبرد » تين هذا الاتسباء الى, اتسخاذ الاساليب 
القديمة بدون داع سوى ايثار الاشياء القديمة ولو كانت زائفة لا تيجدى 

وعذا الروح فى فن الادب هو العامل القوى فى مقاومة اللقة العامة فى الوقت الخاشر . 
فمن الشائع أن يقال عن الدكتور طه حصسين ببك انه ب كلاسيكى ٠‏ » ولكن اليس الادئى 
الى الصواب أن يقال عنه انه « فوطى » 9 فمع أن من واجب الاجنبى أن يتكلم فى آمر 
الاسلوب بحذر وتهبب > الا أننى أزعم أنى وجدت فى « دعاء الكروان ».مثلا أن الكاتب 
يمسشتخدم الاساليب والنماذج « الكلاسيكية » لذاتها » لالا تسبر عنه من أثر حتبقى » وهذا 
هو ما أعنبه حبن أتكلم عن « الروح القوطى » 

وأدى أن من المدل أن يقال ان هذا الاستفراق فى أحضان الاغى ضيف وخطا.» 
فمع أن جذور الخركة الادبية الحديئة فى مصر ننتث من الماضى » الا أن الشجرة لا تفقد . 
جالها رفستها لان جذورها مثبثة نحن الثرى 

وهنا الرأى يسح على الااخص فى هذه اللحاولات التى ذل 'لالاس ٠‏ القصة » الصرية 
'نوبا فديما . فان هذا وليل واضمم على هذا الروح الذى بؤئر القديم لقدمه فحسب » اذا 
ذكرنا أن عصور الادب العربى القديم لم تتتج فن ٠‏ القصة ٠‏ فكيف صب القصة الحديئة 
بصبغة قدهة ؟ 


بالنيا الحلال 


وقد حقلت الصحف المصرية بحث طويل فى سألة القصة المسرية ‏ وكانت ثمةكمية من 
التقد فى الواقم اكثر مما هناك من ٠‏ المادة » التى يدور عليها النقد . على أنه لم يكن 
من ذلك بد » اذ كان أكثر هذا القد يدور حول عدم وجود القصة المسرية ويتلمس 
الاساب التى أدت الى ذلك 

ويمكن ان نلخص الاسباب التى قيلت فى عدم قيام القصة المصرية فيما بلى : 

1. السبب التفى : وهو القول بأنه ليس فى مصر عمال للمواطف التى يقوم عليها 
موضوع القمة . وقد قال بذلك الدكتور هبكل باثا الذى اكد أن العلائق القاة الاآن 
فى المجتمع المصرى بين الجنسين من شأنها أن نحل اللذات الجسمية محل اللذات العاطفية. 
على أن هذا القول قد عدا الآن أقل صحة مما كان حين كتب الدكتور هكل باثا فصة 
« زينب » 

؟ ‏ السبب الاجتماعى : وهو القول بأن مركز الرأة المصرية يمد عالقا فى سبل تنام 
القمة السححة . والقائلون بذلك يقبمون رأبهم على أن الرأة قد لمت دورا كيرا فى 
آداب الغرب » فخروجها فى مصر من حظيرة اللماة الاجتماعية لا بد وآن يضمف من فوة 
الاتاج الادبى » ولكتى أرى أن هذا الرأى وان استحق كثيرا من التقدير الا اننا يجب 
ألا نعدء عاملا حاسما . فان تأثير المرأة فى الادب الثربى لم يكن على الدوام تأثيرا طيبا » 
كما أنه على كل حال تأثير مالغ فى عمقه ومداء , عذا الى أن هذا المامل يفقد الاآن قويه 
شيا فشيثا > لان هناك من العوامل الاجتماعية ما هو أهم وأقوى من المرأة 

٠"‏ السبب الاقتصادى : فان قلة عدد الجمهور القارى: من شأنها أن تشط الكانب الذى 
يريد أن يكرس نفسه للكتابة ويستمد فى حماته على شق ق كلبه . ولكتى أرى هنا أن عامل 
٠‏ اللقة » ٠»‏ طي الاهمية » فان الممهور الذى مستطيع أن يقرا كابا سهل الثنة سيط 
الاسلوب * حمهور كير يمكن الاعتماد عليه 

4 السبب السيامى : فان استغراق الكتاب فى ميدان السياسة أدى الى ضمفف اتتاجهم 
الادبى ضمغا نبا . فالكاب الذى يملك ما يؤهله لان يكون قصصا يرى أن الكتابة 
القصصية أن 'تجديه » من المال واطلاء » مثل ما تتجديه الصحافة السساسية 

على أنى أدى أن الاحتين أغفلوا عاملا أحسه أعم العرامل فى ضمف القصة المصرية » 
وأعنى أن جزءا كبيرا من الجمهور الفارىء » أو الجمهور الذى يمكن حمله على القراءة » 
يحبا حباة « مزدحمة » لا ترك له فراعا طويلا لقراءة ه الرواية » وتحمله عكرها عل أن 
يئر عليها المقال القصير والقصة الصغيرة . والواقع أن « الرواية » 'شأت فى انجلترا على 


رأي اتجلبزى فى الفصة للصرية لق 
هذا المقمد المريح الى جائب المدقاة الجميلة » حيث يقشى الرجل الانجليزى والمرأة 
الانجليزية شطرا طويلا من يومهما » تبسر لهما أن يفرعا لقراءة الرواية الطويلة 
نظرة فى بعض القصصى المصري: 

نفل بعد عرض هذه الاسابٍ الى كلمة وجيزة عن بعض القصص المصرية المديئة 

وأول ما أذكر فى هذا الصدد قصة « زينب » للدكتور عيكل باشا » لانها أسبق القصص 
المصرية فى ناريخ ظهورها . ولا شك أن ليس من المدل توجبه نقد قاس الى أول تجربة 
فى هذا الفن اطديد , ولكن فى وسم امرء أن يفول ان نقطة الضف فى الكتاب هى 
الموضوع الذى ينتاوله وليست القصة التى بروبها . ومع آله يوجه عناينه الى مناظر 
القصة » الا آن القارىء شمر أنه يصف الريف المصرى فحسب » دون أن يجهد فى 
الفسيره والطله ٠‏ هذا الى أن القصة ينقصها اللبحث السيكلوجى العميق 

وفد استطاع المازنى أن يكون أكثر مكنا من شخصبات فصصه »"ولكن قسته ذ ابرعيم 
الكانب » قصة غرببة فى جوها » رغم ان المازئى يقول ان القصة المصرية يجب أن تكون 
مصرية فى روحها وتكويئها » ولهذا فان قسته هذء رعم براعتها وجودتها وفكاعتها » 
يدب أن يقال انها فد فشلت كقصة مصرية 

والد كتور طه حسين شخصبة كبيرة فى كثير من مبادين الكنابة » ولكنى أظن أنه لم 
يكن موقا فى فن الرواية ٠.‏ ومن الثريب أنه كاد أن بنشىء رواية اجبحة كاملة يكتابه 
« الايام » مع آنه ليس قصة بل ترجمة لشطر من حباته » وقد كان أسلوبه السلس الواضح 
هلاثما كل الملاءمة لموضوع الكتاب. أما أعماله القصصية الاخرى فسدو لى انها قد اخففت» 
وذلك لما يوليه من المناية الفائقة للفة فى ذاتها . أما فصته ٠‏ الحب الضائع » نتبدو فها آثار 
فوية للثقافة الفرئسية » ولهذا بصح أن ينطبق عليها ما فلته عن فصة « ابرهيم الكانبٍ » 
من انها ليست رواية مصرية , ويمكن أن يقال ان عمله الاسامى فى هذا الميدان الادبى هو 
قصته المصرية « دعاء الكروان » » ولكن فى هذء القصة "قوم مشكلة الاسلوب » ويتبدى 
هذا ٠‏ الروح الفوطى » الذى آشرت اليه » مما يؤدى به الى ثىء من الزخرف الذى كان 
فى وسمه أن يتحشه ويتفاداء . فما من فناة بدوية تصف ححاتها بمثل هذه اللغة الثمقة 

فارن بين ما جاء فى « الايام » من حديث عن شعور الفنى الريفى الذى هبط المدينة 
الكبيرة حبن يقول المؤلف : ٠‏ فهو بسكن بيتا غريا بسلك اليه طريقا غربية أيضا. يتمحرق 
البها نحو البمين اذا عاد من الازهر > فبدخل من باب يفتح اثناء النهار ويشلق فى الذيل » 
وتفتح فى وسطه فجو: ضيفة بعد أن يصلى اللشاء . ناذا جاوز هذا الاب أحس عن يمنه 
حرا حفيفا بلغ صفحة وجهه البمئى ودخانا خفيقا يداعب خياشيمه » وأحس من شماله 
اذا عاد من الازهر مصبدا واذا عاد ممسما وينكرء ويمشحبى أن يسأل عه » 


يلف الملال 

قارن هذا بشمور الفثاة البدوية حين تهسط المدينة فى « دعاء الكروان » اذ بقول الكائب: 
« والخطوب "تتفل بهن من قرية الى قربة ومن ضيمه الى ضيعة » يلقين بسض اللين هنا 
وبلفين بعض العدة هنالك > ولا نستقر بهن الارض فى أى حال حتى يتنهين الى المدينة 
الواسمة ذات الاطراف السدة والسكان الكثيرين » والتى 'شقها الطريق الهديدية نصتين» 
ويشى فيها هذا الثىء المروع المخيف لريب الذى ببعث فى البو شردا وثارا وصونا 
ضخما'عريضا وصفيرا عاليا نحبفا » والذى يسمونه القطار الذى ير كبه الناس يستعيئون 
به على أسفارهم كما يستعين أهل البادية والريف بالابل حبنا » وبالحمير حينا آحثر » 
يمكن أن يقال أن آجنبا مثلى يؤر الاسلوب السهل السسط لانه أيسر عليه فهما » وقد 
يكون هذا صيحبحاء ولكن مع هذا أرى ان مقارنة هاتين القطمتين احداهما بالاخرى دليل 
واضح على أن طه حسين شديد العناية بأسلوبه » يسرف فى لثميقه وتجويدء . وهنا أعود 
الى ها سبق أن فثته وهو أن الجمهور القارىء الذى يزداد عددهء يوما وما لا يتسير له 
من الوفت ما بخصصه اتفهم هذه الاسالبب التى يجد فيها صموبة وعسرا 

وأخيرا أمل الى « توفيق ى الحكيم ٠‏ الذى آراء الكاتب الوحيد الذى بل الدرجة المرضية 
كل الرضى ف فن القصة فى مصر » وان كان قد أحنفق فى قصنه الهدرثة « حبار المكيم » 
التى لا تزيد عن أن تكون سلسلة من الفصول والصود الممتمة لا يربط بعضها سض 
سوى وحدة ٠‏ الراوى » فبها 
أما فصة ٠‏ يومبات ثاب فى الارياف » ثهى صودة دقيقة للحياة الريفية وما فيها من 
عاذج ششخصبة » وهى الى ذلك مطعمة بالفكاهة الرققة . ولكن تنقصها مع هذا صفة 
« الركزية » مما بنقص من قيمتها كر واية حقيقية 
ولكن هذء الانتقادات لا يمكن أن 'توجه الى أحسن آثارء » وأعثى فصة « عودة الروح» 
التى أزعم انها أحسن رواية كتبت فى مصر . وموضوعها » وهو النزاع بين الصبى 
« حسن » واليثة النى نشا فيها » مشكنة خطيرة حفا فى هذا اللد » وقد ابرزعا الؤلف 
ما أضاف اليها من ملاحظات سيكلوجية دقيقة . وان الرواية فى جملتها » من حبثموضوعها 
المرى > ومن -حث جوها الصوق الفامش + ومن حبث تعمقها فى تناول الاشمخاصس » 
كقيلة بان تحملكا على أن تقول ان الرواية المصرية الصحبحة قد نضجت ملا 
وقد أمكن لهذه القصة أن "جب عن هذه المسآلة الكبرى » وهى كيف يمكن أن تكتب 
قصص الب فى ظل المجتمع المصرى القائم ؟ وكانت اجابة القصة هى أن مسائل المب 
لبست كما يزعم الناس بذات أهمبة كبرى فى فن الرواية . والواقع ان جوهر الرواية 
الفيدة هو ه الصراع ٠‏ وقد استطاع الكتاب « الشعبيون » فى انجترا آن يثبتوا أن الجنس 
والحب ليسا هما الصورة الوحيدة من صور.ه الصراع » التى تتمخذ حادة للقصة > بل ممة 
فى المجتمع من عوامل الصراع ودواعه ما يمكن الكاتب من انشاء فسته 
( خلاسة مماضرة القاها ك٠‏ ج١٠‏ كولين بالى فى المهد البريطائى بالفاهرة ) 


الاجلي 
رجال تجارة أم رجال مبادى' 17 


للأستاؤ جليرت مورى 


حبنما قال 'ابلبون ان الاتجليز « شعب هن اصحاب الدكاكين » كان يعنى أله لبس 
شسا حاربا » يؤثر المئدية على سائر الاعمال » ويملى المندى على غيرء من الافراد . وهذا 
فول حمق » فلم يكن اليش منذ عهد كرومويل ‏ قوة سياسية تسود الحياة الالجليزية 
وتتولى أمر الشعب الالسجطيزى »> هذا الشعب الذى يملك أهم. المصالح النعجارية واكبر 
الاساطبل التجارية » مما يحمله على أن يوجه أعفلم همه اليشؤون التجارة برعاغا ويحميها 
وينسها . ومع هذا كله » فاك اذا عرضت تاريخ انجاثرا منذ بداية القرن الناسم عشر 
الى وفنتا هذا » شق عليك أن تجد فبه فترءٌ ما سادت فيها طعّة التجار غيرها من الطقات » 
أو كان لها فبها نفوذ بارز مشهود 


تاف السباسى الوكلبزى 

لفد كانت الطبقة السائدة الماكية هى طبقة أوكسفورد وكمبردج > ولبست طبقة 
برمنجهام ومنشستر وحى الاعمال فى أندن . ولم يكن ماسة الجلترا ووزراؤها طوال 
هذء الاجبال جيمها رجال أموال وأعمال » بل رجال أدب كلاسكى وفلسفة اغرقية . 
كانوا جميعا من أبناء هذا « التقليد الارستوفراطى » الذى يتطلب من رجل السياسة أن 
يكون ممن درسوا أعظم الكثار التى أنتجها المقل الانسائى فى الادب والشمر والقلسفة » 
وممن راضوا عقولهم على أن تفكر على نسق ما فى هذء الا”ثار الخالدة من آراء وأفكار » 
بل هذا « التقليد » الذى ينفر عن أن يكل آمر السياسة الى من الحصرت دراستهم فى كب 
السساسة والقانون > ولم يتدربوا الا على فن السع.والشراء وما فه من ساومة وتحايل 

وبروى أن أحد أعضاء مجلس المموم سأل زملا له : ه ما السر فى أن « جلادستون » 
يتفوق دائما على بض أفرانه فى بسحت مسائل درسوها يرا مما درسها » وعالحوها آكثر 
مما عالجها ؟ » . مأجابه زمبله : « ان مرجع هذا الى أن جلادستون يِصى وفت فراغه فى 
فراءة هوميرس وافلاطون ودانتى والانجيل » بنما بصرفه هؤلاء فى فراءة الكتب الرسمية 
والاساسد القانوئية والقوائم الاحصالية , , وما الى ذلك مما يمدهم بالحفائق والوةائم اللازمة 


لق الملال 


كك الالح 00 
فى بحث ما يعرض لهم من المسائل » ولكنه فى الوفت ذائه بحسر أفق تفكيرهم فى هذا 
النطاق الضيق » وبحرم اذهانهم من كل غذاء آخر يوسع دائرتها وينمى ملكاتها . أما 
جلادستون فلا يملا' ذعته بهذء الارفام والوقائع الى يمكنه الحصول عليها ملى شاء » بل 
يؤئر أن بملا'ء بأفوال الشمراء والادباء وأفكار الحكماء والفلاسفة » فاذا تكلم كانت هذه 
0 
والمادىء الخالدة مادة بسثه وتفكيرء فبما يواجه * ١‏ 

هذا هو ٠‏ تغليد » الحياة السياسية والتفكير السيابى فى انجترا : تغذية ذهن رجل 
السياسة بالا داب والفلسفات القديمة الخالدة » ورياضته على أن يفكر وينجه وفق ما ثله 
من آراء وسادىء لا تغير ينغير الظروف والملاسات . وف هذا يقول ه بيرك » فبلسوف 
السياسه الانجليزيه فى الفرن الثامن عشر » انه يجب على السيامى حين يختار: حلا *ن 
احلول لمشكلة سباسية » آلا يهكر فى قسسمة هذا الخل فى اليوم الحاضر أو فى الغد القريب » 
بل بجب أن يفكر فى فيمته بسد أن تمر عشسرات السنين . ولا يتبسر هذا الا افا أقام 
« حله » على أساس من المادىء والافكار الخالدة التى لا تبلى جدتها ولا ترول قممتها ب+رود 
جهده فى الكسب التجارى الباجل أو الظفر السام المباشر 

والوافم اننا اذا عرضنا تاربخ اسجلترا فى ضوء هذا « التقدد » أمكن أن نشهم كيرا من 
أحدائه ووفائعه . فكثيرا ما كانت السياسة الاتجليزية بدو قصيرة النظر سطحية التفكير» 
اذا مرت الابام وتتابمث الاحداث '/بث أنها على النقيض من ذلك » كانت تنظر نظرة عميقة 
نافذة تكشف عما وراء الظواهر من حفائق . وليس مرجع هذا الى أن الساسة الانجليز 
أذكى وأبرع هن سائر الساسة » بل لان ثفافتهم نموم على ساس من «٠‏ المادىء الخالدة » 
اكتسبوها من ال"داب والفلقات الاغريقية واللائشة » نما يركز الأخرون درسهم 
فى كتب الففه والقانون والسباسة التى تخير نظرياتها كلما تغيرت البيثات والاجيال 

فى ضوه هذا التقليد يمكن أن نفهم لماذا عارض « لورد شاتام » فى محاربة المستممرات 
الامريكية ,التى ثارت بالحكم الانجليزى وقامت تريد الاستقلال عنه > وأن نفهم لماذا أبت 
بربطايا » حبنما كانت لها السيادة المطلقة على جميع البحار بلا منازع »> أن تستولى على 
ما كان للدول الاورببة الضسفة من مستعمرات وأملاك فى آسبا وافريقية وامريكا . وان 
ندرك كاذا أعاد جلادستون جزر الابوئيان الى أمها اليوئان » مع أن اسطول بر يطائيا فى 
أشد الماجة الى هذه الحزر تأمينا وتسيرا لمواصلائه فى الحر الابض المتوسط . وآن 
نين قبمة المبدا الذى وضمه داكولى حين نادى بأن يكون القصد من الحكم البريطائى فى 
الهند تمكين هذا المب من أن يحكم 'فسه بنفسه يوما ما » مناقضا بذلك كل ما سارت 
عليه الدول المستعمرة قديما وحديثا 

هذء بض أحداث التاريخ الانجليزى » الى كانت دو أول الامر دليلا على قصر 


الاتجليز يلف 
النظر وضالة التفكير فى السياسة » ولكن الايام والوقائع أثبتت صحة ما ذهب اليه الساسة 
الانسجليز » وكانا كانوا سنشفون ما وراء القشرة من اللاب . ولست ازعم أن بعد التظطر 
هذا تتبجة ماشرة لدراسة الادب الامريقى أو الاجروية اللائيبة » ولكتى أرى 
ان مرجعه الى حد بد الى أن السيامى الاتجليزى لأ بقصر حبأنه وتفكير. على « اللحظة 
الر هنة » بل يفنسح لهما حالا فبما مضى من أدوار التاريخ 
والواقم أن السباسى الذى يشرف على شؤون امبراطورية متسمة الارجاء عظيمة القوى 
عرهوية التفوذ » عرضة لان 'ساورء أفكار الشر والسطوة والمدوان » ما لم يكن معدا 
اعداد السبانى الاتجليزى بهذء المثل الملا والمبادىء المظيمة الثى خلفتها أعلام التاريخ 


مه اميل فى الشعب اب وهليزى 

ومن الغريب أن هذا التقليد ‏ ليد التشسم بالا داب زالفلسفات الاغريقية واللانيلية ‏ 
لا بقتصر على رجال السياسة وأعلام التفكير وحدهم ‏ بل هو شائم فى سائر طبقات الشعب 
الانسجليزى بوجه عام » والشعب الاسكتلئدى بوجه خاص . فالاسكتلتديون عامة على درجة 
عالية من اثقافة » ولبس من الغريب أن تجد فى جبال اسكوتشدء راعيا يحمل العصا التى 
.بهش بها على غلمه ,بد » ويحمل اجبلا باللغة اللاتيية بدء الاخرى . أما الطقة الماملة 
فى انساترا فانى أشك فى انها على حظ كبي من الثقافة الفديمة أو الخديثة » أو من الثقافة 
الملمية أو الادبية » ولكنها مع ذلك تلنذ كثيرا الادب الرئبع بلسلوبه الجزل ولفنه الوفورة 
ومثله العالية . ومرجم هذا فيما أرى هو هذا « الانجيل الانجليزى » الذى كتب فى أبلغ 
.وأحمل عبارة انجليزية » والذى يعد القوت الفكرى لمامة الشعب الاتجليزى 

وان المره لبعجب كيف تبسر « لون برايت » أن يصوغ طبه الجزلة الليفة الرفعة » 
مع أنه لم يصب من الثقافة القديمة الا فسطا مسيرا . ولكنه لما سثل فى ذلك أجاب أن 
مرجع هذا الى الانجبل الاتجليزى . ولا شك أن هذا الاسلوب الرسين الخلاب هو سر 
تمكن « برايت » من قلب النمب الانجليزى » الذى راشته قراءة الانجبل واستماعه » على 
حب المارة الرصيئة والاسلوب الرفيع 

ولا شك أن اقال الاتجليز على دراسة الاغريضية واللائشة » وما فبهما من آثار أدبة 
وشعرية وفلسفبة » يمد أمرا غغرها فى شعب لا يحسب فى عداد الشعوب اللانيثية » فالجنس 
الانجليزى خليط من كثير من الاجناس ولكن المنصر التالب فيه على الجملة هو المنصر 
اللوردى > وكا اللفة الاتجليزية من أصل نوردى وليس من اللاتينية أكثر من 'ثلها 
الاقى . ومع هذا كله لادب الانجليزى > وعلى الاخص فى آثارء الكبرى وغاذجه 
العالية » مستمد من الاداب اللاتينية والاغريقية . وليس لشاعرين النودديين «ببرولف» 
وه كادمون » فى الادب الانجليزى أثر يذكر الى جائب الاثر الذى خلفه هوميروس شاعر 

لق 


لف الحلال 
اليونان وفرجيل شاعر الرومان . بل ان تمليمنا الحاممى يمثى بالا"داب الاغريقية واللابنة 


آكثر عما يمئى به أى تعللم جامعى فى أوربا 
ال وكيز نوناي, العصير الحريثُ 
وأدى انه يمكن أن يقال اننا فى شؤوتنا الداخلة نسير على نسق اليونان » وفى شؤون 
اسراطوريتنا نع آأثر الرومان 


ففى أمورنا الداخلية تقوم الما الانجليزية ‏ وعلى الاخص حاة هذه الطبقة قليلة 
المدد عظيمة التفوذ التى تسخرجها جامعاتا القديمة فى ايتون وهارو وكمسبردج واكسفورد ‏ 
على أساس الثقاقة الاغريقية التى 'نستمد على دعامتين : المؤسبفى والالماب الرياضة 

فالشعب الانجليزى جبعه يلعب الالعاب الرياضية » من كريكت وتنس وكرة قدم 
وما الى ذلك » وبرى فبها أمرا لا غنى عنه . ولكنا ‏ كالاغريق ‏ لا ارس هذء الالماب 
كما يمارسها المحترفون » ولا ننظر البها النظر: الحاد: المابسة التى ينظرها هؤلاء المحتر فون 
بل نلسها لذاتها ‏ لا فها من لذة ومتعة ورياضة . وكذلك كان يفمل الاغريق : يلموانها 
دون آن يحترفوها 

وحن كالاغريق كذلك : أبناه جزيرة » ورجال ,بحارٍ » يقضون شطرا من حباتهم على 
لهر السفن يجوبون بها أرجاء العالم تمجارا » وحاريين » وسائحين 

وفد مدو هده الصفات المشتركة بين الانجلير والاغريق صفات عارضة لا "تمدى 
المظهر ولا تجاوزء الى الصسميم » ولكن ثم صفات آخرى أكثر دلالة على تشابه الشسين 
فى حضيقة الامر . وهذه ههى صفات الخرية » والتسامح » وطاعة القانون عن رغى ورعبة. 
فان هذء المميزات التى قبز اللياة الانتجليزية فى الوقت الحاضر هى الث ميرت الما 
الاغريقية فى العصر القديم 

أنهما يختلفان فما دعاهما الى الا-نذ بالحرية وايئارها . فالاغريق أقاموا حباتهم على 
أساس الخرية لان تكوين المجنمم الاغريقى كان بفرض هذه الخرية فرضا . آما الخرية 
الاتجليزية فترجم » فبما أرى » الى هذه العزلة التى تعيش فيها انجلئرا آمئة من الغزو 
والمدوان . فالدول الاورببة الكبرى لم تستمتم بهذا الامن يوما ما » بل هى تميش داكا 
متعرضة للخطر مستهدفة للخطوب » وهى لهذا شعوب عحارية تاعبا للدفاع عن نفسها 
ضد أعدائها المسلحين الذين يميشون على هذه الخطوط الوهمية التى صمى بالدود 
السياسية . و«تى كان الشعب شما حاربا كان كفلك شما متديا » لان الحرب لا يمكن 
أن تكون دفاعا مستمرا > بل لا بد أن تكون من حين الى حين هسجوما وعدوائا . وهى الى 
جانب ذلك #خضع لحكومات سيئة الظن فى رطاياها » لان ظروف الخرب نضطرها أن 
تضيغب الى أملاكها مناطق يسكثها أقوام من أعدائها » فمن الطيعى أن يسوء رأيها فى 
هؤلاء الاقوام » وأن لأخذهم دامًا. بالف والبغى 


الاتجليز وى 


أما تحن الاتحليز فقد أحاطنا هذا البحر المارك ببسساج أمننا من المدو النازى » فسشنا 
بنأى عن هذه اللروف التى أكرهت دول أوربا الكبرى على أن تف من جيراتها موقف 
المداء » ومن رعاياها موقف الرببة والسعلوة 

ان حياتا العامة بربئة من ٠‏ الحوف » . فما من سيامى أو وزير يخاف أن يترك مقعد 
الحكم فبكون هدنا للمدوان أو فريسة للاضطهاد . وما من حكومة نشى أن يتاآمر علبها 
«مارضوها مم أعداء الدولة أو يلجاوا فى مقاومتها الى وسائل المنف واثورة 

ويترتب على ذلك أثنا لا بخثى حرية الكلام » وما ,ينفرع عنها من حرية الصحافة 
وحرية الاجتماع . وفى هذا نجد أكبر وجوه الشبه يبن الاتجليز والاتريق , فقد كان 
الخادى فى اتينا ينادى : ٠‏ فليقف كل من يرغب فى الكلام وليتكلم » , وكذلك الامر فى 
اجلترا » فليقف كل من برغب فى الكلام على مر من منابر هايد بارك » وليقل كل ما 
بروق له فى الحكومة » والدستور » ودين الدولة » وما شاء من الامور . وسوف يجد 
أمامه جمما من المستممين يتتقلون فى ارجاء الحديفة من -نطيب الى خطيب » يقفون عند من 
فوا 2 وحص ل © رفير ارق > ني ان حاكن لد فرق أن لج 
خطببا من ابداء ما يعن له من الرأى . . ولبس هناك من رجال البوليس سوى واحد أو 
اثنبن مهمتهما أن يمنما أى مستمم نهب أعصابه من أن يحول بين الخطيب وما يريد أن يقول 

ولكن هل ستبغى هذه الخال الطية قاقة أبدا ؟ أم هل ستؤدى هذء الحرب القاسية التى 
أثرت فى حريتنا وتحفتها من ججميع الجوائب » والثى ملا'ن حياتنا الآمئة بكثير من 
المخاوف والخطوب » والتى نزلت من غير شك ممستوى أقافتنا وقد ركزنا جهدنا وفكرنا 
فى أمور القثال واسبابه ‏ هل ستؤدى هذ. الحرب الى تفويض هذا الاساس الذى قامت 
عليه حياتا العامة وحباننا السباسية أجبالا تلو أجبال » وهو جل الافكار والمادى: اخالدة 
التى تضمتتها المادىه والفلسفات القديمة » محور تشكير:ا ومال سمنا > بنض النظر عن 
الربح المادى الماجل والظفر السابى الماشر 5 

عسير علينا أن نجبب عن هذا السؤال » فان أثر الحرب قوى عنيف » ولكن ما تحسب 
حربا فى بضع سين تقتلع شجرة لبثث منذ أجيال وتأصلت جذورها فى الاعماق . ولهذا 
فلى أعتقد أننا سنظل حافظين على 'ثقافتا اللقليدية » أى الثفافة النى لا نمثى بالنظريان 
والارقام والوفالم » قدر ما تلى بالمئل المذا والمادىء اقالدة 

أعتقد أن الانخليز سيقون « هواة » » بينما سببقى الالمان « محثرفين » . والهاوى تنه 
التمة » لما لا تنى المحترف سوى الملفعة 

ولمل ير ما قبل فى هذه المقابلة ما فاله رجل ألاثى وهو : ستبقون ايها الانجليز أنمياء. 
وسنبقى 'بحن الالمان بعبدين من أن نكون رجالا أفاضل 

( مترجة بتسرف عن الاستاا جليرث مورى في سلسلة « بريطائيا اليوم » © 


واوا من الام 
بقل الدكتور أمير بقطر 


من نشكو » والخصومة ببننا أشد ايلاما من الب > وأقدم عهدا من التاريخ ؟ ولمن 
احتكم » وقد أدخلت التسطان شريكا فى الدعوى ؟ ألم تطردى من المنة » نزعمت أن 
الحية أغوتك ؟ وأنى للرجل أن .قوى على المرأة واللية والثسيطان فى آن واحد ؟ ألم 
تكونى أنت أول من أصلى فلوبنا بنار الب 6 وأنت تعلمين أنه أفوى من الموت > وأنسى 
من الهاوية ؟ فلم جنيت علينا ولم سجن على أحد ؟ 

أحبناك أما » فاختطفتك المنبة » ونحن لا نزال فى ريبع الطباة . واحببناك طفلة > فما 
بت أن بلغت سن الحلم قبنا » وأسدل أحلوك ستارا كثيفا بيننا » تقسكا بالتقاليد » لذنب 
لم اقترفه . وأاحبناك اننا شقيقة » ففرى الرواج بينئا وبينك . وأحمبناك فتاة » وعقلك 
كامل اللمو » وجسمك ريان فينان » فقلت المداعة فى هذه المرحلة من الممر غير بريئة » 
والله بعلم أننا كا أنقباء الثوب » اسمى الصحيفة . وأحبيئاك زوجا » وفمك عقيق كالمهيجة 
يتلغلى > وفؤادك بالحب يميش ويتفذى » فلم تلثى أن نت فبك ثار الب »© واتطفا لهيبه » 
وكان الالفة تفغى الى الاستخفاف . وهل صدق الشاعر بيرون حبنما قال ان الفرق بين 
حب الخليلة وحب الزوجة أن الاول أطول عمرا من اثانى ؟ وأحبناك ابثة » فملا' حك 
القلب والجوائيح » ولكن سرعان ما عبت عنا » وولعت يفنى لا يمت اليك أو الينا بملة 

أحبيئاك فتبانا » والمود لين .والفصن رطيب » فقلت علام الهوى وأثتم لم تتضجوا للزواج 
بمد 9 واحببئاك ثانا فى ريسان السبا » قلت أنى لهذا المرتب الصُتيل أن يوم بأجرة 
الخياط والحلاق » وثمن الغراه والحرير والبنزين > ومطالب القرن العشرين ؟ ثم انصرنا 
للعمل بنير هوادة » وأحببناك رجالا فى مراكز يحسدنا عليها سوانا » فاذا بك فى احضان 
الثير . وآخيرا أحمناك زوجا لهذا الغبر » حفئظا للمهود » قلت هنا تتقطم كل صلة » 
ونصمت ببئنا كل عاطفة . .وحمذا المثل الاعلى يا سيدتى» لولا انك أفسمت لنك يوم أرسلت 
من محاجرك أول دمعة من دموع الب » انك للمهد حافظة ! وحذا اخلاص الزوجية » 
ا سيدتى » لولا أنك أسررت الينا يوم دوت فى آذائثا زفرات الوداع وسبحات الفرعة » 
أنك على الولاء بافة » كيفما كانت الاقدار ! 

فنا لك انك مادية » حتى فى وجدانك وحمك »> في بكالك وابتسامك + تبت علنا 
وبكبت » وأنكرت علينا القول » لانك كمادتك لم تفهمى ما نقول . ولكن لسمرى » 
الست ترغين فى الرجل ليرغب هو فبك » فى حين أن الرجل » لا برغب فبك الا لا'جلك؟ 


شكوانا من الرأة امف 

ألسث تمحبين الرجل الا كما يحب الصياد سلاحه ؟ الا تسمين اليه » الا كما ,يسمى المرء 
الى من يدفع عنه الاذى » وبحمبه من عاديات الزمن » فى حين أن الرجل انما يحبك ويسعى 
اليك » لانك أنت أنت المرأة وكفى ؟ الا تتنفلين بين عشبة وضححاها » من حبيب. الى ذوج» 
كما تتنقل الفراشة » من زهرة وارفة شهية للنظر » الى ثمرة بائمة دائية الفطوف ؟ آلا يتقل 
الحب ممك كالسلمة فى الاسواق > أو كالمقية بوم الرحمل » فى حين أن الرجل يبت 
ممذبا يتلوى من الا'لم طويلا قبل أن تتم الصفقة ؟ ان مثلك يا سيدتى مثل المالم الريامى 
الذى لا يؤمن الا بالارقام » أما الرجل فمثله مل الشاعر والمصور والمال » بنشد من 
وجداتك اروع الفصائد » ويرسم لوجهك ابدع الصور » وينحث لفوامك أجمل التمائيل . 
انك با سبدئى ندينين بغلسفة « البراجائزم » الخديئة التى لا تحب الملم الا لانه وسيلة 
لغاية » فى حين أن الرجل يدين بفلسفة ٠‏ الابدبالزم » القديمة » النى تحب الملم لذاته 8 
ولا آأخالك الا مدركين أن « الملم » فى الالة الاولى كتاية عن الرجل » وفى اثانية كثاية 
جك اميدق 

ستنكرين علينا بالطبع هذا » ولكن عودى بالله الى الماضى ملبهة ٠‏ كم فلت كا 
اذ الله أن أنفض لك عهدا » وأبى الله آلا أرعى لك ذمة ! فلم ثلبثى أن نقضت المهود 
وكسرت الموائيق » وكان شيئا من هذا لم يكن ! وكم ألقث ييننا بنك وحدة الهوى » 
فلم 'طبثى أن لويت عنا المذار بأهون سبيل » وما كنت أحسب ان ذاكرتك بالغة من النسسان 
ما بلغت ! آلا نذكرين أعواما كاملة » كانت نضطرم فبها العمواطف اضطراما » وتتوق فيها 
الفوس النفوس » وتقترب القلوب من القلوب > فكان اناس يقولون ان عقوانا فد -خاللها 
عارض من عوارش المن ؟ أنذكرين أعواما لبسنا فبها لاجلك الخلفان من الثياب » يعد 
أن برححت ينا الفاقة » واشتدث بنا ضائقة المسش » وفى طرفة عين » أقل عريس بشختر 
وبتهادى + فأرسمت للفاله الخطى ,شير استئذان » وكاتا مناع مهمل »2 لا وجوه نا ان 
للرجل ا سبدتى كرامة يمقى عليها أكثر مما ببقى على صدافة المحبين » وان نسى ذلك فى 
كتير عن الاحايين ؟ 

والان وقد نم لك ما تريدين » من حرية وعمل وزوج وولد » فما بالك تبطلرين 5 
اذا ما انهمك زوجك فى عمله > فلم يرك آلا نادرا عتت عله » وبعشت وراءه الميون 
والجواسيس » وداخلك الشك فى علاقته بالمرضى من النساء اذا كان طبا » وبالمتقاضين 
منهن اذا كان عمهاميا » وبالسكرتيرة اذا كان. من رجال الاعمال » واذا ما زهد فى الاندية 
والقهوات وموائد اللمب وقطى أوقّات الفراغ فى الببت » قلت انه كالسجوز السمطاء لا 
مارح الدار . واذا حاول أن يسخفف عنك المبه فى ترببة الذرية أو ادارة شؤون الخدم » 
فلت انه يتدخل فبما لا ينه . واذا تخلى عن هذا وناك » فلت ,ترك الخبل على الثارب . 
واذا منمك عن الممل وكسب الرزق حما فى راحتك + أو غيرة عيك من رؤسائك » 
فلت عحافظ يريد حسى . واذا لم باع فى احتفاظطك بوظيفتك » فانك تصولين وتطولين 


لففا الحلال 

وتفائرين > أو تلهين عنه برملائك من الرجال » أو زمبلانتك من النساء . واذا ما تالم 
من ذلك وتافف > ثم كبت الا'لم ساكنا > تتهمينه بالصد والاعراش , فاذا استمملفك 
تتأبين وتتمنمين فحار بين هنا وذالا 


وعو» 

شاهدت قبل هذء الحرب منظرا فى مديئة الندفية لا يزال ماللا فى محسلتى » وقد مثلت 
فه عاطفة المرأة أحسن تل . كان ذلك قرب الاصبل » وقد يدفقت الحماغير من اماك 
لبدو الشهيرة » واكتظت بهم احدى مثات القناطر البديسة التى تربط شوارع المدينة 
بعضها ببعض » كان ذلك أمام فندق داتسلى التاريخى . وفى وسط ذلك الجمع اللاشد » 
بملاسه المزركشة البديمة وأجسامه أنساف العارية » وقد كستها شمس الادريائك لونا 
نحاسيا يفيض حمرة وجالا » وقفت الجماعير فحاة > وانتقلت السون من عبادة الجسم الى 
عبادة الروح . ذلك أن صبة لا تكاد ين » تتاهز الرابعة من عمرها » للحت راهة 
حسناء من 'راهات الدير » فانطلقتك أنحوها كالسهم » ودسث وجبها فى شابها الكهئونة 
تطلب البركة » فمدت اليها الراهبة صلببها الذهبى المعلق فى صدرها » فته الصسبية ملويلا 
وجيلا » فى -خشسوع وتسد بين اعجاب الشسجمان من الفتبان » وإنماظ الحسان من الفثيات, . 
كم تستطيمين يا سبدئى أن تستائرى بالقلوب ونلسى بالافئدة » حتى فى أشد الاوفان 
بعد! عن اللمب والاسئثثار ! ثاعمة أنت فى الظاهر » فاسية عنيفة فى الداخل . كم ثروت 
السويداء فى بكابك » اكثر مما سلبت العقول فى ابتسامك ! ألست باكية أجلمنك شاحكة؟ 
كم من رجل. للب يدك ملا بدموعك > وهى أعذب من الشراب > وأشد فعلا من الراح » 
فدخل منزل الزوجية ممصوب السنين + فلما أن أزيل الحجاب » كان أول ما وقع نظلره 
عليه » ابتسامة صفراء ! أنت فى كثير من الاحايين ممثلة خير مئك للبيعية واقعية » وخخال 
شرح امرأة 'تسريحا ؟ 

ايدج جه 

تتوجمين وتشكين جور الرجال » ولكن ألم #خلقى لا'لم ايض والحمل والولادة ؟ 
ألا نسمين اليه بالفطرة ؟ كذلك تكرهين وتحين فى آن واحد كالمصاب بمرض عصبى » 
ولمل عذرك فى ذلك أنك كالطفل الذى لم 'توع عواطفه ولم 'تتضج يمد » فهى مزيج 
من القسوة والنان » والعنف والرقة » والخوف والاملمثئان < عساساهن » فلا غرابة اذا 
قآل البيض ان للمرأة وجها بلا قلب . بد أن هذه الشخصية المزدوجة هى التى تثرى 
الرجل فبحب » وهى الى تفتمم عبنبه بعد ذلك فبكرء » والب كما تملمين يتسلل الى 
فلبى الرجل والمرأة خلسة » ولكنه يسخرج على مرأى مهما ومسمع . وعيثا يحاول 
الرجل أن ,يدرك نواياك » طلما كان سلاحك ذاك الطرف النضيض الذى أدركث سيره 
فاوغلت فيه . فسنما يترفرق الماه فى وجهك كالطل على ورقات الورد هنا » اذا .بك 


شكوانا من الرأة م 
تنامرين كالرواد هثاك > وينما تشريين ممه القهوة منمنمة ثهارا » إذا بك تحنسيين مع 
سواء الخمر مشسشعة ليلا . والرجل الطيب القلب بين هذء الثائية فبك خائر . فايلما قاب 
الطرف » الى فى كل جارحة فبك صفة » وعبارة مشتركة » تحتمل كل المائى . واذا 
ما أستر اليك أمرا » فلا مفر من اذاعته على أسلاك البرق أو على أمواج الاثير » وذلك 
لان الاسرار عندك اما أن تكون #افهة فلا نستحق كتمائها » أو خطيرة فبمز عليك الا تتتفع 
بها الانساية 

لاماي 

ولسنا ندرى لم خصتك الطمة بمزايا » حرمت عليئا بحن الرجال ؟ السئا اشد تمرضا 
للامراض والموب الجسماية متك لاسباب بولوجبة» سبق تفصيلها على صفحات الهالال (0© 
أو لا تتحاملين على الذكور من أبناك واحفادك » فتورثيئهم هذء الملل دون الاناث ؟ 
ألا يزيد عدد الاطفال الذكور الذين بموتون فى خلال المنة الاولى من أعمارهم عن 
الاناث بمقدار ٠١‏ ./. ؟ الا يزيد عدد النساء عن الرجال فى سن التضوج بمقدار 
٠١‏ ./ . ؟ ألا يلغ عد النساء فى المالم فوق سن الستين ضيف عده الرجال ؟ ألم يكف 
الطبيمة هذا التجيز » حتى كتب القتل والقنال علينا » وما عليكن الا جر الذيول 4 ألم 
يكفك كل هذا يا سبدتي » حتى أرعمتبنا على الوفوف لك اجلالا » وتضيل يديك فى 
المجتمعات اذا كنت سسدة » أو الانسناء الك اذا كنت آنسة » واحلالك المكان الاول دخولا 
وخروجا » وتسودا وجلوسا ؟ 

وهذء الامراض العصبية والتقلية من نيورستانيا وملاتخوليا وهستريا قلقية وتحولية 
وغيرها وغيرها » آلا يفول نا العلماء ان الاصل فى آكثرها الشاكل الجنسية > وآنت 
مصدرها ؟ آلا يفول لنا آحثرون ان المال أسل الكثير من هذه العلل؟ ولم نعثر نحن الرجال 
المساكين بالمال والكرامة والرجولة ؟ ولن رولز رويس » وبكارد » وكاديلاك ؟ لك قبل 
كل شىء با سدتى ؟ يقولون فى اميركا ان السارة الفخمة لا تتحرك الا بالماء والهواء 
والزيت والنزين والمرأة . أتكرين ذلك ؟ وفول الحكماء ان الذهب يتتبر بالثار » 
والمرأة تختبر بالذهب » والرجل ,يختبر بالمرأة . ألست اذن أقوى من الرجل والذهب 
والثار » وأشد فملا من الاء والهواء والزيت واللنزين مجتمعة ؟ وحتى علماء الاجتماع لم 
يفتهم ان يتحبزوا للمرأة » فرعم بعضهم أن أربعة أخاس السعادة الزوجبة مصدرها المراة» 
وأدبعة أخاس التماسة الزوجبة مصدرها الرجل . فلا عجب يا سيدتى اذا استائرث 
بالسلطة » وعدت تطالبين بالساواة ؟ الست أنث.سبدة ايت دون الرجل ؟ آلا بحس 
الرجل أنه غريب فى منزل أله » وأنه أححد أفراد الاسرة فى منزل اخته ؟ 

بيدا 


١641 انظر مفالنا « أنت وأنا» فى عدد ابربل سنة‎ )١( 


وففا الملال 


وقد بلغ من تساهل الرجال انهم ينحون على بضهم باللامة اذا ما نطلعوا الك وانت 
تستلقين على رمال الشاطىء كالصلبب المعقوف > وتحتالين تيا فى 'ثوب يمكن أن نقول عنه 
تسابحا أنك ترندينه » فشدين كالصورة العارية التى يتمخذها تجار الملابس الملاصقة للمولد 
اعلانا لسلمهم . ان ثيابك المسرفة المستهترة لا تزيد شعرة على جمالك » وائما تمجمل المون 
تجه الك ولا نسجب بك ٠‏ كبا اه « الكريم » وما على شاكلتها من العقافير لا تطرى من 
بشيرتك > طالما كانت ن انفسلك حنشنة آآمة . ان الساطة والعظمة شىء واحيد » والخشمه 
والجمال مرادفان لمنى واحد . فاذا كنت هادثة وادعة حية » نظر اليك الرجل كما 
ينظر الى الفراشة وهى تتحنى على الزهرة لتقبيلها » وكف عن أن يقبادل واياك هتفات 
الاسننكار » أو ينراشق بنظرات الاستهتار . واذكرى أنك اذا أسرفت فى كبريالك » قد 
بنتفم منك الرجل » يوم بنشسب الدهر اظفاده » فيدب فيك الكبر » ويوم يستنزف الزمن 
الحماة من شمرك فيض أو يفقد لمانه » ويممل العمر المشع فى أستائك فتتسخر » فى حين 
أن الرجل يكون بمد شديد الاس » سبرى فى عروقه يقبة لا باس بها من دم التساب 

ولي 

وأخبرا سدنى ارجو المذرة اذا فسوت عليك الوم » فقد أسرفت فى العملف عليك 
بالامس . ,. لقد عمدث فى هذا المقال تصفية حاب يننا طال عهدء » وآردت أن آابين 
لك أفسى ما يستطيع أعداؤك من الرجال أن يلسقوء بك من التهم » التى أحرى بهم 
ان ينسبوها لانضسهم . ولا آخفى عليك آثثى كتبت هذء الرسالة اليك فى يوم الاتقلاب 
الرسمى ( ١‏ مارش ) » وهو يوم تكثر فيه الاعاصير والمواصف »كما ثور فبه الذكريات 
والمواطف . واعلمى أن الشسكوى من المرأة ستيقى ما بقيت الطبيمة البشرية » وأن التوتر 
بين الخحنسين مسظل هو هو + ما ظلت العاطفة الاسائية » وأن النضال بين القلب والقلب 
سسدوم ما غرد طير » وفتح عر :وكيم الغ زان 4 ارول فلار بسلام هو البوم 
الذى تقول فيه على اللشارة والعلم والمدئية السلام . فالفنون الحسلة والشعر والموسقى 
والاختراع والملم وأشد ما نعتز به من طببات الخباة » انما يعزى الى ما توححينه أأنث الينا من 
خال وابتكار وحبي وحمال ٠.‏ فقوا يا مسسدتى > ولا اخذى ما قلت فيك بحرفيته » فاتثى 
أحك » لان كا » نحن معتسر الر جال » من ببن جنسلك أمهات وشقيقان» وعمات وخالان» 
وحسات صادفات ! 

فلمن نشكو يا سبدتى » وأنت الخصم والحكم 59 


أمير بفطر 


بابش 


بقل الأستاذ طاهى الطناحي 


فضى فى الخامس والمسرين من مارس الماضى أديب عربى كبير » عرفته اللفة المربية 
وأعلها وفراؤها منذ ثلاثين سنة كانا مبدعا » وفنانا ممثئزا بأسلوبه الرشيق > وعاراته 
المزلة » وعواطفه الائشة ودعاباته الفنة الارعة 

وليس فى الشسرق العربى من الادباء والنادبين » ومن الملماء والمتملمين من لا يقدر 
النسِخم عد العزيز البشرى » ويسجب بأدبه وظرفه . وفد نشأ اول ما شأ فى بيثة دينية 
صرفة > فضت #البدها أن بيش فى شابه أديا ستورا لا يمرفه الا خلصاؤه والخاصة 
من الادباء . ولا يكتب أكثر ما يكنب الا بلا امضاء . فقد كان والدء الشيخ سليم الشرى 
شبخ الازهر وشبخ الاسلام » وأراد هو أن حرص على الوقار التقليدى لعلماء الدين » 
ورجال الشرع فمكث حينا بسدا ‏ أو كالبمد ‏ عن الجمهور » ثم مرق من الخمول الى 
الشهرة » وأبت عليه فطرته الا ان يكون فثانا ممروفا » والا أن يميش فى اليئة التى خلق 
لها » وان ينحرر من الوظائف الديثبة الى الوظائف الف مما يلالم مبله وطبعه 


البشرى الموظلف ورأ فى الويف 

لم يكتب عبد المربر الشرى تاريخ انه » ولكتنى كنت إجالسه يوما حملما تقلد 
وظيفة ادارة المطبوعات فالته عن 'شأنه والوظائف التى تقلدها أجابتى با يلى : 

« دلت ( الكتاب ) لحفظ القرآن وسلم القراءة والكنابة على نحو ما كان لدائى فى 
ذلك المين » فمكثت فيه مدة ليست طويلة حفظت فيها القرآن الكريم . نم انتفلت منه الى 
مدرسة ابتدائية » ولكن والدى ابى الا أن ادخل الازهر » وان ادرس علوم الدين » 
وكان وتثذ شيخ الاسلام لاول مرة له » وببئما كلت فى الازهر تملقت بالادب وأحيته 
فكنت اتصرف كثيرا لقراءنه » ثم أخذت آكتب فى جرائد المؤيد » واللواء » والظاهر . 
لم انخرجت اسلة 19411 فمنت مكرئيرا بوزارة الاوقاف , وبمد سثتين عبتتى المرحوم 
احمد حتشمت باشا مررا فنا بوزارة الممارف . وفى هذا الوفت ندبئى سكرثيرا عاما للجنة 
الاصطلاحات العربية . وكان من إعضاء هذه اللجنة اسماعيل باشا حسنين » ومستر روب» 
وحفتى بك لاصف » واحمد زكى باشا 

« ولا تحول حشيت باشا الى الاوفاف كرهت القاء فى وزارة الممارف » ورضبت التحول 
الى القضاء الشرعى » فسنت فاضيا ,الحاكم الشرعية » حتى سئة ١989‏ فنقات متنا 


14 الحلال 


بالمجالس الحسية . وبمد قليل تديتى المرحوم عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزارة فى 
ذلك اين لاكون سكرثيرا للجنة وضم الدستور مم بسض رجال القانون 

« وفى آأواخر هذه السئة عبنت مفتثا بوزارة الفئية ( العدل ) . ولم أليث فى هذا 
المنصب شهورا حتى تثيرت الال الساسية »> وتألقت وزادة نسيم باشا الاولى ولم يض 
علبها ساعات حتى صدر أمر وزير القانية بثدبى الى عضو عامل بمجلس حسبى اسيوط » 
فقت هناك حتى استقالت الوزارة وعدن فاضا بالمحاكم الشرعية , ولا تولى على ماهر 
باشا وزارة الممارف لاول مر: عهد الى ألا ,والاستاذ احمد ,بك آمين عمد كلية الحقوق وقئذ 
فى وضع كتاب التربة الوطنة للمدارس الثانوية تم تقلت الى وزارة الممارف عضوا بالمكتب 
الفنى . ولا ثولى على الشسسى باشا الوزارة ألثى هذا المكتب واتنذنى سكرتيرا برلايا 
له » وبقست كذلك الى أن عبنت وكيلا لادارة المطبوعات » 

وفد مكث البشرى فى هذء الادارة مدة نم اعبد الى وزارة المعارف . 'ثم لم يلبث أن 
أحبل الى الماش . ونا أنئىء المجمع اللفوى عاد مراتما عاما له الى أن نوق . وعلى العم 
من آنه عاش موظفا » فقد كان يكرء الوظفة وبمقتها » وينقدها نقدا لاذعا ومن ذلك فوله : 

» فن الوظفة » هذا شرح الله صدرك » وأطال عمرك » ورفم فى الخاصب قدرك‎ ٠ 
فن واسم الاطراف » رحب الاكتاف » موصول الاسول » مفصل الفصول » مقمد القواعد»‎ 
مدسط الامثلة واشواهد لا يحذقه النتى الا بد الحهد وشدة الطاولة وسهر الدالى فى‎ 
اتفكير والتدبير » ونمرين الاعضاء فى كيفية القعود والقيام » والسكوت والكلام » والدخول‎ 
» والخروج * والهبوط والعروج + والتشيم والاستقال » والمشوع والاستبال‎ 
» والانقاض والابسط » والرضا والنسخط > وارهاف الانف ححتى يشم الريح على أمبال‎ 
ويدرك مدى تحول الحو من حال الى حال‎ 

« ومن أولى مزايا هذا الفن اليل سند الوظفة للفنان على الزمان » ولو عصفت 
أحداث السياسة بلداله جميعا . ومنها الوئب فى الدرجات مثنى وثلاث ورياع واس 
وسداس وساع 

« وائى لاعرف طائفة عن هؤلاء الفنانين مهد لهم الفن الدرج كله » فتتاولوء وثابا فى 
كل وزارات عدلى » وثروت » وسيم » ويحبى » وسمد » وزيور » وعدثى » وثروت » 
والتحاس » ومحمد حمود » حتى بلغوا القنة بدقة الفن وحدء ناعمين بثقة الجسيع » ولا 


ايمان لهم يواحد من الجميع » ! 


فى الرآم 


قدمت أن البشرى ف الشتطر الاول من ححاته » بل فى ممظم يانه كان يتوادى من 
الجمهرر » وكان يئر الحجاب على السقورء يدفمه الى ذلك ثربته الدينية» وببته الازعرى 


عبد المزيز البشرى 1 
الوفور . ولكن هناك دافما آخر الى هذه الخال الثى لزمها طويلا + وقد أفصح عنها فى 
سض كتابآنه واعتذارء عن طم مؤلفاته بقوله : 

٠‏ وان عادة ارمتتئى من بوم ضبطت القلم آلا احرص عل حفظ ثىء من آثاره المنشورة 
فى الصحف » فاذا وقع لى شىء من ذلك أسرعت الى أتلافه تمزيفا أو نحريقا . وسبيل 
هذء المادة الى انثى أول ما عالمت الكتابة » وتسئقت ,صنمة القلم كنت أدرك مام الادراك 
انتى نأثىء لا أجبد البان » فاذ] كانت لى طسمة فلن تنهما لى الاجادة إلا بمد شدة عمائاة + 
وطول تمرين » وظللت على هذا دهرا » وأنا فى ارتقاب الاحسن مما يثبت للانظار » 

اذن فهو انما بود الا يجمع مقالاته وألا يظهر اسمه الا بجانب ما براء قد بلغ المكانة 
المذا من الاجادة , وسار على هذء الطريقة زمنا حثى اله للا كنب مقالات « فى المرآة * 
فى جريدة السياسة الاسبوعية > لم بض واحدة منها على. ما فيها من فصاحة فى التسير » 
وبلاغة فى التحليل > وقد يكون ذلك لاعثارات ساسية دفنه اليها فبود الوظيفة » ولكنه 
لم يمن ,جممها فى كاب يقدمه للجمهور , ولولا آنه فد استحثه أحد اصدقاله فى جم 
عذء المقالات » بل اولا ان هذا الصديق ام على طبعها ما ظهر كتاب « فى المرآة » 

ويحفل هذا الكتاب بثلائين من صور رجال مصر فى العصر الحديث ممن عاشوا بين 
سنة 1816 وسلة /1881 . وقد كتها لمناسسات سياسية . ومما قاله عن سعد بائا : 

« بله السمع » ملء البصر » لو حاول بكل جهدء الا يكون رجلا عظيما ما استطاع . 
وهبهات لامرى: أن بملك عن نفسه ما شاء لها الله . وقد سوى الله له هذه العظمة عن يوم 
مدرجه > فكان طالبا عظيما » وكان مدرها عظيما » وكان قاضيا عظيما » ثم تنامت اليه 
زعامة آمة » فهو مل+٠‏ السهل والبل . . » 

وثال فما قال عن عدلى يكن باشا ؛ « اسمر اللون فى شحوب الا ان ما يخالط سمرته 
من صفرة حلو مستعذب . يمتاز بقليل من الطول » وكير من المرض . فهو بسد ما بين 
الكتفين حنتى لتعرفه مولا كما نمرفه مقلا » مستوى معارف الوجه » تعديد البسر . اذا 
فدر لك ان يحدق فيك شعرت ان نظره لا يستفر على سطحك »> بل أله ليتظلفل فى 
اطوائك » وبصل من نفسك الى كل ها نضن به على الابتذال . وادع ماكن > تجلجل 
الدنيا من شوله » وهو ثابث ثات الهرم الاكبر .. * 

وعكذا مما يننىء به هذا الكتنب من صور هؤلاء الرجال النى يزجبها اليك فى اسلوب 
أخاذ » وتحليل دقيق » واحتلاق فى المزايا والاوصاف حتى لبصور لك كلا منهم كانك 
تراه شكلا » وافسا » وروحا 


النشرى المجرر والزّرب الشُومى 


لقد نرى فى هذء الصور التى كتبها فى المرآة تجديدا فى الاسلرب > وتجديدا فى 
التفكير » على الرغم مما بدو فى اطوائها من آلوان الادب القديم , وقد تتاول الشرى 


ذف الملال 


ألوانا خرى من الكتابة دلت على سمة أفقه » فقد كنب فى الادب وتطورء » وحاجته الى 
التجديد » وكتب عن رسالة الادب » ووصف بعض المختر عات الحديئة قابدع كل الابداع 
وتتاول نراجم بض رجال الل » فكان من أدق المعاصرين فى ترجمة الشخصات البارزة. 
وكتب فى الفن والنفئين وفى كتير من الموضوعات الادببة والاجتماعبة » واذاع فى الرادبو 
عددا من المحاضرات الطريفة » فكان فى ذلك كله الاديب المجدد » والاريب صاحب الراى 
الذى يقف موفف التبصر الزن الذى لا يتعصب ولا يتنطرف » ولا ينال منه التفريط أو 
الافراط 

وقد كان يدعو الى أن يكون لمصر أدب فومى » ولكنه عربى الشكل والسورة » وبحذ 
التجديد فى الادب والاخذ عن الا"داب الاجنبية » ويرى اله لا غناء أنا عن ذلك , فانه 
مما يهذب غافتنا ويفسح ف ملكاتنا » ويرهف من!احساسنا » ويهدينا الى كثير من الاغراض . 
على أنه برى إن الاخذ عن هذه الا داب لا يجدى ولا يؤدى الغرض المراد من مطالمه 
والاصابة منه الا اذا هذبئا ما أخذ » ولونا من صورته حتى ينسق وطباعنا » ويوائم مألوف 
عاداتتا » ويستفيم لاذوافنا مع صوغه فى نظام من اللاغة العربة محكم التنطبد . وبهذا 
نزيد من أثروة الادب العربى 

الؤّدس البشرى وفى النك: 

وفد امتئز رحمه افه بسخفة الروح »> وعذوبة النفس »> ومبله الى المفاكهة والمداعة » 
ودواية التكتة . وهى فى أصدق وضمها نوع من الادب وفن من فنونه » لانها تحتاج الى 
الذكاء اللماح » والتصوير المبدع > والديهة الماضرة والخاطر السريع . وتقوم التكتة فى 
أصل ممناها على مخالفة القباس العرفى » أو القباس التطقى > ونقض الال العادى 

ولكن البشرى يسرف اللكنة ‏ على المموم ‏ بانها ضرب من التصوير الكاريكائورى 
أو على الاصح ان التصوير الكاريكاتورى ضرب عن النكتة لان صاحب هذه يملك ما لا 
يملك المصور من الاسترسال فى التصوير والتخسل بالاشتقاق والتوليد > فلا ببزال يقاب 
الصور ويلونها » ويخرجها واحدة بمد أخرى فى اشكال وأوضاع ممتلفة حتى يأنى على 
مع المعائى النى يستملها المقام 

وكان برى ان هذا الفن هبة واستعداد » وان الرجل الذى أوتى هذه الهبة يلحظ 
الانحراف مهما دق فى اخلاق المرء أو فى حلقه أو فى بعش عمله أو -حديئه » أو فى 
أى شىء من الاشياء » فسرعان ما يسوى له اله صورة مكبرة مهما تبعد فى شكلها عن 
الاصل فهى متصلة به بسبب أو باساب . وقد يخلق الكت الهديث خلقا » ولكنه انا 
يترجم به عن حال من يتلدر عله . ولقد 'تجىء التكتة فى صورة جواب مسكت اسثادا 
إلى حال واقمة » أو نأنى فى شكل ملاحظة لطيفة . ولقد تمجىء بالاشتقاق اللفشلى » أو من 
تحريف اللفظ عن جهته كما دوى عن المرحوم محمد البايلى آنه سمع المثنى يقول : « أهل 


عبد العزيز اليشرى لفقا 


السماح املاح دول فين أراضيهم ؟» فأجاب من فورء : ٠‏ فى اللنك المقارى » !! 

وفد نقم النكتة بالمقابلة والطاق ‏ فقد احترع رجل طريقة سهلة لثرويق الاه » وكان 
ححمد الابلى يستتفل ظلله » فقال : 

بقى يا ا-خوانا , الراجل ده يروق المبه » ويمكر دما [.. 

بعضى أف اكير البشرى ومراعباتم 

ولققيد الادب عبد العزيز البسرى أفاكه ومداعبات تتاقلها الكثبرون عنه وعن حافظ 
ابرهسم أو عنهما مم المرحوم ححمد الابلى , وفد كان الثلائة أسدقات غير ان بسضها مدخو 
علبهم » وهى مشهورة غير انتى أروى للقراء بعض ما سمعته منه مما لا يمرفه الكثيرون » 
فقد حدثثى ذات يوم أنه كان واففا يتنظر الثرام فى الزمالك © فائد الاننظار به » حتثى 
تبرم بوفوفه . وما هو على هذء الال اذا بسبارة فخمة سيوثها شاب وبجابه فتاة » 
فأشار رحمه الله اليهما » فوقفت السيارة » فتقدم منهما » وفال : 

-. لازمش -لضرككم عذول 9!. . 

فضسبك الشاب والفتاة » وانطلقا بسيارتهما مم الريح #اذكين المذول يحرقه الاتنظار 

وروى البشرى انه كان فى الترام » فقابله لاد ( تربى ) يسرفه » فسلم عليه » واقبل 
يبحبيه بما جرت به عادة الناس » قال له ( التربى ) فى دد التتحية : «احثا والله ييا استاذ فى 
الخدمة » ففال له البشرى : « الله يحفظك » فاجاب التربى من فوره : « ربئا لا يحرمنا 
ملك » ![.. 

وقد نولى كتابة أحاديث رعضان فى السياسة الامسوعية » وفى جريد: المصرى » فكان لا 
يكد اذعان السائين بالسحوث الفقهبة » ولا بالمواعظ اللبرية » بل كان فى الكثبر يعمد الى 
الترفيه عنهم بموضوع اجتماعى فى أساوب طريف » يعرش فبه بمض مشاهداته وتجاريه 
التادرة » ونظرائه السديدة , وكانت له طريقة فى القد اللاذع يسوفه فى مداصات 
وغمزات فكاهة صائة 7 ومن ذلك ما كته بنوان : « شعراؤنا والدابان » وقد اذ 
على بعضهم مواتفهم الكثيرة فى امام والافراح حتى لم ببق لهم فى الشسمر الا هذء المواف 
ومن ذلك فوله : 

د الحمد ل . لفد اصح عندما ه طقم » شعراء لا يقل استعدادا ولا سرعة اجابة فى 
المهمات عن « موسيقى حسب الله » قشى فى الزفف كما تملى فى الجنائز » وتسرف داثا على 
حسب الاحوال بالمطرب والمحزن من الالهان 

« أمسى طقم الشعراء من ضرورات الياة عندنا » خف للدعوة » وبنشط للشعر 
هناء لكل معرس » وترحسا بكل قادم » وتكريًا لكل مولع بالثلهور » ورثاه لكل مبت » 
ولا سعد أن تنسم غدا هذء المهنة فبحل شمراؤ!! حل جماعة « شوبش » فى صسحة العرس» 
وه صلواعليه سمد » فى موكي « المطاهر ٠‏ ! 


فا الملال 


« ولمل شمراءنا المجبدين يتبخذون لهم ملا تمتارا حبتى يكوانوا تحت طلب « الزبون » 
فى كل ونت . فلا يتعبوا أصحاب الافراح ء ولا أهل الموتى فى التماسهم ولول الببحث 
عنهم . . ولقد أسسح وجه النسه شديدا ببن طائفة من شعرائنا وطلائفة اللدابات فى ععسر . 
وهل جاءك ايها القارىء نا السيدات : ه حطة » و ٠‏ حنطودة ٠‏ و , أم امام » و «بتث» 
وودجدجة.؟ 

« انهن لا ينقصن عن شعرائنا بديهة ولا حشور قول » واكثرهن كذلك شتئل /الحة 
فى الاثم » وعلمة فى الافراح . . والثى: بالنى» يذكر » فلفد اتمسل بنا من لا يشلك فى 
روايته أن المحلان التجارية الكبرى رات ان 'تسخذ من الندابات احسن ركلام عند من 
يششين الماححات من السسدات . لذلك نراهن ينتهزن الفرصة فى موت احدى المذارى » 
فبفان فيما بندين مثلا : 

( باللى مالمقتيش تنهثى يا حلوه . ياللى مالمفئيش "تتمئمى يا عروسه . ياللى «الحفششى 
ابوك يفرح بك يا شبه ويجهزك من محل فلان .. 

( الى ماوعتبش لا يستريلك العلقم اللاكيه اللى على الشمال والواحد داخل يا حلوه 

( الى -نطفك الخطاف قمل ٠‏ الاوكازيون » اللى فيه اطلاجه هناك يتراب الفلوس 
باعروسة!) 

« وما يدرينا فلمل نجارئا واصلون غدا الى أن يؤجروا بعض شعرائنا ليسنموا لهم 
ركلاما عن بضائعهم وموداتهم فى حغلات الاربمين » فبنشدوا مثلا : 

« ولقد نخرمك الملبة قلما 2 تهنا با جدوا البك وأطيوا » 
اليا عرسسك كل خق يم .جابوا به شلش ولعب , 
« من غلد سممان الشهير وعضه من شسكوريل اعز ما يتلاب * 

ومن هذا الباب كثير مما حوى غمرا ونقدا وفكاهة مثل : ٠‏ التعافيل والمتطافلون ٠‏ » 
وه الباعة المتجولون » » و ٠‏ الشحاذون  »‏ و ٠‏ الى الحكومة »2 و , اقتصاد سيامى » الخ 

وفد توحنى فى ذلك كله التهذيب الخلقى » والتوجبه القومى الى دقى الامة واسلاج 
عا فسد من حياتها الادبية والاجتماعية » على أله لى كل ما غمز به » و'قد فيه نواحى 
اللياة المامة لم يقئاول عرضا شخصيا » ولم يمس فردا فى سه أو آهله » بل ثلى عن ذلك 
وعاش ملول حياته مكرما لنفسه ولغيره ؛ حوبا من الجمبع . ومع أنه قسا على بض 
الطوائف كالمراء فى هذا المقال الا انه استنفرهم وأقر بفضلهم » وأعلن أله ينتقد مالا 
من الخالات براها فى قومه > فيعمد إلى نقدها واصلاحها وهو ما يجب أن يكون هدى 
الاديب ودسالته فى العصر امديثك 


طاعى الطناجى 


زهان 
القائل الذى ابتك رفئون الحرب الحدريثة 


قال المئرال دوجلاس ماك آرئر : « لو أزيلت من صحائف التاريخ جميع الممارك 
الحربية » فا عدا ممارك جنكيز نان » لظل فى وسع الجندى الخديث أن ,جد متجما 
عسوا مستارزج بن كل ما ينه أن مرزقة ى كزين ابلبزشي وجوش المزوي وني 
١‏ 0 

فلا يمكن للجندى » فى نظر ماك آرائرن » أن يتملم حرفته بمجرد التدريب والممارسة , 
ومع أن أدوات القتال تغير من عصر الى عصر » الا أن للحرب قواعد واصولا لا نتثير 
ولا تنى . وهذه هى المادىء الثى جب أن يرجع اللندى الى كتب التاريخ وأسائيده 
ليعرفها ويدرسها . وسوف يجدها على أكمل ما تكرن دقة ووفاء فى سيرة جنكيز خان 
الذى عاش منذ سبمة فرون 

فقد كون جنتكيز خان بالحرب والدزو أعظم امبراطورية شهدها التاريخ » اذ كانت 
أطرافها تترامى من شواطى:ء المحمط الهادى: الى أواسط أورباء شثملة على أكثر فاكان 
يعرف من أرض العالم » وعلى أكثر من صف مكان المسمورة حينذاك 

وفد اتهى آمر نابليون بالهزيمة » أما جتكيز حنان فلم يخسر ممركة وأسيدة 

ولم يمت جنكيز -خان الا شبخا مسنا » وفد بلفت انتصاراته المرببة ذروتها » كما بلنت 
اسراطوريته أقمى سمتها وأوج مجدها 

وكان قبصر والاسكندر مدينين لاسلافهما الذين أورئوهما المروش وكونوا لهما 
الحبوش ومهدوا أمامهما طرق الفتح والاتتصار . أما جنكيز ان فانشا عرثه بنفسه » 
وبنى جشه بيده » ولم يكن لاسلافه. عليه يد ما 

وكانت جبوش أعداله تتغوق دائًا على جبوشه فى عدد جنودها » فلم يتبسر له آن ينزل 
الى ساحة الحرب آكثر من مائتى آلف جندى » ولكنه استطاع بهذء القوة الصغيرة أن 
ييحطم ويقوض امراطوريات حاشدة بملايين الافراد . فهو على الارجم أعظم جنود 
تاريخ اسجاسا 

ومملى كلمة جنكيز خان ٠‏ الماكم الاعظم » . وهو اسم اختارء للفسه » أما الاسم الذى 
أطلقه عليه أيوه فهو « شمو جان * 


0 الحلال 
كيف نشأجتكيزخان 

وقد ماث عنه أبوه » بسم دسه له أعداؤء » وما زال ابله فى سن الثالثة عشرة . ولكنه 
كان حبنثذ مكتمل البنبة نديد المراس » يقغى يوما كاملا على متن جواده » وبجبد تفويق 
السهام ولقاء النازلين . وكان الى هذا قوى الروح عارم الارادة » فحزم أمره على أن 
يخلف أباه فى رئاسة قسلنه الصغيرة التى كانت تهيم فى مراعى آسبا وهضابها » ولكن 
رجال القسلة أبوا أن يسلموا فادهم لهذا الفنى الناثىء » أما الفائل الاخرى فتوجست 
منه شرا وأحنذت تكيد وتدبر له أمرا » وراح رجالها يتعشونه فى تلك الفانى كاما يطاردون 
سبدا » حتى اذا وفع فى أيديهم ذات مرة لم يسفكوا دمه » بل وشعوا على علقه يرا ثقبلا 
من الحشب وتوا فيه منصميه حتى لا ,ملك فكاكا مثه ولا حراكا ء وأقاموا عليه حرانا 
ينعونه من الفرار فيهلك فى الصفيع تسذيا وتنكيلا . ولكن لما جن الليل نهض الفتى 
ما يثقله من التير » وراح يضرب به من ,يلقى من الحراس فيرديهم قتلى » حتى “يبسر له 
الفرار وما زال الثير مبنا على عنفه الى أن صادف مادا ُرفيه عنه وفك عنه الوثاق 
وعكذا أمضى الفتى حاته الاولى هاا فى الفلوات » يثال عليه أهله ويكيد له عدوء » 
دون أن يفت هذا فى عضده أو برجمه عما عزم عله أمرء » وهو أن ,ثولى زمام قسلته أولاء 
ثم يثأر من قثلة سه ثايا » ثم يقيم نفسه ححاكما على آثاق الارض وآهليها 

وفد أمكنه فى سن العشرين أن يؤلف حوله أهل قسلته يشدون أزرء ويأفرون بأمره, 
ثم أخذ يحارب ثارة » ويتاامر نارة » ليجمع من حوله القائل الاخرى . ولم يال فى هذا 
أن يسفح دم أى شخص بناوله وساديه > أو يطمم فى أن .شاركه السلطان الذى أراد 
الاشراد به وسحدء 

ومضت السئون وهو ماش فى توطيد حكمه وملكه حتى دانث له فى سن الخمسين جميعم 
قبائل آسيا الوسطى » وأقام لملكه عاسمة فى وسط سهول منثوليا هى مديلة ٠‏ كراكوم » 
التى كانت تعرف باسم ٠‏ مديئة الرمال السوداه » » وهى ملتقى درق القوافل وسوق 
رائسة لمروض التتجارة فى هذء الا فاق 

وكان جنكيز -نان فى هذه السن رجلا سلب العود فوى الاجلاد ‏ بتدائر بشراء الفثم 
وجلود الماعز » ولا يعفى من هذا المبلاء اشن وجهه الناخل الملب » قمليه كساء من 
الشعر ء لا نظلهر مله سوى عبنيه البراقتين فى حجريهما المميقين » وقد اخرت حواتهما 
من كثرة ما ينفذ اليهما من غبار 'ئلك الفيانى السوداء » وما كان يتكلم الا قليلا » ولا تخرج 
كلماته الا بعد سمت طويل وترو عميق » وكأن وراء كل كلبة من كامانه أمرا يدبره 
أو مكيدة يحيكها | 

وهكذا صار جتكيز خان فى الخمسين من عمرء سيد آسيا غير منتزع » “دين له جميع 
قائلها بالمطاعة » ولا 'جرؤ احداها على أن تعمى له أمرا . ولكن أو وفق أحد لخصومه 


سس ١‏ مسح صم مد ملسم 


جتكييز خان لفون 

تاسابه حبنث بسهم برديه قتبلا لها عرفنا الآان من أمره شيثا » ولذهب فى غمار التاريغ 
عنسيا جهولا » ذلك أن اعظم أعماله وأحمد فتوحه ما ام به بمد ذلك فى الاعوام اليتة 
عشرة الاخيرة عن حبانه , ففد امكته فى هذ. السنين ان يوجه القو: الحرببة الهائلة الى 
كوتها وأعدها الى تيم المالم الممرتوف حبنذاك 

فالى الشعرق من ملكه تترامى أقاليم الصين النى كانت 'تقسم حبنذاك ابراطوريتين + 
كين فى السمال وسنج فى المثوب , فسير جنكيز خان فرمانه وأجناده » فشقوا طريقهم 
فى سور اللسبن الكير » وانسابوا منه هائمين فى أرجاء الصين» حتى اختلوا عاسمته الشمالية 
بنكنج » فلاذ الاسراطور بالفرار » وكان التصر حاسما مؤزرا. . 

وبعد ذلك بثلاث سنواث اتجه جنكيز خان الى الثرب حبث تترامى الاقاليم الاسلامية» 
فلم تقض شهور فلائل حتى وفعت ٠‏ سمرقند » فى قبضته وفر سلطانها هاريا 

وأخذت جبوشه بد ذلك نهيم غازية فانبحة فى الهلد جنوبا » وفى بلاد الاسلام غربا » 
"ثم سعد شمالا فتتفذ الى فلب روسسا ووسط أوربا » وهى فى هذا كله لا تعرف ممنى 
للهزيمة أو الوفوف . فما السر .فى هذه القوة الحارقة » وما السر فى هذا النصر المطرد 
المؤزر ؟ 

عناصر مجاح ب#تكيزخان 

لمل مرجع هذا الى ما وهبه جنكيز خان من فوة العزم وشدة الارادة » وما امتال به من 
حبوية الجسم والمقّل » ومن صرامة فى حكمه وقشائه . ولكن السبب الحقبقى يرجع 
الى ما ابتكره جنكيز ان فى فن الحرب من طرائق واأساليب فوقته على اعدائه الذين 
يقوقونه عددا وعدة 

كان جنكيز -نان أول من حشه الشمبٍ بأسره فى سمل الخحرب » أى أنه ابتكر منذ 
سبعمالة سنة هذء « الحرب اشاملة » التى لا ندور رحاها فى جبهة الننال فحسب » بل فى 
الجبهة ٠‏ المدئية » كذلك , وان المرء لبحد كثيرا من وجوء النسه ببن هذا الفن الخربى 
الذى ابتكرء جنكبز خان وبين الفن الحربى الذى تقوم عليه المرب الحديئة » حتى لبمكن 
أن بعد هذا الجندى المنولى استاذا أن "بدوى باسنمائهم آذان المالم فى الوقت الخاضر من 
قواد المبوش 

فى جهة القتال كان فنه الحربى يسمد على « الجواد » الذى وجد فيه نبي أدوات 
لقتال اذ لا يكل من السير والمدو » ومن الكر والقر » وفى وسعه أن يظل فى ساحة القتال 
ثلاثئة أيام متواصلة لا يفتات .شىء الا با نيش عنه حوافرء فى التلوج والصخود من 
الحشائش الحافة . وكذلك درب فرسائه نير :دريب » حتى صاروا يظلون على صهوات 
جادهم الايام دون اعباء » ونروحون خصاما أياما متتالية لا يذوفون سوى جرعات من الماء 

وكان كل جندى من جنودء: يحمل فوسين » أحدهنما عند ها يكون راكبا جوادء »> 

زفق 


زنرنا الغلال 


مسسسي تب ع م أ 
والاآخر عند ما يترجل على فده . وكان للقوسين ثلائة أنواع عن السهوم » ما بين طوبل, 
وفصير ووسط بين الائنين > ولكل منها عمله حسسما يكون المدو قرا أو بدا 

وكان المندى يحمل ممه جراية من اللبن المجنف ينتاول منها فوته اليومى فى ساحة 
القتال » كى لا يثقل المبش بحمل مؤونة الللود » وكى يستطيع المندى ؟ن يواصل. 
مثاتزلة عدوء أياما دون ان ينفطم لتناول الطمام 

وكذلك كان يحمل |لطأندى ما يلزمه من الافواس والسهام فى حقبة صيرة من الملد». 
يستطع أن بنفخ فيها » فاذا بها قارب يعبر عليه ما يترضه من عجارى الماء ! 

وفد فسم. جتكيز -خان جبشه وحدات منفاوتة العدد » فمنها ما يتألف معن عشرة جنود » 
ومنها ما شتمل على مالة جندى + ومنها وحدات كيرة فى كل منها ألن جتدى . وكانت. 
هناك الى جانب الفرق المحاربة قرق من المثود المساعدة » أى من المهندسين والاخصائيين 
الذين يمدون أدوات الفتال » وآدوات الحصار » وما يلزم فى هذا وذاك من مناريس 
وحواجز . وكان ااشعب من وراء ذلك بكرس كل همه وجهده فى امداد الجيش ها 
يلزمه من مؤوية وذخيرة > ويفرض على انفسه التقتير والحرمان 

أما « التكتبك » الذى ابتكرء جنكيز خان فكان آبة فى دقته واحكامه » فكان بد 
جبشه خسة أنسام » يفصل بين كل وما يليه مسافة طويلة » وتنقدمها كتائب الهجوم 
المفاجىء » وهى مسلحة بانتك الاسلحة من سسبوف ورماح ء أما قاذفو السهام فكانوا فى 
مؤخر: الجبوش حبث يرسلون سهامهم من فوق الرؤوس الى حيث تصيب الاعداء فى 
مقاتطهم . ويمكن أن 'تشبه فرقة قاذفى السهام فى الحرب اللديئة بفرق المدفسية الثى تقوم, 
فى مؤخرة الميش » ,نما تقف فرق الدبابات فى المقدمة لنشق طريقها وسط صفوف 
الاعداء » وكذلك كان يفمل جتكيز نان » فاذا ما تهاوت السهام على المدو فأوفعت الفوشى 
فى صفوفه » أسرعث كتالب الهسوم الاماسة فشقت طريقها وأعملت سبوقها ورماحها 

وقد كان التماون بين فرق جنكبز خان وثيقا دقبقا » ولم تكن تتضل بعضا بسعض بالثداء 
والصباح كما كان الشان فى الجبوش القديمة » بل كانت نستممل أعلاما ببشاء وسوداء 
تلوح بها وفق ما تمارفت عليه 

وبالرغم من فلة عدد جبوش جنكيز نان عن عدد جبوش اعدائه » الا ايه استطاع 
أن يظلهر عليهم فى جميع ما خاض من الممارك » وذلك بقدرته على ايقاع الرعب والفوشى 
فى صفوفهم مما يكرههم على الثفرق والنشتت » بينما يكون جيشه موحد القوئ مركز 
الاتجاء . وكان جنكيز -نان فضلا عن هذا أستاذا فى الخدعة والميلة » فما كان يضرب 
بنانا حيث ينوع العدو ضربته > بل بوجهها دائًا الى المواقع التى أغفلها عدوء استهانة بشأنها 

ولا شك أن من عوامل انتصارء السرعة الفائقة التى كانت ديدنه فى تسسير جنوده » 
فقد كانت سرعة جيشه عادة ضعف سرعة جبوش أعداله . وما كانت المماقل الحصيئة 


لتؤخر زحفه » بل كان يفئع بحصارها حتى نستسلم فيما بيد » موجها سائر جيشه الى 
تعقب العدو ومطاردنه دون هوادة وابطاء 

فالجواد الذى اعتمد عليه جنكيز خان > والفرسان الذين أعدهم للقتال منذ نعومة 
أظفارهم » وأدوات القتال التى اعد بها جنودء » والطرائق التى ابتكرها فى تنسيم اميش 
وتواريع العمل على كتائيه » والسرعة التى كان ينقل بها جيشه من سلحة الى سلحة ‏ 
والخدع الثى برع فيها توهينا لقوى أعدائه وتركيزا لقوى جنوده ‏ هذه عى المئاسر 
التى حقفت له اتتصاراته الساحقة 

ولكن لا نفس أنه كسب كيرا من مماركه ثبل أن يسخوض غمارها » فقد برع فى 
استعمال ٠‏ الكلمات » عثلما برع فى استعمال أدوات القتال . والحق ان هذا البربرى, 
الذى ما كان يمرف القراءة والكنابة كان نابفة من نوابغ الدعاية 

الطاوز الحامس وسلاح الدماية 

لفد ابتكر هذا الرجل ٠‏ الطابور الخامس » . وكان مؤلفا من قوافل التجار التى كان. 
يرسلها الى الافاليم المجاورة » حث "نث دعايته وتؤلف له فها الانصار والمؤيدين. وكان. 
اذا أراد أن يهاجم افليما درس شصه دراسة وافية » وتعرف الى ما يه من عناصر التذمر 
والتمره » ليستعين بها فى تشتيت كلمة الشمب وتهيد طريق القلبة عليه 

ذكر مؤرخوه أنه عند ما أراد أن ينزو بلاد الاسلام » علم ان ثمة نمورا بين السلطان. 
وأمه التى كانت تنازع ابنها بض أمور الحكم والسبادة » فأرسل اليها بنيها بالوعود 
والامانى » ويوسع شقة الخلاف ببنها وبين ابنها » فلما دخلت جيرثه تلك الافاليم وجدنهة 
وا بز لوه وميه لايخو 

وعند ما أراد مهاجة الصين اكتشف عبونه أن وزير الحرببة بسختلس من أموال الدولة 
فأذاعوا الخبر وساقوا فيه القصص والروايات » فلم 'تليث أن قامت فى الصين أزمة سياسية 
عليفة اسثائرت بتفكير الخاصة والعامة » ببنما كان جنوده يهاجون البلد ويزحفون فبية 
زحفا موننا 

وكان لنكيز خان فى كل بلد « كويزائج » يخون وطنه النماسا إرضى الفائح النازى , 
وكان يتائف هؤلاء الخونة برثى من الاموال والناصب يشترى بها أوطاتهم 

وكذاك اهذ الدعاية سلاحا يوقع به الرعب فى قلوب أعدائه . فكان أعوانه ينشرون. 
فى البلد الذى يريد أن يفتحه أن لا هائدة من القنال والمقاومة » واله مقضى عليه بالهريمة 
والاندحار > وان خير سباسة هى الاستسلام والنسليم » مذكرين الئاس با فى هن. 
سبقوهم الى المقاومة من ضر وب الاذلال والثمذيب , وكانث الصبحة الثى نسبق جبوش, 
جنكيز خان “تلخص فى هذء المملة : ٠‏ اما أن تسلموا واما أن تمادوا » . ناذا شدعن 
هذم الكلمة أعداءه فسلموا » أعمل فيهم سوط عذابه حتى يدهم ! 


نا الحلال 

وكما كانت الدعاية سلاحه فى اضماف قرة أعدائه » كانت سلاحه فى بثاء القوة الممنوية 
فى رجاله . وقد أمكته بالدعاية ان يجمل الناس ينظرون الى مهنة اللندى نظرة التبحيد 
والتعظيم » ويرون أن واجبهم أن بسماوا ويجهدوا لبمكتوا هذا المندى من القاه فى 
ساحة القنال الاعوام الطوال © موفور المؤونة مكتمل السلاح والذخير: 

وكذلك علم جنكبز خان فومه أنهم سلالة جنس أرفى واسمى من سائر الاجناس » 
فمن حقهم » بل من واجبهم » أن يحكموا جم الشسموب والاقوام 

ولم يتحرج جتكيز خان عن شر ضروب القسوة والمذاب ينزلها بأعداله جيما » 
فاذا فاومته مدينة من المدن أشمل فبها الليران حتى اذا وقمث فى يده أطاحت سيوف رجاله 
رؤوس كل من فيها من رجال ونساء وأطفال , وما كان يترك مدينة من المدن حنى يفنى 
أهلها » فكان سقى فى كل مدينة بمضا من رجاله ليفتكوا يمن اننا من أهلها » وكان 
هؤلاء يرسلون نفرا منهم يصبحون فى أرجائها أن المدو قد تركها » فخرج التاس الى 
الطرق آمنين » فاذا برجاله' ينقضون عليهم ويعملون فيهم سيوفهم وحتاجرعم . وكان 
من دأبهم أن يفطموا رؤوس الثاس حتى لا ينجو منهم من يتظاهر بالموث . وفد ذكر 
عؤرخوء آن رجاله ذبحوا فى مدينة واحدة خسمالة آلف نسمة ما ببنرجل وامراة وطفل 

وظل جنكيز خان فى حروبه وغزواله حتى مات فى آثناء احداها فى سئة 17837 وله 
-من الممر سنة وستون عاما 

ولكن ما من شك فى أن الفن الخربى الذى ابتكره جتكيز ان سواء فى ساحة القتال 
أو فى اعداد اليش والشمب » أو فى تحطيم قوى العدو ه مبظل ‏ كما يقول المنرال 
ماك آرثر . صاللها للعمل والاهتداء به فى جهدنا الماضر فى اشاء جيش كفء > كما كان 
-صالحا منذ مسعة قرون خلت » وذلك بعد تثقبته مما علق به من المذايح المروعة والبريرية 
الالشة » . واذا عرفنا أن ليس فى اللنة الانجليزية مسوى ترحتين أو ثلاث لمساة 
جنكيز نان » يسما فى الالمثئية خمس دراسات متصلة بفئونه ومماركه الحربة » امكتنا أن 
درك الى أى حد آفاد الالان من هذا الخندى الكير 

( خلامة عقال بقلم ادوين مولر فى صحيفة اببريكان لبجيون ) 


بو 


ستدمرد الرأة المصربة على الدنبا الى بناعا الرجال : وتصر على أن تشترك فى بناء 
العام من جديد . . وسيراها الآرن الحادى والمشرون قد فتحت باين موصدين 
البوم أماسا : أما الأول فهو باب الأزهر . وأما اثشائى فهو باب البرلان 


7 5 و و‎ ٠ 
ضاؤدا ىأر لعرن لسرن‎ 
بقل الآنسة ابئة الشاملىء‎ 


لم يخطر هذا الموضوع على الى قبل أن تفترحه على مجلة الهلال الثراء : لقد كنت من 
بين أفراد الطليمة الشاربة فى نه الانتفال » فشغلتنا أهوال النبه عن التفكير فى الامس 
كيف كان » والفد كيف يكون » حتى اذا أتممنا الرحلة ووسلنا الى آخر الشوط » وقفنا 
تصنى الى آنين الضحايا ممن تمخلفن عن الر كب وسقطن صر يعات فوق الصخور والاشواك 
والرمال » فأمست اشلاؤهن ممالم هادية فى الطريق المظلم الوعر » وغدا حطامهن جسرا 
آدعبا زهبا تبر عليه المرأة المصرية من المهالة الممياء الى نور الملم والعرفان 

وعسير على من سمم هذه الاشلاء النائحة » ورأى ذلك الحطام المتهار » أن تشوفه رؤى 
الفد » ويطيب له الحديث عن التفكير فى المستضل » اللهم الا أن يسصمه جود الحس » وتتهة 
له عمة النسان » وهيهات !. . 

فليكن حديثى اليوم مرئية للشهبدات المجهولات » وئحية لاشلائهن الممزقة » وحطامين. 
التهار ! 


ده 

أسالانا بمد نصف فرن من الزمان 

عاذا يكون من أمرهن » والى أبن 'نتهى بهن هذء السئون الطويلات ؟! 

انها رحلة معلوية فى ضمير الب » يشق السير فيها بنير ديل > فليكن لا دليل من 
ماضنا القريب » وانمد الى الوراء :صف فرن » لثرى ما فعلت بنا الايام » فى هذه الضة 
من الزعان 

سحن الآن فى عام 1.٠‏ على التحديد » وقد نوقفت عسلة إللماة فى مصر برهة » لان 
اهلها وقفوا يتفرجون على ثتاة مصرية واحد: » ثالت الشهادة الابتدائية فى ذلك العام » 
لاول همرة فى تاريخ البلاد 

ونشسر « المؤيد » فى اتلك المناسة » قصيدة للتلسذ: الثابئة » تفخر يها بأنها ه ساوته 
الرجال فى التعليم » 


أكينا الملال 


2 

وتمغى سنوات معدوداث » فنسمع ٠‏ اللتسخ عبد الكريم سلمان ‏ رئيس تفتيش المحاكم 
الشرعبة فى ذلك الخين » يسحل ظاهرة أخرى غرية » اذ يروى عن شيخ مسن أنه ذهب 
وهو شاب الى احدى الاسواق » فسحب اذ دأى امرأة فى السوق » « وما عهدها من 
قبل ذلك اللهار الا فمدة اللبت » ولا قص على أبه القصص » فال له آبوء : ٠‏ با ولدى 
لاتسحب » فاننا فرينا من آخر الزعان ! » 

ده 

على أعفاب هذا الل » جاء جبلنا الذى أيقظ دعوة ٠‏ قاسم أمين » التقة » وغذى الار 
الخابية باللحم والدم ! ٠‏ 

ومن أبناء هؤلاء الرجال والنساء » تألفت مواكب الفتيات المتملمات اللالى تضيق بهن 
المدارس اليوم 

ومن بلك الامة الالدة » بدالا رحلنا الشافة » فاندفمت جوعنا فى سرعة هوجاء » 
تقتحم المدارس الاولية والابتدائية والثانوبة » حتى أدركت آبواب الطامعة » فاتتتحمتها 
لوف منا » وبدات الطلائع تستبنى فى مدان الدراسة الخهاممة الملا 

واتجاوزنا ‏ فى هذا العمر القصير ‏ حدود الحجاب وجدران الخدور » وأسوار التقالد» 
الى آفاق الدنيا ومبادين الممل » حتى غدن الواحدة منا بباح لها السفر ‏ وحدها ‏ الى 
أودبا وأمريكا » والشام والعراق » ححرة طليقة سافرة » وقد كانت أمها شكو اسفرمان 
عن زيارة آلها وذويها ومن آداء فريضة المج 

كل ذلك فملته المرأة المصرية فى النصف الاول من القرن العشرين » فماذا تراها فاعلة 
حين صل بها الزمن الى آخر القرن » وان العام الواحد من أعوام عدء ليمدل قرنا كاملا 
عن فرون ماشية ؟! 

عه 

قافلتا اليوم متسة » قد أنستتها الجراح ونال منها الاععاء » لكنها لا تملك مع هذا ب 
أن تتكص على عقبها وتمود أدراجها وتستقبل من أمرها ما استدبرت » لآن ما ببنها ويين 
ماضيها فد اتقطع » ولن ترضى أن تسود من حبث جاءت » الى وادى الظلمات » عبر التبه 
الممعخوف 

بل لبس فى طانتها أن تكف عن السير أو تقف لنستر يح » لانها تنزلق فى المتحدر 
الوعر » والزمن يمسى بها غير مكترث با اتانيه 

وبرى الاكترون أن ما بنى من هذا الفرن » كفل بتهدئة سورة الانشالات الحادة 
التى كابدتها المرأة الجديدة » والتبارات المنيفة التى تمرضت لها فى عسر الانقلاب 

لكثى من أفلة محدودة المدد » استبعد أن يشهد اليل المقبل ختقة الصراع > وأن 
تستقل سنا القرن الحادى والعشرين » وقد اطمأن بهن المكان فى السالم الحديد » ونممن 
بالراحة والاسنقرار 


نالؤنا فى آخر القرن العشربن 031 

ويدهما الى ذلك الاستسماد أمران : 

أحدهما من طسعة الانقلاب الخاضر » والاخر من طسعة هذا القد القريب الذى تتدقم 
تيحوء ماعة النساء » اثر حر كتها اللاححة فى جنا هذا 

لقد كان الانقلاب عشفا عانا طائا » زاديه السرعة والادفاع والطفرة والجموح 0 
عنها وعتوا وطشانا » فمن الميد جدا أن نزول آثارء وتهدأ سورته فى قطمة من الزمان » 
هى بطبعتها أبمد الاوقات عن الهدوء المحتمل والاستقرار المظنون » لانها ‏ فى ذانها ‏ 
ستكون عهد 'نورة جاهمة واتقلاب خطير فى اريخ البشرية » حبئ 'شهه تتائج النضال 
الهائل الرعبب » الذى محندم اليوم بين أعنف قوى شهدها الائسان فى ماضيه الطويل 

أسمع من وراء السحب » نذر عاصفة عوجاء , , 

والمح على أففنا ابعيد » ثورة عائية صماء . . 

وان ندرك 'محن هذء الثورة » لكثى آأحس بوادرها تضطرم وتضطرب فى كياتا . 
فمنا من تتكر هذا المنهج الضال الذى ارتجله الرجل لحركة الخروج » والاسلوب الشاذ 
الذى اسطنمه فى معاملتنا بمد أن تبرت شخسيتنا ونضج كيتنا 

أليس من الغريب انه علمنا كل ثىء » الا ما يمس حياتا فى الصميم ؟ 

علمنا الطب والفلسفة والسيدلة » ولم يملمنا بناء الااسرة ! 

وحداتا عن الغاز الرياضات واسرار الطسمة والكيمياء » ولم يحدثنا بكلمة واحدة 
عن شسخصة الانئى كما رسمتها الستن الطسمة » والاوضاع الانسائة » والحدود الشرعة! 

وفتم أمامنا أبواب ساهد الطبران والتجارة واتمثل » وأغُلق دوثنا أبواب المماهد 
الدينة » وانه لبملم أننا فى بلاد شرقية اسلامة » يستقل الدين فبها » برسم نظام الا'سرة 
ووضع حدودها ! ويفصل ٠‏ القامى الشرعى » بين أفرادها فى أمور الروجبة والنوة 
والحضاية والثفقة والمبراث 

نم » الس من القريب أن يتكر الرجل اليوم أمرنا » بمد أن استجنا لمنا أراد ؟ 
وأن يحاول ردنا إلى مكان أمهائنا وجداتا » وقد انقطمث بيننا ويبنهن السل » وهو هو 
الذى دعا ووجه وحرك وأراد ! 

الا لا يحسين الرجال أن المرأة سوف نسكت على هذا » وتترك مصيرها » معلقا بكلمة 
"تخرج من أفواههم » وندع ابنتها ‏ من بعدها ‏ تعثر فى ذلك الضلال » وتواجه :لك 


الاعاسير والانواء 
زسواع 
يننا ويين الفرن ا-لادى والشرين » حقبة طويلة من الزمان » تقطعها المياة فى هر حلتين 
ويمر بها جبلان متماقبان 


والمرأة فى امل الاول » هى التى تعانى آثار الاخطاء الكبيرة التى لابست الحركة 
الحاضرة » وتتمرض لازمة لفسية قاسبة عصيبة 


ينا الحلال 


نم نأتى ابنتها من بعدها » فتعلن الثورة » وتشمل الثار , . 

سنئود فى امرأة البل المقل » فطرتها الموروثة وتحاول أن تنأى بها عن صب العمل» 
وعمار الممترك » وضحة المبدان » مدفوعة الى ذلك بقوة فاعرة من ميراثها الممسى والنفسبى» 
الذى انسسدر اليها من أمهاتها » على مر الحةب والدهور 

لكن هذء الفطرة الثاثرة » سوف “"صطدم فى كان المرأة » بعقلها الحديث » وشخصسيتها 
الجديدة التى تنأى بها عن الحمود والتعطل » ونهفو الى الحركة والتضال » مدفوعة بقوة 
غالة من نرونها المستحدثة التى كسبتها فى عصر النور والمرفان ! 

وسسكون كان المرأة » ميدان هذا السراع : ببن فطرنها السلبمة الارئة » وعقلها 
التاضج الممتاز . . بين ميرانها النفسى والعصبى القديم » وثرونها العقلية الحديدة 

وبلول التضال حتى يستفرق الل الا نى كله » ثم تكون الثلة أخيرا للعقل » وتلك 
هى كلمة الزمن وحكم التطور .. 

يومد 'تدفع المرأة » فى أواخر القرن المشرين بغوتها الطارئة » فى ثورة عاسفة » تشمل, 
نارها بسدها الثاعمة » وتذكى لهها بالاعصاب والدماء.! 

وسوف ندا هذه الثورة » بالخروج على الدثا التى استقل الرجال ببنالها .يوم. كانو1 
وحدعم فى المبدان > ثم يريدون اليوم أن يفرضوها على المرأة الجديدة » التى خرجتء 
وانملمت وعانت وتميزت وطمحث ! 

ستتمرد المرأة على الدنما التى بناها الرجال » وتصر على أن نشترك فى بناء العالم عن 
ديد 

وستتترع منهم زمام القيادة فى الخركة النسائية » لانها ستسمع فى مهدها قصة الرحلة 
العساء » والساق المرتجل » والانوئة اسلائرة المضيمة » والرجولة التى كشفتها المعركة ! 
حتى اذا بلغت أشدها » اندقمت ‏ . ثثثرة متهورة ‏ 'ثأر لامها وتحمى بناتها » وتتترع 
الزمام من أبدى الرجال > لتجتبهن الاثواك والصخور > وترسم لهن منهجا واضح 
الحدود » بين الممالم متميز الاهداف 

وهى أن 'تردد ‏ فى سببل هنا فى دفع أى تمن » وحفوض آية ممركة > واتتحام 
أى مدان , . 

ستمغى فى الطريق الوعر الى النهاية » وسيراها الفرن الحادى والمشرون قد فتحت 
ممقلين موصدين اليوم أمامنا 

أما الاول فهو باب الازهر » بد-خله عنوة ولو كرء الرجال » لتفقه الهدود الشرعية 
وتنتفع بها » وتفسرها تفسيرا تراعى فبه مصلحتها كما فمل الرجل من قديم الزمان 

وأما اثائى فهو باب البرمان » ندخله اثر معركة رهبة نستشهد ثبها الاتتى » لنشترك 
فى 'نوجمه اللماة الحديثة » وبثاء العالم من جديد 


نساؤنا فى آخر التمرن العشربن أخينا 

ويومئذ فد يور الرجال ويسخطون ويتكرون » ويحاول 'شر ملهم أن برد ( المرأة الى 
رشدها ) ويوقظ فطلرتها التاثة 

ولكن الزمن سوف عضى بها غير مكثرث بصياح الصائحين وسخط الساخطين » وثورة 
الثاثرين ! 

ولن مرا هذه الحركة الشفة عن الاخطاء » ولن ينجو أهلها من فداحة التشحبة وهول 
الاستشهاد » فان المرأة سوف تتهور فى اندفاعها » وتغلو فى مطاليها » ثم ياخذها غرور 
الشسخصة الحديدة ففسدها على الرجل » ويفسد عليها اللماة 

انها سننكر عليه انه لم يتفوق على أببه وجدء » بقدر ما تفوقت هى على أمها وجدتها » 
وآنه لم يحقق فى نفسه مسحزة شمهة بتلك التى حقتها هى فى لفسها » فى فرن واحد 
من الزمان 

ولمل -نطيئته الكبرى أنه لم يب إلى السماء السابعة » حين شارفت هى سماءه الاولى 

وأخيرا تفتقد ‏ الرجل ‏ فى داها » وتتمثل فطرتها صورة رائمة له » :بدو لها فى 
عالم المثل » وتسعى البها من أعماق العصور النابرة » وتفسلل الى كياتها فى أحلام البقظة 
ورؤى الام 

ويا ويلها من هذء المينة [ 

ويا ويل الرجل متها !. , 

ذلك هو طابع الثورة » فى آحخر الفرن الشرين . . 

ضحاياها من الرجال والنساء » واخطاؤها شقى بها الفريقان على السواء , . 

ان 'ثورة الامس قد أشملها الرجال » وصلى بحرها النساء وحيدهن 37 

وغدا :دور الايام » فنسمل النساء اثار » وصسلاعا الرجال والنساء خبط .. 

وعزاء المرأة الوحبد » انها نستشهد هذه المرة فى سبل عدف تعرفه » وتحشى الى 'ورالها 
بارادتها وقد كانت بالامس » تدهم الى الثار معصوبة المبنين ! 

ابم السالى, 


ريه 


طريفة التسليل النفسى الحديث فى مالجة الأمراض النصبية » أظورث 

قيمة الاعتراف وأوضحت أعميته » وساعدث الانان على أن يعرف ثفه 

4 م دوه 

ا ررعراى و معرثون 

لم الؤستاز على أر هم 
يجد كل اسان راحة مستطابة » ويستشمر متمة خالصة اذا يحدث عما ينشى نفسه من 
احساسات ملحة » وما سالج من خوالج شتى » ووصف ما يضطرب فى -خاطرء من افكار 
وما يهحس به من هواجس » وكان التفس تتنفى بذلك همومها » وتعنقف من اعالها » 
أو كانها تحاول ان تقذف حممها وتبثر شحونها لتفسح المكان وتخلى الطريق لتأئرات 
لا عهد لها بها » وتجارب جديدة » وتيارات طريفة » ولكن كيرا ما بحدث ان لا جد 
احدى افوس سبلا الى اتتخلص مما ادها » ولا تملك الاعراب عما نالحها » والافضاء 
ما فى نغها » وامثال هؤلاء الئاس يستهدفون للامراضش العصية والعلل اللفسية » واعراشس 
هذء الامراض الارزة هى اعراضهم عن قول الائراث الحديدة » وححاولتهم الاكتفاء 
باجثرار احاسيسهم المؤلمة والتغذى با يمنادهم من خواطر وأوهام » وكل علة مستعصية 
مزمئة من علل النفس مردها فى النهاية الى سر من الاسرار غائر فى اعماق الضميرء متنلثل 

فى ثتايا الفؤاد » منب فى ظلام اللاوعى » وابو تام يقول : 

وطول مقام المرء فى الحى تخلق ‏ لدهاجئيه فاغترب تتتجده 

وكذلك نلول اقامة الاسراد فى اغوار النفس ملق لدياجتها » هادم لاعصابها » مضبع 
لسعادتها وآمنها » جلوب اليها الفشل من ممادئه » بل قد 'تسخض مثل هذه الماة عن 
فاجمة مؤئرة » أو ماساة مروعة» وفى افضاء النفس با يكظها ويلا" شمابها لون من التجديد» 
وضرب من التهوبة والتصفية > وابتماث للنشاط وتحريك للشهية > ولمل أكبر عزاه 
للشعراء والكتاب وسائر الفثانين هو انهم يستطبعون الى حد كبير ان يرساوا انفسهم على 
سبحبتها » وبرحنوا لها العنان فىالتحدث عن آلامهم وآمالهم » والبوح با يجول فى خواطرهم 
ويعلوف باخلادهم > وتصوير ما يلم بهم هن احاسيس »> وما يعرض لهم من ازمات » 
فثرتاح بذاك نفوسهم » وتخف وطأة احزالهم » وتنجلى عمومهم » وهم يسجدون صعوبة » 
ويلقون عنتا فى محاولة رسم عواطفهم » ووصف وجداتاتهم وصفا ذفيقا سادةا » ولكن 
كلما راضوا تلك السموبة واستملوا على ما يتصداهم من الطوائل والمقبات استروحت 
تفوسهم وهدات <لواطره » ولس اشقى من النفس المناقة التطوية على احزائهاء الماكقة 


الاعتراى والمترفون كنا 

على همومها » والتى لا نجد متنفسا لشكوى » ولا منفذا للاعتراف 

وى حباة الاطفال الصتار تمدو العوامل الخقية الممقدة التى تسمل وتثر فى اة الرجال 
الكبار واضحة جلية ‏ ونفوس الاطفال مرآة مجلوة نستطيع ان تقبين فيها الكثير من ملامح 
الانسائية وسفاتها » والاطفال لا يتفتون المداراة ولم ترغمهم الماة بعد على «صابية 
الاروف واخفاء الاحاسيس » فهم لا يستطعون ان يحتفظوا بسر ولا إن يكتموا أمرا » 
وليس فى طوفهم ان ,لتزموا الصمت » ويتصنموا الوقار والاتزان » فاذا جهلوا شيا سألوا 
عنه > واستفسروا حقيقته ولم يتعمدوا اخفاء جهلهم وادعاء الملم والاستثثار بذخائر المعرفة 
كان المطلوب من كل فرد أن يكون موسوعة حافلة متحركة > ويعرض الاطفال عن هذا 
الضرب من الثفاق واللون المضحك من الادءاء » وهم كذلك احكم من أن يحتفظوا بسر 
يرهق اعصابهم » وينخص علبهم متمة تجديد الاحساس » والترفبه عن النفس » اما الرجال 
فانهم يأبون الا أن يحملوا الاسرار الضتية الثى تحطم الاعصاب » وتكرب النفس » 
والسر عند الاطفال عبء لا يمسر عليه » ولا يمكن احتماله » فهم لا يستودعون سرا الا 
اذاعوء وضعف احتمالهم عن الاحتفاظ به وهذا هو سر مرحهم الدائم» وبشاشتهم التصلة» 
وصفاء نفوسهم > ونضارة حباتهم 

والواقع أن الكار شل الاطفال يضنبهم احتمال الاسرار » ويزعجهم » ويقض 
مضاجعهم > ويتفل على نفوسهم > ويسرهم ان يتسخلمسوا منه على أى وجه من الوجوء وباية 
سورة من الصور » فاذا لم يبوحوا بالسر مباشرة » ولم يقولوه صراحة بلا مواربة ولا لف 
ولا دوران المسوا لذلك اسلوبا خضيا » وطريقا مموجا » واسلوبا رمزيا » وركنوا الى 
الايماء والاشارة » والتلويح والكتاية » مما لا تسخفى دلالنه على الصير بدطائل النفس » 
والعالم بما تخفى الضمائر » وقد روى أحد علماء التفس ان امرأة ارتكبت الخطئة » وعادن 
بعد ذلك على نفسها باللامة » وبكتها ضميرها » واشتد ندمها » ولكنها لم نستطم الاعثراف 
بجرمها فكانت لا تنى تسل يديها فى مئاسة وغير مناسبة » تقد اسئولت علها فكرة انها 
فذرء ملوئة » وانها غير طاعرة الذيل » فهدنها قطرتها الى اسلوب من الاعتراف الرغزى 
غير المباشر التماسا أراحة النفس » وتهدئة للضمير » ولكنه اسلوب لا يفهمه الا الراسخون 
فى الملم » وكانت هذه السبدة عند ما يوجه اليها السؤال عن سبب غسل يديها تقول : 
« لان بدى ملوثة » ومثل هذا الاعتراف الرمزى كثير الحدوث متوع الرموز » وهو نوع 
من المساومة وعقد الهدئة بين الدوافع النفسية المتعادبة > والخواطر اللحتربة » ولا يعادل 
بطيمة الخال اطلاى النفس على فطرتها » والتخلص الباشر من سبطرة الاسسرار » واعباء 
الاحساسات الاطنة الستخفية 

وبقول الذين عاشوا طويلا بين جدران السجون ان شر ما كانوا يلقونه فى السجن هو 
عدم استطاعتهم نض اسرارهم + والتتحدث عبا الهم من احساسات » وأككر الرحالة 
الذين طافوا بالمالم » وجابوا الاقطار ؟ كانوا يعقدون الصدافات ويتعرفون الى اناس فى 


يذكق الملال 


مخنلف البهات -لاجتهم الماسة الى أوعبة يستودعونها احاسيسهم > ومضير أسرارهم » 
وُرات تجار بهم ومشاهداتهم »> وحاجتنا السديدة الى الاصدقاء الاصضاه الذين القيم 
ونستريح اليهم ونستشيرهم فى شكلاتا وشاطرهم مسراتا واحزانا سيها هذء الرغة 
الفابضة على زمام نفوسنا » النالة على طاعنا » ولقد كان رجل مثل الخيفة العظيم هرون 
الرشيد فى أوج سلطائه » وعنفوان مجدء وعزته يشحر بحاجته الى صدبيق مخلطه بنفسه » 
ويقاسمه ملكه » ويفغى اله بدخائله ومسكنات ضميرء > ولقد أساب فى بادىء أمره هذا 
الصديق فى وزيره جمفر البرمكى » وبدا له بعد ذلك ان هذء الثقة فى غير مكانها تغير 
فله وساءت حالكه النفسية » ومأساة حاة ابرامكة هى نقسها مأساة حباة الرشيد > وانهمار 
ثقته فى الب والصداقة والنفس الانسائة قاطة 

وغشبان المجتمعات » وارتاد الاندية سبيه رغبتنا فى فتح مناليق قلوبنا » والتخلص من 
أسرارنا » فالاحاديث المتادلة فى آمثال هذء الاجتماعات تلطف من شبجوننا ودود الملل 
عن نفوسا » والاحاديث المستطابة والمناجاة المستمذبة هى ألوان مختلفة وصور عتمددة 
للاعتراف > والاطفال فى ذلك اسمد منا الا » وأقدر على التفلت من ازماتهم » فهم سرعان 
ما يدون مافى نفوسهم لاول قادم » اما بحن الكبار فلا بد لنا من مراعاة الممايير الاخلافية» 
والموازين الاجتماعة » وتقدير ما يلبق وما لا يلبق قبل ان 'شمل اشانا بثفننا » ونخئصه 
باسرارئا » وحتى بعد أن تتوثق ببننا وبين الناس العلاقات »> وتتصل الاساب ‏ فاننا فى 
الحشقة لا نفشى البهم الا بالاسرار الطافة فوق سطلح نوسن » آما اسرارنا الممبقة ودئائتا 
الدفنة فاننا نستفظ بها فى الاعماق والاغوار > فاذا. ما استثارثنا 'لاثرة واهتاجت 'فوسنا 
عائجة فهناك يبرز المخأ » ويتكشف المستور » وتتكسر الحواجز » وتتداعى الاسوار > 
وينطلق التبار زاخرا هادرا » مكنسحا كل شىء > غير مبق على ثى* 

وفد لاحظ علماء النفس المحدثون ان الاتنحار يكثر فى الامم البروستائتية ويقل فى 
الامم الكانولكية » وعللوا ذلك بمسالة الاعتراف عند الكاثوليك » فهى بركة هن البركاث 
ولعمة من النعم 

وطريقة التحليل النفسى الخديث فى ممالجة الامراض العسبة النى وضم أساسها العلامة 
فرويد اثلهرت تيمة الاعتراف > واوضحت اهمسيته » وساعدت الائسان على أن يعرف 
نفسه » وان يلفى سصرء فى ظلماتها الدامسة وسراديها الخفبة » بل يسرت مناجاة الانسان 
لنفسه وتعطله لمواطفه الخامة » وكل اسان له أسرارء التى سنخفها حتى عن نغسه » 
وليس فى مقدور كل اسان ان يعرف كيف يجلو بلك الاسرار » ويفتش عنها فى ناا 
الفؤاد » وسمم الامراش العصية سبها ما سماء فرويد ٠‏ الكبت » » ومصدر هذا الكبت 
الرغمة فى ثنامى الاحاسيس المؤلمة والاقكار الممضة » ولكئه تناس غير تام » لان جزءا من 
الفكرة المقموعة يحتال ويتخفى ويتخذ صورا رمزية » أو يدو فى شكل مرض عصبى » 


الاعتراف والعترفون ونا 
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وفى هذء الهالة يسنممل اليب النضى فنه وتجربته » ويملم الأريض كيف يعرف لقسه 
عن طريق الاعتراف 

وفد عرف جبتى كدير شعراء الالمان قسمة الاعتراف» وقدر مدى تأثيرء فىعلاج الامراض 
العصبة » وقد روى أنه شفى احدى السبدات هن اضطراب عصبى اتابها بأن حملها على 
ان نصف الخطاءها وتقائصها فى تفصيل دقيق » واسهاب مسنوعب » وقال انه بهذا الاسلوب 
مكنها من ان 'نلقى بهمومها فى فاع البحر » وتسترد صفوها » وباشتها » والذى شرف 
باخطائه وآثامه سرعان ما ينسى وجودها ويكسر اغلالها وفيردها 

والادب فى لبه وصميمه قاثم على الاعتراف ,سالب مختئفة وطرائق مثايئة » قفيه 
الاعترافاث الصريحة الماشرة مثل اعترافات روسو واعترافاث تولستوى وهينى والفرد 
دى ميسبه > وعناك التراجم الذاتمة مثل ترحمة المؤرخ جسون لنفسه وترججة استبوارت مل 
لماه » وهثاك كتب الناملات والذكريات والبوسات مثل خواطر .سسكال » وتأملات 
عرض اورلياس » ويومات اميل » ورسائل اوبرمان > و-نواطر موريس لجران » وكار 
الروائين بتحدثون النا عن انفسهم ويصفون أن تسبارب حبائهم خلال تحدئهم عن 
شخصاتهم الروائة » وعوالهم المخيلة » وفد وصف لنا تولستوى فى روابته العظمة عن 
« الحرب والسلام » أباه وأمه والكثيرين من افراد أسرته كما وصفب لنا جواني مختلفة 
من شخصيته فى سائر روايانه » ومن المعروف الاان انه فى ووابته « كريتزر سوتانا » 
انا صف لا نفسه فى فترة من فترات علافانه بروجته وما طفى على نفسه من الثيرة 
الؤلة لتشوء صدافة ييئها وبين شاب موسقار مما تثمن عليه يانه وآثار همه 

وفى الادب المصرى الحديث آثران بارزان هما فى الضفة بوع من الاعتراف » وهما 
كايا الايام للدكنور عله حسين وسارة للاسبتاذ عباس محمود العقاد » وقد أراد الدكنور 
طله ان يتخلص من المشاعر المؤلة التى ألمت به فى صدر حبانه فلم يجد يرا من 'نسجيلها 
نسجبلا فليا واستطاع بذلك ان يتغاب علبها وبصرعها » وواضح ان شسخصية عمام فى رواية 
سارة هى نفسها شخصبة الاستاذ العقاد بيوله العارمة » وعزهنه الماضية > وعقليته الثافذة 
الثلابة » وقد كتب العشاد رواته للمالج علاجا نشا ازعة نفسية رجن لفسه وزلراث كاي 
وفى هذا النوع عن الايضاح والتكسيف مسلاة اللقلب » وتقوية نفس 

والاعثراف هو حجر الزاوية فى مذاهب التحليل النفمى الخهديئة » وائرء فى الاداب 
والغفنون جدير بآن وله مكنا مرموقًا ويوليه عناية خاصة 


عل أرهم 


| من جموعة شرف مبدى كا ] 
الصورالايت ]د 


بام اررستاز تر عبر العزيز مرزوه 
الأمين الساعد بدار الآثار المزية 


يخطىء الذرين يمتتمدون أن الفنون الجيلة على هامش الخياة وليست فى صميمها» إذ م يمد هناك 
شك فى أن لما قيمة معنوية ومادية إن غاب إدراكها من بنظرون البها نظرة سطحية » فهى 
واضحة أشد الوشوح كن غذوا الى صميمها وأحوا عدى تأثيرها فى الحياة » ويكق أن تذكر 
أن العناية بها مى الفارق بين الانسان والحيوان » والبزة الواش-ة النى تسمو بها حياتنا عن حياة 
اهام » وأن الدى لا يعنى بها حرم نفسه من قدة لبس الى إنكارها من سبيل ؛ ولا يستطيع أن 
مسن ما يزاوه من الأعمال إن كان يمن يشتفلون بأيديهم 

ولثن كانت العناية بهذه الفنون أمر واج] على كل انان » فان اقتناء التحف الجيلة أمر 
لانقم له ثروة كل فرد » وادلك عئيت الحتكومات الراقية بانشاء التاحف لنوفر لواد الشعب 
أسباب الدراسة والاستفادة » وإذا جاز نا أن نتمير من علماء الفقه الاسلانى بعش اصطلاحاتهمء 
لتفلنا إن العناية بالمنون اخيقة فرض عين واجب على كل فرد يرى فى ننه أنه اسان حقا » وأا 
جمع التسف واقتناؤها » ففرش كفاية تؤديه الحسكومات عن شعوبها » ويؤديه معها من أفراد 
الأمة من تنسع 'روتهم أدلك 

وحضرة صاحب للقام الرفيع شريف صيرى باشا من أوكك الذين أدوا ويؤدون هذا الفرش 
على أحسن وجه وأتمه . ققد عنى رضته مجمع طالفة قيمة من التحف الاشلامية الختلفة » أهمها 
'وأئمنها جموعة التصاوير الاسلامية 


موقف الاسلام والامين من التصوير 


ولقد ميل الكثيرين أن التسوبر من النواحى الفنية التى لم يمن با السلمون . ولكن الوافع 
غلاف ذلك . وخير دابل على هذا هو هذه الجموعة النفيسة التى اتمئناها موذوعا ابحث فى 
هذء الكلمة 


السور الاسلامية 6" 

ولمله من الفيد أن نهد لهذا البحث بكلمة موجزة تلخس فيها موقف الاسلام والسفين من 
التسوير . أما القرآن الكريم فقد حرم الصور المجسمة أو الغائيل النى تتخذ للمادة » يفول تعالى : 
« يا أبها ادبن آمنوا إنما الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتئيوه 
لمن تفلحون6 . والأنصاب عى الاصنام ال كانت تعبد من دون الله كا ذهب الى ذلك للفسرون. 
وأما كتب السئة ققد تتاولت هذا الموشوع بشىء من التفصيل » إذ ورد بصدد. نمو مائة وسبعين 
حدينا » طأئفة منبا ننس على لمن للصور » وطائفة تمنع بيع الصور ؛ وطائفة نذكر أن أسساب 
السور يوم القيامة يسذبون » وطائفة تبين إثم من ينع الصور » وطائفة محظر استعال ثوب فيه 
تصاوير » وطائفة نشير الى أن الملائنكة لا تدخل بيا فيه صورة » وطالفة أباحت تصوبر ما لبس 
فيه روح ٠‏ وطائفة رخست فى التصوبر على الفرش وما أشهها . ومجمع رجال الدين من شيعة 
وسنيين على حرمة الصور الجسمة ‏ التاثيل ‏ مالم نكن سغيرة'تتخذ لبا للاطفال أو ناقصة 
الخلفة لا تطيع أن تعيش ان قدر ونفخت فيها الروح . أما الصور السطسة فهم حيالها فريقان ؛ 
فريق برى حرمتها وفريق يرى إباتها 

ويشك للسنشرقون فى صحة الاحاديث النى ننس على حرمة التصور ٠‏ ويرون أنهامكذوبة على 
النى صلوات الله عليه 0 وضعث نحت تأثير البهود الذين أساموا » أو بدافع الكوف مك الصور 
بإعشارها من أدوات السحر » أو ترغيياً فى التقشف وتحذيراً من الترف . ويرون ما لك أن 
النى لم يكرء الصور ولم ينه عنها » وأن هذه الكراهية لم تنشأ إلا بمد وفانه بنحو قرن ونصف 
قرن عند ما بدىء فى جمع الاحاديث وتدوينها 

أما علداء الآثار قفد اتغسمو ا قسمين : قسم بشابع للستشرقين فبا ذهبوا اليه من عدم تحريم 
التصور ؛ ويسندون رأبهم هذا بوجود السور على النتقود الى كان يتعامل ها ال مون قبل الدولة 
الأموية وعل السكة التى ضربها الأمويون والعباسيون وعلى الأبنية أثي خلفوها من بعدمم . وقم 
يدى أن التسوير مكروه فى الاسلام » وهذه الكراهية ترجع الى عصر النى ؛ ومبعثها الخوف من 
عودة للامين الى الوئنية 

وسواء صحت جميع الأحاديث النى تروى فىهذا الصدد أو مح بعشها ول يسم البعش الآخرء 
وسواء كان المستشرقون ومن تابعهم من علماء الآثار على حن قبا ذهبوا اليه أو أخطأمم التوفيق 
فيه » فلامر الدى لا عبال إلشنك فيه هو أن للادين عرفوا تصور الأحياء وزاولوه وغزوا به 
جميع فروع ألفن الاسلاى من عنطلوطات وأخداب » وعمارة وزجاج » ومعادن وعاج » وخزف 
ومنسوجات . ولم تتجل عبقريهم الفنبة فى غذه الناحية بقدر ما تجلت فى الخطوطات » فقد شنئف 
السورون السلمون بتزيين كتب الملل والدين والأدب والتارخ بصور تفسر بعش ما تتضمنه من 
"موث وحوادث 


145 الحلال 
أهمية بموعة رفمة شريف صبرى باشأ 

وجموعة رفة شريف مبرى باشا تلخص أنا موضوع الصور الأسلامية الصغيرة أحسن 
#لخيص سواء فيا يتعلق بالمدرسة التى صورتهاء أو فيا تتضمنه الصورة » أو الزمن الى عملت 
فيه ولا كلد ينفصها إلا الثقايل لتسل الى درجة السكدال , فقيبا صور إرانية وصور هندبة وصور 
تركية كا أنها تثناول معظم الموشوعات الختلفة النى عنى بها للسورون من لللين » وعثل عصور 
التصوير الخلفة إذ ترجع الى الفترة الواقمة بين .اثفرن الثامن الحجري والقرن الثانى عشر 
(14-هام) 

ودراسة تلك المجموعة القيئة درامة وافية تشبع رغبة عداء الآثار وتتقع غلة رجال الفن 
أمر يضيق عنه الجال » وادلك ستكثق بأن تقدم لما صورة مجملة إن رضى عنها الفارى, المارى 
فلن يأباها ادبن اختصوا بتأريخ الفن الاسلامي وبالبحث فيه 


الصور التاريخية والأدية 


وتعتبر 8 الشاهنامه » أو « كتاب الاوك  »‏ الدى وضعه فى أواخر الفرن الرابع الحجرى 
الشاعر الابرانى المظيم أبو الفاسم الفردوسى وشمنه أساطير الفرس وا رهم مثذ أقدم العسور 
حتى التتح الاسلائى . من أنم التكتب عند الابرانيين » يعتون به عناية فاثفة يستوى فيها أفراد 
الشعب على اختلاف طبقاتهم » ولدلك كانت قصائده بما تضمنته من قصص شيق تمازج فيه احرافة 
بالتاررع ؛ مبعث الوحى لتقنانين القدين ترجموها الى صور جميلة » ثفاذة الى القاوب , أخاذة 
للنقوس تزخر #وعة سبرى بإشاءنها بعدد ليس بالقليل » ففها مور تمثل البارزة والفتال » 
والسيد والعلمان » وتثل لذلوك والأبطال » من افربدون وزال » ورستم واسفتديار , والاسكدر 
وبهرام . وامل أروع هذه الصور نلك التى نرى فيبا الاسكثدر الأكبر وهو يستمع الى الوسايا 
الأخيرة ادارا ملك الفرنى الذى أأني برأسه على عفذ الاسكندر يعابم كرات الوت وقد وف 
بالقرب منه حارساء الخائتان الاذان طعناء فى ظهرء غيلة أثناء تفهفرء أعام جيوش الاسكندر ؛ وقد 
ظلنا أنهما بهذا الندر يدالان حظوة فدى ذلك الف المظيم » ولسكنه خيب ظنهما وأذاقهما.الوت 
جزاء وفاقا على سوه صنيعهما 

والشاعر الابرائف 9 نظاي الكنجوى » منظومات حمس تتضمن « قسة عنون ليل » 
و 2 قسة السور البع 6 و « قسة خسرو وشيرين » و « كنرٌ الأسرار » و « منامرات 
الاسكدر ع . ولمذء الفسائد فى إبران شهرة واسعة » ولحا عند الأبرانيين مكانة سامية دفمت 
الفنانين منهم الى أن يستمدوا وحبهم بما تضمتنه » بل ان للصورين الأتراك قد استلهمزا قمصبا 


صورة إيرانية من القرن الحادى عمير المجرى ( ١7‏ م ) عثل الفبخ 
تم الدين كبرا .جالساً وسط مريديه » وقد وقف أحدمم يقرأ فى كباب 


وحوادئها فى مورحم . وفى مجوعة رقمة صبرى باشا طالفة من هذه السور بين [راية وتركية 
مجمع الى طرافة الوضوع جمال الرسم وسحر اللون ودتة التسمم 

أما قصة عبذون ليلى فلسنا فى حاجة الى تلخيصها ‏ ويكق أن عير الى تلك الصور الرائمة النى 
أرى فيا ليلى والجنون فى و الكتاب » يتعدان مما » وثرى فيها الجنون وهو يطوف بالكمبة » 
ورى يلى وقد ذهبت الىحبيبها حيث يقيم فى الاسحراء وسط الحبوانات التى يدو علها أنها نشفق 
على ذلك الماشق البائس الدى شفه الوجد وبراء الجوى 

وأما قسة « السور السيع » فلا مفر من تلخيصها ليستفيم لنا فهم الصور للتسلة بها » فهى 
تنملق بملك الفرس بهرام جور إذ كان والدء يزدجرد ‏ أحد ملوك الددولة الامانة سىء 
الخلق » وعندما وزق بابنه بهرام ؛ أثار عليه للنجمون بتنشثه بعيد] عنهى لا بتخلق بأخلافه , 
فسهد به الى النمان بن النذر ملك الحبرة فأحسن ترييته . ويينا كان بهرام يتجول ذات بوم فى 
قصر الخورنق الدى كان يعيش فيه » إذ وجد غرفة مغلنة لم يلجها أحد من قبل » ففتحها , 


| فاذا بهيرى صورا سبما تخثل أميرات 
: هندية ومثريية وثترية 
وصفلبية وخوارزمية وسينية 
م ورومية » وكن جيما راثماث 
03 الحسن بإرعات الخال , فلكنعليه 

| قله وعفله » وما كاد يثشولى عرش 
ابران حقى سعى لاتزوج منهن ججبماء 
ومجم فى ذلك 3 وشيد لحن قسرا 
به سبع قباب تختلف كل قبة عن 
الآخرى فى لون جدرانها وأثائها » 
فاثقبة السوداء للهنهية » والسغراء 
المثرية» والفضية اتثرية » والجراء 
0141| للسفلية » والزرفاء للخوارزية » 
300793 راليضاء قروبية » والن فى نون 
, بق خثب الصندل الصينية » وقسم أيإم 
0 1 بيوممسين . والسور النتتصل بهذء 
سورة إإرائية عن انيه الاار الهجرى القصة أر , فقط تثلالأمبرة المندية 
 . .3‏ . --00000 اوسنو سبوب 
وتدور حوادث قمة وخر و وشيرين» حول كرى الث ابن كسرى ألو شروان للشهور» 

إذ بسمع مال شيرين ابنة ملك أرمينيا » وتال فى ارسال صورته الها فنجه من كل قلبها » 
وتهرب الى ايران للفائه » ولكنه يكون قد خرج الى أرمينيا ليسبقها الى هذا التفاء » وبتلاقيان 
بعد متاعب جمة » ويسمع خسرو باغتيال أببه وسعى لاسترداد ملكه ولكنه يشل , فييق الى 
جوار حبيته برشف واباها شهد الفرام » ويشتد به الجوى » و:ضطرم بين جوانحه نيران المهوى » 
فيتدم الى شبرين لنطقء ظلمأء الها » ولكنها تصدء عنها ونؤنه على فك فى استرداد مل » 
فيخجل خسرو من نفسه » وينادر أرمينيا هائما على وجهه ٠‏ وتشاء الظروف أن يسترد ملك 
وأن يتزوج بابنة ملك الروم وأن برزق منها بوه » ويشتد الغرام بشيرين فتسافر الى ابران 
لتكون على مقربة من حبيبها دون أن تمكر عليه سفو حيانه المائلية » ويراها الحفار فرهاد فييم 
يلها » ويعلم خسرو بذلك فتملك الغبرة » وبعث الى الحفار من خيره كذبا أن شبرين قد 


مانت » ويصدق الحفار ذلك فيتتحر 
وتحزن عليه شيرين . وتموت 
زوجة خسرو » وينزوج بشيرن 
ورنمان مما سيشة راضية هاثة بعد 
طول الفراق » ولكن ابن خسرو || ى,, 
بكون قد بلغ مبلغ الرجال » ويرى | 
زوجة أيه فيحن ا » ويدئعه 
العبطان الى قل أأبيه ليستأئز بإلمك 
ولالكة ,ما يدقع الوفاء بشيري الى 
الاتحار . والصورالتى توح هذه 
اتنسة ممظمها من للدرسة التركية 


الصور الدينية 


وطيعى أن تكون السور 
الدينية معدومة أو نادرة فى الفن 
الاسلاى نظر) 1 أحاط بموضوع ل 
التموير ومزاولنهمن لبس وشكوك + 4 
ولكن رفعة شريف باثا قد وفق ال كلا لت 
برغم ذلك الى الحصول على طائفة قيمة من الصور للتعلقة بالقصس الدينى وبالتسوف . اثنان منها 
عثلان قصة الاسراء والعراج ٠‏ إحداما ابرانية والاخرى تركية » ثم صورة ابرانية تمثل بساط 
الرع النى منحه الله لسلبان علية اللام » وصور تركية تمثل إحداها اسرافيل وهو ينفخ فى 
الصور ؛ وتمثل أخرى إشفاق لللائكة من اقتراب يوم النشور . وهناك صور عدة تمطيئا فكرة 
جلية عن حياة رجال النسوف وعن أزيالهم وعجالسهم 

الصور الاجتماعية 

وتزخر هذه المجموعة بصو ركثبرة تمثل الحباة الاجتاعية فى شتى نواحيبا : فهناك مناظر فى 
الحواء الطلق تجلو علينا صور) طبيعية ترتاح المي حالما الرائع » ونسر النفس بألواتها الساحرة » 
فها الأزهار الباحمة » والأشجار الباسنة » والجمال الشاهقة » والأنهار الجارية » والماء السافية » 
والحب للتراكة . وبين أحضان هذه الطبيعة الججيلة ثرى السيد واتسارعة والولاتم الحافقة , كأ 


أن هناك مناظر داخلية تصور 
القسور بأثاتها الفاخر وجدراها 
الأنى والشراب ومناظر الثبان 
والشواب هذا يقرأ فى كتاب , 
وهذء ثزين فى للرآة » وهنا يط 
شفتيه وهذه تبح فى الال » 
وهذا متكىء عل سيفه وهذه تفتم 
ذراعبها لاسقبال طفلها » وهنان 
عاشقان على موعد » وهؤلاء جماعة 
يشتغلون ببناء مسجد » الى غبرقلك 
من للناظر التى يشيق الجال عن 
سردها جيم . على أن الدى ستحق 
؟ الاشارة هو تلك الصور الخطفةالى 
٠‏ تمثل نا بش العخسيات البارزة 
: : 66 
صورة إيراية ايقس ليود 5 > ع0 0 
0 بد 3 :+ . 
عدا جود ب لأمة لشي ين سا لصود العا __. ا قوري الطحة مل ا 
للسلين»كا أنها نمسكتنا من دراسة الأدوار اتئفة التىتقلب فيا هذا الفن » ففيها سور إررانية بانث 
النروة من الاثقان والجال» وفبها صور هبطت عن هذا لاستوى ونسربت ليها التأثيرات الأورية 
وفها صور تركية وهندية متأثرة بالتغاليد الابرائية فى التسور. ولا ينث ىأن ننى أن لمذه السور 
الحيلة مزابا ليس لانكارها من سبيل » ذلك أنها تعطينا فكرة واضحة عن حياة الملبين الخامة 
وعن أزائهم وعن طرق قتالهم وعاداتهم » وليس هناك من شك فى أنها كنز عظيم مجد فيه رجال 
الآثار نبراساً يهتدون به فى تمريز التتحف وتأرعخها لاسيا الطنافس الابرانية » ويج فيه اللؤرخون 
مادة غنية بالمعلومات , ويد فيه الرجل المادى ممالا يتخنف فيه من كده وسعيه فى هذا العسر 
المادى » ويعيش ساعة من زمن ينعم فيا بالنبطة والخال 


كر عبر لعزي مررودل» 


0 


اولا هذه للموضة الاسترالة كن الى َالجتهم جلربتها الماسة فى عئل الاطتال 110 


شلل الاطفال : هل يمكن علاجه فى دقائق 


علل: الاطقال ليس مقصورا على الاطفال كا قد يفهم من أسيابه , بل يصيب الانسان فى أبة 
سن ٠‏ بواق كان البالشرن أقل من الصفار ٠‏ ولا سيما فى سنتيهما الاوليين » تعرضا للاصابة منه 

وهو يندأ من ميكروب يصيب المهاز العسبى الرئيسى » وبؤدى الى التهاب الادة السنجابية 
فى النشاع الشوكى ٠‏ ومدة حضاته فى الدالب سبعة آيام ٠‏ تظهر بتدعا (عراض الرضى فبأة , 
وعى الحنى والصداع وتليك المسة والامماء مدة يرمين أو ثلائة» ثم يبدأ المريض يققد تولاله وترئمش 
عضلاته عند التحرك ٠‏ وبتيبسسى عنقه, وعسودء القثرى ٠‏ ويصاب بالحول وازدواج النظر ٠‏ وببدعا 
يأثى دور الصلل فى عملات الحركة ٠‏ على انه فد بدت فيأة فى بسفى الحالات ٠‏ ولد تكون الاصابة 
به خفينة الحدة فصيرة المدة ٠‏ ولا تصحيها الاعراض العصبية التى ذكرنا ٠‏ وتحدث الوفاة من هذا 
المرض اذا ما أصببت عضلات العفس بالعلل 

وميكروب الرض بتتقل الى الخ بطريق عصب الشم + وقد #أتى المدوى من تناول غذاء تبنى 
موبوء ٠‏ وفيتامين يشفف من حدة المبكروب وقد يكسب الجسم مناعة من المرض ٠‏ ولا يصاب امرء 
به سوى مرة واحدة فى حباه ٠‏ كما أن الحسل الأخرذ مسن شفوا من عدا امرش ينقم فى علاج 
المصابين يه 


واكثر الاقوام تمرضا لسلل الاطفال هم سكان كنا والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ والقراء 
يعرفون أن الرليس روذفلت. أصيب يه فى سن الاريمين » وكانت قسنه فى كفاح هذا امرض 
والتغلب عليه من أروع قصسى حياة هذا الرجل المكافم الوق 

وقد جد فى حذء الايام أمر جديد فى علاج شثل الاطفال ٠‏ فان ممرشة استرالية تدعى «البزايت 
كينى » توفقت.الى علاج تاجع لهذا المرضى ؛ اذ تمالج المضلات المصابة بالعلل بيديها علاجا يكاد 
يكون سحرا ٠‏ نقد انجحت فى شفاء بسغى الرشى فى دلحظة لا تتجاوز دفيقئين ٠‏ على ان علاجها فى 
بض الحالات الحادة يسترق عدة أبام أو عدة أسا بيع 

وقد رأت كلية العلب بجاسة ليريورك أن تستقدم مقء المرضة التدرس للاطياء وللمرضات 
والاطباء طريقتها غى علاج المضلات الشلولة ٠‏ ومى الطريقة التى ظلت قارسها أربعين سننة مط 
كانت فى الخامسة عشرة عمن سرها حين أصيب أأخرها بشلل الاطفال ٠‏ وتقول مسز كينى الى 
لا ألجأ الى الايحاء النضى + رلا الى عسلية التدليك الحروفة ٠‏ بل الى درامة العضلة الشلولة فى ضوه 
الممارف التى اكتسيتها من تجاربى » وأستطيع ان أقول ان العلم لم يمن سد المنابة الكافية بدراسة 
وطائف المصلات » وعذا هر السر فى عسره عن متاوبة شلل الاطفال ٠‏ وقد نظمت الجاسية مقررا 
خاصا لدرامة هذه الطريقة التى ابتكرتها المرغة الاسترالية ٠‏ ومدة الدرفسة عامان » وحلن 
كير من الكليات والمستشفيات حثو جاسسة يويورك , فأمكن بذلك علاج أكثر من خمسسالة حالة 
عن حالات شلل الاطفال فى الولايات التسدة وحدعا 


طفيات المهم 
غلم الستاز عبر ال رصم صرف 


الحاجة الى القصص أسبلة فى الانسان » مركوزة فى طستته الاجتماعة . حتى أن 
السسور البدائية الاولى التى سخلت من المأثورات المدوئة » لم تيدم محالها القصعى يما خلقه 
الصبادون الاولون من الحكاية عن حاة الطرد والقنص بطريق التصوير على جدران 
الغاور والكهوف > وحتى أن الكأمل لمخلفات هؤلاء البداثيين التى تمئل صبد المبوان أو 
جثى العسل من خلابا انحل أو مجامعهم التى نضم آفرادا شئى من الذكور والاناث ‏ 
لبلمس فى رسومهم مختئف المواطف النى أوحتها » والممانى التى قصدوا الها » فلو شاه 
لا'داها عنهم قصة مبسوطة السرد مكتوبة 

ولمل أقوى شاهد على حاحة النفس الى القصص » ماكان له من أثر قوى وفمل سحرى 
فى مس طاغة آلف للة وللة الملك شهربار . فهنا حسث لم يفلح السبا والجمال فى 
عطف فَؤاده » ولم “شفع الدموع فى استدرار رحته » واعا الزمن نفسه كين غضبه 
وموجدته » عمدت شهرزاد الى هذء الماجة القصصة التى ترف سرها » وجربت فى 
هذا الطاغة سحرها » فتتجلت على يديها المجز: » وتفتحت يفضلها تلكم. التقس المغلقة 

هذا عن القسس عخصاه العام وروسه السيطة الاولة 

القصةكا يمرفها أهل الغرب 

وأما القصة كما سرفها اهل الغرب © فهى قن حديث المهد » لا ييف عمره على 
القرئين الا فلبلا . واذا فسنا بداها الى بدء الشعر والفلسقة والتاريخ > فانه ريصم لا أن 
نسميها وليدة. اليوم . ولكن هذه الفسيلة الولدة ما كادت 'يخرج شطاها حتى استفلظ 
غرسها واستطال » وتشعبت أثنانها وتأشبت > ومهما يكن من تفاوت فى اطراد نوها » 
فانه لم. مض عليها فرن واحند حتئ زحخت ما حمولها من الدوح المعرق القديم » وأشرفثك 
على الغاب كله بشماريخها الفارعة وأغصائها الشمواه 

والقصة بالمنى الحديث بست جرد المكاية عما جرى . ولكنها ابراز بطريق المكاية 
للششخصات أو أطوار الجماعات » أو تصوير جبل من الاجبال » أو تحليل. ا يضطرب 
من عواطف وشهوات ف النفس » وما يتداول بين الانسان واليئة من تفاعل وثائير متادل» 
وما الى ذلك من المعانى . ومهما يكن من محاولة بعض مؤلفى القصة المحدثين أن يستقلوا 
بالقصة عن الحكاية »إفانه لا مندوحة من عنصر الحكاية فيها . وائما فصاراهم أن يذهيوا الى 

الف 


4 الحلال 
أبمد ما يستطاع فى 'نسسط هذا النسر والتهوين من شأنه . وللمؤلف القصمى بعد ذلك 
أن يجمل محال القصة حيثما شاء » فبتخذه فى حاضر العصر » أو يرجع به الى غابر الدهر» 
أو بادر به آفاق المستقبل . بل من المؤلفين من يمدو ماله اللياة الطيمة دون أن يسدو 
مم ذلك حدود فنه 

وبختالف بدء القصة فى آمة عنه فى آمة أخرى . فلقد عرفت السين فى عهودها الاول 
قصص المارك الدامية » على حين اشتهر عتّد العرب ما هو أقرب إلى التوادر الرحة 
والاهاجى اللاذعة » فصلا عن قصس الاسفار المجبة الثائية . ولقد كان الثالب فى ابان 
عهد اللهضة عل القصة الايطالية موشوعات ثلانة : غيرة الازواج وخاية النساء وفجور 
القساوسة > على حين كان الغالب فى اسائيا قصة الفروسية أو ما يسموثهم بالفرسان 
الحوالين من طلاب المجد والمثامرة 

وانذت البواكير من القصة الاولى تتخطى الحدود الفائة بين الامم » وتترجم من لنة 
الى أخرى » وتنتشسر بين ناس غير ثاسها » وتمد عروفها فى كل تربة » حتى ذاعت ألوانها 
المعروفة . 'ثم لم تلبث أن تشابكت وتداخلت » ثم ما زالت مع تثير الاحوال وتداول الدول 
واحدد الملابسات تتطور وتتعدد وتتلوع » حتى أصبحت لا حد لها ولا نهاية لافنها 

أغراض القصة العصرية 

ولقد وسعت القصة جمبع الاغراش + وطرقت كل سيبل لارشاء مختاف المشسارب 
والاذواق . فمن فقسس المنامرات التى يهتز لها الصثار وأشاههم من الكبار » الى القصة 
العاطفية التى توافق هوى الفتبان والفتبات وتخفق لها فلوبهم وتمتزج بأحلامهم . ومن 
القسة التى تمنى بوسف ظاهر اللياة وجال الطسمة » الى القصس التى تتغلئل الى مسارب 
التفوس فتمحلل كل خليجة الى عناصرها وبواعثها . وكما أن هناك القصة التاريخبة التى 
تعث الماضى فتتفث اللباة فى رجالانه ونصد بناء حضاراته » فثمة كذلك القصة المفرضة النى 
تدعو الى رأى وتنوخى الانناع بفكرة . وأخيرا هناك القصة الاجتماعية التى تريط 
الانسان بما حوله » وهى نظهرئا عليه فى وسطه المهنى جزءا مندما فى لقته » وعضوا فى 
جسم مجتمعه » بل كثيرا ما يتتجاوز موضمها تصوير الفرد الى “صوير اللجتيع كله 

والسبب فى ذبوع القصة هو هذا الذى رأيناء من ٠رونة‏ نطافها ومطاوعة #البها . فلا 
صورة من صور الشعر والنفكير الا تثتها » ولا فن من فتون الكتابة ولا مذهب من مذاهب 
القول آلا انه جحت له , ونذكر هنا على سيل الثال > أنه الى عهد الروائى الفراسى 
« بلزاك » كان أبن ما يتنى به الناس على القاس أنه ساحب بال > فلما أن نتيرث الاحوال 
وتقدم الملم ممتمدا على الملاحظة والتجربة » وأصبح امال منظورا اليه كانه بقبة من بقابا 
الجاهلية » وأصبم المدح به يكاد أن يكون قدحاء لم يقف القاص جامدا وام يتم اآنمة 
حمانها » بل 'نطورت واتحوات ناحبة المنهج الملمى . فاذا القاصون يستمدون قل الاعتماد 


طنيان القسة باينا 


على الخال » واذا جل اعتمادهم ‏ ان لم يكن كله على قوة الملاحظة والتحلل . فهم 
حر يصون على جمع الشواهد الحية وتدوين الملاحظات » حتى اذا استوفوا بحث الموضوع 
وراجموا نه كل مرجم > واستطبروا عنه الصادر أججمع » شرعوا يكثبون قصنهم على 
أساس ما جموه عن مشاهدة وتجربة ودراسة > بعد تصليفه على مقتضى منطق اللادنة 
المروية وبا بنئاسب وحياة أشخاصها الاحياء المنفولين 

وهكذا سارت القصة وسير فى فحواها وقاليها من طور الى لور > أثرة بالاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية » وما تستحدائه الحركات الملمية والفنبة حتى ما كان متملقا بطرائق 
الاخراج السثمالة 

والحق أن التجاج الذى اصابته القسة كان سريما واننشارها ذريما » حتى ليزعج 
المفكرين ويثير سخاوفهم فى كثير من الاحايين : وأول ما يذكروته فى هذا الممرض أن 
كثر المتوفرين على مطالمة القصة هم السباب من المفسين » القصة التى يمرضها عليهم 
الؤلفون هى بطيمة الخال القصة التى يطلبونها فى هذه السن . أعنى القصة الغرامية . 
فهم بنصرفون عما سواها » ويقبلون عليها فى نهم سواء أكانث فى صورة الشق اللسى 
المتوفد > أو من نوع الب المالى المنسامى . والشباب فى يقئلة حسنه وسذاجة نقسه 
منجذب الى الائنين مما.. والقارىء لاكثر هذء القصص لا يتصور لاشمخاصها عملا ولا هما 
غيد التغزل والصابة » ولا يتمثل للحباة حركة غير الدافم الى واللمافز التتاسلى . عع 
أننا حين انظر ف أنفسنا وفيما حولنا لا يسعنا الا أن نقرد ن الحب فى سائر صوره العاطفية 
والخبالية والحسبة ‏ الكبوتة منها والمقضية ‏ شاغل كتيرء من الشواغل » أو هو أقوى 
الشواغل » ولكته ليس الشاغل الوجيد 

ولا سب التقاد يقصدون الى عحاربة القصة الغرامة والقضاء عليها لانها غرامية » فانه 
لبس الى ذلك من سببل , ولكنهم ونحن ممهم نريدها غير رخخسة . فلا يسمد الها 
المؤلفون الهابا لحواس الشباب وارضاه لسذاجتهم ليس غير » ولاثها لا تكلقهم الا انسمية 
ذوج هن ذكر وأشثى والقول بانهما يتحابان » ثم يشرب الدهر بينهما فيفترقان » أو 
يحسن البهما فيلتقيان . ثم اذا هم أرادوها تصة مركة ممقدهء زادوا على الاثنين ثالذا - 
ذكرا أو أنثى ‏ لتكون المانة والقتل وما الى ذلك 

ان قصة كهذء ‏ غرابية كانت أو غير غراية ‏ لا يمكن أن 'تكون لها آية قسمة فنبة » 
الا اذا طالمّنا بصورة كامثة للرجل والمرأة فى حباتهما الطيعية » وما كان لهما من 'شأة 
وما حولهما هن ببثة » وما يصدر عنهما من الاثار ويرد عليهما عن مؤثرات » وما فى 
نفسيهما من الدوافع الخاسة الخفية وما يسملها من احكام القوى الكوئية . وبالجملة أن 
بورد الؤلف الحادث والعرض مورد! شعرثا من وراله بالشى والجوهر © علما مله بأنه 
لا شأن للجزئيات الا بمقدار دلالتها على الكيات > على أن يكون هذا كله أو بسضه فى 
تضاعيف القصة ومدلولها دون عنطوفها » ومن غير أن تفقد القصة صغتها من حث هىقصة 


الما الحملال 


القصة فى مصر 

ولقد غزت القصذ بلادنا فى أوائل هذا القرن عن طريق المترجمين لها . وكانوا ينظرون 
فبها الى التسلية والملهى البرىء » ويحختارونها لذلك ملكة بالمفاجاة وغرائب المصادقة , 
فلما اتتئشت الدراسة الادببة على آثر نهضة التعليم وانتشار المجلات » اتجهوا الى ترجة 
القصة اللنة بخالها الرائع ونقحتها الشعرية وسموها الماطفى ٠‏ وأما القصصس العظلمى 
من طراز غير هذه جبا » كار جبارى الفسص الرومى ٠‏ دوستبفسكى » با فبه من 
صدق الاحساس بالأساة » و ه تولستوى » با أوتى من الاحاطة وصبحة النظرة للحاء » 
وأمثالهما من الروسيين وغير الروسيين > فالذى ترجم للعربة منها نزر قلبل » ولا بزال 
ما ترجم قليل الحظوة عند القارئين 

ومنذ سنوات بدا عهد التاليف فى الفسة . وكان مقصورا على الكساب . ومؤلفر القسه 
عندما وعند غيرنا من الشباب كثيرون » وعببهم أنهم يكتبون باكرا وسريعا . كما آنه يضب 
عن ممظمهم أن أعلام القصة الذين يقرأون لهم ويتمدحون بهم > هم أحانا أقل الناس 
مطالعة لنقصص » وأنهم لا بستمدون مادتهم منها » بل من دراسة الفلسفات والتواريخ » 
والماحث السولوجة والتفسه © ومطا بختص بندأة الاسان وبداونه » وسبر الحشارة 
ونظم الاجتماع وغيرها » فضلا عما ,دونه من الشاعدة والتجاريب . ولسنا نريد بهذا 
أن نشمط المؤلفين الشبان حفهم ونبخس فضلهم » فائهم فى الحق قد طرقوا فيما طرقوا 
أبوابا طريفة من النقد الاجتماعى :تعلق بحياة الدمب وحكام الاناليم وعقلية البشوات 
وحياة الدواوين وما شاكل ذلك ٠‏ وأكبر الظن أنهم لو عالموها بعد ادامة الدرس 
واستكمال آداة الفن لضمئوا لااغسهم الخلود بين أعلام هذا التوع منالقصة» فلملهم فاعلون 
.ومن حسن الحظ ‏ حظ القصة ‏ أن تنزل الى مداتها بعض شبوخ الادب ممن لهم فها 
اطلاع واسع . وهم لا تسوزهم رهاقة امس والطف الكثبال » ويزيدون على مؤلفى الشباب 
ما اجتمع لهم من “تجربة للحاة ومعرفة بالئاس »> ودراسات مستفيضة فى سائر الغئون 
والملوم » فضلا عما استوفوه من القوة الساامة 

ولكننا نيحفظ لانفسنا الحق مم ذلك فى كلمة نضيفها » ولا نجد فيها إساءة للقصة , 
وهى أنه أو كان من شأن ألقصة صرف رجالات الفكر عندنا عن بحوثهم المدية الاخرئ» 
لتملكنا لذلك اشد الاسف » ولاضطنناها على القصة > وحستاها عليها لا لها » ولم جد 
فبها مهما بلثوا بها عزاء عما فاننا . ولكنهم بسحمد اله يرون فى القصة ما نراء » من آنها 
لون من آلوان الادب لا يصح أن يطغى على غبرء » بل لا يستطيع أن بحا بنفسه مستننا 


عيبا عداء 
عبر ال مق صر فى 


ا 37 اد 
مشاسية إعارة اتغا در باس الجمريور: النركيز 


إن الثرك الآن ومنذ مؤتَر لوزان فى معركة اللام والقدن . وبلادمم تتسع لأشماف عددمم . 
وعى غنية فى زرعها » وشرعها ؛ ويئرولها الجبوء . وأمك نيتيم الكبرى أن ينام الثرب تمصب 
الجشع ويخبهم الشرق هن عبء الئولية الباهظة ار يتحماونها فى زمان الخلافة . وثم 
تمدون للحرب ؛ أجل . ولكن استعدادهم الل أ كبر 

ولست من الفلظة وتكران الجيل بحيث أقول إن وفاة زعيمهم أنانورك كانت فألا حسنا لحم 
موس بلا ل ا ا 
المظيم الذى لم يكد ف قلى من سيرته الفذة , 

كال أناتوراك ريب الثورة والتال ل يكن يصلح ربا اسخينة اركية فى هذا الحشم الامج 
من البشرية للتفاططة ٠‏ إنه سريع التأثر . ٠‏ سريع الوثوب . . والائب الأغ ركان لا بد سيكشر عن 
أنيابه لهذا الفريق أو ذاك . أذكر مرة أنه قرأ خطبة الوسولينى فيها تعرش وتهديد .. فاستدعى 
سير [يطاليا فى ألقرة ٠‏ واستبدل 4 بنيابه الملسكية ثيا؟ عسكرية » وقال: له : اذهب وقل ازعيمك 
إن الثرك سيليسون عدة الحرب فى الحال , ٠‏ 

رجل السلام بعد رجل الحرب 

وخليفة أنانورك ‏ عصمت إينونو ‏ هو أيضا رييب ثورة ورييب قتال » ولكنه من طينة 
أخرى غير طيئة زعيمه » أو غبر نار زعيمه إن شت 

عصمت الدى التق بزعيمه فى ميدان الحرب لأول مرة فى جبهة الفوقاز فى عام ١41١‏ حيث 
كان رئيس أركان حرب » فلم بكد يعمل معه حتى شخف به حب وإيجابا » واشتملت فى قلبه هذه 
لي د 00 بتقسيم تركيا وغزيقها» 
وآذنت الوطنية التركية بالاتفجار . 

أجل هذه الجذوة فى الى أرقكه فى ابل ١؟‏ مارس سنة ٠؟8ؤ‏ , ٠‏ قفد اعنزم وهوق 
استانبول اللحاق برئيسه السابن اادى نامع الوطليون بأنه نادى بالثورة فى الأناشول . . ولم 
لا تفول إنه كان مع اترعيم على سابق معاد . . 


1 الحلال 


هذه الجذوة فى الى جملتهيتتكر فى ثياب عادية » ويعبراليسفور سر فى قارب صغير » ويئزل 
الى البر فى الأناشول » ويظل ممتازالتلال وبتخن خدية الفض عليه » وتتمزق ثيابه وتمق قدماء » 
حتى بلغ أثقرة . ٠‏ 

وهئاك فى أثمرة » فى مدرسة الزراعة » كان مصطق كال , الاب الأغبر » جالا وحده , 
وقد الخد دار الدرمة مقرأ لتقيادة 

وعل حين غرة ,نتح الباب عليه » ويرتمى عصمت فى أحضائه » فينعائق الرجلان عناقاً حاراً 
طويلا | 

عصمت يكل أتاتورك 

أجل . عانق الرجلان طويلا . فكلاها حب الآخر ويثق فيه ثقة لاحد لها . ولم كد يرق 
بينهما بعد ذلك إلا اختلاف بسيط فى وجهات النظر 

وسيرة عصمث بعد ذلك هى سيرة زعيمه مسعلق كال » وتا زه هو الى ح د كير تاريخ حرب 
الاستفلال ‏ ثم ما معيئه حرب السلام والقدن 

فهاهو ذا عسمت ينضم الى الثورة » ويماون كلا فى مراحلها الأولى . ويراء فى قوته يتسدى 
الاحتلال ويتحدى إرادة الخليفة » ثم برىجيوش الحركة الوطنية.وعىتتأاف » ورراها وى تذدوب 
أمام جوش الخليفة وفتواه بمروق مصطن كال وإباحة دمه . ٠‏ وبرى أعضاء الجلس الوطنى الكبير 
وم يتراوحون قوة وشعفا أمام شنط الاتليز وإغراء الخليفة . وأخبرا يتثق معه ومع أنصاره 
غرباث البونان الأولى» ثم يكيل لما ضربة ماحثمة فى معركة « اينوثو 6 التارغخية . « أبنولو » 
الثقب الدى بسك عصمت مند 4؟ نوفبرسنة 144 و كهدية » إعباب وتقدير من المجلس الوطنى 
الكبير فى أثقرة 

وبمد الظافر فى حرب الاستقلال يضع كال ثقنه فيصديقه اليم » ويوفده الى لوزان على رأس 
وفد للفاوشة الى . وهداك تذو ب كبرياءكيرزون رئيس الوفد الامجلبزى فى ابتدامة عصمت 
الدبلوماسية الآسرة » ويتحدث مريدوه فى إعباب بهذا « السمم » اذى تمنعه ليتفاضى عما 
لا بروقه منالأقوال وليتهيأ للرد على ما بروقه منها » وليلق دشا بإردا على تهديدا ت كيرزون بطلبه 
اعادئها أ كثر من مرة .. ويطرح رئيس الوفد الروسى 8 رغبة » ملحة فى وجوب جمل تركيا 
مطلفة التصرف فى للضايق .. فتلتمع عينا عصمث ذكاء ويامح ما فى هذا العرض من تفاع بنسبها 
الدهاء الروسى لتركيا النى أنهكنها الحرب العظمى ثم حرب الاستقلال . فيصم دون نلك الرغية 
أذليه » ويفاجى: اللإكله » ويصدم الشاعر التركية تفسما بموافقته على فكرة اللورد كيرزون 
مجمل اللضايق حرة الجميع » وبنزع الاستحكامات من 2 طآنها 


عصمت [إثوئؤ لكا 


ويفشل مؤمر لوزان الأول . وترتفع أصوات معارضى عصمت بنقده وتجربحه . ولكن 
صديقه الأأكبر يوفده الى مؤتمر اوزان ألثانى الدى انعقد فى ١7‏ أأريل سنة م90١‏ برغم هذء 
اللمارشة » وهناك يلتق عصمت بالسير هوراس ربواد الدى كان ألين من كبرزون عريكة وأقل 
كبرياء » فتتجح الفاوضات » وتكتب تركيا وثيقة استفلالها النى سطرتها بسماء مثات الألوف 
من شهدائها 

وبعد لوزان برأس عصمت الوزارة التركية حت قبيل وفة أنانورك . وفى كل هذه الاسلاحات 
السريمة الحاسمة التى اهتهر بها كال يظل عصمت صديقه الوفى التفانى فى خدمثه » ويكثل بودوه 
طبه وحتكته ولين جانبه العظمة السهية من سيرة زعيمه 

وبسرعة أدهشت المالْكله » يتخبر وجه كل عىء فى تركيا تفريا باعلان الجهورية ونسد 
التاليد الفدعة . وتلبس تركيا ثوباً جديد) فى الياسة » فى الأخذ جوهراد.بن دون الخزعيلات 
والأوهام » فى الاجتاع » فى التشكير » فى اثرى نه .. ويتدفق أنانورك بسبقربته الثاثرة العنيفة » 
فيترجم رئيس وزرائه هذه الثورة بأسلوبه الحادىء الرسين » ويصوغها فى القالب العملى الكين 

وعة أشياء بنفرد مها عصمث دون زعيمه . كالسكك الخحديدية التى أسرف فى مدها إسرافا 
أضحك منه معارطيه ومتتقدى سياستة . ولطالما أخذوا عليه مده السكك الحديدية فى خطوط 
لا نكاد توجد فنها حرق تجارية ولا كاد يسافر منها أو ألبها أحد . . ولكن عصءت كان بعيد 
النظر . كان يتطلع في حشر الى اليوم اللنى تقوم فيه الحرب المظمى الثانبة . ويرى بعين البصيرة 
أهمية هذه الخطوط الجديدة فى تقل الجنود والدخائر شرقاً وغري وثمالا و<دو؟ ٠‏ وبذكر فى 
فزع ما قاست تركيا من أهوال فى حروم! للاضية » وكيف كانت تضطر لتقل الجيوش سيا فى 
الأقدام » والأسخائر فى عربات أنجرها الثبران بال منالليف .. وقد حققت هذه الحر ب نظريته » 
وأسم أشد معارضيه اتقاد) يعترف ل بإليد التى أسداها الى البلاد 


خليفة كال أناتورك 
وعلى حين غرة يسمع اناس أن بين عصمت وزعيمه خلافا شديد] » تعقبه استقالة من رياسة 
الوزارة فى عام بم ١‏ 
ولسكن ماذا مجم بينهما من سوء التقاام ؟ 


هذا مالا يعرفه أحد على وجه التدقيق ٠‏ وإن يكن ااوشابات الى أثرت فى أعصاب أتاتورك 
المريش أئرها الدى لا يتكر أما الصدافة بين الرجلين فم تتفعم عراها أأبد) 

نشهد بذلك الصلات النى استمرت حتى جاد أناتورك بالنفس الاخير . وكل متصل بتركيا يعم 
جبدا أن عصمث كان فى الشهرين الأخبرين من حياة أنانورك هو 11ا5 الفملى فى تركيا . فلا 


30 الملال 
انقضت أيام « أى الثرك » كان كل شىء مهيأ فى ءالمى الجيش والسياسة تسيب عصمث رئيا 
الجمهورية باجماع مطاق من الجلس الوطنى السكبير 

وقد كان لعسمت معار دوه اللدين لوا دورثم فى إعاده من الوزارة ٠‏ ولقد فوجىء هزلاء 
للعارشوث بما حدث مفاجأة مرعبة » وخافوا مغبة وشاياتهم وأ كاذيهم . ولكن عصمت معن 
شيمته الصفم , والسثح عند المقدرة . وقد بلغ من رحابة صفحه أنه نصب أكير معارطيه - 
وهو فتحى أوكبار ‏ وزير] للمدل . واستهل رباسته بالعفو عن عدد كبر يمن كان أتاتورك قد 
وشعهم فى 9 القائمة السوداء » » فعادوا الى أوطاتهم شاكرين له هذه المة . عادوا ليحدموا بلادهم 
من جديد . وارتضع الثقاب الكثيف الدىكان قد حجب طائفة من أثمة الكتابة فى تركيا » فعدنا 
نقرأ كتابات حسين جاهد بإلشين وغيره من أفذاذ الكناب 

ولكن هل معنى ذلك أن عصمت بذ سياسة أثانورك الحديدية وإسلاحانه الجوهرية ؟ 

لا. . إنه لم ينها , ولكنه يوطد دعائمها ويعمق جذورها 

إن عهد زعيم « أبى الترك » كان ثورة إصلاحية كبرى . وخليفة الرعيم عهده عهد استقرار 
وتدعيم . ولقد جم أثترلا بعش الوح شأن كل ثورة سريمة سامة . وعل عصمتالآن أن مجذب 
الأعنة ويكبم من هذا الجوح. . 

وهذا الكبم مفتاح التجاح الثورى . فكل ثور لا مجد من يكبم جماحها سرعان ما ترتطم 
بما #طمها يذهب بأعمالما الجيدة ٠.‏ وهام ثورات التارع الكبرى ل تسل دائم الى أهدافها 
لأن أفراسها الجاعمة لم تمد من دب لما الأعنة فى الوقث المناسب 

ل لفنلا 

وأخير] . . ها هو ذا عسءت إينوئو . الحارب الربعة الأشيب الثفيل السمع الدى يصمت 
طويلا ويشكام قليلا » فاذا نكلم فبصوت خافت هادىء رصين 

عصمت الذدى عرك الدهر وشهد مسارع الأمم ووبلات الحروب , وعاصر أنور وأشباهه يمن 
كانوا يمون الى الحرب ارتماء جرد إرضاء شهوة الفثال .. ورأىكيف انارت سلطنة آلعثان 
وانطوث أحلام غليوم الامبراطورية . 8 

عصمت الفيلوف » الانانى » الى يؤثر أن برى مشروعاً هندسيا بوصل الياء الى ولاية 
من ولايات الاناشول فتخضر تربئها وتؤنى ثمارها وحمر وجنات أبنائها وبناتها شبعا وري وصحة 
ونعاط] وتعلو أسواتهم بالعدو والأناشيد » على رازية فيلق ترك يرتمى فى أتون الحرب » وسماع 
كله ثناء فى استعلاء من فم شليوم حليف الأمس مثلا . . 

ما جدوى هذه الكامة ؟ وهل هى تسمن أو تغنى من جوع | 


ولواك حايس 
فى عهد مهل على باشا اللكبير 


حنما أشىء ديوان المحاسة الحديد فى قال 

» 'تناوله بعض الكتاب بالسحث » وحاولوا ا 5 
موري لوتب ره ا درون ' الأستاذ جد مد توفيق 
فى التاريخ الاسلامى عامة ‏ وتاريخ مسر 
الاسلامى خاصة ‏ بالحسة , ووضع أحد 
حضرات موظفى الديرا نكابا فى هذا المنّى . 
مع أن الحسبة فى النظام الاسلامى شىء > 
ومهمة ديوان المجاسية شىء. ا ولم 
يسبق فى ناريخ مصر أن عرقت هذء البلاد 
« ديوان المحاسبة » بممئاء الحديث الا فى عهد محمد على الكير كما سنفصل غما قليل 

ولسنا هنا بصدد شرم نظام الحسة فى الاسلام » فان تفاصسله واردة فى ممظم كتب 
التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية » كما أن فبه مؤلها ‏ أو عدة مؤلفات ب وضمت لبحثه 
من التاحبة الفقهية الاسلاسة علاوة على عملة الحسية ذاتها . انما نكتفى هنا بالقول ان 
الحسة الاسلامية كانت نظاما لا دخل له فى مالة الدولة منحبث هى ايراداث ومصروفات» 
أو أصول وخصوم كما يقول رجال الال . ولا دخل لها فى الخراج الذى كان أكبر 
مصادر الابراد فى مصر الاسلامية » والذى عرف ف المهد اللشمائى المملوكى ٠‏ بالميرى » . 
وانما جملت للاشراف على الاسواق والمعاملات التجارية بين الافراد والباعات > وايطذت 
لتقنين الاشاء وتسميرها وضسبط موازينها واسحديد آنواعها بالضط ومسماتها وما يجب 
توافرء فبها من شرائط صاعية أو تجارية . ولم يكن للمحقسب الذى وكلت اليه الحسبة 
اشراف الى على الدولة » ولا كان له قط توجبه أو ارشاد , إنما عو عامل من السسال 
للاشراف على الاسواق كما أسلفنا 

وفد قل شأن المسبة وضاق نطاق 'موذ المحنسب فى مصر الشيابة » واتتفى التسرمل 
الاول فى هذا العامل ‏ اعنى لزوم كونه متفقها فى الدين عالما بالنظلم الاسلامية . وعيد فى 
المسة الى فرقة «جادشان» احبدى فرق المسكر الشمائية الممروفة فى التاريخ :بالاو سافات» 
حتى ولى أمر مصر محمد على الكبير » فالقى وظيفة المحنسب نهايا فى منة 8#؟] + > 
وأحال أعماله التفتيشية والرجرية على الديوان الخحديوى الذى كان مثابة وزارة الداخلية 


ديوان الحاسية الجديد ليس بدهاً فى مصر ٠‏ 
وإعا هو بعث لديوان تنتيش السابات الذى 
أنشأء عد على اللكبير » وكون رئيسه الال 
فى مقام الوزير ليس بدعاً كذلك 


يلها الملال 

أما مهمة ديوان المحامة بمناها الحديث » أو بالممنى الذى كان مصطلحا عليه فى مراجمة 
الابات بوزارة المالة قسل انشائه » قلا أثر لها فبما قرآنا من كتب أو وثائق فى تاريام 
مص قبل عهد محمد على الكبيرء اللهم الا عمليات المراجمة العادية على الحسابات التى 'تلمس 
شيا من آم#رها فى ديوان الروزثامة فى مصر المثمائية » ولا يبعد انهاكانت قائمة فى الدواوين 
المالة قل ذلك 


مر على بنثى, ربواناً مامز 


كان ديوان الالية فى أوائل عهد محمد على ما يزال يعرف بالديوان الدفترى ويتبمه 
ديوان الروزثامة على ما نسهد فى المصر العثمائى المملوكى فبله , وكات للوالى من قديم 
« نزينة » خاصة لابراداته عرف باأزيئة الخديوية . فلما لمس محمد على مثالب النظم 
القديمة وبعخاصة النظم المالية » وألنى نظام الالتزام فى محصيل الاموال الاميرية » وسع من 
احتتصاسات -خزيئة الخديوية وعمل على أن يتقل. اليها اتنصاسات الروزثامة شيثا نثيثا, 
حتى -حلث مخلها وجعلت قلما من أفلام الديوان الخدبوى . وفى سنة +٠76ؤ‏ ه آنشة للمرة 
الاولى ٠‏ ديوان الابرادات » الذى كان أصل وزارة المالة الاآن. وبعد ذلك بثلاث سئوات 
(فى سنة 9187 « ) سم ديوان الابرادات الى ديوانين : أحدهما لايرادات مديرياث القطر 
والسودان والمواز وكريث 2 والاآخر لايرادات التاهر:ة والاسكندرية والحبارك وما 
البها . وفى سنة +8 ه اندمج الديواتان فسما غرف بديوان المألة © 

الى جاب الخرينة الخديوية » أو ديوان الايرادات ثم ديوان المالية كما سمبت بعد ذلك 
أنشا محمد على » با عرف عنه من عقرية لم تقف عند محرد الحرب أو السياسة بلشملت 
ضما شملت شؤون امال ديوائا آخر عرف « بديوان تفتبش السابات » ,. والديوان 
فى ذلك الميد مرادف للوزارة الاآن 

هذا الديوان لم نعثر له على تاريخ انشاء فسما فحصنا من وثالق ثركية وعربية فى كل 
من سراى عابدين ودار اللحفوظات المصرية . بد أننا نستلنج من الاشارة اليه فى التنظيم 
الادارى اشامل الذى عرف «٠‏ بالساستامه » والذى كان آول محاولة فى عهد جحمد على 
لدعم التغلم الادارية على أسس حديثة » أنه كان قثا فل سنة 118 ه ( 1859 م) . 
والاشار: البه صربحة فى أله « ديوان » مستقل عن سائر دواوين الدولة . فلم يكن اذن 
« مراجعة للحسابات » ملحقة بديوان المالة كما كان الشأن فسل اشاء ديوان المحاسة 
الجديد فى عصرنا امار 

> ولن شاء التوسم فيه مطالمة كياب وسجعه1 و«سنطمال وعك #تامصهدة‎ ٠ هذا البيان عمل‎ )١( 
٠ ع طبع مطبمة برلاق فى السنة الدكورة‎ ١١6+ سياستدامة » سنة‎ ٠ رص .1 : « مامت هنا , و‎ 
ووئائق دار المحنوظات بالفلمة وسراى هابددين المامرة‎ 


دبوان الحاسة اا 


وف الاشارة الى النظم الاوربية فىمقدمة « الساستثامه » دليل على أن فكرة هذا الديوان 
مأخوذة عن نظلم الغرب التى كان محمد على وبق الاتصال ببها عن طريق مستشاريه 
وأصدقائه من فناصل الدول الاوربة ومن مفكرى الاجاائب . بد أن محمد على كان 
حريصا جدا على آلا يطبق النظم الغربية فى مصر بحذافيرها وقبل ادخال التعديل عليها أو 
دراسة مدى صلاحتها لليثة المصرية » و ٠ه‏ الساستامة » السالفة الذكر تنص على أن 
ا ينناسب مع احدى الممالك قد لا يفيد مملكة خرى » وآن ثمة فارقا كيرا بين ما يمكن 
أن تهضمه مصر من نم الغرب وبين ما هضمت مختئف الدول الغربة من هذء النفل 20 

فمحمد على اذن حريص على الافادة من النغلم الاوربية . ولكثه أحرص على ملاممتها 
لمصر » وبيثة عصر + واجوط من أن بتورط فى ثقل الم مستتحدثة الى بلادء نقلا حرقيا 


بل التاكد من صلاحيتها لمسر من الوجهة السسللة 
مل ربوا تمئبسي, الحسابات 


و ه السباستنامة » المذكورة شرح عهمة ديوان تفنيش الحسابات فى أكثر من موضع. 
تنص على انه 0 ه لما كانت الاصول الارية بجمبع الممالك أن دواوين المموم يقدموا 
( هكذا ) حساباتهم باواخر السئة الى تفتيش اتلسابات مم الاواءر والرجم والسئدات 
ويصير به مناظرة دفاتر الشسطب والبومة بالدقة الكلئة والمراجمة على السئدات والاوامر 
والرجع حكم الاصول المرعية » وبمد تتحقيق حقبقة ضبط وعدم ضبط المسابات » ييجرى 
تسليم الدفائر مع كافة السئدات الى الدفترخانه . فالديوان المذكور ( يقصد ديوان تفتيشس 
السابات الصرى ) صاير تقديم جاممة اليه فقط باآخر الستة » وهكذا ترسل كشوفات 
ودقاتر احمالية الى دبيوان المعاوبة شهرى ( الممة السنة ) » والدفاتر الحاوية اصول المفردات 
ثرسل الى الدفترخانة بنير تحقيق . فلهذا لم يمكن الوقوف على الحقيقة ١ن‏ كانت المسابات 
مطسوطة وحثالئة عن السقامة آم لا0 

فهذا شرح موجز سلوب ذاك العصر لمهمة الديوان الحسابية 


)١(‏ نورد غيما .يل قفرات ما ورد فى السباستدامة ( النسكة العربية ) عنس +؟ عن هل[ 
الاحتياط الممقول بنصه دون صوبب لا فيه ءن طراقة : « ان المالكالخدلنة الكائنة بأرريا «ورجود 
لكل منها قوالين منفرتة بسب طبيمة والحلاق ودرجة ترتيب اماليها ؛ وجارق اجراء حكم اعورهم 
الملكية على منتضاها ٠‏ غير انه لا كان عدم توافق قانون مملكة الى الخرى شيئا مملوما . صار اجراء 
اى قانون عن قرانين الممالك المذكورة سيته فى هذه الاقاليم شيثا مدوما ٠٠‏ وحبيث ان الحكومات 
النى عل الاستقلالية والجسهررية وغيرها آساس اسولها واحد ؛ فاذا مار رعاية نلك الاسول بهذا 
مطيون با وفوا جح جه واد د حر وقد ا ميف . أن وود ٠‏ انما الحارى أن 
حينسا بصير المرام تبديل اصول ملكية 'تكون جارية بمملكه » أولاءبلزم تحقيق «حقوراتها ٠‏ ثانيا 
وجود إسباب نكرن «رجبة لازالتها ٠‏ وبالوازنة عتها يصير اظهار حضرتها ومتلمتها ٠‏ وعند تحقيق 
«نانمها سطلى صورة الها كما برائقها 0 اله » (؟9) الب استتايه عن :> 


لها الملال 

أما مهمئه من حيث هى اشراف مالى عام وتوجيه حسن للسياسة الالية للدولة » فبدو 
جدا عن الفقر: التالة : « وأيضا بالتوجه من ديوان 'فتيش المابات الى الدواوين فى 
بعض الاوقات لاجل المناظرة والملاحلة لم يملم انكانت الحسابات بالضبط الشافىوالسندات 
موجودة وموافقة للاصول المرغوبة آم لا » 

فكان نمة موظفين يتوجهون من الديوان الى سائر الدواوين «لاخرى ( وهى وزارات 
ذلك المعهد. ) لاجل الماظر: والملاحظة » أى للمناقشة فى اشؤون امالة وابداء الملاحظات 
التى تكفل -حسن 'نوجه الساسة المالية للدولة كما برى ديوان تفتبش «لسابات 

وهل مهمة ديوان المحاسة الحديد الا مثل ذلك ؟ 

وشرح الند الخامس والعشرون من الفصل الثانى من الساستنامة مهمة هؤلاء المفتسين 
سما يلى : « المفتشون عليهم ان يتمموا واجبات وظيفتهم كما هو لازم عليهم » ويلاحظوا 
الشتروات والسوعات والتشاغل والممدلات بغابة الشط والدفة الواجة »2 ويجرون 
تفتيش المصالح التابعة لتفتيشهم طبق المبرهن بلاريحة التفتيش » مع جرد -نزن الصيارف 
بخنة » والحث عن لزوم الاصناف والموجودات والمواشى التى بالصالح > وتوزيع النير 
لازم على حلاث لزومه + والتاكيد على المديرين ( مديرى الدواوين الذين هم بثابة الوزراه 
الآن ) وكافة النظار ( أى مدبرى المصالح ) والخدمة على الاجراء كما هو محرر وتتميم 
خديتهم , ويلاحظوا اشفالهم وحركاتهم أن كانت بالاستقامة فى حق الملحة أم لا , 
وكذلك يضغى ان المشكلات والدعلوى التى "تقدم الى الفتشين لا يؤخرون نهوها وحلها 
على 8 اللازم بحضور من يلزم حضورهم . و يعرضوا عن كل ما يلزم اعراضه بأوقانه 
اولا بأول » 


إيإلياليةا 

كل هذا يدل على ان ديوان المحاسة الحديد ليس بدعا فى مصر وانا هو بعث لديوان 
تغفنيش السابات الذى أشاء محمد على الكبير من قل 

وكون رئيسه الالى فى عقام الوزير ليس بدعا كذلك » فان ديوان تفتيش الحسابات 
كان ٠‏ ديوانا » » والوزارات على عهد محمد على كانت تنمت بالذواوين > وهذا يضعه فى 
صف سائر وزارات ذلك العهد » ويضع رليسه فى مقام الوذير 

ومهمة ديوان المحاسة لا تكاد تمختلف عن مهمة ديوان تفتيش السابات » الا فى الوضع 
البرلمائى الذى هو من الستحدثاث فى مصر » فان عهد محمد على الكبير لم يعرف بالنظام 
اللبابى 

انما المهم هو ان ديوان المحاسبة لا يمت الى « الخسية » فى النظم الاسلامية يسبب » اللهم 
الا فى التشابه اللفغلى عد محد توفيق 


ماجسعير فى التارخ 


«. .- م مس 01 
أعطردزاراناء 
- 
تثير بحنوث ١‏ لبدل هارت » اهتمام المفكر 
الحربى دائًا » وكبرا ما تصدمه وتربكه با 
فها من جدة وطرافة . ولهذا فانى أربد أن 
اناقشه فيما كنب عن « المقرية الحرية » وان 
بالتاريخ الحربى » فضلا عن أنه لا تتبسر لى 
فسحة من الوقت أرجع فيها الى الكتبالحررية 
لا'جدد متلق نهار ثى الثى علاها الصدا . 
ذلك أن هذا المقالحملتى على أن أعاود التفكير 
فى موضوع القبادة والقواد » الذى سبق أن 
تناولته فى بعض المحاضرات والمقالات »> 
« المبقرية » كلة مضللة 

المسقرية كلمة عتمة » بل كلمة مضللة » اذا اتخذلاها فى الحديث عن فن الحرب ء با دل 
عليه من ممنى شائع » أى انها الموهبة الطبيمة التى تمكن الائسان من التمجاح بفضل الوحى 
والالهام » لا عن علريق الدراسة والتفكير 

ذلك أن القواد المظام » على نفيض الشعراء العظام » لا يولدون بل يصنعون . ولن 
يصلوا الى المرتمة الملا فى فن القادة الا بواسطة الدراسة المتصلة والتفكير الدفيق » وان 
كان من اللازم أن يحوزوا » فضلا عن هذا » بعض'المواهب الطبيمة » مثل : القدرة على 
السرعة فى تقرير الامور تقربرا حاسما » وعلى السداد والاصابة قيما يصدرونه من 
الاحكام » والتبجاعة فى مواجهة الاحداث وعلاج المواقف » الى جكب اللمشوئة والصلابة 
التى اخشى أن تصح من الصفات الثادرة بسيب ما تتركه فنا الحضارة من آثار النعومة 
وأدى فى بحث هدًا الموضوع أن أبدا بوضع « الفايس » التى يمكن أن نقيس بها 
عبقرية القائد » ثم عرض طالفة من القواد المدهورين فى التاريخ لثرى مدى توافر هذم 
ال--". < لاالظة لاف 000 .نت... شاهلا لشفت لاه :جه راط مالس 1٠,‏ جرح الما سنت 
)١(‏ للماريشال ويقل رسالة عن « الفيادة والقراد » نضم محاضرات ألقاعا فى هذا الموضرع 
هى جاممة كمبردج + وقد طالع «الهلال» قراء. فى أحد أعدادء الماشية بشلاسة ادى هذه المحاشرات 
التى قامث رزارة الدناع الوطى بترجبتها كلها الى اللغة المربية فى كتيب سنير 


شار سال و يغل 
لالمنا قراء « الحلال » فى المدد اللاغى عفال 
اقاقد الحربى الانبليزى للعيور « ليبل 
هارث 6 فى « البقرية المرية » . وفد 
أآر هذا لثقال كثيراً من البحث والتفد ين 
من يعنون بالفن الحربى وافاريغ المسكرى . 
وكان من شاركوا فى بحث هنا اللوشوع 
ثالد بريطايا الأكير « للاريشال وبفل * 
فال مسهب فىجريدة البايمز :تقدمه ملخماً 


لكف الحلال 


الاقبسة فبهم . وبهذا نسير على عكس الخطة التى اتنمها لبدل هارت حين رأى ان آيسر 
طريق لبن سمات المقرية وتحديد معالمها فى المبدان الحربى > أن يجمع طالفة القواد 
اللمدهورين ويتتبر علاصر عظبتهم ويتعرف الى متلف مؤهلاتهم » ثم يسننتح من ذلك 
شروط العيقرية ودلائلها وأوسافها 

لم يجب آلا نطبق هذء « المعايسس » الا على القائد الذى تتوافر فبه الشروط التاليه : 
أن يكون قد تولى قادة جبوش كبيرة » وكان مستقلا فى قبادته لها تمام الاستقلال * و-خاض 
أكثر من معركة واحدء » وكان فى بض مماركه مهاجا وفى بعضها مدافما . اذا توافرن 
هذء الشروط فى تاريخ القائد » أمكن أن ندرسه فى ضوء ما ستضع من مقايس 

وهدذء المقايس » أو الملؤهلات » خمسة : 

» مقدرته فى اعداد الجبوش وتقديمها لساحة الفنال وهو ما يعرف « بالاستراتيجى‎ -١ 

+؟ - مهارته فى ادارة المعركة أى ما يعرف « بالتاكتبك » 

؟ ‏ قدرته على جمل علاقته حكومته » وبحلفائها » علاقة وثيقة 

- كقاءنه فى دريب جئوده » أو فى الاشراف على هذا التدرريب 

همته ونشاطه حنارج مدان الحرب » وفى ممممة النتفل كذلك 

والاان للبحث هذه المقاييس فى شىء من التفصيل 

يرى ليدل هارت أن ضخامة ايوش المديئة » واتساع ما تقائل فبه من المادين » من 
شأنه ان يجعل فن اعداد اليش أكثر أهمية من فن ادارة المعركة . ولكنى لا أوافقه على 
هذا الرأى > وأعتقد ان أخطر وآاجبات القائد وأشقها لبس تقديم الجبوش اللازمة للقتال 
فى صورة مرضية » بل ادارة هذء المبوش وتوجبهها الى حبث نظفر بالنصر . والوافم أن 
« الاستراتيجى » يقوم على قواعد وأصول معروفة > أما ٠‏ التاكتيك.» فيتطلب فى غاب 
الامر الابتكار والتجديد م .وان كان هذا لا ينفى أن بعض القواد ابتكروا فى طرق اعداد 
جبوشهم وتقديّها لساحة القتال » وكان هذا هو السر فى نصرهم 

على أنه يمكن أن 'نلسه الحرب بلسة البريدج : فاعداد الورق مثل اعداد اليش » أما 
طريفة ادارة الورق فمثل ادارة اليش . والصمل الاول أيسر من الممل الثانى » لان 
له فى الغالب فواعدء التى بمكن دراستها ومعرفنها . وعلى العمل الثانى تتوقف الكتيجه 
الاخيرة » ولهذا وجب أن مده أكثر أعسة 

ولا شك أن القائد الذى يتكر أسلوبا جديدا فى ادارة المبش والمركة يتفوق على 
سواء فى مال الشهرة والسقرية الحربة . وفد فام هذا الن ‏ فن الاستراتيجى ‏ منذ 
القدم على لانة عناصر : عنصر نحريك المبوش . وعنصر المدة الحربة . وعنصر توجه 
الضربات . ولكن الدور-الذى يلمه كل من هذه المناصر يختلف بحسب عصور التاريخ 
وما ابتكر فبها من وسائل القنال وأدوانه . فكلما جد فبها جديد آمكن لقائد اليش » أو 
لشيريه من الضباط أو المدئيين » أن بمدل فى مدى الدور الذى يؤديه كل عنصر من 


أعفلم قواد التاريع وها 

المناصر الثلائة » وبذلك يضمن التفوق على خصمه اذا هو لم يجار ما يحدث هن أدوات 
القتال من تشير وتجديد 

أما عن علافة القائد بحكومته وحلفائها » فقد بدو أن ليس من الانصاف أن :قبس 
مقدرة رجل الخرب بهذا المقباس الذى هو من سنصائص رجل السياسة . ولكن الواقع 
أن هذه الملاقة من أهم الموامل فى ادارة ارب » فان القائد الذى يمحز عن الظفر بثقة 
حكومته كى بحملها على 'نفيذ ما يراه من الخطط وتجنب ما يتكرء منها » أو الذى سسى» 
العلاقة ينه ويين حلفا حكومته » خليق بأن ييخسر المرب ولو توافرت له جيع أسباب 
النصر » فمن الحق أن تعد مقدرته فى هذا السببل مقباسا من مقايس كفاءته 

والتاريخ. الحربى حافل بكثير من الامثلة على أن مقدرة القائد فىن تدربب جبوشه ندريا 
سديدا قد تكون السبب فى التصارء على عدو يفوفه عددا وعدة . ولهئا فان القائد الذى 
يوفق الى 'ندريب جنوده على الوجه.الذى يلائم المعركة الثى سببخوضها » جدير بأن #صيب 
من التفدير مثلما يصيبه القائد المظفر فى ساحة الحرب 

ما اللقياس الاخير » أى همة القائد ونشاطه > هو فى الواقع أهم اسباب التمجاح » لأنه 
مصدر المناصر والمؤعلات الاخرى » ولا يمكن أن جد فى سنحان اناري فائدا عظيما 
كان ينقصه هذا المنصر القمال 

عبن ثم القواد المباقرة ؟ 

نتتقل بعد هذا الى عرض أسماه الارزين من قواد التاريخ » وقد عدد ليدل هارت نفرا 
كبيرا منهم » الا أنثى لا أريد أن أناقنه فى بعضهم لانى لا أعرف عن سفاتهم واعمالهم 
ما يؤهانى الاان للحكم عليهم حكما رشيدا » ولا شك أن جوستاف ادولف السويدى > 
وجونزالو الفرطبي » ونودين الفرتسى » وغُيرهم » من أعلام القواد » ولكئى كدت أنسى 
حروبهم ومماركهم » فليس من الحكمة ان أنحدث عنها الاآن . وكذلك الامر ثبما بتعلق 
بجنكبز نان وسابوتاى » فلست أريد الهديث عنهما برغم أنهما خاضاحر وبا واسمة المادين 
لفرا فبها بانتصارات باعرة ساسمة وحققا فبها تنائج #اريخبة -خطيرة » وذلك لانى لا أعلم 
كثيرا عما انيخذا من أسالبب الخرب وومائل القتال 

انما أريد أن أحصر كلامى فى أولتك القواد الذين لا شك فى عظمتهم ومندرتهم » 
والذين يمكن أن نسمبهم القواد ه الكلاسبك » لان كناءتهم فوق كل جدل واتتقاد » ولان 
سممتهم ما تزال نزداد على مر الايام ذيوعا وانتشارا » وهم : هائيبال » شيببو افريكانوس » 
الاسكندر المقدوتى » يولبوس قبصر » بليزاديوس © فردريك البرومى > كروموبل » 
مارليرو » تابليون » ولنسجتون » لى الامريكى » فون مواتكة » فوش » لدندورف . فلتذكر 
عن كل منهم كلمة وجبزة سرض فبها كفاءتهم على أساس « المفائيس » الثى ذكرناها آنقا 


4" الحملال 


وبر ا 

هاتبال : يجب أن يوضم هاتببال فى المقدمة من القواد المظام سواء نظرنا اليه من وجية 
مقدرئه على اعداد الحبوش » أو من وجبة كفاءته فى ادار: الممركة . وان اتتصارهء فى 
ممركة « كانى » لبعد موذجا ومثالا يقتدى به فى أغظم الدموب الحربة الحدبثة , ولاشك 
انه كان الى جانب ذلك قديرا فى فن دريب اللنود على القتال » فانه بدو أن أهل ف رطاجنة 
الذين سار بهم من نصر الى نصر لم يكونوا جنودا بالفطرة » بل التدريي والاعداد 

أما هزيمته فى النهاية فترجم إلى أن ححكومته خانته وحطمته » ومن السير أن تين 
الا ن مدى مسئوليته عن سوه العلاقة بينه ويين حكومته . ولكن هذه الهزيمة التى حلت 
به فى صورة مروعة أليمة لا تفص شيا من عبقريته الحربة التى مكنته من أن يخوض 
ممارك مظفرة عددا من السنين ضد قواث تفوقه عددا وفى لروف شاقة عصبة 

على أن من العسير تقدير عظمة هائدال تقديرا صحبحا ونحن نجهل كثيرا من ظروقه 
وممداته » قمن بدرئى ماذا كان يحدث أو أتح له بمد ممركة «١‏ كانى » خمسون ثبلا آخر ؟ 
فلربما دخل يومئذ روما وتنير وجه الناريخ تنيرا كاملا ! 

شيو افريكانوس : وقد اعثبر ليدل هارت أعظم من ابليون-» وعو فى الحق جدير 
بأن يفدر كل التقدير » وفن كان -خصمه هائيال قد اسثائر دونه بالشهرة الذالعة والعسست 
الخالد » برعم أن اخطة الربة الثى للا ايها افريكانوس »2 وهى 'تجتب لقاء الندو وجها 
لوجه » وايثارء أن ينال ويتحبف هن أطرافه وحواشيه ما يوهن فوته شيثا فشيثا ‏ هذء 
الخطة الماكر:ة هى التى تمت ميم انتصارات هائمال بهزيته المروعة . ولهذا فالى أرى 
أن افريكانوس جب أن يكون على الاقل فرين هانبيال » وآن يقف ممه جنا الى جنب فى 
صف القادة العظام 

بوليوس قبصر : وفىتاريخ الرومان نفر من القواد المظام » فالى جاب شيبيو افريكايوس 
يجب أن نذكر يوليوس فبصر وان كان أقل من زميله ‏ من الناحبة الحرية الصرفة ‏ 
ذيوع صبت . وقد -ناض مماركه الاولى ضد القبائل المبربرة التى كانت تغير على الدولة 
الروعائية وتتريبص بها الدوائر لتثل عرشها وانحطلم بجدها . أما مماركه الاخيرة فكانت 
ضد مواطشه أنفسهم الذين لم يكونوا دائًا خلسين فى تأبدء ومؤازرته 

وفد ترك فبصر "لقارير حرببة طويلة جافة » ولكثى أرى برغم ما حناض من ممارك 
كثيرة بين هجوم ودفاع أنه أقل قدرا من هايبال وافريكانوس 

الاسكندر الاكبر : فىهذا القائد حسمت مواهب الثامرة والحراة التئيتاز بها النساب. 
وقد ورث عن آسه ليب فوة حرية كيرة مدربة » كما كان سيد نفسه فلم تكن ثمة 
حكومة يستاذنها أو يستشيرها » ولهذا وجد طريته الى المجد سهلا ميسرا , ولا شك أن 
الاسكندر بفتوحاته الثى اجتاح بها آفاق المسمورة حبثةاك » نم بموته فى سن الشباب» يمد فى 
الفلك الحربى كالزك الذى هوى «تألنا ملتهبا فى الفضاء . فبجب أن يوضم فى مكانه 


ٌ قواد التارع ذف 

الرقمع وسط نجوم الخحرب اللاممة » االدة > فى كيد السباء 

بلزاريوس : انى اشعر بكثير من الاعجاب بهذا الفائد الذى لم يظفر بكتبر من 
الشسهر: الواسعة » فانه يبدو لى أنه يملك من الال الخصي ومن القدرة على الابتكار اكثر 
مما يمك أى قائد عظم قرآت عنه . وقد كان يبتكر دائا من الوسائل مأ يمكنه من قهر 
خصمه وبلوغ هدقه » وهى وسائل ندل على انه تفوق على بع أعدائه بالذكاء والذهانة , 
وكان الى جانب هذا محاربا جريثا مقداما » كما كان عظيما فى تدريب جتوده واعداد كانه 

وفد -خدم سيدء الامبراطور جستئبان بذمة واخلاص » وكان جزاؤه على ذلك نكرا 
وشرا . وكذلك كان غلصا لخلفاء حكومته وقد وانق علاقته بهم فنجح فى كسب لقهم 
به . وقد كان رجلا نببلا فى معاملة من بهزم أو .يؤسر من خصومه . فهو فائد عظيم من 
جيم الجوانب 

فردريك الاكبر : أما وقد رأبت ان انجاوز عن جنكيز عنان وسابوفى وغيرهما منفواد 
العصود الوسطى + أقلة مسار عنهم » فاتى اقنز تفزة كيرة تتقئى من العصر القديم الى 
العصر الديث » حبث أجد فى مطلمه فردريك الاكبر الذى تتمثل فيه التقاليد المسكرية 
اللروسة » المعروفة بصرامتها من ناحة » وبكفابتها من ناحبة أخرى 

ويشبه فردريك الاسكندر من وجهة آنه ورث جيشا كير المدد موفور المدة كامل 
التدريب > فكان فضله محصورا فما ابتكرء من -خطط جديدة فى 'نوجه هذا الحبشى وادارة 
ها خاض من المعارك > وان كان قد اقتس سض هذء القطط من القواد الرومان القدماه 

وكان كالاسكتدر فى أنه بدا حروبه بالاغارة على جيرانه ليا-نذ منهم قطما من الارض 
يضيفها الى ملكه » ولكنه كان بختلف عن الاسكندر احتلافا بدا : فى الاسكئدر تمثل 
الثباب الجرىء » المثامر » المندقع > أما فى فردريك فتمثل الروح البرومى الباطشس » 
الشد » التزن 

وفد صارت السياسة التى سار عليها » وهى ايثار الهجوم مهما كلف من ضحايا أو 
مهما كانث الظروف والصماب » تقليدا بسير عليه الشعب الالانى فى كل ها بخوض من 
حروب 

كرومويل : لا شك أن الرجل الذى لم يحترف الجندية الا فى سن الاربمين » والذى 
يجد فى نفسه حبنذاك مقدرة على قبادة جيش كبير » يستحق أن يعد قائدا كيرا . وقد 
استطاع كرومويل فى هذء السن أن يكون جيشا من أنصاره » وأن يدريهم تدريا كاملاه 
وأن بث فبهم روح المزم والحماسة » ولكتى لا أدى فىفنه الحربىشيثا منكرا أو ممتازا. 
وفد كاد أن يهزم فى « دوبار » هزيمة منكرة لم ينقذء منها الا حسن الحظ حين وقع عدوم 
لزلى ٠‏ فى كثبر من الاخطاء الحربية الفئية . ولهذا فائى آرى ان كرومويل لن يجد مكانا 
فى الفقة التى نضم اسساء الفواد السافرة . ولمل السبب فى ذلك انه لم تتيم له الفوصة 

إفف 
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التى بظهر فبها ملكاته الحربية فى ميدان أفسح مدى وحرب أطول أمدا 

مارليرو : أظن انه لا جدال فى أن مارليرو هو اعظم قالد حربى أنجبه الجنس 
البريطائى > وان فى تاربخه ما يؤهله لان يستبر أوفر نواد بريطائيا نصيبا من الموامب 
الحرية 

فقد كان عظمما فى اعداد جبوشه » قدر ما كان عظيما فى ادارة مماركه ٠‏ وهو وان 
لم يبتكر شيئا كثيرا فى ه التاكبك ٠‏ الخربى الا أن حركات جبوشه فى ساحة القتال كانت 
ندل دائها على أنه وهب النشاط » والحرأة » والحاسة السلة 

وكان الى جانب ذلك بارعا فى علاقته بحكومئه > فاستطاع أن يفثمها بأن تواسل عتريا 
لم يكن يرجى فبها التصر أول الامر » وأن تمدء بما بلزمه من جند وعتاد . وما من أحد 
سواء كان يستطيع أن يبدى ما أبدى من صسبر وحذق فى علاقنه بحلفائه الهولنديين المسين 

ليون : والاآن تأتى الى 'ابليون الذى لا يتردد كثيرون فى أن يضموه فى الذروة 
المليا بين جع قواد التاريخ . أما آنا فلا استطيع ان ارنضع به الى حيث اقرته ممارليرو » 
انه وان كان سيدا عظيما من ناحبة اعداد الجبوش « الاستراتجى  »‏ الا أنه لم يلثم من 
ناحبة أدارة الممارك « التأكتيك » هذه الدرجة الرفعة . وقد يدو هذا الحكم غريا » ولكنى 
اعتقد ان دراسة سساركه دراسة بسدة عن الاثر باسمه الحفاق تؤدى الى ارتضاء هذا الحكم 

ففى مماركه الاولى فى ايطالا لم يتسخذ من الصبر ما كان خليقا أن يتبح له من الظفر 
ما لم ينح له الا عن طريق المرأة والمثامرة . ثم انه لم يكن ,مستضد شيثا من أعمال المناورة 
والمراوغة » بل كان يدقع جنودء الى ساحة القثال من !فصر طريق 

وقد هزم فى معركة « مارئنيجو » بسبب الدفاعه ومتامرنه » ولم ينفذه من الهزيمة الا 
وصول ٠‏ ديزيه » فى الوفت الملائم . وكان من الممكن أن “تحول بعض مماركه مجازر 
مروعة لو كان خصومه اكفا وأدغى مما كانوا . أما مماركه الاخيرة فى لسزج وواترلو 
فلم يبد فبها من الفن الحربى ثىء يذكر . وممركة اوسترلئز التى نذكر على انها مثال 
للمعركة التى وجهت فبها الضرية الضادة الحاسمة » ام تبلغ فى براعتها ما بلفته معركة 
سلامتكا التى اعدها مسسدة معارك وللمحتون 

وقد كان تابون فى أكثر مماركه ستفيد من أخطاء عدوء » آكثر مما بدى من الراعة 
فى ادارة اللمركة . وربما كلت محلا فى احكامى هذء م ولكنى أقرر اننى' لا استطبع أن 
أعد نابلبون عظسما فى فن ادارة الممارك 

ولم يكن تابلبون دبلوماسيا فى معاملة حلفائه » فكانت القرق الاجثبة تنتهز أول فرصة 
لتهحر. وتخللى بنه وبين عدوء . كما انه لم يمن المناية اللازءة بتدريب جئوده ٠‏ ولكن 
نشاطه الشحخصى كان كفيلا بأ بغطى جيع هذه الوب 

وقد كان نابليون فى ممظم حباته المربية سبد نفسه » غير مسثول أمام ححكومة ما » 


أعظلم قواد التاريع لفن 

وعند ما كان فى بده أمرء مسثولا أمام حكومته كان بشرب بأوامرها عرض الطائط 
ويلاحظ أنه هو النائد الوحبد من بين القواد المظام الذى تدرب فى سلاح المدفمة » 
ولمل هذا هو السر فى أنه كان دلا يسىء توجبه فرق الفرسان والمداة فى ساحة القتال » 
مؤئرا أن يستمد فى فهر عدوه على المدفع أولا . أو لمل مرجم ححكمى هذا الى أئى رجل. 
من المشاة اتحيز لهم وأغار من رجال المدقمة 

ولنجتون : من الممكن أن يبر ٠‏ أصمم » القواد المظام حميما . كان رجلا شديهد الثقة 
بنفسه » شديد الاتئزان فى حكمه . والى هذا يرجع تبجاحه أكثر هما يرجع الى ذكائه أو 
براعته . وقد كان سيدا فى فن الدفاع » وضريته المضادة فى « سلامنكا » أعجوبة حربة » 
على أنه كان يسدى كثيرا من الجرأة والاقدام عند ما نتاح له غرصة الهجوم . وقد كانت 
علاقنه بحكومته وحلفائها دليلا على سداد تفكيره وعلى حاسته المملية . وق رآيى أن 
اعظم فائدين فى التاريخ هما ولنسجنون وبليزاد.يوس 

لى : يمكن أن يسد « لى » الذى طثى اسمه على اسماء جميع قواد امرب الاهلية الامريكية 
أكثر الشخخصياك الحربة جاذبية ودنوا الى القلوب . وهنم هى نقطة الضعف فيه التى 
تثهت به إلى الهزيمة . فقد كان « جتتلمانا » وهو يمارس عملا يتطلب الشونة والسرامة. 
ولو تفرع هلى » بشىء من الخزم والشدة لكان خليقا بفنه المربى البديم أن يظهر خصويه 


ويكسب الحرب 
مولنكة : هو مفكر حربى أكثر من اند جبش . وفد كان بارعا فى ادارة مماركه وان 
لم يكن هديرا فى اغداد حجوشه 


فوش. : أعتفد أن ليس فى فراد الحرب اللديثة من ييل الصف الاول من صفوف 
القواد المظام . فان فوش قد ارتكب اخطاء كثيرة » ولكنه كان يعود فيصلحها فى التهاية» 
بفضل ما أونى من روح قوى غلاب كان هو السر فى اتصارء 

لدوندورف : وكذلك لدوئدورف الذى لا يرقى الى المرتية الملا برغم ما أوتى من 
مهارة ومن معرفة واسعة بفن الخرب . والواقعم أن أعظم شعب حربى فى القرن الماضى * 
ورا كان فى جبع عصور التاريخ ( وما أسوأ المرب من عمل ! ) لم يستطع أن ينجب 
فى عهده الاخير فائدا فذا » بل فنع بأن ينسجب رجالا من أمثال هلد نبورج وهثلر يشرفون 
على شؤون القتال » ينما يدور من وراء ظلهورهم الجهاز الحربى الالماتى الذى أعد اعدادا 
دتبها ثقنا تبرضى هذا الجهاز خجلر ما سال وتوف دون أن .يبجد الفائد السقرى الذى 
يحركه ! 

هذه كلمة وجبزة عن أشهر قواد التاريخ اكتبها فى ماعة أو ماعتين اختلسهما من 
وفتى فى ادارة ما ألقى على من عمل حربى» وفبها كثير من الاحكام النى تثير النقد والشك» 
وعذرى فى ذلك آنى كتبتها فى عجلة لا تتح لى أن أرجع الى المراجع التّمدة 


١ . ٠ 
لماجا تيلم‎ 
بر‎ 
تتقسم اللياة الانسائية بين أمرين 'غيضين : اليقظة والنوم » وتكون فى بض الهالانت‎ 
وسطا بين هذين الامرين‎ 
عند ما تكون ناما والنوم يسثغرق انلك حمانا  فانا لا 'عى شَيثا مما يحدث لكا . أى‎ 
الوغى » ينعدم » أو ينفو على الافل » فى أثناء التوم . ولكن هذء‎ ٠ أن هذا الذى نسميه‎ 
التاحية السلبية تقابلها ناحية ايجابية » هى الثأثير الفسبولوجى للنوم » فان الجسم » فى‎ 
خلال القترة التى ينامها » يستعيد نشاطه ويستريد من حبويتّه‎ 
يمكن إذن أن ثقول أن حالة البقظة تنتج مواد سامة تضمف الجسم وتهدمه » ببنما يحدث‎ 
عكس هذا فى حالة الثوم التى تنتج ما يمند الى الجسم نشاطه وقوته‎ 
وأكثر أجزاء الجسم ثأثرا با يصيه فى البفظة من -خور وهمود » وما يصبيه فى الثوم‎ 
» من قوة ونشال » هو المح . وهناك أعضاء أخرى "تئر بهذا » ولكنها آأفل تأثرا من المخ‎ 
فهو آكثر الاعضاء خساسية‎ 
ارس يبن الحم والبذئا:‎ 
وبين هاتين النهايتين - البفظة من ناحية والنوم من ثاحية أحفرى . توجد حالة ثالثة‎ 
, حى حالة الحلم . ولهذء الخالة قوائين مختلف عن القوانين التى تمحكم الالتين الاخريين‎ 
فمن وجوء هذا الاختلافن ما يتعلق « بالوفت » فان قيمته فى حالة اليقئظلة أو سالة النوم‎ 
"سختلف احتلافا ناما عن قبمته فى حالة الخلم . فسقوط شىء ما لا يستغرق فى الواقع سوى‎ 
» يضم أنوان » ولكئه فى حالة الخلم .يؤلف قصة كيرة » تستغرق حوادثها وقتا علويلا‎ 
وتنتهى فى ختامها بسقوط هذا النىء‎ 
فما هى المدة التى استثرفتها هذه القصة الثى براها الالم ؟ أهى تستنرق فى الم الوفت‎ 
الذى يلزم لها فى حال البقظة ؟ كلا انها لا ندوم فى الخلم أكثر من عذء الثوائى الى‎ 
استغرقها ذلك الشىء فى أئناء سقوطه . فكان الحلم ه صورة مركبة » تندو فيها مرة واحدة‎ 
الحوادث المتتالة التى انتهت سقوط هذا النىء‎ 
اذا عرفنا عذا » أمكتنا أن مرف حضقة بسض الاحلام التى بدو غرية محيرة . فهذا‎ 
تائم يرى فى الم أن ثمة حزيقا انقد فى البيت الذى ينام فيه » ون الستة الحريق أخذتن‎ 


اذا "مل ؟ عم 


تملو وتمتد هنا وهناك حتى كادت للتهمه » هب من نومه خائفا مفزوعا . . فاذا به يرئى 
المصاح الموضوع الى جانه وقد سقط منذ للظات إلى الارض وبدا ما انسكب هن بتروله 
حتر ف وشتمل 

انه لا بد أن يقول انه 'ننا فى أنناء حلمه بسقوط هذا المصباح » وأنه بفشل هذه اللبوءة 
استطاع ان مد الثار قبل أن تند السئتها وثلتهم البت كله . أى أنه سبقول ان الخلم 
كان سابقا لوقوع المصباح . ولكن هذا خط » والصحيح أن المصباح سقط أولا » محدث 
الحلم بعد ذلك . ولكن هذا الحادث الصغير » أى قوط المصاح » تراعى له فى الخلم 
فى صورة قصة طويلة عفصلة » فبها لهب وثيران » وفيها ببت يحترق وأئاس يصرحنون »> 
وما الى ذلك من صور الخريق 

والمسألة كلها ترجع الى أن « للوقت » فى اليقظة ثيمة 'تختلف عن أبمته فى الحلم ‏ 
فالحريق الذى يستغرق فى البقظة بضع ساعات لا يلزمه فى الحلم سوى 'نوان أو دفائق 

ابر معرم مع ألواع 

وهناك أبواع كتيرة من الاحلام ع اللا أن اهمها هذه الابواع الثلكية : 

1 أحلام ترجم الى ما سبق أن رآء الانسان فى الفظة 

؟- واأحلام ترجم إلى الخالة العضوية لسم الانسان 

#- واحلام تعلق بنوع من ٠‏ الوعى » يختلف عن هذا ٠‏ الوعى » الذى تعرفه » وهى 
التى يمكن ان تسميها ه أحلام اللبوة » 

والنوع الاول يمل هذه الاحلام التى ثرى فبها صورا غامضة مضطرية للا مر بنا 
من مشاعد وحوادث وفعت » فى غالب الامر » فى النهار السابق لليلة الحلم ماشرة 5 

أما ٠‏ الاحلام العضوية » فتستاج فى تفسيرها الى شىء من العلم » لمعرفة الصلة ين 
الصورة التى براها النالم وبين حالة بش أعضاء جسمه . فرؤية التعايين والافاعى فى 
الحلم تنش من سحالة اضطراب الامماء 

وكتبرا ما يرى النائم نفسه داخل كهف مزين بناظر -خلابة وصور غرية » فمنى يحدث 
هذا ؟ عند ما يكون النائم مصابا بصداع أو دوار ! 

فلكل حلم عن هذم الاحلام ٠‏ مفتاح » اذا عرفه الانسان سهل عليه تأويل الحلم تأويالة 
صحيحا . فرؤية سور حديدى اتتزعت بسض قضانه » والنوى أو 'نهشم بعضها الاآخر» 
ليس له من ممنى سوى أن النالم ينانق ألما فى أسثائه . وقد لا يانيه هذا الا'لم الا بسد 
أن ينام » فاذا استيقظ بعد رؤية هذا الحلم أحس بهذا الا'لم » فظن أن الا"لم تقبسجة الحلم 
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وقد يرى الخالم مرجلا يشلى بلماء الفائر » فيستيقفظ من تومه وقد ارتفعث درجة حرارته 
تتبسجة إصابته بالحمى . أى أن هذا الخلم كان ننيجة مرض حل بالثالم 

وهكذا يمكن فسير مثات الاحلام على وجهها الصححبح » منى عرفنا « مفتاحها » الذى 
بين الصلة بين أمراض الجسم وأوجاعه وبين ما إنراءى للثائم من سور الاحلام 

أما الاحلام التنبؤية فهى النى يحار المالم فى تليئها , ولكن من الث والخطأ انكارعا » 
فان الادلة على صستها كثبرة جدا . وأكثرنا يعرف أشيخاصا تتراءى لهم عذء الاحلام 
التى تنبىء عن أمور تفع بمد الخحلم بساعات أو أيام أو سنين . وأكتر هذء الاحلام وقوعا 
ها يتملق منها بموت بعض من نحهم من الافارب أو الاصدفاء . ومثلها الاحلام المثملقة 
#اللحوادث > وبالمرض > وبافال الحظ وادياره 

وأكر الناس رؤبة لهذا النوع من الاحلام هم طائفة الحارء » والرحالة م وعمال 
المناجم » وءن اليهم ممن يتعرضون فى حمانهم لكثير من الاخطار والاحداث » التى ينفلبون 
عليها بطريق الحرأة والمهارة حا » وبطريق المصادقة واتوفيق حبنا آخر . ذلك أن هذء 
القدرة على اتقاء الخطر > أو هذا التوفيق الى التسجاذ منه » لا يلسان دورهما فى اليقظة 
وحدها » بل قد يؤديائه فى حالة الخحلم أيضا . واذن فسمكن آن نقول ان هذا البحار الذى 
نعود لقاء الاخطار ومصادفة الخطوب فى كل ماعة من ساعات حاته » تنشأ فه ملكة تنؤه 
عما سبقع فى المستقبل من كوارث واحداث . وبهذء الملكة ستشف فى حلمه بعش 
الوفائع المستضلة 

ولكن هل من تأوبل علمى لهذء الاحلام التنبؤية ؟ الواقع أن حدوثها ممثاء ان ما نعرفه 
عن طبعة « الوقت » لبس هو كل شىء فى الوجود . نحن الى الا"ن لا نمرف الا الاشاه 
التى مغى «٠‏ وفت وفوعها » 2 اما هذء الاحلام فتدل على أن هناك أشياء فى حكم «الوقوع» 
وان لم .بحن بمد وقت وفوعها . وليس فى الوسع ايضاح عذه المسألة لانها تتملق بالمالم 
الروحى الذى لم يستطع العلم حتى الاآن أن ينفذ المه لتعرف ظواهرء واستكتاء.فواليئه 

الوعموم والمسأل” لجسي 

وقد عالج فرويد وأناعه فى بحوالهم فى التحليل النفمبى ٠‏ الاحلام العضوية » وحدها » 
فزعموا أن جمبع الاحلام ترجع الى الرغبات الجنسية . وهذا اسراف فى الحكم » اذ الواقم 
إن المسألة الجنسة لا تقناولى الا النوع الثانى من الاحلام التى تتعلق بحالة الجسم وما يعائيه 
من دوافم ورغائب 

ومن هذا القسل نوع غريب من الاحلام يرى فيه الانسان آله بقابل نفسه . فالمادة 


لاذا مم ؟ ليف 
فى الحلم أن يغابل الرجل المرأة » وان تفابل المرأة الرجل . أما فى هذا النوع فان المالم 
يرى أنه يقابل نه » كما نرى الالمة أنها تقابل نفسها . فما تطيل ذلك ؟ 
يحب أن نذكر أن فى كل رجل كسة من «٠‏ الائوئه » » وفى كل امرأة كمية من 
« الذكورة » م ولكن هذه الكمبة لس لها تأنير عضوى فى حالة الشخص الطسمى » بل 
لا يتعدى تأثيرها الناحية النفسية . ونحن وان كا لا شين فى أنفسا وجود هذا المنصر 
الثريب علينا » آلا أنه يؤدى دوره فى بسض عواطفنا ومبولنا , وهذا هو مرجع هذه 
الاحلام التى نقابل فبها أنفسنا ‏ لانا فى الواقع 'قابل « الجنس الاآخر » المختبى» قينا 
وأكثر الثلس تعرضا لهذء الاحلام هم طائفة الفنانين » ومن اليهم من ذوى الخيال 
المرهف واسفس الدفيق » لان « النس الاآخر » أقوى فيهم منه فى سائر الافراد الماديين 
شل لم رمعرم فارة ؟ 
وكثيرا ما يسائنى أحدهم : هل لا نرى من الاحلام آية فائدة ؟ فاجدب على هذا بأن. 
الخالة العادية تؤدى الى أن يقَشى الائسان شرة الثوم مسنثرفًا فبه لا بمى شيثا مما بحدث 
لناء ولا يرى شيا من الرؤى والاحلام 
ولكن للاحلام مم هذا فائدتها » فبيجب. أن نذكر أن كثيرا من آثار الفن لا يؤخدذ 
من عالم اليفظه بل من الم اكلم . وقد ذكر الموسيقى مندلسون أنه رأى نضه فى الخلم 
«مسكا بكمائه يعزف عليه نا من الموسبقى » فاسنيفظ من تومه متذكرا هذا اللحن بجمبع 
أننامه ونوقبماته » قامسك أداته الموسيقية وعزفه > فاذا به من أعظم ما أنتج من لان 
وليست فائدة الاحلام مقصورة على الشعراء » والموسيقيين وأضرابهم من الفنانين » 
بل يجب أن انكر جان دارك لثرى كيف يكون الحلم فى بعض الاحبان بالثم الائر فى 
حباننا . فان ما رآاته هذه الفتاة من انها نقود جبش فراسا » وتطرد عدوها من أرمها » 
وتنوج ولى عهدها ملكا علبها ‏ هذا الحلم كان أفوى دافع لها على أن تمل ما فيلك » 
فتقلت ما تراءى لها حبلما الى عالم المشيقة 
وانى أعتفد بعد هذا أن عالم الاحلام جدير بأن بحن بسنا عامبا واسما ء لان كل ما 
قام به رجال التحليل النفمى فى هذا السبل لا يتعدى أطرافه وحواشيه . وأقول ان هذا 
الببحث يجب أن يقوم به علماء .يؤمنون بان الى جاتب هذا العالم المادى » علا روحيا » 
له قوانينه وله مظاهرء , ولست أدرى ما سوف 'تسسخض عنه مثل هذء الدراسه من تتاليج» 
ولكنى وائق من أنها ستتخرج للعالم طبا جديدا وعلم نفس جديدا 
( من مفال للدكتور يوجين كوليسكو فى جمنة وترلد دابجب ) 


قصة لافيلوف الف نسى ثوقتير 


ع يالإناك 


خطر لمئون ذات يوم أن يكون رجلا حكبما . وهذا خاطر كيرا ما يدور بأخلاد 
بعض الاغساء . . فقال فى 'فسه : ان خير وسسلة للوغ هذء الثاية هى الابتماد عن نزروات 
الهوى » وهذا مرام ليس أيسر ولا آفرب من ادراكه . ولكن أول همى أن ابتعد عن 
هوى النساء . فاذا وفع بصرى على غادة ذات حسن ودلال فلت تسى هذا امسن عرض 
سوف يرول : هبد الوجنئات المتوردة سوف نزوى »> يلك السون الفاتة سوف تذبل » 
هذا السدر الناهد سوف يضمر » عذا الشعر الداعج سوف بسقط أو يشيب وكل ها عل 
هو أن أنظر اليها فى الحاضر بمين المستقل » ولا شك ان عقلها الصنير سوف لا يتغلب: على 
عقلى 

ولا”كن زاهد النفس على الدوام » فلا تتخلى مباهج الماة» ولا تفريئى نفسى بالشراب 
الشهى والمجالس الماخبة . . وما على الا أن أفكر فى الائر السىء الذى تجرء هذه الاثم 
على الجسم والنفس . من نفل فى الراس » وعرض ف الممدة » الى ضاع للعقل والصبحة 
والوقت . ولن 7آتاول من الطمام الا ما يقسم أودى > فتظل صحتى سليمة فوية » وأقكارى 
لاضجة نقبة . وكل هذا سهل بسيط لا صعب مثاله 

قال ممئون : ويجب على أن أفكر فى <التى المالية . . ان ححاجاتى بسيرة وأموالى فى 
حرز حريز بصرف الديئة . وأن ما لدى من المال يكفينى مؤونة الناس أحجمين . وتنك 
سعادة ما بعدها سمادة . سوف لا أجرى وراء محد فان أو مظهر زائل : فلا أحقد على 
اسان ولا يسحقد على اسان . وهذا مطلب يسير كذلك 

واستمر ممتون فى اله هذا فقال : ان لى أصدقاء » ولا أرى ما يدعونى الى فقدعم 
ما داموا لا يضمرون لى شرا » سوف لا أمسهم بسوء ولا يمسولنى بسوء . وهذا أمر 
لا يكلفنى مشقة 

وما كاد ينتهى من وضع حكمته فى هذا البرنامج الصنير وهو مضطجع على فراشه » 
حتى قام فأطل من النافذة » فاذا امرأنان سيران فى ظلال الاشسار المجاورة لمنزله . 
احداهما عجوز صابتة المعالم كأنها لا تفكر فى ثىء عل الاطلاقى . آما الثاية فنتاة صغيرة » 
جميلة المحبا دو عليها مظاهر الفكر والقاق » وكانت تبكى وتأوه . فاسترعت نظر 
صاحينا الفبلسوف » واهتزث لها مشاعرء » لا لمسنها وجالها » فهو على إقين بأنه لم يكن 


حكنة الانان ا 


يالغا من الضعف هذا الملغ » ولكنه رثئى لدقوتها وباسها . . وسرعان ما خرج الى هذه 
الفناة وفى خلدء انه سبزودها بحكمته ويسرى عنها بنصائيحه » وما كاد يلتقى بها حثى 
ارت تقس عليه مأساتها المؤلة » فى لهحة عذبة صريحة لاخذ بمجامع القلوب . أخذت 
تروى له شيثا عن عمها ( الذى لا وجود له ) كيف فسا علبها وكيف أساء الها فاستولى 
منها بمكره ودهائه على أموال لا تماكها » حتى غدت تراتجف خوثا وفرةا من سطويه 
وجبروته » ثم قالت والدمع ينهمر من عينبها : اتنى أستشف من تفسك يا سبدى ذلك 
الرجل الذى نحسن مشورته وتنفع تصبحته » فلو تفضات فراففتنى الى المنزل لتنظر بسض 
سوالحى » فانك ولا شك ستنفذنى من ورطتى » وتنتشائى هن وهدنى . فرائقها ممئون 
ولم يتردد » وفى 'يته أن بنظر فى أمرها بتعقل واخلاص » ويذل اليها التصبحة الطببة 
صحته هذ الفئاة الائسة الى حجرة 'تضوع أرجاؤها بالمطور » واجلسته على أريكة 
كبيرة وثيرة فى أدب ولاقة , . ثم جلست اليه وجها لوجه . واثبرت 'تتحدث اليه وعناها 
الى الارض ٠‏ واككنت تدر على وجثنيها بين القنة والفئة دممة منافنة . فنا ما ارات 
نانك العبنان التقتا بنظرات همئون اكيم . وكان صوتها الجميل يرجف بالمواطف كلما 
التقت عنناها بسفيه . فأحنذ ممنولا شعور رقمق بمث فى انه الرغة الصادقة فى أن يساعد 
هذه الفتاة الكرية المتكودة الئل . فلما طال الهديث وارتفمت حرارته » نير الوضع شيا 
نشبا » فلم يمد أحدهما يجلس آأمام الاآخر ٠2ل‏ مملون فى ذه سات ينف الها 
تلك النصائح اللبنة اللطغة . حتى تحول مجرى الحديث » فلم يمد يدور حول السوالم 
والعائم > وافلت المنان من يد المتسحادئين 

عند هذه اللحظة دحخل المم المزعوم » وكان مدجسا بالسلاح من رآمه الى قدمه » 
فهدد بادىء الامر يقئل ممئون وكذلك ابئة أخبه ‏ كما هو متنظر فى مثل هذء الخال 
ولكنه عاد فأبقى على حائهما بعد التوسل والبكاء » على أن يدقما اليه ملنا من الال » فقدم 
اليه ممئون كل ما يحمل من التقود » ونسا من ا موت بهذا الثمن الرشس 

عاد ممئون الى منزله يجر أثيال الخة والخجل » فوجد رسالة من بض الاصدقاء 
اللخلصين بدعونه الى الثداء . قال فى اسه اذا يقست هنا وحبدا فى عقر دارى فسوف 
تتراكم على الهموم والاقكار فتحرمنى شهوة الطعام » ومن ثم يدب الى جسمى | 
والالحلال » فخير لى أن الى هذء الدعوة » لعلى أجد فى “تاول الطمام مم هذه الرفقة 
السعيدة ما يسرى عن نضى وبتسيئى تلك الغباوة الثى وفعت فبها هذا الصباح . . 
قل همنون الدعوة . وقد أدرك أصدفازء ٠‏ أنه برزح ايحت عبم قبل من الهموم » 
ففدموأ اليه بض الشراب اعله يذهب عن نفسه بعض الاشدجان ففكر قلا الم قال 
فى اسه : أن فلبلا من الخمر يصلح اسم وينعش الروح ٠‏ قتلول من بنت اعمان ما ذعب 
برشده » فلما انتهى هو وأصدفاؤء عن تتاول الطعام والشعراب دعوء الى لعب الترد . فقال 
لفن : فل ال مع حؤلاه الوق الاوفيد عنة شري افلم ات ادر ل اس 


لبقا الحلال 


بلسي وس ب و و ا 0 
من التقود » ثم لمب ولعب حتى -خسرها أضمافا مضاعفة . وثار جدال حول اللعب أدى 
الى شيجار وغضب » فضربه أحد أصدقاله المخلسين بصندوق الثرد فى داسه » أطقا سراج 

وعاد ممئون اكيم الى ملزله ثملا مفلسا » فاقدا اأحدى عبنبه ! 

وما كاد يصل الى فراشه حتى استسلم الى رقاد عمق . فلما فاق عن رقادء وانجلك 
عن رامه غيوم الخمر » آرسل خادمه الى المصرف ليحضر الله بض التقرد » يسد منها 
ديئه لاخوانه الاوفياه » قماد اليه الخادم .تحمل نأ افلاس المصرف > وضباع مئات الا'سر 
فى مهاوى البؤس والشقاء 

ذهب ممئون الى المحكمة ساخطا ترما » على عبنه عصابة وفى يدء شكاية » لعله ييجد 
لدى المدالة حرجا من هذا المأزق الذى أوتمه نه افلاس المسرف . فلما دخل حجرة 
الاننظار لقى عددا من السيدات ذوات الدل والجمال > يرفلن فى الدمقس ويتخابلن فى 
الفراء » فنخلرت اليه احداهن شذرا » وكانت تعرفه بعض المعرفة » ام فالت : أو. ها هذا 
المنظر ! ونظرت اليه اخرى كانت تمرفه أكثر من الاولى » وقالت : عم مشاء يا سبد 
مملون , اننى لسعبدة بأن أراك عرضا فى هذا اللكان . اذا فقدت عينك يا سد همنون 1 
ومرث ولم تننظر الجواب . فلم يسم ممئون الا أن يأوى الى ركن يختفى فبه حتى تحين 
اللحظة التى يتقدم فبها الى اللاكم ويرتمى عثد قدهيه 95 قلما جاء دورء ومثل أمام اللياكم 
قبل الارض ثلاث مرات ثم قدم البه شكواء, . تقبلها مئه تقولا حسا » ثم اولها الى أحد 
رجاله ليقدمها اليه مشفوعة بمذكرة من عنده . دنا هذا الرجل من ممنون واتتحى به 
جانبا ئم قال له بشلك اللهجة الثى هليها الزهو والنضب : ا لك من أعور نزق » كيف 
تجرد على دخول هذا الكان » وكيف تسنطائى وتقدم الى الماكم بهذء الشكوى . ان 
هذا الصرف قد آفلس افلاسا شريفا لا تشوبه شالة » وقد كفلته بحمايتى » وان الذى 
يديره هو أبن نت وصبفة من وصبغات زوجئى , عليك يا صديقى أن تسحب هذه 
الدعوى » اذا أردت أن 'تحتفظ بنك الأسخرى . . 

وعكذا عاد ممئون الذى كان قد اجع أمره فى الصاح على ان يبتعد عن النساه » ويزهد 
فى مباهج اللياة » ويتجنب «خصومات الافراد بله الرجال الرسميين » وقد وقم فى حبائل 
غادة حسناء سلبئه ما ممه من النقود » وعاقر الخمر » وقامر » وشاجر وققد احدى عبننه » 
وانقدم الى المحكمة وعبث به وبشكواه . . ولا يمس المساء ! 

وذهب الى داره والا'سى هله فؤاده » والدهثة تستولى على -نواطرء وافكاره . فما 
كاد يشتخطى عنة الاب حثى رأى مندوب المحكمة » ينقل أثاث ببته ومتاعه بأمر دائليه . 
فجلس فى ظل شسجرة قرببة » واذا به يرى تلك السيدة التى لست دورها فى الصباح سير 
مع عمها » وما كاد يفم نظرها على ممئون بعبثه المسصوية » وحاله المريب » حثى الفشمجحرت 
بالفححك والمثرية 


حكنة الانان لهذا 

وما أرخى الليل سدوله » رفد ممنون على كتيب من القش على مقربة من جدران داره. 
فاخذنه منة من الثوم . وقد بلغ به الجهد واحدت أنفاسه حى الثم والاثلم .. فرأى فى 
رقاده طبفا سماويا عجيبا 

كان هذا الطيف يطىء بنور متألق وهاج 2 لة ستة أجنحة ولا رأس له ولا ذيل ولا 
قدمان » وليس ينبهه ثىء فى الارض على الاطلاف 

سأله ممنون : ه من أنت ؟ » فأجاب الطيف : ه أثا الملك الساغر على حبانك » . كال 
ممئون ؛ « اذن أعد الى عبنى وصحنى ومالى وحكمتى » وأخذ يقص عله كتف قفد كل 
هذا فى يوم واحمد 

قال الطيف : ه ان هذء الاحداث لا وجود لها فى المالم الذى نميش به » 

صاح ممئون : « ما أجمل هذا المكان الذى سكتون فيه ! اليس عندكم أوغاد ينررون 
برجل مسكين ؟ ألبس عندكم أصدقاء يأخذون غود صديقهم وبطفئون نور عينه ؟ أليس 
عندكم افلاس ؟ اليس عندكم حاشية يسثون بحقوق الناس ؟ » 

قال ساكن الكوكب ؛ « كلا » ليس لدينا شىء من ذلك . أننا لا تغرر بنا النساء > 
لائنا ليس لديئا نساء » ولا تمتلىء ,بلوننا ,الطمام والشراب لاننا لا ناكل ولا نشرب على 
الاطلاق » واننا لا نعرف الافلاس لاثنا لا نسرف الذحب ولا الفضة ولا وجود لهما بيننا. 
وآن يستطيع أحدنا أن يطفى: عبن أيه > فأجسادنا بطيمتها ليست من الجوهر الذى 
خلقت منه أجسادكم . ولا يستطيع أحد أن .تلاعب بحقوقنا لان الكل سواه فى كوكبنا 
الصغير » 

قال ممئون : « يا الهى ! وكيف تقضون وأتكم بنير نساء ولا طمام 9 * 

قال الطيف : ٠‏ اننا نقضى أوفاننا فى مراقبة الموالم التى ينال بنا أمرها . ولد نبت الى 
هذا المكان لاهبك شيئا من النمزية والسلوان » 

فتلوء ممئون ثم فال : « وبحك ! ولاذا لم تجىء أمس لتتنذئى من غباوتى ؟ » 

قاجابه الطيف السماوى : ٠‏ لفد كنت فى شئل شاغل بيك الاكبر . أنه أحوج منك 
الى العطف » لفد فقد صاحب المظمة والخلالة سلطان الهند الذى كنت آتولى الخدمة فى 
بلاطه » عينيه الاثنتين » فى مؤامرة عاجلة » وقد كبل بالاصفاد والاغلال ثم القى به فى 
مغارة بسدة » 

قال ممنون : « وما نغم الملك الارس للا'سرة التى يتكفل بها » اذا كان أحد أفرادها 
يفقد عبنبه ويلفى به فى مغارة » وأخوه ينطفى؛ سراج عبنه ويرفد على كثيب من القش؟ » 

فأجابه الطيف : ه لقد تبرت وضيرت حالك با صديقى » انك لن تعيش الا بمين واحيدة 
هذا آمر لا شك فبه ‏ ولكنك سوف تعيش سعبدا ما دحت لا تفكر فى أن نظل حكيما 
عل الدوام » 

ساح ممئون متوجما : ه اذن هذا مطلب لا يستطاع ؟ » 


نا الملال 


أجل كما لا يستطبع الاسان أن يكون أربا » وآن يكون قويا وقادرا وسدا على 
الدوام . نحن [نفسا أبمد ءن أن نصل الى هذء الناية ,. كل هذا لا وجود له الا فى عالم 
واحد . أما فى العوالم الاخرى التى تفل هذا الفضاء » وعددها مالة آلف مليون » فالامور 
تختلف فى كل منها عن الا"خر . فالمالم الثانى أقل حكمة وسعادة من العالم الاول » 
والعالم الثالك أفل من الثاني » وهكذا حتى تتصل الى المالم الاخير فسجد كل اسان فيه 
جد مجنون ! 

قال ممئون : ٠‏ اذن تالا الارضى هو عالم المجانين » الذى أتشرف بأن اسمع منك 
ناه الآن» 

قال اليف : ٠‏ قد يكون ذلك » 

قال ممتون : « اذن فهؤلاء الشعراء والفلاسفة الذين قالوا : ان الحياة تسير نحو الخير » 
كانوا جد مين ٠»‏ 

قال الغبلسوف من علو : ه انهم على صواب ما داموا يضعون نظام هذا الكون الكير 
موضع التقدير » 

صاح ممئون : ٠‏ لا أصدق هذا حتى تسد الى عبثى الثى نقدتها » 


ترجة: مر طاشر المبمروى 


ألان يقواون 

الا'لان خطرون ١‏ طيس من المستبعد هليهم فى أى ولت أل يغرجوا من جبوبهم قصيدة 
من العمر » أو يأخذوا فى بحث مشكلة فلسفية « منريك مايثى » 

اكشفت بِنْ الالمان الل الذى بقول : ليس الذحب وحده عو البراق +٠‏ بل الجلد 
كدلك « ايتفه » 

المى ١‏ رحمتك برطنى الذى أهمته الآلام وأفسدته السيئات 

الهى ! علم هذا الوطن كيف يسالم العالم وكيف يسالم نفسه 22١‏ « توماس مان » 

الى اشمر بأننى أحسن الاثى ٠ ٠‏ لاتى أريد أفضل شىء للشمب الالمانى ؛ 

و.غعطر فى سلة 14؟ؤ١ا‏ » 

وا أسفاء ١‏ آنا لا نقدر الحق أى تفدير » وها ندعى أن كل من توه اليه ضريائنا 
يجب أن بكونوا مجرمين » ويجب عليهم أن يقروا بجرمهم 2١١‏ « قردريك فون شبى » 

نحن لم بخرج من طور البربرية الا حدينا + هما زالت فنوئنا فى قماط الطبولة ٠‏ 
آبا الفرنسيون قند عطوا شوطا فى طريق الحضارة » وهم يسبفوندا بقرن كامل من 
الزمان , كما أنهم يتفوقون علينا في كل أمر عن أمور الحباة 2 « لردرك الاكبر » 


و 5-0 


موك وورق 
أو« موتتى الصغير » "ا ينعته اصدقاؤه 


رجل قصير . بسسط فى طعامه . فى مليسه . فى مظهرء الام . يرز فحاة إلى السف 
الاول بين القواد الاتحليز » فائت جدارة وسالة يستأهلان التقدير 

عحب أمر هذا الشمب الريطائى . بنمته الأبليون بأنه آمة من التجار » فسرز من ببن 
صفوفه من يقهر نابليون العظيم ويدعى الالمان فى كبرياء ايه لا بنجب القواد » واذا 
بربطانيا تتجب القواد . والاعجب هن هذا أنها تأنى بهم مفمورين محهولين حتى ليقول 
القائلون : ما هذا المونتمجومرى مثلا. , واذا بموتنجومرى هذا بطل علك الطريقة الانجليزية» 
لا ينامر فيما لا جدوى فيه » ويستمد حتى لا بترك لغريمه بصيسا من آمل » ثم يهجم 
ناذا هو منتصر » ويظل متابما هعجومه حتى يقضى على غريمه فضاء نهائيا 

وبقف روميل من فوق الال للسخطب فى جيشه المثامر » فقول : ان لم نردوا الانجايز 
عنكم فان أيامكم فى تونس معدودة . . فخاطب موتتجوعرى جيده فى ( برود ) اتجليزى 
غريب : هلم تنبت لرومل أن ما فاله صدق » وأن آبامه فى توس ممدودة 2 

منطق لطيف , ولا غرو فالمنرال برئارد لو موتتجومرى فائد الحيشى الثامن الذى 
لا تكلم الا فللا » جد هذا النوع عن الدعابة . مونتجومرى الذى ينمنه أصدةلؤء ببوتى 
الصئير . . والذى سرف أركان حربه دون غيرهم كم هو جاف » عبوس » قوى الارادة 
لا ينه عما وطد العزم عله ثى+* 

نم هو يداعب عُريمه مداعات أخرى كيرة . فقول مثلا : ائى شهدت داتكرك من 
فل . وان لى مم الالمان فى نونس حسابا قديما .. كالقط الذى يداعي الثأر وهو بين 
ماله » وبحد فى ذلك لذة وفتحا للشهية . . 

العبرة بتطبيق الخطط الهربية 

ولقد كانت مهمة موتتجومرى شافة عند ما عهد البه فى قادة اميش الثامن وجى* به 
من اسجلترا ليطبق الخطط الجديدة فى حرب الصحراهء . وأمام من ؟ أمام الفبلدمارشال 
ادروين روسل الداعة الذى خر الصحراء خرة استاذ جولوجى فل الحرب المظمى 
اثتثية » ووفد الى مصر لبحاضر فى جغرافة الصحراء » فلما تولى فادة « قلق اثريقا » 
والمشن الايطالى فى طرايلس ملا" الصتحراء ووادى ابل زعا وهلما من مهاريه » وكاد 
يضم اطلفاء فى مأزق حرج 


ا الحلال 


ا ا 

ووضعت الخطة الحريبة لقهر روميل باشراف الحترال هاروله. د. ل. ج. الكستدر 
القائد الاعلى للقوات البريطائية فى الششرق الاوسط . وعهد الى موتتجومرى فى تنفيذها » 
فماذا منع ؟ 

عكف موتمجومرى على درس الخطة والاحاطة بما استيجد من فنون حرب الصحراء 
زهاء شهرين . ثم ضرب ضربته القاصمة عند العلمين » و-خدع روميل ابلك الخدعة الى 
طال التحدث عنها لقرط براعتها » ثم وقف فى جنوده يقول : انه نصر تام عظيم .. فى 
الوفت الذى كان زملاؤء فيه يفولون انهم ما ببزالون فى بدء الممركة 

هنا تتجلى حنكة القائد الموهوب . فان الممركة قد تكون فى أولها. ولكن القائد الموهوب 
يعرف أن كانت ضربته الاولى #اصمة آم لست كذلك . وقد أدرك موتجومرى أن 
غريمه نلقى الضربة القاصمة . وان ما سبتنو ذلك هو من قبل المناد واظهار الطولة فى 
الصبر الى النهاية . وقد كانت الخال على ما شهد وظن . وظل روميل .ترنح من شربة 
الملمين > ويبذل المستحيل لسقى على كيان جشه » ولكن كل شى٠‏ كان قد انتهى والسكين 
ذبسته هناك عند ( عنق الزجاجة:) 

والثاورات التى قام بها موتتجومرى فى خط الملمين » والتى حيرت روميل فى آأمرء 
وجعلته تخبط فى دفاعه » لم تكن ضمن الخطة الثى وضمها المثرال الكسئدر . انها من 
بناث أفكار مونتجومرى . ومشلاتها كثيرات . فالبرة ‏ كما يعرف رجال الحرب ‏ لبس 
دائما بوضم اخطط الكرببة » وانها بالمتكة والدهاء فى نطيقها 

م اليك مثلا هذا ( الحبب ) الكبير الذى ألقى به رومبل ( طمما ) وئتجوهرى يبن تل 
السمى وسيدى عبد الرحن > هذا اليب حاول روميل أن يرى به موتتجومرى على 
القئال حتى يفلت هو بسجشه الى طرابلس .. ولو أن قائدا عاديا لقيه فى طريقه لاتشغل 
إقتاله » ولافلت الصيد المقيفى منه . ولكن موتجومرى لم يكن هذا الفائد المادى . 
انه يعرف مكان صيدء . ويفرق بين الصيد السمين و ( الطعم ) الذى يحمله الشص .. 
الصد السمين هو روسل وفيلقه . . ما فى ذلك شك ! 


ما هذا الو تتجومرى ! 

اجل. ما هذا المؤاتجؤمرى الذى جىء به من عالم النسبان فى جنوب الجاترا ليقهر 
روسل مارشال السحراء الافريقية واحد الدعاة الافذاذ فى ققة القواد الالمانين البواسل ؟ 
ان تقارير ادارة المخابرات السرية الالمانة تثمته بالتهور . وأسدقاءه ينونه بالساطة 
والتدين . والغساط الذين حت قادئه يقولون آنه يبعث فيهم أحانا الخوف الدديد . فهو 
لهم وخاسة ضساط أزكان المرب منهم ‏ بالطاعة العمباء » والدفة التى لا ترف 
الخملا » والنظام فى آشد قوالبه صرامة » النظام فى التفكير > فى غط المميشة » فى القنال . 


مو تجومرى عع 
ولا يذكرون أنه ابنسم لهم هرة » أو زعم أن ما صنعوه كان آكثر من الواجب المطلوب 


"ل مق فلو سر جين ديفي وو عقن ينظ ودين #قدن 
علهم فى كل شىه . رشحوا له مرة أحد الضاط وآثنوا على شحاعته وذكاله . فأمر 
باستدعاله الى خيمته , ولم يكد الضابط يلقى التحة المسكرية حتى بادرء مو تتجومرى 
بفوله : انك ضابطء كفه . ما فى ذلك شك . ولكتك لست كفثا لى ! اذهب لشانك 

عسكرى ( محترف ) بكل ممانى الكلمة . يميش فى اليش »© وللجش > ولا يسمح 
لنفسه بالتفكير الا فى اميش 

هو الاان فى السادسة والخمسين من عمره . والاس يحسبويه أسن من ذلك . وحخاصة 
عند النظر فى عبنيه اللتين تبدو علبهما آثار النمب . ولكن ضباطه يعرفون جيدا أنه لايرف 
الب 

خمس وثلائون سنة من هذه السنين السث والخمسين قشاها فى الحشن العامل لد 
تخرج فى كلية ساندهرست الحربية , ونال فى الخرب المثلمى الماضية وساما خطيرا علاوة 
على صليب الاستحقاق الفرنسى . وذكر فى التقارير الحربية اكثر من مرة . والشىء 
الوحيد الذى تمتم به من لهو الشساب هو الرياضة العنيفة ورخاصة لعبة ( الرجبى ) . أنا 
( الشاط الاجتماعى ) الذى يعرفه شاب الميش » والذى يحفل عادة بالشراب والنزل » 
فلم بسرفه مواتجومرى فط > بل هو يشمئز منه أشد الاشمتزاز ويراء حطة فى الخلق 
المسكرى 

ولند دهش أصدقاؤء وعارفو طاعه عند ما فاجأهم بزواجه فى عام /ا188 , لفد كان 
اذ ذاك فى الاربمين من عمره , وهى سن متقدمة للرواج . وكثيرا ما قالوا عنه بمد 
زيارانهم له فى منزله انه يديره ه بسلطة فارس من فرسان القرون الوسملى » 

وما رزق بمولود ذكر درس مشكلة ميلاده كأنها مسألة تعرش على هيثة اركان الحرب. 
وأخذ يصدر « أوامره اليوسة » فى مسائل تشذيته وتنشثته . . ولما سثل عن حاجته الى 
موود آخر قال : ان وقته لا يقسع لاكثر من مشسكلة واحدة 

وتوفبث زوجته عفب مرض عصير ,. فاحنتفى عن المجتمع الذى كان يعيش فبه عاما 
كاملا ليخفى حزنه عن عارفيه 

لا يدخن . ولا شرب الخمر . ولا يعرف للهواية ممئى . فقد ورث عن أببه الذى 
كان أسقفا فى نسمائيا الاستقامة واد والرصانة » وعن التفاليد الاسبرطية أخذ الحشونة 
والرجولة الخافية 

وعند عا هم بمنادرة مركز قبادته فى جئوب انجلئرا ليتولى فبادة اليش الثامن فى مصر » 
جع شساطه وفال ليم مودعا : أيها السادة . ان من عادتى أن أتلو فى الاتجبل كل يوم . 
فسى ألا تهملوا تلاوته 


كا الملال 


لا سمح حتى بالسمال 


وموتتجومرى يدو على أنه فى الدروس التى يلقبها على ضباط أركان حربه . فهو فى 
هذء الدروس خف أمامهم فى صلابة واستعلاء » وبدى من فنون الحرب ما شاءت له 
مواهبه ودراسته وتجاريه > ويعالج المسائل المقدة بتفكيرء المركز المنظم الهادىء » ذلا 
يحتاج لاختلاس النظر الى ما أعد من ثىء مكتوب 

وأول ما يجابه ضاطه بمجرد دخول حجرته أو خيمته لوحة كتب عليها : ممنوع 
التدخين , وشرع القائد فى درسه أو عرضه الحربى بمثل هذه الكلمات : أنا لا 1[ 
بالسمال أنثاء ماضرتى . من أجل ذلك امشحكم دقبقتين للسمال قبل الشسروع فى الكلام. . 
فاذا ما اتنهت الدقيفتان شرع يتكلم » حتى يقطم فى الكلام مرحلة طويلة > تصقبها دفيقتان 
أخريان ٠‏ للسمال » مرة أخرى .. والويل للذى يتجاسر على السمال فى غير هائين 
الدفقتين . . ان موتتجومرى ينصيه عن هيثة أركان حربه فى الال ! 

قد يقال : وما شأن السمال فى الكفاءة المسكرية 9 وهب أن الضابط اضطر الى السعال 
فى غير هذه الهدنة القصيرة . . ولكن موتتتجومرى لا يسمح بالسمال وكفى ‏ وهى نزعة 
(اسبرطة ) لها شلاتها عند جيع القواد 

والثىء الوحجد الذى يأخذء مونتجومرى بالبسير من الدعابة والمرج قبماته الكثير: , . 
وهو بسأل محدثه أكثر من مرة : ما رأيك فى فبعتى هذه ؟ وف البدان يحب أن يضم فوقه 
راسه فبمة استرالية كبيرة » أو « بريه » كالتى يلبسها السسال 

وهو رياشي عشيف . ويأمر ضاطه وجتوده بالرياضة . أسدر وهو فى انجلترا آأمرا 
بأن يجرى الضساط . ومنهم المسئون ‏ مرء فى العباحكل اسبوع مسافة ستة كبلومترات 
وكان هو يجرى فى طلبمتهم 

ولد كانت متابمته بوش روميل المتقهقرة فى المحراء ( رياضة ) عنفة من هذا القيل 


مإ 


- 3 . 1 
انركاد التنسالى لى +" عاما 
احتفل الاتحاد الاق المصرى بالميد المعريق انأسيه . وبهثه 
الناسبة نذكر أن النوشة الملية للمرأة الصرية ترجع إلى عهد حبد على 
الذابلاث » ونج ا امياعيل » وعنى بعلي اثثداة بأن أندأ لهذا 
الدرض ٠‏ الدرسة البة » 
وتطورت التهضة النائية » وانغذت لو جديداً عند ماهم اسم 
أمين يدعو الى حير للرأة للصرية . وكان أن تألفت أول جمية اقسيدات 
فى سنة 5 14 + وعى جمية الرفى الأدبى » ألنتها عدى هام شعراوى 
وقد ساعمت للرأة للصرية فى المرّكة الوطنية » مساغمة ضالة لها أثرها 
وخطرها ؛ ومن ثم أخذت الرأة تدرج فى خوض ميدان الحياة 
وما حاءث سنة 184177: حق ألفث اليدة هدىشمراوى «الأتحاد 
التاق ٠‏ واشتركت فى مؤمر الاحماد الثا ا#دول الذى عقد فى ذاك 
المام فى روما » وفى الؤأمرات الى عقدت بد نلك على توال النين 0١|‏ 
وقد ساحب الدوفيق أتمادنا التسائل منذ تأسن حت الآن » وتمبج 
فى تميق كثير من ببرنامه .. ولا بزال بوالل جهودء فى مالف تواحبى 
التفاط انان » لتسقيق 'أهدافه الامية » ورفع خآن الججسم اللصرى 


ع يي دي اين 707" 


صورة أعضاء وفد الاحماد السرى لحضور مؤكر الاتماد اناق الدولى فى سنة ؟ك؟ؤذا ررى عدى 
هام الثانية من اليين » وشفها رقت الآئمة حواء ادريس » والواققة إلى اليسار اليدة سيزا نبراوى 


الطيران الحربى فى ربع قرن 


من أبرز مشاهد الحرب القائمة أن لا غنى فلجيش اليرى من السلاح الجرى , فاذا أراد الجنود أن يزحفوا 
وبتقدموا سبلتهم أسراب: الطائرات ذف أهداف المدو» خسطم عواسلا» » وتقوض ماله » وندنتكتائبه » 
وإذا أرادوا أن ينسحبوا وبتراجعوا غملتهم سحائب من الطاثرات تدقع عنهم خطر بائرات الندو 
وعذه السلة الويقة بين اليش اليرى وسلاح الطيران من أم وجوء الحلاف ين الحرب الكيرى اثانية 
والمرب الكرى الأولى . فند ما لامث هذه فى سنة 1814 لم يكن فى بربطايا سرى عمراث قلي .ن 
الطائرات الضميغة » موزعة ين وحهات الميش والأسطول » إذ كانت بريطانيا لا تنمى. فى الدهر أ كثر من 
غينطائرة . قلا نبين رحال الحرب قى بريطاا أعمبة الطائرة فى التتال . ألدأوا فى أول أبريبل سنة 1914 
: حت طبرن الللاح الجرى الملكي ٠‏ الذي كان يدتمل 
نا 1400 نذاك على الفين وخسياثة طائرة 
وقد احتفل هنذا السلام فل أول'أبر 
سلة ١4141‏ باغفاء خمة رعمرن 
على إلعائه »ويشموه فى هذه النترة نموا عائلا 
فى عدد طائراته وراله ؛ فبلغ عدد طاثراته 
فى هنا البوم /اأخر؟؟ طائرة » وعدد 
رجاه للاعائة الف رحل 
وقصة السلاجالجوى الي بعطايطوال ربع 
القرن الاغىقسة تقدم مستمر وارتقاء مطرد 
فنى سئة 1951 لازت برهلابا يكالى 
ف الحرب الاشبة » الحنث بلاح الطيران الملكى البريطانى 2 شذدر #طيران , عند ما أدخلت فى طاثراتها 
قنبات من التطلوعات . وهذء صورة ثريق منهن , . ركان رولزدوس. وؤسنة؟5 ١‏ بدات 
. ايد ف سناعةطا ئرات سل بانية. داضم متراليوز , 
أما أم ملرازينالطائرات الإررطاية المابة» 
أى طراز سبطير وطراز هاريكينء فل يندا 
إلاقى ستة ١955‏ أى قبل «مبوليخ» - 
الووهددتفيها اللانيا يمرب بر بلانبا وحقالما 
واجتياحهم جبعاً نين اثثين اومع نكا 
فانهذء الطاثرات هىالنى أتقذت بربطاتبامن 
النزو أرسنة ١414+‏ . وقد ذكر الجراه 
الحرييون بمد التهاء ممركة بريطايا أن شلة 
المابا كانت ترى إلى معطم اللاح الجوى 
0ل جد ذا ١‏ البريطاى » ذا تم لها ذلك أمكنها أن فير 
والبوم تشبد كثلك منطومات فى سلاح الطيران ستلها وزوارقها كلة بالحنود واللاح الى 
الريطاق “واتارق ين مؤلاء وهؤلاء,طور الأزاء 67 ادلو اللريني د عن ان اليه 
على القوام وكثرة التطوعات المالبات الببيطال سبمجز حا عن الدفاع إذا لم نكن 


حيوون 


8 04 


3 0 


0 


وف الحرب الماضية » زر الك جورج الحاس وحدات سلاع الطبران 
الى الربطالى » وكانت هذه الزيثرة فى 5 أغطنى سنة ١914‏ 


, وكرت الأعوام » وقى ونبو سنة وءزار تالك جرر ج الخال سلاج لطيران الذي الرطال‎ ٠. 
١و1 وتحدث إلى الطبارين القن ماحم إلا أبناء لأرائك الطبارين الدين اربوا ألايا في سنة‎ 


هؤلاء م مليارو طاثرا تالأمسى,. 
فى الحرب الاضية . وقد أذنت 
هذء المورة فى سنة 1و١‏ 
فى فرلا وكانت المر بد أمايا 


ما أبمد النارق ين طيارات 
الأمس والرم » نهذء الثائرة 
الاتبليزية من أحدث وأترى 
ما أرجت الماع البريطاتبة » 
وعض من نرع : سيغار »* 
وعؤلاء #طباروها. والحرباليوم, 


ولا شك أن اتتصارات الريطانين الحاسمة فى ميدا افريقية ترجع الى حد بيد الى هذه المؤازرة القوبة 
التق قدمها السلاح الجوى الى الميش البرى 

ولا شك أن بريطانيا وان كانت قد تباطات فى التأهب فحرب قبل أن هوم قباتها » إلا أنها دأبت مد 
أزلت لل ميداتها على أن تموض ما فاتها بالاسراع فى إنناج اسلاج وثدرب الجود » ويدو هنا واشماً فى 
أمر السلاح الجوى البرطانى » » إذ عرفنا أن هذء الآلاف من الطائرات الق تطير البوم قوق أوز! فسطم 
مصانعها وتدك قواعدها » والقى تدوى أن سماء أنريغيا فتسقق السلقاء نصراً فى أثر. نصر ء والنى تمبى سننها 
ا 
تباوز الأتمين إلا بغليل » وكان منها فى بريطايا ١١٠٠‏ طائرة » وق سائر أرباء الأمبراطورية 214 طائرة 


من تقاليد الحرب البحرية الاغراق لا التسليم 


وتمت فى الحرب الماضية ثلاث سمارك بحرية 
كبرى» فى كوروئيل»وجزر ف ركلند «وجوتلد» 
وقد فقدت بريطائيا فى هذه المارك ست عشرة 
سفينة + وخسرت الاليا سس عثيرة سفينة عنها 
الات برارج كييرة ٠‏ ب«وجسيع هذه النن قد 
اغرلت » فلا عن سفن أغرى اعطبث عطيا 
كديا ٠‏ ولم بنج من بحاوتها سرى ضع مثات 
ييدما قتل اكثر من اثثى عثثر ألف رجل وجرح 
زهاء ألف وماثثى رجل ٠٠‏ ومع عذا كله فلم 
تؤسر سفيية واحدة 

ذلك ان من التفاليد المديدة فى المارك 
البسرية الا تسلم السفية مهما (احيط بها من 
جميع الجوائب ٠‏ ومهما كانت قرة السفن التى 
تحاريها ٠‏ ولكن هذه التقاليد لم تكن سمرواة 
تى الممارك البسرية القديية » ففى بهد /لسون 
مثلا كان عدد السفن الأسورة اكثر من عدد 
السفن المفرقة ٠‏ ولم يكن ربان السفيتة حبنداك 
برى غارا أو بأسا فى ان يسلم لمدوه اذا رأى 
أن لا فائدة من القاومة ٠‏ بل كثيرا ماكان الرباتٌ 
الضعيف بسسلءي وما زال اماءه عتسع للمقاومة 
والكفاح 

نفى ممركة بلسيون الكبرى , معركة الطرف 
الاغر التى حققت لبريطائيا السيادة البحرية الى 
يومنا هذا »2 لم يغرق من سقن فرنسا سفبئة 
واحدة + بينسا آثر هرون منها وكان عددها 
جميما ثلاثا وثلائين ان تسلم لنسفن الب ريطالية 
على ان البحارة البريطائيين عاووا فدمروا 
واحرترا سس هذه السفن الأسورة حين بدا 


فى ائناء الممركة أن الفرنسيين قد يشغلبون عليهم 
ويستردون منهم سنتهم 

ونى سمركة رأس ٠‏ ساات فنستت »© التى 
دارت فى سنة ١7919‏ أسر الاسطول البريطالى 
الؤلف من خسى عشرة سفيئة سبعا وعدرين 
سفيتة إسبائية ٠‏ ولم بكن نلسون حينذاك سوىي 
ربان احدى السفن ٠‏ ولكن سفينته وحدها 
أسرت سقيتين أسباليتين ٠‏ وفى نفس هلم 
السنة دارت ممركة بين البريطايين والهولعين 
وكان أسطول كل منهما يتألف من ست فشرة 
سفينة , ومم ذلك ققد أسر سبع من سائن 
البولديين ٠‏ بسا قبها سنيئة القائد المام. 

وكذلك كان الامر فى ممركة الارمادا الثى 
دارت ين امطول اليزابث مفكة بربطايا 
واسطول فيليث الثائى ملك اسيائيا ٠‏ ففى هذه 
المركة الكبرى لم تارق سفيئلة واحدة ٠‏ بينسا 
5 لات وعشرون سفيئة استرجم الاسيان 
اكثرها نتيجة بسضن اخطاء أرنكبها البحارة 
البربطانيون + ولكن الطبيمة كانت فى جاب 
بريطانيا » فهيت عراصاب هرجاء الغرفت صف 
الاسطورل الاسبانى 

وما يحنث للان الحرية يحدث للسنن 
التجارية ٠‏ فلا يعرف فى هذه الحرب القانة أو 
فى الحرب الاضية ان سنا تجاربة أسرت ؛بيدمه 
لا بسر يوم واحد لا ببطع فيه البحر كثيرا من 
هنم السفن المحملة بالمؤوبة وعروض التجارة ٠‏ 
اما فى الحروب الاضية فكان أسر عذده السفن 
مرا مألوفا . ففى سنة اهلا١‏ ء فى الناه 

لك 


لمانا 


الحلال 


المررب. النابليرية , كان اسطول يريطانى 
مؤلف من واحد وسبعين سفيلة سير متجها الل 
جزر الهند الشرقية , تأسرت منه السقن 
الفرنسية ثلانا وستبن ؛ وسكن إن 'تسمى المارك 
البحرية التى حدثث يبن نابلبون وثلسن «ممارك 
أسر السفن العبارية » ٠‏ فالقا: « كميتغلت » 
أسر بسفنه الانتنى عشرة قافلة فرنسية مؤلفة من 
'نسععدرة سفيئة بحسيها اسطولحربى من واحدة 
وعشرين سنينة ٠‏ واسعلول القائد « بينج »* 
وحده أسر الاثمائة سفينة فرنسية ٠‏ وهكذا كان 
أسر السفن مألوقا وميسورا » حتى إل الباخرة 
الاسيائية « عرميون » سامت لبض السفن 
البريطانية التى لاقنها دون ان" تطلق عليها قنبلة 
واحدة » وكان ذلك فى أول يوم خرجت فيه 
الى البحر 

با السبب تى ذلك ؛ ها السيبب فى لن 
البحارة القدماء كانوا لا يستحيون من التسليم, 
وفى أن البحارة الماسرين .يؤلرون الغرق على 
الاسر ٠1‏ ليس مرجع ذلك الى ان الممدئين 
اشجع قلبا واصلب عردا من الندماء + بل لان 
السفن الهديية كانت نسدم من الحشب لا من 
الحديد . ومن الغريب ان الخحشسب أتقدر على 
القاومة من الحديد الذى يشجر عند ما يصطدم 
به « طودبيد » أو تطقى مليه قتبلة 'ثقيلة ٠‏ ولهذا 
فان المدو يؤر اغراق السفيتة لاله أيسر واسهل 
بيساكان فى المانى يلتىشئة كبيرة فى اغراقها 
فيعمل للاحاطة بها حتىتكف عن القدالوتس ةسام 

عدا الى ان السان الندية كانت مسد فى 
سيرها على الصراع والربح ٠‏ سكس السفن 
المديتة التى يسيرها ربانها الى أية جهة يناه , 
ولهذا يسهل عليه أن بنجو من عدوه على كس 
سلفه النى كان اذا أحيط به لم يجد مناسا الا 
ان يسلم 

وقد كآن القواد والبحارة يكافأون بالمال , 
لا بالالقاب وحدها كما هو الال الآآن » اذة 
خرجوا من ممركة بخرية طافرين بسدد منالسفن 


الأسورة - ومن امثلة ذلك ها وقع فى سركة 
عافانا فى ستة؟ 75 ١‏ التى أسر فيها البرطائيورن 
النتى عشرة سفينة اسسبائية ».. فكرفى» قالد 
الاسطول سبلم 551؟؟١‏ جيه وعشر شلدات 
وسئة بنسات ٠+‏ وكرفىء كل يحار بثلالةجنبهات 
وارعة ضر علدا وئسمة وثلائة ارباع البتس 


أول « بالون » 
فى أوربا وق مصر 


اكثر الناس يذكر ان اول محاولة للطبران 
عى التى قام بها الاخوان الفرئسيان « رايت »* 
في اول القرن الحالى ٠‏ ولكن الراقع ان هذين 
الاخوين سبتهما الى الطبران اخوان ثرنسيان 
أخغران + عدا جوزيف والين موتسوللير , 
الندان اخمرعا فى سنة ١١+‏ اول بالرن ٠‏ 
وقد طار هذا البالون تمى حفلة من الحفلات 
البادخة التى كان يقييها لويس الرايم عدر , 
وكان ركاب البالون ٠٠‏ نمجة وبطة وديكا ؛ 

وكان هذا البالرن مجرد حفيبة من الجلد 
الرقيق مملوءة بالدخان + وملحفا بها مكان 
للركاب ٠‏ وقد أثارت هذه المحارلة اعجاب 
البازيسيين ‏ فأقبل بض اترياء فرئسا وسيداتها 
عل الاخوبن يطلبون اليهما صنع بالونات لهم 
ليرتهموا بها فى الجو إضم دقالق + وتم صنع 
هذه البالوئات واثيست حقلات شتى فى بارس 
وغيرعا من مدن فرسا + شوعدت لبها عله 
البالونات مرضمة فى الهواء برعة وجيزة عن 
الونت 

وذاعت هده البالوئات واصبحت من المشاهد 
الألوفة فى الخفلات الفرنسية الكبرى , فلما جاه 
نابليون الى مصر أراد العالم الكبسيائى الميكابيكى 
السهود « كونتئ' » ان يرى المصريين كيف 
يستطيم الفرنسيون ان يطيروا فى الهراء » وقد 
كان «دأب الفرئسيين ان يثقوا تثى روع أغل 
البلاد انهم بلفرا من الملم والحضارة ما بثولهم 


الم العام 


لهذا 


حق حكم مصر والسيطرة عل أهلها ٠‏ ديروى 
الحبرتى قصة عذء الحاولة نيقول : 

« وفى عشرين جسادى الدااية سنة +١؟؛‏ 
( يوافق 59" ترفمبر 94؟١‏ ) كتيوا مدة 
أوراق ملطبوعة والسقوعا بالاسواق مشيونها 
إنه في يوم الجمية حادى عشرينه قصدنا ان نطير 
مركبا يبركة ( ميدان') الازبكية فى الهواء 
بعيلة غرئساوية ٠‏ فكثر لبط الئاس فى هد1 
كمادنهم » فلما كان ذلك اليوم قبل العصر 
تجمع الئاس والكثير من الافرلج ليروا بلك 
السجيبة وكنت بجملتهم غرأيت قماشا على هيئة 
ألوبة على عسود قائم وو ملون احمر وايض 
وازرق على مثال دالرة الغربال وفى وسلطله 
سرجة بها فتيلة مسوسة يمض الادمان وتلك 
المسرجة مصلوبة بسلوك منحديد منها الىالدائرة 
وعى مشدودة ببكر واحبال + واطراف الاحبال 
بأبدى اناس قائبين بأسطسة البيوث القريبة منها 
قليا كان يمد الحيز بتحو ساغة أوقدوا تلك 
الفبلة نسمد وخاتها الى ذلك الفماش وملاء 
فاتشفخ فسار مثل الكرة + وطالب السغان السمره 
الى مركزء ٠‏ قام يبيد منفذا , تبيذبها سه الى 
العلو » فجذبرعا بتلك الاحبال مساعدة لها حنى 
ارتفت عن الارض ٠‏ لقطمرا لك الاحبال , 
تصمدت الى الجر مم الهواء ٠‏ فمشت هنبهة لملينة 
م قت طارتها بالائيلة وسفط ايضا ذلك 
القاثى وتثائر منها أوراق كثيرة من نسم 
الاوداق البصومة فليا حصل لها ذلك اتكسف 
لييهم لسقوطها ولم يعيين سحة ما قالوه من 
انها على عبن مركب نسير فى الهراء بسحكنة 
«مسترعة + وبجلس فيها اشار من الئاس » 


وبسافرون يها الى البلاد البميدة لكف الاغبارً 


وارسال المراسلات » بل ظهر انها مثل الطيارة 
الى يعملها !لفراشون فى المراسم والاقراج » 

عله غى قصة اول بالوثطار فى سماء عصر. 
أما أول طائرة بالممنى الحديث فهى التى صنعها 
المخترع الفرنسئن بلائز دى روزبير فى سلة 


وا ء وقد ارتهم بها الى الجو مدة اربع دقائق 
ونصف دقيقة 


أعمال التدمير 
وكف بمارسها ٠‏ الطابور الخامس » 


عانت امريكا فى الحرب الماضبة كثيرا من 
اعمال التسسير التى كان يقوم بها عيون ألانيا 
ومؤيهوها اللبثرن فى انحآاء البلاد ٠‏ وكان 
الموكئون بهدء الاصمال الرعيبة قد دربرا ممريبا 
علميا على وسائل التخريب ياستسمال المفرقماتك 
الكيسياوية أو باشعال الحرائق المروعة » حتى, 
ليقال ان ما خسرب الولابات المتسدة الامريكية 
نى داخل بلادها تيجة اعمال هؤلاء الدمرين 
أكثر مما خسرته فى مدان الحرب ذا» ٠‏ وذكر 
مثلا واحدا على علورة هذء الاعبال ٠‏ وهو ما 
حمث فى البوجيربى ملة 11أؤوا » فقد وقم 
الفجار غائلل فى عدة مشازن وفطارات مسلوءة 
بالسلاح والاخيرة 2 تقدر فيمتها بسسة ملايين 
من الجنبهات ٠‏ ومم ان عده القتق فى هذا 
الحادث لم بتجاوز ثلائة أفراد » الا ان عدد 
الجرحى كان كنيرا » كما كانت الخسائر المادية 
بامظة دا ٠‏ ربكقى ان تعلم أن الرجاج النبى 
تسعلم فى « مائهتان » وحدعا قدر ثمنه بثلاثمالة 
ألف جبه 

ومع أن سسيع يلاد المالم 'مالى فى اثناه 
الحرب كثيرا عن حوادث الندثير على , الا ان 
نصبب امريكا مها أكثر من تصبيب سائر 
الدول » لان هذا العمب يتألف من مجمرعة عن 
العناصر التمادية النساربة ٠‏ وحسبنا ان علم 
ان عن سكان الولابات المتحصدة ما يقرب عن 
عشرين مليون تسمة يتحدرون من عنسسر الالى. 
وخمسة أو ستة ملايين من سلالة ايطالية ٠‏ وان 
عدد الايطالبين فى مدينة ليوبورك وحدها اكثر 
من عدد سكان زوما ئاتها ٠‏ ومم ان اكثر 
غؤلاء ند لسوا وطئهم الاول وساروا لابعرفون 


يلها 


الحلال 


لهم وطنا غبر امربكا » وعم ان منهم عدوا كييرا 
ناوىه نظم الحكم الاسعبداوية التى اقامتها 
ة والنازية قى ايطاليا والمانيا ‏ الا ان 
منهم من تريعله يوطنه الاول روابيك الشعودر 
والماطنة 2 أو دوابط المصلحة والغرض ٠‏ فلا 
يتوانونعن القيام بسقاومة إعسالالاناجوالسلع 
فى امريكا التى ايف المورد الاول. الملناء للشاد 
واللغيرة 
ولهذا متى إمريكا عنابة خاسة بسقاوية 
مال التغبير هده ٠‏ رك وكلت أمر فكء 
القفاوية الى رجل من اشهر رجال المكومة 
الامريكية وهو « ادجار عوفر » مدير مكتب 
البحوث النالية » الذى اشتهر أمره فى مقاوءة 
عصابات اللصوص والمهربين الذي عانوا فى 
ارجاء امريكا دمرا طويلا ٠‏ وقد أصدر هرثر 
بحنا تناول فيه الوسائل الثى يلجأ اليها هؤلاء 
الدعرون + واممها وسيلةة الانفجار ووسيلة 
الحريق ٠‏ وأكثر حوادث الائفجار تمع فى السفن 
المعبلة بالجنوده والسسلاح والؤونة المرسلة الى 
ميادين الحرب ٠‏ وهو يحدث عن قنابل ممينة 
. وضع فى السفينة اثناء تعبثتها / ولا نتغجر إلا 
عند ما تبتعد السفينة من الشاطى» وتصير فى 
عرض الحيطل ٠‏ ومعامل العلماء جادة فى ابشكار 
الانواع النداكة من هذ القنابل » وى اجادة 
صنمها بحيث تكون صنيرة الحجم يسهل حبلها 
ودسها + اما حوادث الحريق فتقم عادة فى 
مصائع الالتاج الحريى > ويقوم بها نض من 
السال الذين تسخرهم ركى الاعداء ووعودعم 
وقد تصح هوف فى بحته رجال المسائع 
وربابئة السلن بأن يتحفظوا فى اختيار المهندسين 
والسال الدين بركل البهم أمر ادارة الاآلات 
والاشراف عليهما ٠‏ فيتستقوا من تاريغهم 
وماضيهم , وسمدوا عنهم الاشخاص التدين لد 
تستهويهم أموال المدو أو تسطنهم عليه ميولهم 
المامة . كما نصح بأن .يكون فى كل مصنع 
سكتب خاس للتجرى عن سيرة عماله ومديريه 


في الخارج ٠‏ وعمن يتصلون بهم من المارن 
والاسدناء » ومكذا ثرى ان الحرب الحدينةحرب 
عمقدة جدا » وان الدولة التى ثري كسبها لا 
سكن ان تركز جهدها فى هيدان الحرب , 
ونسى ميدانا أعم منه وهو ٠‏ اليدان المدلى » 
فى دور الصناعة والانتاج» بل ونىدور السكنى 
ذانها 
أحسن همل للمصبيين 

« من المسكن والميسور ان بوجه السسبى الى 
ان بكون سباسيا أو مصلحا » 

هذا هو رأى الدكتور جولد عملر استاذ 
علم الاجضساع فى جاممة ستافورد بأمريكا ٠‏ وهو 
لا بعنى ان من يريد أن بشتفل فى السياسة أو 
الاصلاح يجب ان يكون عسبيا + والا أصاء+ 
الاخفاق وأخطاء التوفيق ٠‏ بل يعلى ا نالاعصاب 
التهيجة كثيرا ما تساعد ساحبها على النجاح فى 
عذين الميدانين + رغم ما هو مروف من ان 
السيامى بجب ان يكون عادنا رزينا » بظهر 
غير ما ببطن » وبيثسم عند ما يجب أن يشب 
وان المصلح يجب ان يكرن التفكير رائده فى 
عمله » وان يكون عقله إشد لأثيرا فيه من عاطلته 

وقد بنى الاستاة رأيه هذا على دراسة شابلة 
فى آلاف من الائدية الاجصاعية / والهيئات 
السياسية » ومجامع السيدات ٠‏ ونقابات العمال 
وما الى ذلك من الجماعات + بقصد تعرف سمالة 
أعضائها الخلفية والعصبية » ويعبين عقدار ملاميتهم 
لا براولون من العمل ومدى تجاحهم فيه 

وهو يقول ان الاشخاص الذين ,شعرون 
بعجبزهم عن الهدوء والاستكانة فى أموزهم المامة 
وعن عجاراة الناس فى السؤون العامة » بسيب 
عش أعصابهم ونهيجها ٠‏ يتجهون غالبا الى 
احتراف السنيامة العامة » او القيام عمل عن 
أعمال الاصلاج الاجباعى , وكثبر| ما بوتقون 
الى بلوغ العاية فى عذدين السبيلين 


هزعة فرنسا فى نظ ركاني امجليزى 


خرجت الحرب بكثير من الكناب عن دائرة 
الادب الى دائرة السياسة ٠‏ قما يجوز للكتاب ‏ 
وهم قادة الناس ان.اعوؤهم القادة ‏ ان يسنزلوا 
الدنيا فى ابراجهم + بيسسا الحرب خض عن 
إحداث ونتائج لا بد 'ان نس كل عمب ٠‏ وكل 
أرد » فى صيم حيا» ‏ وتسن قبل ذلك كله 
الحياة «الفكربة خاما تزجيها الى الامام واما تلقى 
بها الى الوراء 

من مؤلاء الكتاب سوم رسهتموم ‏ أو موجهام 
كما اعتاد بض كنابدا ان يكتبوء ‏ كان مشفرها 
نيما عفى لادب القصة رما يعسل به , ولكيه 
خرج أغيرا .بكداب من هزبنة فرئسا التىشهدها 
بعببه » وتحدث فيها الى الساسة والتلدة والى 
الجسهرة والمامة » تيا بها مى صورة قالية , 
حثى ليقول : « ليس عجيبا ان مهرم فرئسا » 
وانسا كان يمد عجيبا حقا الا تهزم * 

بسط موم حال الشعب الفرسى قبل الحرب 
بسطا واشحا ٠‏ فالشباط الشيان كانوا بسودون 
من الميدان الى باريس أو الى مدنهم فى اجازات 
متصلة وهم يتساءلون ب لا فى عن بل فى 
العلن ‏ عا يحاربون فى سبيله » الهم سبيكونرن 
تحت حكم عطر كما هم الأأن «'فكل ها دونه 
ان يعيشرة خى هدوء ملناتين اأصالهم ومصالههم 
وهنا مأ سيكون عليه الائر ان جاء هتلر ‏ لمآ 
الامبراطورية / إما البحرية نلا بأس علييما , 
قان تر نسا شمب عشم «لاسكن ان يشهر روحه»! 
هذه حى الروح التى سرت فى لفرنسا / فتمئلك 
فى صورة هزيمة يوم ١ن‏ نزل جيشها الى البدان 


أما (سحاب الامرال والسائم ذكاتوايتشون 
« الصسال » أكثر مما يغضون « الامان » بل 
كائوا من صميم اللسهم يربدون الالمان ليصدوة 
عنهم ما تغيلوء من اشباح الشيرعية 

اما كبار الضباط فكان النرور يسلا" جوناتحهم 
لان الجهلٍ كان يشش فى رؤوسهم ٠‏ وعند ما 
أراد الضباط البولنديرن ائيفهسوهم ممنى المرب 
الخاطفة التى كانت سبب عزيية جيشهم ؛ وعندما 
أرذدوا أن ضوعم الوسائل الكنيلة بصد عدم 
المرب ٠‏ وردها فى تحور الالمان . قوبلوا 
عن القراد القرئسيين بباعراض كله ازدراء ٠‏ 
اما منار الضباط فما كانوا يدرون شيئا عن 
الحرب المديثة وما حدث فيها من نطور عظيم بين 
سلة 14 ؤا وسنة م١‏ 

يلما السمب فلم بكن بجهل السياسة جهلا ناما 
فحسب » بل كان مرئابا لى حكومنة » متشيككا 
فى جدوى الحرب ٠‏ شاعرا بأن الامر لا يليه 
كثيرا.٠‏ وكان كل فرد يستفد ان حكومة ريسا 
قائية عل إساس من الرشرة 

ولم سف هوم فى كتابه اى رسبل عا يستحقه 
من المقاب ٠‏ فتحدث عن خليلة ريئو » عدام د 
بودت + التى وفعت أصيعها فى شؤون الوزارة 
داكرهت رينو عل ان يجمل من بردوان وزيرة 
للخارجية » وأومنت عزيمته عند ما اجداحالجيش 
الالمانى أرض خرسا 

ولكن عوم مؤمن ,أن فرنسا قد افادت من 
هذه الهزية , أنلدة بمنتها سنا جديدا سرى 
روه فى تلوب آلاق وآلال من الفرنسيين - 


"4 


وهر قرق هذا جتفائل بالستغبل » واتق بأن 
الديموقراطية ستتتصر نصرا ساحقا » وائها 
ستحقق الأ مال الملقة عليها ‏ وهى الا يكون 
الشمب من طبقديئ ٠‏ اسداعما مسرفة فى الفنى 
والاخرى مسرقة فى الققر ٠‏ ثم عو يقول : 
< ان الدسرقراطية مسد على سائل الثره » 
محيايكونالفرد. مسسما يكو نمصيرالد يموقراملية 
إلى الاخداق » 
اريخ الرابع 
على انفاض الريخ اثثالك 

فارع اسم « روشنتج » لى أرجاء العالم خلال 
السنين الاخيرة ذبوءا كيرا » فان كتابه «مدار 
يتكلم  »‏ أو اه هتلر قال لى  »‏ قد ترجم الى 
اكثر . اللفات لأفيل عليه الملبة والساسة على 
السراه يقرلون آمال عتلر وبراءجه ؛ وعم بين 
حصدق ونكني ؛ حتى جاءت أحماث هذه الحرب 
تنبت كنيرا مما أورده روشدج ب وان كنا 
تلاحظ انه كثيرة ما يتكلم يلنة يتشللها الشوضس 
والابهام مسا يجملها مطاطة خسم لكل تأويل 
وتضير / كأنها ‏ مم 'المغالاة ‏ للنة العرهفين 
التى يسكن تفسيرعا على شتى الوجبوه ؛ 

عل ان هذه الشهرة التى نالها روش تنج 
إسدلت عليه ستارا من الفمرض الى يكاد يبلغ 
يد الحرافة ٠‏ بل إن من الناس من يصدق ما 
أذاعه بض الكتاب الآللا هن أن روشسج 
شخصية خرداية ابتكرها خصوم ألمانيا لينطنوها 
بأقوال لم تصدر عن عنظر يوما ما ٠‏ ولكنى 
أكتب هذا وبين يدى صورة فوتوغرائية لروشدنج 
الذى لم يكن من قبل نزؤله الى ميدان الكنابة 
والتأليف شخصا مشورا » بلكان رئيسا مجلس 
شوخ هازج ؛ نمكنه هذا الركز من !نيتصل 
بهغلر اتصالا وثيقا وان بغذ الى ما يدور بخلدء 
من آمال جسام وبرامج ضلحسة » وان ينشذ الى 
ما وراء السطح وللظور مز عيادىء وحقائق 


الملال 


وقد شط عنة الرجل الى التأليف فىالفترة 
الاخيرة للحرج من الكتب ما يجاوز أسابع اليد 
وكان آخرما أكتابه ٠‏ الثورة المعانظة » اللى 
خصه بأمرين : الاول عبا دعاء الى مؤازرة هتلر 
فى بغطية الاءر وعبا كان يدور في اذمانالالمان 
حينفاك هن مبادىه لا غبار عليها , حش اذا 
جاعت العصبة الملتفة حول هظر ضصسد مله 
الميادى» وتحول بها الى وسائل للتقديل والتدمير 
انفضى من حوله وتبرة من الدازية ب والثاتى 
عن للتهاج الذى يضمه. لاسلاح أمر .مايا النى 
أفسدتها المازية وبالتالى اسلاح شأن أوريا 
التى يسودها عبتلر بوسائل القتال والارهاب 

بقول روصتبع : « تسألوئى اذا كنت نازياة 
ذلك ان الدازية حركة شمبية فلا بد للسرء من 
أن يتدغل قيها , ويحاول توجيهها , حثى لك 
طريقا سويا ٠‏ واتى أعطيكم «كتالوجاء بالامال 
التى كنا نريد تحقيقها عن طريق المركة النازية 
التى ناسرناها © + وعنا يعرد روشتتج الى 
مبوضه وابهآمه حين يقول ان غدء الأمال عى : 
« التقليد بدلا من التحرير + التطور بدلا من 
التورة ٠‏ الحكومة الذائيةمكانالمكومة البيروتراطية 
التوسم والفسول «كان التركر والانحصار . 
التداوت والاختلاف بدلا من السائل والشابه ٠‏ 
الانجاء الناتي بدلا من التوجيه المكرمى . 
الفردية بدلا من المجموع ٠‏ اللكية بدلا من 
الاعصاد على دخل لمنسه الدولة ٠‏ البدأ السيحى 
بدلا من ثقافة التحرير » ٠‏ ولسنا تحمل مدا 
القموش الغريب الا على ان الرجل اما انه لريكن 
مخلصا واما كان مخدوعا ٠‏ خهو يقول انه لم 
بدر بخلدهم أن حسلة حتفر على الساعية سكن هن 
تصير أمربطا جديا يوما ما ١‏ انما عى ضرب من 
الدماية والاثارة ريشا يثولى الْحكمٍ ويثوب الى 
التؤدة والائزان + بدليل ان عتلر كان يتول 
هنا الكلام تفية على الماسسون عم اثنى كنت 
ماسويا » خلم يجد بأسا من مؤازر» لان هله 


الحرة القكرية 


لا 


الظامر بسكن النفلب عليها والناؤها بمد ان تؤنى 
ثمرتها 

هنا ليل روشدنج لتأيدء للدازية » وقد 
يكرن مغلسا ؛ وفد يكون وصوليا + أراه ان 
يركب الخصان السابق حتى بلغ به آل .يك 
يريد , ثأنه فى ذلك شأن فرن مجنبرج وفرن 
بان 

على انه فى الجزء اثثانى عن الكتاب يبدو اكثر 
وضوحا لاله اكثر اخلاصا ٠‏ ثهو لا فى انه لا 
يؤمن بالديسرقراطية ايسانا كلملا » وان كان 
غيم الآآن فى قلمة الدرسوقراطية ‏ اتجلثرا - 
لينامض منها -خصومها وعداتها ‏ واسا ما زؤل 
يجنح الى شىه من الحكم المطلق ٠‏ وهو يرى ان 
ائة ثورة منسمة النطاق خطيرة الآثار ب 
من سنين غى أوريا ٠‏ وتتتشسر.منها الى سسائر 
القارات ” وهى تمثل فى حركات يدو مها 
التداقض والتصادم ولكنها متجيمة كلها فىاتجاء 
واد يراد به تقيبر الحباة الاجصساءية القالة , 
تتمثل هذه التورة فى الاشتراكية الماركسية من 
ناحية + وفى الفاشستية والنازية عن ناحية 
وى لالبولسقية السيوعية من ناحية + ولكنسالح 
الانسائية يغضى بوتف مذي البار الجارف ٠‏ 
باحساة جميع هذه الحركات الثورية ٠‏ ولا يكون 
ذلك الا عن علريق الشرر: + ,النورة اللحافظة » 
النودة الكبرى التى تغضى عل جسيع الثورات ٠‏ 
ولكن ما علء الثورة ؟ « انها هى التى تيم 
«دسوقراطية مسيحية عل غرار جمهودية ويمار 
الالماية » 

ونظر» الى السب الالمانى تتاز بالفهم 
والادراك ٠‏ فهر وسلم ينيدا ان الالمان غير الانجليبز 
والامريكيين ٠‏ فاذا صلحث الديموقراطية للطلنة 
لهؤلاء ٠‏ فان الالمان لى حاجة الى ديموقراطة 
تحد حتها زعامة .. ولكلدها زعامة «عرية رزيعة 
لا زعامة مسرفة هوجاء 


البحر الايض امتوسط 
لال لودفيج 

هذا كتاب ثان يكتبه اميل لودفيج عن البحر 
شعربا رالما عن مشاهد هذا البحر 2 عدن 
فيه عن الحضارة المربقة فى مدن ايطاليا , 
والجلال التليد فى جبال الاولمب + والاسواق 
الحاشدة قى أحباء الاستانة » والحياة الجديدة فى 
تل أبيب + وما الى ذلك من مرافق الحياة على 
شواطىء هذا البحر الحالد خلود العاريغ ٠‏ ولكيه 
اليوم يكتب عن البحر الاببض المتوسط كتابة 
المؤرخ المبدع + أو على الإصح ٠‏ كتاية « منشىء 
السير » المفشن ٠‏ فكيا تتصور : النيل * بطلا من 
ابطال التاريخ + له عاض وحياة » وله آثار 
واصال ؛ تكذلك تتسور فى كتابه الجديد 
« البحر الاييفى ٠‏ بللا ماش آلاف السنئ , 
وكتب الجزه الأكبر من سفر الحضارة ٠‏ فراج 
بقص على قراله سيرة هذا البطل مندذ جرت فيه 
سفن الفيديقيين الى ان عاتت فى جوالبه وحلقت 
فى سساله سقائن الحرب وطائرانها 

بيدأ الكعاب بسصهيد لا علاقة له بالتاريخ 
يصف فيه سمات هذا البحر الذى تثيله اانا ٠‏ 
وعده عى اللريقة التى اتبمها لودقيج في (نساء 
بض ه سيره > اذ يبدأ بوصف سمات المترجم 
وملابحه + ليسحيط منها صورة لمقله ومزابه ٠‏ 
ويبلغ اسلوب لودئيج الشعرى في هذا النسل 
مابجمله شبيها بسساتهذ! البسر الرالمةرمشاعده 
الخلابة 

ثم عرض “تاربخ البحر عصيرا فمسيرا ٠‏ وهر 
فى هذا يبتكر فنا جديدا فى كتابة التاريخ , 
فهو لا يعرض ما جرى على شواط» من الاحدان 
والوتائع » ولا ما قام فى ارجانها من الا'ثار 
والاعمال ٠‏ وانما عو عرض الشعوب التى عات 


اذا 


الحلال 


على جوانيه , مسطدية إسضها ببشى ٠»‏ زيصارنة 
بها مع يعض + مخالا عذء الشسعوب الى طبقاتها 
المتنازعة الصارعة + كأنسا كل طبقة منها نمثل 
نزعة من رعات الانسان الثى نوجه الى اليمين 
تارة والى اليسار أخرى 

وهو فى الداء هذا العرقى يتندث عنالعرامل 
النى اثرت فى تاريخ الالسان وكولت حضارته ٠‏ 
حتى اذا وصل الى السسر الحاشضر , تفثك فى 
زماء مائة صفحة عن سياسة العالم فى السنين 
الاخيرة » وما أدت اليه من جمل هذا البحر 
الذى كان المامل الاول فى بناء حضارة العالم 
وتدعيمها ال مسرح رعيب من مسارح القتال ' 

وثرى فى هذا الفصل أن لودفيج خرج ممن 
رأيه السابق فى موسوليئى ٠‏ فطانما مجه ههّا 


الرجل وائتى علىاخلاقه وصنات» ٠‏ واشاد بأعباله 
وسياسته » ولكله عنا يتكر رأبه السابق الذى 
اثبتت الاحداث الاخيرة خطأء » وببين كيف ان 
الظام الديكتاتورى يجرف اصسابه برأتوفهم 
الى مهاوى الخطأ والاخناق 

وبهم قراء العربية من عذا الكداب بوجهخاص 
ما كتبه عن ٠‏ قرة الاسلام ووحدته » ؛ ققد أكد 
لودقيج فى كتابه انل : السالم الاسلامى حقق من 
شروب الائعاد الوئيق ما لم يستطم العالم 
المسيحي ان يحقق مثله ٠‏ وهو يرى ان الفرقة 
البسيطة الى حدثت بين العرب والترك فى الداء 
الحرب الماضية وفى اعقابها لا سكن ان تؤئر 
فى هذه الوسيدة الوئيقة التى جمعت بين الدمبين 
المسلميل آلف عام 


الحركة الثقافية فى روسيا 
ورد عنا بس أرقام عن تطور الحركة الثقانية فى روسيا شلال السنين الثلاثين الاخيرة * 


سلة 1ؤ١ا‏ 


ععخر؟١ا‏ لالنزءو؟ 


مسلة ٠4و١١‏ 


سلنة من الجرائد البومية 
٠‏ لسخة من الكتب 

جاسمة وكلية 

طالب جامعى 

تلمية ابعدالى وثائرى 
طميذ فى المدارس الفتبة 
مسراحا 

ناويا 

مكتبة 


ولا غرابة فى هذا إذا ذكرنا ان روسيا 'ثنفق على الشؤون الثفانية والاجماعية ستويا 4؛ ألف 


مليون دوبل + 


أى ما يقرب من ربع ميزائية الدولة الثى بلنت فى سنة ١441١‏ حوال 15؟ ألف 


مليون روبل / وكذلك اذا ذكرنا ان الجيرش الررسية الضغنة ٠‏ ومصاسها الحرية الهاللة » 
وممداتها المغتلية من مداقع ودبابات وسيارات وطائرات وذخائر لا تزيد نققاتها كثيرا عن ثنقات 
الشؤون الثفائية والاجصماعية اذ تيلخ ننقاتها ستويا حوالى 7١‏ ألف مليون دوبل 


١ 3‏ وا ( 
نطقت تاد سس عط ناهد .له 
الايماهات الحديثة فى التربية 


مكتبة ومطبعة عيسى البابى الحلبى 
عدد صليدالة اذ؟ 

تسداندا فى المدد الماضى من ٠‏ الهلال * من 
كناب أصدره الاستاذ محمد عطبة الابراتى فى 
٠‏ روح التربية والمليم » ضمنه مسيرعة من 
أحدث الأراء والنظريات التى بسكن الالتفاع 
بها فى مسائل التربية والتمليم » ويسهل تطبيتها 
فى مدارسنا الصربة ٠‏ وبسرنا اق تحيبى فىهدذا 
المدد شاط الاستاذ ومجهرده مرة أخرى » اذ 
اصدر كتابا جديدا عن « الاتجاهات الحديثة فى 
الترية » ضسنه' خلاصة. دراسة وافية لسؤون 
التربية : النظرية والنتجريبية والمياية 

وقد قيل ان عدا المعصر هو عصر الثريية ٠‏ 
فان التجارب التى دور فى هذا الميدان ليست 
أفل ٠‏ فى مندارها ولا فى أهميتها , م نالتجارب 
التى دور فى أى ميدان من هيسادين العلم 
والنضاط + بل له قيل ان امريكا ليست الا 
ممملا من ممامل الثر بية » تخرج كل يرم نظريات 
ومبادىء جديدة فى نتشئة الطلقل وثربينه وصليية 
رال هذا الجهد المظليم الذى يترائز عليه آلاف 
من كثاب امريكا ومفكريها ومدرسيها عو السر 
فى قرة عذا الشمب المظيم ويروزه فى جميع 
عرانق الحياة 

ومم هذا كله فآن المؤلفات العربية فى مسائل 
التسليم والتريية قليلة جدا + لا نفى بساجة 
الدرسين وبقية الادباء ٠‏ ولهة! ترى. ان الاسفاذ 
الابرائتى سد سؤلنا» هذه حساجة مابة الى 
انساء ابنائنا وثلاميذنا ع ىأحدث الكل فى التربية 


والتعليم + اذ هر بشخير من هذه الكل والاتيداهات 
ما يلائم حيائنا التعليية 

فسن الوضوعات الثى عالجها هذا الكتاب فى 
شرج وإفاهشة + التعليم الفردى, وطرقاسي دكار 
الدروس » وتنظيم أوقات الفرالح , والنامج 
الدراسية واخيار المواد ٠‏ والمقربة المدرسية , 
والكتبات والتاحف الدرسية ؛ والؤتمرات 
السليمية + والحكم الذائى فى المدرسة والنظام 
المدرسى + تم طرق الادارة المدرسية 

رعر ند الى جانب ذلك كلائة فصول طوال 
يشرح فبها طرق«تتسورى» ودكرول؛ ودلتون» 
شرحا دقيقا مستنيضا ؛ بيدا بالامثلة والوتالم,» 
مما بدل على ثنالة عمينة » واظرة سديدة + لى 
شؤون السليم التى درسها ومارسها طويلا 


للاستاذ عزيز -خايكى بك 
الطبية المصرية ٠‏ عدد عفساته مغ 
كتاب «اسكندر الأكير» هر المؤل ف الثلائون 
من مؤلفات الاسناذ هزير خانكى بك الت ىكتاولت 
كثمرا من البحوث القائونية والالبة والتاريغية 
والاجصاعية 2» فى صورة تجمع بين دقة البحثك 
وسمة الاطلاع وحسين العرض والبيان 
ومؤضوع عذا الكتاب ممتع ثائق ٠‏ ققد 
بل االاسكتدر عو أكمل اسان عرقه التاريخ» 
لفيه اجعيع جمال الجسم وتألق المقل وضوج 
السعور ٠‏ وان كان ثمة من الكتاب من انكر 
عليه ذلك ٠‏ مثل الكاتب الاتيليزى ويلز الذى 
صورء فى كنابه عن تاريخ المالم صورة فيعة 
تبدو فيها النزوات الجاممة والشهرات الررضة 
على ان حياله الحائلة بالمروب الت ىاجتاحت المالم 


يكنا 


الملال 


المروف حينذاك » وبالاعبال التى علدت آثارها 
وتتالجها على مر الدعور ؛ والثى انتهت تى 
زبعائها كانها الشهاب الثاقب الذى تألق فى 
كيد المساء ثم هوى مجترنا فى الفضاء ‏ هذء 
الحباة تلد قراءتها وتفيد دراستها الى أبيد مدى 
وقد وفق الؤلنت فى عرض هلء الحياة عرضا 
جميلا + فتحدث عن والد الاسكدر فيليب , 
وعن استاقه ارسسطو ٠‏ ثم حرويه فى فارس 
وسورية ومصر والهئد + وبعد ان صل الحديث 
فى غزوا» الحرية تحدث عن ختوحا» الملمية 
وما كان لها من أثر عظيم فى حضارة العسر 
القديم , ثم تسدك عن وفاته واتقراض أسيرئه 
واتحلال امبر اطوريته 
والكتاب الى هذا كله مطبرع طبما جيدا , 
ومحلى بكثير من الصورر 
روزفلت 
للاستاذة فؤاد سروف 

مطبمة المارف + هدد متحانه ؟١)؟‏ من 
٠‏ الاسباذ فؤاه سروف لى مندمة كتابدا الذبن 
أجادوا اتشاء « السير » » ققد ترجم لمكثير من 
الملماء والخترعين والرحالة والكسدين » فجمعم 
فبما كب يبن الفائدة يجنيها النارى» من حياة 
مؤلاء الاعلام وأنارهم , وبين التمة لليسها 
الفارى< فيا امتازت به هذه الكتابة من طرانة 
والام ٠‏ وكذلك ترجم الاسداذ لاثنين من زعماه 
العالم السياسيين هما #سرشل وروزفلت ٠‏ فكان 
فى ترجمته لهما لا يقتع بأن يقدم لقارثه حياة 
الرجل وبا حفلت به عن أصال وآثار + بل 
بعلوى فى الناببا الترجمة دراسة والية لكثير من 
شاكل المالم فىالسياسة والاجساع والاقتصاد 

فنى هذا الكتاب الشسين الذى أصدره عن 
الرئيس روذفلت / تقرأ تاريع حياة الرجل 
مدروسة دراسة سيكلوجية دقيقة » فيعسدث عن 
سلالته واسلانه ويقرر أثر الوراثة فى صفاه, 


ويتحسث عن زوجته وزواجه ويغدد ائر الاسرة 
فى حيا» + ثم ينتقل الى الحديث عن الشسنطر 
الاول من حياة روزفلت السياسية حيث شارك 
فى سياسة امربكا ابان الحرب الاضية » نتدرن 
منه شيا كثيرا عن سياسة ولسن وعصبة الام 
التى اشأما واعتزال امربكا شؤون العالم 
حينذ!ك 


ثم يتحيدث بعد ذلك عن مرضش روؤفلت 
وآثاره التى تبدت حينسا عاد الى المياة الثامة 
ريسا للرلابات المسمدة 

بويسقد الفسل الرابع من الكتاب على « نظام 
التوزيع الجديه » + وما يتضمته من ميادىه 
وتواعد تسد فى مقدمة ما شهده المالم الحديثع 
عن ضروب الاصلاح الاجماعى والاقتصادى 

أما النصل الاخير فهر عن سياسة امريكا 
الحارجية وما تتغنء من قاعدة سياسة الجار 
الطيب + ثم كيف تحولت هذء القاعدة فخرجت 
بأمريكا من سياسة العزلة الى سياسة الاقراض 
واتتأجير » ثم الى الحرب ٠‏ وبخم كنابه بهذا 
البرئامج الذى تصده ابريكا للستغبل » كى 
تجمل الحياة القادسة آمن وأرغى من المياة 
الفالية 


صوت بارس 
للدكتور طه حسين بك 

مطبمة العارف + عدد صلحاته 4 ؟ ١‏ 

قدم الدكتور عله حسين بك لتراء العربية 
هذه القصص الدئيلية العى يتشيرها من آثار 
كبار أدياء المسرح الفرنى + ولخحسها وثالتها 
بأسلوبه الرقيق ٠‏ وقد طالع له قراء ه الهلال » 
مذ سنين طاللة من مذه القصص الني كان 
بتخيرها من روائمع الادب الفرئسى الحديث , 
فتبينوا ما كان يأخذ نلسه به فى تقديمها » من 
عرض دقيق شائق لحوادثها واشخاسها ٠‏ ومن 
ايضاح ممتم لها ترمى اليه من الميرة والمفزى 


الكتب الجديدة 


لذذا 


وهذا الكتاب الجديد عو مجموعة من هذه 
القصص التسئيلية والروائية التيتخيرها الدكتور 
عله حسين. عن بسض نابم الادب الفرنى اللمماصر 
ليقدم لقراء العربية و«تاديها ساذج من هذا 
اللون الادبى الذئ ما نزال فيه فى دور النائىء 
الاذج ؛ برغم أنه مر اللون الذى يمر الادب 
النربى جميمه ويحجب عن البين .سائر ألوانه 
الاخرى / ثم عو تغبر من هذه النماذج احفلها 
بالدراسة النفسية أو الدرامة الاجساعية , 
فيهبى» لنارثها ان يفيد عبدا كيرا الى جاب 
ما بشعر به من الممة 

النقذة وحفلة شاى 
للاستاذ محمود تيمور 

دار الكتب الاملية ٠‏ عدد صفحا»ه ١.١‏ 

بصم هذا الكتاب مسرحيتين للقصصى الكيير 
الاستاذ محمرد تيمور ٠‏ أولاهما وهى اللقلة 
مسرحية نازيخية دور حرادانها لى عصر الالبك 
هنانيتهما » وهى حفلة شاى + مسرحية اجصاعية 
تتناول سضى شؤون المجيع المسرى 

وقد عالج الاستاذ يسور ألوانا شتى من 
الادب + كان فى سضها رائدا ميتكرا , وكان 
فى بعضها مبدعا مجيدا ٠‏ وقد أجاد كدابة النمة 
المسرية التسسيرة اجادة دعو ال الاعياب 
والتقدير » سواء فى غنها واسلوبها ٠‏ أو فى 
موضوعها وبرماها ٠‏ وكذلك ساهم فى الادب 
للسرحى بما انأ منتسثيليات تاربشية واجصاعية 
كتب رسسضها بالمامية وبسضها باللنة المريية . 
ذلك اله اصرف الى تنقية الادب المصرى بهذه 
الالوان الشدلفة من الاقاسيص والسروابات 
والسرحيات / التى يمكن ان مد تمااج علبية 
يتتدى بها اليل الناغىء من ادبالدا القصصيين» 
لا تحفل به من آراء اجساعبة » ومن درامة 
لقسية 2 وما نبناز به من إبساطة وسهولة فى 
التأليف والمبارة 


وكدابه هذا «صدر ستدمة وجيزة عن «حبرة 
الادبب ٠»‏ , أبان فيها ما بعترض الاديب المصرى 
الماسر من ألوان الميرة والترده حين ينثىء* 
أدبه فى وفت لم نسين فيه اعداف الادب وكا 
#ترسيد لنته ٠‏ كيقول إن حول الاديب المصسرى 
« مذاهب شتى يجرب منها ما يظله الارئق » 
حتى اذا بين له خلاق ما غلن ؛ عاد الى مذعب 
كان ياباه ٠‏ وهر لا يدرى : ايقتصر على الثرات 
العربى » بنترف منه ويطبع الكلام على رازه 
أم يقبل على الجديد الستحدن من ألوان الادب 
فى الغرب ؟ وتراء يزثر فى كتابته النصحى 
مرة + وسطف عل اللية الدارجة مرة ٠‏ وبتوسيطل 
لى الامر فيخلط ييتهما مرة ثالية » 

على أن الادب الذى ببشم ئنسه مؤوئة انشاء 
شنى شروب الادب » ومؤونة انشاذ سن ىأساليب 
الكتابة ٠‏ جدير حقا بأن يظئر من قراء المريية 
جميما بما هو أعله من الثناء والتقدير 

أوراق 
للاستاذ منير المجلالى 

سطيعة القيس شق ٠‏ عدد صنساته 8م١٠‏ 
هده مجموعة فالات وخطب فى المياسة 
والادب والاجتباع انشأها الاستاذ مثير السببلاتى 
وذير الشؤون الاجساعبة السدورية 

وتجيع هذء الغصول والخطب صلة واحدة + 
همى صفة الرجل العربى الممن بوطنه الاصفر 
سورية » ووطنه الأكبر المالم الربى . فكل 
ما يكتب يرما يطب نداء الى قومه عامة . وال 
الشباب منهم خاصة + أن بنهضوا ويتسدوا 
لبحتقوا لهذا الوطن العربى آماله فى الوحدة 
والحية 

يبدأ الكتاب سقال عنوانه ه من نحن » 
ييوجه فيه الكلام الشمرى الصادق إلى الشبياب 
كي يؤدوا واجبهم قبل وطنهم فيشرا كل ثى.. 
ويحولوا كل شىه / وتهذوا لاافسهم هذا 


ل يكوا 


الحلال 


بيبببببببب | آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ سس سس يي يي يي 


العمار ؛ « اليوم لا بباح لرجل أن ينام » 

ثم يري فى ه عبرا» © إسض زعماء الرب 
وشهدالهم مثل غازى ملك العراق ٠‏ وابراهيم 
عنالو » وشهداء يررث 

لم يتتقل الى الادب والتقد فيتسمث ليهما 
حديث الرجل الذى وعىالادبين المريىوالفرسى 
جيدا + قيبحث فى الشعر الرمزى » وفن القصة» 
والرراية والفلسنة » وشوقى والعروبة » وشيل 
وجوسداف كان والبير سامان / ويتدم للقارىء 
ثثلانا من قصصه جيدة الاسلوب رقيعة المترى » 
ويل ذلك سض خطبه ومحاضراته التى القاها 
فى بسضص الناسبات الوطنية والاجاعية الهمة 

ومن أمعم ما فى الكتاب هذه الاحاديث التى 
عتدها / أو تخيلها » مع املك فيصل وسمد 
زهلول ونوزى العرى وتيودو هرزل + وفيها 
عرض «شاكل البلاد المرية عرضا جميلا 

وبخم الكداب بصور لبضى رجال العرب 
البارزين » ثم عدة خصول قيمة فى مسالل القومية 
المريية > نيدعو الى وجدة الشمب العربى الكبير 
ويفند ما يقال انكارا؛ لهذه الرحدة 

واسلوب الكناب اسلوب شعرى رقيق » 
فيه حماسة المؤمن يقوله » وحرارة امخض لوطية 


الممبادر عن رى المراق 
للدكتور امد سوسة 

سلبمة الحكومة بنداد ٠‏ عدد سلسايه ..؟ 

« شمرت وأنا أمارس دراسة شؤون الرى 
فى المراق بالحاجة الملحة إلى سجل يضم كافة 
المسادر التى تسلق بأمور الرى (أى بيبليوغرالى 
حول الموشضوع ) ٠٠‏ 

« وقد سلكت فى ترتيب المراجع على الشكل 
الا تى مراعيا فى تنظيمها التسلسل الزمتى .: 

١‏ القسم الاول ‏ ويحتوى عل التقارير 
والتسرات المأمة عن شؤون رى المراق 


؟ .. القسم الثاتى .. ويحتوى هل نشراك 
دائرة الرى الننية 

؟ ب القسم الثالثك . وبحتوى'ملى مذكران 
مجلسى الثواب والاعيان حول مشروع التكاران 

1 س القسم الرابع ‏ ويشستمل عل تاليف 
الرحالة والباحتين وفيرصيا من الراجع الماءة 

٠‏ ب القسم الخامس ويشستمل عل المراجم 
الداريشية والحراتية » 

هذا ما ذكره الؤلف فى متدمة كتابه الذى 
يدل ولا شك هلى ان صاحبه قد بذل جهدا كييرا 
فى جسم ما يملق بسؤون الرى من تقارير , 
وترتبيها وتبريها » مضيفا اليها ما حصل هليه 
من تجارب وسارفٍ خاصة فى اثناه عله بدائرغ 
الرى ستين طوبلة 

واشلامة إن هذا الكتاب هو أحد الؤلفات 
التى يشم الانسان منها « رائحة المرق » الذى 
بذل فى جسم اساليده وتلخيص تقاريرء وريب 


أبرابه 
أحاديت تاريخية 
بقلم « بنت بطوطة » 
مطيمة حلبى بدمتهود #دد صلحالة 4و١‏ 
بتأئف هذا الكناب من سيمة أحاديث تسناول 
تواحى شتى فى التاريخ الاسلامى 
اسم « بدث بطلرطلة » » مالج هلم الوشوعات 
ممالجة سترج ليها التسقيق التاريشى بالاتجاء 
الأدبى » فجاءت فصول كتابها اشبه بالقصص 
التاريخية 
وقد كتب على غلاف الكتاب ما ينهم منه ان 
الكتاب ألف بالفرتسية وقام بشرجبه الى العربية 
فوءن:٠‏ » ومع إن اسلوب المترجم سهل وجزل 
الا اننا. تأخذ عليه انه لم يصدر الكتاب بكلمة 
عرف منها مؤلبة الكتاب ٠‏ ولم يذيله بفهرس 


كتاب الشمر لارسطو 


( ينداد ‏ العراق ) قارى» 

هل ترجم كتاب. الشفر لارسطر الى اللنة 
الرية ؛؟ 

( الهلال ) كتب الدكترر لله حسين بكسقدمة 


لكاب نقد النثر لفدامة بن جمفر 'تحدث ليها عن , 


أثر اليوئان فى البيان العربى ٠‏ فذكر ما كان 
لكدابى « الخطاءة » و « الشمر * لارسطر من 
أثر فى أقوال النقاد والادباء العرب 

وبئول فى هله المقدمة ان كباب الشمر هذا 
ترجمه يونس بن متى فى القرن الرابع » ولكن 
أحدا لم يفهمه عل الاطلاق ٠‏ اما الكتاب الذى 
فهيه النقاد العرب وطبقوا عض اظرباته فى 
الادب فهو كناب « الخطابة » وعل الاخص القسم 
الخاس منه ٠‏ بالمبارة » 

وقد تناول ابن .رشد » ثم ابن سينا » قيما 


بيد شرح هذين الكتايين ٠‏ ولكن ابن رشيد ‏ 
كما يقول الدكتور طه . لم يقهم بعائى ارسطر 
تعرثها جهد استطاعته ٠‏ « قد تأل ائفسنا 


وئحن تغرأ ابن رشد عن سبب عذا التحريفء 
أهر نصرر الفيلسوف القرطبى ٠‏ أم فسساه 
ترجة ٠‏ الخطابة » و « العمر » .١‏ لا خك ان 
ابن دهد لم ينهم على أفل دير كناب المطابة 
لان ترجمة هذا الكتاب صحيحة بقدد الامكان 
ومن السصلاع قراءة متدار مالع منها , على نا 
فى ذلك من الشلة + في لسخة من ترجية 
« الارغائرن »*مسفرظة بالكتبة الاعلية بارس 
حت رقم 745 مخطوطان شرتية ٠٠+‏ عذء 
الترجة سيدة جدا عن ان عوسف بالتسريف 
والسقم » وان كانت متقولة عن ترجمة سربائية»ه 


انا ابن رثيد ققد < نهم كتاب الخطابة فهبا 
لا بأس بم وقد حلله فى « الشفاء » تمسليلا دتيقا 
وشديد القرب من الاسل » ٠‏ عل أن اين سيئا 
لم بجد فهم كتاب الشمر « وكثيرا ها يكرن 
تسليله جرد لفو لا مملى له + قالثراجيدى عندء 
مي الدديح , والكوميدى عى الهجاء » والللسة 
عى الادب ٠‏ أما الامثال والاعلام والللاحظات 
الدفيقة الى يلاحظها ارسطاطاليس علقما يسيز 
به كل نوع من انواع الشعر فابن سيدا يخلط 
ينها خلطا شيما » 

ويسكن لكقارى: العربى إن يبد ملخصا وانيا 
لكداب الشعر فى كتاب « قراعد التقد الادبى * 
الذى ترجبه الدكتور محيد عرض محمد عن 
ابر كرمبى استاذ الادب الانجليزى بجاممة لبدن, 
ققد حص أحد فصول الكناب بشسرح آراء ازسطو 
قى الشمر + وى فى جملتها ‏ اصح ماكتب 
فى هذا الموضوع من مبادى» عامة 

٠. 
تاريخ الفار‎ 

( اسيوط ‏ عصر ) + م* 

هل نشأت النثران فى متطلقة سمينة اشرت 
منها الى سائر الناطق / أم هل وجد النأر فى 
جميع قارات المالم مرة واحدة ؛ وما همي اكثر 
المناطق تعرضا لاخطار الامراس الثى بنشرها 
عذا الحيوان ؟ 

( الهلال ) لا توجد الآآن مطنة على سطع 
الارشى عنالية من النثران » سوى المناطقالفطيية 
التن لا نستطيع ان عيش وسظ للرجها ٠‏ ولكن 
اوربا لم تسرف هذا الميوان الا فى عصى متأخرء 
أى مند سيعة ترون فى اثناء الحروب الصليبية 
حيث حملت سفن الصلبييين عدا الحيوان الى 


يمارا 


أوربا ٠‏ ويفول بس الؤرخين ان هذا مو أسوأ 
تالح الحروب السلييبة ٠‏ اذا عرفنا السنائج 
الحطيرة النى ترتيت على انسياب الفثران ال 
أوربا ؛ ومنها الى سائر ارجاء العالم ٠‏ وقد 
وضم الكاب الفرتى «٠‏ البرت كولنات »كتابا 
عنوا» « الاربنة وه را تحدث عن وياء 
الطاعون الدى خرء الفار فى اوريا عدة مران: 
فى العصور الوسعى + ثم فى القرن السادس 
عشر » لم قى اثناء حروب الثلاثين سنة » ثم 
فى الارن السابع عشر 

ويقول فى هذا الكتاب إن الفأر الذى اتساب 
من السرق الادثى خلال الحروب الصليبية اسود 
اللون ‏ ولكن عناك لأرا اشد منه خطر! هو 
الفأر البنى ٠‏ الذى سلل الى أوربا فى القرن 
النامن عشر , واقدا من مننوليا أو من آسيا 
الرسعلى ٠‏ يفال اله زخف على أوربا عابرا 
نهر النوجا اثر الزلازل التى وقمت فى نلك 
الناطق فى سحة ٠ ١7919‏ وقد عاث هذا الفار 
قى كل ركن من اركان غارة أوربا , ثم عبر 
فى سلة ١717+‏ هلى ظهر إحدى السفن الذاعية 
الى امريكا حيث اننشرت أسرابه فى قارئيها 


انتضارا عربعا 
وفى وسع النآر ان يتأقلم وفق كل مناخ 
:يعيش عل كل طمام ٠‏ وقراء الفأر خير مأوى 


للبراقيث التى تنقل أخطر وباء وهو الطاعون. 
ولهذا نقد خرب الفار كثيرا من مناطق أوريا 
بما نشرء بين أملها من اوبئة نتاكة ٠‏ بل لهذ 
أعب هذا الميو ان الضثيل دودا خطيرا فى المروب 
التى نشيت بين شعوب أوربا طول السور 
الوسلى وفى مستهل المصور الحديئة » فند 
كان صر أدمما مرهوبا باصابة قري بأد 
حذء الاوبتة التى نتشرها النثران ٠‏ وسكن ان 
يقال إن كل ها اصاب الجقترا وفرنسا واوستريا 
راسبائبا من الانتصارات والهرائم فى حروبها 
العصلة كان عرجمه الى النثران وما نسرث بين 
أمليها !د بن اعدالها من أوببة 


الملذل 


جيش الحلاس 


( الحرطوم السودان ) 

ما هو يش الحلا ؟ ومن يتألف ؟ 

( الهلال ) ججيش الحلاس هيثة كبيرة تمنى 
ببسائل الاصلاح الاجضاعى » وقد انشأه قسيس 
السقيزى بدعى « بوث ©» من جساعة من اعراله 
وءريديه خلم عليهم القاب الجنود والضباطرأفام 
نفه عليهم « جترالا » ٠‏ وبثهم فى مدن اتبلثرا 
وقراها يجوبرناسيائعا النقيرة ويتلطوت بعمالها 
ونلاحيها ٠‏ ليسشوعم على الياة الناشلة وترك 
الحسر واليسر , وأخف العفى بالسنة والطهارة »* 
وتدعيم الحياة الزوجية 

وند لاترا فى سبيل دعرتهم عذء كثيرا من 
الفر والائى + فكان السكيرون والقامرون ومن 
تؤجرهم مصاتع الخبر واندية اليسر يعتدوزعلبهم 
بالضرب والايذاء » وكانت يسفن الساكم تتتسر 
لهؤلاء المندين على جنوه جيش الخلاس بدعوى 
حاية الحرية السخصية ٠‏ وقد اضط. برث ان 
ييشىء مسشفى خاصا يمالج فيه رجاله مما 
يصيبهم به الناس من الجراح والكسور 

وقد مسد بوث لهذا المداء الى أن كثر جنوده 
ومؤيدوء + وانسع نطاق أعاله ٠‏ حتى صار 
بتألف الأن منستة وعرين الف سندى وضابط 
تنتتثر كتائبهم فى تسانية وخسسين نطلرا 

ويصدر الجيش ماثة وثلاثين مسيفة » وبلقى 
مساضراته ومواعظه بأريم وسبمين لهة » ويمقد 
فى كل اسبوع أكثر من اريمين ألف اجساع لى 
شنى انحا العالم 

وقد أنسأ مثات البيرت واللاجىء لايوام 
الاطدال السردين والمجرة والمسنين , ولرعاية 
الامهات الثيرات ‏ ولاسكان من لنظلتهم السجون 
مشردين منبوذين 

رمو بلك فضلا عن ذلك عددا كبيرا من 
المسايم والمرارع والبترك وعيثات العأبين ٠‏ 
وعيثات الهاجرة + والستصفيات وافسسانت 


ماف 1517321 


لله 


المزء الثالثك _ السنة زه 
أول يوليه 4و١‏ م؟ جماد الثانى م١‏ 


عنرانه الللانات : 
دار الال : مصر ‏ الدوستة العمومية 


امو ,عنمت -- .1111 1 
هذا ولمل) 


ثيزا العرد 


هذء جموعة من القصس التاريخى » كلها موضوع » وليس فبهاما هو مترجم أو ملخص أو 
مقتنس عن أى كانب أجنى . وقد توخى مؤلنها الأستاذ ابراهم السرى فى ونعها لازج بين 
الحقيقة والخبال» بين مادة التاريع ومادة القن » ميث تتوافر فيها قب لكل ثىء عناصر القسة أى 
روعة الوذوع وحبة الحوادث مقترئة بلاغة الأداء وعمق التحايل والدقة فى رسم العواءاف 
والعحميات 

واقد أردنا ما الاشادة .روح البطولة وتمجيد عاطفة الوطية وتقديى فكرة الخحرية ؛ فى 
أمثلة صادقة حية » ندل أبلغ الدلائة على ما يمكن أن تصل اليه عبتمرية الانان «نى تفوق على ذانه 
وسيطر على مبوله وغرائزه واستل عن قله جرثومة الألانية 

وحسبنا من هذه النسس أن تستنيض عزام شبابناء وتغريهم بحب العظمة , وتوحى إلهم 
فشائل اللياة الكبرى ؛ أى الابمان والعمل والانحية 


« الريمرل " 


, 1 6 زإامى 
الدع "ل 


أ فلا قو شا لى اغارس أو عيبا لار" زولا 1١8‏ عليه الاير 


5 ,11 ووناصدن 045 + 0 ١‏ ودماسك؟ أده برجن عءاى!1 ومابجا>مضة 


رمسيس الثأنى 
كثال فى أحد ممابد الأقصر » أرمسيس التاق اذى شن حربا على الحبين واتصر عليهم 
[ أظر قصة ناج الفراعتة س 5٠١1‏ ] 


رمسيس الثاتى ف الممركة 
مورة نأدرة لرسسيس الانى أثاء سمركة فادش التى اعصر فيها على المذيين 
[ أنطر قصة ناج الفراعنة س 01+ ] 


حوادث هذه القمة فى عهد رسيس اثانى أثناء الحرب الشبورة النى شلها 
على الحبين وغيرم من قبائل غرب آسيا » إذ اجتبعوا وثماهدوا لبخرجوا للصرون 
من نموءهم م وكانت عاسستهم قادشى الواقمة على بر المامى » وقد أخصر 
رسيس علبم » ود هنا الاتسار الشاهر بشارور فى ملسمته الذائمة السيث 


كانت الحياة فى طببة هادثة ناعمة . وكانت اللبوت عالة التوائذ متمخفضة الابواب 
متلاصقة يواجه بعضها بعضا » وينغذ الها أصحابها من أروقة طويلة مظلمة . آنا اشوارع 
فكان ممظمها أشبه بدروب ضقة تغشى الى ساحات واسعة » يتتخير الشعب احداها » ويقيم 
فيها سوا كبيرة فى يوم ممين من كل أسبوع 

وكان اليوم يوم السوق ‏ والجماهير متألية حول باعة الخراف والاوز والسبر والمجول» 
وباعة الحبز والخضر والفاكهة والخلوى » وباعة الاقمشة والخل والمطور » وهم جالسون 
القرفصاء بجوار البيوت » يعرضون بضاعتهم وينادون عليها بأيهى اللموث وأجل الصفات 

وكان بعض أفراد الجمهور يحملون عقودا من زجاج » أو مراوح ذان مقابض من 
حشب ء أو أماور أو أقراط أو احذية أو منافخ > يحاولون استدالها مواد غذاية أو 
بطبور أو عطور 

وكان المر شديدا والجو نانفا والعرق ينصبب على المباء » وجماعات المسترين من رجال 
واساء وصبان مختلط «الباعة وتندس بين الماشبة وتمرق بين الطبور» وتصبح وتساوم وتشل 
العرض ثم ترفض ثم 'تضبل آخر الامر فى امتعاض وأسف وسليم 


مع الملال 


واجل ما كان بلاحظ على نلك الحماهير » أنها كانت رزينة متهحة » جادة هازلة » 
بفظة مستهترة > واعية وغير مكترئة » نساوم وهى تضحك » تشترى أو نقايض وعى 
مرح » نؤدى واجب الباة البوهى وهى تتزاشق بمختالف النكات الطريفة المستعذبة 

ولم تكن أفرادها لتسعر بوطاة الحر أو تنافف مله » أو تتبرم بالزحام » أو تضبق ذرعا 
بالتراب يثيره الصسان والاشية » فتتمقد سحائه فى جو الساحة > تاخذ بالمخائق وتكاد 
تعمى الابصار 

والمق ان الزحمة كانت جملة » والممروضات مثرية» والصحخب منعش منشط» والساومة 
لذ: لا نعدلها غير لذ: الحصول على الثشى٠‏ بأبخس الاثمان وبعد جهاد طويل 

ففى هذه السوق الصطخبة المانجة » وبين هذا الجمع اللختلط الماسف » المنسرف. 
الى شؤونه » الاحث عن قوت يومه واسوعه » كانت « نوربت » تشق طريقها فى تحفظ 
واتثاد » حتضفة القطى » لينة الخركات » تنساب فى مشسها انسسابا » وقد أضغت على بدنها 
غلالة طويلة سوداء » وسترت وجهها بقناع كشف ء وحملت بين يديها حاءتين ببضاوين »> 
كنا عى تنوى نا أن تبعهما فى السوق 

واخترفت سفوف الثاس فى عرم ورفق » وظلت تمنى وقلبها ,فق » وفكرها موزع 
مشنت > وبصرها يرقب اللساهير » وسمعها يلنفط أجزاه من أحاديئهم ونكاتهم» والاغراض 
التى من أجلها يصببحون ويساومون 

ولم يكن السع والسراء لللهبهم يما عن المدث الاكبر الذى استفاضت أناؤء » و اصح 
شاغل القوم فى المدينة » فالعض منهم كانوا بعد ان ينموا سفقاتهم » يجتممون ويؤلفون 
شبه حلقات صغيرة » وينهمكون فى ممالمة ذلك الحدث المظيم 

كبا عريلزن عراب الياج شي الزن يمايا + لي ادن حل كلاه اتن 
يعود فسنطله » مستمسكا برأبه » ذائدا غنه فى جلد وعناد واصرار 

ومدار أحاديثهم فى تلك الخلفاث السنيرة التفرفة + كانث الخرب الهائلة الثى شنها 
فرعون المجبد > فرعون الالهى > رمسيس الثاتى > فى العام الخامس من اعتلائه العرش » 
على فائل الشين » النى انحدرت من سوريا والتى استفحل أمرها » وأصبحت تهدد 
ابلاد ببخطر النزو فجبوش فرعون التقت .بجموع تلك القائل البربرية فى أحد سهول 
مديئة ٠‏ فادش  »‏ فى الشمال الشرقى من طرابلس الشام ‏ وهناك دارت بين الفريقين 
«مركة عتيفة كاد ينم فبها النصر لفرعون . ولكن فريقا من البدو المرتزقة آتباع آمير 
الحيتاس »> الحا فد اتتفضوا على أميرهم المسشد » وآثروا الانشواء تحت لواء 
مصر » فلما وئق فرعون النيل بهم » وأمنهم على حماتهم » واستمع لهم » وأخذ سنملتهم 
فى القتال » أوقموء فى كمين » فأبسر فجأة نضه حاط بالحليين من كل صوب » يقاتلهم 
وححده » وقد دب الذعر فى قلوب جنودء فلاذوا بالقرار 


تاج المفة م 


فقوة فرعون الالهبة كانت مدار الديث ومظاهر تدرته الخارقة عش أن يقائل وحده. 
الالوف » كانث مثار الجدل . ففريق كان برعم أن نظرة من فرعون تكفى لاصابة أعدائه 
بنتة بداء الشفل > وآخر كان يرى أن أنفاس فرعون وحدها كفملة باحراق وجوه 
الشين » وثالث كان يؤكد أن فرعون بشر مثا وان كان من سلالة الا"لهة » وانه لا بد 
أن يقاقل كشر وان كان لا بد ان يتنسر فى النهابة كاله 

ولم يكن أحد منهم لتشسكك لظة فى قدرة فرعون أو يسمح لنفسه بالحث فى غير 
مظاهر هذء القدرة . وكانوا ما يؤمنون اثائا عسقا رالعنا متأصلا » أن فرعون سيثبت 
فى وجه أعدائه » وسبظل قائلهم منفردا حتى يبد ججموعهم » فثرئد الشجاعة الى جيشه » 
حمل الكل حملة صادقة » وينيدوا آخر جموع اللثيين 

وكانت 'نوريت كلما سمعت اسم فرعون اهتز بدنها رههة وانفة وعزة » وانجاوبت فى 
نفسها أصداء هذا الايمان الشسى بالنصر » وازدادت تسلفا بهؤلاء الفقراء التاعسين الذين. 
اشتهرت بحهم والمطف عليهم والاحسان اليهم وقتح أبواب قصرها لهم ولاولادهم فى 
الواسم والاعباد ياكلون ويشربون وبمرحون > على الرغم من ارادة زوجها الفِض الهم » 
قرط ما طبع عليه من حرص وبخل وغطرسة وترفم 

وما عى سير + أسنذت عيناها من خلال ضاب برقمها شهد شجار نشب بين رجلين » 
أحدهما طاعن فى السن والاآخر شاب » فشاطاتن فى شبثها » وملكها الفضول وجملت 
تست لا يقولان 

ساح الشاب وهو جالسن القرفصاء يجمع فى حجرء شبئا من الخضر والفاكهة كان قد 
ابتاعها فى السوق ويلف عليها طرف جلابه 'ثم يقد هذا الطرف حول حزام تمنلق به : 

يجب أن نرقب ابتك يا عمى . لقد أبصرتها بعبئى رأبى #خرج ليلا فى صحبة 
جارنا ( حابى ) .. 

فامتقم وجه الشسبخ » وقال وهو ينهض كمن بهم بالوثوب : 

صه , واياك أن تجرى اسمها على لسانك » أنت غام لانك غيور . ومهما فملت فلن 


تالها » وسأزوجها بحابى 

فاستضحك الفتى ثم قال ؛ 

ولكنها فد تقتل قبل أن تقترن به ! 

فانقض عليه. الي وأمسك بتلايبه » ولكن اشاب دفمه عله فى قوة مترفقة » وفال 
بلهسبة الساخر المحدر : 


لا ندعها تخرج ليلا فى صحبة حابى .. ألم ييلنك الب ؟ 
قتطلع اليه النبخ وأجاب وهو يكبح نفسه : 

ب أى ايا ؟ 

فاجال الاب طرفه فبمن حوله » وقال متهكما : 


000 الحلال 


ا ف ا 

يقول أى يأ ؟. . كانه لا يميش فى مصر !. . آلا فاسمع أذْن . آنا فى حرب > وكما 
يؤدى فرعون وجنودما فى ساحة القتال واجب الوطن » فبنبغى آن تؤدى سانا الممجاهدين 
واجب العفة . ولقد أسدر الكهنة بالامس أمرا خطيرا يسرى لمدة 'ثلائة أيام » ويراد به 
تفوية الروح المنوية فى اليش قل اشتباكه فى المعركة الفاصلة > أمرا يحتم على كل 
مصرى يثبت على زوجة أو شقبقة أو بنك جندى أو موظف كير جريمة الزنا » أن سلمها 
الى السلطات كى تضرب بالشال بعد عرضها على الجماغير ووصمها هى واسرتها بالغار . 
أما المظماء فقد أحل لهم الكهنة ‏ مثما للفضبحة ‏ قثل الزائية بأاغسهم على أن يقدموا 
ما يشبت ادانتها » والا استهدفوا لطائلة العقاب » فاحذر يا عم بتبو ورافب ابنتك » فشقيقها 
جندى > ومن واجبها أن تؤدى له واجب الشرف والمفة كما يؤدى هو للوطن واجب 
التضحة واللوت 

فصرخ الشيخع يقبو : 

أن ابنتى لاعف وآأطهر هن لوريت افسها !.. 

فانتفضت نوريث وسرت فى بدنها قشعريرة » ومضت انحن الخحطلى وفللها يخفق . اشتد 
«احساسها بذلك القلق الخفى الذى استولى عليها ماح اليوم . تملكها نفس الجرع الهم » 
:وافس الاضطراب النامضش »> ونفس الاستشمار المخف الذى لا نكاد تطرده حتى يكر 
علها ويجثم على صدرها كهم ثقيل 

ولت بها رغة الراحة والخلاس » فالطلقت تعدو حتى غادرت ساحة السوق » ثم 
تثلئلت فى الدروب الضبقة » واجتازت بض الشوارع الفسبحة وعرجت على أطراف 
االمديئة » وهناك فى ضاحية ماكنة هادئة » لاح أمامها خال البت الذى كانت تقصدء 

وكان بيتا موحشا مهجورا منفردا وسل حديقة تكاتفت فها ظلال الاشجار » فمشت 
'اليه بسخعلى ثابتة » وطرقت الاب مرة ثم ثلاث مرات » ففتح بد للظلة من الداخل + وعرقت 
منه نوريث مروق السهم 

إيؤليننا 

فالت نوريث للعراف -نونسو : 

ت واليثت لبلة أمس حلما أزعجنى والنائى اب دآيت كانى اسبم فى بحر متلاطم 
الامواج » وكان حولى طائفة من النسور تتحلق فى الو ثم تتفض عل ثم تبتمد على » 
وتستحبل فجأة إلى عصافير لا أكاد السها حتى تر منى واتقلب الى بسور .. ثم رايت 
كان قساحا » تساحا هائلا » خرج بغئة من جوف الاء واقترب منى » فذعرت ودفته عنى» 
ولكن النسور أحاطت بى فاضطربت ولم أعد أدرى الى أبن أتجه » وبالرغم ملى اندفعت 
السواتوي /0. يواج "زط ربا( وا بتع اخر باب أو مسي ا بلجيو 
فظللت اصرخ وابكى وأنا ب فى أحشاله وأتخط تالهة مذعورة كأنى فى ليل بهيم . 
وفيما هو يفترسنى » حبل الى أثى المح من خلال أجشاله المظلمة وجه اإنزيس مقبلا عل » 


تاج العفة للك 


ففرّحت وأبقنت من 'نجانى » ولكن سرعان ما ابتعد الوجه عنى » وتقلصت ممارفه واحتفت. 
وغابت ف الظلمات الالكة , فلستفقت مصدوعة منزعجة مهمومة » وهرعت نوا الك , 
ناستحلفك بكل عزبز لديك يا أبت » أن تفسر لى هذا الخحلم الفظيع فأنت قد لففبست. 
آفانين السحر فى بوت العلم والحكمة المسمولة برعاية الاله ( حوت ) » وأنثت الذى فى 
وسعك أن 'نغهم لغة العصافير » وترى الاسماك والوحوش فى أعماق الحر » وتنلط 
على الجال والماء » وتؤدع فى 'ضى المضطربة روح السكينة والاطمثان 

وكان المراف حخونسو يحدق اليها وهو مثريع على دكة صثيرة » مشعث الشمر جاحظ 
النين براق البصر ضامر هزيل جامد تكسو عظامه ابارزة قشرة من الملد الباعت » كان 
الزمن قد لاكه بين فكى السنين » وكان الممرفة هد حنطته فاحالته الى عوماء لا تننض 
بالحياة الا. من عينيها اللماعتين الملتهبتين 

٠‏ فلما صمتت نوديت » لم يتكلم الساحر على الفور » بل طفق برهة طويلة يتفرس فيها 
وبنعم النظر فى فسماتها » نم مد أصابعه المعروقة المخصوشبة ولمس جبهتها المالية » وعننيها 
السوداوين المملتين » وخدها الكتدر الناضر » وفمها الدقيق الصغير» وجمل يهمهم ويعزم 
ويتلو صبنا مبهمة > وهو يمر باسايمه على حرير وجهها » وهى ترتمش واتحيس أنفاسها 
ولا تجسر على رفم البسر اليه 

وأحست بعد لفلة فتورا غريا يدب فى مفاصلها » ونقلا عجبا يحط على رأسها » 
ودتبة فى النوم لا تقاوم تفبعث من مقلتى العراف وتستفر قبها وتشمض عبنبها المختليجتين 
بالرغم منها 

وراحث فى سبات عميق وهى لا تدرى » ثم الفئحت أجفائها بثتة كاوراق الزهر » نم 
دفت كالاسجتيحة > فأبصرت العراف أمامها جامدا » فلم تضطرب » واستاست بالظلمة 
المحيطة بها » ولم تستطع أن 'ندرك كيف نات وكيف صحت » وخيل اليها أن ليلة الامس 
فد انصلت باليوم > وأنها ما تزال تحلم ولكن بأشياه جديدة جيلة أشاعت فى افسها بعض 
الراحة والهدوء 

وفبل أن تهم بالكلام » انطلق من فم -خونسو صوت رفيع حاد » ثم لا الصوت شبه 
أبن » ثم قال الساحر متأملا أصابعه وهى 'تعقد فى بطء وتتشابك : 

النسود التى رايتها يا مولانى هى اللسهوات , . شهوات رجل بحوم حواليك ويرغب 
فبك ويتمئل أمامك فى صورة تمساح .. أما المصاقير فهى التوسل وهى الرجاء وى 
الا'مل » أملك فى أن يثوب هذا الرجل الى رشده وأن يرد عنك عادية شهواته ٠.٠‏ وأما 
خبال ايزيسن المباركة فهو رمز لرجل آخر. . رجل طيب وثييل. . رجل يحبك وتحبيته» 
وجل سيصبح عما قربب ضحية وقربالا !.. 

ففالت نوريت وهى الرتعد : سبموت ؟ 

#أجاب العراف وهو يشبح بوجهه : 


نذضا الملال 


الموت والمياة بيد الله . كل ما اعرف أله سيتالم 

فصاحت نوريت ؛ والاآخر ؟ 

فقال -خونسو بد الحظة : 

احذرى الاآخر » فهو غادر ليم . تجنبى الاتصال به . لا تقرببه اليك . ولكن.. 
ولكن ما الفائدة يا ابنتى . . ان حظك عر سود فى لوح القدر » وبهما حاولت نوريت فلن 
تنغلت مما كتب لها 

فحملقت نه مذعورة » وفالت : 

ما 'تزال عندى قارورة السم البطلىء التى ابتعتها منك يوم أن كان المرض على وشك 
أن يفنك بزوجى . لو ضاقت بى اللما: فساشرب ما فيها وأموت بعد أيام فلا يفطن أحد 
لاتحارى . فلا تسفق على ونثئى ما الذى سبحل بى ؟ 

فاجاب فى صوت أجش : 

أرى حولك دماء . . دماء كثيرة . . وارى عفتك » عفثئك الى أصبحتث مضرب 
الامثال » آراها فى صورة ناج رائع البهاء يسبح فى بركة من الدم ! 

فصر-خنت نوريت وهى 'تنلسبث بالمراف : 

-لا أفهمك ا ابت .. صرح . . آبن . . ان الغازك لاشد حلوكة من ظلمة حلمى ! 
فهز حنونسو رأسه وقال وهو يخفى اضطرابه : 

لا أعرف غير ما قلت . . ساجاهد من أاجلك . . ساسشخدم كل ما لدى فى سبيلك. , 
ساسحخر علمى وفنى وكل ما أعرف لانقاذك » ولبفمل ( نحوت ) بعد ذلك ما شاه : 
واسنى على ابه ودس يده فى أحد جبوبه » وآخرج عدة قاثيل صغيرة صمت على 
شكل أعمدة قدمها لنوريت واستطرد : 

-فذى هذه التمائم . هذا عمود صغير اخنضر يضمن للامله الشباب والجمال . وهذا 
آخر أسض اللون يكفل لصاحه النجاة من شتى المآزقى » وهذا ثالك ذهبى اللون يمد فى 
عمر حامله ويهه السمعادة والقاء . فخذيها واحتفظى بها كسدفة عبنك الكمبلة » واذا 
أصابك مكروء فضعبها على صدرك وانطقى ببهذء الرقبة الفعالة : « اخرج يا سم الشر 
ولنقط راسك الى أسفل » فالسود حورس يأمرك ويصق عليك » هذا كل ما عندى , 
على الى اصحك فوق ذلك أن "تفشى اسمك على جعران . فان من همل هذا يضمن 
لنفسه اناد الابدية 

فقالت نوريت وهى تضم التمائم الى صدرها وتكاد من فرط القلق والحوف تيكى على 


انظن أنى ساموت يا.أبت ؟ 
فاكفهر وجه خونسو واكتفى بان تقل : 
اذهبى فى حراسة حورس »> واعلمى أنك أحب النساء الى فلبه الكريم 


تاج السفة - 


فالفت نوريث الى الساحر يكيس 'قودها » وقلت يده فى شكر وخشوع » ثم أخفت 
التمائم فى جبب صدارها » وأسدات الثقاب على وجهها » وخرجت مسلوية الحول مشثركة 
اللى » شاعرة بأن الراحة قد غادرت نغهسها الى الابد ! 

يففا 

وسارت على غير هدى تضرب فى طرقات لا تعرقها ولم نطأها قط قدماها . وكات 
كانها 'تخشى العودة الى فصرها » وكان هانفا بهب بها أن اغلمى هذء الفرصة واستمتعى 
هذه اللحظات واملاى عبنيك من نور الدئيا » ولا تستسجنى العودة ما استطمت الى ذلك 
صفلا + 
وبينا مى نسير اذ بها نبصر نفسها فى مديئة الاموات وترى 'ثلانة رجال برقصون بجوار 
مقبرة وبالقرب منهم رابع صفق ببدبه تصفيما توفع عليه حركات الرقص > وعلى مسافة 
قصيرة جما من النساء يرقصن أيضا وقد وقفت مجوارهن امرأتان تصفقان 

وكانث ضفائر الراقصات طويلة نتهى بشبه كر: تهتز أأثاء رقصين اهتزائزا يؤدى 
الى ناوج الضغائر حول أجسامهن تماوجا ساحرا غريا 

أما الرجال فكانوا يرقصون رقصا فائنا راثا يحاكى ليوئة الماء > واضطرام الثار , 
ووحثسية الاسد » وغضب الفهد » واسطفاق أغصان الجر » ويمثل تحتلف آلوان الما 
أسدق تثبل وأبلفه . فآئر هذا المنظر فى نفس انوريت وغمفمت : 

لقد قدموا الهات المادية لفقدهم . وها هم يرفصون لادخال السرور على نفسه و 
ترى من ذا الذى سوف ينى بالرقص أمام قبرى لو مث اليوم أو عدا ؟.. 

وتحولت ومضت فى الطريق العام وقد أيقظها الحوف وانهتها فكرة اللوت > وبدل أن 
تفصيها عن ببنها دفمت بها اليه » كما يدفم القدر بالمسافر على الرغهم منه الى طريق الهاوية 

واجئازت ساحة السوق 3 واحترفت الدروب الضقة » وبدات مي في السوارع 
النبسطة الممهدة المفضية الى قصرها . وعندئذ استضاء عقلها » وذكرت ما قاله العمراف » 
فجعلت 'فكر وتحدث امسها وهى نرتجف : ٠‏ تاج عفتى يسبح فى بركة من الدم !.. ٠‏ 
هذا ما قاله المراف !,. ولكن لاذا ؟. . اندر على بعد جيادى الطويل أن أنقض آخر 
الامر عهدى لزوجى وألوث عيكل جسمى وأتردى فى هوة الفضبحة والائم ؟. . لقد 
عست طوال السنوات الاربع التى فشاها زوجى مطلريح الفراش مريضا » وفة له محلمة 
لواجبى > بنولا عذراء » لم أقكر فى نفمى ولم أحفل بوقد الشباب يسرى فى عروقى » 
ولا بريح الاغراء نهب من كل صوب على !.. آثرت كبرياء المفة فى ظل الواجب على 
سمادة الب فى ظل اليانة ٠‏ ولفد أشفق على فرعون نغسه » تأراد ان يحلتى من يمنى » 
أن يطلقئى من زوجى » ولكثى رفضت ومضيت فى تضحيئى » فاحبنى الشمب واكبرتى 
وأسبحت فى مسر كلها مضرب امثل فى السفة حتى للمذارى ٠‏ . احتملت الا'لم . احتيلتك 


001 الملال 


العذاب . عذاب الا مع زوج هرم مرريض تسبح » ألقاتى والدى بين ذراعيه لانه 
اشتهانى » ولان شهوة وزير فرعون لا يمكن أن ترد . . اعرأة الوزير 1. . هذا ما كان 
يحلم به والدى وهذا ما رضخت له على مض . ومع ذلك أخلمت .. تفائيت فى 
الاخلاص حرصا على كبريائى وقطما لالسنة حسادى من نساء اللاط اللاثى كن يشر بصن 
بى ديرن فى قدرتى على مواصلة الماة عضفة فى سحة رجل كزوجى . . ولكن القلب 
لا يموت اذا مات اللبدن > بل ان هوت البدن لبصب الماة كلها فى شئاف القلب . ولقد 
تجمعت حباتى فى سويداه قلى فأحببت . . أحبت رجلا غير زوجى . أحبت ٠‏ آنى » . 
احبته وعذبته . أدنثه وأبمدنه . قربته وحرمته . لم أكن له . لم أخن عهدى . 
خلمت على حبه فدامة طهرى . جملت من حبه ملاذى وملجاى » قبا زاده هذا الحب 
الملوى الا جنونا » وما زادنى الا عفة وعذابا وحسرة . فكيف استحل المراف لمئه أن 
ترى تاج عفتى يسح فى بركة من الدم ؟. . لن أسلم . . لن أبذل شيثا مثى ل « آنى ». 
وسأظل به حتى أستل من جسه جرثومة الشهوة » ففعسح بدنه متا كدتى » ولا أعود 
آرى منه ومنى غير روحين تحلفان مما فى سماء واحدة .. ولكن ٠‏ سوكتى » . . شقيق 
٠‏ امنيث » .. شقيق زوجى . . هو النساح .. هو الذى يريد بى شرا . . هو النادر 
الثم . . لقد حاول اغرائى واتتهاك بيت آنه » ولكن عفتى أنأسته » فلما أحس منى خا 
لاانى > اعتقد أنى فرطت فى عرضى » وألى أخدع وأخائل » فلستتكر كيف آأوثر الغرب 
عليه » وعاد ينصب شاكه حولى .. نمم .. غير أنى لا أخشاء .. هو الاآن هناك .. 
فى ساخة اهرب .. فى حاشية فرعون مع شقيقه زوجى . . أما آنى فهنا . . بالقرب ملى 
لم ينادر طيبه .. كان يتمنى اللحاق بالميش ثأدية لواجبه وتخلصا من عئاب حبى » 
ولكن فرعون أعناء من المندية لبظل فى منصبه رئيسا للبلاط » مشسرفا على شؤون الدولة. 
فهو اذن هنا .. بجوارى .. ولسوف آأراء بمد حين . سيزورئى كمادته كل يوم فى 
نمس الوقت وفى نفس اللحظة » وسيدق قلبى دقاته الضفة > فافتم عبنى > واذا بى أراء 
ماللا أمامى . . فمم أخاف » وهم أرتمد هكذا ؟, . أنه معى , . أنه مثدى واصيرى ,, 
انه وجه ابزيس الذى رآته فى افلم ينسم مقبلا على !.. لا . لن أدع القلق يستولى 
على لفسبى . أن روحى صافية وضميرى مطيثن ؛ ولفد صهرت الكبرياء والعفة وارادة 
الب النفى عقلى وبدئى وقبى » فجردنها من كل شائة » وأحالتها جوهرا من فضيلة 
وضاء ... لن آخاق !.. » 

وكانت هذه اخواطر تتراكض فى ذهن نوريت وهى سير مسرعة الخعلى شامة باحدى 
بديها التمائم الى صدرها » وممسكة بالاخرى طرف تناعها حثشسة أن يعبت به الهواء > 
فتين المارة طلمة وسنهها 

فلما استقرت خبالاتها على صورة آنى > وزايلها الخوف والقلق بعض الىء وارندت 
اليها شباعتها » أحست بنفسها خفيفة رشيقة شبه مجشحة » وخبل اليها'انها لا تمثى بل 
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تب أو نطير » فطفقت تضحك وتستغرب كيف عن لها أن نضحك » وتخاطب صورة آنى 
وتداعه » وتيحرك يدها فى الهواء كانها تمر بها على حماء الذى انبثق فجأة من فسبحة 
الها » وتمثل أمامها نابضا بالحب والخرارة والحاة 

ولازمها آنى > وأبى الا أن يقطع ممها الطريق » قفرحت به وأنست لقر به » وجاذبته 
أطراف الحديث مستئدة الى ذراعه مختال فى مشيتها احتال المرأء الشاهة المحسودة » الى 
ظفرت على رضم الجسع برجل أحلامها 

ولم تكد تشرف على حبها وتلمح باب قصرها ونوافذه حنتى طارت عن خبالها الرؤيا » 
وانجابت غن ذهنها السحب » وباغتها شعور عسق بالوححدة انقض له صدرها » تتونفت 
برهة » وتطلعت الى القصر » وكشي أن تدخل 

احست قوة غربة تنترض طريقها وتدفمها الى الوراء 

سمعت شبه صوت إناديها ويحذرها » ويدعوها الى التقهقر والفرار 

فتافنت أبيحث عن آنى »> فلم جد غير الوحدة والصيت ء 'فهلم فؤادها واوشكث أن 
تصرخ » ولكن الوحدة نفسها طمأنتها » والعمت الكامل أودع فى صدوها سكيته » 
ابنسمت ساخرة من -خوفها » ساخرة من يالانها» ساخرة من طفولة روحهاء ثم جعت 
وجرث قديها جرا » وصمدث درجات القصر 

ولكثها ما أن اجتائزت البهو الكبير وفتبحن باب ممدعها المطل على الحديقة حتى تراجمث 
وفد انسمت حدقتاها دهشا ورعا » اذ أبصرت « سوكتى » شق زوجيا جالسا على حافة 
فراشها بتسم > وبنظر الها نظرات ماؤها الشهوة والشسماتة والغدر 

جوع 

تمالكت نفسها وصاحت فيه مستئكرة : 

متى عدت وكيف دخلت هنا آ 

فانغرجت شفتاء الملغلتان عن ضحكة كيرة وقال : 

من أبن آنت قادمة 5 

ثم طوى ذراعبه على صدره وهز رأسه وأردف : 

- من عند أنئى ولا ررب .. 

ولعت عبناه المستديرثان اللادثان » واتتهتها نظراته» فارتشت كبرياء وسخطلاء وأثارت 
ببدها نسو الاب » وقالك فى هدوء متوعد ؛ ه الخرج ! » 

فتمايل على نفسه » ووضع سانا فوق أخرى » وهال وهو يقهقه : 

ما جلت لاخرج با نوريت .. كم أنث ساحرة وجيلة !. . لمن ارانديت هذا الحخداب 
الاسود. وحجبت وجهك بقناع وخرجت هكذا متخفية كاحدى بنات الشعب #. . لا . 
'اعتذر اليك . . لا أعتقد أنك كنت على موعد من آنى . . أنت مثال الطهر والنفة والوثه 


قلع الحلال 


ا نوربت » ولا بد أنك ارئديت هذء الداب اظهارا لحزئك على فراق زوجك .. لا بد 
اك قادمة من الهبكل حيث كنت تصلين من اجله وتبتهلين الى الا لهة كى تسجل بعودته 
بالا .. 

ومضى يقهقه وهو يتطرح فى الفراش ويخالها النظر وهى ترتمد وتحدق الى عينيه 
النهمتين وآننه الافطس »2 وقد ملكها الاشمثزار » وضاعفت سخرته الهادئة الوائقة 
شمورها الممبق بالحوف 

واحس بها -ائرة ثالهة ترفب حركاته وتنتفض > وتتلفت كأنا نبحث عن لفسها » 
فاغراء اضطرابها » ونهض فصرحت وهى 'تراجع : 

مهاذا :ريد منى 5 

وهمت بدفع الاب تغر » ولكنه أسك بدراعها وحال بينها وبين الخروج > ولوصد 
الاب فى رفق » ثم قال وقد عبس وجهه فحاأة وتقطب حاجاء والتوت شفتاء التليظتان 
وقثلت فيهما فسوئه الكامنة : 

الثى مكانك ولا تحركى . واحذرى أن تصرحنى أو استضثى ! 

وهمس فى آذنها وهو نسم : 

با بوريت الحسلة أنث لى 1 

ندفته عنها فى عتف وعبلها الحملقة مثبتة فيه » ونظرتها المذهولة 'تلحظه وترفب 
حركانه وتتها لانقائها » فثثارء هذا الاباء » وأوغر صدره حقدا على غريمه » قساح : 

لس آنى يأفضل منى » وكما كنت له فبيجب أن تكونى لى 

فقالت وقد أضفى عليها الشموخ حلة من جد وجلال : 

لم أكن لا“نى » ولست الا الزوجة الوقبة لاخبك . ولن أدعك تلوث فراشه ما دام 
فى نفس يتردد | 

فضححك وقال فى حنق مكظوم : 

ما أروع الوفاء الزوجى يتعخذ ستارا للنفاق 

ثم دنا منها وتفرس قبها لحتلة طويلة وهى شاخصة اليه تفحصه ونرتجف 

نم انسنى عليها وفال فى صوت خافت غائر وعبئاء متشيثتان بها وفمه العريض سب 
الكلمات كاللهب فى آذنيها : 

تركت ححلئسية فرعون وأسرعت الى مصر لاراك. . اصطنمت المرض » فاذن لى شقبقى 
بالرحمل . . غادرت ساحة القتال من اجلك . . ولقد بلغت طببة منذ ساعة فقط » وأددت 
أن أفاجئك > فتسلك من باب الحديقة الخلقى دون أن .شمر بى أحد » وتساقت السور 
المالى » وصطى من هذه الثافذة الى دعك . . لم اضيع -لظة واححيدة . كان جوادى بنهب 
بئ الارض وكنت أكاد أطير من فرط الفرح . . افتنصت الفرصة التادرة التى حاتى بها 
القدر . . جنت اليك وائقا هذه المرة بحظى . . أتملمين لاذا ؟. . لانى وجدت فى الامر 
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الاخير الذى أصدرء الكهنة » » بابا للفرج أستطيع الثغاذ مله نوا الى هيكل سعاذئى . . 
غصويت اليه وديت. تقلزة متوقفة > وثاتها لم اهم . سم عاضا على شفتبه ثم استطره 
يصوت أجشس مروع ؛: 

شمارنا البوم هو العفة لنساتا > وفاء لحق جنودنا علدنا والهابا لروح التضدحة فى 
نفوسهم تيل اشتاكهم ف المعركة الفاصلة . ولقد أحل الكهنة للشعب "سايم المرأة الزائية 
الى السلطات واحلوا لللبلاء فتلها . فان تنمت على يا نوريت وأببت أن تكونى لى » فتك 
وسيم ا ا لن ييرتاب قن 
أحد .. ستصدقتى 1 .. وذير فرعون هو أنى وآنت زوجنه > وأنا القم عليك 
فاج ونع حل فق اذوه من هرت وقرق . . تتخيرى الاآن . اما بذل نفك واما 
الموت لك ولا"نى . . الموت فى حماة المار . . الموت فى غمرة الفضصحة . , ستموتين وتموت 
ممك شهرتك .. سممتك .. قدوة المفة الى طالا اعتززت بها .. وسسلمشك الشعب 
غدا بعد أن كان باركك ويقدسك . سسبلمئك ولا برى فبك الزائمة فقط بل الخالثة » 
الخائتة التى آثرت الشهوة على الواجب » واب على الوطن ! 

فحمد الدم فى عروق نوربت . لاعت عن اغسها واستطار فؤادها جزعا ورعبا . أحست 
كان طوفا من حديد يضرب حولها » وكان بع المسالك قد سدت فى وجهها » وكان 
سورا هائلا ينيض أمامها » لو حاولت اتتحامه فلا بد أن يخور وتتحطم . فصرحخت 
مرقية عند قدمى سوكتى : ارنى ! 

فنظر اليها فرير انفس شامنا » وفال وهو يشفى غليله من ضمفها : 

- أورحتى بالامس ؟. , 

فجئت مامه مبسوطة الذراعين ضارعة العينين وفك وعى تتوسل اليه وتقبل قدميه 
ودكن:: 
.- لا تلونى با سوكتى . . أنا امرأة أشك ., آنا شرف أسريك . . ألا التى أصحت 
بعذابى . . باحتمالى .. يصسبرى .. بتضحاتى > رهزا لمجد ناه بلادك . . لا تضيع 
جهادى . . لا نلقى بى من القمة التى بلمتها بحرماتى ودمى ! 

ثقال وهو يتقملها غائلة ريصة متكسرة عند تفعيه : 

فى يدك اتنقاذ نفسك واغقاذ آنى . لن تفقدى سمعتك . . أن تفقدى احترام الئاس 
فهتفت لل اي 

فقال فى عدوء : اذن فاقلى اموت 

(اختلحت نوريت > وعندلذ فقط ذ 5 [آآ101ظظ 
الفظيع » وهالها كيف : ينحي ا واعوح ب ووم ميو هداس يود 
فى لهفة وعنف » ولكتها نسيت الرقية السحرية الغمالة » فخارت قواها وتملكها الأس » 
وغشى بصرها ضاب كيف , ومن خلال أفكارها النضاربة وحمالاتها الشطرمة » نمثلت 
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والدها الشسخ > مؤدب ابن مرعون » مطرودا من ابلاط » وأمها محقرة منبوذة جلل شيبها 
المار » وأفراد أسرتها وقد اضطهدهم الشعب يفرون من طبه ويقشسردون . تثلت الجماهير 
وعى 'لمتها » وحمبها آنى يتهم ظللما وعدوانا ويموت من أجلها وهو أيشا يلمنها . تمثلت 
استحالتها فى نظر الناس من مثل مقدس للعفة الى مثل مروع للرذيلة والائم . تمثلت نفسها 
رهزا حاخالدا لروح الششر والافسادء افساد نساء بلادها وصرفهن عنالواجب وتحريضهن 
على ننائة أزواجهن المجاهدين » نيائة تمد فى هذا الظارف العصيب أبشع وابغض جريمة 
فى حت الوطن 

كل هذه الرؤى التمعث فى ذعئها ثم استفرت شيئا فشيثا فى فسحة الها » فصرثتها 
عن نفسها وجردتها من كبريائها وأعدمت فبها حب الذات وهبآئها للبطولة والتضحية » 
فنظرت الى سوكتى وهو واقف يتاملها وئية القثل تبرق فى حدبه » وأبث أن تموت ونكفن 
بالمار » فرفمت رآسها وتطلمت الى رقمة السماء الزرقاء الادية من النافذة» وغمغمت تصلى: 
« أيها الاله المظيم » سد بع الا لهة » آمون رع » الازلى اق > الواحمد > الخالق كل 
شىء , أبنت يا من أوجدت الشب للحيوان ور الاشجار للاسان » ويسرث للاسماك 
فوتها فى البحور وهيأن للطير غذاءه . انت يا حمى الشسف من القوى » يا من تمجده 
الوحوش الشارية فى فاقى المحراء » كن مع عبدئك نوريت كما كانت ممك مئذ أودعت 
فيها روح الفرح والا'لم والحاة ! » 

ولا أت سلاتها شعرت كأن نورا يملا' قلبها » وكان ماء الها ماطعا ينسكب عليها 
ويطهرها » وكان فوة خارفة فد تمنت فى أعضائها وصلتها » فنهضت ومشت الى الرجل 
صفغراء الوجه » هامدة التقاطم » شمشة السنين » ذاهلة عن نفسها وعن العالم 

وى بلك اللحظة » فى :نلك اللحظة الرهية الثثومة » حمل للنوريت أنها نيش فى 
نمس الم الذى راته بالامس فصرخت . صرخت من أعماق قلبها صرححة واحدة مدوية 
عند ما رت رأى المين صورة التمساح وهو يفترسها 

ينا 

وثابت نوريت الى رشدها » فألفت نفسها فى المخدع وحبدة » والصمث يكتنفها » وآئان 
غرفتها قائم حولها » جامد فى اماكته » معرش عنها » شاهد عليها » فلم تعرفه ولم يعرفها » 
واحست كانها قد أسحت غريبة عن كل ثىء » وكأن كل ثىء يمحها ويلفظها . حتى 
الاشياء » الاشباه التى كانث تتحبها وتسر البها فى 'سجوى أنوثتها دخلة نفسها م مرآتها » 
آنوابها » حملها » عطورها » شمرث بها الاآن تنفصل عنها وتصبح محرمة عليها » فلم نطق 
الكث فى المخدع » وخرجت شبه ملتتانة الى البهو الكبير 

ونظرت الى أشمة الشمسن الغاربة » وأيقنت من أن موعد قدوم آنى قد أزف» فانهسرتث 
الدموع على خديها » وعصف بها أليأس والذل والحسرة والمتون » وجملت يداها تنطمان 
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'وبها وتنهشان بدئها كانها هى تربد أن تخلص مله أو تقتلع من أحشاله جرنومة الزى 
والمار 

وسقطت على الارض متهالكة » وعقلها يفكر بالرغم منها . يفكر فى هول ما يجب عليها 
أن تفمل » وهول ما يجب أن تحمل > وهول ما يجب أن تقامى 

وتجلى لها آنى بوجهه الضوح » وعبنيه السلبتين » وفمه القرمزى » وابتسامته الممذبة» 
وسمرتنه القائنة المسربة بالحمرة المتقد: اتقاد الخمر » فمزفتها اشفقة وفاضت من عبنيها 
الدموع غزيرة متداركة 

وكما كان يحدث عادة اذ تخاطب الروح اختها فتتصت »© ويهفو الفكر الى قريئه 
فلمسه » وينادى القلب حببه فيلى الشداء » سممت نوريث طرقًا خفيفا على الاب » 
فلسرعت وفتحت لانى وهى أنفض من أبصارها وترئيجف 

وبل أن يجلس الشاب » وقبل أن عرب عن دهشته لاضطرابها » وغرابة هيثتها » 
ومظهر الا'لم والخير: الذى قاباته به » ساحت فبه وهى نحجب وجهها بكلنا يديها : 

آنى » لفد لوثئى سوكتى ولم أعد جديرة بالحاة ! 

وفصت عليه ما وقع وهى تزفر وتنشج وأعضلؤها تنتفض تقززا ورعا » وهو جالس 
بجرارها ينصت الها يجمم كبانه مفنور الفم » زائمم البمر > قد عقد الذهول لسانه » 
وجثمت على صدرهء فتلاعة قاد وسسقته سحقا 

ولا أت نوريت فستها » صعدت نفسا مستطيلا » ثيم حدقت الى آنى وقالت وقد جيف 
دممها ولألقت عبتاها عزة واباء وعزما ماضيا : 

- أما وقد أنقذن ستمعتى وشرف ببتى » وحفظتن مثى للادى صورة انقية تقتدى بها 
النساء على مر الدهور » فينبى أن آموت يا آنى » لانى لا استطيع اللاة وهذا الرجس 
فى دمى ! 

فهتف الشاب وهو لم يزل فى ذهوله يحاول أن يجمع شتات فكرء : ماذا تقولين ؟ 
فاستطردت وقد امتزج فى صوتها المزم القاطع باوعة المنان المميق : 

- يجب أن أموت يا.آنى » والا قكيف استطيع أن أحبك 5. . كيف استطيع أن أكون 
خليقة بك. ,كيف استطيم أن أعمو من بدنى هذا الدنس » وااحتفظ بتقديرك لى وتقديرى 
لنفسى ؟.. لو عشت فلن أجسر على رفع البصر اليك يا آنى !. . ستسى تضحيتى وذ كر 
عارى كلما رأيتئى تكرهنى وتتمنب !.. لا .. لا أريد أن سذبك جباتى !.. أريد 
ان أنفذك بموتى 1. , أريد وقد كنت لسواك على الرغعم مثى » أن أقتص من نغسى بنقبى 
لترئد الى كرامتى المسلوبة » فبزداد حبك لى وتمجيدك لذكراى !.. لا .. لايك 
يا آنى . . لا نيك يا حبببى المسكين .. صدق ما اله المراف » أنث قربان.وضحية ! . , 
كان حبى وبالا عليك. لم أجلب فى حياتك غير الهم والشقاء . لم ترف السعادة خالصة 
بقربى .. واأسفاء » لقد اختارنى القدر لاسماد من أكره واشقاء من أحب . انا » أنا 


1# الحلال 
أيِضًا قربان وضحبة . فلا تمزق فؤادى وارحم ساعة وداعنا » وكن عند خبالى المظيم هنك 
وتشجع وشجعنى ! 

وكانت تكلم وهو ينظر اليها من خلال دموعه نظر: المثتاث » ولا يستطيع أن يفهم 
أو يصدق . مانا ؟. ا ارط ل 20 
لارادتها » متبتلا من أجلها » نم يفو بها رجل غيره فِقَعى على فشاتها ويمدمها بمد ذلك 
الحاد ؟. . هاذا فمل آتى لحتمل كل هذا ؟ ماذا جنى ؟. . انه أحب وأخلس وعقف 
دعت )!رابكب او ٠‏ لم يطمع فى شثىء ٠‏ لم يطمع الا ف دوام هذء النممة .فق 
بشاء هذا ١‏ قاين كل خاية » ساسا ين كل عاين . ولكن ها غوذا الهبكل يسنباح 
والخمال يشوء ؟ قلا أقل اذن من أن : تقى عمالله وبظل آثر الماة نأبضا قبه . أجل ٠‏ يضغى 
أن تعيش نوريت . ين أن براها وسمع صوتها وهلا قلبِه ودمه كل يوم من فيض 
سددها ولو ملوئة . وعند ما تتاح له الفرصة العظيمة » فرصة الانتفام من غريه والقضاء 
عله » فمبنسى » سبشى كل ما وقع وترتد نوريث فى نظرء طاهرة كما كانث » وعد 
بحبها ولو فى ظل التبتل والمرمان 

واستولك عليه هذه الفكرة » فقال وصوته يريجف كراهية وحقدا : 

سوكثى هو الذى يجب أن يموت 1 آله وأنتل ممه الاضى » فتمود حيانتا كما كال 
وبهدأ فلك وقلبى 

فصاحت نوريت وهى ممسكة بذراعه انهزه فى عنف وذعر : 

اباك أن تغمل , لو قتلته فستمئل آنت أيضا لا محالة . انه يعرف » يعرف آنك محبى . 
ولفد قال لى قبل أن يشب من “انذة محدعى ويخرج » انه أو أصيب بسوء > فلن يثار 
أصدفاؤء الا منك (نت !. . ما ترال كلمانه رن فى أذنى !. ستفتل يا آنى لو ححاولت 
الانساص نه > وآأنا . . آنا لا آريد أن تموت ! 

واتقدت عبناها وأردفت : 

أريد أن :تحرص على حباتك اذا كنت تريد أن تحرص عل ىسممتى ! لو فتلت سوكنى 
ثم فتلت أنت > فساقتضح ولا ريب أنا » ويتكشف أمام الملا' عارى » وتذهب تضتحينى 
هاء . . هذا ما هددئى به الوغد قبل رحمله » فبيجب أن تعدل عن الثآر مثه حبا بى ٠‏ يجب 
أن يعيش سوكتى انتعيش فى قلوب الناس ذكرى نوريت ! 

ماسر اتن وبرع ١ك‏ يال أ اش بوت ارنى يان / ادني 
و يد وروا 

- لو لم آكن أحبك لقضيت على نفسى دون أن أعترف لك بشىء . ولقد اعترفت لالى 
حك . خشيت لو كتمت عنك ما وقع أن تعلم بمد موتى أن ذلك الوغد قد ظفر بى » 


تاج العفة فنا 

فتمتفد أثى ضعفت وحتك وانتحرن 'دما على خباتى » فاسقط هن عبنك تتكرهنى 
ونلمتى . لقد اعترفت كى لا أدع للشبهة طريقا تنفذ منه يوما الى نفسك .. اعترفت من 
فرط حبى لانغذ هذا الب فى فبك . . وما اعنزيث أن أضحى بنضى الا لاصون ششحم 
فى نظرك » أبرهن لك على أنى لم أتثير » وأنى أوثر أن أموت على أن أحمل وصمة العار» 
يصو عو لك اويا حو لف ا ل 
وعلى اخلامى لسيرتى من تأهبى للموت راضية مبتهجة يا ألى ؟. . فاذا كنت حا تحبنى 
واذا كت حقا الرجل الذى أحببت 2 فينبغى أن تمدل عن الثأر وتصفح عن المجرم » 
وتسلم بأن موتى هبو الطريق الوحبد لانقاذ نفسى وانقاذ حبنا ! 

فصاح آلى وهو باسط ذراعيه وصوته اللائس اهدج يفرغ فى نظراته المتوسلة عصارة 
آمله المظيم : 

- اذن لنمث مما يا 'وريت !.. للست باقل منك كرياه وفوة . لست يأفل مك قدرة 
على التفوق على نشى . لقد احثملت فى سببلك الا'لم والحرمان وفى وسمى أن أطاول 
فوتك وأذهب فى التضحبة مبتهسا الى د الوت . فخذيثى يا نوريت . ستذينى الى العالم 
الآخر ممك 1.. 

فطوفت راسه بذراعها واابنت عليه وفالت وهى تمل شره عبنه السلتين > ولمة 
فمه القرمزى » وبؤس ابنساتته المذبة ؛ 

انث يجب ان تعيش با آنى ! أربد أن تميس لتذكرنى » لتفكر فى » اتحنى أيضطاء» 
لتحبنى أكثر .. أريد أن تقدم الهبات لمتى .. أريد أن تكون أنت من ينى ,جمع 
الرافسين حول قبرى كى أفكر فبك كلما أدخلوا السرور على 'ضى ! 

وجذبته عن يده وهو فى غمرة ذهوله » واقتادته الى أقصى البهو حيث كان ينهض على 
فاعدة من مرمر ثال كبير للاله حورس وأردفت : 

: أقسم أمام المبود حورس رب الصلاح والتقوى » أنك ستميش من أجلى ولا تفكر 
أبدا فى وضم د بنفسك أباتك . أما اذا امتتمت عن القسم » فلن أتتجر أنا . سأعيشس 
مجللة بعارى » ولكنى ان آراك وان أعرفك + ولن نطا قدمك عثبة هذا اليث يمد اليوم , 
فاختر يبن كراهبتى ومونك . افض على نفسك ان شثت أن تقبمك كراهبتى ولمتتى 

وانتنظرت قرارء وهى ترتيجف . ولا أبصرها ثابتة عازمة » ولمم فى عبايها المشتملتين 
بريقا حادا يوشك لو أثارها أن .هبح بريق سسخط » نهاؤى على نفسه واطرق براسه 
وآثر أن يسلمها للموت على أن ييقبها حبة وهى تكرهه . ننم : « آقسم ! » 

فاشرق وجهها ونهلل , ولاول مرة ملذ أحبها عانقته > وطبمث على جبنه الملتهب قبلة 

وقبل أن ييق » وحخشية أن يطغى عليهما سلطان الحواس القاهر وتستاحهما على الرغم 
منهما عاصفة الوداع » دفمّه فى رفق تحو الاب وفالت : 

اذهب با حبيبى وعش واذكرنى ! 


لكف الحلال 


ثم عادت زائفة الصر فارعة الروح اوية المقل الا من فكرتها » ومشت الى مجدعها 
فى بطء ذاهل كما يمنى الام 8 ولكن هزة عتفة عرتها ببغتة «توقفت » وطرق مسمعها 
صوت هائل اشه بهدير الحر » فاضطرم فؤادها » وأسرعت الى الشرفة ففتحتها 

ولم تكد نطل مها حتى قوبلت بموجة هتاف طاغية ردتها الى الوراء مذعورة 

أبصرت الجماهير وقد غص بها الشارع الشيق تحمل علما كيرا ذا هلال وثلاث 
نجوم » واتقدم كالموج الزاخر » متطلمة برؤوسها مشرائة باعنافها ملوحة باذرعها » تهتف 
بين زغردة النساء وصاحهن هتافا يشق عنان السماء : 

الحاة الخالدة لفرعون !. . الماة الخالدة لنوريت !.. 

فادركت نوريث أن فرعون قد فهر الْشين » وأن الحمهور قد جاء بحسها حتفلا بان 
العظيم . فاستندت الى حافة الشرفقة ورفمت ذراعها ولوحت بها ترد التحبة وقد اغرورفت 


عناها بالدموع : 
وظلت واقفة “تلوح بذراعها وصدرها ملتهب وقلها متوئب ودممعها سل » حثى اختفت 
الجماغير وشيم على الشارع السنت 


وعندئذ أوصدت الشرقة » ثم تفست طويلا » ثم اتجهت صوب مدعها بقدم ثابتة 

وهنالا » فى "نلك الحجرة المثثومة التى شاهدت ذلها وعارها » فحت باب طافة صغيرة 
فى الخائط > وآخرجت منها تارورة السم العلى* التى كانت قد ابتاعتها من العراف » 
وغمدمت ؛: 

آمون يحنى . لفد انقنت 'شى »> وأاقدت آنى ورايت النصر ! 

ورفعت القارورة الى شفتبها » وجرعت ما فبها عن آحنرء 


ينح كيل خرصي « بتع بيده أتثل هذه المة روح العلولة والوخبة الى 
المستديرتين ١‏ م بن يد 
لخي اس ٠.‏ : 5 رايد كانت متولة على الدمب البوثالى أتاء 


ب الامتغلال سد ار 


تلق شبد حرة لأ يت أن ير علي تلاتة من عبافرة قواد البرئان وم : متيادس 
الزمن ٠‏ فى دأبى أن من كان مثلك يجب أن ومتكلى وأرسنيدبس » واليت بفوؤز 
بنظر الى أحداث هذا العالم كما ينظر الرجل | اليوئين فى مارائون , وض ميناء على الشط 
العادى الى اختلاف فصول السئة . . العرقى وعلى بمد عهرين ميلا من أنهنا . 
غضححك شالكاس والئقت الى زميبله 
« أودبون » وقال له : وما رأيك أنت فى هذا اللون من الفكير الذى أصبح ستمذبه 
'صديفا هرمس ويشيد به ويدعو اليه ؟ 

فاطرق أوربون -لفظة » ثم رفم رأسه الصغير » فدا وجهه الذى نقرء الحدرى » عابسا 
متجهما حتفنا » أشد دمامة مما عو عليه . وحاول أن يتكلم ولكن أعصابه امتوترة تثلبت تيت 
عليه وضاعفت اتغماله » فلم يستطم الا أن برسل شبه صيحات مخلوفة سهمة 

ووعطة البلسوف بنظرة مشفقة » ني تحول الى صاحب الدار وق 7 

- أنت تأخذ على ا هرمس اهتمامى شؤون وطنى » وترى من واجبى كمفكر أن أظل 
بمعزل عن السباسة » وأن أعيش فى عالى الخالى المفلق . ولكنك شى أن بلادى هى مادة 
فكرى.» وآن المجتمع الذى يكتفنى هو الذى ينذى عقلى وفلى » وأن الارض النى 
تحمانى غى التى توحى الى مختلف الافكار والمواطلف. فكيف تريدنى على أن أنفش يدى 

00 


نكن الحلال 


منها » ولا أحفل بكفاحها المقدس شد أعدائها » ولا أساهم فى هذا الكفاح بكل ما أوتيت 
من قوة الفكر والسان . انك بذلك نساعد على إفناء المادة التى أعبش منها » وتصيرنى أنا 
تفسى الى عدم 

فقال هرمس وهو يشبح بوجهه كى لا تفع عبناء على وجه أوريون اللوء : 

ولكتك كلما تمئقت سلادك » انطويت على نفسك » وضاق آفق تشكيرك + وآثرت 
مصاحة البونان العارضة على خير الاسائة الافى 

فعقد القبلسوف أصابمه الضامرة على بطنه المتكور » وقال ولم يغارقه هدوؤء : 

الحرية التى أنتسدها لبلادى هى القوة التى لا بد أن تتوافر لى أولا » كى استطيع 
فى دائرثى الملواضمة تضق اير والحرية للاساية كلها 

فندث عن أوربون صرخة أعرب بها عن اعسابه باستاذء . ولكن هرمس لم يمأ به 
واستطرد : 

واذا كانت القوى غير متكافثة ؟. , اذا كانت جبوثنا أن تستطيع الثبات أبدا أمام 
جحافل الفرس » إقلا يكون من الخير لنا آن ستسض عن الحرب بالسباسة » وأن سدع 
أولثك الفوم ونتقرب اليهم » عمى أن نتف الخميلة حيث فقت 'الحرب ؟ 

وهنا ماح الفلوف بالرغم مله : 

ولكن الخرب لم تننثه بمد . ولبس ممعنى اتكسارنا فى المعركة الاولى أن الفشل مقْى 
نه علينا 

فقال هرمس وهو يبقسم وبريت له على كتفه : 

لا , . ليا صديقى شالكاس أنت لم تمد فبلسوةا بالمرة . . أن غواطفك الوطشية 
تطفى علسك ونؤئر فى تشكيرك » وانك الاان لتفضل هزممة بلادك وخرابها على استخدام 
عقلك وذكائك وحنكتك لانقاذها 

فقطب شالكاس حاجبيه > وقال وهو يطيل النظر الى عضيفه : 

لا أنت ولا أنا سنصح شيئا مذكورا اذا ما فقدت اللاد ممركة استقلالها شد جيوش, 
داريوس !. . واته لمن الدعى أن الحكمة والغلفة والفنون والشرائع لن نزهر فى أمة 
من اليد . والواقع أنى عند ما أكافح من أجل حرية بلادى > انما أذود فى نفس الوفت 
عن حرية فكرى > أى عن انطور الفكر البشرى اطلانا . لهذا اليب أنا من أنصار 
الحرب > ومن أمارها حتى النهاية ! 

تسبل هرمس عينيه المستديرتين الشيقتين » واحفى غبظه جهده » وتظاهر بالتبسط 
والتسليم » ومشى الفبلسوف يفكر وهو يديز ابهاميه على بعضههما ,بحركة عصية سريسة » 
وانطلق أوريون يضحك بلا مسوغ ضحكات مرعجة منقطمة > وقد تهدل لمم خديه 
وارتشى أنفه الافطس > وبرزت من خلال شفتيه الغليظتين إسنايه الحادة السوداء 


بطولة المتراء هستيا مع 

وقر فجأة وزايتته نوبة الفرح » وارتد وجهه ماكنا كثبا حزينا » فلاح عليه ضوه 
غريب من جمال لم يلحظه > ولم يتهج له غير الفبلسوف شالكاس 

وقال صاحب الدار بسد فثرة : 

لقد انذرنكم وأبذرت سواكم وما انا بعد بمسئول اذا حلن الكارئة ! 

وهنا اتتفض الرجل الاكن الدهم » واستطاع بعد جهد أن يقول : أية كارية ؟!, , 

وئلفت يبنا ويسارا كانه يشهد الملا" على ما مسقول » وأردف : 

- فحن سنكسب هذه الخرب !.. سلكسيها !.. ستكسيها !.. 

وطفق يضحك كممتؤء وهو يهز جسمه هزا متوالا'كافا هو يرقس على نشمان 
موسبقى النصر » ثم صمت هرة أخرى وأربد وجهه وعاودته كاابته » فاتتتحى ناحبة من 
الغرفة قع فيها وظل سحدق باعتمام الى قدميه 

وهنا لم يتمالك الفبلسوف تفسه » فاشجر هو الا خر بالشحك وقال : 

ما أمتم حبائنى ممك يا أوريون !. . ان نقداتك الثريبة نسحرتى ولفتفنى !.. أنثت 
تمثل الياة الكبرى . كل ما فيها ينمكس عليك . وكل ما سوف يأنى به القدر يستشعر 
به فبك وتفبض آثارء على ماك . وما دمت مؤمنا بالنصر » فآنا مؤمن به أيضًا . فلا 
تكتني ولا تحزن . ان ٠‏ هسنا » تقدرك وثق بالهامات بصيرتك » وتستفد نفس اعتقادك 
ولو كره والدعا . . تنحن 'ثلانة : عى وأنت وأنا» ولسوف تغلب بسون الاالهة على ضيف 
عرمس وشكوكه 

فنافل أوريون هرمس ومال انحو أستاذء » وهمس فى أذنه متوسالا وهو يرجف ؛ 

لا تسرف . . ابق قلملا.. . أريد أن أراعا فى حلتها المقدسة السضاء قل أن لعب 
الى المصد . . 

فطمانه الفبلسوف بنظرة معنوية » ثم عذول الى مضيقه وقال : 

لا بد أن سبكون احتفال هذه السئة رائما 9. . 

فأجاب هرمس وهو منصرف الى تفكيرء : 

هاذا تقول ؟.. نعم .. أجمل المذارى من أرفى ببوتات البوئان اشتركن فى حساكة 
وب آالالاهة « بالاس » الذى سنكسو به اليوم تمثالها . سسكون الموكب كما الفتموء عظمك 
ولكن رهطا كبيرا من ضاط الجيش سبشترك فيه هذا المام » كما سترئل « ميرا » لاول 
مرة » يصحها جمم كير من الفتبات ذوات الجمال الرائع والصوت الرضم 

فهتف أوريون وهو يصفق : 

سيكون عيد « بالاس » بشير النصر ! 

لم ااتجه بغتة انحو هرمس وركم أمامه نصف ركمة ثم تشجع وقال فى احثرام عميق : 

آمل وآنت رئيس كهنة مسد الالاهة « بالاس اتنا » آلا ترفم البها اليوم سلواتك وانت 
فى شك من اتتصار آبناتها !. , 


يم الحلال 

فرمقه عرس ينظرة احتقار » ثم فقل فى صرامة وشموح : 

ان سلامة نبتى تبت لها طهارة قلبى ! 

وكان الغلوف يحدق الله وهو ينعلق يهذه المارة » فلما التقت عبناهما اضطرب 
هرس واكفهر وجهه » ولم بستطم الا أن يطرق . وى تلك اللحظة سمع صوت عذب 
يقول : هانذا يا والدى ! 

وتلفت الكل > واذا بهستيا الجميلة واقفة باب محدعها تنقسم لهم » وترغل مبتهدجة فى 
حلة الميد المقدسة اليضاء 


الاين 
وصاح الفبلسوف وهو يتاملها مسجا بها ! 
كم أنث جيلة يا هسنا ! 
فاردهرت الفتاة لهذا الاطراء وتالفت عناها الزرقلوان > واتسكب على كانها كله ضوه 
من الزعو القائن ابرىء + ولكتها هالت فى وداعة ورفة : 
سترى فى الموكب فشات أجل ملى بكثير يا استاذى المزين .. 
فلوح الفبلسوف ببدء وقال : آنث أجلهن جيما ! 
فامالت حسنا رأسها على كتفها بحركة لطيفة » وقالت وقد ارتشت جدائل شعرها 
امصفف حول رأسها كتاج من ذعب : 
لقد علمتنى التواضع يا أسناذى » فحذار آن نلقى فى نفسى بذور الكبرياء , 
فقال هرمس وهو ينظر الى ابنته نظرة ملؤها الاعتزاز : 
- يحق لك أن تفخرى يا ابنتى » فالكبر من شيم الجمال 
وأآردف مداعا وهو يتم : 
آء لو وآك خطسك كرونوس على هذه الصورة » اذن لازداد جنونا يك ! 
فنضت الفثاة من بصرها حماء » وقالت فى فر ودل : 
آلا تنفك تذكر هذا الموضوع يا أإبت 5, . 
ففال الفلوف وهو يحك صلته : 
هذا أحب موضوع الى القبات يا هستيا . . 
قتضرمت وجتناها وشاع الحجل والاضطراب فىسوتهاء وقالت وهى تلقى على شالكاس 
لظرة عناب : 
أنت أيضا يا أستافى 1. . انى أغفر لك لانى آمك > ولكن عدنى بألا نطرق هذا 
الموضوع ثانيا . 
فتهته النلسوف وثل : 
إذا انتمت عن الكلام فيه > ان مدعي :وسيفة لآلاره ختسلتة .٠‏ 
فضج الوالد بالشحك » وتململت هستبا » وتحولث عنهما الى أوريون » ولكنها ما كادث 


بطوة المذراء هنيا يفن 

دنو منه وتنظر اليه حنى انقبض محباها » وخنق الاشمئزاز الكلمات فى صدرها بالرغم منها 

وكان أوريون قايما فى زاويته رافعا راسه الله .تأملها بتظرات ملؤها المادة والتقديس 
فلما اقتربت منه وأحس منها ذلك النقور الطسعى الذى لا حبلة لها فيه » طوى رآأسه على 
صدره كى يخفى وجهه الدعيم » وأرسل آلة قصيرة » وانكمش ولم يتحرك 

وساطفة ااسائية 'يبلة غالبت احساسها » وقالت وهى 'مجتهد فى تعويد نفسها النظر البه: 

آلا نرى أن من واجى آلا اخطر اليوم على بالى أبة فكرة تتعلق بشحنمى ؟. لي 
عذراء فى بلاد البوئان ‏ ولا مما أن ابئة الكاعن الاعظم ‏ يجب أن "تحه اليوم بمقلهة 
وفلبها الى المسودة ه بالاس » كى نسجل بمقد أكاليل النصر على هامات ابطالنا ! 

فهز الفبلسوف راسه » وتعمد أن يقول كى يحرج هرمس ؛ 

ما أعجب أن تناقض اللنت آراء والدها ! 

نتطامت هسآنا الى أستاذها وفالك فى دعثة : ما ممنى هذا 1 

جاب على الفور : 

والدك يرى أن النصر على القرس ضرب من المحال > وانه أولى بشا » واجدى 
سانا أن 'تفق ممهم وثلقى السلاح .. 

فبهتت هسنا » ثم امتفع لونها وتندلت فى علظة . تفضن جينها وارتسمت عليه صرامة 
مهسة . القدت عبناها وانسمنا وفدح منهما بريق النضب والاستتكار . زايلها كل حفر 
وكل حباء وكل رقة . تقلس منها مال العذارى » وأغدق عليها السخط خالا آعثر أشد 
تأثيرا وأوقع فتنة . فمشت الى والدها كامرأة راشدة كاملة » وقالت بعسوت جاف جهير : 
أمحح ما قاله شالكلس يا ابت 9 

فاضطرب هرمس » وأجاب متلشما وهو يرشق الفلسوف بنظرة حائقة : 

هذه فكرة عرضت لى .. ليست من الاهمية بحيث . 

فقاطدته هسنا منفملة : 

بل هى من الخطورة بمكان عظيم !. . ولو تسربت منك أنت رئيس, الكهنة » وتغلفلت 
فى أوساط الشعب فى أيام المحنة هذء التى تنجتازها » فمن ذا الذى ,ضمن أن نظل الا'مة 
متماسكة أمام عدوها فى حرب هى بالنسة لها ترب حباة أو موت 9!. . 

وصمتت قترة لم صرحفت : 

- أنتم نملمون شدة حبى لخطبى كرونوس > ولكنى برغم هذا الب أوثر أن يفتله 
فى ساخة ارب على أن يعود الى حبا وفى سدرهء -نة الهزيمة . . الموت . . حب الموث 
يا والدى .. انكار الاة , . الزهد فيها . . التحرر من ماهجها . . التثلب على سلطائهة 
باحتفار هذا السلطان .. تلك هى المادىء التى أخذتها عن استاذى شالكاس » والتى 
أعلم علم اليقين أن فيها سعادة وطنى كما كانت فيها حثى اليوم سعادتى ! 

وكانت تكلم وأريون شاخص اليها » يتأمل وجهها الملتهب > وعيللها القاسيتين» و - 


برعم الملال 


القرمزية السفل وهى ترتيحف » واشاراتها الفاطمة » وحركاتها الفاضة بالا'باء والمرة » 
وقد غغر لها من صميم قله نفورها العميق منه » لفرط ما شاهد من اخلاصها وصدق 


وطنيتها 
وفحأة ونث أبصارها عليه فلم تحولها » بل اتجهت نحوء وأمسكت بذراعه » وتقدمت 
به الى حسث كان بحجلس والدها واستطردت : 


ماذا قدمنا نحن للوطن 5. . لا ثىء !. . أما هذا الرجل الضف الذى لم يستطم أن 
.قدم للوطن حباته » ققد وحب -خزبتة الميش كل ثرونه !.. يجب أن نقندى به . وان 
أعوزتا روح التضحبة » فلا أقل من أن نصمت وندع البونان تقائل موحدة متراصة 
مرتاحة الضمير ! 

ور'ت بطرفها الى أوريون وربتت على كتفه > فتفئح قلب الرجل الشوذ الدسم » 
وابتهيحت روحه واحدرت دممة على ندء الشوه اليامت 

واحست هسنا آنها فد أسرفت فى القسوة على والدها » فاندفمت نحوء وطوقته 
بذراعيها » ومضت تبتسم وتقول بصوتها التاعم وقد عاودثها فتلة المذارى الرفقات 
الستضغفات : 

ب ساححنى ا أبت !. , ما قصدت الاساءة الك . . لتنصب على لمنة الالاهة « بالاس » 
فى يوم عبدها المظيم لو كان قد خامرئى أى شك فى وطثبتك . . اعف عنى .. ابقسم 
لى كمادتك . . انس ما بدر منى » ولا تتمنع » وهات يدك . . 

وتثاولت بد والدها وقبلتها فى خشوع » انم انثنث الى أستاذها » وقالت وقد نفاضت عن 
أوريون كمادتها » وأعملته كان لم يعد له وجود : 

آلا ترى أنى بوسفى ابنة الكاهن الاعظم يحب أن أل الاانة المقدسة واأتقدم 
موكب المذارى ؟ 

قاجاب الفبلسوف : 

- يكون منك أروع وأحمل وآنت ابئة كاهن معد الالاهة التى ستحتفل البوم يدها » 
أن تضربى الثل الصاليم فى التواضم » وآن تقدمى علك أترابك وتسيرى فى مؤخرة 
الوكب .. 

فأحنت عستنا رأسها وقالت : 

لك ها تريد يا استاذى . ومأظل فى المؤخرة وأنت بحابى .. 

ولم تكد تتم عبارتها حتى سمعت خارج الببت حركة وأصواتا مشفوعة بلجب كير » 

غخساحت هستنا وقد غمر الفرح وجهها : 
ا- جاءت المذارى » وأزف الوعد . 
فهتف آأوريون : عنا بنا !, , 


بطولة المذراء هتيا قياس 

ونهض هرمس عابسا متجهما » وتمله عستبا متابطة ذراع أستاذها » وسار أوريون 

خلفهم بخطلى التابع القانع السعيد » وحترجوا جيما متتجهين نحو امد 
بوبه 

احتشدت الجماهير فى الاكروبول 277 حول البارئنون مسد الالاهة بالاس نينا . وكان 
المد مقسما الى مناطق ثلاث : المنطقة الاولى رحبة فسيحة أعدث فى الجهة الشرقية انلقى 
القرابين والنذور . والمنطقة اثآبة رحمة أيضا أقممت فى المهة الغربة لفظ كتوز 
الالاهة ومجوهراتها . أما المنطقة اثالثة فكانت تمرز فى الوسط »> وينهض فها على قاعدة 
عظيمة قثال الالاهة نفسها 

وكانك الجماهير وسظمها من أنآء الدب الفقراء الانسين المرضى تجمع عند أبواب 
الارتون فى اتتظار الموكب وبده الصلاة 

فالمقعدون والكسيحان والمسان والمشلولون > والامهات اللاملات أطفالهن المرضى » 
والتوخ الذين اعبتهم مكافحة الهرم » والمصابون بداء الصرع » والارامل الحزينات » 
والمطلقات الملبوذات » والنساء العقسمات اللواتى بتمنين الحمل ويشتهين الامومة »كل أوئك 
كانوا يتزاحمون بالتاكب نحو المسد ومن -خلفهم طوائف المنفرجين من أبناء الطبقة الوسعطى 
أر أرهال الاب العابثك الماجن من آبناء الطبقان الممولة » ساءوا لامتاع تغوسهم بحفلات 
السد والاشتراك فى الرقص مع النواتى » والاستماع لترتمتل الغنة « هيرا » ومشاهد: 
موكب النذارى 

أنا الرجال والنساء الذين أرسلوا الى الحرب أبناءهم أو أرواجهم أو اخوتهم » والذين 
فقدوا البعض منهم فى مدان القتال » فقد كانوا فى المقدمة متجممين حول بعضهم البعض 
يتفسمون أناء القنال » وبواسون المرضى » ويتهلون إلى الالاعة بالاس أن مستسجل يوم 
الخلاص والتصر 

وام .يكن لبلفت النظر فى هذه الجموع سوى الثواتى المحترفات بائمات الهوى . فقد 
كن برزن من بين اجماغير بأرديتهن الزاهية » وضحكائهن الءالة » ونكانهن الصارخة » 
روجوههن الوفحة المطلية بالمساحيق » وكن يتحرشن بالشباب الاثرياء » ويادلتهم مختاف 
النكات » ويسقدن ممهم أواصر الصداقة » ويضرين لهم مواعيد الغرام 

وكانت الاحاديث دور حول المرض والخحرب والحب » وكان الفرح اليد يخقف من 
وطأة المرض » والا“مل المميق بالنصر يحدجب كوارث الحرب » ومشهد المذارى المتتظر 
يؤجج فى النفوس عاظفة الخحب 

وفجاة ترامت الى الا"ذان أننام موسيقية بسدة » فاضطربت الجماهير واخنلطت » ومال 


)١(‏ الاكروبول قلمة أقيست فى اميدا فوق صشرة عالية شيدت عليها «مابد ممتلنة منها معيد بالاس 


0-1 الحلال 


البعض منها على العض الا"خر كالامواج » وارتفع صراخها وهتافها هما غامشا كهدير 
حيوان هائل خراق 

وتقدم إلوكب شيثا فشيثا » وأفسح له الشعب الطريق . ولم يكد يبدو هرمس ومن 
خلفه الكهئة شعهم -خدم الهبكل حتى استولى على الناس شه جنون فاندقعوا نحو الكاهن 
الاعظم » وداس كيرهم صغيرهم وولولت النساء » وبكت الاطفال » ولم ينعم غير نفر قليل 
بكم رداء هر مس عخادم الالاهة بالاس 

وفى آقل من -لظة "دلت نفسة المساهير» وخخدت أصواتها » وفر يها النظام» واحتواها 


السبت 
تراجم الناس واسطفوا -ناشيين » وأعنافهم مشرالية » وعونهم ثابثة اتحدق فى لهفة 
ونشوة الى موكب العذاردى 


وكن عشرا من أجل وآفتئن بئات اتنا » يسرن متثدات شاحات »> صارمات الوجوه فى 
جلال مهبب > ثألهات السون فى ورع ندسى »> ملتهبات الخدود فى فرح محتجز عميق » 
حملن فق كر واعتراز ثوب الالاهة الحديد الذى حاكته أناملهن وز ركثته ووشت 
مختلف أطرافه ورسمت عليه صورا رائعة من ختى المظائم الثى قامت بها الالاهة » ونقثت 
فبه أسماء الابطال الذين استشهدوا ومائوا فى سبل الوطن 

وجثث الجماهير عند مرور الموكب » وأحث رؤوسها أمام الثوب الذى كان يتالق 
ويسطع تحت أشمة السمس > متموجا من خلالها » سابحا فيها » أثسه يقارب صغير من 
ذهب > يرهز الى النساة » ويتتجه فى هدوء نحو شاطىء السلام 

وارتغعت غمغمة كيرة “مالى بسدها الهتاف : 

المجد لالاس الينا 1 . 

فارتشت يد هستبا وهى تحمل طرف الثوب المقدس وضمت شفتها ثلا نكى من 
فرط التائر » واستطردت السير وليدة الخطى صافية المنين مشرقة الوجه ممشوقة القد 
لبنة الاعضاء > تكلا'ها عين الفبلسوف أستاذها » ونتهب حسنها الاهر الابصار 

ومر ضاط اليش وكبار رجال الهكومة » وتستهم فرق الموسيقى > وجاعة الشعراء 
والادياء ورجال الفن »حيطون بالثثية « ميرا » وقد ار'ندت ثويا أبيضس طرزت عليه زهران 
حمراء » وأرخت شمرها الاسود الرائع على كتفيها » وتمنطقت بحزام من ذهب . ما ان 
عرفها الجمهور حتى صاج : ميرا !.. ميرا !.. 

فابتسمث ولوحت للهاتفين ,بذراعها » كانا عى تدهم بسماع ها لم يسمموا فى حجاتهم 
من إشبجى التراتميل وأبهج الاننام 

وجمل الموكب يختقى ويب فى جوف الممد على مهل . 'ثم تدققت فى أثرء المماهير 
متسابقة متدافية » ثم هدأت الساحة الكبيرة بض الثىء » وتخلف فبها ذلك النغر عن 
الاب الائرياء فى صحبة بات الهوى اللواتى جلسن على الارض »> وجملن يجاذين 


بعلولة المذراء هستيا أجم 
أصدفاءهن الحديث » ويداعبنهم + ويمرحن ويضححكن فى انتظار نهاية الصلاة ‏ وبدء أفراح 
الس 
وكان آخر من دحثل الهبكل هو أوريون الرجل الدميم المبوذ الذى لم تستطم أن 
تنظر البه عين » والذى لم يكن له ببن كل هذا الجمع أى صديق 
وعم 
احتترق أوربون ماهير وكسلل بين أعمدة المصد » حتى وقع اخشاره على زاوية يمكن 
أن يلمح متها الااونة يمد الاخرى وجه حببته هستنا . وكان هرمس وحوله الكهنة 
يرتمون وهم ينزعون فى بذء وحرسن عن الالاهة بالاس نوبها القديم » وينناولون الثوب 
الجديد من أيدى المذارى » وريخلمونه على التمثال 
وظلوا يرئلون والشمب صامت »> انم 'تتحوا فجأة عن التمثال كأنا هم يقدمرن الالاهة 
هبة للجماهير 
ولاحت اذ ذاك ٠‏ بالاس اتينا » تلاثلا" فى 'نوبها الرائع » منتصية على قاعدة تثالها » 
عزيزة مرهوبة وقد تمنطقت بحزام وعلت رأسها خوذة يزيئها رسم أبىالهول ذو المخليين» 
وحنى سدرها درع أنقشت عليه سور بمش الاقاعى > وقيشت يدها البسرى على رمح 
أسئد الى الدرع » وحملت يدها البمئى شارة النصر المجلح 
عندئذ دبت الماة فى الجماهير وجاشت واصطخت » فارتفمت الاذرع » واعمدت آكف 
الضراعة نحو الالاهئة » وفتح الكاهن الاعظم باب الحجرات الشرفية حيث تراكمت 
القرابين والنذور التى قدمها الشعب بالامس » فضج الثاس بالفرح » واتفدت امتهم » 
وجعلوا يرددون : المحد لالاس اتنا !. . 
وقل أن تر حبتهم » توسطت الثنبة « ميرا » بهو المسد وتقدمت صوب الهيكل » 
ووقفت تنجاء تمثال الالاهة » ثم جثت » 'ثم نهضت » ثم رفعت ذراعيها وآاشأت ترئل بصوتها 
الخار الحسل » وغى شاخصة الى عنى الالاهة » والحمهور ينئمها النظر » وقد بدات 
صبحاته 'يخفت ويحل حلها سكون خاشم رعيب 
وغنت ميرا فتدح بالاس وتسجذها : / 
آلام التاس تطرح عند قدميك 
أمراضهم نزول بنظرة شك 
فلوبهم الواجفة تهفو اليك 
أسواتهم سق عنان السماء 
تعطفى علنا باعسدذراء 
وامنحنا التفاء ! 
فارتفمت الاذرع ورددت الجماعير : « املحنا الشفاء ! » 


نفنا الملال 
ومضت ميرا فى اشادها وكأنها فى غسوبة : 
نداك شاقفطذ على الازهار 
وتورك ينكب فى ظيها 
وففك يا عذراء يحبى براعمها 
فامنحينا الحساة 
امنحنا الماة ! 
لفد أخرجثمن بط نالارض شجر النين 
وتمالى فى حماك شجر الزيتون 
ووهتنا رتك كل فاكهة وكل ثمُر 
فامحنا خيرات النفس يا عذراء ! 
فلسنا أفل تمجدا لك من الارض ! 
امتحبنا خيرات النفن ! 
الحكمة شمارك والمقل قويك 
النصاحة لانك والثون زيكتك 
الرفى اباك والحشضارة فتك 
نامحينا الور يا عذراه 
وفوى قلوبنا ! 
فرددت الجماهير فى ححاسة : ٠‏ امتحبا النور !. . » 
وجلجل صوت ميرا واستلودت : 
٠‏ بد النظر > ١‏ سيدة الروية 
بت الصل وحارسة الدية 
يا ات العبون اللاممة والنفس الا'سة 
يا درع الوطن » يا عذراء » انفذنا 
وائحبنا نسة الخلاص والمرية ! 
فرددت الجماهير فى جنون : « اشحنا نسمة الخلاص واطرية ! » 
وحلق صوت ميرا ودوى كالرعد القاصف : 
باراعهة الابطلال باعافلة 
يا الاهة الحكمة واساعة يا باسلة 
يا مقرية اللسيف والقلب والشكر 
ياروحالكفاح الاقدس وعد هذا العصر 


بطولة المنراء هتيا 0558 
اشحينا اثبات باعستراء 
وجودى علا إلنصر ! 
فماجت الجماهير واختلطت > وتصاعدت صرحاتها واشقت حئاجرها وهى تردد : 
« جودى علينا بالتصر ! » 
ثم صمتت ميرا » وانحنت تقبل قدمى الالاهة > ثم تراجمت فتلقاها الشعراء والقئايون 
وأحاطوا بها وجملوا يتثمون أطراف ددالها » ييناكانت الموسيقى تزف > والجماهير تهلل» 
والمذارى ينثرن الورود على الالاهة فتنسافط كالحوم وتتحدر على فاعدة التمثال حبث 
كان يزدحم عليها المصلون ويتبادون فى أيهم .قوز بواحدة منها 
وبعد أن انم الكهنة الشمائر الدينية » وتتحولوا فى اتجاء رئيسهم وانحنوا لنحبته » أدرك 
الجمهور أن الخفلة فد اننهت > وأن عن واجبه أن ينصرف وبترك الكاهن الاعظم وحدء فى 
الهيكل » يرفع صلاة الشكر الماسسة للالاهة بالاس 
وبدأ المصلون يرون بالتمثال وهم بلمسونه وقلون آبديهم متبركين . ثم ابدفمت 
جوعهم نحو الخارج وفترت حركتهم فى المسد » ولم يعد بانبا فيه غير المذارى اللواتى 
شاءت التقاليد أن يمكثن لحظة أيضا فى سحبة رئيس الكهئة ليقسمن بين يديه اليمين 
الكبرى » ويتلقين منه البركة جزاء ما فدمن من عمل عظيم 
واصطفت الفتئات فى :صف دائرة تجاء الهيكل » ووقف هرمس على الدرجة الثائنة 
لقاعدة التمثال » ثم طوى ذراعيه على صدرء وقال : 
ديا أطهر وأنقى عذارى البوئان . لمن أن الكهنة لم يمهدوا اليكن بحاكة نوت 
الالاهة المذراء ,الاس الا لكون الانتداء بغضائلها رائدكن منذ الساعة » وحتى بعد أن 
تشادرن بوت آبالكن الى دور بعولتكن . فاتتقدم اذن كل واحدة منكن ولنقسم أمام الالاحة 
أنها ستحتفظ بنفسها طاهرة من كل خانة وكل تيمة وكل رذيلة وكل دنس . واعلمن 
أن من 'تحنث سميلها لا بد أن تتحق عليها لمنة بالاس ! 
فرفمن جسعا أبصارهن نحو الالاهة ومددن أذرعن » وقلن فى صوت واحد : 
نقسم أن نقتدى بالالاهة بالاس ! 
فاستدار هرمس وتمتم أمام التمثال بعض الصلوات » ثم تحول وبارك المذارى » فانحنين 
لتحته بعد أن قبلن قدمى الالاهة » ثم اتصرفن الواحدة بعد الاخرى » منثدات ساكتات » 
فريرات النفس » 'اعمات الال » وقد امتلا'ت فلوبهن راحة وصفاء وطهرا 
ولما اطمأن الكاعن الاعظم الى آنه قد أصبح وحده فى المسد » قبل التمثال ثلاث هرات » 
ثم جنا آمامه وشرع يتنو صلاة الشكر الطويلة الحاممة 
وكان فد خطر لهستبا أن تتسخلف ريثما يفرع والدها من صلانه فبعودان الى البيت مماه 
ولكثها ذكرت أن البلسوف أستاذها لا بد أن يكون فى اننظارها -تارج المسد > وأن من 
واجبها آلا تدعه ينتظر » فانجهت نحو الاب » ولكنها لم تكد تنوسط الرحة الكيرة المؤدية 


يق الملال 
إلى الخارج » حتى حمدت فى مكانها » ثم اتشرجت شفتاها عن ابنسامة ذاهلة » واستصاء 
وجهها كانا قد سب عله فسأة سيل من نور 

أبصرت -خلف أسمد أعمدة الممد شابا تعرفه حق الممركة » يشير الها بالسمث ويدعوها 
للدئو مله 

تقدمت وهى ترتعد » فسذبها من يدها » وسار بها الى أقسى المبد حبث ينهض عمود 
ضكم اخنامما عن الابصار . وهناك ضمها فى حنان إلى صدرء > فافصته عنها فى رفق 
ان 

ب كيف جثت 5. . ئها لمسجزة ! . . أآأنت فى اجازة ؟ وهل . . هل نحن متتصرون ؟ 

فحاول الشاب أن يجيب > ولكنها نابطت ذراعه وآثرت أن تخرج به من المد » غير 
أنه ردها ببحركة وقال فى هبس : 

- أستاذك يننظر بالاب » ولا آريد آن التقى به 35 يحب أن أتحدث الك . . انك 
وحدك . . الاآن . . لديئا منسع من الوقت . . البثى مكانك . . لا تتتحركى . . اصفى الى 

وكان شابا وشىء الطلمة » مسط القوام » مدمجج الاعضاء » بادى عظام الوجه فى رجولة 
أخاذة . وكان يتكلم وهو يرتجف > ورسض شفته الدقيقة السفى © ولا ينفك يرشق 
هسنا بنظرات حادة متقطمة وجلة > كانا هو يحثى التحديق الها مواجهة 

وكانت هى “تطلع اليه وفلبها يخفق وأبسارها تحوم حول ملامح وجهه وتمتتص من 
حركاتها ما يمكن أن يمط لها اللثام عن دشلة نفسه 

وثالت بعد فترة : 

- انت مضطرب .. لم إرك أبدا على هذء الصورة 0000 عد هل بدت المعركة 
الثابة ؟. . وهل هزم جيشاا ؟. . تكلم .. أسرع .. 

فقال وهو يجاهد لينظر اليها : 

كلا . . لم انهزم ولا أعتقد أثنا سوف هزم مهما حدث .. 

وصمد لفسا ستطبلا واستطرد : 

- اتعلمين أن هيناء « مرتون » انعد الحو عشرين هلا من انينا . فلما تزلت جبوش 
داريوس ونصبت نامها فى سهل عرتون الفسيح » نظم قائدئا ه ملشبادس » جبوشنا بحيث 
قوى جناحيها وترك قليها ضسفا » فانطلت إلبلة على الفرس > وحملوا بمجموع رجالهم على 
قواتنا المرابطة فى القلب فدحروها وأحرزوا التجاح فى الدور الاول من المعركة .. 

فماجاته هسنا بصبحات تحنوق : والاتن .. الاآن ' . ماذا حدث ؟.. 

اجاب كروئوس وقد استولى عليه بفثة مود غريب : 

مبدا الدور الثانى عن المعركة بمد آيام . وستحمل قوانا على المدو بحناحها 
القويين وستدور على فلب جبشه فتمعن الطمن فيه إلى أن تلقى به فى البحر 

فاتتلجت هسنيا وندث عنها صرحخة : اذن هو النصر ؟!, . 


بعلولة المذراء هتيا وعم 

ندثمها لنسمت »> ثم سكن لظة واظلم جينه الوشاح » وانطفات شملة عينبه الجميلئين 
وماد مقالس همسا اللظر وقول متقاد! التحديق اليها : 

أعتقد أنه عححقق . وكذلك ستقد قائدنا . ولكنه مع ذلك يخدى الهزيمة .. #خئى خنى 
الهزيمة هنا لا فى ساحة القثال ! 

فحملقت البه هسنا وقالت : صرح . . لا أفهمك .. 

قال وهو يطاطى» رأسه وبلحظ بسنه مدخل المد : 

ساس . . عساس اليوثاتى اخائن الذى 'فته اننا #اتصل بداريوس وحرضه غق 
جنا ل يقيمه بد البسن ملكا على حرشن اليولان.. ‏ حييقين هذا ا يرال وللك فى ينا 
قوة خنية . . أنصارا ذوى مكانة ونقوذؤ . . بعدون المدة للقام بثورة داخلة فى اللحئلة 
التى سد! مها اليش ممركة الاستقلال الفاصلة 

وسمت هتبهة وهو يلهث ثم فال : 

ان الشعب اليوم يلهو وسنظلل غارةا فى اللهو أياما » فلن ينه ولن يفل . . ستتدلعم 
ار الثورة خلال أيام اليد , هذا ما أضمره أنصار عياس » وهذا ما دبرء زعبمهم ! 
فهلم قلب النتا: » وفالت وهى تحتضن خطها الشاب وقد عيل سبرها : 

ولكن آنت ؟. . آنت ؟. . ماذا جنت تفعل ؟. . 

فأجاب كالمنسحق وهو ما يزال مطرةا : 

جثت لافضى على حياة هذا الزعيم ! 

وأردف وهو يتفض حتقا : 

جت لاقتل لا لاحارب أنا الجندى !. . نلك هى ارادة القائد !. . المتآامرون يحب 
أن يقغى علبهم فى أسرع وقت . . ما ان بلثه الدأ وعرف أسماءهم حتى احتارئثى وتفرا 
من الضاط للأدية هذه المهمة المدثومة .. 

فقالت هسنا فى هدوه مروع : اذن يجب أن تقمتل الرجل ! 

فلم يتكلم بل ره راسه وئبت نظرء فى عبتى هستنيا » ثم امسك بكتفيها بغتة وادارها 
فى عنف الى حيث كان بدو والدها منطويا على نضه مقوس الظهر ستغرقا فى الصلاة » 
وقال فى مثل عدوئها المروع ف جاب وام بن ع سي 

نجحظت عناها وففرت فاها كلهاء وتمنمت : هن 5 , د 

واحلب وهو يطل التتحديق البها عابسجياب ا فرفر سهاء 

- هو بسنه رئيس كهنة بالاس وأقدس شخصية فى الدولة ! 

تتمات آنفاس الفثاة واحست كان هوة سحيقة احثفرت نحت قدييها وكان دوارا 
يطوح بها » فتملفت بالشاب وفالت بصوت لا يكاد يسمع : 

وهل القائد متاكد أن أبى هو زعيم المتاآمرين 5 

قاجاب : 


م الملال 


ا و و سر 1 
وزعيم طائفة من كبار رجال الجيشس أيضا !. . لقد وفمت فى يدى القائد أوراق سرية 
اطلعنا عليها .. آوراق تثبت ادانه والدك بصورة لا نل الشنك !.. ولقد شرع التائد 
فى تطهير اليش وأصر على أن يطهر المؤخرة أيضا قبل الدخول فى الممركة الفاصلة ! 
فهزت الفتاة رأسها ولم تنبس يكلمة . دنت فى مسممعها تلك الصارات الغريبة الثى 
صددت اليوم فى الببت عن والدها . ذكرنها كلمة بكلمة وحرفا بحرف . ذكرتها وفلها 
و ا ا ب 0 صديقهم 
اللشوء الدميم .. فشعرت بالمار يشمرها » ولم تستطع أن تتصور كيف يكون والدها 

الكامن الاعظم م يسخون » وكيف تكون هى ابن هذا | هن ثم ننض الطرف عن البانة 
رادي لاك شح جلاب جبال ادن > وتنهة ايع اللبرى “ويد ريض 
والاستقامة » النى أقسمتها الساعة أمام الالاهة بالاسن ؟ 

وحانت منها القالة » ففسحد والنها يهش م يدي وين فى خلوا» © كساضت 
من صدرها موجة اث شمئزاز أخذت بمخنقها » وزايلتها رقة المذارى > وعادت نفس المرأة 
الصارمة القاسية التى كانت تمترض اليوم والدها وتحاسبه حسابا عسيرا . وقالت وقد 
تنضن جبينها واتقدت عيناها : 

- كروئوس يجب أن تؤدى واجبك ! 

فذعر الشاب وغمغم : هاذا تقولين ؟. . 

فضت تكلم ملششببة الاعضاد » وارادتها تخلوم خملها » وعقلها مصوب نحو تكرتها 
الثابتة » أبى التحول علها ولو الحنلة حنئسة أن تعصف بها عواطتها الطسمة قتصرعها : 
أنت جندى وواجبك أن تطيع سواء فى ساحة القتال أم هنا !. . لو تهاونت وشبت 
الثورة » تضعضم جبشنا وندفقت علينا فوات داربوس ! فانظر الى واجمك فقط !. . لانفكر 
فى أنه والدى !. ,. لم بعد لى والد ؛. . كنت يقبمة الام فاصبحت إقيمة الاب » ولست منذ 
الساعة الا ابنة للالاهة بالاس !. : لقد أفسمت أن أفتدى بها » ولن أحنث سمبتى 1.. 
فلا تفكر فى كامرأة .. اطردنى من ذهتك .'. اقصلى عن حالك . . اقتلى فى نلك 
الى حين > لنستطيع أن تقتل المجرم وأنت ثابت مطمئن 1 

فسرت فى بدن الاب رعدة » وفال وقد تهدجصوته وأوشك الدمم أن يطفر من عينيه: 
عسقبا . . سانيا .. كيف تطلبين الى أن آرتكب هذا ارم ؟. . كيف يمكن لرجل 
حبك اسدق الب أن يسعى اشقاك وعو لا يتمنى على القدر الا أن يجمل منك أسعد 
امرآة ؟. . لا .. لا استطيع . . هنا لبس فى طافة محلوق !. . ان وطيتك نحرضنى 
الوم على تل والدلك » ولكن عاطفة البنوة ستثور فى نفسك غدا » وتعدتى مسثولا عما 
ارئكبت يداى !.. آنت فى حماستك لا تشفكرى فى المستقيل .. ولكن المستقبل هو كل 
ما نا .. وأنا آراء . . أراء فى هذه الساعة وألمسه وأعيش فيه . اي ري 
علم اليقين أنه سيكون القرا .. سيكون العدم .. سيكون مقبرة ححنا المظيم !.. 


بطولة المذراء هتا يسيم 


يا هستبا .. لو طعنت والدك: > فالطمئة سترئد وتصيلى فى الصميم !. . سوف نكر هينئى 
باهستا .. أنا .. أنا .. سأكون موضم 'قمتك وبغفضك . . فار حميتى . . أشفقى على 
نفالك وعل !.. 

فقالث فى مجالدة وعثاد : 

- سأئز ويك . وسبزداد سى لك كلما ذكرت أنك أنكرت حبك وقمت بواجبك ! 

فضمها الى صدره فى عنف » وصاح بها يصب الكلمات فى مسمعها كاها يود أن يحرك 
فبها عوامل الاثانبة النى تّلا' قلوب جميم الشاق : 

أنت شابة » ومن حقك أن تكوئلى سمدة 5 وما من قوة فى الارض تستطيع أن 
نطلب من امرأة أكثر مما يمكن أن تعطى .. ولسن فى وسمك يا عستبا ولا بن حقك أن 
تهبى الوطن حياة دجل أنت نفسك مدينة له بالحياة !. . على أن للوطن رجاله » وأنا على 
لفة من أنهم سينقذوه . . وحتى لو اشبث الثورة فلن 'نؤثر فى النيجة المعركة. . فى مقدور 
جبشنا أن همع الثورة ويربح الممركة !.. 

فقالت وقد تقطب جبينها وجفت لهجتها وشاع فها النشب : 

ما آوراك ؟, , وكيف تستحل تقدير الامور وفق مصلحتك ؟.. الست تحني ؟. . 
اذن اصدع بأمرى وتفذ واجبك ولا تبك على والدى آكثر على !. . 

تتبث بها وتحشرج صوته » وقال وهو حبس دموعه جهده : 

انما أبكى عليك وعلى !.. لا.. حال .. لا استطيع .. لن تسخدعتى حماستك 
الطارئة .. لن أنزرلق .. لن أطبعك .. لن أشقيك .. لن أجلب على نضى سسخطلك 
الابدى 1. . 

وألصق هده بخدها وجمل يمل بها كانه يهدهدها وأردف : 

الياة أمامنا يا حسدتى فلماذا نضيعها ؟, . السعادة بين أيديئا يا صغيرتى فلماذا نفقدها ؟ 
الحب يدعونا يا هستنا فليلب التداء !, . لنذهب .. لنتركهم . . لفر . . قر الى قبرس 
اليوم . . الليلة . . لقد أعددت عدتى . . معى تقود ولى هثاك أصدةاء. . فاستممى لتصحى 
قبل فوات الوقت. » وإعلمى ألى أحبك اضماف ما تحبيننى 6 لاثى ارتضيت خيانة بلادى 
فى سمل حك والقاذ والدك ! 

وكان يتكلم وهى تأمله » وصدرها ,ملو ويهبط » وجسمها يبتعد عنه ويترد شيئا 
شيا » وعبنها الصارمة ترقبه وتيحث فيه عن الرجل الذى كان منذ لخفلة آمير لامها 

ولم يكد يثم عبارته الاخيرة حتى كانت قد باعدت ينه وبينها ماما » ثم قالت فى بطاء 
وهى تكلنف الهدوه » وقد ازدرت فى قرارة نفسها عاطفة الب » لانها أدركت لاول مرة 
كيف مستحيل المصود تحت سلطائها الى عبد » وكيف يقاب الرجل فبصسعع واللفل أوفر 
شجاعة مله : 


- الملدل 


ما أشد حبك لى يا كرونوس .. 

واستطردت وهى تبنسم : انما كنت أمتتحن هذا الحب .. 

م عانقته عناق اليأس » وفالت ضاحكة : 

- أعرف انى لن أتغلب عليك , . أعرف أن الق فى جابك , . 

فأشرق وجهه وصدتها . . فكرهته لسذاجنه بعد أن كانت قد ازدرته لضمفه » وآرادت 
ان #خلو بنفسها واتخلص منه » فغمغمت : 

اذهب . . اذهب الاآن , . تجنب الاب الممومى واخرج من هنا . . من باب ححمجرة 
النذور . . بحب آلا براك أحد .. اتسمم . . يجب ألا يراك أحد انصرف ٠‏ . ساتظرك 
فى بيتى . . سبقشى والدى السهرة فى صحبة أستاذى عند الشاعر اكتبون . ساكون رهن 
اشارتك ! , . 

وجدبته من ذراعه وهو فى غفلة الفرح > وثسللت به بين الاعمدة الى حجرة النذور 
ولا بلنا الاب استوففته سلظة » وفل أن مائفها عاتقته حى وفلته » فزهاء الفرح وأعماء » 
وابى الا أن نستقيه برهة أخرى , ولكنها دفمته عنها فى رفق فأطاع > وانصرف وهى 
لشبعه بنظرة هامدة ملؤها الانى والسرة والاحتقار 
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واجالت الطرف فى رحات المد » واستغر برها على والدها وهو ما بزال يصلى . 
فاستغربت كيف ستطيم أن يصلى وية الندر والخانة تلا” نفسه 

وأهاجها منه هذا المشوع وهذا التفى وهذا الاطءثثان العجب . وأدركن ان ضميره 
لا يؤسه » وانه قد حثان بلادء عن عضدة لا عن مصلحة > فزاد سخطها عليه خروججبه عن 
الاجباع وجرأته على 'نحدى ارادة الشعب 

وق مثل لمح البرق تصورت 'شوب الثورة » وهزيمة الميش » ودخول الفرس بلادها 
غزاة فانحين » فضمت شفيها غلا وحنقا » وهالها كيف يمكن أن يقع كل هذا بواسطة هذا 
الرجل » كما هالها ما ينتظرها على يده من عار 

وتلغل سكون المسد فى أطواء نقسها » وأسلمها بجمع عوإطفها الى فكرتها اثابثة » 
فابتهيجت بوححدتها وأحست الاعن يتريها ويدفمها ويهيب بها آلا تضيمهذه الفرصة الفريدة 
التى حباها القدر بها 

وتقدمت بضع خطوات وهى لا تدرى على وجه التتحفيق ماذا يجب أن تفمل . واذ ذاك 
وقع بصرها بالرغم منها على تمثال الالاهة فحدفت الله» وليشت هكذا جامدة شباخصة :تضرع 
وتبتهل وتنتظر بوط الوحى 

وغابت عن صرابها فترة » وشعرت كأنها 'تخلل من كل آثر جسمائى وكأن روحها 
"تدمج فى روح الالاهة وتغنى فيها » فماودت التضرع والابثهال » 'نم دبت فيها الحياة فجاة» 


لتنا 


وتألقت عبناها » وتحرك بدنهسا 
على دهش منها » وكرت راجمة 
الى ححرة التذور تندئيها 
وتحرسها قوة مجهولة لا فل لها 

وجعلت "تقل أبصارها فى 
أحاء الححرة > ونداء الالاهة 
يقعها » وصداء يرن فى أذنها » 
ويفمم قلبها حرارة واعانا وعزما 

وكانث القرابين من فاكهة 
وطيود وعلوم مانزال فىاليجرة 
لم .بوزعها الكهنة بعد على الثقراء 
وكانت الحدران مزداية بأساور 
وأقفراط من فضة وذهب » 
وتمايل صغيرة بالاس»وبسيوف 
وخئاجر مرصمةالمقايض بالاحجار 
الكريمة » وكلها نذور حممت فى 
هذا المكان اعترافا ببجسل الالاعة وتمجدا لمسحزاتها. فرفمت هتنا ذراعها واختطفت أحد 
الاجر » ومشت بخطى ثابتة الى الهيكل مدفوعة بنفس الفوة ونض المزم وتفس الإبان 

ولا أرشكت على الدئو من الهيكل » بخلمت تمليها ومارت على أطراف قدمبها وهى 
لا نفك ترقب حركات والدها . وعند ما ألفثه أمامها ساجدا يصلى محنى الرأس محدودب 
الظهر بارز المئق > أغراها سكوئه وعجزء + حبست أنفاسها جهدها > وقل أن تضمف 
وتتردد > وقبل أن يثلبه ويلتفت > طمنته فى عتفه بمل٠‏ قوتها » فالتفت الرجل وعرفها » 
فصرخ والدم يتدفق من فمه : انث يا هسنا 19. . 

ثم تهض وهو يتلوى > ثم حاول أن ينتزع الجر من عتقه » ثم حانته قواء فسقط على 
الارض > وجمل يزحف نحو ابلته » مشرائب المنق الها » نتملقا باطراف ثوبها » مسا 
منها المعونة والرحمة . ولكنها ابتعدت عنه وأشاحث بوجهها » وظلت فى هدوثها الوحشى » 
جامدة ذاهلة حالمة » نحدق الى تمثال الالاحة بالاس 

ولا انتهى السراع وخفت الصوث ثم نلائى > تتفست هستبا وألقت على جئة والدها 
نظرة » الم استجممت قواها » واستدارت » وخرجت من الممد مسرعة 


يليا 
إآيذا 


رذن الحلال 


وكان الفبلسوف جالسا مع سديقه أوربون على مقمد من حجر فى طرف من أطراقفه 
الميدان المحبط بالمصد » وحوله رهط من الفنائين والسمراء وبائمات الهوى » يتبارون فى 
شاد القمائد الوطدة والغزلة » ويتاشون فى شتى الموشوعات الادبة والفلسقة » 
ويتحدئون عن المقل والنفس والحلود » نم يؤالفون ثبه حلقة 'توسطها نات الهرى 
راقصات على بهم لبن متماوج يعزفه أحد الفنانين على قبثار 

وكان البعض من أوائك الغوائى ستملحن مداعة أوريون » رغم دمامته » ويعر شن 
عليه الزواج منه » ويتفكهن بؤاله عن غراماته » ولا ينفرن من وجه الثقر بلبهدرى »> 
غير انه عند ما كان بخدع بمواطفهن ويشتهى من احداهن فبلة » كن يقتكرن على الفور 
له » ويدفمنه بدا كالكرة » انم يوسمنه لكما وركلا » ثم ينهلن عليه بالتكات الصارخة 
والغامر التكرة وهن يقهقهن غير حافلات بصبحات الفبلسوف وقد أشفق منهن على صديقه 
الشوء المسكين العائر الظ 

وام يكن فى قلوبهن ولا فى قلوب رفافهن الشمراء والادباء والفنانين » أى احساس 
بالرحة نحو كل ما هو دميم . كانوا يكرهون الدمامة ويرون فبها صورة الشر وكاتوا 
يدون الممال وبرون فيه رمر الخبر » وكان القلسوف يعى عليهم هذا الضرب عن 
التقكير » ولا يفتأ يقول لهم ان الجمال المسى ثىء رائع » ولكنه لا يؤدى وحده الى أى 
كمال > أما الحمال المشوى حتتى ولو افترن بالدمامة فهو السملة السرية المرتة » وهو 
القوة الخالقة المستورة الهادية الى كل كمال 

ولكن القوم كانوا شابا » وكانوا أسحاء » وكانوا ,تطلمون نحو مثل أعلى هو اقتران 
ذينك اللوئين من الجمال » ما حاول الفبلسوف اتناعهم بأن الامئلة المليا نادرة التحقيق » 
وان الحماة لا تنح فى الثالب الا جزءا منها » وأن الكمال المتسود وان كان قبلة المقل 
الا أن الرحمة هى ثملة الروح . أجل . .حاول اتناعهم عبنا » ولم يستطم القاذ صديقه 
المسكين ملهم فكان يرث اليه بنظرة آسفة طة ويقول له وهو يربت على كتفه : 

- احتمل .. احتمل يا صديفى .. كل شىه فى الحاة يحب أن ندفع له .. آنت 
تنمتم بمجالة اسان والفنانين وهم يلهرن على حساب دمامتك .. ولكن الرابحم ىق 
الحضقة هو أنت » لانك تألم » ولان الا'لم يجملك آفوى وال منهم جما ! 

وفبما هو يتكلم » والغوانى برقصن » والفنان سرف » وأوريون يفكر فى حظه ويحتمل 
كما نصح له أستاذء » اذا بهستبا مقبلة عليهم » تمثشى وكانها نثفة » وبصرها شارد » وغلالتها 
البيضاء وقد لنحها النسيم ترفرف من سلقها كبجناح طائر هوى على الارش مثسخنا بالجراج 

ما ان لمحها السديقان حتى استاذنا وتماها » فاحست آخر الامر وجودها بالقرب منها 
كما يحس المريض الاقه عودته فجأة الى عالم الاحاء » فاستتدت الى ذراع أستاذها » 
وسار الجسع بخطى متافلة » والفبلسوف لا يجسر على الكلام » وأوريون محترم صمته 


بطولة المثراء هتنا إبوا أبوا 

هتنا » ومتوهم أن الشمائر المقدسة التى قامت بها الساعة هى التى ما ثرال خلع عليها 
هذا السكون وهذا الجلال 

وبرم الفبلسوف بالصمث الطويل » وأوشك أن يتكلم » وكاد أوديون .نفس عن 
صدرء بابداء بعض الملاحظات القاسبة يثأر بها من الادباء والنوائى الذين عئوا به » ولكن 
هية الفتاة عفدت لساسهما فا ثرا السكوت والاتتظار ريئما يصلوا الى البث 

وهكذا كانوا يسيرون كمن دفنوا عزيزا لديهم . وكانت هستنا كانها هى المكوبة » 
لم تجد غير صديفين شيعا ففيدها نم عادا معها لا يجسران حتى على العزاء 

ولا دخلوا الببت > وابصر الفبلسوف وصدقه > الضابط كروئوس جالسا فى الهو 
الكير » نراجما عذهولين » واكتاب أوديون واكنهر وجهه »2 ونهض الغابط متها 
مستتكرا عودة هسبا فى صححبة عذين الغرييين 

وعم اوديون بالانسحاب واقتدى به استاذء » ولكن هسنا أشنرت اللهما بالملوس » 
ثم ارتمت على مقعد وطلبت كوب نماء 

وكان الصمت ما يزال تحيها عليهم عاصفا تقيلا خاتقا » بحيث لم يكن واحد منهم للبجرؤ 
على تمزيقه والنفوه بكلمة . والواقم أن الخوف كان قد بدأ يدب فى قلوبهم » ومظهر 
عستا السلبى كان قد بدأ يثير أعصابهم وبذهب بهم فى تأويله كل مذهب 

وحتى الشضابط استغرب من هسنا هذا الجمود الفاجم بعد الابتهاج الذى ودعته به فى 
الهيكل > ونسبه الى القرار الخطير الذى انفقا عليه » اراد أن يساعدها على صرف صديقيها 
ظنا منه آنها تورطت فى العودة ممهما الى الببت وأنها تتوق الى الانفراد به » فقال وهو 
يحنو عيها بنظرنه ويقسم : 

يلوح لى أنك راغة فى الراحة يا عستا بيد عناء هذا اليوم .. 

فالتفتت الله م رشقفته بنظرة حادة أذهلته . وعادت الى صمتها » تحاورء وتروضه. 
وتحاول أن “نذلله و'نطوعه . وأخيرا ويمد جهد شاق استنفد قواها » واحال اها الناضر 
الجسيل شامرا شاحبا عامد الحبوية خاوى العصارة كوجوء المصروعين بعد أن تبرح بهم 
توبة الصرع الفائكة » قالت فى عدوء مخاطة أستاذها حدقة الى عنه الذكيتين ؛: 

أعلم أن أبى فد مات . وأنى قثتته الساعة فى الهيكل ! 

فنظر الفبلسوف اليها » ثم احال ببصرء قيمن حوله » لم جمد الجميع فى أماكتهم وتطلموا 
البها مبهوتين » ولكتها أردفت بصوت لا لون له : 

كان أبى اتنا بلادء » وكان قد سدر أمن القائد الى كرونوس بقتله » ولقد أحجم 
كروئوس » فتتلته آنا ! 

واسبلت “أجناتها وتنهدث > ثم استطردت نقص ما حدث بمارات متفطمة وقد بدأ 
سوتها يسلو ووجهها الشاحب يلتهب . ولا أت فسنها توففت هلبهة © ثم أسكت بد 
أسثاذها وجملت نهزها فى عنف وتردد وهى محماقة أبه : 


030 الحلال 

أريد حكمك . . أريد حكمك . . هل أنت راض عما فملت ؟ 

فلم يجب الفبلسوف على الفور » بل نظر اليها طويلا'ثم قال : هل أنت سميدة 5. , 

فصر-فقت : كل السعادة ! 

فقال : ولم أنت سميدة ؟8 

فاجابت : لانى شاعرة تام الشمور أنى أنقذت بلادى وشرف أسرتى ! 

فاحنى الفيلسوف رأسه وقال : اذن فقد أصبت ا بنبتى» ولانت فى نظرى أقدس محلوق! 

ولم يكد ينطق بهذم السارة حثى كان أوريون قد جنا عند قدمى هسنا وطفق يقبلهما 
فى حرارة وهو يهتف : 

- أنت دوح بالاس !. . أنت روح بالاس 1.. 

فطوقت عستبا ظهر الرجل الدمم » ثم انهضته فى رفق وقالت له وعى تأمل وجهه » 
كانها تروض نفسها على النظر اليه والاثثئاس به : 

هن استاذى تعلمت الحكمة والقوة » ولكن الوطنية والتضححية 'سلمتهما منك أن 
يا أودهون ! 

فاطرق كر وئوس ايحث وقع الاهانة واصفر لونه » ولكنه لم يستطع كثلم غيظه وأشار 
اموا ا وغلظة جماعة المرتزفة من 
امنود : 

أمن أمثال هذا الرجل ا'صبحت تتعلمين الوطنية 9. . 

فامتقع وجه الرجل الدسم » أما هسنا فقد لممت عبتاها ولم تجب > بل 'نهضت لساعتها 
«وطوفت أوريون بذراعها للمرة الثابة » لم تقدمت به يحو كروئوس »> ؤقالت بصوت 
جهير لمن .كان بالا“مس -خطيبها وحبببها : 

د عا الرجل هو ووجن! 

وتناولت الوجه البشع المسوه: بين يديها » وانحنت عليه فى عطف -خنالص عميق » وطبمت 
عل مه اللجمد قبلة 

فبهت كروئوس وأومض ميا الفيلسوف وارتسمت على شفتيه ابنسامة راضية متهكمة 

عع 

ولم تنسب الثورة بمد مقنل الزعيم ورفاقه . واتنصر اليونان فى المركة بسد أيام والقوا 
يمدوهم فى البحر . وآدرك الناس قبمة التضحة التى بذلتها هسنا » قكرمها التائد 
ملتيادس بأن جمل منها أول عذراء بونانية يحتفل بزفافها فى حرم هيكل الالاهة ,الاس 
انا ! 


طبطس هو ابن فسبازيان_الأمبراطور الروبان » وقد عاصر أيام حم 
والده مدينة أورشلم وهدمها بهد أن دافع عنها سكتها دفاعاً لم يشبد 
أقارخ ف مثيلا . وهذه اققصة ترسم واقمة المب المشوورة الى جرت بين 
ليطس وين الأميرة البهودية يعرينيس قبلى أن يصبح لطبعلس امبراطورا 


قال اوسيوس وهو يرسل بصره الى الافن البعيد وقد لاحت على وجهه أمارات الجد 
والاهتام : 

س إن حديشك ليلق الرعب فى فى , . مأكنث لأنسور أن رجلا مثلك تخوئه نفه » 
فيفضى بدخيلة قلبه الى رومان بينضه أشد البمش » ويمتقد اعتقاد) راسمًا أنه ألد أعداء بلاده ! 

قنيض سمعان وحمع أطراف ردائه الفضفاش . وشمها الى صدره » ثم ألق على الرومان نظرة 
ملؤها الحقد الدفين » وقال وفى صوته الأجش تبرة غريبة تمتزج فيها الكراهية بالدهاء : 

أتريد ان أصارحك با لوسيوس بكل ما مجول فى صدرى ؟ اسمع إذن . . انك وان تكن 
من أخلس أصدقاى » قليس فى وسعى ان !أ كتمك الحفيفة الى تنحدث بها ألنة الهود يما .. 
نحن شعب بؤمن باآنه واحد وأتم كقرة تسدون الحجارة والطين .. نقد سامنا كام شر ألوان 
الذلة والحوان ٠‏ اتتزعتم أملا كنا واستليتم خيرائنا واستبحتم أعراش نسائنا ووليتم عليدا حثالات 
حكامم وعباقرة للستبدين متم » فا ازددنا إلا بسنا لع , وما ازددتم إلا كبرياه وغطرسة 
وعنوا . . فكيف تطليون الينا بمد هذا أن عنم قاوبنا وعواطفنا وإخلاسنا » وان نذود عن 


لذن الحلال 

امبراطوربتع بدماء أبناتتا ؛ .. أورشليم عى الدينة الخالدة بنث الايمان المميق» وستدافم عنها بكل 
ما أوتينا من قوة » وبكل ما أودعه الله فى صدورثا من حرارة وثقة بالمستقبل .. على اننى بإصديني 
لوسيوس أحترمك وأحبك بصفتك الشخسية لا بصفة كونك من كار تجار الرومان وأحدكبار 
أصحاب النفوذ فى روما. . أعنرنى على ما بدالك منى » واعل أن اليودى لا يفل وطنية عن 
الروماى ؛ وأنه يتطيع أن مجمع بين جه للاده وبين تقديرء لصداقة رجل يعتبر من أ أعداء 
البهودية 

قال سبعان هذه البارات وهو يرمق لوسيوس بعينيه الصغيرتين الحادتين . وما أثم كلامه عاد 
فلس على متعده الصغير » وظل يداعب يده اليسرى حباث سبحته بيناكانت أصايع يده الينى 
تعبث بشمر ميته الغزير الاييض 

وحانت منه التفاتة » فأبسر صديقين له عخترقان جمهور الابلة » ويتقدمان نمو حانوث مجاور 
لهانوئه ٠‏ فهم بالتبوض ثانية . ولكن اوسيوس جذبه من طرف ردائه وقال ؛ دع أصدقاءك 
الآن .. لبس من الأكة أن تقد للؤامرات فى حانوتك + وأن تثبر على روما ثاثرة أصدفالك .. 
الكل يل أنك أنت الرأس الدبر » وانك أنث صاحب السيطرة على أهل هذا الحى بأسيره . . 
نسيحتى لك أن تنكف عما أنت آذ فيه , والا قد مرك وملدبدك الرعناء الى مالا محمد فاه .. 
لانظن أتى قد أثى بك يوم » فأنت سديق » ولاصداقة حرمتها للقدسة » ولكن لانتس أن 
الميون والأرصاد قد بلت على أيضا » وأنهم لو علدوا بأى أ كثر من زياراتى لك فالنتيجة الحتومة 
الفاء القبس على وعليك أنث أيضا ١‏ 

نيتئف >ممان : 

- السجن ! . . لا بمكدك أن تتصور مقدار السعادة التى يمكن أن أشعر بها لو أنهم ألثقوا بى 
فى غياهب الجون من أجل قباى بواجى الفروش على فى مدل وطنى ! . . أثتم الرومان محبون 
الحياة وتنشدون الفرح وتسمون وراء الاذائذ وتستمرثون حلاوة الميش فى ظل الأمن والدعة .. 
أو ونفوتم مرضت وعفولك تبلدت » وما عدتم تحفلون بغير ألنميم الدى أغدقته 

توحات علي . . 


أسبحم وقد ختمث الاثانية على أبصارم أشباء رجال لا يأبه الفرد متم لثى. » ولاعيا إلا 
لخدمة أهله وعشيرته وثروته » كأن افيا قد حمءت فى عطه الحدود » وكلأن المالم يجب أن 
بتحيل الى منمة كيرة تقدم آليه وحدء .. هذا أثم ؛ .. وتلك عى الال التى التهيتم الييا بفضل 
تنازعم واتقام البعش متم على البعض الآخر وإفراطم فى اللذائذ والشبوات . . أتم رجال 
الفرح أما من . . نحن اللهود فأبناء الألم. . الألم الشديد . . الألم الفاسى . . ممن نتمذب الألم 
ونطلبه واهرع اليه ونستمد منه قوة التضحية وقوة الخلاس . . 


أسيرة الطاغية يذانا 

وكا أعمنتم فى اشطهادنا وكا ازددنا شعوراً بالألم والمذاب » أدركئا معنى الحياة واشتد 
إحساسنا غيمتها وهفت نفوسنا الى ذلك الضوء الاطع » الضوء العظم » الضوء النقذ » ضوء 
الاستقلال والحرية ! 

وسمت سممان وهو يلهث » ولكن اوسيوس عاجله بقوله : 

س احدر ١‏ . . . احذر باصديق ١‏ . . . إن روما لا ثقاوم وطبطس لايمكن أن يهزم ...١‏ 
ما يجدى الابمان إزاء القوة » وما تنفع حرارة الصدور إزاء النار للهلكة | . . . ربا . . . ر: 
كان ما قلنه يح . . . بل أنا أعتقد حمته » وإن كان من واجبى ألا أسارحك بذاك .. . 
أجل , الامبراطورية تحتضر ... معاول الحدم تنهال عليها من كل صوب . . . أعداؤها واقفون 
لحا بالرصاد . . . السيحية وحدها نوك أن جهز علييا . .. ولكن احذر . . . احذر التفاؤل 
ولاْتل لتبار الأمل » فالحياة قد تتمثى فى أوصال المتضر ؛ وقد يصحو صحوة أخبرة ينجز 
فبها من العظائم مالم إستطع أن بحقفه وهو فى عنفوان اثقوة وشرخ الشباب 1... 

فساح سممان وقد اتفدث غيناه : 

مق أشرف امريض عل الاحتشار فأقل صدمة تك للقشاء عليه . ونحن واثقون من 
أنقفنا ومن نشوة التشحية العامرة بها قلوبئا . ومهما حاول طيطس فتلدق به أكير هزية 
عرفها التارج ٠‏ أما لو قدر الله وفاز علينا ودخل أورثلم وافتحها عنوة وافتداراً » فسيثهد 
العام أتنا رجالا وناء » شيوعا وأطفالا آثرنا للوت جميعا عل حياة مهينة ذلية فى والمودية 
صواة 9... 

فابنسم لوسيوس ابتسامة الرجل لعز بنفسه الوائق بعظمة أمنه الفخور بتبل عنسرء » وقال 
وقد اتن على صدرقه وجمل يربت فى رفق عل كتفه : 

- لو أصفيت إلى" . . . لو طاوعتى , , . ملت منك أ كر تمار هذا الحى . . . أن هى 
ثروئك ؟ . , . ماذا جممت حت اليوم ؟ . . . فد بلغت الستين من عمراه وما زات فى حاجة الى 
هنا الحانوت حيث تبيع أثواباً رثة مستعملة يتصدق بها عليك بعش الأغنياء من أبناء جلدقك .., 
عبثاً حاولت أن أهديك الى السبيل السوى . . . الى طريق الجبد والثروة . . . فمد الى رشدك 
وتحرر من أوهامك » ودع التآآمر على روما والرومانيين » وكن عملي كأبناء جنسك . ...كن 
بصيراً بالمواقب قبل فوات الوقت ... كن عاقلا وحكيا ... سهاجتم طيطس ..١‏ سيدعر مديقتم 
الحالدة ١‏ . . فدع وطنك لتفدر واتبعنى . , . اتبعنى الى روما . .. أما اذا كان ذاك فوق طائتنك 
فلا أقل من أن نسمت وتنفض يدك من أصدقائك وتثلق هذا الحانوت وتقبع فى دارك ... ولو 
فملت ... لو فملت فأنا الكفيل محملك بين عشية وضحاها من أغنى أغنياء البهودية ! . . هذه 
فرسة يا دي ٠‏ فاغتئمها ! . . الحرب على الأبواب وأتم هالكون لا عالة » فاستمع لتسحى 


4ع الحملال 


ودع الحق من أهلك وأهلى يفتتلون ما شاء لمم الثباء الركب فى الطبع البشرى ... تصيحت اليكه 
أن تتبعنى ... فكر ... فكر ملياً ... فلن يكون لك فى د أى أمل ! 

مت حدفتا سممان ولمع فيهما بربق غريب » بريق المناد المروع الكامن فى نس كل وطى 
متعسب لوطنه الى حد الموس والجئون » وقال فى صوث غأثر رهيب : 

أتمتتقد ألى أقبم لحياتى النافهة العابرة وزناً ؟ أنا لا أنشد غير اللياة لبلادى وللوت اليد 
لشخمي ١‏ أفد كان فى وسعى أن أستغل صدافتك بعد أن أتفذت حياة ابنتك » ولكنى فضلت أن 
أظل بان وفقبر] على أن ألقاضى منك عا على محش قياى بواجب انا بيط ! 

فأبرقت أساربر اوسبوس » وطوق صديقه بنراعه وقال فى لحجة نثم عن السدق الخالس, 
وعرةان الجيل : 

- لولاك للفقدت ابنتى الوحيدة العبودة ليد! . اولاك لاتبيكحرمتم! ذلك النييل الرومائى الذى 
اختطفها من دارى وحاول اغتصابها . اولاك هرمت من نور حياني وبهجة شيخوخى . أت. 
أتفذث ابذنى . أنت مجرأتك وقوة ساعدك صارعت الرومانى الشاب وقهرته وسبات لابنتق سبيل 
الفرار . فاستمع لى.... دعتي أرد اليك جميلا مجميل . . . يؤلى أن أراك مهدما فى حيانك . . . 
أريد أن أتذا كا أتذت ابثتى ... ان أشمر بإ كهال سعادق إلا يوم أن نشاركنى أنث فيها ويوم, 
أعلم أنى استطعث أن أجملك رجلا آمنآ سعيداً 

فهز “معان رأمه وقال فى هدوء : 

قلت لك إن السعادة الشخسية لا تهمنى ... سواء لدى المادة والشقاء ... من ألا ؟  .‏ 
لاثىه . . 

لست بالثىء الذكور . . أنا رقم بين أرقام . . أنا نبنة وضيعة فى أرض نائها مشثوم . . 
لاينمو ولا .شمر ولا يؤى غير لارض والوت ١‏ . . لأن يد الغارس لا تعهد الغرس » لأن يد 
الغارس مجرمة وملءوئة ؛ لأن بد النارس لم تمد بعد من بقطمها » ولكها ستجد , . , 

وهنا أوسل سمعان صرخة مدوية وأردف: 

بل لفد وجدت . . افد وجدت من يقطعها ا 

فبيت اوسيوس وحملق فى صديفه وقال قى دهثة : 

ماذا نمنى لم أفهسك ! 

قنهقه مان قهقهة طويلة واستطرد وهو يمد حبات سبحته : 

س ىكل مرة غلب فها اسرائيل فى أمره أننذته امرأة ! . . وفى هذه الرة ستنقذه أي 
56 

فطأطأ اوسيوس رأسه وفكر قليلا » ثم قال فى حمس : 


أسيرة الطاغية اننا 

- ومن تكون هذه للرأة ؟ 

فاشم الشيم سمعان وأجاب : 

- هده أسرازنا ولا يمكن أن أفضى بها الى اسان واوكان أنت يا لوسيوس ١!‏ أما أن انزل 
على رأيك وأعجر بلادى فى الساعة التى عى أحوج ما تكون الى خدمانى » فتلك خيانة صارخة 
با صديق » واسرائيل لا يمكن أن ,مون ا 

وكانا يتحدثان وحمهور السابلة مزدحم أمام الحانوت » ذلك الجهور اللدى يتتفاطر على أورشليم 
من لف أعاء الأمبراطورية 7 ذلك الجهور البابن الأشكال والأجئاس والأزياء والاديان + 
ذاك اججهور اللدى بمج به الشارع الضيق وتختلط لحجانه وتنشارب وتنازج فى صورة مجيبة تثبر 
الشحك والدهثة والاستغراب 

وكان الشييخ سمعان يتكفم ولوسيوس بنصت اليه وقد لاحت خافهما ؟ كوام الثياب الرئة 
مكدسة فوق الرفوف فى جوف الحانوت » والباءات والنفاطين #ملى من الفف أثبه بثك 
رجال شقوا بعد أن قطمت رؤوسهم » والنلام يوسف سى الحانوث يشدو ويرو متثقلا فى 
زوااء » برسل الآونة بمد الأخرى ننات خفيفة رقيقة من أنشودة دينية كان قد بدأ يتعابها على 
يد الشيخ سبعان 

ونش الروماف وم بالانسراف » فانمكست عليه أشمة الشمس الغارية » فبدا مديد القامة 
عريش التكبين مفتول الساعد رائع الجال بوجهه البيشاوى وجبيته المالية وأنفه المستقيم وذقنه 
البارزة بمش الشىء حيث تمكرن الارادة ويستقر المزم الحادىء المتيد 

ونوش الشيخ سممان أيضا » وصافح مديفه , فتجلت فى الواحد منهما صورة الشموخ للطمثن 
وف الآخر رهز العناد الوائق الجبار 

وفال اوسيوس وهو مهز بد صديقه فى حرارة : 

- لست مئولا هما يمكن أن محدث لك فى غد . . فد أرشيث شميرى وفت بواجى 
وأثرت لك ,سبيل الدحاة . فأنت الآن وشأنك ْ 

فأرسل سمعان شحَكة عصبية وقال : 

خير لي أن أموت فى أرض نأي من أن أعيش فى روما ملطنا بالمار ! 

وما ان انصرف اوسييوس وقاب عن الأبسار فى خمرة الجهور » حنى لوح الشيخ سبمان لثلامة 
بوسف وأصدر ليه الامر بإغلاق المانوت » فنفر السى الى أ كداس البضائع وشرع ينظمها 
يدها وغرها فى مواشمها وهو لا ينفك يمن بصوته العذب الحدون الذى طالما أشجى سيده 
وأعاد اليه ذكريات حدائنه أيام كان برئل هو الآخر فى الكنيس بصوث لا يقل عذوية عن صرت 
غلايه بوسف 


ليوا الملال 


وي حي ل ا 

وكانت الشمى يل نممو للغيب , والجو فائر) » والنسيم عليلا وحركة الخهور تتضاءل وتخفت 
شين فعيثاً كقوة هائلة غير منظورة أخذت تتطوى على نغها وتتكنش وتزحف منناية من 
الشارع الى حيث لا يدرى أحد الى أبن يمكن أن ربش وتتقر 

و+أة غامث الباء وتلبد الأفق وعبط الليل وأغلق معظم الحوائيت » وشاعت فى الشارع 
الشيق هدأة ماغتة . فتلفت الشيخ مان حوله وارتدى قغطانه الأسود الجديد ثم أوصد حانوته 
وصرف الثلام 

ولا ألنى نفسه وحيد تلفت حو مرة أخرى واتأد لحظة , ثم صمد نا مستطيلا » ثم جمع 
الى بطنه أطراف قغطاته كن يتسفز للوثوب ثم سمل ومعط لهيته بأسابعه » واثل مخطى 
وئيمة كنت جيم الام 

اننا 

كان أبطال الاستغلال البهودى فى ذلك العسر ثلاثئة : رجل يدعى يوحنا جيسكالا وآخر 
يعرف باسبم اليعازر وثالث أطلقعايه الشعب اسم همون بن جيورا 

وكان الأول يسيطر برجاله على النطقة الخارجية من هيكل أورشليم وهل فوح جبل مورا. 
وكان قد عهد الى أتباع الزعيم الثاني بالدفاع عن الميكل نفسه » أما اترعيم الثالث فكان بتلط 
بأعوائه على جبل صبيون 

وكانت كلل آمال اليهود مسقودة على هؤلاء الرجال الثلاثة » و لاسها على الأول الدى اشتهر 
حتكته ودهاله ومروثته السياسية وعبقرية رجاله فى شتى فئون القثال, 

وم يكن فى العالم شخس يقدسه الشيمم سمعان بعد اللهإلا الزعيم جيسكالا » وكان يصدع لأوامره 
ويتلق منه مبادىء الثورة ويبذل تساراء فى شرها بين طبقات العامة » نلك الطقات الى ساقت 
ذرعا بالحم الرومائى » والق احتملت على يد الرومان ممتاف ضروب العف والنى استشعرت 
اليوم أن فى نية الفائد الروماتى ليطن أن يزو مجحافله مديتته! القدسة , وأن يدمر أعظم 
وأقدس ثىء اديها ألا وهو هيكل أورشليم 

الى اتزعيم جيسكالا اتمه الشيخ سممان بسد أن عرج فى طريقه على يوت تفر من أصدقاته 
واقتادمم معه 

وكان الزعيم يتقطن منزلا صغير] كان فى شواحى للنطقة الخارجية من امكل . وكان رجلا 
قسير القامة منى, البدن منزن الحركة والاشارة » تنبعث من عبنيه الواسعتين نظرات صارمة تفيض 
بالجلال والحية 

وكان عتاز بثاته المجيب وهدوثه الخارق وشبطه النام لأعصابه عندما تعرش عليه مشكلاث 
السياسة ,"م كان يمتاز بسرعة الذكاء وسرعة التقرير والفسل عند ما تعترّضه متعلات الحرب 


أسيرة الطاغية أو 


للمفدة فشخصيته الفسذة حممث بين نبوغ الياسى ونوغ القائد الحرنى . ولذا كان .سحب به 
أنصلره ومريدوه أشد الاجاب » وكان يتفيل اعبابهم فى بساطة رائمة لا يستخفه المجد » ولا 
يتطرق إلى نفسه الكبيرة أأيسر شعور بالمزة الفارغة والزهو الباطل 

وكان على علٍ تام مخطط المدو وحركانه وخق مقاصده بفشل شبك من جواسيه الخلسين » 
حم تتظليمها ومد أطرافها فى حميع باع الهودية 

فنا دخل عليه الشيخ سممان تراج مبهونا » ووقف وقد اتعقد لانه وعَلك شبه ذهعول 

شاهد الرعبم جالا على كرسى من خشب فى حجرة عارية / وبالفرب منه امرأة ساحرة الجال 
مددة عل مغمد مستطيل » عرف فيا للفور لللكة الهودية يريئيس 

وتوض جيكالا لاستقبال الشيخ سممان وءاهه عناقاً حار وأومأ اليه بالجلوس , فتقدم 
العيخ الىاللتكة واتمنى أمامها وقبل فى خشوع واحترام طرف ردائها الأزرق السيط » ثم جلي 
على قطعة من الحصير ألتقيت فى زاوية الحجرة وتربع ولم مجسر على البدء بالكلام 

وكانت ييريئيس * أرملة بوامجون ملك كيليكيا » قد اعتدلت فى جلستم! واتجهت بصفحة 
وجهبا نمو الشيخ سممان . وفى تلك اللحظة قط رآها لأول مرة عن كثب » وأمكنه أن 
بتفرس قبها ويتأمل تفاطيمها ويتملى من جالها الباهر النتان 

كانت امرأة فى عنفوان أنوثتها » غضة كالعرة الناشجة ٠‏ بضة الاهاب , ناصعة البشرة » 
ذات وجه مستدير » وشعر مجعد فاحم » وعبتين سوداوين برافتين » وأثف دقيق » وفم صغير » 
وشفتين حمراوين متلثدين تلطف حدة الشهوة النبمثة منهما شبه ابتامة بعيدة خفيفة محوم أبدا 
حول هذا الوجه الكامل الاحر الضياء 

هذه الابنامة كانت سر فتنتها » وكان ليس فى مقدور إنان بلدا ما بلغ من الدكاء أن 
يدرك على وجه التحفيق ما اذا كانت هذء للرأة سعيدة أم ثقية » فرحة أم غاضبة » عاشقة أم 
خالية » ملك أم شيطان 

كانت ابتسامتها تثاق على الناظرين باب نفسها » وكانت تفطن لمذا » قتحرص أشد المرصس 
على سر فتتنها ولا تبدو أبد) متجهمة أو مستاءة أو مكتثية 

آمال شعب بأسرء كانت معلقة على استعداده للتضحية وللوت وى هنء الأشى ! 

ولفد وفدت الى أورشليم بمد أن ترانى الى سبمها ابأ الحائل » وعلمت ا يشمرء القدر 
لأهلها وذوبم! على يد الفائد طيطى 

كيف يكن أن نبق فى ملكتا , وترئع هائئة فى نعيمها » وتسم أذايها عن سماع صرئات 
اسرائيل شمها » ولا تتتقدم عى الأخرى بوم الجهاد تتشترك فى التضحية والقداء ؟ 

جاءت ولم يعم بمقدمها أحد ما خلا الزعيم وبمش أعوانه والشيخ مان . وهاهى ذى جالة 


وم الحلال 
جلة المرأة الخاضمة الليمة » وقد أنكرت نفسها ونيث أو تناست أنها منسكة وأسات قبادها 
لأزعيم دون ما اعتراش أو تيرم 
وزادها هذا الحضوع الاختيارى جالا » وأ كسبها روعة الفداثيين الؤمدين » ومثل فيها أمام 
أنظار العبخ سممان صورة أستبر» لا بل صورة يهوديت قائلة هولوفرن ومنفذة شعب بنى اسرائيل 
وتضاعد صوت جبكالا عنثرقاً حرمة الصمث : 
هل أنت متأهب يا سممان ؟ 
فتطلع اليه اليم ولعت عيتاء وأجاب : 
كل التأعب ١!‏ . . رجالى على استعداد .. الأحياء الفقيرة بأسرها تننظر أشارة مدك , . 
رجالها مدربون على حمل السلاح .. نساؤها وشيوغها » وغااتها » وأطفالها » عازءوزعلىائلاف 
اللندثات العامة واشمال الحرائق فى أى جهة تريد ١‏ 
فهز جيسكالا رأسه ثم قال وهو يقطب حاجبيه وينظر أمامه نظرة ثابتة كما هو يفيس هول 
ما سوف حمل من مسثوليات : 
اعل يا معان أن طيطس سيهاجمنا صباح القد ! 
فأرسل الشيخ صرخة ونهش وم بالكلام » ولكن جيسكالا استطرد تقال : 
جاءى النبأ ظهر اليوم » ولدلك أرسلت فى طلبك » ستئق أورشليم بعد ساعات أعوال 
الخراب والدمار» ولكنها ستكتب لنفسها صفحات محمد نظل أبد الدهر خادة خلود أمثثا علىهذه 
الأرض » فهىء رجالك للممل وبث فيهم روح التضامن والولاء والزم حانوتنك غد) منذ الفجر 
واتنظر هناك أوأمرى 1 
وقبل أن يب الشيم -ممان بكلمة حول عنه الزعبم والنفت الى ببريئيس . وبنفس اللهجة 
الآمرة والاشار: الحاسة قال ١‏ 
أما أنت فواجبك أن تارى هذا للكان ولا تثادرى قط هذه الحجرة . واذا شاء الله 
وانتصرنا فان أصبح فى حاجة اليك وسأردك مالة إلى بلادك وعرشك . أما اذا تنكر انا الحمظ 
وكتدث عليئا المزعة » فابق أنت أينا حيث أت .. لا تبرحى هذا للكان .. ومتى وقمت أسيرة 
في بد طيطس فعندثذ بدأ دورك » دور تتفيد المدالة وتمقيق الاتتقام ! 
وهنا لاحث دلائل الدهشة على محا الشي.يم >ممان وقال بالرغم منه : 
ولكن فى وسعها أن تسوع منذ الآن الىمركز القيادة الرومانية » ولملها تستطيع إغراء 
طلبطس » فتجنب البلاد وبلات الحرب 
وم بكد بتفوه هذه البارة حتى ندم » لأن جيسكالا تقدم البه وأمسك بذراعه وجمل بهزها 
هر عنيفاً » وهو يقول وقد جحظت عيناء وأرعد صوته وفارقه وقلره : 


أسيرة الطاغية وم 


س ليس من الكرامة ولا من الثفة بالنفى أن ترسل الى طيطى أمرأة قبل أن تقائله . قد 
يأخذ الرأة ومع ذلك بشهر الحرب . فتكون قد قفدنا الكرامة؛ واستهدفنا الحرب بروح معنوية 
واهية قفدث شعورها بالشرف وحبها الواجب الواجب نضه ! .. كلا ! .. ستقائل لأن واجبنا أن 
ثقائل فاذا ما تسكسر السيف حلت عحله السياسة » تلك فى عقيدقى , فاياك أن تضعف أو عونك 
صبرك فتنفث فى رجالك أمثال هله السموم ١‏ 

فطأطأ العيخ معان رأسه ولم ينبس بكلمة 

وكانت يبريئيس تستمع للحديث وى مامنة , وأصابسها الدقيفة الحادة الأظافر تبث بات 
عفد أبيض زيلك به جيدها . ولأة ابعث سوتها حلر] رخيا سلا كالنور شادي) 6الجدول 


وكيف هدو طيطس هذا ؟. . بلتى أله وافر الاحلى رقيق القلب . . أل تره أبد) 


فأجاب الزعيم فى هدوء ؛ أبدا | 

واستطرد بهد لظة وكأنه يوقم كلانه على دفات قلبه : 

- أعنى عل الله ألا نسبح فى حاجة اليك با يرينيى . ومع ذلك اعامى أن القائد مق خررج 
من للعركة استحال فى لهظة الى انان . والانسان ينوش على قوة واحدة هى العقل . ولكته 
بصارع أبد) قوتين ها القلب والجسم . فى وسعك لو نمطمت آمالنا أن نسل القلب من طيطس 
هيدا لتقشاء على الجسم ! 

ف تكد تسمع يبررئيس هذه المبارة حتى وثبث من مكائها عخفة عجية غابت فيها رحاوة 
أعضالها » واندفعت نحو جيسكالا برشاقة كرشاقة القهد أو الحر المر » وقالت بصوتث أجشن 
يج «قدا وكراهية صف ركفحيم الأفنى : 

لو وقغ طيطس فى قبضتى فسيموت قبل أن يعرف إذة امتلاى ١‏ 

ودارت على نفسها كأنها ترفص ونتوثق من مرونة عضلاتها » ثم أردفت وهى تشحك : 

أولى بم أن تثأروا منه بأنفسك لأنى أشفق عليه منى ! 

وانجهت الى حيث للصباح الزيتى الحافت القائم على منضدة صغيرة فى زاوية من الحجرة » 
وجعلت تلاعب النار وتتلهى بالنفخ عليها نما جمل الضوء يتلالاً حولما وياق على الجدران ظلالا 
رهية متراقسة 

وفى :لك اللحظة فتح الباب ودخل منه الزعبان البعازر وشممون بن جيورا -فياها العبخ 
معان » وأحس أن من واجبه أن ينصرف » فاستأ5ن من جيسكالا ودنا من ببريئيس فاممنى أمامها 
ورفع طرف ردائها وقبله » ولكابا لم تتحرك ولم تلنفث ولم نحفل به ولا بمقدم الزعيمين » 


لننا الحلال 
وظلت مكائها جامدة ساهمة حالمة تفكر وى حدق الى الدار ! 


اناما 
وكان ذلك فى الأسبوع الأول من شهر عارس فى العام السبعين بسد اليلاد . وكانت أعياد 
الفصخ قد بدأت وتوافد البهود على أورشليم م نكل صوب ليؤدوا شمائرمم الدينية فى الدينة 
للقدسة 


ولاح فر ذلك اليوم الربيعى اميل » بتفسجياً ساطما . فالسماءكانت مصحية والنسيم رطا 
نديا ملا" النفس صقاء وغيطة وبشيع فيها حب لاررح وحب الخياة 

وعند ما بزغت أشمة الشمس شرعت جيوش طيطس فى عماصرة أسوار الديئة ونصب 
جمانيقها والتغدم بها نمو هذه الأسوار 
1 الرومان يقذفون الأسوار بالحجارة الكبيرة ليحدثوا فيها ثفرة يمكن النفاذ نمنها الى 

ونجمع أنصار جيسكالا وأعوان اليماذر ورجال ثمعون بن جيورا وتسربوا من أقبية خفية 
وسسراديب غير منظورة واندفعوا ؤأة خارج الاسوار وائقشوا على الآلاث الهلكة مستبسلين غير 
هيابين وجعلوا يدمرونها وم يصبحون ومجأرون وينشدون أثلثيد ديئية ممتتوش عزائهم 
وتضاعف حماستهم وتلهب فى صدورم روح البطولة والاعان والاستشباد 

واتفق أن طيطس خرج فى شرذمة من جنوده يتفحس الأسوار وبرقب سير العركة » فا ان 
أحس البيود وجوده بالقرب مهم حتى أطبقوا عليه وأعملوا سيوقهم فى صدر جتوده وكاد هو 
نفسه يفع فى أسرمم ولا أن تداركه حرسه الخاس وشقوا 4 طريق النجاة 

هذا الحادث أثار حمية البيود » كا قو الرومان فأصلحوا فى الحال حجانيقهم وشددوا الحسار 
على للدينة » وعادوا يقذفون أسوارها بالأحجار 

واشتد القتال وانهالت طلفات البانيق » فكانت الاحجار تتساقط فى اليهود كوابل اللطر 
فتبثم البعش منهم ولسحق البعش الآخر ونم فى أماكنهم #ابتون يكرون عل الجانيق ويقصون 
الرومان عنها وبذلون قصارى الجهد فى محظيمها غير آهين بأنا تج رحاهم وصرخات صسرءاءم وجثث 
موتاهم وقد تكدست حوهم مغبرة دميمة شوهاء تفيض عيوها بالرعب وتضم أشلاؤها الدماء 

واستحالت الحرب الى سلسلة معارك دموية هائلة ودام الحصار طويلا واستفرق نحو خمة 
أشهر » وتمكن طيطى فى خلالها من إحداث ثغرة فى السور الحارجى تدفق مها عسكره الى 
المدينة » هبر أن البود وقد عقدوا العزم على الدفاع عن أنفهم حتى الباية »كانوا ياغتون جند 
الرومان فى الأسواق ويوسمونهم ضربا وتتكيلا وبحولون يينهم وبين السيطرة على أى حى من 
أحياء أورشلم 


أسيرة الطاغية ووم 


وحفرت الختادق فى الشوارع ؛ وأقيمت للتاربس وأصبع كل بيت حصنا وكل زقاق با 
وكل فرد مقانلا ذكر] كان أم أثى 

ونفد الطعام من جراء الحسار ولاح فى البلاد شم الجوع » وأمعن الرومان فى طليائهم » 
وأممن البيود فى كفاحهم » وكان اذا ذب البأس فى نفس واحد منهم وأراد التسليم قتلوه وطرخوة 
جثنه طممة للرومان 

وائئن جبسكالا فى إظهار كوامن عبقرته » فأوعز الى ثمر من رجا بالحروج ايلا واحتغار 
هوة مبغة وراء الأسوار الباقية الى لم .تكن طيطس من هسها » وإقامة أمدة خهبية كيرة 
فى وسط الموة ثم تفطيتها بالرمل والطين 

ندا زحفت جيوش طيطس وثقلت مجائيقها واقتربت من الحوة »كان رجال جيكالا لد 
سبفوها واحتفروا تففا طويلا تسللوا منه الى حيث الأعمدة الخشزية وأضرموا فيها النار فتراخث 
الارش بغتة ومادت وسقطت اغبائين فى الموة والتهمثها النبران 

هذه للتقاومة الباسلة أوغرت صدور الرومان حقدا فلى البهود وضاعفت من طفغياتهم » فأطلفوا 
الحجارة على المبكل برغم إرادة طيطس وهاجموه عشر ساءات متوالية وأشملوا التار فى قدى 
الأفداس فتكدست الجثك حول المذبع وسال الدم على درجات الميكل أنهار) وأممن مشاة الرومان 
فى تقنيل النساء والأولاد الذين كانوا قد احتموا فى الميكل وطلروا الخلاص لى بيت الله 

وجن جنون طيطس » فشرع فى هدم الدينة هدما منظما ونهب رجاله خزائن أورشليم 
واستولوا ع أوانى الميكل للقدسة + وثم لتقائد الرومان النصر على أشلاء ممومليون يهودى ذادوا 
عن حياشهم ذود الجبابرة وجاهدوا ومانوا مستشهدين فى سبيل الفوز بنعمة العدالة والحرية 

ووفع الزعيم ثممون بن جيورا أسيرا فى قبضة الرومان وكاد بئق البدازر نفس الصير » ولكنه 
استطاع أن يلوذ بالفرار وبتمتحم بمو المبكل فى غفلة من الرومان » وهناك على خرالب قدس 
الأقدنس وفوق درجات الميكل المحطمة , استل خنجرء وأغمده فى عنقه قبل أن يتمكن الأعداء 
من الفبش عليه . أما جيسكالا تقد اختق , وعبثاً حاول الرومان البحث عنه » وأما الشيخ سممان 
قفد أسرع الى يورينيس بعد إحراق الميكل وأبأها بالخنام الفاجع » وأنهى البهسا أن الرومان 
جادون فى إثرها » وأقسم أن يساونها فى الأخذ بالثأر وألا يتل عنها مهما حدث 
فلا دخل عليها سبعان ونظرت اليه أيفنت من الكارثة» فلم تصرح ولم تضعارب ولم يبد على محياها 
اليل أى اتفعال » بل نيضث لفورها واستأذنت الشيخ وانطلقت نمو غندعبها فارتدت تو رادا 
من الحرر الاحمر زيئته بورود كيرة ييشاء وكانت قد أعدته لدء الاعة , ثم عمدت الى مرآنما 


هناها الملال 
فشعلت شعرها وألمبت فتئدة وجهها بمختاف للساحيق وتطيبت وتعطرت ثم خرجث تهادى 
ولمخطر أمام الشيخ سممان 

وفى ثلك الاحظة سممث ضجة كبرة عند مدخل البيت ٠‏ فأجفل مان وانتفضت يريئيس 
ولكنها ضمت شفتها وكبحت جاح أعصابها وتقدمت عخطى متزنة ثابتة مرفوعة الرأس شاغة 
الآنت متأهبة لتأدية واجيها فى أذ 

وعندثذ فتم الباب فى رفق وتراجعت بريئيس اذ أبسرت نفبها مجاه طيطى وجها اوجه ! 

586 

كانت الليلة رائمة الهاء » لطيفة النمات حميفة السمت » وكان الفمر يتغلب بين السحب أشبه 
بكرة كيرة من فضة تتغاذفها الأمواج » وكانث روما غارقة فى سباتها » راقدة رقدة هائثة قربرة 
يستمتع سكانها بشتى الأحلام اللذيذة النى أشاعتها فى غوسهم نشوة النصر 

و نكن الاعير الرومانية قد شاهدت أعياد) عظيما كهده الاعياد » فا ميش الظاظر عرته 
الامبراطور فسازيان وحيته الاسرة الامبراطورية كلها » وحفلات المسارعة تمددت وتعاقت فى 
رواء مستحدث أخاذ » وحفلات السباق تبارى فيها معظم الكبراء » وليالى السفو والمرح نظمتها 
المكومة بنفسبها فى الحدائق المامة . وأغدقت فبياعلى الشعب الخشل للشدوه منتلف ألوان 
التمة والسرور 

ومن نافذة القصر الدى أودعت فيه يتيس أسيرة مع الشيخ عممان »رأت بينيا» وقلبها 
يتمزق اوعة وحسرة أفراح هذا الشعب للتوحش البربرى الدى اجتاح بلاد أجدادها وأذل فومها 
واقنادها مساوبة الحول أسيرة ترف فى أغلال الشعة والحوان 

لم تعرف الكراهية السادقة الآخذة بتلابي ب كل عاطفة من عواطف النفس الا فى نك 
السامات 1 

استحوذ عليها الحفد . تملك من كل جارحة فيها . غمر قلبها . أضرم فيها أبشع غرائز أنوثتها . 
أحالها الى عنصر هائل جامح من عتاصر الفسوة والشر 

وكان القمر يصب أشته عليها وفى مستلقية على أركة عالية قوائمها من الذهب الخالس » 
تكسوها الطنافى ونتاثر منها الاغطية الخربرية الزرقاء وتتعثر علها عدة وسائد صليرة تلفة 
الألوان محشوة بريش النعام وعللة باّمل وشيت عليه أزاهر وأطيار مخيوط من فشة وأسلاك 
من ذهب 

والنت نظرة عابرة على الشييخ سمعان الفابع عند قدميها » ثم حولت الى النافذة وأجالك 
بصرها فى سياء المدينة النائمة . وقالت لؤأة و تأمل نفسها ممجبة محركات أعضائها للتسقة 
للمشوفة وكيف تنفيض وتنبسط وتتلوى فى ضوء القمر : 


اليش البرك ,فرصي مار المرب ... 
[ أنطر قسة بطولة المذراء عستا صفمة ؟؟؟ ] 


٠ .‏ . واقتسم الرومان اليكل , وأشملوا الثار فى قدس الأقداس ,. , 
[ انظر قسة أسيرة الطافية س +54 ] 


وا«تمل الرومان بنرما 


للسارعة فى رواء أخلذ 


الطاغية س 54 ] 
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فرفع الشيخ رأسه وأجاب : 

-. ذلك وقع خطى الحرس , وما أظن طيطس قد أقبل بسد 

وجمع أطراف قفطائه وزحف البها وصدره يعلو وبهبط وليته البيشاء ترتمش والبش يبرق 
فى عينيه وى فى عنارج صوته وغمغم : الليلة ؟ 

فشمت قبضتها على مروحة كيرة كانت بمانبيا وضريث بها الارض + وأجابت فى صرخات 
عنوفة متقطعة : 

- الليلة نعم وليكن ما يكو ! عشرة أيام وأنا أتنظر . أعربت مرارا للحرس عن رغبقى 
فى رؤيته » ولكئه أرسل يعدذر » ثم وعد بالمهىء أمى فأخاف ثم أوذد ظهر اليوم رسولا يعلن 
قدومه هذه الايلة ١‏ وهأئذا أتنظر , أنتظر وملء نفسى الامة بنفسى | مأشيع الوفت . أعددت 
عدن . قضيت الاعاث فى مخدعى أمام مرا فى . طوعتث عحاسنى لارادتى . جربت عل تفسى أفانين 
سحرى , رست حركاق وإشاراني ونظرانى على تأدية أبلغ ما يمكن أن تؤديه أنثى تصدت لاغراء 
ذكر ١‏ أصبح جسمى أتوناً ممدا لى ترق به رجولة طيطس . وعند عا نذوب رجولته» 
وهار أمئي صرح عزئه ومخضع وبعنو ا-لطائى عليه » سأعرف كيف أتمين القرصة وأضربه 
الضربة التى تيه فى السميم ١‏ وسأقتل أنا ولاشك يا سممان ١‏ سأموت 1 لن أحب أيد) ولن 
أكون أبدا مبوبة ! لن أستمتع برؤية جمال وجهى وجمال بدنى وطلمة هذه الدنيا ! 

ونجهم ممياها بنتة ومرت سحابة على جبيتها الناسع وأردفت : 

أوائق أنت يا معان من أن الروح خالدة ؟ 

فتطلع البيا مستدكر) وأجاب : 

وهل فى هذا شك . الله أبدى وأرواحنا م نكلة الله وهى أبدية مثله » تتعم برؤياء إن 
كانت مصالحة » وتحرم منه إن كانت طالحة ثم تصلى عذاب الثار 

ارتجفت ييربديس وقالت بلهفة وهى مدق الى الشيخ : 

وهل سأرى الله بمد موت يا سممان ؟ 

فأجابها وهو يطأطىء رأسه إجلالا للذكرى : 

كل من مات فى سبيل الله تنفر 4 ذنوبه وبرى أجبابه ويرى اله 1 فاقتدى بضحايانا وثنق 
منذ الآن اود روحك ورؤية اقه لأنك بقبولك التضحية والوث دن أجل شمب الله جماث 
غسك فى هذه الساعة خادمة الله ؛ 

فرددت وكأنا فى غيبوبة : و خادمة الله ١‏ » 

وأغمدت عينبها وأمالت رأسها وبحت فى شبه حل فاستضاء عياها وأشرقت ابتاتتها 

(00 


يلها الحلال 
وسمدت زفرة فرح كأنها ترى النميم وترى فيه الله وأحبابها . ثم فتحت عينيها وصوبتهما بالرغم 
منها مو النافذة » وخأة توتها رعدة » فساحت وى توىء باصبع مرتمفة الى الخارج : 
أنظر . أنظر يا سممان . الشبح ؛ هناك . دائماً هو . دائماً أراء . فى كل لي . شبح 
أفلق أو متسول لا ينفك محوم حول اللفسر فى كل ماه حالا يطلع القمر . . هاهو .. أنظر . . 
وم يكد بنبش معان ويطل حيق كان الشبح قد اختق » فتمالت ييريئيس وقالت : 
أ كد لك الى رأيته . . إلى لأنشاءم . . إفى لأنعاءم من هذه الرؤيا !! . . اغلق . . 
اغلق الثافذة سالا ! 
وأسرعت تبه فأوسدتها بنفسها . ولما أحست أن الفلق قد بدأ بستولى عليها وبتغافل فيها 
كخمر خبيئة غادرة » صرخت ف الشيخ سممان ؛ 
أنعد . . أنعد لى نعيد أورشليم | 
فتألن وجه الشبخ وشرع يغنى وقد أشفت عليه حماسة ايمائه حلة من جمبال وشباب 
وكانت ببريئيس ننست وقلها يدق ودماؤها تتقد . كان فى كل كلة من كلات النشيد صرخة » 
وفىكل عبارة هزة » وى كل مقطوعة وثبة . وكانت القوة الجارفة تتدفق من الأنغام كالسيل. 
فا كند الشيخ عمان يأنى على آخرها حتى شمرت يبرينيس على دهش مها أن القلق الطارىمء 
اثثريب قد زايلها » وأن كل شىء فبها أسبح عزماً وقوة » وأنها لو ثأرت لنومها ثم ألق بها بينه 
عنالب السباع فستدخل ساحة للوث "لم يدخلها أى تصرانى شهيد ! 
أحس مها سممان هذا العزم الفاطم » قتهالل حياء وجثا عند قدميها وقال : 
قد رافنتك الى هنا كتاسك وخادمك » وعشت ممك هذه الايام كا لكلب الامين » 
فلذن .. إذيا يا ميتكتى بأن يحل بى ما سوف يحل بك وأن تقبلينى على الدوام مجانبك » أعذب ف, 
رففتك وأموث وأنا رافم بسرى البك ١‏ عديى .. عديئى بهذا ! 
اأضمغمت وى جامدة : 
لن أغنق عنك .. سدموت سوبا يا منسان ١‏ .. أما اذا شاءث الناية و .. 
وقطبت جبيئها وإ تثم عبارئها لانها لحت فى ضوء الفمر وجه القائد الرومانى . لحت عدوهاا 
اللدى تنتظره مولا على فته ودقبلا مو الفسر 
وعئدئذ مزقت حاب السمث أصوات دوت كالرعد القاصف هاتفة : والموت لبريئيس !» 
ففتحت الرأة النافذة يد موعة فأبسرت فى الميدان الفسيح أطياف رجال برزوا لخأة من 
ههنا وهثاك يلفهم شوء القمر الضباتى وتقدموا صوب الحفة ورفعوا أذرعهم ولوحوا بها فى وجه 
طيطسى وجماوا يرددون غتافهم غير حافلين 
ورأت حرس القصر يندفع ويغرق الجتممين وينهال علبهم ضربا بمسيه الثليظة » ولحث 


أسيرة الطاغية وان 


للدك 


الم .. الم الدى طالعها منذ حظة يندس بين المتظاهربن ويروغ هن ضربة شديدة كادته 


تشج رأسه وتقغى عليه 
وف أقل من بضع دقائق ساد الكون وخبم السمت واخنق النظاهرون وعاد ايدان تمر 
موحثاً كأن لم محدث أى ثىه 


هذء السرخات » صرخات الحقد علها . والخوف منها » المنطلقة من سدور عامة الرومان » 
شاعفت بنشها » وشددت عزيمتها » فأشارت الى الشبخ سممان بالانصراف » ثم تتاولت مرآتها 
السذيرة فأتفت علبها نظرة » ولما اطمأنت ارئدت لبها ابتساءتها خمددت على الأريكة واعدمدته 
رأسها بذراءيها رمضت تمدق إلى الباب وفى تله وتنتظر . . 

اننا 

ودخل طيطس ؛ ولكنه لم كد مخطو خطوة حتى وقف مهوراً 

فأرسلت يبرينيس ضحَكذ قصيرة وتفلبت فى فراشها فاجت ى والأغطية الحررية فى شبه نهر 
من الضوء النضى الوهاج . وتقدم ليها طيلس على مهل وان أمامها وجلس على الفراش علف. 
قسيها وم يتكلم 

وانفضت فترة » ثم التغت اليها القائد الروماق وقال وهو سستسم ابتسامة عريضة صرغخة فبية 
من دلائل الوقة والطيبة والبساطة ما أدهش يورئيس : 

أعتئر الى جلالتك عما تفوء به أواثك الأوغاد . إنهم من للرئرقة اللأجورين لخصوى , 
وكل ما أتمنى ألا يلحقنى هنك بعش ما تضمر ينه من كراهية لحم 

وطوح بطرف ملزرء الأبيش على كتفه » ووشع ساقا فوق أخرى واستطرد بصوث ناعم, 
امليف بعد أن تناول وسادة الى بها فى حجرء واحتضنها بكلتا يديه : 

أشهد الآلحة على انى مأكنث أود إحراق هيكل؟ وندمير مدينتم » ولكن هو شب 
المتيد الدى أراد هنا ! لقد ثار على الحسكام اقدبن وتهم عليه روما وتشر الدعر والفوشى وعبث. 
بكل قانون ونظام وأوشك أن ,زعزع صرح الامبراطورية . وتفد كاذمن واجي أن أعاقب العصاة 
فعاقبت . وأنت ملكة وفى وسعك أن تفهمينى وتفدرى موقق | 

فرشنته برينيس بنظرة وقالت وعى تجاهد لتحفظ بظل ابتسامتها: 

لا أفه مكيف تسمى الاحرار الدائدين عن بلادهم عماة 

تقال فى هدوء : 

كل من لا يقيل عدل روما يمتبر عاسيا ١‏ 

. فاستوت بربنيس على فراشها وطوت ذراعها على صدرها وقالت وقد تبدلت امرأة أخرى 
صارمة عافلة مفكرة » واختفت ابناتتها : 


عم الملال 
بأى حق تريدون أن تفرضوا عدلك على الناس ؟ 
فرفع طيطس بصرء اليها وطرب لمذءالمبارة كا يطرب الرجل لفكرة راجحة مجرى بهالسان 
علفل . وعم بالشعدك + ولكن صرامة للرأة ألزمته حد الجد 
فأجاب فى لؤدة : 
- الفوة عى التى تفرش المدل . هذا حقها لأنها لم تصيم فى الفيقة قوة الا بعد أن جمعت 
وركرث فى يدها جوهر الحشارة . فهى تنم هذه الحشارة الشعيف خدمة له » فان لم يتقبلها 
راضيا فرضث عليه بالسيف فرضاً . ذلك هو اموس المياة منة الأزل ! 
فا رتمفت بيرينيس وقالت وعى تلوى يديها : 
إذا فرش العدل فى الشءناء فرش حول عن غابته واتهى الى مصلحة الاقوياء ١‏ للبدأ 
عتدثا أن يتفوق القوى على نفسه » أن يتساى بقوته وسلطانه , أن خترم قوته » أن يأخد بيد 
الشعيف ى يفر الشميف العدل فى دائرته بنفه » وهكذا يكون العدل ثمرة الحرية لا وليد 
الاستبداد 


وهنا لم يستطع طيطس صبر] فاشجر شاحكا وهو بتأملها وقد راعته منها حدة ذكائها ومو 
منطقها » واستملم فى قرارة نفه كيف استحال هذا الوعد الغراى الى ساراة فى النفاش 
السياسى ؛ وأراد أن يتمر ويكايدها قفال وهو لا ينفك يضسك : 

لو ترك الأمر لم ممشر الشرقيين لجملتم من الناس أخوة وقشيتم على كل فارق وكل 


امتياز أوجدته الفوة لخدمة الحضارة . أليس كذلك ؟ 
فهتغت ببرينيس وصوتها يهدر : 


ماعى حضارت ؛ ... طبقة من السادة استحوذت على كل ثى » وطبقة متوسطة ثرهب 
الأولى وتداهنيا » وشعب بانس تلقون اليه فنات الائدة » ثم عبيد أرفاء يكدحون من أجلم 
جنيعا وعوقون ضربا بالياط .كف ...كيف يكن أن ترضى بهذا با طبطى ؟... كيف يكن 
أن تحفق مثل هذه الحضارة فكرة العدل وعى لا تعرف معنى اللاوأة ؟1 

فاشطرب القائد الرومائى وأحس أنه أحرج وود لو حول عبرى الحديث ولكنه وال : 

أعرف ميادقك أنتم مشر البهود والنسارى . أثم نظربون خياليون متسوفون » أما محن 
فأبناء الحفيقة والواقع . أنتم تؤمتون بالانان ٠‏ أما شمن فلا يمكن أن نؤمن إلا بافدولة التق تسنم 
الانان . أتم تفولون إن الانسان هو الدى ستطيع خدمة أخيه الانان , أما نحن فنقول إن 
الانان لاثىء .. ان الفرد لاثىء .. ان الدولة ه ىكل ثىء لا الانان » وإنبا مب أن تمو 
وتعظم وتسود لتستطيع آخر الامر خدمة الانسان 

قفالت يريئيس على الفور : 


أسيرة الطاغية وم 
- كيف يمكن للدولة أن مخدم الالان بعد أن تكون ققد قثلته ؟ .. لا .. لا .. إنها بذلله 
نخدم نفها .. تخدم السادة من أغنيالها وحكامها .. تخدمك أنت يا طيطس .. كيف لا تفهم. 
هذا . . ثم كيف لا تشعر أن حضا رتم . , الحضارة الى أوجدها تقديتم لفكرة الدرلة .ء 
ستنهار .. ستتبار ما قريب ؟ ! 

فغمخم الروماق الفاع بعد لدظة على الرغم منه وكاأنه خاطب نفسه ؛ 

س أشعر بذلك تام الشعور .. فوثبث يريئيس من مكانها وطوفت القائد بذراعيها وأاسقته 
خدها مده وصاحت وقد اندقن الدم إلى قها فالمّمت عيناها والتبب خداها وتجاث فى صوتها 
إرادة جبارة عانية : 

دعها تهار ! .. لا تمدد يدا خلاصها ! .. دعها تهار وانظر أنامك .. إلى التقبل 
اليد الدى ينتظرك .. ستكون فى الغد امبراطور .. وسيكون فى مقدورك إنشاء عام جديد 
لبق بعبقربتك .. عالم لا يكون مدنا فيه أن تمل من الثى تبلا ومن النبيل اك ومن 
الحا غطريفا ومن السادة وحوشا , بل نمسل أنا وأنت من المد الؤشيع انسانا ! .. فلى. 
الرحمة والساواة والمدل والسلام والحرية أدعوك .. إلى بناء هذا المالم الجديد أدعوك يا طيطس 
نأت طيب وعادل وكريم ولقد. شاهدئك بعينى رأمى .. شاهدتك يى وجنودك يذمحون. 
أطفالنا فى شوارع أورشليم .. ومئذ تلك افحظة » "آمنث بقلبك ١‏ .. مند تلك الاجظة خحنث. 
أهلى وعشيرى وأحبتك ! 

وكانث ترمقه بنظرات جانبية .فاحسة لترى مبلغ تأثيرها عليه وهى تحتشنه وتصب فيه حرارة 
إعانها وفيض حيويتبا ودفء بدنها الناشر وعطره الفياح . أما هو فكلن بتأمل شفتيها الجراوين 
المتلثتين وصدرها الناشج وأغها الدقين وخفق أعدابها الطوبلة على عينبها السوداوئ » 
ويحاول جهده ملاحفة ابنسامتها عله يكتنه سرها وى تنبثق تارة على الوجه الميل » ثم تاق ثم 


تدع فى فتئة غامضة تثير الفضول وتستفز الهواس 
ولما صمتت جمل محدق -ظة الى أساورها اذهبية لللتفة كالأراقم حول ممسمبها ثم قال فى 
ن وحيزم : 


ببرينيس عند ما التقيتا فى أورشليم أحببتك لأول وهلة . وأنا رجل عسكرى أ كره 
البالنات والتعقيدات النفسية » ومتى أحببت أسادت كيانى وملكث من أحب زمام قلى . ولت 
أعم إذا كنث قد ضدقت الساعة فى قواك إنك أحببتنى . ولكنى بكل بساطة أعرش عليك أن 
توج وتتحاب ونميش سعداء .. الشمب الرومائى محقد عليك لأنك عدونه ؛ وسو محقد عليه 
متى تزوجتك » ولسكن الأحقاد تموث مع الزمن » وس خذك ولن أحفل بأحد . أما أن تحاولى 
التدخل فى حيانى العامة وتبديل متقدى السباسى وإثارق على نظام بلادى » فهذا ما لن أرشام 


قوع الملال 


أبد] . أبد؟ . :ولو تقدتك الى الأبد ١‏ أنث عاشقة كا تزعمين فداذا تمتبدين فى الظهور بمظهر 
للبشرة ؟ أى وخل لحب ف السياسة وم هذا الخلط بين القكر والماطفة ؟ . خذى قلى ولكن 
لا تطمعى فى أمتلاكه على حساب بلادى ؟ 

وا كفهر وجهه بثتة ثم أردف بسوت جاق : 

هذا انتفام ١‏ نعم هذا أتقام هائل من بلادى تستخدميتى يا ببرينيس أدأة 4 ١‏ . أنت 
تمحاولين التغرير بى . أنت تطممين فى تخير حى لمصلحة قومك ٠.‏ أنت تربدين الاستمانة بى ص 
إقامة دولة بوودية على أنثفاض امبراطورية الرومان 

فصاحت : بل دولة عللية أساسها المدل الصحيح 

قفال : العدل الصحيح لا يتبع إلا من رويا 

فسنت للرأة على شفتها وغاظها أن تصطدم لأول مرة بارادة أقوى من ارادتها » ولكنها لم 
تفقد الأمل » واستتجدت لفورها بسحر أنوتها قنالت وعمي نتأوء وتتسطى وتدنى منها وجه 
عليطس ومحاول أن تذيب عزيمته بأن تطبع على لله قبلة ؛ 

م سيصبح حبنا عظيماً لو اقترن برش عظيم | 

فقطب الرجل حاجبيه ودفع للرأة عنه فى عنف ونيض وقد تصلبث عضلاته وشاع النشب فى 
موته » وبدا وجهه النبسط الرقيق منقبضا خاحبا قاسيا كوه الفائد الظافر التوحش الدى 
أبصرته وهالحا فى أو رليم » وقآل وهو يرعد : 

غد) . غد) صباحا تبرحين هذا الفصر الى حيث تشاءين | 

واستدار وتمول نمو الاب إن جدون لارأة واستووات كيف تفشل على هذه الصورة مثل 
هذا الفعل الدريع » قففزت من فراشها وقد ملا البغض قلبها وأفسته نية القتل وأخذ الثأر » 
ولتت بالرجل وتملفث بأطراف مره وصاحث به : 

- لا نتصرف با طيطس . لا تنسرف . أيبون عليك طردى ؟ ألم تقل إنك تحببي ؟ الى 
أن . الى أبن أذعب الآن ؟ ! 

فتوقف الرجل كالمذهول , ثم التفت إلها . وعندئذ وقع ما ليس فى الحسبان . أطرق طيطس 
حنبية ثم مم بالافلات منها ثم لبث فى مكانه وتشامت تقاطيع وجهه واختاج اختلاجا عنيفاً وبق . 
غبيتث يررنيس وتراجعت خطوة ثم أحت على دهش منها شيئاً جديد) » عيثا عميفاً , شيا 
كامنا هاجما لم تفطن اليه ولم تفهمه ولم نحسه قط , حرك فى نفسها وأرخن أعسابها وسيرها 
+الرغم منها » فدنت من الرجل وشمته فى رفق إلى صدرها وأسئدث رأسه الى كتفها ولبثث 
تمع اليه هكذا وهو لجاهد تفه ويثالب دموعه ويقول من صميم فؤاده : 

وأنا ؟ أنا ؛ الى أبن أذهب بعدك يا ببريئيس ؟! الى لأتمس عخلوق 1 لو اقترئت ببك جليث 


أسيرة الطاغية دسم 

على سخط مليكى ودست بفدى هل إرادة مواطنى » وسعيت من أجلك نمدم الأمبراطورية 
ووصمت تفسى بالخيانة والمار » واستهدفت ممك لخطر النى أو للوت . ولو افصلث عنك ثم 
أعطيت ملك الارش طر فأظل فى وحدتى تسا مكينا شفياً كأفقر ما يكن أن يكون رجل 
وأتكد ما عكن أن يكون انان ! فدعينى . دعينى أذهب . الحرية خير لك من حياة منفسة فى 
صحبة رجل قد تصبحين ممه أنث الأميرة العظليمة شريدة طريدة جوابة آفاق ! 

وظل يتى فى غير خجل ولا استحياء » وفى شاخصة اليه فى ذهول وقد بدأت تأسرها اللذة 
الكرى ء لذة الشءور بأنها حقا مبوبة وأن حبها قد استبد بقل جبار وقلب بطل . بيد أن 
فكرة الواجب سرعان ما أزمجتها وعكرت علها سفو لاتهاء غز في صدرها أن تدع هذه اللذة 
تفلت منها » ولا نستطيع الاستمتاع بتبادلما » وأن تكون لعؤم طالمها جبرة على نبذها وعلى 
تزين القلب القى يقدمه لها 

وم تكن تننظ ركل هذا الحب . لم تكن تتوقع كل هذا النبل . بل لم نكن تتوقع لا با ولا 
نلا ولا أى مظهر فيه مسحة من معنى السهو 

كانك تتوقم غطرسة وعثوا » واسشاحة وبطفا » وقسوة واغتصابا » وغلظلة وثهوة . 
لفحرتها أدة الرقة » وبهرتها روعة السدق ؛'وفان كبرياؤها “من هذا الألم الدى أحدثه حيها 
فى نفس رحجل كان حتى الأسس اتفريب جلاد شعبها 

ومن دموع طيلس » ومن صيرخانه اليائة » ومن صدق أله » ومن 'مخبطه ولوعته وأساء 
وفرط عذابه » استغاق فى ببررئيس إلى بالشفقة حاولت عبثا أن ممتقه 

أشفقت عليه . لم تستطع أن تتصو ركيف يمكن أن تفتله .لم تستطم أن تتخيل كيف يمكن أن 
تزهن روحا بها وعقلا يفكر فيها ولا يلهج بإسها 

وملكتها الحيرة وأسابها الفتور وغشيتها برودة الاحجام » واندلم من صدرها لميب غير 
ذلك الدى كانت ترعاء وتتعهدء . وعن الشفقة اناقت الى الطية » ومن الطية الى العمطف , 
ومن العطف الى الحنان . قفالت بصوث متيدج رحيم استغربت عى تفسها وقمه فى سممها : 

لاك ا., انت رجل ..١‏ بمز على أن أراك ني ..١‏ 

فاحتضلها وجمل يقبل يديها وذراعيها ووجهها قبلاث حارة تألهة مرمة وهو يردد كعتوه : 

- لا أريد أن أشفيك .. لا أريد أن أففدك .. الكعب غقد عليك وأو بفيت معى ققد 
يتحين فرصة لقتلك . وأنا لا أريد . . لا أريد أن أفقفدك . وخير لى ألف مرة أن أعيش كيت 
فى روما وأنا بعيد عنك وأنت حية من أن أقترن بك وأ رجف فى كل لحظة على حياتك !.. 
دعينى .. دعينى أذهب .. لا أريد أن أمتلك بدنك .. لاحق لى فيه .. لم أستحق حبك .. لث 
جدير] بك .. لوكان فى وسعى ابقاؤك هنا .. معى .. لعرقت بفضل صبرى وأمى واخلام ىكيف 


خم الملال 


أرع حبك وكيف أفوز بك عتتارة » وكيف أنمم بقربك عن جدارة واستحقاق 

فليحفظ كلانا اذن هذه الساعة الثقية العابرة الى ل تلوئها أجادنا . احتفظى بها .. لقد 
التمنتعلها فهى كنز حياتى .. احتفظى بها وفكرى فى ان شثت وهيئى نفك غد) ا#لرحيل ؛ 

وكان السدق والنبل يشمان من عبارانه ويأخذان بلب بير ينوس » وعى واقفة بالباب محول 
بينه وبين الخحروج » وهو مستئد الى فاعدة تمثال كبر إلزهرة وقد أخذت أساريرء تنطلق شيئاً 
فشبئاً وتنبسط » وتسترد ما فقدت من لطف وبعاشة وراءة وهدوه 

وكان يبدو بوجهه الفش وخديه الكنزين وابتسامته الاذجة الصرعة وصدرء العريض 
ونراعيه الفتولتين » أشبه بعملاق حمل رأس طفل . فازدادت يبريديى شمور] بطنيان القوة 
الى تمذبها اليه . كبر عليها أن تكون أسيرة فى يده ثم يطلفها » أن يشتبيها ثم يعف عتها » أن 
بحبها ثم غنق حبه حرسا عل حياتها » أن يتفوق عايها بلا وشهامة وعظمة » فثارت عزة فسها 
وأرادت أن تقابله شهامة بشهامة وثلا بنل .. 

وتغلبت عليها عوامل الزهو والخيلاء . وسحرتها الاتفمالات العنيفة السادقة . وأثر علبها 
وأبيجها وأشعفها منظر الرجولة الدليلة » وم تدر أن الحب مخدعها » وأن عدواء قد أصابها » 
0 وجل ماشق قد أهاجت كرياءها وأنقدتها صوابها وصرقتها عن الواجب القدس الدى 

بست ل نفسها 

ولأن طيطس كان أول روماى عرفته احثرم امرأة شميفة وعف عنها » اعتفدت اعتقار) 
طارياً مجييا » أن هله العفة لا يمكن أن تكون قد مدرت إلا عن روح اصطفتها المناية الربائية 
وتفتحت بنتة على نور الله . فاشتد ابتهاجها » وأيقنت أنه قد آمن واعتدى من حيث لا يدرى » 
وأن حبها سيرده من عبادة الأوئان الى عبادة الله . وهكنا شاعف خالا الدينى سلطان الرجق 
علبها » فلانت واستسالت ونسيت كل ثىء » ول تعد تقكر إلا فى تقدبر الرجل ومكافأته على حبه 
والظهور عليه بعظمة تغفوق عظمته وتخلد فى قلبه ذكراها الى الأبد 

لخذبته فى تمحايل ورفق الى فراشها وأجلسته مجانبها . وطأة وقد قر قرارها وغمرت الظامة 
عفلها وختمت عل أبسارها فل تمد ترى غير وسجهه ول تمد تفكر إلافى حياته » أشارت الى 
الفلادة الكبيرة للزدان بها ثمرها حيث يكن شبه قلب من ذهب يتدلى منه سهم صير » ثم 
شنطت على القلب #انفتح فاتتزعت منه دبوسا أسود اوحث به فى وجه طيطس وقالت بوت 
أجش وخ تقدمه أليه : « بهذا كنت سأقدلك ١‏ » 

فنظر اثفائد الها من خلال أهدابه وتمشم : 

- يربئيس 5 كنت أود أن نظل عدوين ! 

فألفث من النافذة بالدبوس للسمم » وضمث طيطى الى صدرها . وفى سكرة الموى الطائشة 


أسيرة الطاغية بق 


السمياء » فى جب الحب وإعصاره الجارف » فى حمى البأس العميق ٠‏ فى حنق الأمل المظيم 
الفقود » تناولت رأسحبيبها وألسقت شفتيها على لله وقبلته قبلة طويلة أودعتهاكل غرامها ويأسها 

وقبل أن يفيق الرجلمن نشوته تملمث منه ودفعته عنباوفالت وعىتنبض وقد شردت نظراتها: 

اذهب . . يجب ألا دتى هنا ! 

وأردفت وعى تنشب أظافرها فى وجهها : 

أعامت الآن الى أى حد أسبحت أحبك ؟ ١‏ اذهب والا زادنى وجودك جبناً وضعفاً ؛ 
سأبرح روما الى بلادى ماح الند ١‏ 

فنبش طيطس متهالكا منسقاً » وفى خضوع وتسليم » عائقها بالرغم منها المناق الأخير » نم 
اعم وقبل منبت لنهديها حيث يكلن القلب الصذير الذحى ؛ ثم استجمع قواء واندفع نمو الباب 
وخرج لا ياوى على شىم 
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ولا لفت قبا فى الحجرة وحيدة يكتدفها الشوء الفاشم الرهيب » أفاقت من سبائها ورأت 
رأى المين هول جرتها » مؤملت تعض شفتيها وتلطم وجهها وتمزق ثوبها وتضرب صدرها 
بفبشتبها وتتى فى حنق وحسرة ومجئون بكاء من أقفد نفه بنفسه كل شىء ول يعد يستحق فى 
هذا المالم أى ثىء 

وفبا فى تزفر وتنشج وتروح فى الحجرة وتندو تالية مرتاعة عخولة » إذا بالباب يفتم على 
مهل ويل منه رجل . فصرخت يبرينيس وهى تتراجع وقد انسعت حدقتاها رعباً : وجيسكلاا» 

ثم تمنمث وعى “تعد وقد لمث الشيخ >ممان يدخل من الباب الجانى ويقف جامد مذهولا: 

أكنت أنت ؟.. أأكنت أنت الشبع ؟ 

فأجاب جبسكالا وهو مدق الها ؛ 

نعم هو أنا ! . . كنت أحوم حواليك لأعرف ما اذاكنت ستقومين بواجبك أم لا؟ 

فظلت ترتعد من قة رأسها الى اخمس قدمها » ولكنه لم مفل باشطرابها واستطرد : 

والآن وهد رأيت الحرس يغادرون الفسر ويتبعون ميلس » تملكت الدهعة فصمدت 
حالا لأعرف جلية الأمر .. ناذا حدث .. أجبى ! 

نت عند قدميه وكدفت عن سدرهاء ثم رفت اليه ذراعيها وساحت فى ضراعة وابتهال: 

اقتلنى | . ٠‏ أقتلى يا جيسكالا ؛ لفد أحببت طيطس وخنت اسرائيل ! 

قضرع اشيم سمعان وحجب وجهه يكلتا يديه 

أما جيسكلا فلم ينطق بكلمة » بل 'تقهدم فى هدوء » وال على الرأة نغلرة هائلة , ثم أمك 
بشعرها وطرحها على الارض ء واستل خنجرء وأغمده فى سدرها ا 


#ااة نبا ةالقيتالة 


تن ترد مام اقم ديد عصر الك ارتبان اراب بع آخر ماود أسرة الأرزاسى 
التى حكنت إيران زمناً علولا . وقد كر الدب على هنا للك قبادة الشابط أردشير 
وخلمه وألكا الأسرة انانائة وفي إبرائية ايئة ان عصرها عصرا فيا وان 


مام وم مج مم مسوم مو سوم لمم ممم مو جم مسوم مم و ما م موه مع ممم موه مج ع سمه فم م مج ممت ممم صو و صم وو و سمو ممه مهن جو 2 5 


نشر على لوح من نتسب » قطمة القماش المريعة الكبيرة » ثم تراجع حخطوة » وجمل 
يتأملها وأصابع بدء الضامرة نسث بطرف لبئه الكثة البيضاء 

وكان قد رسم على القماش زهورا حمراء وطبورا سوداء مذهة الاجتيحة وفرسانا 
يتقانلون وعذارى /السحات فاتنات وشيوخا برح بهم التعمب فتسافطوا على الارض منهالكين 
وكان قد شرع أول الامر فى رسم حديقة غناء » نم عن له أن يصور فى الديقة شوب 
معركة سفيرة بين جمم من الفرسان » ثم مي به اله فاستحالت الديقة إلى غابة والممركة 
الصنيرة الى حرب طاحنة اشتركت فنها آمة بآأسرها 

وعجب من 'فسه كيف يفكر فى شىء ثم يصدر فىعمله عن ثىء آحخر .والواقم أنه أراد 
أن يلهو . أراد أن يقثئل الوفث فقط . آراد أن يشخلص من همومه وأحزايه , آراد أن 
إيدفن عفله وقله فى فنه © كما كان يدقن آالامه المسيقة وآمراضه المستعصية فى كؤوس 
يملا'ها من عصبر المنب القالص ويظل يجرع منها ححتى برنوى 

ولكنه بالامس لغرط ما أحسى الا'لم » استرسل فى التخل وآممن فى اللفكير وثاء عقله 
عن الدئيا » قدل أن يرسم الصورة التى كان مثلها فى ذهنه > رسم عالما رائما حخلابا يزخر 
بالقوة والماة 


معجزة الفنان ابم 


ونظر الى قطمة القماش نظرة فاحصة » واستفافت فيه شيخصية الفنان 

لم يفئع با رسم . لم يطرب ما رأى 

لمح فى منظر الطيور نقصا مارحا » وفى حركان الفرمان فتورا باديا » وفى تموجات 
هاكل المذارى رفة سناعية ناببة » وفى تهالك الشسيوخ رخاوة الثوية مزرية 

لمح كل هنا بنظرة الفئان المنطلع الى أكمل مال مممبكن . فى حين أن الرسم كان مم 
ذلك جبلا » بل كان آية فى الابداع أن يلث متى اكتملت حواشسيه وانستجمت آلوانه 
وانسقت -تطوطه » أن يصبح طرفة فنبة نادرة الال 

وتأول بهزاد ريشته وآكب على عمله وهو عابس الوجه مقطب الليين متململ متبرم 
مستاء 

وما هو يصلح من شكل زهرة ويمبها فى الضوء المناسب لموقعها من مجموع المنظر » 
ابسط حماء فحأة » واتفرجت شفتاء عن ابنسامة رققة ساخرة 

سعخر عن 'فسه كيف أنه كان بالامس انما برسم حديقة متواضمة » فلما التهست عبقريته 
العم منه » أصيم اليوم والكمال نفسه لا يرضبه 

وأخذ فى رسم جمهور الشعب المقاتل » وطوائف الاعداء التألبة » وجثث الهزومين 
والقتل 'تمثر 'بحت أقدام اخياد 

وكان لفنه دقة فى الاشكال » فى بروز فى التقاطبع » وثلاؤم فى الالوان » وسطلوع فى 
الشوء » وبساطة فى الاداء » وسحر غريب فى ابداع الاشاء والاشخاس كدمى متراصة 
أو عرائس مقسائدة فبها سماة عميقة بمدة على الرغم من ضاآلة أحجامها ومظهر الطقولة 


و 

ركان بهزاد آول فنان ايرائى 'نعلور بقن الرسم عن الزخرفة الى التسير » من الخطوط 
اللتوبة المتعرجة المنسجمة التى تطرب المين الى الشمخوص الدقبقة الحبة التى 'تطرب المين 
والفكر على السواء 

فالرسوم التى كان يقصد بها الى الزينة والتجسل لم نكن ترضبه » أما الرسوم التى 
تؤدى عاطفة أو نوحى بفكرة أو اتخلق جوا انسائيا ممنا فهى التى انصرفت اليها عبقريته 
طوال أيام شبابه حتى استطاع تحفيقها فى شبخوحته» وتقد فدر به مواطلوه هذه السفرية» 
فاشتهر وذاع صبته وتتافس الكبراء فى اقتناه صوره © ونوجه الشبعب أميرا لفن الرسم 
فى جع يلاد ايران 

اكان مما حبب اللمساهير فى فنه ‏ نلك الروح القومية الاصيلة » وذلك الاحساس 
الابرائى الصميم التابع من شمور الامة الى » بأنها خليقة بالجد حقيقة بالمظائم » جديرة 
بأن 'تفض عن كاهلها عبء الاستبداد الذى فرضه علها اللوك الارتيون الاجانب 

والحق ان بهزاد كان فى رسومه رجم صدى العواطف الماججة فى صدور آبناء وطنه 

كان مثلهم ثاثرا على حكم الملك البارتى « ارتايان » » متمردا على أسرة الارزاس البارئية 


يفنا الملال 


التى سامت بلاده مختلف ضروب الذل » نواها الى التحرد منها واقامة دولة جديدة » يتولى 

وهذء الروح » روح الثودة والتحرر » كان ذل الفنان قصاراء فى تل عناصرها 
المتباينة وألوائها النوعة فى الصورة التى يرسمها الاأن والتى فاضت منه على غبر وعى » 
لفرط ما كات المواطف الوطنية مستولية عليه 

ولكنه مع ذلك كان مضطربا قلفا » ترتجف يده واننشى بصره المتوقد سحابة عم دفين 

كان .بحاول طرد الوساوس عن ذهئه » والانصراف الى عمله » والقناء فى فرح الابتكار 
والابداع والخلق . بل هو فى الفيقة لم بهرع الى الصورة الا ابتناه الراحة » ولم يتزع 
خاله بالرغم منه الى رسم موضوع لخطير عظيم » الا لاله فى قرارة نفسه كان .يحس ألما 
شديدا » وكان يساعد لينسى هذا الا*لم فى الفن . ولو مبقات ساعات ممدودات 

وكان يلوح عليه وهو برسم أله يفكر . يفكر فى ثىء آخر لا يمت الى الصورة بصلة , 
وما افر فق يديه بن عنك وكسيد لله أق عن الوك .ميك د مرونا في 
أصابمه شبه فنور وشلل > وفى عبنيه شبه ظلمة تتسوش أمامه الظلال والاضواء والالوان 

ولث يبرسم غبر حافل » ببد أنه خشى آخر الامر من نفسه على عمله » خاف أن يشوه 
اشطرايه ال وحيه 9 أحس أن ارادة الحاة أقوى من ارادة القن » وأن سلطان الالم 
اقوى من سلطان الجمال » فتنهد والقى بفرشاته جائبا وصفق فدخلت جاربته حاملة وعاء 
كبيرا وابريق ماه . ففسل يديه » ثم آمر الفتاة باغلاق ميع أبواب الببث » ثم ألقى على 
كتفيه عبادته الحضراء وسخرج 


وظل يمنى فى شوارع مدينة ٠‏ كرمان » مستغرا فى التفكير » يتطوح كالشارب الثمل » 
والناس 'نحسه > والثساب يفسمحون له الطريق » والعظماء ينحئون له باحترام © والنساء 
يقبمله النظر مسجبات > ويتبرك البيض متهن بثثم أطراف عبادته 

ولا أشرف على اللانة التى يجتمع فيها أصدقاؤء ومريدوء » خرج اليه الكل واحاطوا 
به واستفسروه عن آخر آباء الثورة وتوسلوا اليه أن فى معهم » ولكنه جاعم بتحفظ لم 
يعهدوء فيه » وخاطبهم بلهجة متكلقة أدهشتهم » ثم تلص منهم فى أدب ولطف فتسعوم 
بسارات التاء مفرونة ببخالص الاعجاب والود 

وكان وهو يمثى لا ينفنك يرقب وجوه المارة » ويلحظ حر كاتهم وسكتاتهم » ويطيع 
فى أطواء خاله ابتشاماتهم وضحكاتهم » وهو مع ذلك سيد كل المد عتهم » كان طمة 
الفنان فيه تأبى .السكون والرفاد تحن ضغط الحوادث بالغة ما بلغت من الخطورة والمشف 

وائه لبعرج فى طريقه على زقاق مهجود ‏ واذا به يسمع من طرفه القمى ولولة نساء 
وصباح أطفال » لم ببصر جنازة فتاة فى مستهل العمر > يحئو أبوها التراب على رأسه » 
ويكاد يقطع سدرء الصراخ والتحبب »> فتطير بهزاد » ويل اليه أن القدر يبخاطبه من 


معحزة الفيان جيم 


خلال صوت الاب المسكين » فتقدم اله » وتفرس فهه -لظة » ونوكه رعدة لم يستعلع كببحها 

مح شسها غريا بين تقاطيم وجهه هو وبين سمات هذا الرجل . شبها أدهشه وأحنقه 
واثار فى نؤادء دعا مازجته الشففة . فنض من أبصارء » وتحول ومغى فى طريقه متوكنثا 
على عصاء حاملا حدبته جارا همه » يتلكب الشوارع الفسبحة ويود لو استطاع أن ببطير 
فلغ فى مثل لمح الطرف منزل ابخته 


كانت « امسترس » مضطجمة على أريكتها فى قصرها المظيم » وحولها جواريها يثادمنها 
أو يرفصن الرفصات الشمسة المحبة الها » أو ينشدن لها بض مقطعات من نظلم الشاعر 
« ارسستيس » أو يسمعنها أغائى الشيق والجوى 
وكانث مشرمة متضحرة تتقلب على فراشها »> ونظركنها مصوبة الى جاريتها الصنيرة 
« |توساء تلحظ ابنسامتها الناعسة الفاترة تترقرق فى سكون حالم على وجهها الجميل 
ولم نشا « أتوسا » فى ذلك اليوم أن تغنى » لان سدها رب الدار كان متنا ولان 
استرس كانث حزينة نفكر به ولا تدرى مثى يعود 
وكانت اسمس ترسل أشماتها من خلال فضان النوافذ الخديدية » وتلقى على وجوه 
الجاريات .بدرات من لؤْلو يضاعف تألقها بربق أنوابهن اللوشاة بخبوط من فضة وذهب 
وكاد التوم ياخذ افد أجفان امسترس سأما وضجرا » فمادت نطلب الى أتوسا أن 
وائكات على الاريكة وأشارت الى زملاتها ان دان 
وامئلا"' جو القصر جاه ,نغمات المزمار واصطفاق الدقوف ورئين المنوج » وأنسدت 
أنوسا والاننام تتدفق من فمها الصنير كسيل جرف كل ما يعترضه : 
الماعان ثمر 3 تعود 
وكذا الاعوام تمر ثم تصود 
وضباب الزم ن كامطر يهطل علينا 
ويحجب الب الذىان مر لابمود! 
تأوهت امسترس وفاض الدمع من عبثيها » فكفت أتوسا عن الثناء » وسكنت حر كات 
الجوارى > وشاع الصمت فى القصر وزايلته الخماة 
ويكت أتوسا لبكاء سيدتها » فسرت امسترس لهذء المجاملة » وانحتت وطوفت عنق 
الفتاة وطبعت على خدها المورد قبلة 
وتضجرت ربة القصر من الغناء » فأوءات باصبمها تدعو الخوارى الى الرفص » فنهضن 
لفورهن واحطن بواحد: منهن شرعت ترفص وهن يرددن بش حركانها ى رشاقة 
تزيدها أنشام الا“لات فتئة واغراء 
وف نلك النحظة فتح الاب وظهر بهزاد على عتبته » فجمدت الأبدان الثمايلة ثم انحنت 


غم الحلال 
جميما أعام الضيف » ثم تقهقرت وانسابت وغابت ظطلالها فى الابواب 

ول أن يتقدم الخ » خفن استرس لاستفاله » وقلت يده باحترام » وأجلسته 
على الاريكة وتربمث هى أمامه على الارض فرحة بقدومه سبتهجة لزيارته . وتربئت كى 
يبد! والدها الحديث » ولكنه لم يتكلم » فنظرت اليه و-خفق لبها 

رأته شاحب اللون مكمد الوجه شارد اللب زالغ البسر » فقالت وعى تحدق اليه : 
- ما بنك يا أبى ؟ 

فوضع عصانئه بحوارء ونضا عله عاءه الخضراء » وقال دون أن ينظر اليها : 

ب أنعلمين يا امسترس الى أين ذهب زوجك ؟9 

وأجابت متداهلة : 

قال لى انه على موعد من « أردشير ه وانه قد يتضب اللبلة نم يعود ثلهر الند 

فضم بهزاد شفتبه ثم فتحهما وتنهد وثال وهو يضع ديه فى دفق على كتفى ابلته : 
وقد لا يعود الى هذه المديئة أبدا !., 

شرت فضتريي ف برص مضائ ‏ يريف قرف 

تتخاطك جزاد على نفسه ونش عن الاريكة ومع حنوله أطراف 'ثوبه الفضفاض » 
وتربم فوق وسادة على الارض بجوار ابننه وقال : 

ان اردشير هنا . فى مديثتتا . فى كرمان . وزوجك لم يذهب اليه . زوجك ليس 
هناو.. 

فقاطعته كمن نقد صيرها : 

ولكن آين هو اذن 5 

فنكس بهزاد رأسه واجاب: فى مديئة ه هرمز » عند الملك ارتابان ! 

لديرت قاراة ناما كبلواء انيت + + أسائي الى خزبي؟ ٠‏ 

نم أددفت بمد قليل وهى "تسح بوجهها : 
- ولكن ألم ينضم زوجي الى الثوار ؟ ألم بد ينضم البكم ؟ ألم يقسم بمين الطاعة لاردشير؟ 
كيف ينيد الأن رمن مركز اود وق بلك أن ف مرعز 5.. 
بقستم الشبخ ابقسامة حزيئة وأجاب : 

عماس أو 7777 
فلما اضطرهت 'ارها وفر ارتابان الى مديئة هرمز واستقر فيها وها هناك للمقاومة 
والكفاح » ارسل الى زوجك يمرض عليه منصب الوزير الاول ان هو كف عن تاببد 
اردشير » واستطاع بالقوة أو بالمبلة ان مسرق تاج الملك ويحمله الى ارتابان فى عرهز 
فتمتمت امسترس » كأن الدهثشة قد عقدت لسائها : « وهل سرق التاج ؟ » 

فصاح بهزاد وقد لمت عبئاء استنكارا وسيخطا * 

وسرق أبضا ما هو أغلى من التاج ! 


معحزة الفدان وم 


تطللمت اليه امسترس وقالت وهى ترجف : ٠‏ مانا ؟ » 

تلجاب بهزاد لاما : 

سرق كتاب التور » كتاب الحكمة الكبرى . كتاب ايران الخالد . كتاب زرادشت 
المقدس > بنبوع ديننا ومهبط وحينا ! 

فصاحت اءسترس وهى 'تضرب وجهها بكفيها : ٠‏ زوجى ثمل هذا 5.. » 

فاستطره الشبخ : 

تعلمين أن الثوار عند ما هاجموا يقبادة اردشير فصر ارتابان استولوا على التاج وعلى 
الككاب المقدس وسلموهما لاردشير الذى طلب الى زوجك ان حنضهما عند ويحرص 
عليها حرصه على عبنيه » حتى تحين الساعة التى يقضى فيها بالموت على ارثابان فيؤول 
الناج والكتاب الى -خليفئه اردشير 

فالتاج والكتاب عادا الاآن فى قبضة عدولا . فاذا قدر لا وزحننا الى هرمز وقانثا 
ارتابان واتتصرنا عله » فقد لا 'بشر على التاج والكتاب » وعندئذ ,تمذر علينا أن نستميل 
جاهير الشعب الؤمئة المحافظة > وأن 'شيم أردشير على المرش وانقذ البلاد من حكم 
البارتين واستبدادهم 

فلت امسترس : 

- ولكن لا زوجى ولا ارتابان نفسه ,يجسر على انلاف الناج أو الكتاب المقدس » امنة 
لله تحق عليه فى الخال » فيشوه المرض وجهه ويموت جميع أولاده فى عام واحد 

ففال بهزاد : 

أعرف ذلك . أن ٠‏ بجر أحد منهما على اثلاف التاج أو الكتاب » ولكن زوجك 
فد يخفيهما بأمر ارثابان » فبؤخر 'نجاحنا ريثما يمود سيدء فجمع رجاله ويستانف الا 
فد تخرج منه بالهزيمة والفسل 

نارنسمت دلائل القلق واطيرة على وجه استريس > وأسبلت أجنانها الطويلة كى 
لاترى نظرة والدها وتُمغمت : ٠‏ والاآن 9.. » 

ننهض الشبخ ونصب فامته وقال وقد أضفت عليه استه حلة رالمة من شباب ؟ 

ان أولتك البارتيين الذين :تحكموا فنا قرونا طويلة»هم أرهاط من البرابرة انسدروا 
البنا من شمال غغرب آنسسيا .. من الاورال .. وكانوا بحيون مم المور حياة بدالية 
متوحشة . انهم فوم غلاظ الاكاد » يمجدون القوة التاشمة » ويستبحون حق الضميف » 
ويتهالكون على اللذات » ويفاخرون بالقسوة .. لا أثر فيهم من خصائص عقلنا الابرانى 
التتحضر المترن الذكى » ولا من مميزات عبقريننا الانسائية * ولا من طابع سبالنا المتوقد » 
ولا منسفانتا الخلقبة الدمثة الرقيقة اخاممة بين القوة والاعتدال وبين السجاعة والنسامح. 
فهم برابرة وامحن متتحضرون » هم أغايات قائل همجبة وامحن شعب مهدب الغرائز 
مصقول الطباع خالص الاهواء والميول من شوائب النطرف » عريق فى حب اللجمال والمدل 


لذها الهلال 


ا ا سيا ا اا 11 
والحرية . ولقد ظلوا كل :نلك القرون بممزل عنا . لم يندمجوا فينا . لم يصبحوا متا . بل 
على النقيض أذلوا الشمب واستسدوه وساموه شتى ضروب الخسف والهوان 

ولفد شاءت المناية الالهبة أن ينهض البوم رجل من صميم ايران , شابط ايراتى هو 
اردشير ابن ساسان » حب لفومه » تخنص لبلادء » عامل بشوغه وبأسه على تخرير شعبه 
من مسادة الارتيين ممثلة فى شخخص الملك ارتابان . قواجنا واطالة هذء أن نلتقب حوله » 
أن نضوى نحت لواله » أن نذود عنه + أن ساهم بسقولا وقلوبئا ودماتا فى الجهود 
الجبارة التى يذلها كيما تصبح آمة خليقة بتحقيق ما يستلج فى صدور أبنائها من عظائم 

وها هو ذا أردشير بمد أن أضرم نار التورة فى كرمان ودحر الملك البارئى واضطرء 
للفرار الى هرمز » يرشك أن يزحف يجموعه صوب نلك المديئه كى يقشى على ارثابان 
وستولى على العرش ويتم رسالنه كى مدأ رمالة ايران !.. 

فكيف نستطيع اذن وقد أصبح النصر على ملقى النظر منا » أن نتهاون فى الضرب على 
أبدى امارقين » وأن نض الطرف عن جرم فظيع قد يزعزع صرح الخريه الذى شرعنا 
فى بشائه على أنقاض حانا كافراد زائلين ؟9. . 

وأردف بهزاد صارا : 

الا أن زوجك يا اسنرس قد أجرم مرتين » فهو -خائن وسارق وهو وصمة وخطر» 
وصمة عار لنا وخطر مروع على البلاد . ولقد جثت البك يا ابنتى بعد أن استوائفت من 
جريمة زوجك > بمد أن كف عنها ليلة أمس الشاعر ارسيتبس وآنا بها الزعبم اردشير 
وذاع أمرها بين اعضاء اللجلس الثورى كله .. لم أذق طمم اللوم ليلة أمس . -حاولت 
هذا الصباح أن افتل همى فى فنى . أن أتتامى معرتى بضع ساعات ريئما تستيقظين . 
ولكنى لم أرسم شيئا . لم اخلق شيثا . لم اسنطع ابداع ثىء > بل كدت أشوه ما أبدعت 

ولقد خطر لى أن اؤدى الواجب بنسى . أن أتصرف عنك . آلا أصارحك بالمققة 
الا اعتمد فى تىء عليك . ولكنى قفكرت . فكرت فى أنه زوجك > وأنك صاحة الحق 
عليه فلى » فجثت > جثت لاراك » لانحدن الك . لارى هل انت يا امسترس حنلقه 
بالاننساب الى أسك والى عذه الارض الطاهرة التى حملتك ! 

فامنقع وجه المرأة وتمكن منيا الذهول » فبدت كأنها لم تفهم . ثم بسطت بديها فى ذل 
وابتاس وفالت : 

وماذا 'نطلب الى أن أفمل 9 

فقطب بهزاد حاجبيه الكثيفين واجاب : 

هو زوجك ومن واجك أنت الاقتصاص عنه ! لقد فر الى هرمز قمليبك أن تللحقى 
به . الوم . بل الساعة . وهناك شغى أن "توسلى بدهائك وحالك لممرفة المكان الذى 
أخفى به باردس التاج والكثاب . ومتى م لك ذلك اتصلى على الفور بالقايد سمردس 
واطلمه على جنية الامر » فهو من أتصارنا وهو عين اردشير فى بلاط ارتابان . ثم ١‏ . 


معدزة الةنان بم 


فطلمت امسترس الى أببها وتشبئت به وقالت وهى ترتعد : « ثم ماذا 9. . » 

هُاجاب ببصوت فاطع كسكين ؛ « انم اتتلى المجرم دون رحة ! » 

فصاحت : « اقتل اردس 5,. . ببدى ؟. . » 

بأجاب التسخ فى هدوء : « أعتقد أن هذا هو واجبك ! » 

فللت لحظة مشدوهة منداعه الصنين » 'ثم الغجرت عواطفها فى صرحنات متقطمة مهشمة 
مفزعه : 

ان أسافر . أبدا . لا اسنطع . أن أقئل . أنا؟ محال ! انه ليس زوجى فقط . 
انه حسى . اله عنسقى . انه كل شىه لى . لم أعرف رجلا سواء . لقد نزوجته وأنا 
فى الالثة عشرة من عمرى. أخذنى طفلة فربائى. كنت يقبمة الام فحبائى عطف الوالدة 
وحانها . آنه زوجى وأمى وأبى . لا أب لى سواه . وأما آنت فلو انك كنت ححقا والدى 
ل جلت الى هنا نطلب الى أن أفضى بنضمى على نصى . وفى سبل أى شىء ؟. . فى سيبل 
أوهام .. الات . . الوطن ؟ وطلى ؟ الى أحبه. ولكن ممثلا فى زوجى. وحبث يكون 
الب هناك الوطن . ولو تشرد زوجى وهام على وجهه الى أفمى العالم امه . نسم. 
سأسافر . ولكن لانقذء منكم . لاخرج به من ايران . وماذا يهمنى . أرض الله واسعة. 
أرض اله مأوى الجميع . وكل أرض تقئى هى وطنى » وكل أرض تنبت الب وطن 1 

وسمتت والشرر يقدح من عبدها » فنظر الها ببهزاد نظرة ملؤها الاسف المر وفال ؛ 

هذا عرمك ؟ 

تأجابت * 
 »‏ سأسافر اللبلة » بد مغرب الشمس . واذا أنأنهم بشىء » اذا جد رجالكم فى طلبى 
اذا وفعت فى أيديهم > فاعلم أنك لن ترائى الا جلة هامدة . فانبثهم بمزمى أن شن . . 
افثل ابئنك ان شنت , . هذا ما سبجله عليك اخلاصك الاعمى لاردشير 1 

تأحنى ببهزاد رأسه وارتسمت على وجهه ابقسابة لم تلمح استرس مقدار الحسرة التى 
و ١‏ ا كه ل اتيت 210 يمل اللو لزاني التو سرتاع 
ما نكرها وأحالها الى ضحكة باردة غربة أزعجت المراة وأدعشتها 

ونفلعت الضحكة على شفئى بهزاد وارئدت ابتسامة » ولكن ملؤها الاقتناع والتليم. 
فسجت له امسترس » كيف لم ينضب . . وكيف لم يسعخط .. وكيف لم يئر . وقالك: 

اظنك بدات تراجع نفسك ونقدر استحالة ما تطلبه منى ؟ 

فرك الفسخ كقبه وأمال راسه مفكرا » وآاجاب : 

فهتفت : ٠‏ ألبس كذلك ؟ » 

فقال مؤمنا عل كلامها : 
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57 الملال 


كان يجب أن أدع المجلس التورى نفسه ينشى فى هذا الامر » فمرجع المائل 
السياسة اليه لا الينا 

فهزت كفيها غير -حافلة وفالت : 

دع المجلس يفرر ما يشاء , ما أنت الا عضو ننه . وكان خيرا لك آلا تدخله أبدا . 
أنت ففنان . أنت رجل خبال وعاطفة وشعر > فمالك وللسابة التى تلتهم جزءا تنا من 
تكرك ووقتك > كان أححق به فنك المظيم الباقى 

ففال وهو مطرق : « الحق ممك * 

وأشاح بوجهه » فتمنت لو استطاعت أن ترى مة عبنيه . وهيجس فى فؤادها أنه غير 
صادق وآنه مخدعها , وامتشعر منها بهزاد هذا الاحساس »> نصوب اليها بسره » وقاوم 
فى شساعة نظلرائها ااد: » وظل هادئا ثابتا مستسلما حتى أجبرها على أن 'نفض أبسارها 
وترى فيه الشسخصة الجديدة التى أراد أن بتقمصها 

واثر فيها موده واستخفافه » واوشكت أن تستقد آنه انما جاء لا ليستعديها على زوجهاء 
بل ليمتمحن حبها له 

واختنطت أبامها السود » وتضاربت فى ذهنها الافكار ولم 'نفهم . بل لقد أسأمها أن 
والدعا فد أبفظ عقلها من سائه > واضطرها الى النفكير » واجهدها » فسايرته مرناحة » 
وأمنت بدورها على لهجته التسلمة » واقتعت بأنها أفنعته » ولم تعلق أبة أهمبة على 
السرعة التى نزل بها عن مطالبه 

واحتضتته بنتة » وقالت. وهى تلاطئف وجهه ,اناملها : 

لا ذهب الى المجلس الاان .. ابق هنا ... امكث معى .. بجوارى .. سأعد 
معدات السفر وسارحل الليلة .. ومتى غادرث كرمان وسألوك عنى » تنصل » اصطنم 
الدهشة . فل لهم انك لم ترئى وانك مجهل كل ثىء على . , 

فرماها بنغلرة فاحصة وقال : ه أوعزمت على السفر حقا ؟ » 

فأجابت فى حزم : 

هذه الللة . وساصحب معى جاريتى الصيرة انوسا 

فلم ييشرض , ولكنه عاد نسب فامته ولاحت على وجهه مايل المزة » وال بلهجة 
الرجل الخريص على استقلاله الذى لا يحتئل أيسز اعتداء على حريته : 

أن استطيع البقاء معك لان يا أمسترس . أشعر بحاجة لاستثتاف عملى الفنى . 
ومتى استيد بى هذا االشمور فلا ثىء يمكن أن ينينى عن اروائه . نلك نزعة فى أقوى فن 
ارادتى . تدعبتى أذهب وانطلقى أنث الى زوجك ولببحرسك الله 

وادثئى راسها من شفتيه وقلها فى جلابا فلة أبوية خالصة > ثم "تلقع بماتته الخشراء 
وتناول عصاء التى يؤوكا عليها » ثم توقفب لظلة والنفت وألقى على ابنته نظرة » ثم اتدجه 


ممسزة الفدان أهها 
سوب الباب منكس الهامة مقوس الظهر ء لا تأخذ منه المين غير قدمين هزيلتين تمحملان 
كومة من عظام 
لي 

ولم يكد بهزاد ينادر قصر ابنته وبرى الشارع والشمس الضاحكة وجهور السايلة 
بروح ويندو » حتى ننفس مله رلتيه وتحسس موضع الب من فميصه » وأخرج ورقة 
زرقاء مملوية لفها فى منديله وعقدء عليها » ثم دس النديل فى جب آخر بعد الغور > 
وتمنطق عليه بحزامه الار » ويم وجهه شطر الحانة الثى يستلف البها أصدقاؤء ومريدوه 

وسار مشتمل العبئين وثيد الخطى يلفح النسيم نه الطويلة اليضاء » وترفرف حوله 
اطراف عباءنه الجضراء الزاهية » فتكسنه مظهرا رائما خلابا جمع يبن الوقار والسحر » 
ويلفت اليه الانظار 

وعرفه الناس كالعادة » فكانوا يتهامسون ويمسحون له الطريق . واستوقفه بض 
النسوة وضلن يديه ومرغن وجوه أطفالهن فى 'نايا عباته . والتقى به 'شر من الكهئة + 
فانحنوا أمامه حتى الارض كأنه رب من الارباب . وشاهدء جمع من شباب الوطنيين » 
فلوحوا إمامه باذرعهم وحوء هائفين 

أما هو فكان مشغولا عن الجباهير بنفمه . كان مستغرفا فى الأمل والتفكير » كان 
بسي وركبتاء لا تفويآن على حمله . كان ينظر فى بض الاحيان الى هؤلاء اناس نظرة 
حب وشتقفة وأسف عمق مشوب #القلق والحُوف. وكان يعذاطب 'فسه وبناجى ربه انلا : 

ياه اهورا متزواو 2©١(»‏ الكلى الحكمة . يا « اورمازد » المظيم فاطر السماوات 
والارض . أنت يا من خلقث الالم وأودعت كه دوحين يتطاحنان أبدا : روح الحباة 
والخصب والسعادة وروح الموت والدمار والثقاء . أنت يا من جملت نور الشمس رمزا 
لضياء الروح وجال اعخير » وظلمة الليل رمزا لسواد النفس وقبح الشر . أنت يا هن 
أشفقت علينا فنثت حولنا من فيض نسمتك.قديسين وآلهة يرشدوتا اليك ويثلون يبتا 
فضائلك . أنث يا مدع الاله « مبترا » واسطة المقد ببنك وبين الثلس . ويا خالق «اتار» 
اله الثار المحببة » وبا فاطر « أناهبنا » الربة القادرة على انصاء الموت 6 أنث أيها الكلى 
الحكمة » فوثى واشدد أررى وخذ بيد شيخوختى وضعفى وهبئى ثن لدنك شجاعة 
الاصفباء الخالدين كى أقهر الشر فى نضى وأستحق أرواح الاثم والرذيلة وآصر عشباطين 
الظلام ولا مما « ناسو » أخثهم وأمكرهم وأشدهم تدر على الاغراء .. عبنى ثوة 
احتمال الالم . اجملئى بساا فى أقكارى » صالما فى أقوالى » سالا فى أعمالق . . اجع 
حوالى قديسيك وآلهتك فأنا أحوج ما اكون الهم فى هذا اليوم الرهيب . قوئى. أناشدك 
حبك العمبق لبنى الائسان أن تهستى هرة أخرى قوة احثمال الا”لم » كى أصبح جديرا 

)١(‏ هو الرب الاعلى فى مذهب زرادشت الذى كان يدين به الفرس فى ذلك المصر 


مع الملال 


ال 0 
بالتطلع اليك » ذليقا بالافتداء بك » مستحقا بعد موتى الخلود فىفردوسك » فى«جار ودياناء 
هكل الالمان ! . . لا تتصرف بوجهك عنى » لا تحب آلى الضمف ثلا أحب نغسى وأنكر 
الفضيلة فنتلقف الزباتية روحى فى جهنم «موطن الكذب» حيث احرم منك.وتغشى الظلمة 
قلبى فلا أستطع أن أراك !.. 

وشه بهزاد هجأة فاذا به أمام نمس الببت الذى قد صاحمه ابنته وشيمها اليوم الى 
مقرها الاخير » فاتشش قله وحث الخطى » ثم عاد يناجى ربه ونفسه ويقول ؛: 

- أنت يا ه اورمازد » لن 'تخلى عتى . وكما سرع لتجدتى وتقف خلفى ود عقل 
واسابمى بسيل من روحك عند ما انكب على عم الفنى » كذلك ساراك وستكون ممى 
عند ما أقدم الآان على التضحة بنفسى . . قد أعوت » ولكثى لا أربد أن أموت ١‏ «اورمازده 
قل أن اؤدى واجبى !. . اما ١1‏ واما ابنتى !. . ولقد آرت امسترس اللب على الواجب 
فينينى أن أوئر أ الواجب على كل شىء ! أنا متأهب .. ولند أعددت عدتى وحسبت 
ساب ما وه . . يجب أن أعرف أبن أحنفى باردس زوج ابنتى كتاب نيك «زرادشت» 
وتاج ايران أحب جوهرة فى الدثما الك .. ويجب أن أقتل باردس لانه سارق ومارق 
ومحرم فى حقك وحق الوطن .. هذء ارادة اردشير . ولقد خيرنى بين أن أنفذ المدل 
بنفسى > أو آكل المهسة الى ابتى . فاما وقد رفضت فننى أن أتقدم ألا . . أنا الانسان 
الوحيد الذى فى مقدورء أن يوحى الثقة الى باردس ويثرر به ويخدعه ويتتزع مله سر 
المكان الذى اخفى نمه التاج والكتاب .. نعم . ماكذب .. سأخدع .. ستكون هذه 
أول مرة فى حبائى اقمص يها شخصية غير شخصتى > وايخد لانا غير لسائى وثنا 
غريا عن فلبى . فهبنى يا الهى القرة على احتمال الا“لم وارحنى لانك عليم بذات 'ضى , 
لا نهلكتى . . لا تخل عنى . . لانك لو تركتى ققد أموت وان كان اردشير قد وعد 
بان يأمر رجاله بالسهر على حباتى . . لا .. اشمر باك ممى » وسامطى فى طريق المذاب 
سعتى آخرء ! 

ومطى لا يلوى على شىء وفد 'شددت عزيته » وتصلدبت اعضاؤه » وسرت فى بدثه 
الواعن ارادة لا تقاوم 

ونا بلغ اعلان > استفله أصدفاؤء بالهتاف والتهليل > واحاطوء بشنى شروب التجلة 
والاكرام » وأجلسوء فى صدر المكان » وتباروا فى أيهم يحظى بلثم يديه أو بسط الطتافس 
تحت قدميه أو تلع عاءته أو حمل عصاء أو امتاعه بكأس من عصير المتب اقالص الذى 
لم يكن يقدم سواء فى نلك الائة المسهور ساحبها وروادها بكراهية الخمر والعزوف عتها 

وجلس بهزاد سامنا وجمل ينقل الطرف فى الحاضرين حتى وفعت عيئاه على الفثتى 
القصبر القامة الاسود المنين الذى كان بححث عنه » فصعد نفسا مستطيلا ثم أوما البه 
ابجامة مملوية » ففام الفثى من فورء وتسلل الى الخارج دون أن يشعر به أحد 

وانفضت فترات ملويلة فى التحدث عن الثورة ومستقبل البلاد ولغ القوى الثى أعدها 


مءمجزة الفنان قبع 


تس ب رحبت 101510779075795 ؟ 
املك ارتابان فى هرمز وموعد زحف اردشير الى تلك المدينة » ونظام جيش الثورة وعدد 
رجاله وفبمة أسلحتهم . وكان بهزاد يجبب عن الامثلة الثى 'نوجه اليه بسارات مقتضبة 
تنتهى دامًا بهذه الحملة : 

- الزحيف مستحيل قبل أن يستولى رجالا على التاج والكتاب 

وكان فى الااونة بمد الاخرى يفلفس بجر ويهز كفيه كالستخف البائس ويتمشم : 

- اركابان.رجل ذكى . . رجل فوى . . 

صمت أصدقاؤه ويتلفتون الى بعضهم البعض م يحدقون اليه سهوتين » غير انه كان 
بالرعم من ذلك لا يلبث ان يستانف الهديث فى موضوع آخر حتى يمود الى الكلام عن 
الملك ارتابان بشىء من الاعجاب الخفى اللسثور وبلهجة غَامضْة جديدة لا عهد لاحد بها 

وعكذا شمر الجميع أن شيئا فى بهزاد قد تنبر ولكن أحدا منهم لم يرتب فى عواطقه 
وام ينك فى اخلاصه لأنه كان حتى تلك اللحظة فوق حمبع إلريب واشبهات 

ولا عاد الفتى الاسود الشمر » القصير القامة » وتمادل وبهزاد نفس النظرة المنوية » 
ثم انصرف للمر: الثائية مسرعا كان عليه واجبا مستمجلا يجب أن يديه . أعرب السيخ 
ارفاقه عن وغبته فىالرباضة » فمخرج الجميع من الخانة» وبدل أن يسلكوا طريق الضواحى 
أشار عليهم بهزاد بالاتسياء صوب الطريق العام 

وكانت الشمس ملتهبة » والهر شديدا » وفى السماء بض السحب الضالة المسردة » 
فثافلت -قطوات بهزاد وجمل يتأمل ال السبحب وترامت أبصارء الى الافق المد » 
فلمح طائرا يتسئم غارب ربوة عالية ثم يحلق فى الافق صمدا ويختفى » فمزنه هزة كبرياء 
وضم ضغنه على عصاء » وأحس أن فوة نارفة فد استقرث فى افسه > نتوقف عن السير 
وتفرس فيمن حوله 

وفجاة برقت عبناء وساح محتدا كمن أطال التفكير فى أمر » ثم اهتدى الى حقيقته : 

- كلا .. ان الظلم أحب الى من الفوضى وليس شك فى أن ارتابان يظلم السمب » 
ولكنه على الافل يعرف كيف يحكم ويقر النظام فى المملكة . أما اردشير فحديث المهد 
بالحكم » ولو ألقبت اليه غدا مقاليد السلطة فسوف يضطرب ولا ريب حبل الا من فى 
اللاد وانعم الفرضى .. 

فننلر الله أصدقاؤء مصموقين . ولكنه استطرد : 

لقد فكرت طويلا وانتهيث إلى تقيجة إطمأن الها ضميرى . يجب أن يحل المجلس 
الورى وبجب أن نمدل عن فكرة مواصلة القنال , أن ارتابان فوى وسوف يقهرلا . 
والحكمة أن ستدرجه للتفاهم مع زعماثنا الاآن لا أن غائله فنتهدف لطر الهزيمة 
وتمرض لاتتقام الشمب 

فظل أصدقاء بهزاد يتطلمون اله وهم فى شك مما يسمعون » لا يصدقون آذانهم ولا 
بصدقون عبوتهم ولا يستطيمون أن يتصوروا أن الرجل الذى يذم الاآن ممتقدائهم بثل 


وها الملال 


تو وسس سس جيب جع جع ووم ب جع ع 0 
هذا الكلام هو نفس الرجل الذى كان علما عليها بالامن © يذود عنها يقبه ولسانه ويل 
فى سيل تحقبقها كل م رخس وغال 

وخبل لعضهم أن الخرف قد خالط عقل الشيخ . واعتد التعض الاآخر انه فد جن, 
ولكن بهزاد استائف حديئه فى منطق محكم وأسلوب بلي أقنع الجميم أنه يتكلم عن وعى 
لا عن جنون . فتقطبت جاههم وشحبت. وجوههم وارتسمت عليها علائم الصرامة التى 
سرعان ما شابها الامتكار والحنق والسخط . 

ولا ألفوه يمعن فى نجريح أردشير » ويسرف فى التاء على أركابان » ويوغل فى الدعوة 
الى الهزيمة » انطلقرا يصبحون فى وجهه وسنطئونه وساملونه معاملة الند » ويحاسونه على 
كل فكرة وكل كلمة وكل اشارة 

واحتدم نقاشهم وامالت صبحاتهم وغص الطريق بالناس » فلم يحفل بهزاد ولم يتطرق 
الى نفسه الخور » بل كان على النفيض » ثابتا راسخا يرد على هذا ويحاول أن ينسم ذاك 
وبجه الجمبع وتتحداهم فى صلابة غرية واصرار عيب 

وزاد عاد سسخطهم > وتطور السخط الى حقد > واستحال الخقد فى صدورهم الى 
رغة فى الممافة والتكيل . فاسرع. واحد منهم واختطف مقمدا من أحد الحوانيت واعتلاء 
وساح بالجمهور : 

- أن بهزاد سب أردثير . . بهزاد بطلب عقد الصلح مع أرتابان . . بهزاد يدعو الى 
الهزيمة . , عاتبوا الخثين !. , اقتصوا من المجرم !.. 

وهيط الرجل الى الارض واندس بين الجماهير » فاضطريت وتنايلت واصطفقت كموج 
الحر » واتدفمت نحو بهزاد 

وأحس الشبيخ كان نطاقا من حديد ضرب حوله » وكان أسوارا من الاجسام الاآدمية 
فامت بثئة فى وجهه » وكان الف ذراع نوشك أن “تقض عليه وتمزفه تمزيقا » حب 
رأسه يبده البسرى » وهز بالاخرى عصاء بالرغم مله فظن البمض أنه يهم بالدفاع عن 
نفسه فاستتكروا هذه الاشارة » واشند سسخطهم فجرده أحدهم من المصا ولوح بها فوق 
رأسه ثم ائهال بها ضربا عليه 

وفى”تلك اللحظة أقبل السرطة الذين نلقوا الامر من أردشير وشرعوا يفرئون الثاس 
وبفصوتهم عن الشبخ وبفسحون له الطريق » ولكن الجموع كانت قد أصابها شه سمر 
فتملست من الشرطة وغافلتهم » وتدفقت على بهزاد فى صفين متراصين يحاولان الاطباق 
عليه 


وتقدم الشيخ فى طريق العثاب » مشمث الشعر » جاحظ البنين » ممزق الثباب » 


ينزف من رأشه الدم . فداوا يضحكون لمنظرء » ويفهقهون اهبته » وبسسخرون من شبه 
ويتهددونه بالرجم » ويتوعدونه باحراق دارء والقاء صورءه ورسومه طعمة للثار 


معجزة الفنان ع 
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ولا سار أيضا يضم خطوات بصقوا فى وجهه وسبره فى عرشه » وألقوا عليه حفنات 
من تراب 

ولا أإصروء ذاهلا » مذعورا » يتلفت كاللبوان الطارد حانا خطاء فى طلب التجاة » 
عز عليهم أن يفات منهم فاشئد عجبجهم » واقتتحموا الماجز الذى أثامه الشرطة » وجذبوا 
بهزاد من اطراف عباءته » وضربوم بقبضاتهم وركلوء بأرجلهم فترئح التسيخ وتهاوى 
واتهار على الارض 

وعندئذ التحم رجال السرطة بالشعب » فثارت #اثرة الجماهير » وطثى عليها شبه جنؤن 
وابت الا أن تقتل بهزاد » فرعت تجمع الحجارة من الشارع وتقذف بها رجال الشرطة 

وتصوبها على الشيخ الصريم 
1 واعتتلط الخابل بالثابل » وكادت جموع الشمب تنك بالسرطة وبهزاد » ولكن فرقة 
من الفرسان اقلت تمجأة © وشقت زحة الجماهير وشطرتها أجزاء» وبشراتها فدب الرعب 
فى قلوب الثاس > ونفرقوا حاتقين متوعدين 

وفى تلك اللحظة » وقل أن تحلو الجماهير عن الشارع » ويرتد اليه النظام » شوهدت 
استرس محلولة الدعر زائنة السنين » تمدو كممتوهة وتخترق نطاق المند » وتلقى 
بنفسها على أببها الذى كان أشبه بجئة فارقنها الحاز 

جع 

فتح بهزاد عبليه » فأبصر نفسه فى مدع ابنته مسسجى على فراشها » وهى واقفة يجوارء 
ترنو اليه بنظرة تفيض حبا وشفقة » وبالقرب منها جاريثها الصنيرة أنوسا نداثرء بالاغطية 
وتيقسم له 

وتذكر 05 دفم وقثلت له إشاح أعدتائه والوجوء التشنحة اللانفة الى أبنفته 
والافواء الملتوية القاسية الثى لمنته » والشاب الذى اجثرأ وشربه » ورجال الشبرطة 
والناء والغلمان والشبوخ » وكل ذلك الجمهور الماخي المختل » فسرت فى يدنه 
فشعربرة ارد ويل اليه أن جموع الساخطين المستتكرين تزحف اليه » وتضيق عليه 
الختاق » ونوشك أن تفترسه » فارسل صبحة رعب وجزع » ثم لمح وجه ابثنه واستقرت 
عبنه على ابنسامة أنوسا الرفقة الثاضرة » فتنفس وهدا وترقرقت من عبئيه الدموع 

ولا شاهدته أسترس يكى > أحست كان فؤادها يذوب حزما عله » جلت على 
الغراش ببحواره > وأسندت رآسه الى ذراعها وطفقت تهدهدء وتاغه وتطب خاطرء » 
كانها آم وكانه طفلها 

ودوعه هذا التدليل » وختى أن يكون قد أسبب اسابات بالغة » يفنطى الشفاء منها 
ونتا طويلا > تتحيسس أعشاب ام لمن رآمه الممصوب » ثم استتجيع قواء واستوى على 
الفراش > قالفى نضه سليما الا من تعب شديد ما زال برهقه 


ذلنىا الملال 


وكان من عادته أن يقاوم الب بالحركة فحاول التخلس من أمسترس » وترك الفراش 
فنشبشت به وهى نصرخ » ولكله آقصاها عنه فى رفق وانهض > وجمل يروح فى الغرفة 
ويغدو شادا أعضاءء مروضا عضلاته » مكافسا ضمقه » مطمثنا الى أن عبن الله السامرة لم 
تصرف عنه » والى أنه لم يزل حتى الساعة على قبد اعلياة 

ونذكر الورفة المطوية الزرفاء » فاضطرب وتحس جبه الكبير » فالفاها قابمة فى 
غورء » فاضاء وجهه > وزايلت تقاطيمه مسحة القور والا'لم 

وكانت امسترس تنظر اليه مشفقة عله » مسجبة بحويته > أما آنوسا فقد صفقت فرحا 
بسلامته » واسرعت "تفل الثبأ السار الى الخوارى والخدم 

ولا تربع بهزاد على !حدى الوسائد المثقاة على الارض » ارتمت امسترس على أخرى 
ببجوارء » واحتضتته بذراعيها وفالت وهى حدق فه : 

أدركت الاأن ميلم حبك لى . . حبك المظيم لابنتك الوحبدة . . لقد آنكرت :ضك 
وممتقداتك واستهدفت لخطر اللموت من أجلى .. لم نا أن تكون فى جاتب > وابنتك 
وزوجها فى جاب آخخر .. لم 'شا أن تكون الا حيث ليد جه ضما مسا 
البقاء عضوا فى المجلس الثورى الذى قد يسحكم غدا على ابنتك وروجها . ٠‏ هذاء اتضبحة 
منك أعلم مل ما أور'ته لك من أمى وعذاب 

فنظر اليه نظرته المملوءة بالاسف وعجب لها » كيف تكون امرأة وتكون جميلة انم 
لا تكون ذكية . وأدرك أن حها لقرينها هو الذى أعماها » والقى فى روعها أن :تضحة 
والدها » انما كانت فى سبلها هى .. 

وقل أن يهم بالكلام عاجلته بقولها : 

ولكنك أردت شيثا وأورمازد الكلى الحكمة أراد شيئا آخر . . 

فتفرس فبها مندهشا ولم يهم . افاستطردت : 

بالامس عند ما حملناك الى هنا أصابنى نفس ما أصابك . لفت بى الساهير . . نصقوا 
فى وجهى .. ركلونى باقدامهم .. مزقوا 'نوبى .. كان الرجال يصبحون : هذه ابنة 
الخائن ! وكانت النساء تجار : اقتلوا الغى عشيقة ارتابان !. , وعنا. . هنا فى بشى أبصرت 
الوجوه تنسح عنى .. لمحت آثر الاحتفار فى عبون عبيدى .. رآأيت ابنسامة الزراية 
تلمع عل شفاء جوارى .. الكل اعتقدوا أنى أغرينك بالتمرد على أردشير لاني بمت 
نفسى لارتابان !. . وحتى آتوسا » أتوسا التى لم تتخير والتى كانت برغم الجميع تمن ى 
وتثق بعفتى » كيت آحس ان اسرافها فى الثقة والاخلاس ديل منكر على أنها تشفق على 
وتذل قساراها فى أن غفر لى زلتى !.. أجل .. أسبحت فى نظر الجسم بغا استتخدمها 
زوجها لاطماعه » واستخدمت هى والدها لتحقيق نلك الاطماع !. . ما شمرت أبدا بمثل 
ما شمرت به أمسن ! أ الزوجة الوفية » استباحوا نمزيق عرضى » ومرغوا سمعتى فى 
الاوحال .. وسمونى بميسم الخزى الابدى . . لوثونى بالماز > عار الزنا وعار المروق . 


معحزة الفئان نلا 


ولقد أحسسك » لعم يا والدى » تامرئى احساس طارىء مستحوذ عليف »© آلى أحببث 
زوجى أكثر مما يجب » وألى اطعته أكثر مما .بحب »> وأن هناك أشياه أثمن منه » كان 
ينبغى أن أفضلها عليه وادثمه بحبى الى المرص عليها !. . شمرت يكل هذا وبما هو أقظم 
منه .. شعرث بأن حبى قادئى الى الهاوية » فتحرك فى غمى عامل غريب » عامل بهن 
له وجزعت » عامل النفوؤر من زوجى .. بل عامل الكراهية له والحقد عليه . . 

أجل . لقد اسنفاق ضميرى ولمست آأمس سم الاذى الذى أحدثه حبى وأطماع 
زوجى لتضى وبلادى » فكرهت نفسى وكرهت زوجى ولا بصرت بك أنت أيضا تنتقض 
وتتمرد وتخون من أجلى .. من أجل سعادتى . . اسودت الدئيا فى عينى وكرعت أن 
تكون أنت أبى !. . 

وكان ينعم النظر فيها وعمى تتكلم موجسا خبغة منها » مرتابا فى أن تكون قد نصبت له 
شركا تتحاول ايماعه فيه 

وبمد أن كان يظنها امرأة ساذجة بسيطة ناقصة الذكاء » بان يمثقد أنها داهية تصطئع 
المواطف التى نروقه وتمثل أمامه دودا وتستدرجه بالقلابها الفجائى » كى مستبطن دخيله 
نفسه وتقف عل حفبقة سرء خدمة أزوجها واقاذا له مما يراد به . فازداد استمساكا 
بموففه واصرارا على عزمه وثال : 

اذا كنت يا امسترس فد بثيرت فأنا أيضا فد نغيرت .. واذا كنت فد أصبحت بحت 
تأثير كر امنك المنهكة مخلصة لاردشير » فانا أصبحت تحت تأثير العقل والفكمة والمرص 
على بصلحة اللاد حلصا للملك ارتابان . . 

فرشفته بنظرة حادة وقالت : « أببثئل هذء السرعة يتبدل رجل مثلك 9 » 

تأجان : 

قد تكون سرعة التقدير دليلا على. صدق الايمان . ولو لم كن صادقا فى ممنقدى 
الجديد لا نحديث امساهير وعرضت لنسى لطر الموت . 

فضمت امسترس أهدابها وفالن : 

اذن فانت تؤمن حقا .بان من مصاحة الللاد أن يفوز أرتابان 6 

فاجاب وهو ثابت جامد : « هذا هو الآن رأبى » 

مماحت وقد لست عناها الخضراوان : 

- كيف تنسى ما قلته بالامس ؟ أقد كنت تقد وطتبة ونلتهب حاسة وتشتمل غيرة فى 
الدفاع عن أردشي وتدعونى الى الاخذ برأيك والسير سمك . ثأين ذهب اخلاصك 
اوطنك ؟ أين ذهب وفاؤك لاسرة ساسان ؟ أبن ذهبت أحلامك فى تحرير ببلادك من 
الطلائية اندخبل ؟. . الا أن السجب ليستتحوذ على وآكاد اتهمك اما الخداع وام بالجنون ! 
الأثى الى بالاسس موفدا فى نضى شملة الوطتبة » مضرما فى قلبى هوى المرية » مستثيرا 
كبائى ضد المور والظلم » موغرا صدرى حقدا على فرينى» فلما استشعر نبل آرالك واائق 


كي الغلال 


بصدق وطنيتك وأسسبح فى صفك » أثى اليوم فتتقض أفوالك » وتكر تعالبمك » وتذعب 
فى المروق الى أبعد مما كان قد ذهب فيه خصومك ؟. . كلا يا والدى .. لا استطيع أن 
إصدق . . لا أستطع أن أتصور . ا ا ا و 
فلا تعد الوم عنى . . لا 'تفصل عن ابتك . . ردها اليك ورد حلمك القديم الى نفسك, 
أنت أزدت أن تشمرا ابتك فى تأدبة وإجب عظيم » وها نحى أمامك > ها مى عند تناك 
ها عاعي لا ترده فى قلع ريط ادلب + لا ترمد فى منسية زوجها » والسى لت | 
فتنهض بهزاد وقال وقد تقضت عضلات وجهه : 

أن تؤثر فى أفوالك . أنت وشأنك فيما أصحت 'نتقدين . أما أنا فراحل .. يجب 
أن أغادر هنم المديئة . . يجب أن ألبى نداء ما بت أهتقه أنه الواجب فالحق بالملك أرتابان 
وخخطا خطوة ابحو الباب فوئبث اليه وقطمت عليه الطريق وصاحت : ٠‏ لن تتخرج ! » 
32 تقدمت الله واردفت وسوّنها بدوى : 

لن أدعك مخدم أعداء بلادك . لن أدع أرتابان يغبد من ذكائك ورجاحة عقلك . 
لن أجلب على عارا فوق عار , لن أفقد والدى بمد أن فقدت زوجى > لن أطمن فى 
كراءنى مرتين . سانقذك من سك وأنقذ وطنى من زوجى ومنك 

ودفعته الى الوراء فى حزم مترفق ثم قالت : 

ستل هنا !. . لن تخرج من هنا !. . لن تسافر !.. 

ثم ضحكت ضحكة وحشية وأردفت : 

أنت أسيرى ومكايك أصبح هنا ! 

وكان بهزاد ينظر الها حائر!ا مشدوها , كانت عنه 'تساهد لتأخذ منها » ولو المحة عابرة 
تلم عن الدهاء وئية الغدر . كان يتفحص وجهها » ويتفرس فى عنبها » ويرصد خركاتهاء 
ويزن كلمانها » ويقس على نم الصراحة والصدق رئين صوتها . ولم يسمه الا أن 

بأنها سادفقة » فأراد أن يقسو عليها ويمتحثها للمرة الاخير:ة فقال فى سكون : 
آريد أن أخرج . طريفا يا أمسترس ودعنى أنقذ حاة روجك ! 

فصرخت : 

حانه ومونه فى يدى لا فى يدك آنت . ولقد عزمت أن افطى عليه كى لا يقال انى 
قد بعت عرشى لاحقق مطامعه » وآخون وطنى .. كبربائى أصبحت أقوى من حبى .. 
إحسامى المميق بالمار قتل الب والرحة فى نضى .. لن يميش باردوس وهذا أجدر 
به وبى . ولو اتنصر فسيؤكد اتتصاره عارى . لا . أن يقال ان زوجى اشترنى عمجده 
بأن أثفى بامر أنه بين ذراعى أرثابان .. لن أقوى على اللماة همه » وهذه الوصمة فى 
جبنى . أولكى بى أن أضحه اتقنذا بلادى من السودية » وانفاذا له 'فسه من ححاة المار 
وكانت امسترس فى حماستها الصادقة وفى 'نورتها لكرامتها النتهكة رائعة الفتنة والجمال 
كانت القوة المدعئة منها والارادة التأجحة فها » والمارات التدفقة من شفتيها كسيل 


ممجزة القدان ابرع 


وع ‏ ا 
من نار » محدث ضربا من التنافض الساحر بين نفسها المتزة الشامحة » وبين جسمها 
الرفيق الشثل . وكانت بفامتها القصيرة ووجيهها اللبضاوى الصغير وأنغها الدقيق وفمها 
اليه بحة عنب شهية» تبدو فى نظر والدها صورةحية 'ابضة لمذراء من عذاراء الطاعرات 
اللواتى افنن فى رسمهن على لوحته يذكين حبة الرجال » ويقاتان مع الفرسان والابطال » 
فى سبل محد بلادعن » فامتلا' صدرءه خبلاء وزهوا » وعقل لسانه فرط الاعسساب بابئته » 
فلبث ينظر اليها عبهونا قربر القلب ناعم الال > شاعرا بالسمادة الطلقة الكبرى » سعادة 
الوالد الذى يرى نفسه ممثلا فى ولده أسدق تشل وآأبلقه 

ولا فاض به الاعحاب والقمثر » اعحان القنان بالصورة الجميلة وفخر الاب يابته 
الخليقة به » نحرك وهم بالكلام » هم يكشف الستار عن حقبقة موففه » ولكن أمسترس 
استطردث فى 'شوة اندفاعها : 

- أنا لا احتجزك عنا يا أبى لانى أحشى أن بسجل سفرك الى هرهز اتتصار أرلاان » 
أو تجلة زوجى . كلا, انما أمئنك من السفر لانى لا أريد أن ثبت علبك اليانة ثناتها على 
زوجى » يكفبك ما المقته بنفسك من عار سائكلف أشق المهود لاطهرك منه فى نظر 
اليب > أجل . انى أحول ينث وبين الرحبل الى هرمز اتقاذا لليفية الباقية من سممتك 
وكرامتى *أما أن تستقد أن وجودك هناك فد يخدم قضية آرنابان وقد يؤدى الى نحاة 
زوجى . فهذا مك وهم » هذا فى حكم المحال » لان التصر صم لنا . أتسمع ؟ الشملة 
فى ابدينا . . بل فى يدى اا !. , 

وجذبته من ذراعه وصاحت ؛ « مال . . تمال آنظر .. * 

وانجهت صوب -خزائة فقة فى احدى زوايا مجدعها وفتتحت بابها ورددت : « أنظر ..» 

فحملق بهزاد فى جوف الخزائة وصمق » ثم تلاثلاثت عبناء فرحا جنوايا » وسقط 
جايا على ركتبه > اذ أبعسر التاج والكتاب المقدس !.. 

وكانت أمسترس واففة 'تأمله وتيفسم وقد انصبت من النافذة أشمة الشمس فسطمت 
جواهر التاج ونوهيجت وأرسلت أضواءها اللمكسة على ما بهزاد 

وفالت أمسئرس وهى توصد -خزاتها على كنزها : 

هذا هو المكان الذى اخفى فبه باردس ناج الملك وكتابٍ الدين , اخفاهما عندى. . 
فى محدعى . . التمنتى علبهما ليقبنه أن كاثنا من كان لن يستطيم دخول تمدعى » ولن يفطن 
الى وجود هذا الكثر فى حرم امرأة .. ولقد أبقى التاج والكتاب هنا » فى كرمان » ثفة 
مله بالعودة اليها ظافرا -حيث يتوج أرتابان مرة أخرى فى نفس المديئة التى تعد مركز 
الثورة وممعقل أردشير . . 

وصمتت لثلة وعى تلهث ألم أردفت شاغة متحدية : 

ماذا يمكنك أن تفمل الاآن ؟ الشملة فى آيدينا . . القوة الروحية أصبحت نا .. 
لاددشي .. وسوف سرف كيف يسنتهض بها الهمم ويشحذ المزائم وبدا فى ظلها 


حدم الحلال 


الزحف المتنظر على جبوش أرتابان 
وبتن انها تر ونجاتن ااانا يكلف ديه ان كار 

اصرف اذا شئت .. ارحل الى هرمز . . المناية الالهية شاءت أن تكون ممنا 
والنصر قد كتب منذ الساعة نا وان تصيب من انضناءك الفمل الى أعدائنا الا امنة 
أنك وبنض ابنتك . أنصرف اذا ادثن ! 

وفى نلك اللحظة دخلت آنوسا مهرولة وقالت : 

مولائى » ثلائة من رجال الشسرطة يسالون عن سيدى الكبير 

تقال بهزاد : 

لينتظروا فى الفناء الداحلى . رحبى بهم ذأكرمى وفادتهم ولق يك 

وحفرجت أنونا فالتفتت أمسترس الى بها وقالت وهى الرتمد : 
جاءوا للقبض عليك . . كنت أتوقع ذلك .. كنت وائقة , 

نم تصورت نفسها وحيدة سوذة لا أمل ولا عزاء » لا والد ولا زوج * تتملكها الى 
والذعر وأساطت والدها بذراعها وساحت : 

ان باحنذوك منى .. لم يمد لى سواك .. لن نذعب .. أشفق على . . آنا امراة 
وتأدية الواجب لا يمكن ويحدها أن 'نسمدتى .. بى حاجة الى المطف » الى اللنان . ولقد 
ضحبت بحب الزوج فلا اقل من أن بقى لى -حثان الوالد .. نب الى رشدك وانكر 
منزعك الجديد واشفق على نفسك وعلى . . ستعاقب فوق ما عوفيت . . سبحقرونك أيضا, , 
نأحس بهزاد وهو بين ذراعى ابنته سعادة عميقة كسمادة مجاهد كافح وحده ثم التقى 
باخ له فى الجهاد > بمد طول المناء والسبر » فالتصق بها » وتسربت روحه دفء الامن 
والطمانينة المتبمث منها » فأحنى رأسه على كتفها » ورقم الها عبنه المنستين الصافتين 
وغمنم : «١‏ آلا الذى عذيث نفسى ! » 

م فك أزرار جنابه وكشف عن قميسه الابيض وأخرج من جيه الورقة المطوية 
الزرةاء وناولها لابنته وقال : « افرئى » 
ول تكد نثقى على الورقة نظرة حتى بوتت وعقد الدهشن لسائها ثم طلى عليها اقرح 
فصرخت : 

ا مساو الاب رمدي 

تاجاب : 


- وهذا هو الاثن منه باجشاز الحدود . أجل كا متفقين وكنت فد عزمت بالامس فى 
حالة رفضك أن أسافر وحدى الى هزمز لتآدية الواجب بدلا منك .. ولقد أمر أردشير 
رجاله بالسهر على ببتى > وعلى حباتى فحانوا بين الجماهير ويين قتلى واحراق دارى . 
وعا عم الاان أقبلوا لا لالقاء القيض على كما توهمت بل ليسهلوا لى سبل السفر » 
ويحموتى من سسخط الجماهير 


افعض 2 الفئان لذانا 


فتك امسترس وفد أذ منها السجب ماخذه : 

ولكن لم لم ترحل خفية ؟.. لم لهرت مام الناس بمظهر الخائن ؟.. لم عرضت 
نفك لغشب الساهير 9. , 

فرمقها بنظرة حزينة طويلة وأجاب : 

لانى أردت أن يق زوجك باخلامى لارتابان . أردت آلا أدع شك عالا فى 
نفسه > أردت أن أكسب نه لاتتزع سرء وأعرف قبل القضاء غليه أين احفى التاج 
والكتاب . أردت أن تقد أن اتقلابى كان من الصدق بحبث جاهرت به على دؤّوس 
الاشهاد واستهنت فى سيبله بحباتئى . ولقه أرسا الى زوجك من بلغه ابأ وقص عليه 
قصتى . ولو أئى أذعب اليه الاآآن فسيرحب ولا ريب بمقدنى > ويشرف لى بكل ثىء 

فصاحث استرس وهى تشمرء بالقبلات : 
اذن فلماذا احتملت يا أبى كل ذلك المذاب ؟1. . 
ففال : 

من أجل بلآدى لا من جلك أنت كما 'نوهمت ا امسترس . . كان لا به آن أحفر 
وأهان واشرب وارى الموت كى نتم الخديمة فملها !. . ولقد مضبت ولم أحفل لا بكبربائى 
ولا بسممتى ولا بضعفى فبوركت على شجاعتى بأن رأيت المسجزة وربحت كل ثىء .. 
رمز بلادى وكاب دبنى وقلب ابنتى ! فالى العمل الآن يا امسترس . . الى الخرية المكفولة 
والتصر المحقق !.. احتفظى يكتزك الشمين ريثما يمل أردشير وينلمه من يدك 1.. 
أنه يتنظر وبود أن يملم ماذا حل بى . سأذهب اله وأطامه على الققة لم أنصح له 
بالزحف منذ الغد الى مر مز 

فتديئت به أمسترس وقالك بلهفة وهى مائقه ؛ 

- أفى انبتك اللحاق بالبش الى هرمز أم أنك ستقى عنا؟ 

فتطلم اليها متسما وقال : 

سأعود الى عملى فقد اتثهت ببنكم مهمتى . . سأبفى لاثم نلك الصورة الثى بدائها , 
الصورة التى أصبحت سخلاصة فنى . . سقوة جهودى, , الممل الذى سأرصد عله حياتى 

وفلكه فجأة عقل الفنان وروحه » فتالقت عبناه وشرد بصرء وأردف وفد سى كل ثى« 
ولم يعد يرى غين اله ؛ 

النلل .. الظل هو كل ثىء لا الضوء . . الظل يجب أن يلفى على المذارى .. 
والضوء على الابطال . . على الابطال فقط .. 

ولم يثفت الى امسترس ولم يقبلها ولم يحبها » بل أسرع وألقى على كتفه عادته 
الممزفة » ثم نوكا على عصا جديدة كانت قد جاءنه بها اتوسا » وخرج مرفوع الراس 
منصوب القامة حتضيف الخطلى » وابنته عه النظر > وقد 'نهئل وجهها وملا" نفسها الدهشة 
والاعجاب والهب 


لا بالا قال ل وو 
يا لها من ليلة رعيبة !.. كان الب صادًا ا بال 2 
0-0 1 2 أنث مسدو شضاعر الروس محو 
6 د ا لز قا وى ا 
ان ا 0 | افيه ولع درن 8 
العابثة التى يشوبها فى بعض الاحيان #مكم | اليف ين بلاده وين حضارة أوراء فل 
حفن 1.. آين آنا ؟. . وماذا أفمل هنا ؟. . الها اللوم والفنون ء وقام فيا بمرة 
هنا هو الشارع الضيق الذى تمارفنا فيه » | إصلاح ثورية عنيفة فى مخلف شؤون الادارة 
وهذا هو ببنها !. . لقد قادئنى قدماى الى عنا والمياسة والاجباع 

بالرغم ملى !. . ما أشد حبى لها [. . عناها 
سر عاض أودع فى كلمتين .. فمها ساحر التنوء لا يكاد يهم بالكلام حلى يحجم . . 
بحياها أرق من صفحة الماء وافتن من ضوء الرببع وأبهى من التمس فى مطلع النهار. . 
جسسها اللدن لا يتحرك بل بتلوى » ولا ينلوى الا لينب ويرقص .. نفسها مهمة مخيفة 
كاعماق البحر .. ما هذا الهدوء المخيم على منزلها 5.. أين والدها الشبخ الذى كان 
يحبلى ؟.. انعم . القد مات .. ومانت والدنها أيضا وبقبت عى وحدها على قبد الماة 
لندقنى !. . 

أكان بحب أن تفكر فى بمد كل ذلك الهجر الطويل 5.. كنت قد بدات آساها 
وأغفر لها خباتتها » واروض نضى على القناعة بالسمادة الروحية يسئها على ثأدية واجبى 
للقيصر وى العظيم له » وامائى بان الاخلاصس اشخصه ومادئه هو السسل الاوجد لانقاذ 
روسيا من البربرية التى تتردى فيها ورفعها الى مصاف أكبر دول أوريا !.. لا .. لن 


أتحول عن إخلامى للقيصر !. . بطرس الاكبر بطل الاصلاح ورب التجديد » بعلرس 
الباسل » بطرس الصخرة » الصخرة التى يصطدم بها الرجعيون كل يوم قلا تزداد 
الا صلابة وشمونا ولا يزدادون الا حنقا وضعفا !. . يا لروسا الجديدة التى 'تفتح للحياة 
مشسرالية التق الله متطلعة القلب نحوه !.. ألم يجمل من هذء النابة الوحشية حديقة 
مترامة الاطراف منسقة الاشجار يائمة بكل زهر ونان ؟. .. انظر .. انظر حولك 
يا بوريس بافلوفتشس > يا ابن المهد الغابر » يا ولبد الاستبداد والذل . . اخرج من غنا. . 
تحرر عن مؤثرات هذا الشارع الضيق. . انقذ عفلك وقلبك ورثنيك واخرج. .ما هفالا. . 
انه لنور ساطع لا يجسر على التحديق اليه غير الافوياء!.. انظر يا بوريس .. الشوارع 
نظيفة .. الامن مسنتب .. النساء اللواتى كن حجبات فى البوت يرسفن فى أغلال 
المودبة وبحاين شهوة الرجل » اخرجهن القبصر من أجحارهن ورد البهن نعمة الحاة 
والحربة !.. الثسان .. هؤلاء السان . . انظر كيف ضحكون مبتهجين ولا يسيرون 
حزونين فرادى كما كانوا بالاسس !.. كل فرد منهم يتأبط ذراع فناة . . فتاة كان لا 
يستطيع أن يراها ولا يستطيم أن يبحبها ولا يملك ححق الخرية الشخصبة فى التزوج منها ! 
هذا الحق أيضا رده اليه القيصر غير حافل بتخرصات الآباء ولا برمحرة رجال الكنيسة 
ولا بتهديدات البلاء العاطلين أشباع الجيل القديم !. .م انظر أيضا. . هناك. . من عؤلاء 
الرجال الاغراب السقر السمور المديدو القامات العابسون الناقون ؟. . هيم مهندسون .. 
مهندسون أجانبٍ جاء بهم القصر لتدرينا على شاه أول أسطول لروسا 1.. وهثرا .. 
عذا المخلوق الذى يحتث حنطاء ويضرب الارض بعصاء ذات المقيض الذهبى . .. آتسرفه 6 
أليس هو ذلك الارستقراطى المترف الذى كان يقضى حباته فى الصد والقنص ‏ والذى 
أجبرء. القبصر على الخروج من عزلته العفيمة والاتخراط فى سلك الموظفين خدءة 
للحكومة والدولة ؟.. ثم .. ثم قف قبلا . . وارقع الرأس عاليا , . واسمع دوى لك 
الطول , . هاهم . . ها هم يتقدمون فى شكاتهم اللاممة » ناهضى الصدور متزنى الخطى » 
يسير فى طليمتهم ضابط دومى شاب وفى مؤخرتهم شابط منظم أجنبى !.. هذا هو 
جبشنا !. . هنا ممقد آمالنا !. .هذا ثمرة غرس ققصرنا !. . .الادارة. اليش . الاسطول. 
الحربات الشخصية . كل جديد وعظيم نحن مديئون به اليه !.. فكيف .. كيف أنسى 
هذا 4.. كبف بئهض فى قرارة 'غفسى شبطان يريد أن يممبنى عن رؤية كل هذا 5. . 
كيف اترده فى أدية واجبى ؟. , كيف لا أبتر فى سيبل القبصر جميع أعضائى ولا سيما 
قلبى ؟.. الريح بدأات نعصف . . الئاس يهرولون الى منازلهم . , كلهم يطلب الملاذ 
والمأوى .. لا ملاذ لى . . أعود ؟. . أكر راجما الى حبث أراها ثانية ؟. .. لماذا آنا اليوم 
جاف الذهن متند العقل مصدوع ؟., لا أدرى !.. كانى أعلم ولا أعلم ما أريد 1.. 
كان قوة مجهولة تنشانى وتسيرئى هكذا على غير هدنى !.. الطول دق !.. لا أريد ان 
اسمع شيئا !. , فلاافر من هنا . . لهاذا لمأت الى ب! كاترين ؟.. تعلمين أنى أحبك حبا لم 


ووم الهلال 


'تخمد خاتنك جذوته !. . لا . على اللتقض . . أنت خدعتتى .. كا قد ساهدنا على 
الزواج فتررت بى وفضات على ذلك النيل الشريف السرى عدو مليكى ورئيس حرس 
ابلاط الاسراطورى . , لم تقتل خانتك حبى > بل أحالته الى بنض » وهذا الض 'ضه 
ألهب الحب وأحاله الى جنون !. . نمم » أغلب ظئى أن المطر لن يسقط اليوم .. الشمس 
تكافح السحب. .يا لقوة السحب وتفانيها فى الفسائد والتجمع وححاولة حتتق التسمس !. . 

« ولكن لماذا لات إلى أنا يا كاترين ؟,. أصحبح أنك 'تحبتى ؟ أمحح آنك قد 
دمت 5. . رباء » ألن 'نسكت هذه الطبول ؟. . ماذا آفمل ؟. . ماذا تريدين أن أفمل » 
وكيف تطلين الى المستحبل وتعلفين فوزى بك على 'تحقيق المستحيل 5.. ان بارس 
الاكبر لم سحن شقبقته الاميرة صوفيا فى الدبر الا لانها كانت “تمر مع رجال الحرس 
الامبراطورى على خلعه . . ولقد عادت الى التآمر وهى فى الدير سجنة وبطرس متنب 
عن البلاد » فنشبت من جديد نورة الخرس الرجمية » فلما علم بها المليك عاد على جناح 
السرعة من هوندا حيث كان يدرس صناعة بناه البوارج ثم مع الثورة بتفسه » ثم ألغى 
فرفة الحرس بعد أن قثل بده رئيسها زوجك يا كائرين !.. 

« أجل . . كان بطرس جلادا لا تنفذ الرحمة الى قلبه !. . كان جلاد نغر من الررجسين 
أما زوجك وأصارء ففد كانوا جلادى شعب بأسرء !.. وأنث. . أنت. . آء يا كاترين. 
أت اللثى كنت رمول الاميرة صوفا الى زوجك !. . آنت الثى ثلقست الارشادات ونقلثك 
الاوامر ووثقت الصسلات وأحكمت العمل واسرفت على التتفيذ !.. وكل هذا لتصبح 
صوفا الملكة وزوجك الملك الفمل وات سسدة بلاطك روما !.. ات المرآة الضمفه 
المنحدرة من الشعب أردت أن 'تحدى الجار !... ان طموحك أقرى من عقلك ورغماتك 
أضعف من ذكالك !.. لقد تحديت الخباز وهو يمد المدة لل أوج محده .. تحديته 
وهو ببحث أبلاده عن منفذ على بحر البلطيق بعد أن فار لها بمبناء على البحر الاسود .. 
تحديته وأضرمت حوله نار الثورة وهو ممتزم اكرة حرب هاللة ضد ملك السويد .. 
ولكنه بغريزته المتوقد: التى لا تسخفى عليها -خافبة » أدرك أن عدوء الخطر اليدبر هو أنت » 
فلم .كد يقتل زوجك حتى جد فى طلبك »> ففررت الى الدير ولذت بالاميرة صونا » 
ولكنه لم يال وطلب منها راسك !. . يا لهول ما أقدمت عليه .ا كاثرين !. . لا قدرة لى 
على تصور ما ينتظرك . . أبن 'أصبحت ألا وفى أى طريق أسير ؟, . هذا الشسيخ المنهدم 
يخالستى النظر عن بعد وكانه يشمنى !. . ماذا بدو على ؟.. فى سحتتى شىء قد تثير ؟ 
أئراء يعرف عنى شيئا؟. . لا”نطلق من غنا . . لا . لم يمد يتبمنى . . ما هذا الشارع ؟. . 
لم سر قبه أبدا .. بلى . مرة واحدة . . آنا أرتجف . . أسنائى تصطك , . ماذا أرى ؟ 
ما هذا التجمهر ؟.. آ, . أنت با كائرين .. آنت داقا وآبدا !.. كل هذا الجمع قد 
احتشد بسببك ., حتى جدران الحوانيت يلمع عليها اسك !., أجل . هذه هى 
النشسرات التى ألصقها رجالى بأمرى والتى أعد فها بمكافاآت لمن يرشد عنك وانوعد بالموت 


آة قبة للفنان بوزاد » وغي 
يخل زوجة يبور لك 
مرسومة بالألوان الطيية 
على المنأه 
[ أنظر قسة معبيزة 
الفنان س "٠٠١‏ ] 


الى أسس روسيا ؛ والذى قرب مافة الخلف ين بلاده وبي حضارة أوريا 


[ أنظر قصة الهريد ى 7 


هرأة أسباية مثل الجال الاسباان 
فى ءن أحله ترك شر لكان اللاك 
ودخل الدبر ... الرسام جويا 
[ أعطر قسة آخر أيام 
شرلكان ى 8 1 


فى إيان الثورة الفرنسية 
صورة تاريحية الدمب القرلسى يمل 
السلاح وسير فى الطرفات فى إبان 
اكورة الفرابة . . 


[ أنظر همة الحماكة سن 1١١‏ ) 


مارى انطوانيت 
الملكة التى اسشمانت بالأجنى على قم 
اكورة الفر لسية وإغاد مبادتها » 3 
اسمثمانت بعش الحوارج من أنصار 
الطبنة الارستقراملة هذء الدابة 
[ اط تصةالماكة س ]1١١‏ 


اسل _ سس 
من نفيك فى دارء أو يعاونك على الفرار . . آنا فملت هذا ؟. . أنا نضبى !.. الكل يملم 
الاأن أنك فررت من الدير أيضا . . الكل ببحث عنك . . رجالى يتغضونك . . آنت طلبة 
احمب وححط فكر الجميع وأنت فى هذه الساعة عندى !. . فى ببتى !.. تسم أنت هناك » 
وان كان حيالى لايستطيم أن بتصور أنك هناك !.. لفد آوبنك !.. 'تحديت المار أنا 
أضا !.. تحديته مثلك أنا أخلس اناف !. , الا الذى آمنتث به واعتنقت ماداله وأايدت 
ملكه واحبطت مكائد اعدائه وسقتهم اليه صافرين !.. !ا عبنه التقظلى وفكرء الواعى 
وحذره المميق » أنا رئيس جواسسه أنزلك فى بيتى يا كاثرين واخفيك فى مدع نومى 
وام ابنى الوحيد حارسا عليك وأهدد, بالموت لو كشف عن سرك لاي اسان ؟9!, . 
احنجبت الشمس !.. لم أعد أسمع دق الطول !.. كيف اقدمت على هذا 5.. الى 
لا أنقذك وحدك يا كاترين » بل أنقد ممك فلول الكرس الرجسين الثائرين أعداء مليكى 
الذين افلتوا من قبضته مد اللمذبحة ولاذوا هم أيضا بالفرار فى أمكنة مسنة لا يسرفها 
سواك با كاثرين !. . فالقبصر بحث عنكم جبما ولا سيما عنك أنت . ولن بقر له قرار 
حتى بطش بكم . ولو أحجم أو نهاون أو أعْمى فقد ننئب الثورة مرة أخرى. . قد 
.بظهر الثوار من جديد فيؤلبون الاشراف والقساوسة على القبصسر ويحطون محهودنا 
الحربى ضد ملك السويد » فبنهار سلطان بطرس الاكير » ويئهار صرح الاصلاح المظيم 
الذى شدناء بعقونا وقلوبنا ودماثا نحن أعوان قصر وخدابه الخلسون !.. 

« قانا» أنا الذى يجب أن القى الفيض عليك » أحاول انقافك يا كاترين !, . أنا الذى 
يجب أن أفوم بواجبى » وأذوه عن وطنى » وأنصر فى هذا الوقث العصيب مليكى » 
وأحمى حركة الاصلاح التى هى ديئى وممتفدى » أسهل سبل القرار لاعداء بلادى وأعثك 
بثقة مليكى » وأشترك فى احباط هود الحرب » وأخون من أجلك يا كانرين كل امثلتى 
الملا !.. ولكن كيف .. كيف أسلمك للموت يا حببتى ؟.. كف أنقدك بعد أن 
ربحتك » بمد أن آفقث من عذابى فأبصرتك حرة » أمامى » فى ببنى » لى ؟, . أنسمين إلى 
بنفسك انم أغدر بك ؟. . أاحبك ثم أكون فانلك ؟. . 15> أن الذى جثيث على لفسى !, . 
لينثى أبقينك حبث كنت فناة من الكنب ففيرة بنت صائع فبعات !. . لبتتى لم أرشد الاميرة 
صوفا اليك !. . لتى لم أجملك فى قصرها أولى الوصيفات !. . هناك -خدعتتى . . هناك 
جحدت فضلى .. وبدل أن تبى نداء حى أعرضت عنى واقترنت بذلك النسل الذى 
قضى فريسة أطماعه حلفا لك نفس الكبرياء ونفس الثاد ونفس الاطماع !., الصمت 
يكتنفنى . . الشارع يقفر من السابلة .. اسبح مظلما موحشا كقلى !.. ترى أسقط 
لطر ؟.. ان هذء الكئيسة لرائمة الجمال !.. ان فنها المزخرفة التى يملوها الصلب 
فى الاعباد الكبرى .. ترى أوجدت القبة قبل التاج أم التاج قل القبة ؟.. هل ينبح لى 
الفدر أن أنزوج كاترين فى كلسسة جبلة مثل هذه ؟.. انها تحبنى . أصحت 'تحنى ! 

الف 


عم الملال 


هكذا قالت وأكدت وافسمت . . بخل الى أنك حقا تحيثئى يا كاترين !. . ألم تقولى 
انك برمت بالدئبا وودعت أطماعك ولم يمد لك فى العالم غير حبى ؟. . أهذا حفيقة آم 
أن فلى هو الذى يريد أن تكون هى الحفيفة ؟. . كيف اأصدقك .. كف أصدقك 
يا كائرين ؟. . أريد أن أصدقك والا فلن يكون فى وسعى أن أعش ؛.. هذه فرصة 
حباتى ولن آأدعها نفلت منى !.. لم أعرف السعادة بدا قرب امرأة !.. لم اعرقف 
سواك أنت الى كنت لنيرى !. . الى عشرة سئة قضيتها برفقة زوجة لم أحسها ولم 
تفهمنى » فلما توقبت أحسست كان روحى أطلقت من عقالها » وكان فكرى الموزع 
المشنت عاد فتركز فيك وانقطع لمادتك !.. وحتى ابنى . . حتى ابنى الوحيد لم يظفر 
بكل حبى !. .أنث با كانريئ غريمته فى فلبى وهو يعرف ذلك ويعطف عليك لاثى صارحته 
بكل ثى٠‏ فأدرك ملغ عذابى وأشفق على !. . والاآن » أأخون بلادى وواجى وملكى 
وانسك آم افنى سرك وأسلمك بدى الى الحلاد » أم أنتلك بنفسى » أم أفنلك واتتحر 9 
يا لاغرالك المذيب يا كائربن الفاتنة !.. يا لنظرتك الانسة المتوسلة الفاترة الى تخمد 
الئمة وتم الارادة وترقد الاعصاب وتسنم الفكر !. . بل يا لقوتك الهائلة عند ما نثور 
نفسك ويئور حمك المجئون للنحاة !. . ماذا تريدين منى ؟. . تريدين أن افر مما ... الى 
حيث لا يثمكن منا أحد . . الى حبث لا يسلم بوجودنا أحد . . الى حبث 'تحاب واسمد 
واسش دون أن يمكر سفوتنا أحد !. . هذء رغتك !. . هذء ارادتك !. . هذا ها يشدء 
حبك المظيم لى !.. ولقد حبنت معك الكثير من مال زوجك وجثت أيضا بمجوهرانتك 
وحليك وحمت فى يدك 'ثروة قدمتها الى [نا الرجل الدائم الارتاك » الدائم الموز . أنا 
الرجل الذى لم يبدخر قط مالا والذى يتارجم أبدا بين العمسر والبسر . آنا عاشق المائدة 
الخضراء وعد المبسر والانسان الضف التواق الى جمم 'ثروة ما أزال أركض خلفها 
وما نزال 'شر منى ! . المرأة والمال > الب والرخاء > نسم الروخ ويم الديا » كل 
هذه الماهج قدمتها الى > فهل أرضى > هل أذعن » عل أسى » هل أتدهور » هل آخون 5 
فى مقدورى أن آفريك وآتفذك وألقذ حا > فهل أفمل ؟. . آبن هو اخلاص 5. . آين 
هو الخلاص ؟. . لا. لا يا بوريس . اياك وفكر: الاتتحار !.. لو اشحرت فضبت غلى 
نفك وعلى من تحب على السواه !. . اذن ؟. . اذن ؟. . ؟أدخل الكئيسة ؟. . 1أصلى 5 
لا فدرة لى على النظر الى الله !.. بدا المطر يتساقطظ .. لن آذهب اليوم الى عملى ولن. 
أعود الساعة الى اليت !. . يجب أن آظل وحبدا . . الأمل , أفكر , ابحث . , السحب. 
تلد وتتسبمم كأنها توشك أن تطبق على .. من هذا الرجل ؟. . هو بمنه !.. اللبخخ 
المتهدم . . ماذا بريد منى ؟ لا ثىء . لقد احتفى . . الى آين أذعب ؟. , هناك . . ذلكه 
المنزل المهجور .. 'عم .. نعم .. ما أحلى هذه الطراوه !.. لاجلس هنا .. على هذا 
الدرج الارد .. المطر يثهمر .. الريح تمصف . . الرعد يدوى . . ما أعذب الامن 
وما أغلى الطمانيئة !.. هدوء! يا بوريس واتفس !.. ولكن ما هذا 9.. أصح كيالى 


الشريد هنا 

ثهبا مقسما لقوى غير منظورة تحيط بى وتتقاذفنى !.. ما أشبهنى بخلية التحل 1.. مافه 
أسمع'؟. . من أنث ؟. . من تكون ؟. . 

العقل ‏ على رسلك ا ساحبى . . علام كل هذا الاضطراب 5. . أنت أبله فر 1.. 
لا تنتحر ولا تقتل . اذعب من فورك الى البت واجتهد فى أن تخدع المرأة 1.. ألم 
تسخدعك هى من قبل ؟. . جردها من مالها واستول على هذا امال ثم اذعب بها الى مكان 
فمى ثم ارشد رجالك اليها . وهكذا تقذ حاتك ونفوز بائال ولا تخون واجك . هذة 
هو صوت المصلحة فانصت اليه ولا تكن كبا !.. 

الملك الابض ‏ يؤريس » لا تهدم فى -لظة ما بنت فى سنين ! سوف تكره 'نفسك لو 
فملث وسوف تكره المرأة التى فى سبلها نت !. . عاقبها فهى 'نسثوجب العقاب » واعلم 
أن هناك أشاء أتمن يكير من المصلحة > أشباء يجب أن نقدسها ولو لثنا ففراء محرومين > 
أشاء بدونها نفقد ادا فبمتها » وشقد الانسان حقه فى الاغتزال بابه اسان ! 

بورس - وهل أنا الاان انسان ؟. . لقد ضقت ذرعا سمادة الواجب الضفة المظلمة 
التى تطوبتى على نفسى وتغلق دوئى أبواب المالم ! 

الحواس ‏ أنت على ححق » إسنفتح بحن أمامك هذه الابواب : انظر . . انظر الى 
كائرين مقبلة عليك ترفل فى خلتها الجديدة ونضلك قبلة الهوى والوفاء .. آنثما فى مدينة 
بيدة .. فى مكان مجهول .. فى حرم الحب الرائع .. الرياش ححولك ساحرة والطمام 
فاخر والشراب معتق مجيد .. كل ما 'شتهبه يتحقق .. كل ما تطله تتاله . . المال بن 
يديك .. وهى هى تلوى وجدا وهاما بين ذراعك . . فاحتفظ بها .. احتفظ بها 
با أحق ولا تنبتل للواجب وكن جسودا ما فا باللذة الا الجسور 

املك الاسود ‏ تسجبنى من « الحواس » عبارة ٠‏ التبتل للواجب » . يدو لى أنها على 
ثىء من العمق. . 
المواس ‏ آليس كذلك 5. . 
الملك الاسود ‏ . . وان كنت لا أستطيع أن أعتقد أن اللاهة قد بلفت بصديقنا بوريس 
الى حد أن يكون مخلصا فى اتسخاذ نلك السارة الجوقاء شمارا يانه . . 

بوريس 2 لا . . ليست جوفاء أيها املك الاسود . كرون غيرى ممن هم أعظم منى, 
لا ييشون الا منها ولها 

الملك الاسود ‏ أخلق بها أن تكو نشمارا لاولئك السبد الكفوفى البصر الذين يكدحون 
لسواهم وما هم مصنبون من مأدبة الياة الا القتات !.. كلا . أنث يا بوريس سيد لا عد! 
الملك الابيض ‏ ماذا تقول ؟. . كف عن الرجل .. لا توش فى ذعنه الافكار 
والخيالات . . أن تغلب عليه وأنا نحى . . اسمع ا بوريس . ان السبد المقيقى لا يكت 
فط بل يخدم . وعلى فدر ما ينمتع ,جب أن يخدم , فاذا كان الملك الاسود بريدك على 
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أن تكون سيدا » فكن سيدا أصيلا يملك حق التمتع ؛ لانه يعرف عند الاقتضاء كيف يؤدى 
الواجب وكيف يخدم الاآخرين 

بوريس - هذا كلام طب شمر آتى مرتاح اليه. .هو ذَاك . السيد لا يملك حق التمتع 
الا اذا خدم !., 

الملك الاسود تدا ولكنه لا بستطيم أن يخدم الا اذا كان يتمتم !. . وأنت يا بوريس 
ها ددث لم تنمتع بكائرين فلا يمكن أن تخدم سواك آبدا !.. وهب ألك لم نفر ممها » 
هي أنك آديت واجك وفضيت علبها » افتظن آنك بعد ذلك أن 'مخون 9. . نت واهم . , 
ستخون . . ستدخون كل ثىء . . ستخون بلادك ومادئك ونضسك .. ستفر من 'فسك 
ان لم تسرع بالفرار مع كاترين !. . 

بوريس متطلما اليه وهو يرتعد ‏ ما ممنى ما نقول ؟. . 

الملك الاسود ‏ ستتتمحر ! والاتتحار يكون مك ولا شك يانة .. خيانة عظمى لقبصر 
الذى هو اليوم فى أشد حاجة آليِك 

الملك الابيض ‏ لن يمدم فيصر رجالا تخدمه !. . واذا مات بوريس قسيموت راضيا 
عن نفسه لاله أدى واجه 

الملك الاسود متهكما ‏ اذن فالموت هو ما تنصم به 'لصاحك4. . يا لك من أحعق أن 
أبضا ابها الملك الاببض الارد !. . انظر الى بوريس . . ثفد أرعبته .. حرام عليك .. 
انه لا بريد أن يموت .. كان من الممكن أن يقبل فكرة الموت او كان قد تمتم , ولكنه لم 
يتمتم يكائرين .. لم .فز بها حتى الساعة .. لم تش أن تكو له الا بمد أن تستوايق 
من عزمه على الفرار ممها , . ثلائة أيام وهى فى بيته تقاوم وتابى التسليم الا بيد أن 
ناكد . . فالرأى عندى » الرأى الحكيم .. 

العقل ‏ قل . . تكلم .. 

المواس ‏ كلنا آذان صاغية 

بوديس - أسرع بالل وتكلم 

الملك الاسود ‏ الرأى عندى أن يرجع بوريس الى البيث ويحتال على المرأة ملقيا فى 
روعها أنه سيفر مها الى أقسى البامين . ثم يذل جهده حتى بنلكها . ومتى فار بها 
واستمتع وأرضى حواسه » فسيجد فى نفسه التساعة لتتضحة بها والتضحة بنفسه ان 
شاء . وعكذا يؤدى الواجب ثم يموت بعد أن .يكون على الافل فد تتم 1. . 

بوريس سائحا ‏ لك الله من عبقرى ! ما أحملك برغم كونك أسود ! 

الملك الاسود ‏ كتيرون غيرك قالوا لى مثل هذا الكلام .. 

الملك الاببض صارنا ‏ احذر يا بوريس ! أنه يخدعك ! لو عرفت لذة امثلاك من 
"تحب فلن تسلاها ولن تكون نضحاتك الا فى سمل هذه اللذة وحدها ! 

بوريس محمسا ‏ كلا .. كلا . . سأمتلكها ثم أبلغ عنها , . سامتلكها ثم أنفذ واجبى 
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الملك الاسضش - لن "ستطيع !.. آنه ببخدعك . . مصر .. ترو.. 

معيو اموا هر م - لا نتعب نفساك . آنت 'خدم لصاحمنا الجمال الارد 
أما آنا فأقدم له الجبال الطار 1 . القن ١‏ يودع اوعس . 

ماود وتوييع اواو 0 

بوريس - ذلك حظى وليس مه مفر ! 

الملك الاسش ‏ سوف 'تدم ؟ 

بوديس - أبن أنا؟, , نمم , هذا هو الطريق . . من هنا .. ساراعا . . ابنى ييحرص 
عليها حرصةه على حبائى .. السماء لم تعد تمطر .. هذا قال حسن .. القوم لبد .. 
وها هى لشبس .. : لدو ثم اتحتفى . اليج اج .٠‏ لا بد أن ترف . . لك الله 
من عفرى ها لاك الاسود المبل 0.. هذ عى الكنيسة وملا اع 
الضيق .. يتها .. بنتها . أل ين يان اند ٠.‏ عد فل الاير لتر 
كان يطلب ال أن ا الى رجالى فواخم اليم أمرى ,انب عليها ... 
0 . ساحتلى بها !. 1 و60 ٠:‏ الهووه 1 نينا بول 
: . اقرب الطرق . . ما أظماتى اليها !. . ما أشوقتى ارقؤيتها !.. يا لفرحي !. . 
العم ١‏ الاب الخمديدى والساج العالى والنواقذ الكبيرة . . هاندا .. فلبى يدق .. . آريد 5 
أصمد الدرج فى قفزة واحدة . . ان ابنى ايفان متهور > لم يغلق الاب الداخق . 

؟.. ايفان !.. ايفان !.. كائرين !.. ايفان !.. هذء الثرفة نالة 1. 2 
لا أرى أحدا !. . ايفان !. . أبن هما ؟. . كيف هذا ؟. ‏ لا أحد فى الدبت !. . رباه ! 
أبن ذهيت 5. ٠‏ آين ابنى 5. . آآبن هى ؟. . وحدى ؟. . كيف يمكن ؟. . ماذا حدث 9. . 
0 . ها هذا ؟.. ما الذى آراء على هذه اللضدة ؟.. كيس قود . 
تقود .. ٠‏ ثم ورقة . ودقة بضاء . . ماذا 9. . عاذا أفرآ ؟ : « اغفر لى يا والدى 
ان اليم ني وش اذا لمكن 1 وقد ترز نا ع ل 1 
فاكتم سر ان أردت الحياة لولدك . لو أفشيت هذا السر فضبت على ابنك وحسيئك على 
السواء . سابحنى فأنا شاب وهذا الب |مسح كل حائى . أما آنت فطالا تمتمت وطالمه 
سعدث »> وى وسعك أن تميش بالذكرى . ولسوف جد ولا ديب فى جهادك الوطنى 
ما يعوضك عما فقدت . أ أعرف أنك لو بحثت عنا فستمّر علبنا . أعرف آأنك لو تمقتنا 
وفعنا لا محالة يبن يديك . ولكنك لو فملت انكرت آابونك وقتئت فى لوثة الغيرة العسياء 
ابنك الود . فلا تقتلنى يا أبى . لا تمتل ولدك . لا تحرمثى 'عمه الب . لا 
لبي ريو أ سطع باق وود عع مكاي ع ا 
لا آأرى شيئا . . الظلمة :عمى بصرى . . ولدى يفمل ذلك 9,. الا 
شدر بى ؟. . يشر ممها 5. « بع سكي ام . سلته ملى ! .. كنه 
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تآ تت تت كت ا ري 
وئقت به ؟. . كيف أمتته على قلبى 5. . كيف لم أتوقع منه ذلك ؟. . يا لكبرياء الشبيخ 
وزهوء وخبلائه واعتدادء ينفسه متى أحب !. , الشباب سحقتى !. . التباب قهرنى !.. 
النساب الظافر سدخر من عجزى وفى غلظة قسوته احتفر لى منذ الاآن فبرى !. , يا للطعنة 
المادفة التجلاء !1.. لم أعد احتمل . لا قوة لى . أنا خجل من رجوائى المتهكة !. . 
آلى يننفنى .. الحسرة تمزفنى .. النيرة تاكلئى .. عض شفتيك يا بوريس وابك ! 
ابك ما شاء لك التق !.. لقد خدعاك واحتقراك ولم يضنا عليك بالمال الذى 'نحب 1[.. 
ما أجدرك يأن تظل الى الابد مثل الخديمة المروع الى !. . ابك 1. . ابك 1 . . 

الملك الابيض فى رفق ‏ ألم آقل لك ؟. . 

بوريس متفجرا ‏ وماذا تريد الآآن منى ؟. . 

املك الاسود ‏ اعتفد أنه خير لك فى هذه اللحظة أن تحر 1.. 

بوريس بملء حقدء ويأسه ‏ لا . لن أاطبيك .6 بوركت الخديمة بها الملك الاسود 
فقد ردت الى القوة 1.. ساجد فى أثرهما حتى أعثر علبهما !. . واذا كانت الغادرة , 
أن حرصي على حماة ولدى سبحميها ملى فهى واهمة !. . لم يمد لى ولد !. . ان أرجها 
ولن أرحمه !.. ساعيش لارى مصرعهما » ثم عيش سميدا واضعا نصب عبثى صورة 
هذا المصرع المزدوج » متنذا منه حافزا كان ينقصنى اواسلة الماة والجهاد بهمة تطاول 
تلك الهمة الجدارة التى يمتاز بها مليكى !. . هذا عزمى ! 

الملك الاسود ‏ هلا تتحول عثه بعد البوم ؟ 

بوريس - كيف اتحول والخديمة فى دمى 9. . 

الملك الاسود ‏ اذن فسادعك ننعم بلذة الانتقام ولادية الواجب . سأدعك مم بلذة 
قتل حبيتك وولدك . ولكنى مقابل نمتمك بهذء اللذة النظيسة » سأجردك عن شىء فين 
تعرفه . . من أثمن شىء لديك بمد حبك وبعد ولدك , . 

بوريس ناظرا البه فى رعب ‏ وما هو ؟. . 

الملك الاسود مقهقها ‏ ألم تعرفه بمد ؟. . ( ويلتفت الى المقل الصامت المننه المرتمد ) 
غدا أإبها العقل تغادر بوريس وتشملى ., 

بوديس فى لهفة المذعور ‏ لا تأهذء ملى . انه الخياة ! 

الماك الابيض ‏ لا تحزن . . الجنون أفوى من الياة ! 

( يرسل بوريس صرخة ويقع مفشيا عليه ) 


مد آعرايام لكات 


-مدث فى أواخر عهد الأمبراملور شارلكان ان سكمث مس هذا الناهل المظلم مناان 
الديا الباطلة ناقطم لقصلاة والبادة فى أحد الأديرة , وهذه اثقمة أمثل مأساأة تصور 
الؤلف ألهاوقمت لعرلكان ليرسم حالة لسية طترن فيها نزعة التجرد بجاذية الب 
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كان دير القديس « جيروسمو دى يوست » فى ضاحة بلدة « استرامادورا » الثابمة 
لافليم كاسيريس باسسائبا » ساكنا كماديه فى ذلك اليوم الرسمى الجميل ولم كن هناك الا 
حركة خضفة تتمشى فى أروفته وتبدو آثارها غير المألوقة فى وجوء الرهان المنهجة وفى 
عبونهم النالقة وفى همسائهم » وافال البعض منهم على فروش الأمل واللمد فى لهفة 
شديدة وحرارة «ضاعفة » كمن يطلب الى الله تضبق آمل عظم أو اظهار معجزة رائعة 

وكااث آروقة الدير غسحة ينصب فها ضوء التهار من خلال الاعمدة التى تحمل 
القاب المالة » ويرسل اليها النسيم رائحة زكية "تتصاعد من الحديقة الغناء الحبطة بالدير 

ولم يكن تسمع غير زفزفة العصافير وحضف أوراق الشجر ووقع خطى الرهبان 

والحق أن الرهان فى غدواتهم وروحاهم كائوا كانهم يحسون أنفاسهم » وسنتقون 
أصوائهم » ويلمسون الارشض باقدامهم لمسا » ويتجنبون أحداث آبة حركة عشغة وانكانت 
نفوسهم التى غمرها القرح قد أبث الا أن بنشطوا وبرفموا عقائرهم وبتهللوا » معربين 
عن سرورهم الخالس با أحرزوه من نصر فى ذلك الوم المظيم 

وكان رئيس الدير يدو ويروح فى الرواق الطويل الطل على الحديقة » حاملا كتاب 


15 الملال 


الصلاة » يطالع فبه ونظلراته الطية العافية تننسم للرهبان كانها تشبحمهم على المرح 
واتسط والاسترسال فى الحديث 

فلما أعسروا ابنسامة التجاوز والتسامح تلمع على شفتى الرئيس الدقيقتين السارهتين » 
أشرفت وجوههم واشطلت حركانهم واخذوا يجتمعون فى نسه حلقات 

وتقدموا بالرعم منهم ججاعات صثيرة > واحتدم التقاش فبما ينهم > واتقاب حديث 
ابعض منهم الى صاح » واستثرفهم الفرح فلم يشعروا انهم هد أصحوا فى نهاية الرواق 
بجوار نافذة الحجرة الصنبرة التى شغلت أفكارهم والتى كانوا يتحدئون علها وعن الرجل 
الذى هبط عليهم اصن فجأة والذى يميش الاان فيها .. 

واقثربوا من الحجرة » فلحق بهم الرئيس » ولكتهم كانوا قد كروا راجمين اله ثم 
أحاطوا به وطفقوا يهنثونه ويهنثون أنفسهم وهم يرددون : نلك ممجزة !. . 'نلك ممجزة ! 

واغضوا عن حوله نم تسربوا فرادى وانجهوا ثانية صوب النافذة » يدفمهم الحخرص 
على خيرتهم الغالية الى الناكد مرة أخرى أنها فى حوزتهم . بد أنهم سرعان ما تراجموا 
وانفتحت فى ايديهم كتب السلاة » واسابوا فى الرواق الطويل وهم يشافلون رائيسهم 
ويتلفتون عمى أن نقع أبصارهم ولو على لمحة من وجه صاحب اليد التى فنحت النافذة 
بعئة » وألفث فى قلوبهم شعورا بالهبة ممزوجا بالفلق والخوقف 

وتقضن مما الرئسن وعاوديه صرامته » فساد الصمت فى الرواق واستفر النظام > 
وعندئذ شوهدت ذراع ترز من التافذة نم تنطوى .وتكى٠‏ على حائتها » ثم أطل وجه 
مكفهر داكن حزين عرف فيه الجميع وجه الماهل شر لكان ! 

يفا 

كانت الثرفة عارية الا من سلب صنثير ثبت على المائط وغرس به غصن من شجر 
الزيتون » وصورة كيرة لذابا » وأخرى للقديس جيرنومو مؤسس الرهبتة ٠‏ وكان «رى 
الناظر فى الزاوية البمنى القريبة من النافذة مكتبا كبيرا نتائرت علبه بض كنب ينوسطها 
تثال صثير للسسبح + ويجوار الكتب منضدة حمل زهرية عالية من زجاج بنفسجى 
اللون مثلت بورود ببغاء » وعلى أرض الثرفة سجادة حمراء يزيد فى توهجها البلاط 
الابيض النظيف اللامع 

أما الزاوية اليسرى فكانت تنتهى بباب مفتوح يؤدى الى حجرة ثانية رحية > أقيم فى 
صدرها هكل نسقه الازهار وينهض عله تمثال كير للمذراء 'محتضن المسبح الطفل » بين 
5 للتدرس بوسف ساملا نمصنا من الزئيق وآخر كفس القديس جيرونومو مؤسس 
الرهنة 

وكان يبدو أمام الهيكل ٠‏ مركم » خشبى أعد للصلان » وبالفرب مله مقعد بسسط أعد 
للكاهن المختار لتلفى سر الاعتراف . ففى هذه الغرفة السنيرة كان ِمَمّى العاهل شر لكان 
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سجابة نهاره » وفى الحجرة الكبيدة كان يستمع للقداس جائيا على المركع تسجاء الهبكل » 
وعلى المركم الخشبى كان يسترف لكان بسنطاياء . أما الليل فكان يفضيه فى الطابق 
الاعلى فى غرفة منمزلة لا تحتوى الا على سرير ضبق مستطيل يعلوه الصلبب المفروس بين 
أهلاعه غصن الززتون 

وها هو ذا شرلكان امراطود المانيا بالاسس وملك اسبائيا » جالس الى اللكتب متمد 
رأسه بذراعه » يسرح الطرف فى أنحاء الغرفة الجارية » ويمد بصرء الزاثثم الى حبث 
اليكل المحلل بالازهار 

لم بعد له فى الدنيا غير هذه المساحة المحدودة من الارض , , هنا يجب أن نهدا نفسه 
وتستفر أحلامه ويختهى. أفق حياته .. فى هذه الرقمة النائية الساكئة يجب أن يميش » 
ومن هذا الحو لالم الخائق المذيب يجب أن يتفذى .. هو أراد ذلك » وهو الذى هبط 
الدير فى طلب التجرد والعزلة » ولكن الرغبة نىء 2 والثبات غلها شى: آخر . اثبان 
مستحيل التحقيق بدون حب » فمليه أن بروض النفس والعقل اثن على حب التجرد 
وحب المزلة آسوة بجمبع من شامدهم من الرهبان » فهل يستطيع ؟.. هل فى مقدوره 
انكار ماضبه وتوديع ححاضره ؟. . أمن آأثار فى غضون ثلاثين سنة أكثر من عشير حروب 
توج ممظمها بالنصر > برضى بمثل هذا الخام الهامد للماته ؟.. أمن هزم الثرك وكسر 
شوكة بربروسه ودوخ فراسرا الاول واقاده أسبرا » يستطيع أن سثل من افسه دعوة 
الدنيا وبعيش فى ظلمة.المدم بلا طمع ولا حد كمن شهد موته بسنبه وهو مطمثن 9.. 
اذا دخل الدير وماذًا دهاء ؟. . لا سىء .. مخرد احساس .. احساس طارىء قوى 

احس فى مل وثع الصاعقة أن كل نىء ما خلا لله باطل وقش ريح » كما بحس 
بعض الشاق فى مثل وقم الصاعفة أيضا ان كل ثىء ما خلا حبهم لامرأة مميئة باطل 

زالت النشاوة غن عه فجأة » وسقط. مامه حجاب المالم . رأى فراغ المجد وعث 


الحروب وعقم النسر وكدذب المظاهر 

رأى الانسان على حقيقته لا يبنى الا ليهدم » ولا يهدم الا.ليبنى لمحض لذة شيطائية 
يستمرثها فى الهدم والبناء على السواء 

استهول ما جمعته المقادير فى يدء من سلطان » واستنكر كيف يحق له وهو فرد أن 
ملك مل هذا السلطان 

استسلم لاسعلام الهدوء وصور الفناء تضرمها فى عقله وحماله بلك الثار اي اندلن 
فى فؤاده بنتة وأحالته والعالم الى هباء 


أفد فطع أمس سلته بالدنيا » وبمد أن نرل لابه الامير فردينائد عن ناج لمانا 
الامبراطورى » ولابنه فيليب الثانى عن عرش اسسائيا ومستعمراتها فىامريكا » وعن هوكدا 
وايطالا أيضا » ودع أصدقاءء ومحسه وغادر قصرء بمفرده ويم وجهه شطر هذا الدير 3 
دحل الدير منسا من كل شىء » زاهدا فى كل ثى» » ممتقدا فى ذان نفسه أن اف قد 
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دعاء اله . ولكن هل عو قد لى نداء لله فقط > أم أن هذا انداء قد اختلط يصون آثر 
ظلل يطارده حتى دقع به على العم مه الى هذا المكان 9. , 

اريف شر لكان » وأجال الطرف حوله هرة الخرى » وتمثلت أمامه مأساته المزدوجة : 
هو صادق فى زعده مخلص فى 'تحرده . .نشد من اعماق قلبه الراحة والصفاء . لكن 
هذء المزلة النى لم يألفها أحس أنها 'ضننه وتعذيه 

وهو الى جاتب صدقه واخلاسه فى الاتجاء يجمع كانه إلى الله » يشعر غام الشعور أنه 
اما دخل الدير لا لبنقطع للصلاة واتأمل ففط ولا لبعد الله وحده * بل ليفر أيضا من 
سحر تلوق سبطر عليه واستبد يه وسافه مختارا إلى ارتكاب جريمة ها يزال يرتسد كلما 
تصورها [.. 

فاحسامه الشديد بان اخلاسه لله ليس اخلاصا بريثا > وأن حه لله قد يكون فى 
جوهرء محض رغبة خفية فى الفرار من حب بشرى دنس محرم > هذا الاحساس عقترنا 
بالمزلة المروعة الثى لا تنفك “نمث فى ذهنه صور الماشى المحب الفض » هو الذى كان 
يضاعف عذايه وعلا* نشسه حنقا على نفسه وحظله 

أجل . يثى له الاآن أن يروض مشاعره على احتمال أشاح العزلة » ينبثى له أن 
بروض عفله وبدنه على تختلف شروب التكفير . شنى له أن يروض قلبه على حب الله 
وحده ونسيان كل ما عداء . ولكن هل يستطيع 9.. 

انه حديث عهد بحاة الدير » ححديث عهد بححاة التجرد . وها هو ذا الصمت ثير 
أعصابه » وها.هى ذى المزلة تستتفر عواطفه وستفز ذكرياته وتلا" الفضاء حوله بشتى 
الاشاح والرذى 

أشاح وأصوات يراها ويسمعها .. انه يسمع .. بسمع صوتا طالما ازعجه واقضش 
مضحمه » صوتا ينرامى اله من اعماق الدهور »> من ابمد آغوار الزمن » من بين ثثايا 
النوراة التى لا يفنا يطالمها » صوت التبى ثانأن يقص على الملك داود هذء القصة : 

« كان باحدى المدن رجلان أحدعما غنى والاآخر فير . وكان للغنى عدد كثير من 
التماج ولم يكن للففير سوى محة واحدة رباها 0 أولادء واطممها من خزء واشربها 
من كاسه وأرقدها على صدرء وآححها كابلته 

« وحدث أن غريا نزل ضبفا على الغنى » فلم يشا الغتى /أن بذيح احدى نماجه ويطعم 
الضف مها » بل 'أخذ نسحة الفقير وذبحها وقدمها لضيفه . . » 

هذه القصة السئيرة كانت نرن فى مسمع شرلكان وهو فى وحدنه . وكان يذكر ما 
جاء فى التوراة من أن الملك داود صاح ,التبى ناثان عند سماعها : 

- هنا الرجل النتى مسشحق للوت ! 

فقال له البى : 

أنت هذا الرجل . ولن غلت من عناب الله ! 
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هو ذاك .. النعاج الكثيرة كانت ساء دلود. . والرجل القنير كان الملازم البهودى 
« اودى » .. والتعجة العزيزة الجسلة كانت « ببتسابه » زوجة الملازم . . وآما الضيف 
الثرب فهو شهوة داود .. ولقد !شتهى داود تلك المرأة ولم تكفه سالؤء » فارسل 
زوجها فى مهمة لقتل 'ي استولى على المرأة بمد أن ارتكي الجرمة ! 

وما فمله داود بالامس هو عين ما قمله شر لكان اليوم ! 

كان داود ملكا وكان شر لكان أعظم من ملك » ولكنه لم يسف ولم يقنع 

ثقد هام شرلكان حبا بدويا ماري زوجة أحد نباطه » فلما عادث الحرب فنشبت ببنه 
وبين فرانسوا الاول وغزا .مقاطعات البروفاس وسكارديا » أرسل الضابط فى مهمة زعم 
أنها سكرية » ثثم أوعز بقتله سرا فى الطريق . وعكنا فار بالرأة » ولكن عل جثة 
الروج ! 

فال بها ثم استفاق ضميرء تابنضها . بد أن البنض علمه كيف بحها » فاشتد تملقًا 
بها وزاده الا”لم والندم ولها وشغنا 

كان يهجرها نم لا يلبث أن يعود اليها . كان يقصيها ثارة وثارة يقربها . كان يحب 
فبها الثمن النالى الذى دفمه لامتلاكها ! 

وكان حبها أقوى واعنف حب أصابه لانه كان ثمرة جريمة لم يرئكبها إلا بعد أن تمت 
عليه المرأة فأطاعها وهو ذليل 

شمورء المسيق بالذلة كان يلهب كبرياءه ويدفمه لاستعادة كرامته , واحساسه بثابيب 
الضمير كان ينزع به الى التحرر والخلاص »> وميله الطارىء إلى الزهد كان يسوقه الى 
الغراد لا من الدنيا فقط > بل من الب ومن الجريمة » ومن الرأة النى أذاقته طعم الب 
فهونت عليه الجريمة 

ولقد ودع الجميع بالامس قبل أن يذهب إلى الدير > ولكنه لم .يودعها 5 لم برسل فى 
طلها . لم ينبثها بعزمه الاخير . آراد أن يرحل دون أن يراها» وكان يبخنى لو أبصرها 
أن يضف 

ولقد جرى فى روعه -لظلة أن يذعب اليها ويصارحها بمزمه ويحرب أمامها قواء »> 
ولكن يحرد التماع هذء الفكرة فى ذعنه أوشك أن شط عربته ويفمى به الى الترده 
والاحجام 

وهذا التردد » هنا الضعف > هذا الاحجام عن الذهاب اليها بالامس هر الذى كان 
يسومه اليوم مر العذاب 

كان شعر أنه ما يزال يحبها وانه لن يتطهر ولن يصفر ولن يحب الله حقا الا متى 
تمكن من اخاد جذوة حها . فلكى يحس القدرة على المضى فى هذا الجهاد » جاء شر لكان 
الى هنا . ولكنه حتى الساعة لم يدرك ماما 'خظر ما اأقدم عليه ٠‏ لم يدرك بعد أن عليه 
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أن بتكف ويصلى »> أن يقبتل ويكبت © أن يشسقى ويحتمل »> كل يوم وكل ساعة » 
الى أن يلفظ النفس الاخير 

وكان قد عكف منذ الفجر عفب سماع القداس فى الهيكل الصثير » على مطالمة بعش 
صفحات من كاب ه منهج الثقوى » للقدبس « اينياس دى لوبولا » وكتاب « المجموعة 
اللاهوئية » للقديس «٠‏ توماس الاكوينى » , وكان قد أحخذ منه التمب مجمل يسك بلحيته 
المستديرة التافرة وينقل بصره الشارد من الديقة الى الفرفة وهو كالماخوذ 

وبعد أن طوى الكنابين » نهض متاقلا وائكا على حافة النافذة » ولفق يرفب الرهبان 
مسثثربا هدومعم مندهشا لصبرهم متعجا لشاشتهم »م حاسدا اياهم على نسمة الصفاء 
وموهبة الاحتمال 

وسطمت النسمس » فاتصبث عليه أشمتها » فاستبان الرعبان وجهه وحيوه باجلال وهم 
يرون بالرواق صامتين وكتب السلا مفتحة فى أيديهم' 

وكان شرلكان اذ اك فى نحو الخامسة والخمسين من عمرء ضامر الوجه متقنص 
التفاطيع منتفخ الجفنين بارز العيئين ذا آلف آقنى وفم صغير وشفتين دقيقتين > يعلوهما 
شارب دفيع وتحبط بهما لخبة مستديرة نافرة 

لم يكن جملا ولكنه كان مهيبا , وكانت هيبته المبمثة من ذكاء عبنبه الوقادتين وعزة 
أنغه الاانى وصرامة شفتيه الدقيقتين هى سر جاله . على أن هذا الجمال برغم كونه جال 
سلطان وفوة » كان فى نفس الوفت جالا ذا لمحة انسائية واضحة 'تجلى فى غضون اللبين 
وتب الجفئين وسهوم المبنين وشرودهما الخالم عند الثامل والتفكير 

ولبث شرلكان علظة وهو يتامل رقص أغصان الشيجيرات 'نحط عليها المصافير » وتفزز 
الماء ينبئق متضاحكا من الثافورة وينصب خبوطا من فضة فى الحوض الكبير القائم فى وسط 
الحديقة » ثم نفد سبرء فانئتى الى المكتب © ثم جلس وهم ممساودة الطالمة . ولكنه نهض 
ثانية ثم وقفن برهة يفكر > انم راح يطوف بالثرفة مصدوع الرآأس منقض الصدر » 
لا بددى كيف يكنه أن يقنفس فى هذا المحيط الضيق الخائق 

ولح فى منطلق ,بصرء تثال العذراء بثوبها الازرق وقدميها النين تسسحقان الافس » 
فمشى الى حيث باب حسجرة الهيكل وددخل الحجرة وارتمى على المركم وغمفم وهو يطمر 
وجهه بين راحنيه : « لم أودعها !. . كان يجب أن آراها !. . » 

وظل فى غسوبته » تم رفع عبنبه الى المذراء يلتمس فنها الرحمة . فاصفت إلله وحلت 
عليه وكلمته .. ولكن بصيرته كانت لم 'نزل عمياء » وأذنه صماء » ونفسه مثلقة » فلم 
يبصر ولم يسمع 

لم يسمع غير صونه وهو يضمغم نفس المارة : ه لم أودعها !. . كان يجب أن آراها !» 

وبرحت به الحسرة * واهتاجته الذكريات » واحنفته المزلة » وآثاره الصمث وضيق 
المكان » فنادر حجر الهسكل » وعاد فاتك على حافة الثافذة ناظرا بقسوة الى الرهبان كانه 
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بنقم علهم هذا الصفاء الذى لم سرف سبلا الى قله بعد 

وفجاة » اعثز هزة عنيفة ثم وضم يده على قليه» ثم جمد وتتصبب جبينه بالعرق , اختليجت 
أهدابه وانسمت حدقناء ودأى 3 

رأى على عنة باب الهديقة وابحث قوس من الازهار » دويا ماربا تستاذن الراهب بواب 
الدير بالدخول وتتقدم سخطى وثيدة ورآسها مرفوع وعناها ذاهاتان > وتتجه برققة 
الراهب الى حجرة الاننظار الكاثئة فى طرف قصى من الحديقة تحت اللناح الملفصل الذى 
يقيم فبه الرجل الذى جاءت لتراء 


إيايلنا 

وكان لا يسمح بدخول امرأة الى الدبر أبدا » ولكن شرلكان لم يكن راهبا وكان 
اكير شخصية فى الدولة لات إلى الدير لتقوم ببعض رياشات ررحمة هد ينتهى أجلها 
فى أى وفت > كما أنها فد سوم حتى وفاة صاحبها . فشارلكان كان حرا فى استقبال 
من .شاء فى جناسه الخاس الذى لم يكن صل ببنه وبين الدبر عير ذلك الرواق الطويل 
المطل على الحديقة 

فلما أعلته بواب الدير بقدوم سيدة تطلب أن ثراء » أشار اليه بان يدعها تدخل » ثم 
أسرع الى .حجر الهيكل وجاء بالمقمد الخنسى .ووضمه مجاء المكتب واننظر 

وبمد للة لاحت دوا ماريا بالاب منشحة بالسواد » ولكتها لم تكد تدخل حتى 
توفت 

هالها منظر الغرفة المارية والوجه الشاحب الذى طالعها به شر لكان » فصاسمت : 

- أنت هنا ؟. . فى هذا لكان ؟. . 

وكات امرأ: فى نحو الثلاثين من عمرها طويلة الفامة مليثئة الدن راسخة القدم على 
الارض » ذات كتفين عريضين وذراعين عبائين وصدر مكتنز ومظهر قوة بدئية يتاى ورفة 
وجهها التجل » وضنى خديها الناثرين > وسحر عبنبها السوداوين الكيرتين اللتين تكاج 
شملتهما أن تلتهم الوجه التهاما 

كان الضمف باديا فى ممارف وجهها والقوة عمثلة فى أجزاء جسمها . وكان فبها مزيج 
من الانوثة والرجولة عو الذى افتنن به شرلكان 

ونظر اليها من كان بالامس سيد أوريا » وجاشت فى نفسه المسرة » فلم يستطع الكلام 
وأطرق > وجاهد لم فال بصوت متخفض أجش : 

- يعز. على أنى لم أودعك . . كان يجب أن أراك » ولكنى خشيت أن أضمفف ! 
فمدت راسها واهئزت جدائل شمرها الفاحم وفالت : 

كف فملك هلدا ؟. . 

وأردفث ويدها على سدرها : ٠‏ كيف كتمتة عنى ؟. .» 


4٠‏ ا هلال 


فاجاب وهو يسدق الى أسابعها المتقرجة كأوراق الزهر ؛: 

لم يعد فى مقدورى أن اعبش بفربك . . 

وسقط على المقعد الذى كان قد أعده لها » وبسط راحئيه » وقال فى ,ؤس لا حد له : 

ضميرى يكتنى !. . 

ثم رفغ يصرء اليها وألقى هذء السارة فى بطء : 

- كانت يقظطة ضميرى عظيمة يا ماريا بقدر عظمة متمى بك ! 

وعاد فاطرق ثم استطرد بصوت كانه خارج من ظلمان كهف : 

الحريمة ضاعفت الشهوة » والشهوة ضاعفت الحريمة وسممت حينا . . الم تشعرى 
ببذلك يا ماريا ؟ 

فأجابت وعبناها 'تتقدان : 

2 بل شعرت أنك سمد » وكان هذا حسى ! 

وخطت -خطوة فارنج بدنها الود وآردفت : 

لم أحببك يا شارل قدر ما أحببتك بعد الجريمة ! 

فاتفض وقال : 

وهنا الاحساس بالذات هو الذى ابقغلى 

فقطبت حاجسها وقالك ولم 'تحفل ؛ 

اتلومثى على حب أذكته بالجريمة أنت فنك 9.. 

فششم وراسه يراعش : 

لم آكن أدرى . . لم اكن أتصور . . 

وفجاة أمسك يبديها نم نهض وقال وهو يحملق فيها : 

ل عودى من -حيث أنيت يا مارها ! 

فلت شاخضة اليه كانها لم تسمع » فهز يدها فى عنف وردد : عودى من حيث آنيت ! 

فلم تتحرك » وفالت فى هدوء وعى لا ”نفك 'تغرس أيه : 

أنا أعرفك . أنت لا تنسد غير اللذة » اللذة الطريفة الغريية . سعيت وراء لذة المي 
فلما ارنويت منها واسامتك + غذيتها بالمريمة لتقرنها بلذة الا”لم والتكفير .. أنت ملك 
حتى فى نروائك , ولكنك ستعود الى الب المجرد بعد أن تتزهد فى الحب المنسع بالمذاب 

فصاح : ه أن أعود !.. أنت واهمة !. . ما جثت الى هنا كى أنعم بلذة شاذة » ونا 
جلت مودعا جميع اللذات . , أقد حلت نعمة الله على !.. ألم تسهدى البرق أبدا وهو 
يضرب الشمجرة بالماعقة فحرفها ؟. . هكذا احترقت حيائى > حياة المجد والب » بحت 
ضربة التور الالاهى العائية !.. لم يمد فى الدايا ما يستوقفى !. . التكفير عن جرينى 
هو احدى غاياتى » ولكن هبة انسى المطلقة ف هى قلتى !.. آنا هنا يا ماريا لان الله هو 
الذى دعاتى ! » 
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فاضطرمت شملة عينبها وقالت وهى تلهث : 

اذن فقد وجدت المزاه فى ان 5 

فاجاب منكسا رأسه : هو ذاك !. . 

فابنسمت لصف ابقسامة مرة » وفالت وهى تلوى شفشها الما وحنقا : 

وأناء أين أجد الاان عرائى ؟. . لم يمد لى زوج ولس لى ولد » فاذا فقدتك آنث. 
فآين أاجد العزاء 59, , 

وشرق جفناها بالدموع » وثراءت عيناها كحقين بشرت منهما لالىء » فتمزق فؤاد 
شرلكان وقاوم سه محافة أن يتآثر ويرحم 

ودددت ماريا فى شبه نواح : آين اجد المزاء ؟ 

فتمتم : فى الله اذا شت . فهو يسم كل حب ويعزى عن كل ألم 

فصرحخت : حبى هو كل شىء عندى . ولن استطيع أن أجد المزاء إلا فيه 1 

غصوب اليها من خلال أعدابه نظرة قاسية وقال : 

- أنسيت انك شيجتتثى على الفريمة يا ماريا 5. , أن أيضا يجب أن تكفرى ! 

فنالت وقد جف دمعها : 

شجمتك على الحريمة لاعيش ممك » لا لادفن 'ضى حية وأنا بسد: عنك . آنا لا آريد 
ان أعاقب نضى لانى لا أشمر أئى أذنيث . اخلامى لك قد طهرنى ! 

نحجب عينيه بيدء استفظاعا وقال : 

عواطفك الوحشسة هذه هى التى ردتنى الى صوابى . ليتك كنت فل حبا واقل 
فرحا . . لينك أظهرت التدم ولو . . ولو تموبها .. 

وأردف فى صرخة : ولو انك فملت» لماكان فى مقدورنا مع ذلك أن نقثل شبح الرجل» 
بسد أن فتثنا منه اللحم والمظم . . عند ما كان زوجك ححا لم أفطن -لظة» لوجوده ٠‏ لم 
اكن احسب له أى حساب . فلما زينت لى الب خالصا من كل قبد » ناعما فى ,بصوحة 
الراحة » مطمئنا فى جو الائرة والالاية » تحفوفا بفتنة الخربة » فافدمت عل الفثل » وضحت 
صورة الرجل أمامى واكتنسب لغورء أهسة مروعة عندى .. أصح وهو قتبل أوفر 
ألف مرة حياة ونشاطا وفوة مما كان وهو حى . . أصبح غريمى. . وأصبحت آغار منه, , 
كنت اجده بنننا .. داثا ببتنا .. فى أفكارثا .. فى عواطفنا . . فى فراشنا . . وكائى لم 
اقتله الا لا'هبه بنفسى حق امتلاكك وحبك ! هذا فظيع 1.. لقد اجتاح شسخصى واستقر 
منى فى الصميم . ويدل أن اتخلص منه استسدنى وغزائى . لا .. لن استطيم الافلات 
مله 1 


ففالت وهى تتملق به وتضرم فيه حتى ارادتها : 
حبى ادر على كل نىء ! 
فمرق منها برفق وال : 


يلف الملال 


الا على الماضى ! وماضى الأنسان أن يموت الا اذا نات جسمه أو تجددت روحه , 
ولقد جئت الى هنا كى أموت يا ماريا . أموت عن الدنيا . آموت عن حبى ومجدى وآمالى 
وابمث فى حاة جديدة لااتمث الى المامى بصلة . . فدعنى يا ماريا . . دعيئى واذهيبى .. 
لك آأنت اللماة ... كل اللياة .. اسئى .. حبى .. تمتمى .. تزروجى .. ألوف هن 
الشساب يشتهرن قبلة منك . .. أما أ فقد هرمت .. هرمت على يد الب با ماريا بدل أن 
أجدد شابى !. . فما نفمك على يا بثبتى ؟. . اذهبى . . اذعبى .. 

وأفساعا عنه ثم أدناعا ثم ردها ثانبة وهو كالمخول > ثم قال منمما النظر فبها وسوته 
يتهدج » وحسرنه نكاد انختقه : 

أن أراك بعد الاآن يا ماربا ؟!. . لن أراك ؟!. . 1 . ما أشد ما كنت أود أن أقدمك 
ان هدية شكر وفرح !. . با وللى !.. يا بهيجة روح جملت منها فريسة جسد !. . يا الاه 
ماء نقى صبت ففه قطرات سم !. . با وردئى . . يا وردة سرية . , يا بثا عن ذهب .. 
با نجبة السم . . با شفاء المرعى .. لاذا شوءه ححى الدئنس براءة محاستك يا من كنت 
بالامس فى عفة محدك الزوجى سلطانة حتى على المذارى ؟. . يا وبلى من الله با ماريا !. . 
أنت زهرة انزعتها .سدى من ححديفة النور وكنت آتمئى لو استطعث غرسها من جديد بحت 
أشمة الكسمس ! يا أسفى علبك يا ماربا . ,ا أسف الملالكة عليك يا ماربا . اذعبى .. 

وكان يعض شفتيه حابسا دموعه وهو يتأمل صرح بدنها الرالع » وبهاء فتواتها الساحر»ه 
وفوس ردنها اتقبل » وهزة ثديها الناهد . وكان ,شعر أنه يشتهها » ويتصود فى نفس 
الوقت أن جسمها قد تجرد من كل مفاتن الشهوة وأصح رهزا لقوة المفة وحمالها الذى 
لا بال 

بد أمويايوه قن ع أ حل ووو ودب فبها الا'مل > فابحنت 
عله وقالت وهى لفح وجهه بحرارة آنفاسها : 

نت تتحنى !. , ها زات تتحنى ! آأنت تفر الى اق من حبك . أنث تكذب على الله ! 
أنت لانحه وحده .. عزلتك مملوءة بى !.. ستجب الله فى آلا !, . أن تجبه وحده 
إبدا 4. . فملام هذا النفاق ؟ عد الى قوتك .. عد الى الماة .. حسبك أنك كفرت عن 
ذنيك بالنزول عن عرشك .. حسبك هذا وتمال . . مال معى .. لن تكون حمانك عنا 
الا عض فاق وعذاب ! 

فدفعها عنه » 'ثم 'نبت نظرء فبها وقال فى بطء ارتسدت له فرائصها : 

انى آكرهك يا ماريا » فكيف تر يدين أن أتمك 8 

فتتلجت أعضاؤها » وشمرت فجأة كأن الموت يحتويها , ولم يكن فبها ثى: حى غير 
عينيها اللتين كاننا عبنا ندوران وتحاولان البحث عن عينيه وهو بلوى بوجهه ويقول : 

لم أعد احبك لانى لم أعد أحب نضى التى كانت بالامس حبك . , آنت منعلقة 
بهذء النفس » أما أنا فقد فضت علرها 58 ومع ذلك ثانا انسان 1 أريد أن أسننقذ من 
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الاضى ولو بمض الطام . أريد أن أبعت من الماضى ٠١‏ هو ليق بأن يصبح مستقبلا باهر 
الضاء . آريد أن أحب .. أن اكون حوبا . . أريد أن أحمك يا ماريا ينضى الجديدة » 
كما أتنى من صميم فؤادى المكلوم لو انك احبتتى بنفس جديدة أن أيضا . . ولكن 
أنى لى ذلك يا ماربا . لى قدرة على شخصى » بد أنى عاجز آمامك كطفل . أقد اندحت 
فيك وفثيت» ومع ذلك أشمر أنك غريبة عنى » منقصلة عن عالمى» لا استطيع تبديل جوهر 
نفسك كانى لم أحظ بك ابدا » وكانك لم تكونى لى !. . يا لسراب الخب الخاوع !.. 
يا لنقارب الاجساد وتتاكر الارواح !.. ما حباتى يما لست ادرا على ضمه الى صدرى 
وتغذيته باماتى وابداعه سقلى وارادتى ؟!.. كلا .. محال !.. ان روحك القديم لن 
يموت . الزائية والقائلة لم تتزل حبة فبك . الخطبثة ترتع فى بدنك . الشهوة تضض ءن 
عنيك . الرذيلة تكمن فى قلبك . تحدى الله بلا' صونك . الكبرباه تج كفرا عن 
لسائك » السيطان يسجثم على ضدوك . لم تتحل نسمة الله عليك بعد » ولذلك لا استطع 
مهما حاولت » ان أحبك !. . لا استطيع وساتمذب . . سأتسذب هنا أضماف ما تتصورين. 
سأتسذب لأمى من أنئ لم أستطع خلاس نفسك كى أحبك ف الله الحب الوحيد المظيم 
الافى !.. فيا أسفى علبك يا ماربا .. لم بسد فى مقدورى أن آرالك أنت التى كنت فى 
عبنى مله الدنيا !. . اذعبى 

وضاق ذرعا ,أله فتشجر بالكاء ٠‏ بكى زعم دموعه اهارت رجوله» وتلاشت عظيئه » 
واحتفى محدء » وزالت ممالم شخصيته © وبعد أن كان جبارا ينشد قتي العالم > استحال 
الى انسان لا يمكن أن يقنع بسحب الله نفسه الا اذا اقثرن سحب امراة 

ونظرت اليه دوايا ماربا طويلا » وتمزق فؤادها شنقة عليه 

رأته حنى الظهر » شاحب الوجه » منطفىء السنين » غائر الخدين ممتصر القوى 2 
تايفنت أنه لا يحبها فقط » بل يحبها الى حد الجنون » الى حد الامل السجب فى ادماجها 
فى حبه أربه » بحبث لو خاب هذا الامل فلن تكون حباته فى الدير الا حلقة من عذاب 

أبغنت أن بطولة جديدة حلت فيه » وآنه سبظل يصوم ويصلى ويعذب جسدء اللسكين 
حتى يدل نفس حبينه ويطهرها ووقدمها ف هدية شكر وفرح كما قال . ولك تحدق 
اله وهى تفكر 

وكان قد -حان موغد رياضة الصاح الروححة التى .ينها عادة اتشاد الترائبل وتلاوة 
اللزامير » وكان الرهبان قد غادروا الرواق الى كئيسة الدير وساد الصمت فى الخحديفة » 
ولم تعد تسمع غير زفزقة المصافير تختلطة بحفيف الاشجار وعبات النسيم 

فاجالت دوئيا ماريا البسر حولها وملك قلبها هذا السكون الذى لم تعرفه أبدا 

آثر فبها وروعها . سحرها وآخانها . نزل عليها بعد الماصفة بردا وسلاما » فاضطربت 
ودهشت » وتذوقت لذة غرية لا عهد لها بها . شعرن بجاذية الراحة التى يحسها 
الانسان فى المقابر » وتصل فى -لظة بينه وبين الابد 
نف 
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ببس ااا بم سس سس 

فار نشت ولأبت » ولوحت بسدها نطرد هذا التألير . ولكنها لم “تكد نثنفت وتأخدذ عناها 
صور الحب والتضحية والبطولة والمذاب ممثلة فى وجه شرلكان مليكها وحبيبها وسيد 
ماضبها وحاضرها ومستشلها » حتى غمرت اشفقة فلها وجددت عزيتها » فدنت مله » 
وفى حنو عميق وادادة لا تقاوم » وقد 'تصلبت أعضاؤها ولمع بصرها » أراقث من فمها 
هذء المارة كاتا هى نريق ممها حياتها : 

شارل . سأدخل دير ماتا لوتشيا غدا !. . 

فنظر اليها مبهوتا » نم صاح وقد فاض حماء بالفرح والنور : ماذا تقولين ؟ 

فرددت عبارتها بنفس القوة ونس الهدوء 

تأملها لحظة » تألناها مكفهرة الوجه جاءدة التفاطع مستسلمة متواكلة منسحقة » ولكن 
ثابتة عازمة متأهية » فزايله ابنهاجه © وأدرك الخقبقة المروعة المرة .. 

أدرك أنه لم يبدل من نفسها شيئا . أدرك أن صوت روحه لم يلغ مسمعها » وأن دعوة 
ان لم تتفذ الى قليها 

أدرك أنها من اجله فقط > من أجل سعادته » من أجل حبه »> وفى سبل ارضائه » 
تباريه فى البطولة » وتقدم على تشحية تقوق تضحبته » وايكتار للباتها نفس المصير 

وبالرغم من أنه أدرك كل هذا » وعلم علم البقين أنها سوف تضحى أكثر منه » وتندّل 
اكثر منة » وتتمذب آكثر منه » فقد أبى أن يحلها من كلمتها » أبى أن يثنيها عن عزمها » 
ابى أن يرحعها ' 

ول أن نستفيق وتتبه وتراجم نفسها م أسك بدها واقتادها فى قسوة وحشية إلى 
حجرة الهسكل م وطلب الها أن نؤكد عزمها أمام العذراء بقسم . فأطاعته وهى فى شبه 
حلم . ودفمت ذراعها الرتشة ومغمت : 

أقسم أمام المذراء آن أدخل الدير غدا ! 

ووففت ذاهلة نننظر . فلم يتحرك . فنظرت اله ونظر الها واريجف كلاهما » ولم 
ييجسر أحد منهما على أن قبل الا آخر قبلة الوداع 

فضمت دوايا ماريا طرق معطفها الاسود الى صدرها ء وآحنت رآسها تحبى المذراء » 
نم استدارت وخرحت فى هدوء 

وعندئذ “ساعد فى الحو الساكن صوت راهب يتنو أسد مزامير الملك داود . وثرامى 
العنوت وشاع فى الحجرة يقول : ٠‏ .. أما آنا فمئل شجرة زيتون -خضراء فى بيت الله . 
توكلت عنى رحمته الى الدهر والابد . أحمدك الى الدهر يا الله لانك' فملئ » وانتظر اسمك 
لانك تنستحبب دعاء الاثفاء , . » 

فلما سمع شر لكان هذا الكلام » أيفن أن الله فد رضى عما فمل » وانه سوف ينقذ روح 
ماريا » فزايله التدم على فسوته » وخر ساجدا ول الارض !.. 


تمور حوادث هذه القسة إيان الثؤرة القرنية وسقوط الأسئيل وهى ل 
الروح الوطنية المظيمة الى كانت متملكة من فقوب اكوار فى كناحهم شد 
اللتكة مارى نملوانيث التى استمانت بالأجنى على قم التورة واغاد بادثها كا 
استعانت بيعش الخوارج من نهار الطبفة الارستفراطية سيق النابة تمسبا , 
وسل الدارىء كيف كان ممسير مارى انطواتيت على أبدى رجال النورة 


العم ممم 


كانت الربح تعصف فى الخارج 6 والمطر يهطل » والرعد :يدحرج أثقاله فى السماه > 
والظلمة اللالكة تجلل بارس الرافدة » والبرق يلمع مانا يلقى الذعر فى القلوب 

وكانت مدام ه ارمئس جودار »جالسة وحدها فى احدى عرف دارها ‏ تمد قديها بحو 
الصطل » وتأمل النار وهى تستحيل ثيثا فشيئا الى رماد , , 

ولم يكن فى البيت ممها الا الخادم هنرييت 2 والبستائى السجوز لوسبان 

وكانت الغرفة فاخرة الاثاث مزدانة بض صور أبطال الثورة الفرنسية » وفى زاوية 
ملها بنيض تقثال ٠‏ دانتون » على قاعدة طويلة من المرعر الخالص » وفى زاوية آخرى 
مرآ: كبيرة ينمكس فيها حيا ربة الدار 

وربة الدار هذء كانت امرآة فى الخلقة الرابعة من عمرها » سمراء اللون » فاحة 
الشعر » ذات عبنين كلياتين غمرهما الا'سى » ؤجبهة ناصمة عاللة » وفم دقيق انى٠‏ بض 
الثىء يبدو فى شكل فلب صغير بائس حزين » وذقن مستديرة جبلة يكمن يها طابع حسن 
يأخذ بالالباب 
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العا 00000 
وكان أروع هالى هذه المرأة سواد عنبها وشمرها » ففد كان يلقى على جسمها التحيل 
ظلا من الرهبة » يوحى بما فى اخلاقها من استقابة » وبا فى طاعها من ثيل 

بن تن كرها اكه كيد » كان يسع منها الوقت بعد الاآخر بريق ينم عن نلك 
القسوة الدفينة المتصفة بها شيخصيات الغالبية العظمى من السبدات الفضليات » أوائك 
اللواتى قل أن يفساحئ: فى كل م تعلق بالشسرف > ول أن بتتفرن للرجال والنساء لوكا 
عاذا يخرج بهم عن دائرة التواعد الاخلاقية التى اصطقح عليها المجتمع 

وكانت أرمانس 'تحدق الى الثار وتتامل . . 'تأمل فبما اتتهت اليه حباتها » وفى الكارثثة 
كن الملا ء وق يها التي أصمم كرا برعا ء د السنية ان زمه ياد يبة 
الا'لفة اليتبة وفقدت بين يوم وليلة محتلف الكتوز التى كانت “ضض بها عليها عاطفة 
الحب المبادل المشترك 

وطافت بها الذكريات وعادت بسخبالها الى الماضى . فتمثلت زوجها السيو جودار بوجهه 
السام الصبوح » وعبنيه الناعستين الاللتين » ودماتة طبعه » وكريم سساياء » وحرصه 
الشديد على راحتها » ووفاله المظيم لها » ومه الصادق العميق الذى ان يعورض أبدا 
وكان أعحب وابقى ما استقر فى فالها منه » اانه القوى بالل » وتسلقه بالدين > وقامه 
اليومى بالواججات الثى تغرضها الكتبسة » وافتران هذء التقوى فى نفسه بعواطف وطنبة 
ملئهبة وإخلاس لمادىء الثورة وتماليمها نادر المثال 

والواقع ان هذا التوفق بين اليم الثورة وتاليم الكتبة + كان مثار السخرية فى 
ذلك المهد . فممظم أفطاب الثورة كانوا أعداء الكتيسة وممظم كار رجال العصر كانوا 
ملحدين لا يؤمنون بير المقل ولا يدبئون بنير الفضائل التى تصدر عن الانسان لا خوفا 
من عقاب أو رغبة فى 'ثواب بل .خدمة للائسان نفسه وتمجبدا للفضيلة ذاتها . سد أن هده 
النزعة لم تكن لتحول يبنهم وبين الاستمتاع مباهج الحياذ ولا سيما داتنون الذى لم يعرف 
الحرمان والذى اشتهر بقدرة خارقة على التمتع دونها قدرته على الخطابة واثارة ماهير 
الشمب 

أما ه برتران جودار ٠‏ زوج أرماس فكان يسرف فى اتباع نظرية الحرمان اسراف 
طالما لامته عليه زوجه . كان مواما بالزهد » مثرما بالتقشف > كلفا بالساطة فى الماكل 
والملس > بمتقد اعتقادا راسسنا أن إذلال الجسد .فيه حناة للروح وانه يمكن الانسان فى 
نفس الوقت هن الانصراف الى تحقبق عظائم الامور . وكانت هذء الظاهرة على ما فيها 
من غلو #خلب لب ارمانس » وتضاعف اعجابها بزوجها » وحبها له > واطمثنانها على 
مستضملها البتى وسمادتها الزوجية 

ولقد كانت 'تمنى أن يكون لها ولد منه . ولكن القدر أبى الا أنيحرمها متعة الامومة» 
ويشسركها بالرغم منها فى حياة الخرمان » ويتجه بحبها كله نحو زوجها 

والحق أن الثيرة من امرأة اها لم 'تطرق الى قلها أبدا . لم تسد « ايفون ٠‏ على 
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ير جو 000001009001011لري يد 
سعادتها الكاملة » على أن لها خخسة أبناء أشبه بالزهرات الثامية لان قلها قرسا وأباله 
ويملا'ن بيتها بهجة وسرورا 
كلا .. لم تحسدها وان كانت فى بعض الاحبان ناخد عليها اهتمامها الشديد 

بزينتها » وشيا من الخفة والطيش فى أخلافها » وأثرا من الخلاعة -خلفته فبها والدتها الثتى 
كانت تعمل فى مستهل شبابها راقصة فى أحد سارح باريس 

فالحسب كان يميز ايفون وكذلك الجمال أما ارمانس فكانت الروجة الناقر والمراة 
التى لم تخلق لالهاب شهوات الرجال . ومم ذلك ففد كانت سعيدة » سعيدة باخلاص 
زوجها » سسده بحبهما » سمدة بالصفاء الرائع الذى لم تنسه شائية والذى غمر حباتها 
الزوجة مدى عسر سنوات 

وبا لبنها نظلك عافرا وظل زوجها على قبد الياة . ولكن الحظ غدر بها » ولم ينها 
ذلك الفسط من السعادة الا لبسليه مثهذ» وها هى ذى جالسة الى المصطلق تحدق الى الثار 
والرماد وتعرض مخلفان ماضبها » ونذكر زوجها المعبود الذى توفى أسسن فقط بداء القلب. 
وخلفها بين شقبقها وامرأته وأبناله > وكلهم شاب أصحاء سمداء » وحدة ذليلة لايمكن 
أن لوذ الا بالاضى » ولا يمكن أن تعيش الا فى عالم الذكرى 

وازدحت فى ذهنها البالات » وتضاربت الاحلام والرؤى > فاجالت الطرف حولهه 
تبحث فى أرجاء الدار عن :نلك الماة الطسة الرحيمة التى كانت تغشاها منذ ساعات , , 

افد انصرف المعزون الواحد نلو الاآخر » وكذلك اتصرف ثقبقها وزوجه واأبنلء > 
فلم تمد نبصر وجها شفيقا » ولم تمد 7 كلمة وقبقة » ولم مد تدرى هلل ما زالك ربة 
ببتها » آم أن طوائف الممزين فد غادريه تغادره هى أيضا بدورها 

أجل .. أحست كان لم يمد لها بث بعد أن أصبحت ولبس لها رجل . . فنهضت »> 
نهضت بالرغم منها » 'نهضت والوحدة تدقمها » والنان يسدبها » والحسرة 'تسثيرها » 
نهضت أبحث عن الرجل . . 'نهضت تنشد لمحة منه » أظلرة من ححاء » صوتا من قله » 
ابقسامة من عينبه !. . آرادت أن 'ستعد حباتهما ولو بالوهم » أن مجددها ولو مظان > 
أن تبعث تلك الا'ثقة الزوجية من مرفدها » إن نروض النفس منذ اليوم على اللياة فيها > 
أن تغالب المون ومخضعه وتقهره 

دخلت تمدع زوجها وجملت تحمس ملابسه وتكى . ثم تناولت صورته وأوسنها 
ضما ونقيلا. م عضت “تتاجبها وتخاطبها. ‏ لج بها الا'لم فاضطجعت على فراشه ودثرت 
نفسها يأغطيته . ثم هبت مرتاعة مذعورة وقد يل اليها أن عقلها ينحدر ثيئا فشيئا الى 
هاوية سوداء لا قرار لها 

ولم تغادر المخدع الا لتدسخل -حجرة العمل , هناك حيث المكتي الكير باوراقه الكدسة 
وحبث الكتبة رصت على رفوفها المجلدات الثميئة يملوها الشار » وحبث المفمد الذى كان 
يجلس عليه زوجها » مجوفا ناويا جامدا » يشكو فراغه وكانه يتشوق أمودة صاحبه 
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نظرت الى المقمد وانهمرت من عيتبها الدموع ٠‏ وبخملى حذرة خضفة دارت حول 
المكتب » ثم جلست على المقمد » ثم طوت ذداعيها وشرد بصرها فى الغضاء الضيق المظلم 

وانفضت فترة زاد فبها شعور إرماس بالوحدة » وخوفها منها » فمدت أصابمها تقال 
الاوراق ونسث بها وتفتحها نم تطويها ثم ترمها على ذات النسق الذى كأن ينعه زوجها 

وفجاة التها نفى الرغبة فى بعث الصلات الحميمة الثى كانت تربطها يفقيدها » 
فارادت أن تعيش فى سححة فكرء » أن ترى أوراقه الخاسة » أن تنش رمائله » أن تفتح 
أدراج هذا المكتب الذى لم نلمسه أبدا بداها » والذى بات الموت زوجها فلم يشلق هكعادته 

ودست يدها فى جوف الدرج الكير قاخرجت مه يمض قلع مالية ويطافات وقوائم 
حساب وصورة من مقال لكاميل ديمولان وعدة نسيخ من خطب ممتارة لميرابو ودااتون . 
انم فتححت الادراج السثيرة المانبية فلم تجد فيها غير -خواطر عن السياسة العامة مدوثة 
فى مفكرات جبب . وكانت تبحت فى الحقبقة عن مجموعة الرسائل النالية المزيزة التى 
كان حرص علها زوجها والتى 'نادلاها آيام كانا خطيين . وعند ما وصلت الى الدرج 
الاخير السد عن الابسار وارادت فته آلفته مثلنا » قافثر 'نثرها الخزين عن ابتسامة 
ملؤها الحب وعرقان الجميل > فلم تتمهل ولم تفكر فى البحث عن المفتاح » بل نرعت 
الدرج الاعلى » واشيد ما بهتت اذ أعصرت رزمة من ورق أزرق ممقود حولها شريط 
من حرير أحمر » مطروحة فى أقمى الدرج تفوح منها رائحة زكية 

فمدت إرمانس يدها وأصابمها ترتشى وقبها يدق . ولم تكد تقطع الشريط الحريرى 
وتثقى على الاوراق نظرة » حتى جحظت عبناها واحست كأن قلها فد احترفته طمنة 
سكين » ثم تداعت أعشضابها ونارت فواها » فارتقت على المكتب تجار بالبكاء وقد تحظلم 
كل ثىء لديها » كل ما بقى لها » وإيقئت أن مسودها » أن زوجها الصادق المخلس 
الوفى » زوجها الؤمن الورع التقى » كان منافقا مرايا -خداعا » وكان منذ 'ثملانة أعوام 
عشيق امرأة أخبها مدام ايفون !.. 


وهذا بيض ما قرآته أرمائي فى رسائل ايشون لعشسيقها : 

لم أخلق للاأمومة يا برتران وائما خلقت للحب. ان أولادى عبء تقل على . أنا 
أحبهم ولكنى أشثر أن واجبى نحوهم يضطرنى الى التضحية بنفمى فى سيلهم وعدء 
التضحبة لا فدر: لى عليها . فنا أربد أن أعيش . آريد أن نتم . أريد حقى فى الحب 
والحاة . ولو آنى لم أسادفك لذبلت كوردة حرمت شماع الشمس * 

« كيف تزوجت امرأتك يا برتران » وكيف يمكنك أن تيش ممها » و كيف يفسنى 
لرجل تابغ مثلك أن يحقق موغه ويؤكد شمخصته بجوار امرآة كارمااس 5. . الها 
لوق راكد شائع » عخلوق جاده الذحن » ضيق فق الخال > لا شسجع عل شىء ولا يكن 
أن بوحى بشىء . , كلما تصورث باتك ممها تمرق فؤادى أسفا عليك وحسرة . الواقم 


الحا كة ااا 


أنك شحبتها كما أنى آنا ضحة شقيقها. كلانا يتألم » وكلانا فى حاجة الى صاحبه لبيش» 
فتمال يا برتران » تمال انقذ نفك وآأنفذنى .. » 

«يالها من للة نلك النى فضيناها مما فى وكرنا المد الجميل . . لقد تنيت على اق أن 
أموت بين أحضائك ولا أرجم أبدا لزوجى .. أنت وحدك الرجل الذى هدائى الى 
نضبى » وأرشدنى الى سر قللبى » وكشف لى عن ممثى وجودى فى هذا البالم . . لولاك 
ارسبت روحى فى الفروض اليتبة الفيضة » وتعقنت فى الواججبات الاجتماعة الممقوتة , 
لولاك لاسبحث فربة زوج أكرهه وعبدة أولاد انيرم بهم وان كنت آأحبهم . اتبرم 
بهم لانهم أرهقوا بدئى > وهدوا ثُواى » وأوشكوا أن يمنصوا منى القبة الباقية من عصارة 
شاب أريد أن تكون وتنا عليك . . » 

وهنا فلت أرمائس عد رسائل أخرى وطالمت منها بضمة أسطر > ثم مشث “قرأ فى 
الرسائل الا-خيرة التى لم يمض على كابتها أكثر من أيام , قرات فى شيه حمى وقد بدا 
يشتد اهتمامها ويحل فى 'نفسها الذعر محل الكراعية والفض والازدراه ؛ 

ولا.. لايا برتران .. انك وان كلت عضوا فى الجمسة النشسريسة » ومن كار 
محامى فرنسا » ومن أعفلم إاصار الثورة وسادثها » آلا أنك رجل مستفل الفكر » حر 
الرأى » لا يمكن أن نثر فك عواطف الدهماء ونزوات الساهير الساذجة الطالشة . . 
واتى لاستغرب كيف يبع رجل مثلك أشباء رجال من أولئك البعاقبة النطرفين دعاة 
الثورات الهدامة وألد اعداء ملكتنا الحوبة مارى انطوائيت . . #قولون انها ملكة أجتسة 
وانها تؤيد سلطان القساوسة والاشراف على حساب الشعب .. ولكن هذا مض حلل . 
هذه هن دعابات « بريسون » و « فرمود » و« كولدورسيه » و« داتون » . . ان ابنة 
عمى جوزفين من وصبفات الملكة ولقد قدمتى الها فعرفتها عن كنب » وأدركت ملقم 
ما بنطوى عليه قليها النبل من حب وعطف على شمب فرسا. . آلا اتكم لمخطثون ولا سيما 
أنت .. فمد الى رشدك ولذ سصسيرتك وعقلك ودع فريق الوطنين المتهوسين » والخدم 
ما يستحق أن يسخدم . . ان الطبقة الارستفراطة هى النى كونت فرسا » فواجبك أن 
تخدم هذء الطقة دون سواها . هذء الطغة التى تركزت فيها وحدها عظمة فرانا.. » 

وقرات ارماس أيضًا وقد 'تشاعف اهتمامها واستحوذ عليها السخط والاستنكار : 

« نحن الاآن يا برتران فى «فترق الطرق ‏ وأنا آريد أن اريسيك لفضيتنا . . أريد أن 
يكون ممنا . . آريد أن نستخدم 'غوذك فى الدفاع عن سبانتنا . , ان أوربا باسرعا تفاويك 
وتقاوم اخوانك وتقاوم الثورة . . أوربا بأسرها أصبحت حليفة الارستقراطين » ولسوف 
تسخف جبوش الثمسا وبروسيا لنصرتهم م فبتأيد النظام » وتقذ فرنسا وأو على يد 
الاجلى . . 

« اذ أخوايك .. انفصل عن العافة قبل فوات الوقت .. استحلفك بجنا أن 
تفصل عنهم » وتفكر فى الستقيق المجبد الذى يتنظرك لو أسرعت '. . » 
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« قضى الامر يا برتران وحن فى -حرب مع النمسا وبروسيا . وائى أسارسك بان 
الملكة أرسلت الى العدو الخطط التى وضعمها قوادها . ولكن النابة تبرر الواسطة » وغايننا 
بحن هى القضاء على الثورة . . أما الاساء الاخيرة التى تريد أن تسرفها فاليك هى : اقتحم 
الشمب قصر التويلرى ولكن القائد البرومى برنسويك سينقذنا . لقد نوغلت جبوشه فى 
أرض قرسا ووصل اليان الذى يهدد فيه 'ثوار باريس . . فالا آنوسل اليك .. التمس, 
منك أن تقابل دانتون وتقنعه بالمدول عن القاء أية حخطة مهيجة فى الجمعية التسريصة . . 
يجب آلا تتجح حركة التسنيد الشعبى الذى يقودها دائتون وصحه . . يجب أن يتقهقر 
القائد الفرنسى ديموريبز الى باريس » ويفنغى ألا ترسل النجدات الى زميله القائدكيلرمان. 
عذا هو مفتاح النصر . . فقابل داتتون .. أقنمه باية وسبلة . . منه بمختلف الوعود . 
سيكون له ما يشاء على شرط أن يساهم ولو من طرف خفى فى نجاح الجبوش اللمساوية 
البروسية وقتيح الطريق أعامها تتحو بارس .. » 

«آء يا برئران . نت لا تحنى . , مبولك الثورية أافوى هن عقلك ومن حبك لى. . 
لم تفمل شيا . . لم نستطع الاقدام على أى ثىء .. لقد ألقى دانتون -خنطابه النارى ودعا 
الشمب الى التتجنبد وشرع فى تفتبش التزل كما بلفنى © وألقى القبض على مثات من 
الفساوسة والارستقراطيين . ومع ذلك فكل ثىء لم يضع » وى وسمنا أن بجاهد 
ونمل .. ان جبوش براسويك تتقدم صوب بارس ولقد اجتازت غاباث الارجون 
وعما فريب صل الى قلب الماصمة . . ان من يستولى على اللورين ولونجوى ثم سحاصر 
فردان لا يمكن أن يهزم .. أجل لن يهزم برنسويك ولا فالدة من القنال .. قل لهم 
هذا . . عارض 'حركة التجدد .. لا خش روسبير ومارا وأذنابهما .. أكرر عليك 
انه يشغى آلا ترسل التجداث لا الى القائد ديموريز ولا الى زميله كيلرمان .. ما يزاله 
فى الوفت منسم .. فى وسمك أن تخدمنا لو شثت .. آء كم ساحمك لو طاوعتني !.. 
ستكون بطل فكرى وقلى وسأجملك بمد القضاء على الثورة فى المركز الجدير بك . . 
الملكة حك وتقدرك ومنصب الوزارة فاب فوسين منك . فاستمع للتسحى و نم لسوت 
حبى » وأعلم أن ليست العبرة فى أن أكون عاشقة > بل فى أن يتمشقنى من عو أهل لى!» 
« تقول فى رسالتك الاخيرة ان على أنقاض سجن الاستبل الذى احتله الشعب الثاثر 
سنئهض فرئسا آفوى مما كانت فى أى زمن + وسبشع ملها نور المدل والمساواة والحرية 
فبشىء الطريق الى عالم هثالى جديد . وأنا أقول لك ان تاريخ المضارات باسرها هو تاريخ 
الجهود البارة الثى فامت بها الطبقات الارستقراطية . هذه.هى المضفة الثى يتعامى عنها 
اخوائك . فجماهير الشعب فى أية أمة نهدم ولا نبنى » ولهذا كان من واجب الارستقراطة 
أن تقودها وتهديها سواء السببل . لا. لا يا برتران .. لن ينفوق الشعب على غرائزء 
أبدا . . لن تستطيع الامة أن تكون هى الحكومة .. فخرر نفسك من تلك السموم التى 
نفتنها فى عقلك مطالماتك لكتب ٠‏ روسو » وه فولتير » وه ديدرو » وأضرابهم » وتاكد » 


الحاكة لفق 


أن شعب باريس وان كان قد استولى على الاستيل وانخذ من هذا العمل رمزا لسيادته 
فى الستل » الا آننا بحن منسترد عما قريب ما فقدنا » وعلى أنقاض الرمز البالى الذى 
تعترون به » سنقيم الاستبل أقوى وأروع مما كان وسنزج قبه أفواج الخونة منكم » 
وستجمل مله الرمز المقيقى لضارة عرفت كيف تدافع عن نفسها وكينف تثبت أمام 
نوضى الدهماه . . فعجل . . عجل بالقاذ حاتك يا صديقى » والا فلن يستطيع حبى بالنا 
ما بلغ من القوة أن يمد لك حبل النجاة !. . » 

كتفت ارمانس فى نلك الساعة بما قرأت , هالثها كل هذء الاسرار التى لم تكن تتوقعم 
أن يكشف لها القدر عنها فى لمثلة . بهرنها القيقة » وامضها الا*لم » وملكها الاستتكار 
والقلق والرعب > فشمغشمت بين أسنائها : « غادر: ولغاتة !. . غادرة ولخاثتة !. . » 
وأردفث كانها تخاطب كلما : « واتجسر أيضا على تهديد عثيقها !.. نعم .. الى 
هذا المصير انتهى حبها !.. كانت تهدده !.. كانث تهدده لانها لم تمد تحه .. لان 
تعصها الارستفراطى قثل حيها !. . » 

وابرفت عننا ارمائس وهتفت بكبرياء : « آما هو فلم يكن على الاقل انا !.. لقد 
<ان زوجه ولكنه أخلص للثورة واخلص لوطنه . أما هى ففد نات الزوج وخنات 
السديقة وسانت الوطن 1 » 

وجممت الرسائل وألقت بها حيث كانت » ثم نهضت وجملت نذرع النرفة جبثة وذهاباء 
مطرقة الرأس » تغكر وتلوى يديها وتزفر , . 

ماذا يجب علبها أن تفمل الا"ن 5, . 

لند سلبتها نلك المرآاة كل ثىءه حتى الذكرى !.. لونت الماضى وسممت الفاضر 
وأعدمت المستقبل !.. فضت عليها بوحدة الروح بعد وحدة الجسد » وجردتها من كل 
أمل فى التملق حتى بطيف 1. . 

ومع ذلك الطيف ما يزال متلا خال ارمالس . لقد كان زوجها ولقد كانت ته » 
نهل فى مقدورها أن تمبشى بدونه وان كانت فد أصحدث فى صميم نفسها تكرهه ؟. . إلا 
أن هذا الكرء بسنه لبشه حيا أمامها » ويذكرها على الدوام به » ويلهب حبها القديم له » 
وبلا" فراغ وحدتها » ويتمها ببعض الراحة وبيش السمادة على الرغم من كل ثىء 
أجل . لن تفر ارماس لزوجها ثفاقه وخداعه » ولكنها لن تستطيع فى نفس الوقت 
أن تجمل من قلبها مقبرة لبها » وأن تحاسب المت على جرينه وهو كل حياتها 

تمنى بها الضعف فى طربق الشفران , ولفرط ما كانت تحب وتشعر أن المرص 
على ذكرى من تحب هو بالنسبة لها مسالة حياة أو موت » راحت تنحى على نفسها باللامة 
وتنب إلى ذائها التهاون والتقصير > وتردد أنها ربا كانت هى المسثولة عن فقدانها حب 
زوجها والتجائه الى أحضان امرأة أخرى .. 

أجل . كان لا بد لها أن تصفح لتميش . ولكن كيف يمكن أن "صفح عن ابلك المراة 


يفف الملال 


التى لم :تحترم ولم تدس أى ثىء » لا وشائج القربى » ولا فروض الزوجبة » ولا 
واجات الامومة » ولا حق الوطن ! 

وتثلتها فى رفقة زوجها فما سمته وكرهما الجميل » فاتفض بدنها اشمثزازا وحنمًا » 
وأحست عاطفة الغيرة لاول مرة » وامتلا” صدرها بالنضاء والحقد .. وغى . . غى التى 
لم تعرف السر أبدا ولم تلحق أى أذى بأى محلوق > شعرت الاآن برغبة جارفة فى الثأر 
من غريتها » فى التشهير بها وتمذيها ما استطاعت الى ذلك سببلا 

وكانت مدفوعة حتى الساعة بفكرة الانتقام انفسها فقط . ولكن كيف 'نتقم » وهل من 
حقها أن تنتقم ؟. . كيف يمكن أن تصارح شقبقها بجريمة امراته ؟.. كيف بهون عليها 
أن نسله راحته ونشقه ؟.. كف 'قل أن 'تلوث أما فى نظر أبنالها ؟.. لو فملتك 
لاصحت أعرق فى اشر والاجرام من المجرمة نضها !.. 

غيد أن الفسوة ء الفسوة المائية الاطشة » فسوة الدفاع عن الفكر والبدأ » سرعان 
ما تت علها عند ما ذكرت خالة ابفون لستقدات الاسرة » واشادتها فى رسالئلها بطقة 
الارستقراطيين » وانضمامها الى ممكرهم » وعدائها لتوار » وسعها الواضح لافساد 
أخلافهم بشة القضاء على الثورة 

هذا ما لم تستطم ارمالس غغض الطرف عنه . لقد كان والدها تلميذا للفبلسوف الثورى 
كوئ؛دورسيه » وكان زوجها فى الجممية التشريمة لسان الثورة الناطق بعد دائتون» وكانت 
هى وما تزال تحبا فى أسرة أشربتها مادىء الثورة وعلمتها كيف نؤئر الموت على الخانة 
وكيف لا تتردد فى التليغ عن الحوئة حتى ولو كانوا من اقرب واعز الناس اليها !.. 

ألم يقنس زوجها من ابن ناله المارق وأسلمه دون رحمة الى دالثون ؟. . ألم يلغ 
شقبقها نفسه عن ابن عمهما الذى ارنشى واستتخدمته الملكة الاجئية لفغاوضة امراطور 
النمسا 3. . هذا ما أقدمت عليه أسرتها بالامس علد ما كانت فرسا فى عأمن من خطر 
النزو » اما الوم فكيف يمكن أن نقف مكتوفة الايدى حال امرأة تخرج على هذه الاسرة 
ونتكر تغاليدها » وتهدد حياة آفرادها » وتجللها بالمار » وتسعى من طرف -نفى لفتل 
الثورة بتأسد المدو الذى يوشك أن يجتاح البلاد ؟. . 

إن حماة. شقبق ارماس وشرفه أصبحا الاآن فى -خطر . ححمانه وشرفه ومستقبل ابنائه 
أبضا , ومحرد شهة تحوم حول زوجه تكفى لتقشاء عليهم جمبما . أجل . ان 
ومصلحة الوطن مشتركة فالذى يحمبهم يحمى الوطن » والذى يستر الخانة بقضى 
عليهم » وبساهم فى فمم الثورة واذلال الوطن ! 

لفد جاوزت المسألة شخس ارماس واتصلت ببحق الوطن عليها وحق أسرتها فى 
الشرف والكرامة » ولم نمد ايفون فى نظرها امرأة نستتحق المقاب لانها سلبت منها زوجها 
بل أصيحت ملوقة خطرة طموحا يحب التمخلص منها ومن آمثالها فى هذه الساعة العسبة 
التى تحتازها اللاد » والتى يتوقف على التغلب عليها مستفيل الثورة 


الحا كة 1 


ال روه 010101 

وسراء آكانت ارمانس قد عزجت فىحكمها علىغريتها بين عواطفها الشخسية وواججها 
الوطنى أم لا » فالواقع أن قكرة الاقنصاص من اائئة كانت أشد #يرا عليها من فكرة 
الانتقام لنفسها. وئلك كانت النزعة السائدة فى ذلك العصر . فاتكار الذات كان قملة 
أنصاد الثورة . والتضحية بالعواطف الشخصية كان مبعث فخارهم » وتقدههم المصلسحة 
العامة على كل شىء كان سر قوتهم وتجاحهم 

لذاك تركر نفكير ارمس فى هول المانة وفى وجوب الاقتصاص من ايفون لهذء 
الخبانة وما يمكن أن تجرء من كوارث » اقترن فيها الدفاع عن المصليحة العامة بالدفاع عن 
مستضل الا'سرة 

وام تكد ارمائس تطمئن لهذا الضرب من التفكير حتى اشتدت عزيتها » وزاد فى 
قسوتها تذكرها حباة الترف الصارخة التى ترتع فيها ايفون .. أجل.. من أبن لها كل 
هذا الال الذى تتفقه على زينتها وتنتاع به أغنى الاثواب والخلى + وتسئر فى ضوله الوهاج 
بدء كيوتها ؟. . 

أبن زوجها الطيب الماكف على عنله ».الشدود الى خمسة أبناء » والذى لم يكن قط 
من الوسرين . أم من عشيقها الذى لم يجمع فى حبانه غير ثروة متواضمة خلفها لامرانه ؟ 

كلا . . منطق الوادت والظواهر يؤكد أن افون نتقاشى من الملكة الاجنبية مرا منا 
جزاه خياتئها !.. نيع الوطن ,امال وتنفق على زيثتها !.. تاد من الشمب لتخون 
وتستمتع !. ..ولقد أعمت زوجها الساذج > وأعمث أولادها الطيمين » واعمت عنسقها 
المدله » وحتتمت على أبصار الجميع ! 

لا .. لن تشترك أرماس فى جريمة كهذء ! لن 'مخطر على بالها لحظة محاولة اسنفاه 

وعلى هذ الية استطاعت الزوجة المنكودة أن تام بضع ساعات ممددة على المتمد 
المستطبل فى نفس الحجرة التى شاهدث منذ للظات انهبار مثلها الاعلى !. , 

ابيا 

كان جاستون مونكلار شفيق أرماس رجلا فى نحو السنين من عمرء بسيط القلبٍ » 
سليم الطوية » ينحصر ذكلاء فى مهتته . ولم يكن فى عباء جملا ومع ذلك فقد عشقته 
ايغون دى بروبل واقنرنت به لآنه أهذها من داء السل وهى فتاة . غير أنها ما كادت 
تتزوجه وتمغى معه زهاء عام حتى أحست بشلطتها » وأدركت أنها تهورت وأن من 
المستحيل عليها تجديد حانها , ولا أعقبتن منه الابن الاول وآردفته باثانى والتالك وازداد 
شعورها بالقبد الزوجى يغلها ويحول ينها وبين النيتع بملذات التساب > تندلث أخلاقها 
وشاع فيها المصبية والملظة » فاآثر زوجها الانسراف التام الى مهنته » وترك امرأاته حرة 
فى تصرفانها على التعرض لمسلكها والاسطدام اليومى بها وخلق مازعات بيثبة تزعسيه 
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وتستفز غضب امرآته » وتعرقل أعماله وتتفر منه مرضاء 

وكانت ايفون تسز بأصلها الارستفراطى > وأسرة والدها النببلة » وذلك اثفر من 
أقاربها الذى استملاع الاتصال بلاط الملكة مارى الطوانيت . بد أنها كانت تجرص 
الحرص كله على تجنب الموض فى السيامة أمام قرينها يقبنا منها أن هذا الزوج الطبب 
المطواع لا بد ينفلب وحشا ضاريا لو مست مبادله أو أشعرنه ولو بكلمة أو اشادة أو 
غمزة أنها تمنى النصر لطقتها » والهزيمة للثورة ورجالها 

فجاستون كان ضسفا حال المرأة » ولكنه كان مثال القوة والعناد فى كل ما يتعلق 
مبادئه , ولفد غرس هذه المادىء فى 'فوس أبنائه » وان كان لم يقدر على در بذورها 
فى عقل ابنه اثالث روير 

وكان روبير هذا فتى فوى الشكيمة » صلب الارادة » مستفل الشيخصية » وافر الذكاء» 
يبل الى التورة وتعاليمها بسض المل » ولكنه لا ينفك ينتقد هذه التماليم » غير حافل 
باعتراضات اخوته ومسقط والدء 

على أن دوي كان الابن الوحيد الذى بفهم والدئه حبق الفهم وبدرك تام الادراك مبلغ 
تملفها بطفتها وكرهها للثورة . ولذلك كان يتبرم بها آكثر من أحنوته وأببه » لان أفكارء 
ومادئه كانت أشد حقدا على الارستقراطيين وأبعد فى طلب الخرية من صادىء الثورة التى 
يدين بها والدء واخوته 

غير أن روبير برغم ذكاله المثقد لم يسنطم تبين العلاقة التى كانت تربط والدته بنزوج 
عمنه » فظل يجهلها كالا خرين وان كان قد لاحظ فى سلوك آمه شيئا خضا مرا طالا 
أذهله وحيرء 

فلما كان الصباح اللاكر ودخلت أرمااس ببت شقيقها المجاور لبثها » ألفت جاستون 
جالسا الى امائدة يثاول وحدء طعام الافطار ويتاهب للخروج كمادته قبل أن ستقظ 
امرآأته وأبناؤء 

ولم تعرف الاخت كيف تبدا الحديث » واستغرب الرجل منها محبئها فى هذه الساعة > 
وجمل بلاطفها ويواسيها وينسب زيارتها الى شعورها المرير بالوحدة وحاجتها الى الاهل 
والاصدئاء 

وعز على أرماس ان تسدد الطمنة الى قلبٍ أحب الثاس اليها » والى الشخخص ,العزيز 
الوحد الذى بقى لها فى هذه الدنيا » فاضطربت وتلعشمت وراجعت افسها وأوشكت أن 
تمدل عما عزمت وتهم بالمودة الى منزلها > ولكن الرجل لاحظ اضطرابها الديد 
واستفسرها عن علته > وما زال بها حثى آنسها وأنهك أغصابهاء فضافت ذرعا بسرها وتافت 
الى المصارحة والخلاص » فالقت يبن يديه بمجموعة الرسائل وهى تر تش ونكى 

وتصفح الزوج المخدوع بعض خطابات ولبث واجا يحدق الى الوريقات الزدقاء عحنى 
الفلهر متداعى الجسم كأن هما ثقبلا أناخ عليه بنتة وسيحقه 


المحاكة ليف 


لم يفكر أبدا فى امكان .حدوث ثىء مثل هذا . . أم يكن منأها قط لل هذه الصدمة, . 
فوجىء بها كمن يفاجأ بأ حريق شب فى داره .. لم يفهم أول الامر وام يقتنع وظل 
يقرأ . . ظل يفرأ وهو يبخالس الابواب النظر خْثية أن تستفيق امرآاته أو أحد أباله . . 
وفحأة مرت سخاله سور أولادء الحمسة » فاحتلج وابعد الاوراق عنه » وانهمرت من 
عينيه دموع غزيرة صامتة 

وعند ما رقم راسه وابصر شتبقته » اشاح بوجهه ولم يتكلم » فشمغمت ارمائس وى 
تحتضله : 

لا تحفقد على يا جاستون .. ان قلى للتمرق .. ما كلت أود أن آفمل هذا .. 
ما كنت أود أبدا !. . ولكنى لم أستطم السكوت لائى لم افكر فى نضى . . آفسم لك الى 
لم آفكر فى تغمى . . أبدا . . لم أفكر فى الثقام يسعدئى ويشقبك . . انا جثت مدفوعة 
بساملين : استنكارى سلك امرأة تخون عقائدنا وهى منا » وخوفى عذك وعلى أبنائك من 
تانج هذه الثيانة . فأنا أضم الامر ببن يديك .. ولو رايت أن من واجبك وفى مقدورك 
حرسا على مصلحة أولادك أن سنغفى كل شىء وتجاوز وتصفم » فآنا مستمدة للصفيح 
أيضا » متاهة للسمت والنسان والغفران !. . 

فنهض جاستون كمن يقيم جسما ليس له » وتسمع -لظة » ثم لق الابواب فى دفق » 
وعاد فتهالك على مقعدء ببنما كانت بداء الضامرتان الم رتجفئان تجممان الرسائل وئدسانها 
فى جبوب سترته 

وانغضت فترء وأرماس تمه النظلر ونعض شفتها ثدما وشئقة 

كان الرجل تألم . كان زائغ البسر يجتهد فى لم شنات فكرء . كانت الميرة متلكه . 
كان كانه بتلمس مستقرا ما بنفك بحاوره ويفلت منه . وأخيرا فال وهو يتتخط ؛ 

- آنا .. أنا . . لا شىء .. هى . . هى . . أيضا لا شىء . . ولكن أبنائى ؟ ألوث فى 
نظرهم صورة 7 ؟. . محال !.. ولكن الخطر .. الخطر يهددنا .. قد تممن امراتى فى 
غبها. .فد تلقى شباكها على رجل آخر من زعماء التورة » وقد تنسرب أنباؤها الى داتنون. 
فماذا يحدث لنا؟. . السسجن . . المذاب .. العار . . 1 ؟. . أنا أصح أبضا خانا ؟. . 
آنا الذى بلفت عن ابن عمى بنفبى احجم الاان عن تأدية واجبى لان المجرم الاآن هو 
امرائى 4.. 

وساح وهو يبسط يديه كمن يستجدى المعوئة والرة : 

- ولكن لى خمسة أولاد !. . كيف أنزع من قلوبهم احترام الام وحبها وتقديسها ؟. . 
هل يجوز لى ذلك ؟. . هل أملك مثل هذا الحق ؟. . ان نلك المرأة أمهم أكثر منا مى 
زوجنى ! ولكن . لا .. لن استهدف للقدهم على مدى الماة !. , آريد أن احتنظ 
بحهم واحترامهم !. . لا .. لا أريد أن افقد أولادى ... لا أريد أن أنقد أولادى !.. 


أهذًا الحلال 


وندت عنه صرعنة وحشية بحت من وجهه الممتقع كل معاتى السامح والطة : 

هذا هو واجى ! 

فصاحت أرماس : ماذا تنوى أن تمل ؟ 

فلم يجبها بل انطلق من فورء وفتمم أحد الابواب واخنفى . فجمدت أرماس وغالها 
أنها لم تكلم ولم تنحرك ولم 'نحاول اللجاق به . وأحست برودة عجة تسرى فى بدنها 
وتتقل أعشاءعا وتخمد نشاطها وتتركها عاجزة سقسلمة بالرغم منها لخكم القدر 

وعاد جاستون بعد برهة طويلة وقال وهو يشير اليها أن 'نقبمه : 

لن نسقبقظ ايفون الا فى الساعة التاسمة كمادتها . . لديا منسع من الوقت !. . 

وجذبها من يدها » نتمته ,بخملى آلية وهى تالهة فى عمودها » ضائمة فى غفرتها » 
نستترب من نفسها كيف لا تصحو » و كيف لا تعارض » وكيف لم تعد تقدر فى هدم 
الدحظة حتى على التقكير 


عسجع 
كان الصمت ثقيل الوطأة كدفا يضغط على القلوب وبحس الائفاس . وكان الخسة 
الشان أبناه جاستون جالسين الواحد قرب الاآخر بعضهم مطرق برأسه لا يجسر على 
النظر الى أبه ‏ والبعض شارد البصر مهموم يحس فى قرارة نفسه بضيق لخائق ولا يدرى 
لاذا هو قد أحرج على عذء السورة » ولاذا ينغى أن يحمل فجأة أكبر المسثوليات 
وكانت الحفائق الحمبمة » المقائق الوضيعة الباءثة على الاشمثزاز » الحفائق التى كشفث. 


وحقرت ق موي شخميضي والدهم ووالدتهم على السواء 
احس الخمسة أنهم كانوا هم أيضا مخدوعين > فاشتدت 'قمتهم على عمتهم ولم ينفروا 


لها أنها كانث السبب فى افساد جو ححاتهم وفى وقوفهم من والدتهم هذا الموقف المروع 
١‏ 

لم يستطع واحد منهم حتى الابن الاصثر فرايسوا أن يدى عطفه على والدء أو على 
عمته بكلمة . كان السنار يشعرون أن الكار ضماف أداباء لم يعرفوا واجبهم ولم يحرصوا 
على شرفهم ولم يشكروا الا فى أنفسهم ولم يأبهوا أبدا للصثار 

بد أن الجريمة » الحريمة الزوجية النى اقثرقتها والدتهم والتى القت المار بهم جميما > 
سرعان ما 'نوارت 5 أطواء ملاتهم وحلت مملها جريمة الحمانة الوطنة التى جاوزت 
أشخاصهم وأصابت مستقبل اللورة صقل اللاد 

انهم نشاوا مع الثورة » واشتركوا فى مظاهرات الشعب »> واستمموا لخطب داتون » 
وهللوا لاقتحام الاسنيل » وكان فسخرهم الجهاد » وشمارهم الا-خلاص > وعقدتهم الحرية» 
فكيف لا ينلبون الساعة فى نفوسهم تكر: الثآر لبادثهم المتهكة على فكرة الثار لمرضهم 
السلوب ؟ 


الحا كة 4 
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ومع ذلك فالثار لم يجرفهم يما , وقد ظل المض منهم مالا حواسه محتفظا باتزانه 
مقا على عواطفه الانسائة مستقلا فى نظرنه الى الامور . على أن الكل كانوا سواء فى 
الا'لم والحزن واخيرة والضيق .لان المجرمة أمهم » ولان مستقبل حاتهم آمهم مثوقنا 
على ما سوف بمتزمون , امستفل !, . مستقبلهم » حديث الفوم علهم » نظرة الثلس اليهم 
ونظرتهم الى أنفسهم » رغبتهم فى أن تظل رؤوسهم مرفوعة » اعالهم بقدسية الواجب > 
تعصيهم لمادىه الثورة » شعورهم بالخطر الذى يهدد اللاد .. كل هذء الموامل كانت 
تسبطر على النالبية منهم ولا سبماء على الاين الاكبر أوككاف صورة جاستون المصغرة 
ورجم صدى أبه فى كل ثىء 

وها هو ذا أوكتاف وقد فاق من آثر الصدمة » يتسرك فى مقمده » ويجبل فى المجتممين 
بصرء » ثم تستفر عيله الفاسية على أببه تدعوه للكلام 

ولا أحس الوالد الممزق القلب أن الماسفة الاولى قد هدأت » وأن الاعصاب المنوئرة 
فد سكنت وفرت » وأن عقول أبنائه فد تهات للموازئة والتفكير » قال : 

انا دعوتكم وانتم رجال للنظر فى آمر لا حمق لى أن أقطم به بنفمى !.. ولو آنى 
كنت فد نصرفت وححدى لا استسيق شمخمى منكم غير اللمناث !. . المجرمة عى زوجتى » 
ولكتها أيضا والدتكم » ولبس لى أن أدينها وحدى !.. البيئة أمامكم » فادخذوا منى هاديا 
لكم ققط » واحكموا بما تمليه عليكم ضمائركم !. . 

وصمت ثم أردف بقوة لم ,ألفها فبه أولادء من قبل : 

أريد حكما سريما وفاطما . أريد أن أستريح . فاما عقاب عاجل واما صفح يسدل 


وكان الابناء الخمسة يستممون لابهم وأنظارهم منبجهة سوب أرمائس . ولكتها لم 
نسمقهم بكلمة ولبت جامدة كتمثال 


وأخيرا قال الابن الاكبر اوكتاف وشفتاء ثرتجفان والالفاظ تباط وتنشر كانما عحى 
تخشى الانطلاق من فمه العريض : 

يا والدى . , اعذرنا . . أن موقمنا رعيب . , لا بحما ما ليس فى طافتنا ان تحمل. 
أقض فى الامر بنفسك .. أنث رب الاسرة .. كان فى وسمك أن صفح لو أردت . 
ولكبك وقد حممتنا و]طئمتنا على ما كان يجب أن نجهل » فهذا منك دلل على انك ترغب 
فى العقاب »> والا للا ببحثت عمن يؤيدك .. 

فصاح الابن الاصثر فرئسوا » وكان فنى بحيلا شاحب اللون » ضيق.الكتفين » واسع 
السنين غائرعما » للإثرء أمه بالحنان والعطلف لشمورها ,أنه مهدد بالداء الذى كان سقضى 
عليها فى صباها ؛ 

- ان اوكاف المحامى يداوز بدل أن يصارح .. بفرض يا والدى انك ترغب فى 


ليف الملال 
العقاب لانه هو 'فه برغب فيه !.. آله يقبمك بلا 'تبصر .. يتملى أن يصبح فى نظراك 
بطلا ولو كان ذلك على جتة آمنا !. . 

فنهض هنرى الابن الناثى » وكان شابا مفتول الساعد قوى المشل متقدا حماسة وطليه 
فد التحق إخيرا بحجبش الورة » وقال فى جبرون المتعصين وهو يلوح بذراعه : 

نحن لا عرف فى ححق الوطن أبوة أو أمومة . ومتى أذنب واحد منا ققد خرج 
علينا . ولقد اسرفت تلك المرأة ذسين » فان لم بشأ والدى أن ينار منها ألفسه فهو حر . 
أما الوطن فلا يعرف النفران ء لانه لا يستطبع أن يقر الضيف ! 

فصرخ الابن الاصفر فراسوا : 

لا تفقدوا عقولكم ! لم تطلب النورة مكم أن تكوانوا آلهة . وإذا أنكرتم ااسائيتم 
استحالت التورة بين أيديكم الى محرد سعر أصيبت به وحوش ! 

فنطلع اليه الابن الرابع موريس وكان ملازما فى اميش ومن آقرب المفربين الى دااتون 
وكيلرمان » وقال فى صوت بارد متزن القى الرعب فى القلوب : 

- وكيف تضمن أن روبسبير لن يملم ذات يوم بسخانة والدنك . وهل فى وسعك أن 
تتصور ما نكن أن يصبنا يما لو علم ؟. . لا . . آنا لا أضحى نضى ولا أضحيكم ولا 
أخون ممبدثئى فى سبل امرأة علمت الاآن أنها لم تكن أما ولا زوجة ولا مواطلئة ! 
فارئمدث فرائص فرنسوا وقال وهو كالمخبول يستعطف ويتوسل ويلتمس انجدة من 
واحد مد 

ولكنها والدتكم !. . ارحموها . . فى استطاعتكم اثلاف هذه الاوراق. . فى مقدوركم 
كتمان هذا السر .. لم يعرف به أحد حتى الساعة . . عاقبوها باتشكم . . تكلوا بها 
ما شثتم . . ولكن لا نلنوا عنها .. لا تسلموها للثوار !.. 

ففال الابن الاكبر : 

حتى لو لم تفع عليها أية شبهة » فيجب أن تعاقب . يجب أن تعاقب ممن يمليهم 
الامر . . ان مة الكبانة عى الانة بصنها ! 

فصاح فرئسوا : ما أنتم الا وحوش !., 

والتفت الى أنه دوبير وأردف : 

وآنت ؟. . أراض أنت عما تسمع ؟. . اتستحل لنفساك أن تقطى مثلهم على والدنك؟ 
وكان الابن الثالك روبير ينعم اانظر فهم ما » ويتفحسهم واححدا فواحدا » ويهز 
راسه هز البائس القائط . فلما استفسرء فرنسوا عن رأيه » اعتدل فى جلسته ورفم 
سابته الغليلة كعادته عند ما يبد! فى القاه درس على تلابيله فى ممهد الفئون الجميلة وفال 
فى هدوء : 

ساكون صادقا وصريسا. وعندى أن الصراحة فضملة ينشدها الكل ويكرهها الكل. . 
ومع ذلك فهى فد تنزو القلوب كالرحمة . ولكن صاحبها يميش على الدوام فى صحراهء . 


الحاكة 1 


وأا شاب عشت حتى الاان فى صححراء لانى لا أعد ما تسدون ولا أؤمن ما تؤمئون 

وقطب حاجبيه الكثيقين وأردف بصوت واضم الخارج شن الشرات ملو التحدى : 

آنا لا أؤمن باكورة !.. لا أئق بتماليمها ولا أعتقد أن هذه التماليم ستفغى آخر 
الامر الى -خلاصس مجموع الشعب البائس وتحرره من ربقة الكبراء أسحاب السلطة بحيث 
'تسحفق العدالة الاجتماعية الكابلة وتايد المساواة على وجهها الاسائى السحصمح . ان هذه 
الثورة ليست من عمل الشعب » بل من عمل الطبقة التوسطة . ولسوف تنتصر هذه 
الطقة ثم تنمو وتتضكم » ثم تبرز منها طغة أخرى . طبقة من كار أسحاب اقل تستيد 
بالطفة المتوسطة نخسها وبمجموع اللسمب أيضا. فاتتم تهدمون سلطة الارستفراطية لتقيموا 
بدلا منها سلطة رآبن امال . ودأس المال سوف يطئى بالشعب 

فغال موريس وهو يرعد : أنت من دغاة الهزيمة ! 

فلم يحفل به روبير واستطره : 

هذه هى عقدتي . فاستنادا البها لا يسمثى أن أحكم على والدئى لانها حنانت الثورة. 
اما خباتتها لابى فهى التى تستحق المقاب . فاقصوها عن ,اريس ان شثتم وجردوها من 
وسائل الثرف » ولتقضى بقية حياتها فى الريم ممى أو مم فرنسوا . على أن أقسى عقاب 
ينزل بها هو شعورها بأنها فقدت احترام أبنالها !. . 

لقند صارحتكم برأبى . ولكن اعلموا أنه لو طاب لوالدى أن يركب راسه فاسلم والدتى 
الى الثوار » مستمذبا الحفد » مستمرنا التشفى * #اركا عفله فرية لشذوذ المستولى على 
عواطفه > فهو لن فقد امراته وحدها . بل سغقدئى آنا أيضا . . 

فصرخ فرنسوا وقد أبرقت أماريرء : ونا أتبمك يا روبير | 

وتسلخ عنهم وذعب فوقف يجوار أخبه منشبنا به » فنظر اللهما الوالد نظرة طويلة. 
نظرة خية وأمى وازدراء » ثم انسعت حدقتاء وتعاقبت أنفاسه وتحول عن الجميع فيا 
العركة التى 'ندور فى نفسه + ولكنه لم يلث أن. نصب فامته » نم أفبل على أبناله الثلانة 
المؤيدين له > وفال وهو يلهث : « احخلوا هذه الرسائل الى داتثرن ! ٠‏ 

والتفت الى روبير وفرسوا » وفال : « ولتغادرا أنثما الب فى آفرب وقت ! ٠‏ 

وسقط على عتعدء واضما رأسه بين يديه ٠.‏ وفى نلك اللحظة سمع طرق على الاب » 
فوجم الكل » نم اتقضت قترة » لم فتح الاب ودذلت ايفون 

وكانت بقميصس تومها الاببض » محلولة الشعر » عارية السدر » اهدة النديين » يتماوج 
بدنها من نسحت غلالتها » وتتألني نضرة الوم الطويل فى خديها الموردين» وعينيها الوشاءتين 

ولكنها لم تكد دسل الغرفة وتمنصر أولادها وزوجها مجتممين وترى ارمائس منكمشة 
هامدة وتلمح الوريقاث الزرقاء مفتحة ومتثرة على النضدة » حتى بهت وخفق لها 

وما لم يخاطبها أحد وأحست الجميع مرئكين حائرين بتفادون النظر اليها » تقدمت 
عنطوة » وححدقت الى أرمائس » ثم صوبت أبصارها الى الرسائل » فمرفت -خطلها 


2 الحلال 


ارناعت والعقد لانها > ولم تدر ماذا ,يجب أن تفمل . أيجب أن 'نقى أم تخرج ؟ 
أبجب أن تتكام آم صمت ؟ ولو تكلمت فماذا عساها أن تقول ؟9!. . 

نات .واثلة ووجهها عافن ومدغاما كان + ود أن الصفتها بالقنا النزَغا ع 
هذه الصورة وأنها قد أصيحت أسيرة قوم لن برحموها أكثر مما يرحمها القدر أو لقت 
فى حظيرة ذثاب > هذا الاحساس أيقظها وردها الى صوابيا وآثار قبها ما اتعليمت عليه 
افسها هن عظلمة وكرياء » فدارث بسنها تنشد على الاقل عنى ابنها الصنير » فالتقت 
دعم » عند لم تلم فراسوا لكان عاطق فى بل دده واشير بالسكاء 
وهو يردد : ٠‏ أماء !. . آمام !. . لقد حكبوا عيك !, . انهم وحوش . 

#احتضتت ولدها وخحملت 'تلحسسه وتقله وتمر يدها عل شمره ووجهه » دون أن تكلم 

وفى وسط السكون الثامل » فى وسط الصمت المظلم الزافر » تقدمث ايفون نحو 
زوجها » 'نم تنفست » ثم رفمت دأسها الاعى وصمرث لخدها الاسيل وقالث فى شموخ 
وعرة : 

- لقد احببت سواك لانك قط لم 'حبنى !. . هذا ما يجب أن يفهمه أولادى !. . لم 
تحنى لا آنا ولا هم !. . لم تحب غير مهنتك ومبادئك !. . ولقد أبئضت أنا هذء المادى» 
منذ الوم الذى فيه أبنضتك !. . فلا 'تكئف نفلك عناء القضاء على ولا ننتظار أن أطلب 
منك الرحمة ! 

وتراجمت .ضع خطوات 'لم أردفت بسوت أجس : 

سأذهب من فورى وأسلم نضى لا الى داتون فهو شبه ااسان. ولكن الى ٠‏ لحنة 
لرفابة » الى السفاح « مارا ٠‏ ! 

فأسبك بها ابنها ودوى صوته الممزق الابح يقول : 

ان اذحبى !. . لا آريد أن تذهبى !.. 

فسر على وجهها ظل ابنامة وقالث فى ضبجر وتمب : ٠‏ يا صتهرى العزييز » حباتى هنا 
أصبدحت مستحلة . لو منمتئى اليوم فلن تستطيع أن تمنشى غدا . الوداع ! » 

ولم تقبله , ولم تنغلر الى أحد . وانجهت بخطى ”ابتة بحو الباب > يتبعها فرنسوا 
وهو ينشجع ويصرخ » وروبير وهو يكى فى سهوم واستسلام 

ولا اختفوا لممت عبنا أرمانس » وعلى دهش ملها خيل اليها أن ذهولها يتبدد شيثا فشينا 
وأن الهمود يزايلها والياة تدب فيها . ثم أحست احساسا بسدا فيا انها مطمثئة وائها 
راضة . فأرادت أن “تحرك ؛ أن نسل شيئا » فنهضك وتتقلت فى الغرفة كأنها فى ببتها 
متهجة بأن تكون الشخص الوحيد الى بين جع من المساوبين المأخوذين . ثم انحنت 
على شفقها وشعرت بأنه أصبح لها وحدها ٠‏ امع ل ماك الزوي يدلب ولدفيق» 
فطوقنه بذراعبها ولاطفت وجهه بأناملها وقلته فى جبئه قلة باردة -خرماء » وقد بدان 
تتمزى ونستمرىء لاول هرة فى حبانها لذة الاتتقام والالانية والسر ! 


0 


بمد أن قبش افة اليسه الرسول صلى عليه وسلل حدث أن ارتدث عن الاسلام 
عدة قبائل . فادعى بش زسمائها اثبرة أمثال طليسة بن خ وب الأسدى وسجاج 
بت المارث النلى وسياة المنيق الكناب ء قدا رأ الخليقة أبو بكر انهم 
تمردوا وحبسوا عنه الزكاة »سير إليهم جبداً قوياً بقيادة البطل د بن الوليد . 
وتقم حوادث هذه القصة أثثناء الحرب الى لشبث ين خ4. وين طلبحة الأسدى 


0: 


كانت هند بفث زياد متربعة فى زاوية من خدرها بجدل شفائرها الطويلة السوداء وتفكر 
ونكى . وكان صاحب الدار الحارث بن الريان قد خرج يتسقط آناء الحرب . ووالده 
المريض الشبخ عامر لم يستفق بعد . فاستانست عند بوحدتها » ولطفث دموعها من حر 
آلامها » فجفت متها » واستتد بها الفكر » وشاع فى نفسها هم عميق مازجه البغض 
والنق والرعب 

وكان الصاح فى سحراهء جد رائع الجمال » ندى الهواء » بللا » وأولى أشمان 
الشسمس توشك أن تنبئق . فتطلمت هند من خبمتها الى الطاقة السفيرة المفتوحة » ورمقث 
صفحة السماه بنظرة » وتقملت لمسات الهواء الملبل » فجائت عواطفها » وفاضت مقلتاها 
بالسنوع 

عزث عليها نفسها » وأحست أن هذا الجمال ليس لها . احست ألها محرومة' من كل 
ثىء » محرومة من رؤية النهار الساطع كما تشتهى . محرودة من الخباة ولو لمظة فى ضوء 
الشمس > محرومة من السير فى الارض مرحا , محرومة من نممة الخنان » ونممة الحب » 
ونعمة الحرية 


غيل الغلال 

ويا لبنها ظلت هكد! الى الابد حر ومة » يا لبتها لت هكذا الى الابد بالسة شقة سجبئة» 
يا لبتها حرمت حميع ماهج المالم ولم تقد شمورها بالطمانينة والدعة . عذا السمور الذى 
كان يلهب عواطفها » ويزين أمامها المستقبل » ويدها بقوة. الاحتمال والصير ريشما عود 
من الحرب ابن عمها وحبيبها همام بن الحسين 

وفتلنه فى نشوة حلمها فنى كالرمح » أغر الطلمة » واضح السنة » أزهر اللون ‏ ملح 
القسمة » مشرق اين » يملك الطرف حسله » وثملا' العين :ضرته » ويفتن القلب لله 
الغاتر وخدهء الال © كانا هو أثى فد انسكب عليها فيض من رجولة آحالها بطلا فى 
صورة ملك كريم [.. 

ولكن أبن هو همام ؟. . وكيف تصل اليه وكبف نسمعه صوتها » و كيف تستصرخه 
العونة والتحدة 5. . 

أنه بسد عنها » وعته لم تمد نرعاها » وساعدء القوى لم يمد يحميها » وشجاعته الخارقة 
لم تمد ملاذها وملجاها ساعة الشدة والا"لم 

ابكن أن تفقد. ؟: , 

ابكن أن باعد القدر الناشم ببنهما » و يحتفر هوة سحقة يتردى فيها حبهما المظيم ؟ 
كلا هذا حال . فالا”مل ما يزال يلمع أمامها كثور يتراءى من خلال السحب » والسعادة 
ما تزال تألق أمام عينيها كمصاح تلفح الريح ضوده » فما يزداد الا بريقا وتوهيما 
إن خبالها لافوى من الفبقة » وصبرها أقوى هن الزمن » وطهارتها الاسبلة أقوى 
وأصلب من عاديات الدهر 

سوف تتعم برواجها من همام كما نعمت جارتها السنيرة زينب بنت رباح > بزواجها 
هى الاخرى من ابن عمها خطاب بن مازن 

لقد زفت زينب الى عريسها بمد أن جمائها المواشط » وقدم لها زوجها الجلوة وشاحا عن 
أغلى الحربر » وضربت لهما قبة جمل المريس ينثر مثها على الماضر ب نكمكا شالقا وخنيصا 
داثقا وتمرا شهيا 

وكات النساء نزغرد » والرجال تهلل وتصيح عند ما أرسل قميص المبت فى نمس 
اللبلة الى بيت والد زيف 

ولقد رأت هند القسس > وشهدت على طهارة رياب » ثم عادرت المرس وقد اسنتهيض 
القرح عزائمها ء وأذكت سمادة زينب فى نفسها شعلة الكفاح والا'مل 

وها هى ذى الا ن تفكر فى المرس وترتجف:٠.‏ اتفكر فيه » وتفكر فى الوغد الزئيم » 
فى الخارث بن الريان صاحب الدار التى تأويها والرجل الذى سامها الحسف والهوان » 
وظل بها ينوعدا بالموت > ويحرمها الطعام والشراب »> ويفرضي عليها الجوع والسفة » 
متتهزا فرمة ضعفها كى يمتدى عليها وهى محرمة عليه » ووديمة مقدسة بين يديه 
حرمة عليه لانها رضيعته نفذى من لبن أمها » وأمبحت كانا هى أحنت له . ومع ذلك 


شروق الاسلام ردق 
قلم بعف عنها » لم يمف عنها كاخت ولي يسلها كوديمة 
ألم يأفنه عليها والدها زياد بن همرة فبل خروجه الى تال خالد بن الوليد فى صحبة 
للحة بن خويلد الامسدى وأنصارء «من ارندوا عن الاسلام وادعوا النوة عقب وفاة 
الرسول ؟ 
أجل » كان زياه والدها برى فى المارت أحا لها » ويتقد فبه المروءة والدخوة » ويحبه 
أخلص الب » وينزله من نفسه مئزلة الابن والصديق . فلما فيض الله اله أمها » 
ووسوس التبطان لابها أن يرند عن الاسلام ويلحق بالمارقين أتباع طلبحة الاسدى » 
دخل زياد ذات يوم على الخارث وقال له : ٠‏ أنت ابنى وهذء أحتك . فخذها وديمة 
عندك . سن عرضها لانه عرضك . وان قدر لى أن أموت فزوجها بمن هو كفء لها , 
وأوثر أن يكون بملها ابن عميا الهمام بن الحسين او ارئد عن الاسلام يوما » 
ولم بكد يُضى شهر واحد حتى حنث الخارث بن الربان يمبنه عند ما جام الب ببقتل 
والدها زياد بن مرة » ولقد جاءء النبا ليلة أمس فبات مؤرق المين منهوب الثقس ملتاثا » 
وفى فجر اليوم وقبل أن يستفيق والده الشيخ » وقبل أن تستقظ ند اقتحم عليها خدرها 
وأعلنها بفتل والدها » ثم شهر فى وجهها ختجره » وسارحها بأنها قد أصبحت بحت 
رحته » وأن لا مفر لها من الاحتبار بين الموت أو التسليم 
وكان الموع يقطع أحشابها » ودوار الرعب يطوح بها . وبع ذلك فقد ,ناضلت 
وكافحت » وبدل أن تخور وتستسلم » استمدت هن ضعفها فو » وتحدت الموث شائحة » 
وافتت من بين برائن الوحش » وأحست لاول مرة فى حياتها لذة البطولة والظفر 
وها هو ذا الوحش أمامها » ما نزال تراء . ها هو ذا بسِنِه الرافتين ندوران فى 
محجريهما خيئا ومكرا . ها هو ذا باه الخاد » وعتفه النلاء » وعضله الكتئز » وشفته 
النلظة المرئشة ححقدا وكمدا 
لشدما تكرهه . شد ما تكرء ذلك الرجل الخائر النفس » الكفيف الروح » المت 
القلب > ممجد الاوثان » مقدس الاتصاب > عايد الممل الاسود » عدو الله ورسوله 
والؤمنين . لقد حاول أن يلوث فى شخسها الصور: الثقبة التى يحرص عليها إبلامها . 
حاول أن ينار لكفرء من الاسلام فيها » ويثأر منها لحقدء على ابن عمها وحبببها » ويثار 
منها فوق هذا لملمه أنها انما تحب هماما لا لانه جيل فقط ولا لاله شجاع فحسي » بل 
لانه اتتفض على والده الكافر وانتقض على عمه المرتد » وظل “اتا مثلها على اسلامه » 
وابخرط فى جيشس اين الوليد ييحارب المرتدين فى سيل الله 
فالحارث بن الريان » الخارث اللمشهور بكفرء وجئه وغناء » لم يشأ أن يلحق بجيش 
طليحة الاسدى ومالك بن نويرة وأضرابهما من أعداء المسلمين » بل اكتفى بأن منحهم 
بعض الال » ثم قبع فى ببته » فى صميم تجد + بممزل عن ساحة الوغى » يقاتل امرأة » 
وسذب امرآأة » ويحاول أن يثأر لحقده وكفرء وجمتة من امرآة ! 
لق 
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بوستوويي وس ب ا ا 1 
خنمت الشهوة على بصره . أعماء حقده وكفرء . لم يشعر بأى وازع من خلق أو 
ضمير » فى حين أنه بميش وبالقرب منه وهج الثور » بالقرب منه رحمة الاسلام وحنائه » 
بالقرب عنه والده الشيخ عامر الريان الذى شاعد رسول الله وأسلم على يديه » فبوركت 
حياته وكان من الخالدين 

آه » ليت والد هند كان كوالد الحارث مسلما » اذن لزوجها ابن عمها همام ولا وت 
اليوم بين برائن الوحش , ولكن والدها كان هو الاآخر غابد 7تصاب > وكان يكره 
عباما لاسلامه > ولكن عدل الله نفد فبه » وها هو يقتل جراء عدوانه على المسلمين , 
فعدل الله لا بد أن يصيب المارت فى غد كما أصاب والدها بالامس . ولكن هى > 
ماذا يحب عليها الان أن تقمل » والى أين تذهب ومن ستجير ؟.. 

والدها قد فقتل » وحبها ابخرط فى جش ابن الوليد » وعمها فى جيش طليحة » وهى 
فى هذه الدار أسيرة الكافر » ضربت عليها الذلة وفشى عليها باحتمال الهوان 

ماذا تفمل ؟. . أتصدف عن كل طيام وشراب ؟ أنقتل نضها ؟. . ولكن الله حرم قل 
التفس > وهى لن تكفر بنعمته تالى ولن تسصاء 

اذن فلتصبر ولتقلوم . وتحسسها الله الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » المنتقم الجبار » 
الذى ياخذ .ويمطى > وبسحرم ويجزل » ويلهم الصبر عبادء الاقوياء 

أجل . ستصبر ونجاهد ولننظر . 'نتنظر مقدم حببها , ومنى عاد . متى رجع من, 
الحرب منصورا سالما ‏ وهو لا بد راجع ولا بد منصور كما تمتقد وتؤمن وتستشير ى 
صميم نفسها ‏ فستكاشفه يكل ثىء » وتطلمه على المقيقة » وقبط الثام عن وجه اهارث 
أجل ستصبر وتنتظر. ولكلها ستقاوم ما استطاعت الى ذلك سيلا » ولن تكون للحارث 
ستفتلم من صدرها حب اللياة . ستستصل من غسها جرئوية الشعف . وير لها 
آلف مرة أن تموث عن أن تسمر بكبائها كله يمزق ويغفترس بين ذراعى ذلك الوحثن 
ولكن ضمف الطمة هو الذى 'تخشاء . تخثئى 'نوبة الضمف الفجائلى . غُفوة التعب 
الطارىء . رخاوة العصب الماغثة . تخثى أن سخور قواها فحاة » وأن تفقد صوابها على 
الرغم منها » فسمثل بها الوغد وعى صريسة لا تعى 

اذن فمليها أن تصرخ » أن ستفيث » أن مستتعجد بوالد اهارث » بالشس عامر الريان » 
بالرجل الطب الصالح النبل > الذى أحبها كابنته وشسهدها كفرسه وايفظ روحها على, 
الور وعداها غى وحبها » غى وابن عمها همام » الى بركة الدين ونممة الاسلام 
ولقد حاولت البوم أن 'ثاديه » أن نستصرخه المموئة والرحمة » ولكن اللارث أفسم 
لو استيجارث بوالدء أن يفتله على مشهد منها » فأشفقت هند على الشبخ المسكين 

ولكنها لن 'تذعن وتستسلم مهما حدث . أن تمنو ولن تمخضع 

لن تكافيح وحدها وستلوة بالسبخ عامر وتسشثرف له بكل ثىء ! 

من لها سواه 9. . من غيرء فى هذا الي ستطيع أن يحميها ويرد عنها عادية الؤغد 


شروق الاسلام لكيف 


اجل . الخ مريض » وهو تابع فى حجرته يتفلب على فراش الا"لم ويئن من فرط 
الاوجاع . لم بر شيئا . لم بحس بشى٠‏ . لم يشعر ما قد عاتنه هند فى ببنه لوال هذا 
الشهر من محتلف ضر وب المسف والهوان . كان منصرفا الى نفسه > رازحا بحت عبءه 
مرضه » لم يفطن لالام هند ولم يشعر بأنغراض ولده » ولم #جرؤ هند على مصارحته » 
خنية أن يسصفف به الداء فيرديه » وحخشية أن بذهب المنق بلي الخارث فبورد والده لو 
نار مورد النهلكة 

ولكن هندا لن نستمدى الوالد على الولد . لن تسجل بمون الشسخ الكريم الطبب 
إن نكون السبب فى ازهاق ذلك الروح الطاهر الذى أحها واصطفاها واتتزعها من 
ظلمة الماهلية وقدمها للاسلام غرسا ناضرا وثنتا زكيا 

ستعترف للسبتع لا لينتفم لها فهو مريض وضميف » بل لبعاونها على الفرار والدجاة. . 
فد تقئق له اليلة سبلا للخلاص .. قد جد لها مخرجا مما تعالى ,. قد ينقذها من 
الحاة فى حمأة الرذيلة كما فد أتقذها من الماة فى حمأة الكفر ؟.. 

اليس ند الذى كان يناثل :فينة 'ويلافل واقذحا ويذكى 14 وهنق متها ضاف أغاز 
-خالتها المؤمنة عائسة بنت الرسع » م يجلسهما بين يديه وبملمهما فى حرارة ورفق أصول 
الدين ؟ نعم . لقد أنقذها بالامس وسوف ينقذها غدا 

لفد بوركت نفسه . لقذ بوركت حواسه . لقد بوركت عناه 

آنه رأى المصطفى بهدجة الدنيا » رسول الله عليه الصلاة والسلام ! 

وعند ما فكرت هند فى الرسول ء ولاح لها فى شه هالة نورائية محباء الابلج الاغر 
الوح + هدات عاصفة عقلها » وانسق “شكيرها » وغمرها الصفاء فجأة » واحست كان 
يدا كريمة شفيقة تمر على جيبئها » فاتمشت وزايلها الخوف واشند عزمها » فلهضت من 
فورها واتجهت يسخطى -نفيغة صوب الغرفة الثائية التى يرفد فبها الشيخ عامر الريان 

ايان 

كان التسبخ مشبطحا على قراشه أصفر الوجه مندلم السئين يتصبب المرق على جببئه » 
وسدرء يملو ويهمعل والسعال يكاد يخنفه . كانت قد فاجاته نوبة حادة من نوبات الريو» 
وكانت تساورء الحمى » فايخذ الوضع الذى يريحه وابطح متكثا على مرفقبه . فلا 
دخلك هند حته قائلة : « عم صاحا يا عماء * 

فلم يجبها . فلبثت واقفة تنظر البه وهو ملفى فى هذه الغرفة المارية على هذا السرير 
الضيق المسنوع من جريد الندخل » وتقطمت 'ياط قلبها حزنا عليه » وثارت كوامن سخطها 
على الخارث الذى استد به الحقد والكفر > تأعرض عن العناية بأببه المسلم » وترك 
النسخ المريض فى هذء الثرفة » يميش وحيدا ممذيا » بصارع الداء ولا طبب ولا دواء 
وتحرك الشسخ بمد -لظة وغمغم : « أهلا بقر: على . أهلا بالحبة هند » 
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وطفق يسمل سمالا متقطما جافا وهو يخالسها النظر ويجاهد ليستطيع أن يتكلم 

والفرجت شتتاء بعد عناء فقال : « عل اللارث هنا 9 » 

فاجايت : سرج يتسقط أثاء الحرب 

غفال وهو يتفرس فيها : مأ بك يا ابنتى 4. . أنت اليوم على غير عادتك . . 

فأشاححت بوجهها ولم تجب 

فاستطرد وهو ما يزال ينعم النظر فيها : 

انت شاهرة هزيلة . وجهك شاحب » وخداك غائران وحول عبنبك الجمستتين هالة 
زرفاء مصغة . . لقد اندلت يا هند منذ دخلت هدء الدار . فما بك . صارحينى 

فأطرفت برأسها وقالت : « هو القراق با عماء 1.. » 

فحدق اليها الخ يستبطنئ دخبلة نفسها وقال وهو يمسح المرق عن جيئه بكم جلبابه: 

ولكن هماما لم يكن هنا وكنت برغم ذلك ناضرة كالوردة مششرقة كالصباح جذلانة 
كالمصفور .. لا يا هند . انت مؤمنة . ولا يمكن أن يحزئك على هذء الصورة راق 
هيام . ولو أنهم جاءوا الساعة ينمونه اليك فيقينى أن الهم لن يتطرق الى نفسك »> علما 
منك أنه مات مستشهدا فى سبل الل 

فهتفت هند من اعمتق قلبها : ٠‏ حذا لو يموت فى سبل ال ! » 

فابتسم الخ وفال : 

- آرأيت ؟. . ليس هذا ما يحزيك .. انن فصارحنى . ما الذى أحالك عكذا ؟.. 
أنت مكروبة » أنت مرتاعة » انت مهزولة . مظهرك ينم عن الخوف والجزع . وال ان 
وجهك ليشبه وجه مريض أكرهوه على الصوم . فلا تكتمى همك عنى وتكلمى . أن 
أرفيك من آأمد واحس فبك شيا يتغير . ولطالما وددت أن اكاشفك باضطرابى ولكن 
انطواءك على نفسك كان يردئى ويعقل لساتى . أما اليوم فينبنى أن اخاطك وينغى أن 
تمتحى لى «غاليق صدرك , لم 'أرك أبدا مذعورة ملتاعة كما أنت البوم . فهل أصابك 
مكروء هنا ؟, . هل اماء اليك ولدى ؟.. هل أغلظ لك القول ؟. . هل قصر فى واجبه 
انوك ؟. . أجسى يا عند » فالخيرة تقض مضبحمى + وخوقى عليك يشاعف ألمى 

وأجهدء الحديث الطويل فتمافيت آنقاه وتحشرج صدرء وعاودء السمال > فابطح 
ثانبة وظلل يسعل ويلهئ حتى 'نخاذات قواه فسقط رأسه على الوسادة من فرط التعب 

وام تكن هند لتتوقم منه أن يكون بصيرا الى هذا الحد بما يدور حوله 

لم تكن تنوفع أن تراه وهو طريح الفراش © «شغولا بها عن مرضه » يفكر فيها » 
ويهتم بها » وبوجس خبفة من ابنه علبها . كانت قد جامت لتصارحه يقينا متها أنه لا يملم» 
فاذا بها حيال رجل شرق البصيرة يدأها الكلام ويلح فى السؤال ويكاد يستبين ويسلم 
هذا الحدس الصادق أحرجها » فاضطربت وآئرت أن تلد وتتريث » وقالت وهى 
تنحنى على الشسبخ مقدمة له الكوبة التى ما تزال فبها بقبة من شراب ورق الحوافةوالجميز: 


شروق الاسلام فيد 


اشرب يا عماء فهذا ينفمك . , هذا شفى السعال .. اشرب ولانفكر فى .. 3 .. 
أنا مرتاحة هنا . . ما دمت آلت بقربى !.. 

نرفع رأسه ودبت فيه الحماة فجأة» فاقسى الكوبة عنه وتحامل على نفسه جهده واستوئ 
على فراشه ملتمع العبنين 'ثم هال وهو يهدر : 

لست مطمثنة عنا يا هلد ولا مرتاحة !. . الشيطان وسوس لولدى أن ي#حنث سميئه. 
ولدى بنخص عليك عيشك . يشستهيك . ,تريس بك . بحوم حواليك . ولقد دايث فى 
عنه بربق الشهوة ورابت فى عينيك صرخة الذعر , لم آخف عله استتكارى وسخطى , 
لم اكتمه عُضبى . نأديته أول من أمس وحذرته وفلت له : «لقد انتتسرت يا حارث وآنت, 
أضمف من اللبثاث > لقد استحوذ عليك حقد الكفرة الاشقاء فتكلت بوالدك وآذللته 
وحرعته الطبب والدواء وطرحته فى هذه الغرفة منوذا يعالج سكرات الموت . فاتتقم من 
والدك المسلم ما شثت . اثأر لكفرك منى مانا رجل ودعت الماة وعفوتن علك . ولكن 
لا تار من امرأة . لا تحنث بمينك . لا تلطخ ببتى بسار اائة بعد أنْ وصمته يعار 
الكفر » فاياك أن تمس الوديعة بأذى , اياك واستاحة الكر الى التمئوك عليها والثى ى 
احنك ورضيعتك . واعلم أنك لو عثت بها » فينبنى للك أن تفتانى اذا لم نشبا أن أكون 
آنا قابلك ! » 

وكان يتكلم وهو يرتجف » والنضب يدوى فى صونه » والعزم يتقد فىعينيه.» والسمال. 
يقطع عارانه وبهشسمها ويضاعفف آثر المزم والسخط المبمث منهاك وأيغنت آنها أو اعترفت 
فسبدجن جنون الشبخ وسبحاول ولا ديب أن يقتص من ولدء فقتل بسبها شر قتلة 

وتصورت الوالد تيحاء الولد 

ونملك كفاسا هائلا يثيرء التبخ من أجلها 7 ورأته رأى المين سقط عضا بديه 
صريما » فاختلحت أوصالها يما وذعرا وفر فرارها على الصمث والكتمان 

آثرت أن تمول على نفسها . آلا تتمد بمد امه الا على نفسها . أن تجاهد ممفردها . 
أن تلوذ بسحر حمالها » بدهاء أنوئتها . أن مخدع الخارث وتستال عليه ولا تمكنه منها , 
أن تصدء كانما هى ندئيه , أن تمرض عنه كنا عى تقبل . أن تتمنع كلها عى قد ترشى 
وتستسلم » حتى يطلمثن لها » وينزل على ارادتها » ويتوق الى الظفر بها طائمة ممتارة » 
نتكون قفد ربحت ونتا نا تستخدمه فى اعداد المدة لقرارها 

وكانت تفكر والشيخ لا ينفك يلحظها . فلما طال صمتها قال ملاطفا راسها ب#امله > 
شنا عينبه فى عينبها : 

صارحنى ولا نخشى هن الخارث على . ان عرضك يا هند لالف مرة أغلى من 
حجائى . وخخير لى أن آموت ذالدا عنك أو متتفما لك من أن أعش أيامى الممدودة كارها 
شى رازمما بحت عارى . فاذا كنت حقا نحين الخ الذى أديك وهداك فاتقذيه وتكلمى 

وخفت صوله وهمس : « هل حاول الوعد أن يقشى ملك مارب سوء 9 » 
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فصرحلت هلد : 

- ما هنا القول يا عماء 4. . أن الطارث يكرعتى كنا يكرغك ويكره كل مؤمنة 
ومؤمن . ولكنه لم يمسسسى ..وهل هو يقدر وانت هنا ؟ هل هو يستطيع وى صدرى 
نفس يشردد 5 

ول أن يطالبها بفسم > عولت ان تكذب لتطمثته وتتقذء . فاستتجمعت قواهاء واستغفرت 
الله » واشهدته على أننتها الطة وقالت : 

أقسم بالله العظيم أن الخارث لم يحاول استاحة عرضى ولم يرهقنى بدا 

فرشفها الشيخ عامر بنظر: و<الحه شمور مبهم غامض بأنها تكذب . ولكنه لم يلح 
عليها وأدار رأسه صوب الخائط وقد استفر فى ذهنه هو الا حفر أن يمتمد على الله وعلى 
سه فى ممرقة اسلقيقة 

ولا أبصرته بتحول عنها ويكف عن الكلام » عز عليها غضه واعراضه + فنهضت 
وجلست على السرير بجواره » وقالت بسوت متهدج محاولة جهدها إستغاء همها ولوعتها : 
وافه يا عماء » ان سر غعذايى هو حزنى عليك وطول فراق همام . . لقد انقطمث 
ايارم عاضا مرى الوه عو الوم لسن د كسان الماك الثلياك :لا جع 
الوساوس تستولى عليك ولا 'تصرف عنى وانظر الى . . آنا بنت فلك وروحك واهايك 
فلا نعرض عنى با عماء وانظر الى . 

فاستدار ثثية ونظر الها وملء قله الرحمة بها والشفقة علبها 

فلكى تحول مجحرى تغكيرء » وتبدد ظنونه » ونتعشه » وتسرى عنه » وتلطف عليه وقم 
الداه . ولكى تتشجم هى أيضا » وتتفوى » وبشتد عزمها على المغى فى الكفاح .. أبفظت 
رو شي ال ازماياننا . أذكن الار الماركة المشتملة فسدريهما اشتمالا أبديا 
فالت وهى تسم للشسخ ابتسامة متوسلة وتطوق عنقه بذراعها : 

حداتى . . حدالنى عن الرسول يا عماء ,.. زدنى عنه حديثا وبه معرفة وبدعوته 
اانا وبشخصه الكريم حا . . لقد نمست .برؤيته با عماء فحداتى عله أيضا . . ما أحوجنى 
البوم الى هذا الحديث يا عماء !. . 

فاستضاء عحبا الشينع بقتة وثالق وانبسطت تقاطيمه وازدهر علبه الابنسام كانا قد سرى 
فيه سر ساحر » فابتهدجت هند » وتركت السرير + وتربمت على الارض 

وتربع الشبخ على فراشه » وسعل طويلا ليستريح ويتمكن من الكلام . 
انيف أ و به عوط عو لسو ادل يق نعم 
حلمه الرائع » وهو يشعر أنه ليس بافل من هند حاجة الى التحدث اليوم عن رسول 
اك امي 

كان عليه الصلاة والسلام , 

كمه ك1 ونه لماو راق 


شروق الاسلام لغيف 

- كان عليه الصلاة والسلام آراف الثاس وأعدل اثاس وأحلم الناس . لم تمس يده 
امرأة لا يملك عصمة زواجها أو تكون ذات محرم مه 

كان عله الصلاة والسلام ... 

فرددت هلد : « عله الصلاة والسلام » 

كان أسسنى الناس وأكرمهم » لا ببيث عندء دينا ولا درهم ٠‏ وان بقى ثىء ولم 
يجد من يسطيه له وفاجاء الليل لم يأو الى منزله حتى برأ منه الى من يحتاج البه . كان 
عله الصلاة والسلام وه 

تتمت هند : « عله الصلاة والسلام » 

كان #خصف الثمل ويزفع الثوب ويخدم مهنة أهله ويفطم ممهن اللحم كانه واحد 


مهم 

كان عليه السلاة والسلام يؤاكل الفقراء والمساكين ويجالسهم » ويكرم آهل النضل 
لى أخلافهم » وينالف أهل الشرف بالاحسان اليهم . كان عليه الصلاة والسلام يضحك 
من غي قهقهة ولا يتكر اللمب الماح » وكانت الاصوات ترفع عليه بالكلام الجاف فيصبر 
ولا يؤاخذ- 

وكان علبه الصلاة والسلام لا يستكبر عن اجابة الا'مة والمسكين وكان إحب الطمام 
اله ما كثرت عليه الابدى . وكان بسصب الجر على بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن 
أمحابه حملا للنشقة عد 

كان عله الصلاة والسلام أشد الناس تواضما وأسكتهم من غير كبر وآابلغهم فى غير 
تطوبل » لا يهوله ثىء من آمر الدئيا مهما عظم 

كان عليه الصلاة والسلام يعود المرشى وشهد الائز ويتفقد أصحابه اذا انقطموا عن 
مله 

كان علبه الصلاة والسلام لا يحتفر مسكينا لفقرء ولا بهاب ملكا لملكه ويدعو هذا وذاك 
الى الله عز وجل 

وكان الشبخ يتكلم وهند مشرئة المنق البه » تثهل حديثه بسليها وآذئيها وشفاف 
فلها . فلما أنم, بعض ما استوضحه اله ءما لا بزال ثابتا فى ذعنه من صور الرسول » 
أربد باه فجأة وصاح : 

هذا هو المصطفى الذى بنازعّه الثبوة آمثال طلبحة بن وياد الاسدى ومسسلية 
الخبغى الكذاب .. وحتى سجاح .. حتى مساح ابنة الحارث التغلبى » تدعى الثبوة 
هى أيضا وتتجرؤ على حق رول الله , ولكن الحق واحد يا هند كنا إن الشمس واحدة. 
وكما اهتدى -خالد بن الوليد الى الاسلام فأصبح سيفه القاطلع » كذلك سيهتدى مالك 
وطليحة وسحاح ومسيلمة ان طوعا وأن كرها . وعندى أن الدا رجل تفاذ البسر 
والبصيرة راجح العقل غير منهدم المزيمة ولا من المتواكلين » هلق سيستمجل له التصر 
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فبغوز عنى المرنئدين فوزا سينا . هذا شعورى > بل هو شمور ابئى الخارث أيضا ولو اظهر 
غبر ما بطن ومضى يصعر خديه كبرا وغرورا 

فنطلمت البه هند وقالت : ٠‏ أتظن اعلارث يتوقم النسر لابن الولد ؟ » 

فأجاب النسخ هترا رأسه : 

بل هو فى صسم افسه بق بذلك . يق به وان كان لا ينمناه . وأما عذء الثفة فهو 
لا يعرف ماناها . لا يدرى سر شعوره العميق بأن النسر سحالفنا . ولقد جاءئى أول 
من أمس بحداثى عن سير القنال » مكفهر الوجه مضطربا » فأقنت أنه آمن بوك 
انتصارنا . بسد أنه كان بجادل ويكابر مسترسلا فى نمه » محفا دهشته وقلقه 
فلما أممن فى مناوائى ليشفى غليله منى ويستر خوقه على أصحابه ويقصى عن ذهئه شبح 
الهزيمة الذى كان يراء ويستشعر مندمه » ار 'ثالرى فاستمنت عليه بال وجابهته بقوله 
تعالى : ٠‏ واذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترففيا ففسقوا ها فحق علها الغول قدمرناها 
تدميرا ٠‏ . فلم يكد يسمع الاايه الكريمة حتى اسقد لسانه واصفر وجهه وتنولته رعدة . 
ثم غادرنى واتصرف مطرق الراس محنى الثلهر كان كلمة الله فد حقت عليه وسحعته 

هذا المنظر يا عند أشعرئى بان الحارث لم يكن مضطريا لخثوفه على أصحابه حب » 
بل خوفه على نفسه أيضا من قعاص عادل سزل به جزاء له على فعلة شنعاء اراتكها أو هو 
عازم على ارتكابها . ولذلك فكرت فيك يا هند . فكرت فى أنه قد يكون عفد النبة على 
استباحتك برغم اليمين التى أفسمها لوالدك 

فمادت هند تتكر ونفسم » وتستغرب واتستتكر » واتصطلع فى إبساطة ثامة مشلاهر الدهشس 
والاباء . فرماما النسخ بنغلرة جابية وقال : ٠‏ لاخر مرة أطلب البك أن تصارحبنى » 

فقنطت حاجسها وحتقت فى صدرها لوعة أساها » وفاك : 

قلت الك يا عماء انك واهم وان ما تفكر فبه محض حال 

ميقن التبخ أنه ان يفوى علبها » وتظاهر بالاطمثان » ومد يدء الى الارض وأخذ 
الكوبة نم رفعها الى شفششه وجعل راشف منها فى بء 

وفل أن يأتى على آخرها فاجاء السمال ء فناولها لهند » وطفق يسمل ويلهث 

وانهكه التعب تتمدد على الفراش وهو يغمتم : 

ديتا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا . ربئا ولا تحمل عليئا ارا كما خملئه على 
الذين من قبثا . ربنا ولا سحمانا ما لا ملاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا آنت مولانا 
فانصر نا على القوم الكافرين 

وأغمض عنه وسكتت جر كته » فخل الى عند أله سيام . فهضت ودثرته بنطائه 
ووففت لليلة تامل السفاء الرائع المنسكب عليه 

وفجأة شعرث بالوحدة تبط بها من كل وب . أحست افسها كما كانت وحيدة 
سوذة . ألفت نغسها بمفردها تجاه الخارث . ثلث وجهه اللحنقن » وشفته التبثلة » 


شروق الاسلام للك 


وعبنبه الضاريتين » وما سبطاب منها وما سبقسرها ولا ريب عليه ان فشلت فى "نفيذ حخطتها. 
وعجزت عن استمالته اليها ورده عنها بالكر والملة ريئما تمد المدة للفرار . فاختلجت 
أعضاؤها وتصاعدت من صدرها موجة ياس وجزع ء ولكنها لاذت بالل وبالروح المجدة 
التى تقدسها . ذكرت الرسول صف الل عليه وسلم وكيف كان لا يهاب الملوك ولا بهمه 
من آمر لديا ثى* مهما عظم » فهدأ قلها : واشتد عزمها 

وانسلت حتى الاب ورفعت الستار فى رفق لم أرحته خلفها » دون أن تسمر ,أن الشبخ 
نآلم يفظان وأن عبنه الساهرة ترعاها وترها . . 

إيليتنا 

كان ببت الحارث خبمة كبيرة صلمت من الصوف تنهض على أعمدة ثلائة وتتقسم إلى 
غرف تفصل ببثها أستار . وكانث الغرف المضروبة فى مقدم الدار ممدة للرجال والضبوف 
والنرباء » وأما الغرفة الناثية الواقمة فى مؤخر الدار فكانت الخدر مسكن النساء 

فلما تركث هند غرفة السيخخ اجنازت عدة غرف حتى وصلت الى خدرها . وهناك 
انطرحت على الارض فوق بساط من جلد الماعز » ومضث تقكر فى كيف تحتال على 
الحارث وتروغ منه ونغادر هذء الدار الى غير عودة 

وكان من المستتحيل عليها أن فر نهارا واكيام المضروبة حولها تمج بالناس . وكان 
أخوف ما تخافه لو انسلت من خيمتها ليلا مبممة وجهها شطر بي خالتها الؤمئة عالشة 
بنت الربيع » أن بحس بها الفاسم .بن غوث » حارس الخيمة > لتفتضح وبتكشف أمرها 

ولكن الفاسم بن غوث رجل فقير » يرعى الابل طوال نهاره وبحرس الخبمة فى اللبل 
مقابل النزر البسير من المال يتصدق به عليه الحارث . ففى مقدورها أذن أن تجرب > أن 
تحاول » أن ستدرج القاسم وتلوح له بالنضار > وتمنيحه من حليها وافراطها وأساورها 
ما شاء على شرط أن يغض الطرف عنها وبعاونها على الفرار الى ببت خالتها » الى ذلك 
البث الذى أبى والدها أن يودعها فه لان صاحته مؤمتة مسلمة 

وملكتها هذ. الفكرة وعقدت النبة على تنفيذها عند ما يجن اللبل 

وفى غفلة علها وعل دهش متها » ودون ما سبب واضح يعلمئتها » 'تطرق تشكيرها الى 
اليوم الرهب الذى شهدت أنه وفاة أمها 

سمعت كان أصوانا حولها تصبح : ٠‏ واحرباه ؛ » ورأت » رأت رأى المين » أفاربها 
يمون خلف النازة حفاة » والنساء وفة حللن شعورهن يسرن ملطعفات الرؤوس بالرماد 

نم سمعت اللائحات يشدبن الفقيدة وبذكرن محاسئها . ثم خيل اليها وقد طاش حلمها 
وأخذ منها الدهش مأنذء » انها ترى التائحات بعد تشيع المثارة » جالسات فى ببتها 
ياكلن وقد نهضت فى وسطهن أمها , . أمها بمنها » "تدب فنا . . فناة لم تعرفها عند ولم 
تسمع باسمها قط . فكفت عن الاكل ولاء عقلها ولم نستطع أن تغهم اذا هى قكرت فى 


ع الملال 


أمها » وكيف تموت أمها نم نمث »> ومن هو ذلك البت الذى يندبه عيث 9.. 

وانها لمستغرقة فى أحلامها واذا بها تشمر بالمممة ترتج » وطمح ستار الغرقة برقع » 
وتبصر المارث بن الربان داخلا عليها مقطب اللمين عاب الوجه 

وعم 

كان الحارث فتى سبط القوام صلب العضل منين المصب عريض الشكيين مكتنز الللحم » 
له عبان صغيرتان حادتان » وشارب رغيع قد نهدل طرفاء » وشفتان غليئتان » وذفن 
مستديرة » ومظهر ينم عن قوة طاغية غاشمة 

ببد أن هدء القوة لم تكن خلنا أصيلا فيه . فطبعه كان لا ينفك يتارجح بين الشسدة 
واللين » يبن النسباعة والمن » بين الرقة والغلظة » بين الهزل والحد » بين الاعتمام وعدم 
الاكثراث » بين الرغة الشديدة فى اللهو والقصف »ء والمبل الفجائى الى المزلة والسهوم 

فنزواته الطارئة هى التى كانت 'تحكم نبه » وأهواؤء المارضة هى الثى كانت تملى 
عليه أفواله وأفماله » ونسوفه فى بمض الاحمان الى ارئكاب أمور لا يكاد يفكر فى تائحها 
حنى يدهش كيف صدرن عنه ألم يمود فيراكبها بنفس الاعتداد ونفس المجائة 

والوافم أن الفسوة كانت 'فنته » واللطشس يسحرهء » وغعلظة القلب 'ستهويه » وكل 
مظاهر النوة الناشمة تذهب بله » وتستر جبنه فى عين نفسه » وتلقى فى روعه أنه شجاع 

ومع ذلك فهو لم يكن خلوا من سفات الخير . كان فيه شىء كثير من فشائل النخوة 
والمروهة والكرم » ولكن طبمه المتلون كان مستبدا به » واستسلامه لدوافع الساعة كان 
يلذه » وتفاخرء بالكفر كان يلهب كبرباهء » وماهاته بمظهر القوة كان يتم على بصرء 

وكان لم يزل واتنا باب الخدر > ملقيا على كنفه عباءته المنسوجة من شعر الابل » 
منطى الرأس بكوفبته . لافا علبها عصائب من غزل الصوف البروم » «منطفا بحزام من 
جلد يرز منه مقض حتجرء 

وكانث هند فد نهضت متراجمة إلى أقصى الثرفة وهى تخالسه النظر وترتجف 

ولم تكن قد رأته أبدا على هذء الصورة » شارد البصر » متجهم اأوجه , «ثهوب 
الفكر » فازداد احساسها بالفلق والخوف . ولكن اضطرابه الواضم خفض من تأنبي 
منظرء عليها » وأشاع فى نفسها بمض الاطمثثان » ورد اليها شجاعتها وعزمها 

وجلس اللارث القرفصاء » واضما مرققبه على فخذيه » مسندا رامه الى قفضتنه » 
ما أحلاك يا عند وما أشهاك . ما رأيت فتاة مثلك . ملساء القدمين » رخصة الكفين » 
ناهدة الثديين > وضاءة الشرة » كحلاه العبنين . ان جبهتك اللاصعة لمرآة مصقولة » 
وشمرك عناقيد جلاها الوابل » وانفك كحد السيف » وفمك كنخاتم لذيذ الميسم » ورقتك 
بيضاء كالفضة » وذراعك كالجدول الرقراق . أنت دمة يا عند وأا عابدك 


شروق الاسلام وذذ 


وأحتى رأسه على صدره كان وفرا قد أناخ عليه » فاستتربت منه هند هذء الرّة التى 
لم ثالقها » ولت تنظر اليه تستطفع طلمه » وتحاول أن ثقبين فيه صورة الوحش الذى 
كانه منذ ساعات . ولكنها رات رجلا آخر » تحلونا متكسرا » ذليلا مهينا » يعصف به 
الهوى ويكاد فرط الشق برديه مورد الخال . قتضامت أسناها بنضا وحقدا » والتممت 
عبناها شمانة وطفرا » وأيفنت أن عشقه سوف يمكنها منه » ويطوعه لارادتها 

وعاد يفول رافما الها بصرء الشاره ؛: 

بمين الحق با هند ما عذبتك الا لاثى أحبك . وما آلمنك الا لاكون آبى جراحك . 
وما اجترات عليك الا لارد عنى عادية موت داهم أو جتون . انى لاراك يا هند أيئما 
سرث وحبما حللث . أراك فى جلال الخبل » فى طيران الحمام » فى ففز الظباء » فى 
نموجات شماع القمر » فى نضى » فرفقا يا هند بى » وعطنا من لدنك على » وصفسا عن 
الكافر الا”ثيم الذى يحبك ويلثم خاشما موطىء قدميك 

مقالت هند مذهولة : « أنادم أنت عما حاولك ؟ » 

تأجاب تحدم اليها : « آنا نادم على ذنبى ولكتى غير نادم على رغيتى .. » 

وركبه شيطانه بفئة فأردف فى عنف ذاكرا صدها واعراضها » شافها غليله منها : 

- لاهصرن عودك يا هند » واقطفن مرئك » ستكونين لى قبل أن تكونى لاى وجل ! 

وارند مستضعفا شاكيا واستطرد. : 

- لقد برح بى هواك فبرمث بامرأئى وطلقتها من أجلك . آثرت الماة وحيدا لانقطع 
لشقك . أذللت والدى لانه يحرم على حبك ولانه باسلامه أقرب اليك على .. لقد 
رضما يا هلد من 'دى واحد » وغذانا حنا امرأة واحدة » قكلانا أعد للاآخر > ولا فوة 
فى الارض يمكن أن تفصل بيننا . . أنت لى وأنا أحق بك من سواى » ولكثى يا هند لا 
أود فسرك على ما كرهين . لا آود اننهاك حرمة نشك . لا أود اغنسايبك ٠‏ كقانى 
ما أل من الم وان كانت لذة اقب التى انعم بها تخفف من عبء ألمى , الها أنشد اللذة 
الخالصة يفربك . أريد يا هند أن تكوئى زوجنى ! 

فتفرست قبه مرثاعة أنم قالن بعد لخظة تسايره وتستميله وتطيب خاطرء : 

بسجنى منك يا حارث وقد ندمت أن أراك فلك سبل الشرف والاستقامة . ووافٌُ 
ما كان لبخطر على بالى أنى قد أسمع مثل هذا الكلام منك . “وعندى. يا ححارث أن الندخوة 
لم تفارق طبمك » وأن الشهامة لم نزل سلبقة فيك وأنك محون بكرم اخلاقك آثر نملك 

فازدهى وتهلل وجهه وقال : 

كنت على يقين من حمسن :قديرك . وفى وسعى الاآن أن أصارحك يكل شىء 

فاحتلجت ونطلعت اليه وفالت : « أى شىء ؟. . ٠»‏ 

فاطرق مقطا ما بين عينيه » وتفلص بشرء وغاضت بشاشته » وأجاب فى صوت أجشى : 

- يمدو أن النصر سبعقد للمسلمين وأن ابن الوليد على وشك أن يهزم قائل أسد 


4 الحلال 


وطى: وغطفان وكل من ناصر طلحة الاسدى .. 

فكادت هند ترسل صرخة فرح ولكنها الكت نفسها وااصتت الى الحارث وهو يردف : 

كنت أنسغط الآن أناء القتال . ملمئى أن ابن الوليد طوق فى « براخةء 2١7‏ فلول 
جموشنا » وآنه لا يفنأ يتعقبها فى غير هوادة » وأننا بن عنسة وضساها قد نلفى أنفسنا تجاه 
عسكر المسلمين فاب فر واما نموت واما نقم فى الاسر 5 

وارداد وجه الخحارث جهامة واكفهرارا وأثارء المنق والنظ فساح : 

- ولكن مالك بن نويرة لم يمت . عو اليوم معقد الا”مل . لم يقائل بعد . لم يزل فى 
اللطاح يتأهب للاقاة خالد . وكذلك مسسلمة يمد المدة فى البمامة وحوله ما يربى على 
الاربعين آلف رجل . ولقد أفسم مسلمة للحون أعداءةا لحو المصا ويتركن عودهم 
بتصوح فى السمس حتى يبل . على ألى برعم ما سمعت عن هريمة طليحة ما زلت أعتقد 
أن جشه قد يفلت من الشرك . وقد ينجو هو نغسه من غالب ابن الوليد ثم يرائد عليه 
منصررا ظائرا . ومع ذلك فالاجدر بى أن أتقظ واه وأحسب حساب الهزيمة المطلقة 
وأكون على استمداد . الحكمة لنتضينى الخذر . والحرص على حانك وحاتى يستوجب 
عنى العمل السريع قل فوات الوفت ... 

فقالن هند فى لبفة : ٠‏ وماذا تنوى ؟ » 

فصوب الها عبنبه التقدتين واجاب فى هدوء وعزم : ٠‏ يجب أن تغر هذا المساه سويا إء* 

فصرخت ؛ ٠ه‏ ماذا تقول 9 » 

فردد وهو يتفحسها : 

سنفر هذا المساه سويا !.. سئرحل الى مكان آمين ٠٠‏ ستتروج هناك ونيش 
سعدين  .‏ فهبىء نفسلك لمنادرة هذه الدار واقشى حوالحى مد الساعة , 

ففالت وقد ملكها الذعر : ٠‏ ووالدك ؟. . والدك الخ ؟.. » 

قأجاب : « سدقى هنا فهو مسلم ولا -خوق ملهم عليه » 

فاظلمت الدئيا فى عيبن هند » وروعها غدر القدر بها » وسرعة اتهبار آمالها » والفشل 
الفجائى الذريع الذى أصابها » فالثانث وجن جنونها » ولم تعد تأبه لشىء أو تتنتظر شيئا 
أو تعلق الا'مل على شىء . فصاحت افضة عنها غبار الذل والمسكنة . طارحة 'نوب اللين 
والمداهنة > ظاهرة على حشقتها * ثافثة بنضها » جاهرة بعقدتها واسلامها : 

أ مسلمة أيضا وان أتئع كافرا ما حمبت ! لن 7مك , واذا كنت تتحبثى فاعلم 
أنى أبنضك والمن والدى المرتد الذى سلمئى اليك . لقد بت استحى من وجهى لانك 
رأينه » واكره جالى لانك نظرنه » وآنف من هذا الي لانك 'سيش فيه . الا أانى 
لابنضك . أبنضك بكل جوارحى . وساظل على بغضى ما دام فى عرق شض ! 

فبسط بدء مستحديا متوسلا وقال : ٠‏ راك + هند . . , 


ل بزاخة من أعمال تيد 


شروق الاسلام 1 
لاتدفست تقول وعى لا تعى : 
أن أكون امراتك ولو أعطبت ملك الدنيا . ولن استضعف ولن يخود عزمى لو 
حداتك نفسك أن تفضى منى وطرا . ساصرخ » سآملا* الدتيا صباحا . سأغرز أسنانى 
فى عنقك . ساشب اظافرى فك ٠‏ سافننك يا حارث أو أفثل نضى 
ففال بصوت دامع متهدج وقد بهت أثورتها وأخذ سمالها التمرد » وضاعفت حاستها 


حه لها وتشيته بها : 
ان أمسك بسوه ب! هند فارحبنى . اشفقى على ولا لفبذيئى . هو حبك الذى أضلئى 
واعمائى » فنى الطرف عن ذنى وتجاوزى 


وتفلصت شفتاء وترجرجت فى عبنيه الدموع واستطرد : 

أن أعيش يا هند يمدك . لن تهنا لى الحياة بدونك فلا نقضى على وأنا بمد فى مبمة 
الممر أنشد الحباة لاحبك . ليس الشسر من طبمى كما تزعمين . ليست الفلظة من خلالى 
كما 'توهمين . ليس الندر فى دمى كما تعتقدين . وانى وان كنت اكفر بربك وأخالفك 
فى ممتقفدك وأعبد ما كان يسدء آبائى وآباؤك » الا أنى يا هند آكون أسفى الناس ننسا » 
وأنقاهم سريرة > وأخلصهم طوية وفلا » عند ما أراك واسممك وألفى فادى ختارا الى 
حبك . فلا تفبذينى يا عند واشفقى على 

فنظرت البه شامنة والتهب كبرياؤها وزهاعا ضعفه ٠‏ وبالرغم منها اعتزمت أن تنامر » 
أن نستفزه عسى أن يقئلها فتموت ولكن طاهرة الذيل شهيدة عفاقها . فتقدمت اليه وقالت 
وعناها تألقان : 

ها عكذا تكون الرجال يا حارث . وهمام لم يسودنى أن يكون فى حمه منخوب 
القلب » هش المكسر » رحو العود » ذليلا ! 

فاتفض ولوح بذراعه ولكها لم نما به واردفت مسوفة بنشوة مشامرتها الكبرى : 

هو الرجل ! هو القتى الثبت المنان » الخرى٠‏ الصدر » الصادق الأس . يل من 
رابت فطرة » وأطبب من شاهدت عنصرا » واخلص من عرفت جوغرا . هو الذى آحنه 
ولن أحب على الابد سواه ! 

فاختلج الحارث كالجواد يلهبه السوط » ثم جحظن عناء » وناء عفله » واستتحوذت عليه 
غرائز البطكش الكامنة فبِه » فاتقض على هند وأمسك بها وصاح والخقد يختقه والنيرة 
تأكل فلبه : « أتذكرينه بمشهد منى ؟ اسثى يا فاجرة ! ٠‏ 

ودنعها فى عنف فهوت عند قدمبه » فنشبئ بذراعها وطفق ,سجرها الى حبث الفراش » 
ويقول وقد علا الزبد شدفيه : 

ان دمى لبندفق الى قبى استتكارا وبغشا . أهذا ما تغابلين به احسائى 9 ما أنت 
امرأة , ان أنت الا ذثئية صلفة تستمرىء تحلب الذائب اذ يصنعها وتسفر رأسها فى الثرى 
لتنلقى لطمانه قريرة مننئسة . لسوف اكسر شكيمتك واسحق راسك .سحقى الجرو 


4 الحلال 


المقير . تقد ابديت السريح عن الرغوة وجاهرت ,حك ومفتك دون -نشية . ولكن على 
قدر حبك لهمام وكرهك لى » على قدر رحمتك به وقسوتك على » سبكون حرمانك مله 
وتتعى بك » وسا خذك .. سا نذك الساعة .. الان .. سانقم منك غلتى 

وهم بها قافاتت منه فكر عليها واجتذبها » فصرحنت ؛ ٠‏ لن تمسسئى ؟ » 

ثم صرحت أيضا : « أعنى يا رسول الل ! » 

وغرزت أسنانها فى عنقه » وأنشبت أظافرها فى وجهه » وحمت قدمبها ودفمت بهما 
فى صدرء > وظلت تكافح مصوبة أبصارها الى المتجر البارز من حزام الخارث > تحاول 
اختطافه وطعئه به أو علعن نفسها . ولكنه فطن لفكرتها » فاتترع الختجر وألقاء بسدا» 
'نم لطمها بشضته وشدها اليه » فافلتت منه ثائية وتمكنت من المدو صوب الاب . وعندئذ 
رفع ستار الغرفة ودوى فى أرجائها صوت هائل يقول : « يا عدو الله !.. » 

النفت اهارث كالشيول » قابصر والدء الشبخ وعبناء تقدحان شررا » يلوح بسكين 
فى بدء » ثم ينقض عليه ويطمته بها » فصرخ » ام وثب الى الارض » ودار على ثفسه » 
وا ا ا ا 

وكبر عليه أن يجرؤ والدء على اعتراض مشيثته » أن يحرمه من لذانه » أن يقسد 
عله المسلمة . ول اله أنها مكدة دبرث له وأن بين الاثتين اهما على قثله » فثار 
دمه وتقطمت افسه غيظا وحنقا » واراثفعت بدء بالسكين ثم هوت بها على صدر والدء 

ولا أبسرت هد الشسخ عامر يتهاوى وبسقط مضرجا بدمه » طاش سوابها » فمدت 
الى الخارج وهى تصرخ : الى !. . النجدة !. . على القائل !. . 

فجن الحارث.وغاب عن رشدء » فلحق بها وأمسكها من شمرها » وفى رعدة المنق 
والخمال » فى نشوة الفنك واللطش » فى 'نورة الحقد والنشفى » ائهال علمها بالسكين طمنا 
وهو لا يمى . وظل يطعنها تتسنتلج معن فى طمنها حتى انها بالجراح » ورآها عند 
قدميه سابحة فى دمائها 

ورقت أعداب الشهدة وغمغيت : اله .. محمد !.. 

لم أغمضت عينيها ولفظت النفس الاخير 

وعندئذ استفاض الصمت حول الخارث » فلم يدر أبن هو ولا ماذا فمل. ولث مستغرقا 
فى همودء > ذاعلا عن 'فسه > الى أن أثاق شيا فشيثا من ساته » وحدق الى الحثنين . . 

ارتعدث فرلااصه ولم يصدق أنه قتل 1 لا . . هو لم يقتل !. . غيرء فمل هذا !.. غيرءه 
سفك الدم البرىء !. . غيره كان التاحر السفاح !. . ومع ذلك فلا غيرء هنا !. . لا غيرء 
وسط هذا الظلام اخالك !. . بلى » عو الذى تقل !.. ل وأعدم وافتى كل ثىء . 
والدء وحبه ونفسه » دمه وقله وحائه !. . اسمكن هذا ؟. . افى الامكان تصور هذا 
الفراغ ؟!. . يا لهول السمت والفراغ يكتنفان نفس اللارث !. . الى أبن يذهب الخارث 
الآن ؟. . لقد نسى والده وسى المالم وسى سه > وها هو ذا يرتمى على جثة حيته » 


شروق الاسلام 24 


ها هو ذا يصرخ ويبكى > ها هو ذا يتلوى ويجار : 

شان يمبلى ا هلد .ا حسبتى !. . يا أنقى النساء عرضا ء وأطهرهن ذيلا » واعفهن 
بدا ولسانا . ييا سضة ادر القاصرة الطرف المروف عن الفحشاء.يا من قرأت فى وجهك 
نسمئة امسن . يا دمية القصور التى استوقد حبها ضلوعى وانحل هواها جسمى وسوف 
يبرى فرافها منى العظظام » أبن آنت ؟!. .اواه !, .اواء عليك يا هند ويا لتكد طالعى بمدك! 

وشق 'يابه كالنساء » وحنا الثراب على رأسه * ولطم خديه » وظل تحب 

وفجاة وهو فى غسرة الله » فاقد الوعى > متسر القلب» مخاوى الروح » بتمخبط كشر بد 
يببحث عن مأوى > أو كثريق يتلمس حخطاما » أو كاعمى يأشد ولو لمحة من نور » اذا به 
يتفض وبنكمشس » ويخبل اليه كان كل شىء قد ماج حوله وكان الارش فى الخارج قد 
زلزل زازالها واخرجت الها . وأرهف آذه ة 

سمع أصرائا تقصف كالرعد » وتهدر كالوج » وتمصغر كالريم > ونومض كلا'مل 
وتهتتف : « الله أكبر .. الله أكبر .. حى على الصلاة . . حتى على القلاح . . الله كبن »* 

فرفم راسه الى الطافة الصنيرة المقتوحة وحيدق الى السماء » وأدرك أن ابن الولبد 
قد انتصر . واذ ذاك أحس كأن نورا وهاجا بخطف بسرء » وكأن ثملة رائمة ندانو 
نه » وكأن فوة غير منظورة أتبلت عليه قلا" من نفسه فراغها الاليم 

وجلجلت فى قلبه الااية الكريمة التى صبها والدء بالامس فى روحه وأبقاها حبة هناك : 
« واذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفها ففقوا ها فحق علبها القول فدمر نأها تدميرا » 

فارئمش الخارث وكاد بخر صمقا 

واشتدت اللية » واختلط الهتاف » وطرقت مسيعه أصوات جاد #صهل » وصبحات 
فرسان تترجل » فلم ,كتفت ولم يتحرك وابث مشدوها حدق الى السماء 

وبئتة اهتزت الخيمة حوله اهتزازا عنبفا » وسمع صو يعرفه بردد فى قناء الدار مناديا: 
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وصوتا آخر قويا جهيرا لا يعرفه يفول : 

آبن الشسبيخ عامر بن الربان زيئة جد وفسخرها ؟. . 

فالتفت واذا بعجمم من الرجال يقنحم الثرفة » ويتدفق عله ويحط به . واذا بهمام 
عدوه بالامس وغريمه > همام التاعس الئل مثله > يشق الزحمة ويدنو منه لم يتراجم ويقف 
حبال المثتين جامدا مروعا مذهولا 

وفجأ: سرخ همام وقد أنذء الرعب وطارت نقسه شماعا : 

- قتلت عند وقثل الشسخ عامر !. . يا للكافر السقاح !. . 

وانحنى فالتقط السكين ثم انقض على المارث وأمسك بختاقه واجتذبه إلى مؤخرة 
الجمع حيث كان يقف الرجل الجهير الصوت ساكا مرائبا » وقال وهو يزفر ؛ 

- نوبه ملطن بالدم وها هى السكين الثى قثل بها ! 


017 الحلال 


فقال الخحارث وقد عرف وجه خالد بن الولد : 

طلبث الفرار متكم فلما اعترضتى النيخ والفتاة ففدت رشدى فقتلت ! 

فحاش فى صدر هيام مرجل حسرته وصاح : 

فنلتها يا عدو الله وقتلت والدك !.. حرمتى هنها !. . سلتنى الى الابد راحتى !. 
ما أنت بشر » ان آنت الا شسيطان رجيم 8 وواله لو ترك الامر لى لولنت فى دمك ثم 
قطمتك اريا [. , 

واتحه صوب اله وأردف رعو بزار : 

- يا ابن الوليد » الببنة أمامك والمجرم قد اعثرف فافض بالمدل واثار لشهيدين ولى ! 

وكان خالد بقامته المديدة » ومتكسه المريضين » وعضلانه المفتولة » ووجهه الذى 
لوحته آثار الجدرى + واتفا يتأمل الشهد » ساكنا وقورا مهسا ٠‏ قلما سمع كلام هام 
تقدم سحو الئتين فى ببطء وقال : 

ا سه برا مكار كل بيه والية عرسية ف إرجة ج206 
الله آبا شخ عامر » ورحمك الله أيا هند بنت زياد » وأجزل لكما الغفرة ! 

م الثفت الى رجاله وأمر : أضربوا عنق الرجل ! 

فاحاط الرجال بالحارث وشدوا ذراعه الى ظهرء وشرعوا يوثقون يديه » وقبل أن 
يهم أحدهم بضرب علقه صاح بهم وعباء تلممان : 

- دويدكم أقل كلمة أو كلمتين 

وتحول نحو خالد وآروف : 
- للش يا ابن الوليد أن تضرب عنقى فقد أجرمت وححق على القصاص . ولكنى استحلفك 
بالل آلا ما تر كتنى أببحث عن كفارة لذئبى . لقد استضاء عقلى وأشرقت روحى وايقظنى 
اجرامى من سات. كقرى . فخذنى ممك . خذنى بين رجالك فى مقدمة الصفوف » 
ودعنى أموت » دعنى أموت مقائلا فى سسل الله قفد آمنث واهتديت ! 

ورقع رأسه وغمفم : أشهد أن لا.اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول اله !. , 

فصرخ عمام : 

كبر مفنا عند الله أن تقولوا ءا لا تغملون . ليس الله بساجة الى آمثالك . اضربوا 
عنق الرجل ! 

فلوح خالد بذراعه وقال : 

كلا يا عمام » لأ تذهين بك ثور الحقد فتنسى أن ربك غفود رحيم ٠‏ فقائل فى سيل 
هه لا تكلف الا نفساك وحرض المؤمنين عى الل أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد 
بأسا رأشد نتكيلا » 

وأشار الى الخحارث وقال فى عدوء : 

ححلوا وثاقه ولبلحق الرجل بالحيش فى المقدمة كما أراد ! 
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هل ام الحب أن يقتصر سنة ٠٠٠٠١‏ . وربط اتعموت وشبجة الأجاء 
والنماون ولللام » تتزول الأنانية والحفد والكراهية » وتتلاثى الحمروب 
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روات فى السبيا سم والعسالم والفن والاتهاع 


لمنثى. الهلال » وطائفة من رجال مصر المعروفين 


عثرنا فى أوراق منعىء الملال على مذكرات كتها فى سئة ١4٠٠١‏ وثنأ فيا يما 
سيكون عليه العالم ومصر حيئا مل سنة 2٠٠٠‏ البلادية » وما قد يمد فى خلال القرن 
العسريئن من منترعات وفتون وعلوم » وما سيقوم فيه من غلم وأوناع . وند رأينا أن 
لمرك فىهذا البحث طائفة منخيرة ريال مصر المعروفين فى السياسة والملي والفن والاجتاع 


تلات عرق يران 
يقر ركثير من الثسكرين السياسيين أن عهد الدول السنيرة اغشى ‏ وأن التقبل 
سيعهد نظام « تكثل الدول » الذى يدمج الدول الصفيرة المظاربة فى أجناسها وأسوهًا 
وأوشاعها فى « كعلة » كيرة , وفى هنا يثبأ مندىء الملال وهول : 
© ينفسم الءالم التمديئ بعد مائة سدة » حسب الأجتاس : دولا قليلة . فدولة اللاتين تهم فرنا 
وأسبانيا وايطاليا . ودولة الجرمان نشم العناصر الألمانية البمثرة فى أوربا . ودولة الروس 
وتنضوى نبا الأجناس اللانية فى أوربا » وتسكون ألصين واليابان دولة واحدة » وهكذا .. 
لح 
فى بداية هنا القرن كانت الجهورية راسشة الدعاتم فى فرنا ؛ والامبراطورية 
موطدة الأقدام فى لثائبا.. ولكن منئىء شلال تنأ حيئذاك بزوال الجهوربة اللرلية 
والامبراطورية الألانية قال : 
٠‏ تتقلب جمهوربة فرنا وتصير ملكية » وقد تصير امبراطورية وتصير للانيا جهورية بسبب 
اتنعار الاشترأكية فيها 
وكذلك الولابات التحدة الامربكية تتقلب من الجهورية الى الملنكية 
| 


1 الغلال 


م تكن فكرة الوحدة الدرية متذ أربمين سلة قد خطرت لأحد من كعاب البلاد 
العرية أو زعماثها » قند كانت كل دولة عرية فى شفل وم بأمورها الخاسة ؛ ولكن 
بسيرة جرجى زبدان أبأنه بأن هذه الدول العخة لخباعدة ستقارب وشكل 
بويا ءا قال : 

ه ثم الجامعة المربية بين الدعوب العربية » فتتسد مصر والشام والعراق ونكون دولة عربية . 
ولكنها قد لا تصل الى هذا فى اثقرن العشرن , بل فى القرن الدى يليه 
ه 
مصر »كيف يكون أمرها سنة ٠٠٠٠١‏ ؟ . عبذا بض مارآء فيها متدىء الخلال 
من الأظلمة والتدغات التى تم تمنيقها ف النصف الأول من القرن المسررن : 
٠‏ حكومة مصر نيابية ومجلس ثوابها يمثل كل ما فيها من الملل وللذاهب 
« الازهر يدرس جميع العلوم العصرية واللغة الامجليزية 
« السيداث ناد اسمه نادى قاسم أمين 
السفر بين مصر والاسكندرية بالطائرة » وبين مسر وأوربا بالبالون 
» فى الفاهرة مستشف للراديوم يعابلم فيه مرض السرطان 
* تين للساكن على الطراز الفرعوف » وتقوم مجوار الاهرام < فيلا » من هذا الطراز :عرف 
و غلا ع نرعرن 
ه نكثر الواحات فى حارى مصر ء مثل واحة < هليوبوليس » 
ه تموم فى مصر مسارف « بنوك » وطلنية ويقبل'المامون على التعامل معها 
« توم فى هليوبوليس جامعة تدرس فبها جميع العلوم ومخاضر فيها أسائذة هن جميعالاجتاس 
« تتقل سورية كا تستفل مصر وتنأ بينهما سكة حديدية 
فهل بم فى النصف الثانى من القرن المسرين تليق ما فى نبوءات 
جرجى بك زيدان يمن 'واسى التشاط ومرائق الحبأة فى مصر ؟ 1 
ه يلغ عدد سكان مسر خمة وعشربن مليون أسمة 
« الاكتور مد يحث عن ميكروب الفرح وميكروب الحزن 
الدكتور مصطق مجرى عملية تفل أعضاء الجسم البشرى من شخس الى آخر 
٠‏ الكتور ابراهيم يبحث فى أعصاب النبات وقوته العافنة 
© تصدر فى مصر عجملة خاصة بالملوم باللغتين العريية والامجليزية 
» وتصدر جريدة عريية يعرف الدترك فها أخبارها لا بقراءتها بل بطريق التليفون 
مجلس الره فى بنته مع زائريه » وبشاهد ونسمع القثيل بالسيئاتوغراف الناطق 


مصر والعالم سنة ٠..؟‏ كا 
٠‏ افر الناس من الاسكندرية الى رأس الرجاء السالح بالك الحديدية الكهريائية ومن 
القاهرة الى طو كبو بالبالون 
٠‏ تنشأ فى الخرطوم جامعة مصرية وكذلك مستشن للبحث فى أمراش السودان 
ه عثروا فى أرش ان على آثار مدنية قديمة متصلة بمدنية الفراعنة 
» أنتىء فى القاهرة مجممع علمى أطلق عليه اسم « ممع البحث عن مفاخر الشسرق القدبم » 
لت 


إذا تذكرا ماكات عليه صورة المهاة ومتجه التمكير فى بداية الثرن المهل » 
أد ركنا كيف كان مئهىء الملال سادق الم افذ البسيرة » حين رسم صورة السطبل 
الحمبوب تأخرجها قربية ما عليه الال » أو مما يجرى فيه التفكير » فى هذه الأيإم... 


الرواج : بالتراضى ببن الزوج والزوجة . وبعقد مدنى مجوز [اغاؤء . وعمب على الشاب 
والفتاة أن يقدما عند الزواج شرادة طبية تثبت خلوها من اللرش » ولا يتم الزواج دون تقديم 
هذه الشهادات ٠‏ وتنثىء الحكومة مكنا خاما لفحس العبان والننيات مرة فى كل سنة » 
وتفبد تتبجة الفحس فى سجلات الحسكومة , حتى يعرف الطبيب عند اعطاء الشهادة الامراش. 
النى تعرضوا لها 

السكومة : تتولى كل الاعمال المامة على للبدأ الاشتراكئ . ويدفع كل انان مبلقاً ينفق 
منه على السلءدة العامة 

للدارس : ينعم فبها الثلاميل كافة العلوم حتى الطب واثقانون » وان يكن القصد تخ رجهم 
أطباء أو قانونيين 

للرأة : حرة مرج فى الاسواق » وتتعلم » وتنوظف » وتتاجر » وتحارب كالرجل 

الاغة : لغة عامة لامالم كله 

التقود : مثل اللنة » ستكون تفوداً دولية 

ابريد : طوابع البريد دولية . وتكون الرسائل مثل أسطوانات الفونغراق » فيسمع للرء 
صوث صاحب الرسالة 

اللابس : كساء بسيط واسع . صندل فى الرجل وقبعة على الرأس للوقاية من الشمس .. 
ومختارون فى الالوان ما يوافق التقصول والهار واقيل 

لساكن : تقام فى المواء الطلن . وهى ببطة التركيب قلي الاثاث . وتغرس -ولما 
الاغشجار ذات الزهور والقار الناقمة السحة . فى كل بيث غرفة التليفون بللاسلك ٠‏ ويمكن 
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بواسطته عادثة الناس ورؤيتهم كذلك . مطبخ البيت ومضله يداران بالكبرباء 

الطمام : الرجوع الى الطيعة » أى الا كثار من أكل الحضر والفا كبة والتقايل هن 
تتاول اللحم 

الرياشة : لا بد من الرياشة البدنية مدة معينة فىكل يوم . ويعمل الانسان نصف التهار » 
ويقفى نسفه الثانى فى الزهة والفراءة 

التجارة : تملك دكا كين التجارة ميات تماونية . بشترك فيا كل رجل وكل أمرأة بهم 
أو عدة أسبم . وتتصل هذء المواتيت بالدازل بواسطة تليفون بلامنقك 

الانارة ؛ تنار للدن بالمسابييح الكهربائية » وذلك هل نفقة الحسكومة أما البيوت فتنار 
بالكبرباء على نققة سكاتها 

معاملة الإرمين : بالتطبيب فى للستشفيات لا بالمبس فى السجون 

الطب : يعدل الاطباء عن العقاقير الا قليلا . ويكشفون عن الملل الداخلية بأشمة رتيجن » 
فيرون الاعشاء والاحشاء واضحة وكل ما بصييها ظاهر . وتجرى الممليات الجراحية بكل بسر 
وسهولة . ويجرا الناى فى منازلحم مشا لبعش . أما طبيب العائقة فييقى مراتبه عم وب طالما لم 
يكن فى العائلة مريش ء فاذا أصاب أحد أفرادها الرش انقطع مرتبه حتى يشني الأريش 

البكروبات : | كتشفوا لكل مرضجسمى أونفضى ميكروب . فالفرح ميكروب » والحزن 
«يكروب » وللذكاء والشاوة » والاخلاس والاؤم » والنشاط والتكل لكل مها ميكروب . 
ووجدوا لكل مرش مصلا شاي » حنى أمراش النفس مثل الب والغش » وجدوا لكل 
حصلا يعالجها ويشفييا 

العم : يبحث العلداء عن وسيئة لاطالة الحياة باستبدال الأعضاء التى هزلت أو شاخت بأعضاء 
أخرى قوية أو شاية . وقد رضى أحد الهاء بأن يضحى بنفسه ليجرى عليه زملاقء عمليةإبدال 
الأعضاء . وبى تضحيته هلم على أنه لا بد من مكافأة فى الانيا الأخرى , وأن هله الفانيالم 

الأدب : يقبلٍ النلى لى قراءة رواية بطلها مككتشف جديد لمادة تطيل المياة » استخرجت 
بواسطة أشمة الراديوم ووجدوا لما تأثيراً على الأحياء » فسنموا منها مصلا موه « مصل اللياة » 

لللائى : ثقام خارج للدن وعلى نفقة المكومة , وتتقاض الحكومة مقابل ذلك م نكل فرد 
ضربية سئوية تييح له التغرج على جميع أنواع الللانى 

الطاثرات : تبنى طائرات شخمة كالبيوت » فيتكن فيها الانسان وعى راضة على الأرض » 


مضر والعالم سلة ٠.‏ ..»* ه146 

وتطير به عند الحاجة حاملة جميع أفراد أسرنه ومن يريد من الأصدقا, » فشلا ما جممله من 
مدات للنزّل والسكنى . وفى هذه الطائرات أجهزة التيغون والتلغراف بلا سلك » وللرآة الحرية 
الى بري فيها الر اكب العاهد البعيدة 

وتمترع مادة ترمى بها الطيارة من بعد / فتوققها عن السير خنع فرارها بالهارين . . . 

الرباح والشمس : فرغ الفحم من الدنيا فاستشدموا حرارة الشمس بدلامنه. وكداك استخدموا 
الربإح فى توليد القوى الحركة 

هذا مائنبأ به للرحوم جرجى بك زبدان منذ سهعاما » وقد تمحفق بعضه , وبق ابعش الآخر» 
وقد يق ما تنأ سنة »..٠‏ 


زانانا 
وإليك نبومات بعض رجالنا وكتابنا العروفين » وقد تناو لكل منهم جاناً من الحباة العامة : 


انظ - افر 
تنبؤات مد على علوية بلغا 


ستنسع أأقلمة الدرنفراطية إلى الدرجة الى 

بها تتحقق_اللامركزية قى لالم كل أمة 
اذا جاز نا التنبؤ با ستكون عليه حال اللتكومات حينذاك » كان لزاما علينا أن تنظر الى 
المافى والحاضر لنستشف منهما ما عسى أن يكون فى المستقبل » على أن الامر فى متتهى 
الصموبة » فهناك فرق عظيم بين ما يجب أن يكون وبين ما ننوقع أن يكون عليه الامر فى 
سنة ١+٠‏ 
والذى بمكتنا أن :توفمه » هو أن الانسان فد ارتقى فى عفله وثفانته » ونشعر أن الخرية 
وكرامة الانسان مثلازمتان مع تعليمه وتهذيه . وبا أن الانسان فى الوفت الاضر فد 
ارثقى وأحس بضرورة حريته وكراءته » فانا ننوقع أن ينتسر هذا الملم والنهذيب بفضل 
سرعة تبادل المنافع بين الام وتنظبمها وشبوع المؤلفات والاخبار العامة بين أفراد الثاس , 
وفى هذا فأل .حسن فى مو فكرة الزية والكرامة » وبالتالى فى منع الاستداد » وهو فكرة 
الديمفراطية. . ويننجم عن هذا أن ترس فكرة اللياة الدستورية البرلئية فى الامم » وأن 
تهذب حتى اتحقق الخرية الكاملة لافراد كل شعب » وأن 'تسع أنظمة الديمقراطية الى 
الدرجة التى بها تتحقق اللامركزية فى [#اليم كل أمة » وأن يكون كل اقليم مكلفا بشؤونه 


15 الحلال 
الكاسة وألا يطلب من الدولة الا ما كان متملقا بالشؤون العامة كسفظ الامن فى الخارج مع 
الارشاد والمراقة فبما تقوم به أقاليم كل مملكة 

هذا الى أن العالم بسير الاان بخطى واسمة فى مسيل الملم والاختراع » مما يننجم عنه 
. يجاد وسائل الرفاهية وراحة الانسان فى حله وترحاله » وابتكار الادوية التى نقى الانسان 
من أمراض لا زالت مستمصية أو 'شفيه من هذه الامراض . . فاذا م ذلك كما تتوقه 
كانث الطياة فى كافة مناحبها فردوما لجنس الشرى . كانت الحيلة عبشا هنيئا » وصمحة 
قوية فى الل والبدن » وتهذيا وتثقبفا وادارة حكيمة غير مركزة » قاثة على حرية الفرد 
وكراته 

انما يجب ألا ننسى مفاجاات قد تكدر صفو هذا الرجاه . لا شسى أن ارنقاء الاسان فى 
تلك المناحى التى نتوقعها ونرجوها » قد يدعو الى كثرة عدد ساكتى الارض وتنوع 
حاجبائهم وكثرة مطالبهم » فيزداد ويتضاعف سكان الارض على نحو قد يتمذر ممه ارضاء 
مطالنا . والارض شححة ان كانت واسمة الارجاه من زمن مديد » وتكفى لتغذيتهم 
ونادل المافع فما بنهم » ثانها قد تضبق يوما ما عن أن تؤدى هذه المطالب وتتضب يتاببعها 
المختلفة بعد أن تكون غير قادرة على أن تمد الناس ,مساب الرزق وغيراتها الكاملة » فقد 
يفل الفحم فى لاحبة ما » وينضب الترول من ناحية ما وبتلائى الحديد فى بقعة ها .. وقد 
تفل المحاصيل عن أن نغذى الكثرة من الئاس » قتدب فى بعضهم روح الغيرة وفكرة 
الاعتداء فتنشب امروب للرزق والقوت » بل للحباة . والانسان مهما ارتقى وتهذب 
وسمى الى المدل والاناه » فان البواتية لا زالت كامئة فيه » وعئد الماجة يرجع الى 
حالنه الاولى من الفتك والقتل والنهب والتخريب 

ولطالا سعى اللفكرون والحكماء والفلامفة فى منع هذه الحروب والتذ كير بوجوب 
ارتفاء الانسانية وبمدها عن الاعتداء وبراءنها عن الوحشية . . ولكن الانسان هو الانسان» 
وام ينبت لنا التاريخ فى أى زمن من الازمان ان الانسانية قد بمدت عن هذء الوحشية 
التى يسمونها ضرورة للبقاه أو للمجد . ومنى كانت فكرة الحروب قثة بين الس من 
يوم الخليقة الى الاأن » وأصبح من السير بل من المستحبل مثمها » فانا بخشى أن تتكرر 
هذه امروب وأن يساعد الملم على شدة الفتك والتخريب 

فاذا وفمت كوارث وقامت حروب فالمستقبل بين أمم الارض» قوامها العلم والاحتراع» 
القلب نظام المالم وفتت شعوبه وتخربت بقاعه فبنقلب اللثلام الاجتماعى والادبى بنظام 
لا عرف كنهه الاآن وقد يكون ديكتانوربا » أو استبداديا فظيعا » أو عبودية أمم باسرها 
تحت أقدام الظافرين . فاذا قامت هذه القوضى » وقام التقثيل والتخريب » واتحطت 
المرومة » وضمفت الاخلاق الكريمة » لم يصبح للمنطق حال ولا للتنبؤ حال » ولا لسير 
الامود نظام مستفر » وأصبح الظلم والقوة فاعدة بين الامم » فتتلاشى الا“مال فى تحفيق 


مصر والعالم سثة ...؟ لات 4 


الدمقراطية وتحقيق العدل » ويرجع الناس بمد ذلك الى هسجبة 'تقلب فيها الارض من 
فردوس الى جحيم 

فملى المسئولين فى توجبه الانساية البسرية » أن يقودوها الى ما نه -خيرها ورها 
ورفاهتها , وأن يحسنوا فواعد العدل ونطسقها بين الاقوياء والضعفاء . وبثير هذا لا يكون 
للاسائية وجود وينقطع كل أمل فبما رجوء لرفمتها عن طريق المدل والضمير الانساتى 
السليم 


عباتنا الرجماعي 
تنبؤات د المشماوى بك 
السنعار اللحى لوزارة الدؤون الاجتاعية ووزارة الاشفال 


فى سنة ٠٠١‏ ؟ستزول الأمية هاما » وستحشل 
بتتبيع_جنازة آخر أى احضالا قوسا رائماً 


إذا أردئا أن تتعرف"اللياة المصرية فى نواحيها الاجتماعة فى سنة 7٠٠٠‏ وجب أن 
'تعرف نوع المجتمع الذى رسمته اللاد وعملت لتحققه » وما انخنت لذلك من وسائل + 
وما رصدت له من أموال » وما وقفت عليه من جهود ٠‏ ويخبل الى أن برنانحا مقررا 
للوصول للمجتمع الثالى لم يوضم للاآن.صحبيع أن الرغبة فى الاصلاح قد قويت والدعوة 
آلبه فد ارتضمت من كل جائب » وان بعض شكلاتتا الاجتماعية الكبرى فد فكر فى الاخذ 
ينسباب علاجها » ولكنا لا نزال فى دور البداية أو طور التفكير » فلم نضع -خطة ثابثة ولردة 
دراسة ثاملة ٠‏ ولا ترال مشروعاتنا فى الاسلاح الاجتماعى مرتجلة » وجهودنا متفرفة. 
ولذلك أختى أن يأنى عام 7٠٠٠‏ ولم نتقدم كثيرا فى الوصول الى الاهداف الاجتماعية 
السامبة . فنصف قرن لبست شنا مذكورا فى حباة الامم . واذا جرى التطور فيه بخطوات 
بطيئة » بمد المدى بسنا وبين غاياتا فى الاسلاح الاجتماعى بما ينجاوز سنة 7٠٠١‏ بكثير 

على ألى أعتفد أنه سبكون للحرب وكوارثها وسضلاتها » ما يسغل الامة المصرية ‏ 
منأئرة بالتبار الجارف الذى يننظر أن بجتاح العالم عقب انتهاء المرب ‏ الى أن نيم أسس 
يمتبع سليم يصمد للاحداث ويتمشى مع هذا التطور اليف ٠‏ فان صح اعتقادى » ولم 
يسنا هدوء السلم ضجبج الحرب » أمكننا أن :صل فى النصف قرن المقبل الى تائج بسدة 
الدى فى.حباة المجتمع المصرى . واخسها نحفيق المدالة الاجتماعة فى ادوع صورها 


ه44 الحلال 
مثأئرة بمبد! التضامن والتكافل العام . فلا تكون الاغلبية الساحقة من الامة فى فقر مدقم 
وجهل شامل ومرض قفائل » والمثات أو الالوف القيلة فى ترف من اليا » والمعرفة » 
والسحة » والغنى » بل تتقارب الفوارق بين الطفات لتحقق النوازن الاجتماعى ويتناسب 
الانتاج القومى مع عدد السكان » فتوافر للفرد مورد من الرزق يتتاسب مع حاة الساية 
كريمة » وتبكنه أن يأخذ من الحناة مقوماتها 

كما أتظر فى سنة 7٠٠٠١‏ أن 'نزول الامة قاما وأن نستفل بتشسع جتازة آحنر ان 
احتفالا فوميا رائما » وأن يكون التعليم العام مسرا للجميع وبالمجان » فحاجتنا للتعليم 
كحاجتنا للماء والهواه . وأن تقوم الاسرة على أساس مكين من التضامن » فبحد من فوضى 
الطلاق وتعدد الزوجات » بحبث صم هذه الرخصة مقصورة على مواجهة ضرورة 
اجتماععة لا ولدة المتمة والهوى المابث 

وأشفل ما شغلئى مصير المرآة المصرية وحالتها فى سئة +**7 » فما 'نزال الى اليوم على 
مفترق العلرق > فملمك شوطا بسدا فى الثقافة وأصحت عتصرا فمالا فى اللماة اللصرية 
الاجتماعية . ولكن اغلب الظن أنها لم ننته الى رأى فى رمالتها فى الماة . فقد بدات 
تطالب بالمساواة » والمساواة فى الامور العامة حق من -حقوفها » وحقها فى المعرفة اثمليا 
لا مرية فبه . وبفى نوع اليدان الذى يحب أن تعمل فبه . . واعتقادى أنه لن ياتى عام 
٠٠٠‏ الا وقد نين للمرأة المصرية ان مزاحمة الرجل فى مدائه أمر لا ينفمها ولا شرفها 
ولا بنقم البلاد » وأنه خير لها أن تستصم مملكها غير منازعة فيه » وأن نسل فى مبدائها على 
تربة الل » فذلك ما يرشمها الى مرئئة الخلود 


عباتئا الر قتصادي: 

تنبؤات عبد الله بك أباظة 

السكرنير المام لوزارة التجارة والصناعة 
من الآن فى سلة ٠١٠+‏ وقد أنارث الكهرباء الموادة من حزان أسوان - 
السا كن النظيفة الى يقطها النمال فى للدن وااقرى الصناعية التتهرة علىجانى التبل 


بلم عدد سكان مصر فى سئة /7م8ة1 حوالى 1 مليون نسمة » ولا كان متوسط الزيادة 
السنوية قد بلغ فى الثلاثين ستة الاخيرة ادا ./ . > فاله يتنظر أن يكون عدد السكان 
فى سنة ٠٠‏ حوالى /ا/ مليوئا 


مير والعالم سنة ٠.‏ .؟ اها 


واذا كانت صاحة الاراشى الزراعية لا نزيد فى الوقت الاشر على سئة ملايين من 
الاندئة تقربا » ولا ينتظر أن تزيد فى سنة 7٠٠+‏ على ثماة ملايين فدان > فان متوسط 
تصيب الفرد من مساحة الاراضى المزرعة سيهبط من حوالى التسعة فراريط كما هو 
الآن الى الستة فقط . وعن ذلك يتين مقدار تقاعة ما يسبب الفرد من غلة الارض » 
مهما قبل فى امكان الزيادة فى حنصويتها وانتاجها » أو فى الماحة المنزرعة متها . ويدعو 
ذلك حثما الى وجوب 'ثمية موارد اللاد صناعا وتجاريا » والى استخراج ما فى أرض 
مصر من الكنوز » وما فى بارها من ثروة مالية 

بحن الاان فى سنة +++7 » وقد آنارت الكهرباء المولدة من زان اسوانجميع المساكن 
النظفة التى يقطنها السال فى المدن والقرى الصناعة المتتشرة على جائبى الثبل » الذى 
بحف به « كورئيش » معبد جيل ممتد على شاطثه » تنفرع مله طرق كيرة تشق سيلها 
وسط الصحراء الشرقية » منساية الى الموائىء الكثيرة اللشأة على ساجل البحر الاجمر » 
وفى كل مها سناعة بحرية رائية » وفد اكنظت مرافثها بئات من سفن الصيد المصرية » 
وسفن النقل الثن بناها صناعنا المصريون » والخركة على أشدها فى هذه الغور . فهذء 
بشالع تشمحن لفيضها عن حاجتنا » وتلك مواد أولية تفرغ لتتفل الى مصائنا » حيث "يحول 
الى مواد مصنوعة تتفم بها ممليا » ونصدر الزائد منها لملاد السرق الاوسطظ 

أما حركة استئلال الكنوز المعدنية المدفوية فى صحارينا ففئفة على قدم وساق > ومناجنا 
ترج أطتان اديد والالنيوم والكروم والقمسدير وغيرها وغيرها . والمسايم تحول 
هذه وتنخلق مثها الكثير مما ينتاج إليه , وقد نشعلت مصانع السماد واللواد الكمياوية 
والاسلحة والذخيرة والالات المكايكية والسسارات والطائرات وصاعات الجراليت 
والحزف والفخار وغيرها » وكلها نستمد قوتها من كهرياء خزان ,اسوان بتكاليف قليلة 

وقد أصحنا لا نرى القطرات اخديدية والدخان يتصاعد مها » لانها 'نسير بالكهرباء 
نامة الارض نها قادمة من السودان غادية اله » بيد أن ني مد الخط الحديدى بين الشلال 
ووادى حلفا . وكان من أئر ذلك أن استفادت صناعتا وتجارتنا الى حد كبير » فنقل 
البنا من السودان الكثير من المواد الخام الثىتنقصنا ونشأ سسب ذلك صناعات لها أهستها 
كحنظ اللحوم والفواكه وديغ الملود وستم الورق وغيرها » شلا عن استغلال الغابات 
السودائية بجا فيها من مواد واحشاب 

.. وها هى ذى الطائرات تملا' الحو فى كل مكان » وقد أسم نا أسطول تجارى جوى 
وبحرى كير » يربطنا بالحسجاز واليمن والهند وشرقى الاردن وفلسطين والشام والمراق 
وغيرها » ويمزز الثادل التجارى ببننا وببسها وبروج لاتتاجنا الصناعى الغزير 

لند أمبيحت جمبع هذء المرافق المالية والتجارية والصناعية فى أيدينا نحن المصريين » 
ولا باس عن أن يماوتنا مستشارون من الاجائب فى بعض الاحوال . وقد ارتفم مستوى 
الممشة عندنا بسب ها نتمم به من. رخاء » وزادت أجور الممال وسما مستواهم الاجتماعى 


1 الحلال 


والتقانى والصحى > ولم تعد ثرى ما كانوا يسموته « المهل » منذ سلوات ! وأسبح كل 
فدان من الثاطق الصناعبة يقوم عليه مصنع بحوى آلاف السال' الذين اتتقلوا من حباة 
الفلاحين الفطرية الققيرة » الى حياة عمالة راقة ينممون فيها بالطمام الدسم المنظم > 
والكساء النظف والماء المصقى » والصحة والعافية » وقد زالت عنهم الامبة فصاروا كلهم 
يقراون ويكشون » ويفهمون حقوتهم وواجباتهم » ويكونون شصا صناعيا متعلما ناعضا 
فوى الشكيمة منبع الحاشية » يذود عنه جبشس كامل العدة » واقر المدد » مرهوب الجائب» 
يرفرف عليه علم ه مصر » القوية المبعة المحصتة التى أصبحت تكفى نفسها بتفسها » 
وتضارع أقوى الامم صناعة وحضارة وغنى واستغلالا 


عبياتنا الفني 
تنبؤات امد بك راسم 


العام إذا سار على ما هدر يكون إلناس سئة ٠٠٠٠‏ م لام اجتاعى 
واقتسادى من سشأنه توائر أسباب اللعيش يفيل من الجهد + فيحس للرء 
حيدداك بقيمته » دق احاساته وتسيو أساليِب الب عنده 


كنا نذكر كيف لأثرت الفنون ائر الحرب الماضية فراجعت بها التهقرى وطلمت علينا 
بسعضن نظريات ححديثة » فبحلت الموسيقى « الجديدة » محل الانقام النسسجمة الثى كانت نهز 
الروح وتطرب الفؤاد . ونرع بض المصريين الى التحلل من قبود المادة والخطط 
« الكلاسيكية ٠‏ باحثين عن تمسسجبل سفات الروح باساليب كانت محل إعجاب ابض 
وسخربة الكثيرين 

ولا كان من المنظر أن يعقب هذء الرب 'شضيرات واسمة المدى تتاول جمع الانظمة 
الاجتماعبة والاقتصادية المثعارف عليها » فان الفنون ستتثثر بهذا التطور كما تأثرت عقب 
الحرب الماضية .. غْيد أن هذء الخالة مسبعقبها حالة استقرار تدعو اليها الرغمة فى نشر 
السلام والحرص على تجنب ويلات مثل هذه الحروب التى من شأنها تمكير صفو العالم 

فالمودة الى هذا الاسنقرار الاجتماعى سيعود بالفنانين الى استقرار حالتهم» مما يساعدهم 
على دقع مستوى الفن الى جو ستحرى تحس فيه الروح هدوءها وانسجانا 

وسوف يتطور كل فن من الفنون الى ما يحقق مطالب الروح التى عانت من هذء امورب 
رعا واضطرايا » نبقدم لها نوازئا واستفرارا 

ففى الادب مثلا سوف ترى الصحف خلوا من المقالات المطولة تورد أخبارها وتتشر 


مصر والمالم سنة .ء؟ الف 


1 اندر .د عن الكت 2 ات 
على الثاس ثقافتها فى أسلوب سهل وتسير قوى . . وفى المساد نظهر الدور الصحبة المقسمة 
تقسيما مرينا , . دفن الزحخرفة يأتى بالالوان البسيطة الهادثة التى تمس الروح المضطرية 
تتوحى البها الراحة والسكون .. وحتى فن الطهى تدبا مع هذا التطور سيكون ميا 
فل كل شىء على ما بفيد الجسم من الغذاء من وفرة الفبتاصنات » وتستبمد مئه أب 
الركبات الالية الثى تؤذى الصححة 

مسبجد هذا التطور يمد الحرب ممدة بأشكال بدائية وطرق ارتجالية :تدمج تدريحيا 
مع ما هو فائم الاان من نظريات . والعالم اذا سار على ما نقدر يكون لناس عام ١٠٠٠؟‏ 
نظام اجتماعى واقتصادى من شأنه توافر أسباب اليش بقلل من الجهد » فبحس المرء 
حينذاك بفبمته وشمر أنه لا يش لكد كما هو الال الا“ن » وائما يسل بعض الوفت 
ويد منسما لمنذوق الراحة » وتنهبا له الفرصة للممل على 'نهذيب روحه»ء فتدق احساساته 
ونسمو أسالبب الب عنده » ونزدهر برقى المب سائر القتون . . وربما يلغ التعلور يفن 
الب أن بتسامى عن الغبرة » ويكون الب للحب ذانه . . أى أن المحب يكفيه أن بخضع 
لبوى الحمبب مستعذبا لذة الهوى دون مطالبته حتى بمادلته حا ببحب » فضلا عن الترقم 
عن احساسات الب السلبية كالفيرة وما اليها . . 

وستظهر فوق ما هو ممروف الان من شتى الفنون . فثون آأخرى حديثة » كفن 
التعامل » فبنصف الثاس بعضهم بعضا اذ لا يجدون هناك من فائدة وراء المعاملات الملتوية 0 
وفن حديد للسياسة » ويدو من الاان أنه سيقوم على الصراحة والا-خلاص والرغية فى 
اسماد اللنس البشسرى . . وكذلك سبخلق حتما فن جديد لتتهرب » يتمخلص به على من 
الاجابة عن سؤال رئيس التحرير فى موضوع متشعب كهذا ينناول كافة الفنون 


جاع انكام 


- الرجال فى جميع أتماء المالم خمة : الاول يدم بلاده بالملل » والثاى 
العمل * والثالث بالقلم » والرابع عياته » والخامس بالسكوت » واحيم ونون 
أوطائهم إذا أهمالوا فما ب عليهم أن بسساوء نممو بلادهم وجنون » 

-.لولا اتتقاد أعدائى ولومهم » ما محث فى كثير من أسمالى . ولولا تمفيرهم 
ياى ما كنت من القائزين « ريشلير» 


فا فى بحث لي فى ٠‏ الوحدة العرية » للاستلذ عيد الرحن عزام بك » ورجلوه 
بحث آآخر للاستاة سأى الجريدينى فى « مستقيل المالم العربى فى ميئاق الاطلتعلى » 
٠ ٠‏ ننهرما ملا بضطة الال فى عرخى آراء الكتاب دون اليد بن جاء ليها 


الإصرها لويم 


قم الأستاذ عبد الرحين بك عزام 


الوحدة العرية كلمة مبوبة يعبر بواكل مستعرب ما يشر به من رابطة الأخوة بينه وبين 
الستعريين فى الساحة الواسمة التشارت ونا معتركا لمم بين الخليج الفارسى والحيط الأطلدى . 
واو سأتهم جميما عما يقسدون من عبارة الوحدة المربية » لاتففوا فى أنهم بريدون اعترافا من 
النلس بما بينهم من أخوة 1 وريدون تاوت للا يينهم عن معلحة ,» وريدون اجام الى عدف 
أسمى هو غايئهم للشنركة التى جعلت منهم على مر العصور أمة واحدة لما رسالة واضحة 

ثم او سألتهم بعد ذلك عن الكيفيات التى قفون بها غرشهم أو الأشكال النى يصورون فيا 
وحدتهم » لتعددت الأجوبة » وابتدأت اليرة 

الومر فا 

ذلك لأن الوحدة قائمة موجودة فعلا » ورم ذلك فان عوامل التفريق والتشتيت أقوى من 
أن تغلب عليها الارادة الضعيفة الى ل تبلغ بعد للستوى اللائق بمفصد نبيل » والى لا تزال دون 
مرحلة الانفجار النفسائى الدى تبون عندها السماب وتكتسح المقبات . 

الوحدة واقمة + وليست من عمل رجل ولا رجال » بل ولاجيل ولا أجيال » وإنماغى أئر 
لآلانف السنين » وثتيجة لتفاعل عشرات العوامل 

أبن الناحية النسرية جمد أن هذه الساحة للمتدة من ثمال الجزيرة العريية إلىجبال طورس 
والحضبة الكردية الابرائية وألق يرمز لها بالهلال الحصيب » قد تلفت موجات بشرية من الجنوب 
منذ اتقراض السوماربين ألى ظهور الاسلام ٠‏ وكذلك جد هذء للوجات البشرية تتراسل ناما 
حتى تصطدم بموجات البحر اللتوسط فى سوربا وقسطين ومصر وأفريقية الى قرطاجنة قبل 
الاسلام بعشرات الفرون . ثم ثراها عند بعد ذلك وثفوى يدافع الدعوة الحمدية » اتفس 
شواطى: الأطلى » وتعبر الى الأندلس »كا عبرت من قبل حت راية قرطاجنة 


الوحدة العرية وذ 


ومن العجائب البشرية أن السهول الصحراوية الكبيرة كانت ولا ئزال طلى مر العصور 
مسدراً لثل هذه للوجات البشرية » ففى سهول اللغول كا فى سهول الجزيرة المربية ثرى الأقوام 
الفولية كا 'رى الأفوام للستعربة » تتدافع إلى ما وراءها من ساسات جيلا بعد جيل 


مصر بلرع رب قبل ا مسيم 

ولملنا أذا دقفنا النظر واستعنا بالبحث العامى وما تكتشف من ار » تمل الى حفيقفة 
استعراب بك كصر من الوجهة العنسرية قبل للسيح بأ"ماد بعيدة » فتند كانت « تفط » فى 
السيد بدا عرييا أو مستعربا قبل أن يستبعر الناس بظهور عيسى عليه السلام فى هذه الدنيا 

ولءل بين إخواتنا الأقباط اللدين احتفظوا بدمائهم القدبعة من هو أصرح عروبة من سكان مك3 
نفسها اليوم أو مدينة الرسول 

ثم من هم الأقوام الذين سكنوا الحلال الحصيب ودصر وأفريقية قبل عديرة لاق سنة ؛ ذلك 
ما لاسبيل الآن الجواب عنه . أليس لنا أن تقول حم كدلك غر تفاعل مشابه كان جارباً على نفس 
السئن » الذى تلحظه فى العهد التارعغخى أو منذ ظهور مدئيات مسر وبابل ؟ 

أما الجسة الآلاف سنة الأخيرة » -قوادئها على غموضها لا تمفى حفيفة اختلاط الأذوام النازلة 
فى الجزرة العرية والمراق والعام ومصر وأفريقية اختلاط] مجمل من الستحيل النسل ينهم 
عنصربا » ففى القبيلة الددوية وسط ا-إزبرة نجد الجحمة للستدبرة وللستطيلة ا مجدها فى قرى 
العراق أو العام أو مصر أو افريقية , وكل ما هناك هو الخلاف فى النسب العددية ينها 

ولو حكننا عم الأجداس وأننا بفحس الععوب والتبائل التازلة فى الساحة للستمربة آلتى فى 
البوم الوطن العربى » لتأ "كدنا من وحدة المنصرية كذلك بين هذه الشعوب والتبائل الستعربة 

ورب أدهشنا أن مجمد فى مثل هذا النحقيق أنباط مصر ونصارى العراق أقوى شب بالعناصر 
السامية العرية القديمة من بعش مابى العرب اليوم 

هذه الحقيقة مى ألنى توحى قناس بعل أو غير علم وحدة الأمل ووحدة النناج » فهم محنون 
الى الاسل للعترك » كما بسعدون بسزة الوافع البى جملت متهم أمة كيرة كثيفة المدد كثيرة 
للوارد » لحا وطن يتسع لأ كثر من مالة مليون وتتتوع موارده وخيراته . هو وطن الأضارة 
الفرعواية والابلية والفينيفية واتفرطاجية والابلامية 


اوجرخ وال رسار” الحجررز 
ومنذ أربعة عشر قرناً ود فى الجزرة العرببة سيد البشرمن أبن مستعر بين ؛ خكان موده 
ورا وهدى لناس كافة »كا كان بصفة خاسة بسنا أقوى من كل بعث سابق للا"قوام اللستعربة » 
فكانت وسالنه بركة على الانسانية وبركات على الشموب إلنى مزجتها الدعوة الحمدية وأخرجت 


5 الهلال 


منها على مر الاجبال تلك الامة للستعرية النى أدت رسالة الاخاء وللاواة على أ كل وجه فى 
العسور الوسطى ‏ وألنى برجو للستمرون أن تكون للتقذ للبشرية فى الاجبال الآنية قترفع لواء 
الاخاء وللساواة مرة أخرى 

هلم المقيقة الأدبية وللعنوية التى كانت ثمرة الرسالة الممدية وثمرة الحجرات التتالية الى 
سحبتا أكثر من ألف سنة » كالحقيقة العنصرية النى كانت نتيجة الوجات البشرية فى القرون 
الأولى للتارعخ . تممل للستعربين فى ساحة الوطن العربى يعتون بعزة واحدة يعبرون علها بكلمة 
الوددة العربية وس التى تجملهم فى كل مكان يفخرون بالأسل للعترك » 6 يفخرون بلغة وأدب 
وعرف مدترك . يفخرون بالأمة الى صبرتم الرسالة الحمدية » متها أ كبر عدو وأحسن وط 
من أبة أمة من أمم أورب! المظمى 

فلوحدة العربية حنيقة واقمة لا يستطيع الجاحدون من للستعمربين [تكارها 


الومرة فى الشكيل الر وى 

والأمر هو كيف تبرز هه الحفيقة فى شكل دولى يعبر عن الارادة الشتركة 

ذلك هو موضوع القيل واثقال فى هذا اللترن , وعل اسار الوحدة وعل القادة والفكرين 
ول السياسيين على وجه الخصوص » أن يعملوا لظهور وحدة هذه الأمة عن طريق إزالة المقبات 
الطارئة والسطنمة 

عل الفادة وللنكرين أن يدوا لتحقيق الوحدة السياسية » وألا بشغلوا الناى بخيرها » وأن 
بقووا إرادتهم لاكتساح كل عقبة فى سبيل هذه الوحدة السياسية مهما كان قدرها أومصدرها 

فلوحدة العرية التى أريدها عى فى نظرى موجودة قاثمة » الفضل فى إنجادها من قبل السيح 
هو لمذا العامل الطبيمى الدى أشرت إليه والدى برسل موجات الأقوام من مرا كز تارغخية بل 
أبديه إلى ساحات معينة على طول العسور » ويرجع ثانياً إلى ظهور الحادى الأعظم الرسول العربي 
الى صمل هذء الأقوام وأقامها على ميج المروبة بلغة مشترلة وأدب موحد 

وما تمن إلا دعاة تجديد لعهد قديم وحن ثابت «قعلينا أن تززيل ماطرأ » وتتحى عواء [التفريقن 
والتفسيم » ولا مجوز الدعاة للحن أن يماروا فيه أو يدارواء فا أصيبت دعوة إلا بالمراء وللسائمة 

وفى اجانب الثمالى الشرق من أفريقية أمة عربية سبفت الغرب والشرق فى العاوم وللعارف 
والثراء والاستهار » سحرتها المظاهر النريية » فنسيت نفسها وجمحت وراء السراب 

فس أعل للغرب وللشرق أن يستتهضوا همنها وألا بوالوا من لا بوالها ولا يظاهروا عدو 
عليها » فاذا نييأت لما الأسباب + وغى ل وشلك ذلك »كانت دولة الوسط » وكانت مكان اثقاب 
فى دولة السغبل العرية العظيمة 


الوحدة العرية يلف 


وفى الشرق عراق ناهش أنا فيه أعظم الرجاء » بحب أن يتن دائماً فتتتين إذا اثقاما سل » 
وكان “مود البيت فدولة فى للشرق . أما اثفتنة الأولي الذهبية مقضى عليها بالزمن وحسن الرأى » 
نلك هوالسنية والشيعية من بفابا الجهل» ومن آثر المجمة . ودواؤها هو ندربسالففه والشريعة 
فى معهد واحد إن لم يكن فى العراق فليكن فى الأزهر 

ومحسن أن يكون الازهرم ركز الملوم الدينية للمرب كافة »ا هو اليوم مفتوح ل#اين كاقة 

ليكن التعلي الدب القدى يوصل الىرمركز حكوى أو اجتاعى كبير فى ممهد واحد. وليدرىكل 
طالب ماشاء من ففه مذهبه على شيخ من مذهبه , ولكن ليشترك فبا عدا ذلك مع بقيةالطلاب » 
فذاك يوسلنا الى إشعاف النزْعات النهبية دون المدوان على مذهب ما » بل يوصل الى الاستفادة 
فى التفئين والتشربع من جميع للذاهب » ويدنينا منعهد الاجتباد الدى ذلت هذه الأمة بقفل بابه 

وفد حملت على نمفيق ذلك أثناء وجودى فى العراق , وقابلث كار التهدين فى النجف 
الأشرف » وسررت بما رأيث فيهم من بصيرة وحمية . واستعداد للتفاهم » واتخاذ الازهر ممهد) 
لتزبية الاسلامية للشتركة . ولم أجد فى سعي يمسر عقبات تذكر في سبيل تدريس الفقه الجنفرى 
أو غبره من للناهب الاسلامية » ولسكن الحرب دهمتنا فق الشروع بين يدى الحسكومة للصرية 
أما الامر الثأنى الادى محب أن تثفيه فى العراق » فهو ما تمس اخواتنا الأكراد . وهنا أشعر 
بدافع غريب يدفمنى الى الجهر بمحبة الأكراد حمبة تزاحم من العرب , حبى لا أستطيع أن أقول 
أى العاطفتين أقوى » فالا كراد قوم عنلسون مسابون » لايمكن أن يأى الأنى من جانبهم » 
فلا مجوز أن يشعروا بأن الدعوة للوحدة المرية فى غير مسلحتهم . فهم الامون الذبن صدوا عن 
الاسلام تيارات حارفة فىكل العسور » وثم يمامون أن الوحدة العربية يعئز بها الاسلام + لأنها 
تضم أحسن أنصار هذا ادبن وأهله فى إطار واحد . وآمال المراق أو مستقبله لبس فى التوسع 
فى حساب الكرد . بل ان الأمة ألمريية ندع للسكرد الخيار فى الاتحاد ممها أوالاستقلال بشؤولهم 
منى شاءوا دون أى ضرر أو غشضاضة . فلا مجوذ أن ملق فى المراق مسألة كردية . وقد كان 
الاكراد فى الدولة العربية قواد) وأسيادا فى كل العسور قبل ملاح الفدين وبمده » وكاثوا دعاة 
الننوى وأنصار العربية . فليحذروا ذن الاجااب , وليحنر المراقيون للراء والجدل معهم وغيظ 
ذلوبهم » فالأمر هين وللا كراد فيه ما شاءوا اذا قرى العراق كان نواة ادولة هذه الأمة الشرقية 
أما العام فهى أقوى الشعوب العربية فكر) وأحسنها نشاطاً » وأقدرها على الخير والشر لما فى 
أهلها من دهاء وقوة إرادة » وهى كن هذء الأمة النياش باللفتكرين ورجال الاعمال والتجار 
فيجب أن يكون تحريرها من النفوذ الصبيوف والفرنى أو غيرء هدف عرب الشرق والذرب 
ومشكفة لبنان أسهل للشاكل متى افق العرب على جمل الخبار لابنان فى الشكل الدى بريده 
لادارة نفسه » وليس لاعرب قبل عرب لبنان.للسيحيين إلا مطلب واحد ء أن يذكروا دائماً أنهم 


4 الحلال 
فى الشرق وأن آباءثم كانوا أسيار) فيه » وأن الغرب حادث عليهم وزائل من بينهم 

وبفية الجزبرة العرية فى حالة من البداوة » كان من حسن حظ العرب أن وجد علاجها 
بظهور الدولة السعودية » فسياته! ونأ كيد ما بينها وبين الجن من روابط » وإمدادها بما 
ينقصها » ونذلل السماب لما بنشامن مصر والغام والعراق » ,هل على أنصار الوحدة تندثة 
جيل فى الجزيرة ابر المشارة الآنية » وستدق منسا فياشا نشذية هذه الأمة بدساء فة , كا 
تريدها الطبيعة » وكا يقول أعل العراق جد أم والعراق داية . ( قابلة ) 

هذه البداوة فى الجزيرة كنز للامة العربية يقي علها من حين هين » ومجدد ما يلى منها » 
فللهم فى أمرها أن محفظ فها بنظام بدوى فى بد قوية قادرة لمسابرة الأمة كلباءوعل متابعة الرق 
الطلوب . وقد ينتهى الأمر فى للشرق العربى بدولة واحدة فبه » تنكون الجناح الأعن لمذه الأمة 

هذه العمليات فى تعورها فى للغرب والوسط والشسرق يجب أن تتكون من صناعة أعلها » 
لامن سناعة الأجائب , ومجب أن تتجه إلى وجبة واحدة هى وجهة التكتل والتجمع » وعندئذ 
سثرى أن الاشكال لا قيمة لما » وأن هذه الامة سواء أقامت على أسى من التسالف أو نظام 
من الاحامات أو على دولة واحدة » فان الشكل الذى سيستقر هو أنشل مظهر لحله الوحدة » 
وهو الشكل الدى برشد إلبه التطور الطبيعى وتدل عليه الحاجة والتجربة 

فملى دعاة الوحدة أن يعملوا لما ويشددوا فى للطالبة بها » وبتبلوا فى ممقيقها وينبذوا 
مماوئة الاجالب فى سبيلها . علهم أن بؤمنوا بأنفسهم » وأن يدعوا الناس لأعانهم . فاو أقام حم 
الآجانب دولة لحدمها العرب إتكر) لما » ولو أقاموا #وحدتهم وربطوها بأوهن الخيوط الدولية, 
لكان من نمس مرونة هذه اليوط ما بنع قطمها , وها هو نظام الدومئيون الاتجليزى رغم 
وهن روابطه القانوية #دولية أقوى على الحوادث من أي نظام آخر 

فليست الاشكال عى ألتى تشمل دعاة الوحدة » ولكن الحقائق الي تفوء على جهاد مشترك فى 
سيبل التحربر وغابة مشتركة هى المزة والقدرة على مل رسالة المق والهضارة 

وأخي) فد سألن منذ عشر سنين صديق بريطانى عن الوحدة العربية 

فدا اجته بأنها 'آية لاعلة , وأن العرب أمة الستفبل » استتكر قولى » فكانبت 4 إنها 
ستصبح فى ظرف عشر سدين سألة للسائل فى هذا الشرق الادنى » والفرش الاول لمصر وكل 
الاقطار العربية . وكان قولى وقشذ مبالئة فى التفاؤل » وها هو صديق الانمليى رجع الى مسر 
بعد مجربة طوبلة فى العراق والشام » يقر ما ظدنته وقتدذ 

ون أعتفد أنه مالم بقع ما ليبس فى المسبان فان السنين المشر الآنية سيشحقق فى أثنائها أعظم 
الخطوات لظهور [ كبر اتماد دولى فى البحر للتوسط » ذلك هو الاتحاد العربى 


غبر ال صن عزرام 


مسهبل لعل اعرف 
فى ظل ميثاق الاتلنتيكى 
بشم اررٌستاز سامى الجربريئى 


مبثاق الاطنمى صريع فى حربة الدبوب واخبار شكل حكوماتها ٠‏ وهتا 
الاختبار مق جاء عفوأ وتئيسة من الوحدة الاقنمادية والأتماد اكفائي » فانه 
0 لرغباث الذين يفترحو» » لا وحياً من ام أو طبماً فى مصالة 
٠ 3‏ وأول شروطه هو إبباد الروح القوية الحلية عن أن تسود 

ما هو لليثاق الدى ارتبط به تسرشل وروزفلت وسمى ميثاق الأوقيانوس الأطلبى ؟ 

أنه ميثاق قرر مبادىء وم يشع خططا وتفاسيل 

أما البادىء فتكاد تنكون مشابهة لشروط ويلسن الأربمة عشر » وأما التفاصيل قلا تعلم حتى 
نوشع للبادىء موضع التتفيذ » وعند ذاك قد ترى الغفرق شاسعاً بين ألفاظ البدأ وبين تطبيقه , 
أو مجد البدأ وقد نفذ بروحه وبلفظه 

وها نحن أولاء تلخس هذه البادىء الى انطوى عليها اليغاق وصددها مانية : 

)١(‏ لا يطمع الفريقان المتفقان ‏ انملترا والولايات اللتحدة ‏ بزيادة رقمة أملآكهما . فازا 
فر هنا البدأ تفشير) محا منطبقا على السياسة المملية لوجب حدما الثاء كل اتنداب . ظن 
الاثتداب كان ستار] أو اسما مستماق للاستمار . فتى بطل هنا وجب أن سطل ذاك 

(؟) لا بحسل تغيبر أو تبديل فى أرش ما لا يتفق مع مشيثة شمها . ويب التبير عن هذه 
لالديثة محرية ثامة . وهذء جملة سهلة التحربر » ولكنم! سعبة التتفيذ . فكثير من سكان بلدان 
عديدة فى أوريا وفى الشسرق العربى يسكنون بلدا واحد) » ولكنهم غتلفون ديا وعنصر] ومذها. 
نكيف توفق بين تسيرمم عن آرالهم بحربة ويين حق إسكان كل أحد بيلده 

هنا مب الأخذ بمبدا إزالة الضرر الأكبر بالضرر الأسثر وتطبيق فسكرة تبادل السكان . 
فهى قد طبقت فى بعض أنحاء أوربا وطبقت فى الإثفان وفتركبا فنالت قسطاً غير قليل من النعباح 

ولا يغرب عن الدعن ان فى الأمر ظداً قد يمع على الِعض » ولكن الأخذ بما عخدم الكثير 
ومنع الاشطراب خير من إبقاء حال ظالمة على ما عي 

إف4 


ل الملال 


وينطوى هذا الباب على مبدأ الاستفتاء . وهو شوكة فى جنب الكومات . كيف يكون 
الاستفتاء وهل ينم فى وسط حر وهل يوخذ به اذا اصطدم باعتيارات أخرى يسموئها و مصلحة 
عليا » مرة ومصاحة و حرية فنبة » مرة إلى آخر ما يعرف عن رجال السياسة عند ما ينزلون 
على حَم التفاليد والنظام العتيق ضاريين بخدمة الشعب عرش الحالط 

(م) احترام حق الشعوب فى اختيار شكل حكومتهم » وإرجاع الحفوق النى اغتصبت 
الى أرباها . وهذه خطوة تفضل ماجاء فى قط ولسن يهنا السدد 

فانه حصل عقب الحرب الاضية أن كانت السكومات مرتبطة بعضها مع البعش الآخر 
بانفاقات سسربة كاتفاق خدن مع ايطالبا وكالاتفاق مع انلك حسين المائمى . وكان مالا بزال حالقاً 
بالاذعان من خلاف وثغور يبن التعاقدين 

فهذه الاتفاقات أسبحت باطلة وكل ما يشابهها أو ينسج على منوالما الآ لا يعمل به 

(4) حرية تبادل الاقنساد والمواد الأولبة سواء فى ذلك الدول الكبيرة أوالصغيرة . الفالبة 
أو للغاوبة وينطوى ما جاء فى البند (ه) على نفس هذا البدأ 

(:) غبان حرية الشعوب أن تميش فى يلادها ومن حدودها بلام وأمان من الخوف 
ومن الحاجة . وهنا للبدأ يستدعى جنا إنداء هيثة عليا ثراقب وتسيطر على تنفيذه ووستدعي 
دخول أمريكا فى عام الاستقرار 

() حرية البحار . وهذا وضع فى لليثاق بصفة مبهمة نظر اصعوبة اهل والتغسير عند 
ما نشع الحرب أوزارها ويبدأ بوشعه مومع العمل 

(4) .زع سلاح الامم العتدية والسعى فى تخفيف عبء التسلح عن الشعوب جماء 

هذه مى للبادى؛ التى نس عليها ميثاق الأطلى والقارىء الدى تتبع السياسة المالمية برى أنها 
لا تختلف كثيراً عن شروط ولسن الأربمة عشر وقد تفضلها فى بعش الوجوه . فاذا أخذئا من 
للبناق روحه ومبادثه النى نهم البلاد العربية » يسهل علينا أن نعرف توجيه خطواتنا فى ظله 
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وأول قىء مسن لفت النظر اليه هو هذا الابهام النى تحاط به للطالب التى ينسبونها الى 
قم لبي . لهم يقولوث 8 وحدة 6 وثم يقولون 8 احا » وم لا تحددون العام العربى تحديد 
كي 


فهل يفصد من العام المربى الى جنع كلمة الذبن يشكلمون العربية من مرا كش غربًاً حمق 
أقمى المراق شرفاً وحتى أقصى الجزيرة العربية جنوي وحتى جبال طوروس ثمالا 


متيل العام العربى ف 
فى امحاد + فهناك العامل الجثرافى يسيطر على مقومات الشموب وهئاك العامل الاقتصادى يغرق 
الاخ عن أخيه دع عنبك عامل الثقافة والترية 

ولا الجا شك فى أن الذين يضمون هذه الناية نصب أعينهم لا يريدون جمع « بإبل » من 
الخلااق فى أمبراطورية لا يكن ضم ثملها . فاذا تواشعنا وقصرنا الطالب على ما كان جزء) عريا 
من السوة المنائية قبل غ ١8.1‏ وهذا ما غيل الينا أنه غرش القائمين بالحركة وجدنا أن السعوبة 
أقل ؛ وان شيئاً من التغهيد للاتفاق يمكن حدوئه 

ولكننا اذا أخذنا ميثاق الاطلى مبزانا » واذا أخذنا ماضى هذه البلاد وتارغها نبراساً 
يستضاء به » أصبح لديئا ثىه يصح أن يكون قاعدة أنفاق بمهد له 

ولنمد الى © الوحدة » . . هذه كلمة لا يطمثن الها كاتب هذء السطور ولا عيها 

ذلك أن فكرة الوحدة قد زالث أو كادث من القاموس السيامى فى هذا العصر 

امام بسعى الى ثقرير مبدأ الحرية فى اخنيار نوع المسكومة الى بريدها الحسكومون 

على هذا قادث الحرب العظمى الاولى » وعلى هذا قامث الحرب الخهالية 

وتأيدا لهذه القكرة تناضل الامم التحدة الآن 

ولي ممى حرية تقرير للسبر أن يعم التفكك ويتغلفل هذا الحق فى كل قرية وفى كل 
مدينة . أنما معناه إعطاء الحرية لأهل بد ذى كيان ذاتى حتى خداروا شكل حكومتهم 

وتمول « الشكل ع متممدين فان الحسكومة فى جوهرها يجب أن تكون ذات غرش واحد 
هو خدمة الاهلين . وانما جاء « الشكل » فى معظم الاحيان غالناً هذء الناية » ققد رأينا ماوكا 
تلق وجهوريات تنشأ نبعآ لموى أو لغرش سياسي لاعلاقة لأهل االلاد به . وهذا ما يجب 
النغور منه اذا أريد بالشموب خير) . فان ارهاق الافراد بالشرائب وتحميلهم مبزانية لاتفن مم 
مقدرتهم الانتصادية إرضاء لمطامع أجنبية لا يمكن أن تكون مع روح لليثاق الاطلسى فى صعيده 
واحد . كان وجود مطالب لأقلية أو لأكثرية لا يتفق مع روح البثاق » فشلا عن أنه م يتغق 
دهرء مع روح العدل والانصاف 

فاذالم يغهم اناس أن الأفلية مهما شؤك يجب أن تتمتع بكل حقوق الله مع الاكثرية ‏ 
بالحقو ق كلها وتعيد الكلمة وتكررها ‏ وتتحملجبيع الأعباء » اذالم يفهم الناس هذا فكل تفن 
بحرية وبدستور وعماواة قول هراء وباطل وقبض الريع 

إىالىاليا 

اذا وشا ما تقدم من النظريات الآدبية الجمع علبها موضع الاعتبار وعقدنا العزم على الأخد 
جا » هان علبنا"كثير مما ننه سمب الثنال 

فالمالم اللدى يتكلم المربية غتلف. بعضه عن البعش اللآخر فى معبار الثقافة وفى تفهم هذه 


417 الحلال 
الثنافة وتوجبهها ثم هو لا مجمعه كله تفاليد واحدة أو عنصر واحد أو دين واحد 

ولكن هذا الاختلاى لا يمنم الاتفاق والاحاد اذا روعى الدىء للمكن واذا حسنت النياثت 
وسادت روح التسامم كل روح أخرى 

خذ لبنان مثلا 


فهذا بله ذو تقليد قديم وثقافة خاسة . وهو جزء ما اصطلحنا على تسميته بلادا عربية 

فاباع ميول أهله وانجاء ثقافتهم والغشى مع ماضبهم وعلاقتهم مع تركيا عند ما كانوا يقرون 
بالسبادة الممانية ومع الدول التى سبغت حم الأتراك كل هذء الأمور نمل منه يلد ذا نظام خاس 

قاذا جاء ميثاق الأطلى وثبت هذه لليول وشجمها فلا لوم على لبنان اذا أراد أن محاففد عل 
طابعه الخاس مع اعترافه بالشمركط الطبيعية القائمة بينه وبين جبرانه 

وهذا هو التوجيه الطبيعى السارى فى جمبيع أمحاء العام الآن ‏ فان سر بقاء الأمبراطورية 
البريطالية هو فى هذه الحربة تطلق على الأماء » فيعيش أه لكل ناحية عيشة استقلال ذاق 
لا عارشهم فبه ممارش » ثم يشتركون بملء اختيارهم فى منافع الأمبراطورية وفى تحمل أعباثها » 
غانه لو أراد أهل اسكتاددا الآن أن يلوا يرلمان للحي ذانى داخكى ما لقوا معارضة من امجملترا ء 
لما بالك بالأمحاى البميد عن مركز الأمبراطورية أو عاصمتها 

وم يكن هناك فى سجل التارخ من سبب قشى عل الأمبراطوريات القدبمة منها والنى ظلت 
عائشة حنى البارحة » إلا هذا التركير وضم الناس فى صميد واحد من السياسة والاقتصاد والمافة 

وم بنع الناعون على الدول الهديثة التى أنشأتها مماهدة فرساى إلا هذا التسرع فى شنط 
شعور الناس وهدم تقاليدهم والتمدى على ثفاقتهم بنية إلباسهم لال واحدا 

فن للعروف أن من أسباب ضعف الدولة البوغوسلافية هو استثثار السريين بالأمر » 
ومحاولتهم « تسزيب » الكروائيين واللوفايين 

وقس على هذا ما سنعه الرومائيون والجريون والبوتنديو نكل فى بلاده 

فآن روح الاستبداد كان الثالب رغم أنه كان استبداد يقصد منه توحيد الشعوب 

وثاذا التوحيد » ولو شاء الله لخلق الناس كلهم على طراز واحد 

وما هو السبب اللدى تليبأ اليه الأ كثرية فى جمل الأقلية مثلها أو بالمكس 

أن النسامح وروح الأخذ والمطاء لأ كبرضيان على أن يشمكن الاخوة من التمايش فى بلد واحد 

وانه إن لم يفهم القائمون بالمسكومات فى العالمكله ان حرية الفرد مقدسة وان الأشياء ومنها 
الحب لا تكون باتفوة وأن فاية كل حكومة هى السعى الى رفاهية الشعب لا الى السياسة الفائمة على 
تقليد للش فلن تقوم لمم قئمة 

فاذا وشمنا هذه البادىء العريقة فى القدم والنى باء ميثاق الأطلدى الآن يضعها موضم التفيذ 


مستقبل العثم العربى الع 

نسب أعيثنا أمنا الخطأ وشمنا الاستفرار فى العلم العربى وسهل عليئا أن نشع مبادىء أولية تكون 
حبر الراوية فى تكوين نوع من أنواع الأنحاد 

(1) وأولى الخطواث فى هنا السبيل ى الخطوة الاقتصادية فلبنان وسوريا وفلسطين 
وشرق الأردث والمراق بيجب أن تكون وحدة اقتصادية تزول من بينها الجارك وماهو شير منها - 
هلء الجوازات النى اذترعوها بعد الحرب المظمى الأولى الذهاب والاياب والدخول والخروج 

الطبيمة جملتها محيث مكل أجزاؤها بسضها بعضا فى الحياة الاقتصادية ولي ىكتبادل التجارة 
عن ثىء يقرب مابين الشموب ولد كانت السيبة العظمى فى سبيل كل تفاهم بين الأمم انهم قرئوا 
3 اللفومية » بالاقاساد عفالفوا النظام الطبيعى والثريزة البعرية . هذا فى أورب! 

فا بالك بالبلاد التى من بصددها وليس لما من قومية إلا ماكان محليا صرفاً 

واننا لا +الجنا شك بأن عفى هذء الحرب ستكون خيرا لأن الولاياث التسدة الشبعة بالروج 
الرقراطى والقائمة على الحرية فى الثفول وف التمكير وفى المقيدة ستكون فى عداد الديموفراطيات 
الأخرى النى تأبى ان تسر الجهور لخدمة الأفراد 

(؟) أن نمو الاتحاى الاقتسادى يستدعى حا الالتقاء التقافى فى سيد قد لا يكون واسد) 
ولكه متعابه «:تقارب . وهذا سول فى بلاد يتكلم أهلها لغة واحدة 

فاللنة العريية ستّكون عاملا أساسيا فى تكوين هذه الثفانة 

وان يكون الأمر ابن يومه . فالاقاليم التى ذكرتاها غتلف تصلبا وتثقيفاً بعضها عن البعش 
الآخر اختلافا بين . وأول واجبات الثقيف هو ميب الثقافة الى الناس . ولا يكون هد 
الارغام أو بأقحامنوع من التليم على اقلي لم يأثنه 

اما يكون بتشجيع للدارس القائمة الآآن عل اتباع كل واحدة » خطتها وبل الاهتتام فى خلق 
غرض واحد لشتى السبل فآن فرض نوع من التعليم أو لغة واحدة للتعليم على كل الاهلين لابتفق 
مع روح العصر » ولا يتمشى مع الحشارة القائمة الى مجب علينا ان نماشيها وتفهمها وتأخذ منها » 
غضلا عن أنه حد من حرية "أثفها بعش البلدان فى أساليب تعليمهم ومناهييه 

(م) وآخر الخطوات فى الخطوة السياسية 

هذه جب ان تأنى بسدكل ما قدمنا من تأهب واستعداد قد يستفرق سدين وأجيالا . وعى 
يجب ان تأى من الشعب الدى له دون سواء أن تار نوع حكومته وشكلها . ان أنم مافى 
السكومات الفائمة فى معظم أتحاء العام هو التم فى فرض شكل من اشكال الحم على شمب 
من الشعوب 

وميثاق الاطاسي الذى أذاعه روزفات وتشرغل وتبنته مو ثلاثين دوة من دول الءالم 


يفف الحلال 
صريع فى حرية الععوب واختيار شكل حكوماتها . وهذا الاختيار متى جاء عفوا ونتيجة لما قدمنا 
من الوحدة الاقتسادية والاتجاء الثقافى فانه يجمىء مطابما لرغبات الذي يقترحونه » لا وحيا من 
ام أو طلمماً فى مصلحة عاجلة . وأول شروطه هو ابعاد الروح الفومية الحلية عن أن تسود 
وان تسود اذا رأى الناس أنهم ذوو منفمة واحدة وتغام يكاديكون واحد] » فسقط عند 
ذاك الاختراعات للزيفة التى تلبس كل يلد لياس قوميا قاثئما على مناوأة الجار » وحسبائه عدوا تق 
شره عل حين أنه أخ يرجى نفعه 
وقد يطرأ على النظام السياسى لسك يننصر أن يلجأ التقوم الى أمر أسبح مألوفاً بعد المرب 
المظمى * ألا وهو مبدأ تبادل السكان , فهذه نسوية أخذوا بها فى اوربا الوسعلى وف الإلثفان وقى 
تركيا »|خاءت بنتيجة طيبةحقاً » وا نكانت على ثىء من للرارة فى بده الممل بها . على أن الطبيب 
لا بحجم عن توجيع العليل ساعة فى سبيل شفائه سنين 
ولكننا لا بسعنا وقد الممنا بمسائل كثيرة ماما وعى تحناج الى شىءكثير من الشمرح الا ان 
نكير الى قاغدة واحدة فى الاولى والاخيرة فى كل بثاء سياسى أو اجتاعى وتمنى روح التسامح 
فان لم يكن النامح قاعدة العمل فلا برجى خبر لهذا العمل وليس النسامح ما تغرضه الاديان 
والاخلاق قفط ولكنه بما مله للسلحة ضربة لازب 
فبالتسامح ينال كل ثىء وبالتسامص يعطلى الناس ملسكوت الارش واللماء 


سامى الج ريربنى 
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ضار ليمت فوع ن اصع 
لم الرسناز أطود, الميل بلك 


المشارة بمناها الصبحيح تقوم على ترفى المادبات والصناصات والادبيات : رقى مادىم 
رفى صثلعى * دفى فكرى > هذه هى المناصر اكثلالة التى تالف منها الحضارة > بل هذه 
حى الدعائم الثلاث التى يقوم عليها التمدين المقيقى 

فالرقى المادى يدور على الغنى والثروة » وعلى اتشار التحارة وامتداد السلطان » وان 
هو الا نتبجة الرفى الصناعى أو الالى الذى يرجع الى نقدم الصناعة وتحسين أساليب 
الزواعة لزبادة الانتاج » ومن ثم لزيادة الثروة القوية . والرقى الادبى والفكرى مردء 
إلى سادة الاخلاق اليلة والمادىء الشريفة 2« والى تغليب معاتى البدل والاسئاء والتكافل 
الاجتماعى > والى ازدهار الملوم والفئون واتتشار المرفان وهو ما نسميه « الثقافة » . 
أما الرفى فقد حددوء بأنه تقدم الانسان المتواصل فى لبه على المادة وفى تغلبه على اهوائه 

هذه هى » عناصر المدئية واللضارة فى باتها . وكلما توفرت هذء المناصر أو هذء 
الشروط فى أمة أو فى بلاد » كان التمدن فيها أكمل مظهرا » وكانث المضارة فيها أرفم 
مستوى . والمكس صحبح 

ولا ثرمى من وراء هذا القول الى استحالة ازدهار اللضارة فى بمض اللدان » فان 
اتقدم الادبى ‏ والفكرى أيضا الى حد ما ممكن » لا بل واجب فى كل آرض نزلها 
الاسان » ذلك المبوان الناطق . ولكن التقدم المادى والسناعى قد .يكاد يكون هنسسرا فى 
بعض الاصفاع . أى فنون وأى زراعة وأى صاعة » ومن ثم أى ئروة ترمجى فى القطب 
الشمالى المكفن ,التلوج أو فى الصصحراء الفاحلة المغطاة بآلرهال المحرقة ؟ بس من شك أن 
لخصب التربة وجودة معدثها » ولصفاء الو واعتدال هوائه » تثيرا عظيما فى التقدمين 
الصتاعى والمادى > ولقد قالوا بحق أن الانسان وحضارته من صنع اقليمه 

أما الثقافة التى اشتق اسمها من تثقيف الرمح » بممنى تصوبته وتقويه» فكثيرا ما تعمل 
للدلالة على الرفنى الفكرى والادبى ‏ والسناعى أيضًا ‏ للافراد والجماعات 

بت من كل ما تقدم ان العلاقة بين هذه المناصر علافة وثيفة » وآن القرابة بين 
الحضارة والثقافة قرابة عريفة » فهى جبما 'تشابك وتغاعل داما أبدا فى أسسابها وتايجها 
وفى غللها ومملولاتها » وفى عناصرها ومقوماتها . فالتقدم الفكرى » أر الثقافة » يساعد على 
الوسول من أقرب اللسسل الى التقدم المادى > أى الى الثروة » بفضل ما تبتدعه العقول 


* ألتبت هذه الحاضرة فى قاعة يورت بالجاسمة الاميركية ٠‏ ولد اختص الهلال بنشرها 


31 الحلال 


الثقفة من ضروب الاستكشاف والاختراع . ولكن هل من سيل الى تسميم هذء الثقافة 
ونثسرها بين طبقات السمب الا بتوافر الثروة للدولة ؟ ويمكن أن تقس على ما ذكرنا ما لم 
ذكر , على أن بعض علماء الاجتماع بحر صون على تحديد كل شىه » وعلى تقسيم كل 
ثىء » وعل اقامة جدود وفواصسل وفوارق بهن الاثساء المتشابهة . فالضارة كما حددثاها 
عى فى نشلرهم أعم » والثقافة أخس . فالانسان المتقف متمدين بالممنى الصحيح . ولكن 
النمدين » أو من اصطلحه عرفا على وصفه بالتمدين لا يكون دائا مثقفا » فقد جرى 
التفليد على حصر الحضارة أحانا فى بسض المظاهر المرعبة والا"داب العامة. فالرجل المثرى 
المارف ب داب السلوك فى ماكله ومششريه وعتدامه » وى أسلوب سيره وسلامه ؤكلامه > 
فد يسمى متمدنا وان لم يكن مثققا . وقد يجهل الثقف الثىء الكثير من هذه الا"داب 
المرعية التى ذكرناها » فلا يوصف بالنمدن » وان كان فى ممارفه وشوغه وسمو أخلاقه 
أرفى بكثير من ذلك المنمدن أو المتحضر الذى لا 'تمدى حخضاريه هذا الطلاء أو تلك 
القشيرة الخارجية » كما سنفصل ذلك 

أما والهالة كما بسطنا > فلا بدعة أن يكون للحضارة فى مظاهرها شروب وآلوان 
تستتلف باختلاف الزمان والمكان وااختلاف العقيدة والنزعات النفسية » وان كانت واحدة 
في جوهرها وعناصرها التى عددناها 

وأنواع الحضارات التى تاقت فى التاريخ » والتى 'تافست وتطاحنت حتى أبادث 
الواحدة الاخرى » عملا بناموس بقاء الاصلح » كثيرة نكاد لا يحصرها عد . فالمضارة 
كالثهر » يحتفظ باسمه على طول بجراء » ولكن أمواهه وشواطله تتنبي وتدل . فهناك 
حضارات منسوبة الى الشموب واللدان » كاللمضارة المسرية واللضارة الفيشقية واللضارة 
الهندية والسينية والاشورية والقارسية واليوئاية والروماية » ومثلها الحضارة الشرفية 
والغرية » والمضار: الاوربية والامريكية 

وحضارات متسوبة الى الزمان » كالحشارة القديمة والحضارة الحديئة 

وحضارات منسوبة الى المقائد والادبان » كالحضارة البوذية والخشارة السحية 
والمضارة الاسلامية 

وهناك حضارات منسوبة الى مبادىء اجتماعية تقوم على سلطة الفرد واستثاره بما يريد 
وبشتهى » وهذا طابم الحضارات قبل البلاد» أو تقوم على احترام الشسخصية وتقليب العبل 
والحرية والشورى بين الاس > وهذا طابع المضارة التى جاءت بها المسبحية وجاه بها 
الاسلام : ه احسب فريك كنفسك ‏ لا تفمل بالفير ما لا تريد أن يفمله الغير بك » ه متى 
استعبدتم النلس وقد ولدانهم أمهاتهم أحرارا ‏ ان أقواكم عندى الضميف حتى آخذ له 
بحقه » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ اق مله » 

وهل امستطاع علماء الاجتماع أن ,يسوروا المرية والامتداد » والديموقراطية 
والديكتاتورية بأحسن مما جاء فى هذه الوصايا الانساتية وهذه المادى» السامية 


الحضارة والثقانة وعناصرهما يفن 


وئحن البوم سهد حركة رجسة الى القديم » فى المراك الناشب بين حضارتين : 
الحضارة القئفة على الخرية وعلى حق الافراد فى تكوين الدولة + والحضارة الفثة على 
الأئرة وحق الدولة فى تكوين الافراد 

أما حضارتنا الخالية بوجه عام فكثيرا ما يصفوثها بالمادية أو المكاتمكية أو الا“لية » لان 
الاآلة دعاتها وقوامها . والاآلة كانت من أقدم عصور التاريخ سديقة الانسان ومعوانا 
له فى رفع الاثقال وجرها » وى طحن اللبرب وقنص اللبوان » وغير ذلك من شؤون 
الحاة . مقديمًا عرف الئاس الفاس والمتلة والكرة والساقة والشادوف وحجر الرحى . 
ولكن مقدرة هذ: الالات الاولة كانت محدودة » وادارتها كانت متمة شاقة محتاج الى 
قوة المضل والمجهود التواصل , وليثت هذه الاالان عشرات الفرون لا يطرأ علها إلا 
السير من التعدريل والتحسين »> الى أن جاه عهد السخار وعهد الكهرباء » فاشلت علاقة 
الانسان بالا لات الثى مستتخدمها انفلابا غير وجه الاشياء بادخال المحركات الهائلة على 
الاآلات > فازدادت قوتها وسرعتها ألوفا من المرات » ونقص مجهود الانسان اللدئى الى 
حد أنه أسبح يكفيه الشغط. باسبع بدء على زر سغير أو ادارة عجلة القيادة لبحرك 
أضخم الالات > أو لبسير فطارا جر عشرات المركبات © أو لدقم سبارة بقوة خمسين 
حصانا بسرعة مائة من الكيلومترات » وعى جبما أطوع له من بثانه » وهو جالس مطمئن. 
والاالة فوق ذلك تنطهى له الطمام وتنسج له الملابس » وتوفر له الدفء والاضاءة » 
وتساعده على الناء والفلاحة والزراعة والحصاد » بل سار لها آئر بين فى الفنون والآدب » 
نانها نسسجل فكره وصونه وصورته وتتقلها فى طرفة عين من أفمى المسمور الى.أفساء , 
وهكذا أصيحت الا لة سيد: العالم والمسيطرة على كل حاة الانسان > بسد أن بلغت خلال 
المائة السنة الاحنيرة من الاتقان والكمال ما لم تبلغ بعضه فى ستة آلاف من السنين » فراد 
بذلك انتشار المضارة وذبوع الثقافة حتى سهل ايصالها الى جع طبقات الشعمب 

ولكن اذا كانت الاآلة قد أسبحت سيدة العالم » فان الاسان قد بات عدا لها » حتى 
أن سطيلها أو توقفها عن الممل بسكر مزاجنا » بل قد يشل ح ركتنا ويحرمنا من 
الضروريان . :صوروا ماذا تكون حانا اذا توقف المصعد فى المنى » أو الثرام فى الشارع» 
أو أبة وسبلة من وسائل النقل الشترك » أو اذا تسطل فقط وابور الناز الذى ستخدمه 
فى طهى طامنا ؟ فهذء الشارة الآلية نزيد اذن فى أنواع احتباجنا . ولكن يجب أن 
نسلم فى الوقت نفسه أنها توفر كا وسائل 'تحقيقها » كما أنها نساعد على نر الرخاء بين 
طقان من الامة ما كان الرسناء لبصل اليها لولا الله 

رايتم نما عرضته سريما من أنواع الحضارات التى سجلها التاربخ أنه كان لكل عصر 
مديته » ولكل آمة حضارتها . واذا فالوا « كل فتاة بأبسها ممجة » فاننا تستطبع أن تقول 
٠‏ كل أمة ببحضارتها مسجة » وكل شعب مزهو بمظاعر تمدنه » , أما فى الواقع فلا يحق 
لاحد أن يدعى احتكار الحضارة » فان ما يستضح اليوم قد يستملح غدا » وما بحب هنا 


لفف الملال 
قد يستكرء هناك , وكلمة الامام على حضيقة قائة فى كل آن . فقد فال ٠‏ ان معروف زمانا 
هذا منكر رزمان مضى »> ومنكر زماننا معروف زمان لم يات » > كما أن كلمة لاويرويير 
صححة ه ما يمد حقيقة أمام جال اليرينه يمد خطأ وراءها » 
دامت حضارة القرون الوسطى فى اوريا زهاء عشرة فرون > وكان آهل ذلك الزمن 
معجين بحضارتهم وبا قامت عليه من حي الفروسية والشسباعة والنسدة . نم جاء أعل 
المدئية الخديثة فنمتوا نلك العصور بالمصور المظلمة 
وحن اليوم كذلك معسجون بعديتا » واعتقد آأثنا أساطين الحشارة والتثقافة » وأثنا 
فد بلغنا الاوج منها بما بلمنا البه من العلوم والقنون وضروب العرفان والرفى والتائق 
والرفاهية . آلا لا ياخذئنا الفرور بما نحن فه . قائى لاتخل العالم بعد .يضع مات عن 
السنين » وقد كشف المقبون فى « فردون » أو « ستالتحراد » أو « الملمين » عن أسربة 
فولاذية مستطيلة فنقلوها الى جمع علمى من تجامع هذا الزمان الاانى » حيث عكفف خبراء 
الاثار وعلماء الماديات على بحثها وتحلل تركها . وأتخل أحدهم » وقد وفق لكشف 
السر عن هذه الاثيوبة » يقف بين زملائه يشرح وبفسر قائلا : ان هذء الاسوبة الثرية 
فى صنعها » السحسة فى تكوينها » بست مما كان يستممل فى الفلاحة والزراعة أو فى آية 
حاجة من حاجات الانسان » فهى ليست اذن من أدوات العمل والانتاج » بل هى أداة 
كانث تسمى فدها ٠‏ قنبلة » وكان الناس فى القرن الشرين » عصر الهمجبة والفظائع 
النكرة » يستمملونها للتفتيل والتخريب. . 
أتخل هذا » واتخبل ذلك المجمم العلمى سد بضع مثين من السنين يستمع عقب هذا 
البحث الى محاضرة يلقيها بالراديو عالم آخر فى آمريكا عن سفينة مصفحة بالفولاة 
استخرجها المنقبون من فاع المحيط » يسممونه وهو يقول : ان هذا النوع من السفن كان 
يسمى فى القرن المشرين « مدرعة » وكان الئاس فىعهد نوحشهم يستخدمونها لا لاستيراد 
المنتتجات والسلع » ولا لنقل النساح والمسافرين » بل لتقل آدوات التدمير وحمل المفائلين 
ييا 

كما أن للحضارة آنواعا وتطورات » كذلك الثقافة آنواعها وتطوراتها . فانها » وان 
كانت واحدة فى جوهرها » تنوع ونتكيف مع ظروف الزمان والمكان » وتتعدل وتتقلب 
بحسب النزعات الفكرية والاتجاهات الممنوية بين الامم 

أما اختلاف اتجاهات الثقافة فلمل أصدق صورة لها فى حكاية « مباراة الفبل » 

مروى أنه أقسمت منذ سئوات ماراة عامة بي نكتاب العالم » موضوعها ه الفيل » فاحتارت 
كل امة كانبا من فطاحل كتابها للاشتراك فى هذه الماراة وأخذ الكتاب المختارون يمدون 
ألاهة لاحراز السبق والفوز بالجائزة : حزم الكاتب الانجليزى حقائيه وسافر الى الهند 
مزودا بعشرين كتاب توصية الى عشرين ناديا . وقضى فى نلك الاصقاع ثلاث سئوات هنية 


الحضارة والثقافه وعناصرهما وفف 


اتوي : أ رب عه مين سهد 0 113717177 رن فى وخ 
بي وود" جوساا ممه ووو وى وم لجرا سو انحن لود لط 0 
على غلافه اسم المؤلف متنوعا بعدد من امروف الهجائية الدالة على القابه . وعنوان الكتاب 
« كيف اصسطدت الضل فى الهند ما بين سئة 191/8 وسنة براه » 

أما الاديب الفرنسى مسد الى طريقة أسهل وأقرب : قصد الى حديقة اللبوان بباريس 
حب أمضى ساعة من الزمن فى مشاهدة الفيل ومراقنة حركانه وسكاته » وعاد الى عرفته 
يكنب فصول مؤلفه . ولم يليث أن نشر كتابا يسبطا فى مظهزه » ولكنه طريف الامنلوب » 
لليف النكئة » حمع الى يديع الكبال دقة الشمور > وعتواته « القبل والمب » 

وى غضون ذلك كان الكانب الروسى مستثرةا فى التفكير والحر » مسسترسلا فى 
الاستقراء والاستقصاء » مقارئا بين المذاهب الاجتماعبة » مر جحا اليقين حينا » مشدا الك 
أحبانا » نم نسر كتابه بمئوان « الفيل » وهل هو موجود ؟ > 

أما الكاتب البولونى فطل مدة مع نفسه فى حوار ونقاش يناظرها وبجادلها » وخرج من 
كل ذلك برسالة عنوائها « الفيل والمسكلة البواوية » 

فى حين أن منافه الايطالى كان يتقد حماسة ويتبه زعوا وغجبا باختارء لماراة عالية 
يرفع نبها رأس وطنه عاليا » ويسيد محمد الامبراطورية الرومائية بفضل النظام الفاشستى » 
ووضع رمالة عنوائها ٠‏ تجديد مملكة الفيلة على ساس التقابات التعاوئية » 

وينما كان هنؤلاء المؤلفون ينسرون تواليفهم تباعا كان الكائب الامائى متصرفا الى تقصى 
الوضوع بكل ما يقتضيه من تفصيل» وظل ممتكفا ست سنوات» بسدا عن الخياة الاجتماعية 
بقطى بياض نهارء فى دور الكتب بين المراجع المخطوطة والمطوعة » القديمة والحديثة » 
ويحبى سواد لله فى غرفته بين التسويد والنسيض » وهو فى كل سثة ينيد رقم نظاراته 
لان درجة ابصارء كانت :نزداد ضمفا . وأخيرا طلع على ملنة التحكيم بمشرة يجلدات 
ضخمة » بحروف دثيقة » عنواتها ه مقدمات تمهيدية لدراسة حياءٌ الفبل » 

لم تصف لنا هذء الاقصوصة الا من ذكرت لكم من كتاب الامم » ولكنى تفيل كتايا 
آخرين يشتركون فى هذه المباياة » وأتصور كيف كانوا يؤلفون فى هذا الموضوع : 

أتصود اليابانى مثلا وقد حشا بندقنه وشحذ ختنجره » وكمن فى الثابة بترصد الفبل 
أبرديه عند وروده الماء » فبخطته » ثم يمود فيضم رمالة يقوم ورثته يكتابة الفصل الاخير 
منها ويذكرو نكيف أن الؤلف بفر. بطته » فاتتحر » لانه لم يوفق فى آداء المهمة الثى أثناها 
« المكادو » على عائقه 

وأتصور الامريكى وفد بدا قبل تاليف كتابه ,تاليف شركة مساهمة اتمهيد الطرق 
والمسالك بين النابات والادغال وفرشها بالاسفلت » ثم يضم تصميم سيارة -ناسة مجهزة 
بالؤوئة والذخيرة يهديها اليه أحيد المصائع الكبرى . ويعوم من رحلته سالا غائما فيضم 
رسالة عنوانها « الانجار بسن القفل وجلد. » 

واذا فرضنا أن كاتا عربا قد اتير للاشئراك أيضا فى هذه الماراة الطريفة » فمائا 
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يكون شأنه ؟ هل يخامركم شك فى أنه ستقام بادى» ذى بده حفلة تكريم لمجرد استباره * 
يخطب فيها خمسة أو ستة من الخطباء يشيدون بسقريته » وينظلم خسة أو ستة من السعراء 
يتغنون ممفاخر السلف . وينصرف الكانب بمد ذلك الى النأليف مزودا بهذا اتشجيع » 
مدرعا بالصبر والجلد » حتملا كل ضروب ااشظف والحرمان ويخرج بمؤلف افيس لكنه 
لا بجد بعد كل ذلك من ينفق على طبع كتابه ! 

تنسعك فى عرض هذه الحكاية التى راجت مد سنوات فى أوربا » وأضفت الها ما 
تصورته عن كتاب الامم التى لم يرد ذكرها فى الاصل > لان فى هذه المكاية دلالة على 
إنواع الثفافة التى امتازت بها كل أمة من الاهم وعلى عناصرها واتحاهاتها النوعة 

وقد حاول كثيرون أن يتمخذوا من بسض عادات الشموب والامم وطاعها مقباسا على 
ملغ حضارتها وثقانتها . قال لى أحد أدباء الامجليز يوما ان الشعمب الذى حب الموانات 
والازعار لعب راق متمدن . وهو يقصد أن حب الموانات دلبل على شعور رقبق رحيم» 
وأن حب الازهار دليل على ذوق مهذب سليم . ولكن لا يصح الغلو فى هذه الاحكام 
التى 'تناول فى الغالب المظاهر والقدور دون المقيقة واللباب 

لقد أشرت فيما تقدم من كلامى الى الا"داب الاجتماعية المرعية فى الاكل والشرب » 
وفى الزى والهندام . وهذء المظاهر الخارجية الاسطلاحة تمد فى بعش الهيثات بل فى 
الجتمعاث عامة عنوان المدنية الراقية » فى حين أن الملاقة نكاد تكون مقعلوعة ببنها وبين 
الحضارة والثقافة تمناهما السحبح ٠‏ روى لى أحد الظرفاء حكاية شاب من شاننا الاغضناء 
العصريين وقد عرف بالالافة و ٠‏ الشياكة » » يتتتتم بالماس والفيروز » ويرئدى بدلة من 
آخر طرار » تبرز الزهرة من عروتها الملبا » ويتدلى منديل الحرير من جببها » ضمه 
مجلس ذار الحديث فيه على الادب والادباء وجاء ذكر « شوفى » » شوقى آمير الشعراء » 
فأبى شابنا المنمدين الا أن يشترك فى الحديث فقال ؛: « شوفى ؟ أبوء ! صاحب العمارات 
بشارع جلال ؟ » وانتقل الخحديث الى أبى البلاء المعرى وأراد صاحبنا أن يبهر الخاشرين 
بثقانته فقال : « ابو الملا ؟ صاحب الكوبرى المعروق باسمه ؟ ٠‏ آلا رحم الل فلسوف 
المعرة وآمير الشعراء » ووقاهم شر الهلا . . 

ألا بالته عليكم أى 'ثقافة فى عفل هذا الشاب الجاهل » وأى -حضارة فى قله المتلق » مهما 
بتظطرف ويتائق » ومهما يصطغ مظهره بطلاء المدئية الكاذب وا 

ان للحضارة والثغاقة قواعد وأركانا نكاد تكون ثابتة . أما “نلك الآداب المصطلح 
عليها » أما 'نلك التفاليد والازياء » فانها دائمة التديل والتشير متتلف باحتتلاف الزمان 
والمكان والاحوال » حتى قال المثل اللاتبنى « ان الاذواق والالوان لا يصح أن يكون 
موضراع منافشة ٠‏ ذلك لانها فى غالب الاحبان لا قاعدة لها ولا رابطة سوى شذوذ البعض 
وحب التثسه والمحاكاة عند النغض الاآخر 

ألا ترون أن الالوان النافمة فى ملابس الرجال والنساه قد أصبحت مألوفة الاآن » 


الحضارة والثفانة وعناصرها لهذ 


بل صارت دليل النظرف واتائق بعد أن كانت مستهجنة مستتكرة ندل على قلة الذوق 

بذكر كثيرون منا والعهد ليس ببعيد ‏ يوم لم تكن يافة اليص 217 تلبس الا عالية 
منشاة » كيف انظر الناس فى كثير من الاستغراب الى أول من ظهر فى المجتمسات بيافة 
لبئة . لم يؤلف هذا الزى فى أول أمرء الا بين لفيف من الشان غُواة الرياضة » الى ان 
ارتضاء الفونس الثالث عشر ملك إسبانيا السابق > فراجت اليافة اللبنة » وصار الناس 
يؤنرولها دويظهرون بها فى أرقى المجتممات ‏ ما عدا السهرات ‏ ولو ثملوا قبل ذلك 
لمدوا غيد منمديئين . وفال مثل ذلك عن طرف اللبنطلون » قفد كان اثاس يممدون 
الى طيهما فى الايام الممطرة اتقاء البلل » ثم أصبح على طرف اللنطلون زا مألوفا حتى فى 
أيام السسحو ء بعد أن روجه الملك القرئس نفسه 

ولماسبة ملابس السهرة وملابس الهار » اذكر ألى فى سقرتى الاخيرة الى أوربا 
شاهدت على ظهر الباخرة ما يشاهده كل مسافر منكم : 

فى الصباح الرجال شبه عراة يلبسون ٠‏ الشورط الفصير » يرتفع عن الساقين وعن 
جانب من الفخذين » والقميص الفنوح بلا كمين يكشف عن الصدر وعن الذراعين 

أما النساء فيرندين الفساتين الطويلة تند من أعلى المنق الى الفدمين » بكمين مستران 
الذراعين حتى المعصمين 

وفى المساء تنمكس الالية : النساء شبه عرايا » بفساتين تكشف عن اللتحور» الى ما تحت 
الصدور والظهور 

أما الرجال فمزئقون يخميص صلب كالفل فى المنق » والقبد فى البدين » ونوقه 
« السموكن » الاسود ينزل من أعلى المنكبين الى الخص القدمين 

بذا فضت عليهم التقاليد ! وكتب علينا أن نقلدهم > لان هذء هى المضارة » وهذا هو 
التمدن 

وما فاناء عن باقة الرجال يقال عن جوارب النساء فان زى الجوارب الحريرية لم ينتشسر 
الا بعد الحرب الماضية » وفد ظل الجورب يلون ويدق فى نسجه حتى صار رثيقا شفافا 
ينسج من خبوط أدق من خبوط المنكبوث » ويمتزج لونه بلون اللحم فلا تعرف اعارية 
نلك الساق آم كاسية » وكثيرا ما زاد فى الرفة حتى انقعلم 

وجاءت هذه الحرب واشتد الثلاء فقفز ثمن الزوج من الموارب الى ما يساوى آجر 
العامل فى شهر كامل . ولكن الا”نسة أو السيدة الثى لا نكسو سافيها يجوارب من ماركة 
« يلون » تمد متأخرة غير عتمدينة 

وقد قرآت أيرا أن هسدى لامار الليجمة الساطعة فى فلك السئما قد ظهرت فى أحد 
أفلامها بجورب أسود » فلا عجب أن شيع غدا هذه الموضة 


)١(‏ ياقه نسيحها زيق » وزيق القبيص ما أحاط منه بالبنق 
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ولكن مالى أذعب بمدا » فها أنذا واقف اتحدث الكم > وطربوثى على رانى كما 
تقضى بذلك تقاليدنا السرقة » ولو كان المحاضر الواقف أمامكم غربيا واحتفظ بقبمته على 
راسه لقبل انه رجل يجهل قواعد المجتمعات 

فى استطاعتى وفى استطاعة كل منكم أن يأنى بالامثلة الكثيرة فى هذا الصدد . ولكن 
فيما دوبت ما يكفى للتدليل على أن حمبع هذء المظاهر لست من الضارة والثقافة فى 
ثىء . على أنى لا أنكر أنه ينبغى لنا أن نحافظ على كثير من هذه المظاهر المرعية » فان 
الكثير منها لا غنى عله لتنظيم العادات تفاديا من الللبلة والشذوذ » غير أننا نضل سواء 
السيل اذا ححصرنا الثقافة والحضادة فى مثل هذء المظاهر الخارجبة . فالحضارة اللقبقية 
هى حضارة القلب والماطفة » والثقافة الصحيحة هى ثقافة المقل والادب 

لولينيا 

ما سوف 'تكون الحشارة والثقافة بسد الخرب ؟ لن أذهب فى عالم التثبؤ والتخمين . 
ولكنى أعرب عن أمنية يطمح المالم بأسرء الى تحقيقها » فهو برجو أن تكون -حضارة 
ققة على الترفى الادبى والخلقى كما كانت قائمة حتى الاآن على الثرقى المادى والصناعى »> 
فنجه الانسان الى ثقافة رهف مداركه وتوسع آفاقه وتقوم على حب العدل والحرية 

ولمل مبئاق الاطئنطى » اذا وضع موضم التنفيذ باخلاص » يتوصل الى تحقيق هذم 
الامنية المزيزة الغالبة . فانه فام على كفالة حريات أربع للبشر عامة وهى : حرية القول 
والرأى » وحرية السادة » والتجرر من الظلم والاستماد » والتحرر من الفقر والعوز 

والى جانب هذء الحريات الاربع للامم » شرعت بعض الحكومان تعمل علش كفالة حقوق 
أريعة للافراد » وهى : الحق فى الطمام للجائع » والحق فى الدواء للمريض » والحق فى 
العمل للماطل » والحق فى التملم للمجاهل 

ولكن لا بد اذا شثنا أن نتفادى الفوشى والاضطراب والثورة أن تقابل هذء المقوق 
والحريات بواجبات من نوعها تكون شرطها واساسها » فليس من حق الا ويقابله واجب 

فحرية الرأى وحق الماطل فى الممل يقابلهما واجب » هو واجب الصدق والامانة 

وحرية البادة وحق الجاهل فى التعليم يقابلهما واجب » هو ولجب التسامح والارشاد 

والتحرر من الظلم وسيق ابائع فى الطعام يقابلهما واجب » هو واجب العدل والقناعة 

والتحرر من الفقر وحق الريض فى الدواء يقابلهما واجب » هو واجب اليد والمناية 


ومهما يكن من الامر » فان كل ما ذكرت محاولات شريفة ذات أعداف 'بيلة. فليضمنوا 
لنا هذه الخريات الاربع وهذء الحقوق الاربعة » وليقم الافراد بهذه الواججات المفابلة لها > 
وانحن واثقون أن عالنا يدل عالا آخر » فتسير الانسائية بسخطى سربسة واسعة الى المثل 
الاسمى من حضارة رافية وثقاقة عالية 


قصة « مى » 


بقل الشاعر الكبير الأسنتاذ مد مصطلف الماحى 


[ مناسبة مرور مآبين على ولاتها فى ١١‏ اكتور سنة 19141 ] 


شفا الموت ما أعبى الطيب للداك 
فيا لك فليا هام بالمجد والملا 
ويا لليالى كم بهسا من مجيبة 
وبا لسروف الدعر كم عجن كامنا 
يشى التى كانت ضياء ورحية 
بتفمى الثى لم يمسر الحقسد قليها 

رت لها الديسا كاه مار 
نيا درة ما كان أسفى بهاسا 

تابه دى أى سحر لف 
وأى بيان عسرد ته قريسة 
وأى جمال كان يرجي بريتقى 
ولى وفاء عز فى الناس مثله 
نعاسن يعيى السعر دول بياتها 
ألم عليها السقم والحزث نانلوت 
أحبت أباها زاسنظلت بظاله 
للما تفى اهتزت جوارحهسا أبى 
وداضت على مكروهها النفس والثت 
وآبث الى أم أت فى حنانها 
فلما دهاما خطيها لتيت به 
وأرقها وجد أذاب فؤادها 
وغالبها الهم الضى تخانها 
وقيدت الى نزل هو السبجن عيبه 
وئيل لها هذا مكانك تاخلمى 
عنا المكن حكى يلم المير حدء 
هل أخلوا عهدا على الدعر ناجزا ؟ 
عم قيدوا جسسيا وثدرا وثاله 
وجبر ذكاء لم يزل متوقدة 
فيا همد ذاك السجن صرح تبرفها 


ووسمسممموهمبووبوهوميووبيبوهيبويوووهووو»و؟؟» 


ودوح عن قلب تراه سانيا 
طرال اللبالى بات فى الرمس ثاويا 
أثرن بها وجدا وأبفظن هائيا 
وأسكئن صونا كان بالامس هاليا 
ترد لام الميش ضسحيان حاليا 
ولم تر فيه من أذى الداس واقيا 
فلم تر خبر السبر فى الخطب آسيا 
وبا كوكبا ما كان أعلى نابا 
مياعجه حتى بهرنت مسالا 
وأسمفت الالفاه فيه المانيا 
فتحسبه عند التداتى ثتاليا 
وحسبك أن تلقى من الناس واليا 
وبتصر فن ابفالين هايا 
مسائف كان الدعر عنهن راويا 
وباعت به لخلا ونيا وراعيسا 
وأرخست المع الذى كان غاليا 
تالب وجدا فى الجرائح ذاكيا 
وحكمتها كنزا على الدعر بائيا 
درام اتتلى خلفهن | دواميا 
وحول يأسا ما رجيه أمايا 
من السبر ما فد كان قبل مؤائيا 
وان رفت الازهار فيه تراديا 
رداء شباب كان با « مى » زاهيا 
وينضى لك الفدور ما كان قاضيا 
وهل أمنوا ذاك الزمان المواليا 
ولسكن روحا ظل فى الافق مسابيا 
وفبض 'بوغ ظطلى كالسيل جاريا 
وان عدمت يِه الرفى الؤاسسيا 


وما ححدث هن ذلك الذغخن شملة 
وعادت إلى مصر تقلب ناظرا 
وعاشت بجأى عن ولى وحاقد 
لوت نفسها في شدرها ونأك بها 
يروعها الهبس للغافت ححمولها 
فكم ١أوردت‏ من ظامى؟٠‏ متلهف 
والا ثماء من تشباب وصحة 
اضافت بها الديا الرحية واغنندت 
وعافت لقاء الناس لا هن تبرم 
وخالت بعاد الناس عنها تيا 
فباتت 'تتاجى النفس فى خلواتها 
وتهتف من أعساق قلب سمتب 
أجبت نداء الناس ما عن حادث 
فيا لصسروف الدهر ما الدب عندها 
فهل وترت عتى تجاهل قدرها 
ااه مى + والديا مطية عابر 
ذكرتك والدنيا حراليك جنة 
وعسوك فى شرق البلاد وهريها 
وناديك مسور يكل مهلب 
لأطلمت من تبراس ففسالك كوكيا 
وأعلنت فى طول البلاد وعرضها 
لبن كك قد لفت آيائك التى 
نقستك الكبرى حياة ملاانها 
وبا « عى » عنى فاة إلحى فانسى 
وذكرى ترى الاجيال أنى تعاقبت 
حدنت الى مصر وأحبيت أملها 
فهذا وفاء عن بثى مصر لالس 
نماك لبا الناعحى قرو أننفسا 
سمعنا به ونا من اليل صائعا 
اعى لما فى المشرقين وكوكبا 
اعى آأنة فى الطهر ع منالهآ 
فهل وسعت تلك النفسائل حفرة 
وبأ < مى » ان وفى الفريم ديرئه 
وكم سائل ما بال شمرك طيبا 
ووالل ما شعرى الذى سيره 
يلام على « مى ٠‏ وألف تحية 


جمميييووبييهيهيهييبيهييهيييببيهيبييعيويهههءو 


ولا خف حلم يستاف الرواسيا 
وتسل قليا بات حران صاديا 
وفرت فلم سيمت بنيضا عماديا 
كطيف خيال لاح في الافق ساريا 
كأن به من جاتب القبر داها 
وما وسدت ١لا‏ السدى والتسافيا 
بدافم جيثسا من أذى الدهر غازيا 
ترى الموث للعيش الكريه ممساويا 
ولكن حياء أن يرى العلرف دابيا 
ومسبتهم عنها قل وتناضيا 


وذكر أياما لها وليايا 
فسا يجد التقلب المسلم واعيا 
ولست أرى خرا يجيب /دالها 
ويا لبالى ها لهن وما ليا 


وعزما كرقم المسرفيسات ماضيا 
كنتك للنابا أبؤسا وناسيا 
اعست بها حينا من الدهر خاليا 
مدو + يرد الحق أبلج عاكا 
يروح ووشدو فى رحابك راشيا 
أثرت به جيلا من الدهر داجيا 
مبادىه للاسان كن خوافيا 
جدا الناس متهن القطوفى الدوائيسا 
عظات على مر الليآلى بواقيا 
بيد سامى ليس يا « مى » فاليا 
مثالا من العلياء فاق الدرفريا 
وقلدت بمر مرطنا لك ابيا 
وعدا ثرى مصر فيك حايا 
ومز قلوبا واستثار مأقيا 
بجاوب صوتا فى ذرى الارز باكيا 
سسرى فى ظلام العيئى للناس هاديا 
فيا اصطلحيث الا الحجى والماليا 
وقد شافت الديا بهن مانا 
فهذا وقائى هائل فى رثاليا 
كريما اذا ما كنت فى الشسر رائيا 
سوى القلب يرجيه اليكم وفاليا 
دقل « لى ه ان اطيل سلاميا 


جعمووسجمم و عبووميبوجيبوبوبييوويو ووو بيببيهيوييوبيوبويوييو و يييييهيييبييةٌ 


انرا 5 عرريم ار متمرل الُرضى 
الامير مر طوسون 


لحذرة ساحب السمو الامير مر طوسون عناية دقوقة لبسوث التارغية » فيتم سوه 
بإلكعف عن الحقائق الداريخية التى طواها التارع وأسدل عليها ستار النسيان , وخاسة ما يتعلق 
منها بتار مصر الحديث ٠‏ وما يتصل مجده العظيم مد على باشا مؤسس الأسسرة العاوية 

ولسموه عدة مؤلفات تارغفية تتبر مرجم قبا لختبة من تاريخ مصر الحديث » والبطولة 
السكرية للصرية . . 

وفد تفضل موه وخ « المسلال » بطائفة من الصور عن الاسكندرية فى عبد الاحتلال 
النرنى » نتثمرها على هده المحفات 


سبد النطارن بالاسكددرية فى مدة 7١‏ 
الأحتلال الثر اسبى لحصر من سنة 1/44 !71 
الى سئة ١41‏ ء . نقلا عن كعاب | 
( وسف مصر ) لملداء الخلة الفرئسية 
وبدى فى الصورة أمام هذا اللسبد علاية 591 
أمدة من حبر الجرانيت وكان طوله 7011١‏ 
؟ مثرآ وعرضه 4ه مترآ أى أن 1 
ساحه 5648 مثرا مرباً . وقد كان 
نبامشى كنئيسة بناها القديس التاسيوس 
( انكاس ) الرسولى البملريرك المسرون | 
من بطاركة الاسكدمرية ( من سنة 
1 الى سنة +54 م) . وعلسد 
مافخح العرب معينة الاسكندرية ( سنة | 
) جبلوا هم الكنية جنا 
وى مسجد ذى القرين أو الحضر ا 
وقبل [»> عند البخات بالقيسارية النى 
باع ها للواريث . ثم تهدم وجدده |( 
بدر الدين الجالل وزير الميفة الستتسر 
اناه ( وله سئة 414١ام)‏ 6 
تتبث ذلك الكعابة الكوفية التقوشة على الرخامة الأثرية التى بداخل هنا ابد الآن . وقد أعلئق الثانس 
عليه من ذلك المين اسم جامع المعطارين لوسبود حوائيت يبع المطارة فى حيه 


يننا 


منظر بين قصر رأس انين فى مهد للتفور له عمد علي بإشا سنة 1817٠ ( + ١7‏ م ) . تقلا من أطلس 
كناب تاريخ عحد على إنشا اسيو منجان اقدى كان فنصلا بمصر لفرنا قى ذلك المين وللبائى الرتقمة اق على 
اليين عى قصر المرم ‏ ركان موقمها بأعلى تقطة مال القصر الخال من سال البحر ولليناء ‏ وقد حرق 
هذا القصر وفت شرب الأسطول الانكليزى للاسكتدرية سنة 94419 م . وأما المائى الق على اليسار 


منظر بين بسلة طيوباترة وبرج الرومان بالأسكنبرية وبرى بها موشم اللتدن الأميرى 
الحال ومسلة طيوباترة وبرج الرومان ولليناء المرقية وطاية الللة فى زمن الاستلال 
الفراسى من منة 17/44 أل سنة1 ٠14١م‏ عن أطلس كناب وصف مسر لبناء الجلة الآرالبية 


بخ كر جه عرجم مس سيب حيمر ليم 3 با ا بج 7 اهالا ج- 7 اس كير ببسب 47 م موي رذ بكسي رتم جد و 


جخمس يبر حرصم كس حوس )ث طب كيو و( ال جك اداج ل خسو ببصبي 07ج جيرا جا عجر جنم مس جر بح جد بج 


منظر بوابة باب شرق أو باب رشبد وطايتها سنة © ١1/1‏ م , وموضهما كأن فى نباية شارع فؤاد 
الأول الآن عند انقائه بمارع بلببكا . عن كتاب السائح ساس » طيم باريس ستة 11/804 .م 


منظر يين البناء القرية بالاسكتدرية فى زيمن الاحتلال القرئسى من سئة 
8 ال سئة ١٠18م‏ » من أطلس كتاب وسفمصر اللداء الحلة الفرلسية 


بكرن 
فلسفة, وعبادة. وجمال 


غم الكنور أمبر بنطر 
من فى عصر اكلام والدمابة بشت العارق ‏ بالممب على لخابر والاذاءاث باللاسلكى 
والحاشرات فى الماسساث والأندية والثرثرة فى الصالوئات وللادب . ونمن فى عصر 
الشوضاء فى أبسم صورها من ضبببج السيارات وأزيز الطائرات » وقمف 
المدافم ودوى القنابل . ولمل هذه الآولة فرصة سانحة إتحدث عن المكوث وفلمفته 


عن أبدع ما تركته الانظمة الخاممية والمدرسية فى أوربا وأمبركا من الائر فى النفس » 
ما يسمونه فثرات السكوت أو الساعات السابتة . فى مستهل حباتى الجامسة فى اميركا » 
بل فى اليوم الاول منها » شاهدت فى احدى بثايات الجاممة قبيل العصر » اعلائات مطبوعة 
بحروف كيرة كتب عليها “سمملة #«مزنه» ( الساعة الصامئة ) » فاذا بالفادى والرائح 
والصاعد والنازل واخالس والسائر لا يتحدث الا همسا » ولا يسترسل فى القول الا 
اشارة بالاصابع 

ثم شاهدث بمد ذلك فى مدرسة ثائوية يبلغ عدد طلابها اثنى عر ألفا ظاهرة من 
ظاهرات السكوت أشد غراية وأعجب » فى ساعة من ساعان الصاح يختلف الطلاب الى 
قاعة الاحتفالات الكبرى » جريا على المثاد فى نلك البلاد . ولما كانت سمتها آربعة آلاف» 
لان المدرسة تعقد ثلائة اجتماعات يتللها عادة بضع دقائق من الخطب والاناشيد 
والالحان الموسيقية > عدا يوم واحد فى الاسبوع يقصر الاجتماع فِه على السكوت 
غلا خطب ولا نصائيح ولا ماضرات . سرعان ما تقرع الاجراس ححتى يهرع الطلاب الى 
القاعة أفواجا من أبوابها المنتشرة حولها » من أعلى ومن أسفل » وما هى الا دقالق 
حمدودات حتى تشغفل جيع المقاعد > 7 يعزف « الارغن » الكبير لنا فويا كالرعد نهتز له 
جراتب القاغة . وفى طرهة عبن نهدا حركة » ويدخمد كل صوت » ويسود السكوت 
حو عشر دفائق » قد يعزف فبها طالب أو طالبة » معلم أو معلمة » لطنا هادا عاطفيا رقيقا 
خفة »مث فى النفوس الرهبة » وبدقع بها الى السكوت » وينزع بالاضرين الى لون 
من آلوان الصمت المقدس . وقد لا يمزف أحد شبثا » وفى كلنا الخالتين يطرق الطلاب 
صاءتين خاشمين وكان على رعوسهم الطير . وما تمر الدقائق المخصصة للسكوت حتى 

إفي4ا 


خي1 الملال 


الللطيؤي رخو 
يقرع « الارغن » نا آخر كالرعد » فتنطلق الالسن من عقالها » وتسود الاة الى الحركة» 
وبخرج الطلة فى مح البصر كل من الاب المخصس له مهرولين الى حجر الدراسة 
وليس لديا فى مسر للاسنف ما يقرب من هذا النظام » اللهم الا رياض الاطفال > 
نفيها ‏ أسوة برياض الاطفال فى الخارج ‏ يهرع كل طفل نحو الساعة الماشرة صباحا 
الى سيجادة صغيرة يفرشها على أرض الحجرة » ويتمدد عليها » ويلزم الصمت » ثم يسحاول 
النوم اذا أمكن . وفى هذه الفثرة نعرف مملمة على الكمان أو السائو علنا عادئا بعث الى 
السكوت أو ,يحب السامع الى النوم 
ومن الاشاء التى استرعت النظارى فى مويورك «٠‏ يافطان » صنيرة مطبوعة بحروف 
سسبكة تباع فى لكان » وقد كنب عليها ٠‏ لرجو عدم ازعاجى » . يلها صاحبها عل 
باب غرفته » سواء آكان طالا فى جاممة » أم نزيلا فى فندق > آم أحد أفراد الاسرة. فى 
منزله » ففهم أصدفاؤء ‏ طالما كانت معلقة ‏ اله لا يرغب فى مقابئة أحد » ولا يريد أن 
بفرع أحمد يابه » اما لانه مشنول أو الم أو فى فترة خاصة من فترات السكوت . وكم 
نوفر هذء الوريقة من وقت » وتهيىء من فرصة للهدوء والصمت والتامل والميل انتج [ 
وكم رافنى ما شاهدت ف المدارس الشعية فى دائيركه من ساعات السكوث التى تقدر 
هناك باضعاف ساعات الكلام والمناقشة والضوضاء ! الثلام فى هذه المدارس على تقيض 
ما فلناه عن المماهد الاميركية . ففى اميركا 'تخصص ساعات للسكوت > فى حين أن فى 
داميركه تخصص ساعات للكلام . توجد فى كل مدرسة من المدارس الشهيرة الممروفة 
باسم الشمسة قاعة يطلق عليها بحق اسم « القاعة المسراء » اشارة الى لونها والغرض الذى 
وضعت لاجله . يختلف اليها الطلاب فى فترات مملومة للمناقشة الصاخة والمساجلات 
وتمادل الااراء فسما تلفوء من الدروس أو لمجرد الخحديث اللطلق بشير قبد ولا شرط . أنا 
فى بقة ساعات النهار » فالسكوت يراعى بكل دقة فى حجر الدراسة » وقاعات المطالمة » 
وحجر النوم . فالمحاضر لا يغاطم » ولا يوجه اليه أحد سؤالا » ولا ينطق الطالب ببلت 
شفة » اذ أن هذا كله يؤجل الى موعد « الثرفة الحمراء » . ولم نر فى كل ما شاهدناء 
من معاهد التمليم 210 فى أنحاء أوربا وأآميركا ما يملو الى مستوى هذء المدارس الشصبة 
هدوم وسمنا » ونظاما وراحة بال وأعضاب > وملاءمة سبو للتفكير والتامل والسسل التتيم 
ولمل أشد ما بلفئه فلسفة السكوت هن المالفة والاسراف يتمثل فى ملك الاديرة 
السحيقة » الثائية عن البشرية » وأعنى بها الاديرة الصامتة أو أديرة السكوت » الثى آفسم 
رهائها الا يتحدثوا طول ححاتهم الا همسا > ولا يسروا عما تكته ضمائرهم الا كابة 
واشارة . عنذ سئوات قذلة أشار الدليل الى احدى هذء الاديرة فى فرئسا > فاستوقفنا 
السيارة ورئوثا بأبصارنا الى طود شامخ يتحدى الزمن ويسخر بالانسان » وشاهدلا بضم 
راهبات يتسللن يبن البواسق الى مكان تكدست فبه اخشاب الوقود » وآخريات يصنعن 
)١(‏ المدارس الشعيية لطلاب تتراوح أصارهم بين ٠١‏ وه؟ سنة 


المكوت 44 
اكراما من الاوراق الذابلة المساتطة من أشجار النابة » واقتربنا منهن خائمين » وقد 
هالنا ذلك الصمت الرهيب » اذ لم نسمم فى خلال الساعة التى قضبناها هناك سوىهمسات 
امتزجت بحضفب الاشجار » واشارات استتلطت بشمايل الاغصان على الاغصان . وهنا 
ارتسمت بالاذهان طائفة من علائم الاستفهام . نرى ما الذى دقع بهذء الفئة من بثى 
الأسان ‏ وببنهن غيد فى ريعان الصبا.. الى هذا إللون من ألوان اللماة؟ أنورة على ضوضاء 
الادسين وثرثرتهم » آم يأس » أم انتقام » أم انتحار » آم عفالاة فى الزعد ؟ 

ومن الاماكن التى حس فيها برهبة السكوت وعظمته وجلاله وجاله ما يانى : 

)١(‏ عرض الحر أو المحبط » اذا ما هدأت الامواج » ونام ركاب الاخرة » حيث 
لا بسمع سوت فى ذلك المكان الثائى عن كل شىء » المملق. بين زرقة الماء وزرقة السماء 
سوى أزيز المحرك الذى يدفم الباسخرة 

)١(‏ جوف الصحراء اذا لم يكن ثمة ربح عاصفة » هناك فى ثظلام اليل الدامس حبث 
ترصع رقمة السسماء بالنجوم المخلا'لثة » ترى الهدوء ممثلا والسكوت يأروع ممائيه مسما 

(5) أعالى الجمال . يذكر كانب هذه السطور الالب » والتبرول » والبرئات . يذكر 
الى فضاها فى منزل صغير أو -نان على ارتفاع ألفين أو ثلائة آلاف متر . هثاك كنا نحس 
بذاك الصمت الرائع الذى لا يسمع فيه سوى خوير الياء يتخال البساط السندسى الذى 
يكسو كل شبر من عرتضات الارض ومتخفضاتها > وانسباب ماء الثهيرات ومساقط 
الياء المتدفقة من قسم المبال الشاهقة الى بطون الوديان . واذا ما طلع النهار مخلل هذا 
السكوت العميق جلجلة الاجراس المدلاة من رقاب القر > بأننامها الشجبة المنوعة » 
وهى ترعى بين الرياض والادغال » وقد 'مخبر الفلاحون لكل بقرة جرما -خاسا ذا نشمة 
خاسة أنسين موافمها » فاذا ما اتتشرت المثات منها فى نلك الارجاء المترامية الاطراف زادت 
أننام الاجراس وأصداؤها السكوت رهية » وأحس | بمعمى اللانهاية 

(4) أماكن السادة فى غير أوفات المادة خصوصا فى الى . ارسم فى بتك كتسة 
بعيدة عن المدن والقرى جمثات الاميال » فى منتحدر من ملحدرات البال الشامحة » أو فوق 
سخرة فى قمة هذء اسلبال » ما نكاد قدمك نطأ داخلها حتى بحس بوحشة غريبة . شموع 
موفدة 'بحث أضواء ضثيلة» ومصاسم زيشة صغيرة تنعث فتائلها أنوارا -خافتة» وسور وتاثبل 
مندسة » ومقاعد مصفوفة مثالية » سوى مقمد واحد جثت أمابه مننسثة على مقعد آخر 
امرأة فى الغالب » تتحرك شفتاها ولا يسمع لها صوت أو همس والصلاة سامتة أبلم 
منها لاطقة » وافرادية بلع منها جمعية » وعمد دقبقة تصعد الى علو لا نكاد تراه المين 
وتشابك أعاليها كما تتشابك أغصان الان فى غابة « فوتتين بلو » .. قف هناك ساعة أو 
اكثر أد اليوم كله اذا شثت > تندرك معنى السكوت وروعة الصمت الدذى لا يمكر صفوه 
ثى: فى الوجود 

() مدائن الاموات . فى كل قرية من قرى أوريا تمجد الصمت الابدى فى مدائن 


1 الحلال 


الاموات . قلما تجد سوى انان يسقى الورود والازاهر > أو سبدة تكلى فى 'ثابها 
السوداء » ساجدة أمام القبر » أو جالمة نضم زهورا بعضها الى بعش لصنع اكليل تضمه 
على قبر حبيب . واذا ما أردت الممع بين السكوت الرهبب والجمال الرالع فمليك بمديئة 
الاموات فى جنوى ( بايطاليا ) 

)١(‏ أنان الفجر . كلت فى بده حياتى المدرسية اكانوية وفد استيفظت هرة على غير 
عادتى > واذا بعسوت المؤذن الرخيم يشسق عنان القضاء » ويخترق سكوت الليل المميق 
فسعرث برهبة السكوت ووحشة اليل . ومئذ ذلك اللين تزع نضى الى الاستمتاع بهذا 
السكوت الذى يجلله صوت اللإذن » ويجمله لنه المذب الذى يملا" الوجود ويشعر 
السامع باللانهاية التى يلها سكوت الليل 

(0) ذورق شراعى بين شملى الل فى للة غير مقمرة » بملا* فلمه الهواء فبندفم فى 
خفة وهدوء مخترقا التبار . منه برى الجالس القلاع البيشاء يداعبها اللسيم كاجنحة | 0 
وأشجار التعخل ينمكس الها فى الماء وقلما تتحرك أوراقها ‏ فتزيد هذء اجو سكو 
على سكوئه وتكسب الثبل رهبة نصد للذاكرة عصور التاريخ من عهد مينا وقبل ذلك 
يعشرات الالوف من السئين . هذه نذكرها من فسل التمشل لا المصر 

« لست أدرى > لمل افشل الاشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة » و « اذا كان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب » و « كلام الملوك ملوك الكلام » هذه وعشرات غيرها أمثال 

: ولنها الالسن منذ القدم » وكلها أدلة ماطعة أولا على الارتئاط بين الصمت 
أو اقلة الكلام والهدرء » وثاما بين الصمت أو قلة الكلام والممق والعظمة . فما كلام 
الملوك ملوك الكلام الا لثلته » وما ممنى نظرية ٠‏ الملك لا يخطى» » الا نجه النبسط فى 
الحديث » فاذا ما استدرجه محدانه الى ما لا يملم أو مالا يريد» حول دفة الحديث الى الطقس 
أو غيره من الموضوعات المامة . وعلماء سبالة الدول يخرقون بين السياسى والمهرج 
غيطلقون على الاول «مسسيهه وعلى الثاتى عمددهمم والسبواد الاعظم من السياسيين 
للاسف من الصنف الثاتى . كذلك يغرقون بين الدبلومامى والثرثار . وبغرق علماه 
التربية بين المملم ٠‏ اليداجوجى » والمربى +مسدده . فالاول يحتكر الكلام فى قاعة الدرش 
أو المحاضرات > والثانى يترك المسرح للطلاب وشرف على ٠‏ التثل » من وراه الستار. 
ومن أبلغ ما نشرناء مرة فى حلا « التربية الخديثة » نفلا عن زميلة غربة هذه المارة : 
« من نمم الاله على عبادء الاطفال أن يصاب والدوهم ومعلموهم أحيانا بداء فى الحنجرة 
يمنعهم من الكلام » فبثرك الاطفال لذواتهم يلمبون ويمرحون دون أن تتدخل فى أمورهم 
أصوات هستيرية مقلقة من أب يكثر من الاتتهار » وأم لا تكف عن التصائح » ومربة 
لا يقف فوئوغرافها عن الدوران » 

واذا ما أردت أن تف على :صب محدئك من العدق » فليكن أحد مقايسك مقدار 
الكلام الذى يخرج من فيه فى فترة مملومة » اذ سرعان ما يضع الرجل السطسى كل 


الكوت لذ 


اوا وى براه ا 
بضاعته تحت :تصريفك . وكير الكلام » عدو السكوت » لا يكتفى بلسانه » وانما يستمين 
ببديه وقدمبه وحاجبيه ورموش عيثيه » وبكل عضلة متحركة فى جسمه . ومن أفاسيس 
السكسوئيين عن اللاتين أن فرنسيا أنهم ببجرية قتل فكبل بالسلاسل رعن التحفيق وحكم 
عليه بالاعدام » ولما حان موعد الننضذ فكت اغلاله » فانطلق لسانه فورا بما فند التهمة 
واتضحت براءته وأعبد الى التحقيق . فلما سأله:الفاضى عن سبب سكوته طيلة تلك المدة. 
اجاب وكيف كنت استطيع الكلام وفدماى مكبتان بالحديد ؟ وهمذء قصة آخرى 
ولكنها وافمة صها على اميركى . قال محدثئى اله كان مساقرا يقطار الصميد ويجانة 
انجليزيان لا يعرفهما وكانا زميلين كما اتضح من المجلات التى كانا شادلائها . وانه دعن 
كل الدهشة أن هذين الانجليزيين لم يفتيع أحدهما فمه للكلام والتحدث مع الآحخر بين 
القاهرة واسبوط الا مرة واحدة عند ما وقف القطار على محطة قبيل اسيوط » اذ شاهدا 
كلين يتشاجران على الرصيف شجارا عتبفاء فقال أحدهما لزميله (با انا اوه دمع مسعه « 
تمليقا على لوقن 

ونستطيع الحكم على أن الناس متمدينون أو أنصاف متمدبنين أو دون ذلك من كميات 
الكلام ونوعه وشدة أصواتهم فى مكان عام . فكم شاهدنا من رجال وسيدات على جاب 
عظيم من حسن الهندام وعلائم التممة فى الظاهر على الافل يتحدثون فى المكان المخصص 
للدرجة الاولى من الترام على صغرء بصوت شديد الارتفاع فى موشوعات خصوصية جدا 
« بمعننها » تفضح أسرار الزوجبة والاسرة » وتتعلق هالطلاق والخحصام والحب والعمليات 
الجراحية فى اجزاء تشريحبة من الجسم لا شير اليها المتقفون الا همسا ! فى بعض فنادق 
أمبركا اعلانات كب عليها هذء السارة « المرجو عدم التحدث فى بهو القندق عن آخر 
عملية أجريت لك » . ولا يسك أحد فى أن تمدين المطعم أو الفندق أو المحال العامة 
يغاس بقدار ما يسنود فى أجوائها من الهدوء وسكوت الوافدين البها 

لقد كان احتتراع السبثما الناطقة فندحا عظيما » ولكنه ككل اختراع سواء له عبوبه. 
ولن أسى المفالات > شديدة اللهجة » التى طمن فبها كتابها خصوصا فى انجائرا هذا 
الاختراع » وهجوا أصحابه لانه فطع عليهم فترات السكون والسكوت الجسلة التى كائوا 
يقضوتها فى تلك الدور > أمام الصور المتحركة الصامتة على الشائة البيضاء . وى هذا 
الكثي من المق > فكم يتالم الكثيرون من نلك الاصوات المزعجة الثى "نابم بسض الناظر 
الطسمة والوادث السباسية » ولا تحتاج ال ىتفسير أو الى القايل منه !! وكم ينالم الكثرون 
من تلك الالخان الموسيغية الصاخبة التى قلا" الفضاء يضجبجها فى خلال المرض » ويزيدها 
ازعاجا أحيانا ما يصحبها من أصوات أولئك الملقين المقلقة للراحة ! وهل ندهشش اذا 
سمعنا هذه السارة التهكمية من أحد علماء الطبيمة » اذ قال ان الطافة بروممه التى تتولد من 
ثرثرة عمدد من الناس فى أحد الصالونات فى خلال السهرة تكقى لغليان فندجان من الشاى؟ 

والاشباه كالناس ماما فى حدوثها وصمتها أو فى ضرشائها وضجبجها . فالازياء والائاث 


1 الملال 


ا 0 
والالوان والاضواء » قد تكون هادئة صامتة أو كيرة الجلة » نعلو وتشتد أو تحخفض 
وتخفت . ليست الاضواه القوبة مزعجة كالاصوات المرتفمة ؟ ألا تتجد القهوات النى 
يختلف الها العامة تسطم فبها أفوى المساببح + وندهن بأزهى الالوان ؟ أولست الفنادق 
والمطاعم والبوت المتمدينة نف ها أضواء المسابيح أو تظلل بظلال حتضفة هادنة , 
فتكسو الكان بلاس الهدوء والسكون » وتبعث فى أهلها الراحة > والخبال أحبانا ؟ ألا 
تفزع الابقار والجواميس ف القرى المصرية السحبقة من رؤية رجل أو امرأة فى زى أو 
لون بسيد عن الهدوء ؟ اليست الالوان الحمراء والصغراه والبرتفالية حارة صابة تدعو 
للتهبج وكانها أصوات صارحنة مزعحة ؟ أو لست الالوان الزرقاء والخحضراء فاترة عادلة 
تبعث فى النفس السكون والراحة ؟ انتصور انسانا متمدينا ينام فى غرفة حمراء صيفا فى 
دداء نوم قرنغلى اللون وبجابه مصباح قوته مالة شمعة 5 
هوي 

يؤدى بنا التبسط فى هذا الحديث » وما أسهبنا فبه من أمثلة وأوردنا فيه من أفوال » 
الى مغزى السكوت والصمث » وفلسفة الهدوء والسكون : اذا جا لنا أن نقسم حياة 
الفرد اليومية الى جسدية وعقلية وروحية » تبين أنا أن لهذ كلها حاجة مالحة الى ساعات 
عملومة يلزم تخصيصها للصمت والخلوة واليمد عن النير والاخلاد الى السكبنة فى جو 
يسود فيه الهدوه والراحة » وبلزم أن تكون هذء الساعان دورية منظمة ‏ مرة كل 
اسبوع أو يوم أو أيام ممدودة » كما يلزم أن يكون لكل فى منزله غرفة خاصة لا يشاركه 
فيها شربك ‏ سواه آكان هذا الشريك زوجا آم ولدا أم شقيقا ‏ اذا كان هذا مستطاعا 
فالكل فى حاجة الى ساعات يحتلى فبها بنفسه » فى مكته وبيته ومكان نزهته . وفى هذء 
الخلوة راحة لبدنه » وفرصة سائحة لمقله يلجأ فبها الى الثامل العميق والثروى والتفكير 
وحل ما يعترضه فى الباة من مشاكل مالية واجتمامة » عامة وخاسة » وقد تؤدى الى 
أسمى ما يبلغه العقل البسرى من اناج » سواء اكان هذا الانتاج فنا من الفنون المسلة 
آم أدبا أم اختراعا آم اكتشانا . وفى هذه الخلوة فرصة روحية سائحة رينعاسب قنها الفرد 
نضسه > ويرجع فبها الى ذمته وضميره » ويتسى فبها عالم الماديات » ويتتجرد عن حاجاته 
اليومية الجمسمانية » ويفكر نيما ينذى الوجدان الاسمى وذلك المنصر المجهول الذى 
لا ندرك ماعيته » فاطلقنا عليه ذلك الاسم الخدالى ‏ الروح أو النفس 

ولاس فى هذه الدئيا فريقان » فريق ,شرع الى الاسراف فى الخلوة بالنقس وكراهية 
المجتممات وبغض الحديث والهرب من الاصدقاء » الا أخص الاخصاء منهم » وحب الوحدة 
والهدوء والسكوت إلى درجة نكاد تكون حزنا ووجوما وضربا من الجنون . ومن هذا 
الفريق العلماء والمخترعون واللكتشفون والااساء . فى هذا الاسراف وف هذء الخلوة » 

( البقية على مفسة 481 ) 


١‏ لوعت 


عم ابرستاز على أرشر 


تروي كتب الادب أن مماوبة بن ابى سفيان لما رأى بوادر الهزيمة يوم صفين » عزم 
على القراد فما رده وآثار نخونه » وتجاف به عن ذلك الملك الشائن سوى تذكرء نلك 
الاببات التى مطلمها : 

أبث الى همتى وأبى بلائى 22 وأخذى الخمد بالثمن الربيح 

وبعض الئاس يتخذون لهم كايا يديمون قراءنه » ويلتزمون صحبته » ويستعينون به 
على كشف مكتونات اللياة » وتوشبح أسرارها » ويستوحونه فى حل مشكلائهم » وتفريج 
كربهم » ويكنمسون فيه الغذاء الروحى » والعزاء اتضسى » فاذا رابهم من الدهر الريب » 
وعرض لهم ما يعرض للناس من نوبات الضمف » واتثلام المزم » وانهارت دعائم مفاومتهم 
وهموا بالقرار » كما هم مماوية بالفرار > سكب ذلك الكتاب فى نفوسهم الشمجاعة والثبات 
ورد علبهم ابمالهم بانفسهم وبالحاة كما ردت الاببات التىذكرت مطلمها على مساوية شجاعثه 
وئاته واباءه » ولكن المشكل هو معرفة المدى الذى تشكل نه الكتب ألاقنا » وتهذبها 
وتصقلها وتؤائر فيها » وتسمو بها » فكثيرا ما نلتمس فى الكتب تأثيرات حخاصة » ولكن 
سرعان ما تندثر 'نلك التأئيرات وتزول معاللها » فقد نقرأ الفصائد الحماسة فى غفوات 
الللى وبين الجدران الاربمة » ويخبل البنا بمد القراءة أننا نستطيع مواجهة الاخطار » 
والصبر على المكارء » وأننا صرئا لا نمختى شيثا ولا نرعب أنسانا مهما سما قدره » وعظمت 
فوته » فاذا أقبل الصباح وخرجنا الى مبدان الحياة ومجال العمل > هبطنا من يلك الاعالى 
الساحقة ».وسرنا فى الاوهية والسهول المستوية » وربما أفزعتنا خفقات النسيم » أو أزعسنا 
آنسان ضميف الول لا فى المير ولا فى النغير » وكثيرا ما نفرأ كنا تملا' نفوسنا ييل الاقكار 
وسامى المشاغر » ولكن سرعان ما يمبل بنا الاغراء » وتنا الاهواء » ولا تسمدنا الافكار 
التسلة » ولا تنجدنا المشاعر السامة » ويدو نا آننا كا سندع أنفسنا وغوه علمها » فلبسث 
ضاتنا التى نشيها فى الكتب هى المحاولة الفاشلة وانما الحافز الصادق الوعد البالغ التاثير » 
ومن ثم فد يساورنا الشسك أحبانا فى قبمة الكتب ومدى لأثيرها » ولكنا نملم من ناحية 
أخرى أن الكثبرين من أفاضل الئاس اعترفوا بأن بم الكنب كان لها فى نفوسهم ثاثير 
كي » وأنها وجهت حياتهم وحماتهم على الطريق السوى والنهج الواضح » ولا يمكن 
أن تقدر مدئ' لأنير الكتب المقدسة أمثال القرآن والاناجل والتوراء فى ارشاد الشالين » 
ونهذيب النفوس > وتفوية المزائم » وان كا لا نستليم أن نتكر أن المكوف على نلك 


5 الملال 


الكتب قد يخلق من بعض الثلس متعصين متهوسين محدودى التفكير » ضيقى الذهن » 
ولكنها ما دامت تئر فى آكثر اناس ثرا حسنا وتتجه بهم الى الطريق القويم > فان هذا 
يبت صدق لأثير الكتبٍ فى اتهذيب الاخلاق » وصقل النفوس 

وكون الكتب نؤثر فى تغكيرنا من الامور التى لا سيل الى انكارها » ولكن الافكار 
لا تؤثر فى الاخلاق تأثيرا مباشرا » والكتب التى توسع آفاق تفكيرنا وتحررلا من آسر 
الاوهام » وسلطان التقالد » نؤئر فى أخلافنا تأثيرا غير ماشر » فهى قد اتلقننا حب المدالة 
الاجتماعمة > والنفور من الظلم والاضطهاد » وتزيد”ا حما للانسائية » وايانا بمستضلها » وقد 
لوحي الهوري اك ا سوس اد بوجي وواطيو لجر ود بوي 0 
أو فلاسفة أو شعرا» ولكتها مع للك نوم نؤثر فنا » وربما تتحدنا الاتحدار والتدهور» والتردى 
١‏ ماياو وريد يموي و عرد ابي دوروو جاتو نا» وكما 
أنه لسن هناك دواء يحفئدل علنا السحة طوال الماة » فكذلك الكتب قد تتفعنا فى قترة 
من فثرات حياتا » أو 'سخلسنا من أزمة من الازمان التى ما ننفك تنقيا 


الكانب قوة اجتماعية 

واذا سم أن للكتب تأثيرا يتفاوت' ضمفا وقوة وفلة وكثرة » فانه يسوغ لنا اذن أن سد 
الكانب فوة اجتماعة عظيمة التآثير » حخطيرة الثان » وانه عنصر من عناصر الضارة 
لا يجوز اغفاله واهمال أمره » ومن الواضح أن أهم ومالل الترببة المؤئرة فى العصر 
الخاضر هى الحرائد والمجلات والاذاعة والاشرطة السينائية والسرح والكتب » وحصمها 
من اتاج عفل الكانب وثمرات تفكيره وبئات وحه » وفى مستطاع الكاتب أن يلثفى عبل 
المعلم وسطل وظيفة استاذ الماممة ويشل -جهود الزعيم الروحى أو السياسى »© وينسع 
تأثيره » لان جمهور الكانب أضخم » وصوته أعلى وأذيم » وهو بحكم فنه أعرف بطرائق 
اليه » وأساليب الاغراء ‏ وهو أخلب عارة ‏ وأردق معرضا » وأوسع حيلة » وليسث 
البلاغة واليان سوى فن غزو القلوب واجتباح المقول ء وهو إلفن الذى يجبدء الكانب 
ويحرز فبه السبق ولا ياريه فيه انسان » وقد ذكر الناقد الفرنسى الكبير نين م 
فى حديئه عن الكانب البريطائى المظيم سويفت أنه استطاع بقوة فلمه وسحر بلاغته أن 
يقاوم مشروعا نافما كان فى طلمة مروجبه والزائدين عله ومفسرى غوامضه السير اسحق 
نيوتن العلامة الشهير » وللكتاب أثر كبير فى سباغة الرأى العام وتكوينه » فهم إلى حيد 
كبير مسثولون عن توجيهه وآأرة السبل أمامه » والمالم اليوم فى مازق ضئك وموقف 
فاصل > فنقص المرفة وجهل الوافع وفتور الاعتمام بتميز الحق من اللاطل والتقاعد 
عن نصرة المدالة والتغور عن الطفيان وانطفاء جذوة الساسة الاخلاقة وعدم النغب 
لنحق من الاعراض والاسباب التى أدت الى هذه الازمة » وقد غزا هذا الافلاس الاخلاقى 
أكثر الامم ضسفها وفويها وغشها وثتيرها م ومما أعان على ذلك أن الكتاب أهملوا رعاية 


الكب والكتاب 1 
الاب الاخلاقى فى التفوس وقصروا فى تمهدء » وشد أركائة » وتيت جوايه » وتحصينه 
ووفيته > وغمرت العالم موجة العناية بالماديات واهمال الجوائب الروحية » واللواحى 
المنوبة الادببة » و يجد الضمير الانسائى ما يهزه من جموده » ويوقظه من سسانه » 
وأسح هم النلس | ل عل ما يرهدون من آية الطرق 2 وبكافة الوسائل » فكل وسبلة 
باحة ما دامت تحقق الغرض »> وفل بين الكتاب من يؤثر الالم والمذاب على المساومة 
والرياء » وخذلان المل العلا » أو من يقف موقف الامام احمد بن حثبل من الخلفة 
الامون » أو موتض العلامة ابن السكيت من الخليفة المتوكل 

أثر اتشكير المام 

وطريفة تفكير الناس وأسلوب شمورهم فى الاوفات الحرجة الراهنة لهما ثأثير كير فى 
علاج الموقف وتفريج الازمة » فهل يقيمون تفكيرهم عل المقائق الواقمة أو على الاوهام 
المتخبلة ؟ وهل ,مستنون بالمشاعر السليمة الراقبة أو بالمشاعر الملنوية الهادمة ؟ والمشاهد 
الآآن أن أكثر الامم تحاول مرمة الخلل واصلاح الفساد الخارجى » ولكنها نترك تفكير 
العقول التى مسبت وجود هذه الاحوال نهبا للسدف » وينجم عن ذلك فوشى النفكير » 
والتفكير اذا لم يقم على أساس ولم يوجه توجبها صحبمطا » أصيم مصدر لطر وبابا من 
أبواب الشر > وعند ما يقوم التفكير غلى ادراك الوفائع ويسئتد الى الحق ويتتشاء ضوء 
المواطف السليمة » والميول الصحبحة غير المتنكسة » يمسم سالا للناء والتوجبه » ومن 
نم تبعة الكاتب فى هذ الفترة الدقبقة » وكثير من اللمجلات فى العصر الماضر لا تقبل من 
كتابها الا الاقاسيصس التى تالق آخس الغرائر وأدنى الشهوات » وتمرضها فى صورة 
مكشوفة لا جال فبها ولا حق » وهذا الاسفاف بعل الجمهور فى محال الاقصوصة يهبط 
بمستواء فى اسلثاة الوافعية » ويقدم له غذاء عقا مسموما » والكتاب الذين يقلون على مثل 
هذا الااناج السخيف المزرى لا بد أنهم قد فقدوا اعانهم برسالة الكاتب » وضعفث عقيدتهم 
فى فوة الفكر وقبمته والفن ومكاته 

ويتحذلق بعض التاس وبقول ان هذا الصنف من الادب اها بسر عن روح المصر دون 
أن يلفى باله الى أنه من الصمب هنا أن نوضم المدى الذى يصور به مثل هذا الادب دوح 
العصر من المدى الذى يهبط بها الله » وكيف يصدها عن طريق النهوض والاتتراب من 
الكمال والمثل الملا » ولمل السبب فى شوع هذء اللالة المحزنة الحديرة بالنظر والملاج 
أن الادب الرفبع كان فنا » ولكنه اسح فى ملايسات العصر الحديث صناعة يتماطاها الكتاب 
لندر علبهم الربح الوفير » أى أنهم ينأئرون فى تتاولها بدافم الربح والخسارة » وعوامل 
البشة وأسساب اللمجاح » فلا مفر لهم من توسنى كتابة ما يمكن أن يباع فى السوق » ويضل 
عليه الجمهور » والذين يتقدمون للشراء هم الذين فى يدهم مقالد الثفوذ والمال » ومن ثم 
هم الذين يتحكمون فى اختدار موضوع الكاتب وسياسته وتوجبهه 


ع الحلال 


وقد كثرث فى الحصر الحديث طرائق تعليم الكتاب التاشثين أساليب الكتابة وكيفية 
تتاول مختلف الموضوعات وشتى السائل ونزويدهم بمملومات قبمة وملحوظات طريفة 
مجدية » تواتى حاجنهم وتمنمهم من النهافت والاضشطراب » ولكن موضوع الكتابة نفسه 
ومكاتها وسمو غايتها يتعمد اهماله والاعراض عن مواجهته » والكاتب يتلقى الامر 
والتوجبه » ويصدع بالامر فبعمل على صبه فى النفوس وادخاله فى المقول » ويصوغ 
الرأى العام على اللسط المطلوب » ويوجهه الى النابة المتغاة 

اللكانب أول رقيب على نفسه 

ولكن الادب اللمق يجب أن يسمو على الصنمة » ومهما كان الدافع لكاب على الكتابة 
وسواء كان هو الحرص عل الكسب أو الرغية فى التبير عن النفس فان الكاتب الذى 
يحترم قارئه » لا يقبل أن يقدم له قسما سكوسة » أو تفسيرات زائفة » أو نزعات متحرفة» 
ولست آقول بفرض رفابة آدبية على الكتاب » فائه بحسن أن يكون الكاتب هو أول رقب 
ضميرء الاجتماعى يقظا 

وفد يبدو شىه من التتافض بين تقدير الكانب لتدعة الادببة الملقاة على عانقه وبين وغبته 
الصادفة فى التمي عن نفسه تصيرا ناما خالبا من التكلف والرياء » والملاقة بين الفن 
والاخلاق بست من المعضلات الهينة » فالى أى مدى يمير الكانب عن نفسه ويطلق له 
المئان بلا كابيم ولا رقب 89 

ربما يساعدنا على جلاء هذا اللشكل معرلتنا أن كل فرد مكون من عناصر مخثلفة متناقضة 
بعضها جبد وبيضها ردىء > وأخلاقنا لها جوانب ايجاببة ملسمة وجوااب سلبة سقيمة » 
وأكثر الكتاب .لا يفكرون فى الجائب الذى يمبرون عنه وبعرضونه على الانظار » وما أحسب 
الفرد ولا المجتمع يستفيدان من التبر عن الجوانبٍ السلية » وأحسب أن التمير عن نلك 
اموائب الدالة على سمة الروح وعظمة القلب وهى موجودة فى جمبع الئاس بنسب متفاونة 
مما يسمو بالفرد والمجتمع على السواء » واذا كان ذوق القراه مدا منحطا . فهل واجب 
الكاتب أن يترضى هنا الذوق الفاسد فبزيده فسادا وانحطاطا » وأن يغذى سخفهم ويمق 
لهم فيه ؟ وهل -خلق الكاتب ليكون عدا مسخرا لدور النشير وآلة صماء فى أيدى أصعحاب 
الجلات والسحف وهم فى دورهم عد للجمهور الارعن السخف ؟ لقد كان للكتان 
مكانة سامية اكسبتهم الاحترام وأسبغت عليهم القدانة » وفى وسع الكتاب أن يرفموا 
بشبائهم ,سواعدهم كطائقة نسوغ وجودها فى خدمة المجتمع وتوطيد الخضارة » واما يكون 
ذلك برفض كار الكتاب آن يؤجروا أفلامهم فى خدمة الاغراض الفاشلة > والتنايات 
المسفة ‏ والسباسات الضارة » ولا نزاع فىأن ذلك مما يعرفل سير نلك الانمراض ويصرف 
عنها الناس » واذا آكبر الكناب فنهم عن تليق المشاعر الدئيثة » وايقاظ الاعواء الوشمة » 


الكتب والكتاب بيو 


ع ا ووو ور و وكير او ا ا د ندا 
كان لذلك آثرء فى اجتثاث الفساد » وتصفية الحو وابئعاث الهمم الى الاغراض المثلى 

ان التفكير الامين النزيه الواضح القائم على تقدير المقائق » وتحرى الوفائع » ودراسة 
الشكلات الاجتماعة السظيمة » التى تتحدى العالم هو الزم ما يلزم فى المصر الفاضر , 
والكاب الحق هو من يرود قراءء بمعرفة اثرى وتفكير أصفى يدفع بهم الىالامام ويستنهض 
هممهم > ويوفظ ضمائرهم » واذا لم يقدم لهم الخلول المماسبة فلا أفل من أن يشمرهم 
يضخامة المشسكلات التى تواجههم » و-نطورة الموقف ء فلماذا لا يحفل الكتاب آلا بالمال 
والنجاح والشهرة والراحة الشخصية والترف > فى حين أن عمل اناس ف المستقبل 
عتوفف على فكيرهم وارشاداتهم فى هذء اللحظة الدقبقة » فى وسع الكتاب اذا شاموا 
وصحت عزيتهم أن يكونوا القادة الذين يسيرون بالناس ويتقدموتهم الى أرض اليماد » 
ونوهم لل لم يه من هذا شام الراين علي أرضر 


و6 07-0660 سم 


السكورت 
١‏ بفة للنشور على مادسة ؟45 ) 


اسمن الخال أجل التماثيل » ورسم المصور أروع الصور » ونظم الشاعر أبدع الفصائد > 
وكتب الكتاب أنفس الكنب » وأخرج المخترع لللشمرية عجائب البسخار والكهرباء والطبران 
واللاسلكى » وابتدع العلماء أغرب النظريات الطية والكيميائية والطيمة والاحباية 
والسبكولوجية ووضموا أصولها التطسقية وأدخلوها فى إعلياة اليومية . وفى هذه الخلوة 
نزل الالهام والوحجى والدو: » فنشاتالادبان والفلسفات والحوث فمما وراء المادة والتغلفك 
فبما لا يدركه المقل وما لا تمسه القواس 

أما الفريق اثانى فنزع الى الاسراف فى حب الاجتماع ودوام الانصال بالثير -حديثا 
ولما ومزاحا وهرجا ومرجا » وكثرة الكلام والثرثرة أحباا » والمرح والانشراح الى 
درجة تكاد تكون استهتارا أو هوسا أو ضربا من النون . وفل من يننج من هؤلاء انناجا 
يؤبه له » وندر نهم ممترع أو مكتشف أو فبلسوف أو نى > وقل من يكثر من القراءة 
أو يمل الى التامل أو التفكير 

وبين الفريقين فريق ثالث وسط ببئهما . ومن هذا الفريق يتكون السواد الاعظم من 
اناس » ومنهم جد صغار المخترعين والكتاب والملماء والمتجين والعمال والسذج والذين 
لا يسمون الى طفة القريق الاول > ولا بسفون إلى حضيض الفريق الثانى 


أمير بقطر 


كيف يط رأريازيا ا ىاللرأه ] 
بقلى الانسة ابنة الشاملىء 


ق أدبنا للماسر 2 قراغ وأسسم سوف 
يحاسيناعليه النا ريخ الأدبى وتأخذنابه الأجيال 
القادسة » فأنت تفتهد فيه صورة ( المرأة ) 
الق ملبعث هذا الجبل بطابعها للدبيز» وكالك 
حركتها أعنف حركة اجراعية فى تارنا 
الحديث » وقد غفل أحاؤنا عن هذه للادة 
الدنة الزاخرة بالحياة » وفاتهم أن يمارا 
صور للرأة » وعي نواه وتتاشل » وتبلو 
وتخبر » وتام وتحمل » وتنتصر أو نسنشهاد 


من الحمقن أن فى التحدث عن نظرة أدباما 
الى للرأة شيئا من التجوز + لأتا لا ندرى على 
التحفين كيف ينظرون إلا » وأكثر أدبنا 
العاصر لم يظفر بعد محظه من السدق فى الترجمة 
عن الشعور » والتحرر من الرياء الشخمى 
والنفاق الاجناعى » ومن ثم فهو لا يقدم انا 
صورة صادقة سحيحة للمرأة م براها أدباؤنا » 
وكل ما نمل الآن , هو أن تتحدث عن للرأة 
كما يعرضها علينا ( أدب ) الادباء عندنا 

والباحث عن صورة للرأة فى أدبنا للماصر » بتعبه ألا برى لما صورة واضحة الهات كاملة 
العناسر ظاهرة النفاسيم » قفليل من أدباثنا من عرض رأيه فى اللرأة فى عمل أدبى مستقل » وإنما 
فى آزاء شنى وأقوال مبشرة فى إتتاجهم الادبى » وعل الباحث ‏ اذا شاء - أن يفتش فى هذا 
الاتتاج » ويلتمس عناصر الصورة من بين تلك الاقوال : عنصراً من هنا وعنصراً من هنال » 
حتى إذا | كتملت قدر الستطاع » حاول أن يؤلف:منها صورة واضحة . وهو هنا لا بنجو 
من الرلل ولا ملو من الخطأ » لأنه أذ يفوم ( بتأليف السورة ) من عناصر أدب الاديب » 
يشترك معه فى العمل » وحمل الصورة بعش الظلال والالوان من شخصيته ولن ييرئه هن ذلك 
( الاشتراك ) الا أن يعرش الاديب نفه صورة كاملة » من غير أن محوج الباحث الى القاس 
العناصر وتأليف صورة مها 


ل الا 
فى أدينا للعاصر » قراغ واسع سوف حاسبنا عليه التارخ الادبى وتأخذنا به الاجيال القادمة » 
فأنت تفتفد فيه صورة « للرأة » التى طبعت هذا الجيل بطابعها للتميز » وقامت بأعنف دور فى 
تارعنا الاجتاعى الحديث 
وقد شبد أدباؤنا هذه الرأة » تتعرض لثلاث حركا ثكبرى تهز أركاتها وتزازل كيانها » 
شبدوها تواجه حركة ( الحروج والسفور ) ثم تندفع فى حركة ( التعليم ) ثم تمى إلى مبدان 
( العمل ) مكدقة مناضلة ٠‏ 


كيف ينظر أدباؤنا الى الرأة 3 
شبدها أدباؤنا تتعرض - فى جيل واحد ‏ لملء الحركاث الكبرى » ثم وفوا جاديئ 
صامتين » لم نسجلوا صور هذه الفناة ثقف عل باب ببئبا وترى أشواء الطريق لأول مرة * 
وتخرج الى افدنيا غريرة ساذجة . ولم يتبعوا هده النتاة (الطفة ) وهى تتدفع فى الطريق زالنة 
البعير مبهورة الاثفاس » لهائزال فى اندفامها حتى تبلغ آخر الشوط ء ولم يلتفتوا الى هذه الخاوقة 
الجديدة التى خرجت الى اليدان نواجه أخطاء الاتتقال والاختلاط » وتحمل عبء الممل للدترك 
خبدها الأدباء تتعرض إدالك كله » وتتفمل به » فم يصوروا لنا السراع اقدى نشب يينها وبين 
الناس » ولم يسجلوأ صور النشال بين ميرائها الفطرى النديم وبين ثروتها العقلية الستحدثة » 
وهكذا مرت بهم هذه الحركات العنيفة لم يكادوا يلتغثون ليبا » وإن منهم من ينتعب خياله فى تصور 
دور لبه الأثى فى قسة » واختراع حركة تمئلها على للسرح ء وهو فافل عما أنحث عه وبسرءه 
من مادة غنية زاخرة بأعلياة 
6ه 
إف أد, عي فبا بين أيدينا من أدب نثرى » الس فيه صورة الرأة كا رآها أدباؤ؛ أو كما 
ثراها فى أدبهم » فتلوح لى هنا صورة و امرأة فى يدها رجل تلعب به كا يلهو الطفل بلمبة 
اليوبو  »‏ وتلوح لى هناك صورة 3 أمرأة تحمل انرجل صينية البطاطس وترى مثلها العالى 
فى مباراة الطاهيات الحترفات 6 وتلوح لى هنالك » صورة و امرأة عابئة راقسة ماجنة ‏ هى 
ظل الرأة الى رآها أدباؤنا فى ملاهى أوربا ومراقسها » ووراء هذاكله » ألم من بعيد صورة 
اصلة الألوان بأهتة الظلال تامهة العالم » لامرأة غرية عنا فى عواطفها وشخسيتها » يزعم راموها 
أنها ( طبن الأسل ) من للرأة » ولا وجود لحا إلا فى خيال أسحابها وأوهامهم ١‏ 
أفهذا المث يشغل أدباؤنا عن ألقتاة الصربة القمثلت أمامهم أعنف دور فى ارك للماصرة ؟ 
أفهذا الخبال الواحم ٠‏ يستغنون عن تلك المقائق الواقمة » فى حياة حافلة باتفمالات حادة » 
مضطربة بين تيارات اجتاعية عنيفة طارئة ؟ 
إىالياليا 
وإلى جانب هؤلاء » ترى قسماً أخرى الؤلفين آخرين , تحمل أسعماء نساء » فتحسبها تعرض 
صورة للمرأة » لكك لا تكاد تتجاوز غلافى الكثير منها حتى تشهد صورة المؤلف » تمثله فى 
( الأوضام ) الى ختارها » أما الرأة فلا تمدو أن تكون ظلا من ظلال السورة » ونوما عن 
( للاكياج ) الممثل » وفرد) فى حاشية البطل , يستكئل بها زيثته قبل أن تحرج الى الناس ! 
ىلالا 


ومن الحزن حناً أن هؤلاء الماثين » والواهمين , مم السكثرة الطلفة منا ‏ أما الأقلية الباقية , 


3 الهلال 
قفد آنسم حديثها عن للرأة بطابع الجد » وامتاز يحظ من المدق » لكن التوفيق خان بمضهم 
فسجروا عن [تمام صورة هذه الشخسية الغنية 

فن « ابراهيم الثانى » صورة قوية كادت ثم » تمثل نوع من القنيات للتعلمات الماملات » 
يصبهن مثال عزبز المنال » ويسدمهن واقع شثيل قريب ! لكن للؤلف حين أوشك على الفراغ 
من هده الصورة الحية الرائمة » أدخل عليها لون غرياً لا ينيم مع ملاحها الأولى » فأفسد 
الصورة وهو يظن أنه [نما يتزع فتائه من عالم للثل » ويردها إلى دنيا الواقع ؛ 

واثثق الؤلف إلى صورة أخرى » تثل منظرً حب من مناظر حياتنا الواقمة » صورة « زوجة 
نواجه فى بينها بغتاة من هؤلاء العصريات للتعادات » فأضاف الؤلف الى صورة الزوج ة كثيرا من 
عواطف الأمومة حين يب أن ننيب الأمومة ! وجمل الروجة تفسم الدار لترعتها وتهىء لما 
بنفسها سبل اللقاء بالزوج اليب + وتعد لما برامج التزهة وطمامها » ممثلة دور الأم والسديقة 
والطبيية » فى الموقف الواحد الدى عختنى فيه من الزوجة كل هؤلاء » وتبنى زوجة سب !ا 

وفى مقدمة مجموعة اتنصس « الرجال مداقفون » ترى للؤلف قد أحس بموقف « الفتاة 
اللسرية التى لبست الزى الأوربى ومارست حياة عصربة حديثة » وفى أعماقها نكدن فطرةالشرقية 
المححة , » وترقد شخصية الحريم »6 و لحة دقيقة بارعة » كنا ترجو أن ( تخدم وتثل وتجسم ) 
لكن للؤلف الس مثلها فى دنيا المراقس ولالاعى , وهنا أفن ممدود ل تمتحمه من الفتيات عندئا 
إلا قة نيلا ( خاسة  )‏ لا مثل الجنى عمال ما , ولو أنه القى اثثال من صميم الحياة عندتا » 


اظلهرت فكرته أبرع وأروع » وأغنى بالمحة والجال 
< وزينب » قد مثلت حياة ريفية فى الجيل للافى ؛ ولم ندرك هذه الأحداث الكبيرة 
للعاصرة 


« والنفذة » تعرش علبنا سورة من فيات القصور فى عهد المايك 

بقيث صورة الفتاة اتى عرضها اللدكتور طه حسين بك فى «دماء الكروان» واملها الصورة 
الواحدة التى يقدمها إلينة الثثر الفنى العاصر حبين نسأ4 عن صورة 9 الرأة المصرية التي حمل طابع 
المسر وسمات البيثة » بل لملها السورة الواحدة التنى تعرش رسا كامل العناصر ء لمذا النوع من 
الفتيات الريفيات اللالي نشبدهن مضطربات فى المدينة يواجهن فيها الحياة الساخبة الممقدة 

إنها قسة نفس » وحديث عاطفة » وصراع أهواء » تروبما فتاة تتفمل بعاطفة الأنوئة » فى 
اشطرابها وتناقضها » فى ثورانها وهدوئها » فى عنفها ورقتها : فى جبروتها وضعفها » فى تمردها 
واستسلامها | 

نبا سورة حية » للفتاة مناكانث ساؤجة » أمية » ففيرة » ثم خرجت وتمدث » وواجهت » 
واحتملت وثارت : واستشبدت ! 


كيف ينظر أدباؤنا الى الرأة 56 


لفد هتفت لها يوم قرأتها » ورجوت خبرا كثيرا من ظهور الكنور طه فى هذا الميدان » 
ققليل من الأدباء من أنبيح له مثله أن يشهد الحركة النائية فى أعنف مظاهرها » وقليل منهم من 
وف مثله الى جانب النتاة وعى فى قاعات الدرس الجامعى » تتملم وتنافس وتتغوق » وقد تعرش 
لمث العابثين » وتسمع هنيان الحاذين 

تفد شهد بنفسه + ما احدملته م الفتاة » فى هذا الدور العنيف ؛ ورآها فى مهب العاصفة 
الظاللة الموجاء » تضطلرب وتذود عن كياتها » وسمعها وعى تن من فداسة القن الذى فرضه عليها 
عهد الاتمال قدفته من أعصابها وهناءتها 

فلو أنه راح برصد هذا كله ممسه الدقين / لأغنى الأدب المعاصر بثروة من السور الحية 

لكنه لم يفعل . . . وما زلت أرجو أن يغمل » فان توفيقه فى رمم الصورة الأولى » يشرينا 
بارجاء ! 

وتترك الثثر ألني » ونمضى الى شعر الشعراء وأغائى اللغدين » فنفتفد فيه ملاميم المرأة المديثة» 
ولا نسمع حديئاً أو مفطم؟ عنهذء الأحداث الكبرى التى أثرت فرحياة المرأة , على حين استطاع 
الريف الأى الساذج » أن يكس صدى المصر » فيسمعنا فى أغنية مؤثرة ؛ ضوت فتاة ريفية تخ 
عنها فتاها » حين عرضث له واحدة عن بنات المدن ؛ فهى نأن 08 فى خية ومرارة : 

«وعدق .٠..‏ وخخلا يي ه.., 
لجل (لأجل ) علية القرججهية» 

فانظر إلى هاء الكت عتنتم بها المفطع فيكون لما ر نين مؤثر حزين 

وانظر الى هذا الاسم الغصرى الدى فتن صاحبنا الفلا » وإلى هذء الوظيغة إستحدثة الى 
اشتركت مع الاسم عفلبت لبه وأنسته هوى صباء ! ثم اعجب لمنا المقطع الصغير بروى لك قصة 
القرية النرهجرها أبناؤها » ونزحوا الى المدينة فوا بأشوائارلوا الأهل والمعيرة والسساب! 

أبن ترى *ثل هذا « المنظر الحى » فى الشمر ( الارستقراطي ) وأغاى المدبنة ؟ وأن تسمع 
فأ مثل هذا الصدى لا نواجه من أحداث الحباة ؟ 

أما آلفسة للسرحية , فلها حديث طويل ء لا ينسع 4 أنال الآن 

»89 

وعد ققد يسأل سائل عن سر هذا النقص فى أدبنا اللعاصر أهو منعجز الرأة عن أن نلوم» 
أم هو من قصور الادباء واشتغالحم عنيا بأدب النذوب الهديث والادب العربى القديم ؟ 

وهذا حديث يطول ».وليس هذا أوانه فلملى أفرغ له فى غد قريب إن خاء الله 

ابم الشاطى/, 


تناول الاستاة محد عبد الله عنان فى هنا الثفال الفيي قصة التناقى علىسبادة 
الحر الايش الختوسط غناسبة استبلاء الحلفاء على سقلية وعلى بعش سبزر» 


وشواءك وتلم سالا . وهي قسة سام اللصرق فى أحدائها بأعنلم تسيب 
قن البنيا دعل الاين اموس 
ونصيب الدول الاسلامية منها 


شام ار ستاز تمر عبر اقم عناد, 


أعاد افتتاح الخلفاء لسقلية » بيد سبطرتهم على شواطىء افريقية الشمالية الى الاذهان 
ذكرى حقيفة جترافية وتاريذبة هامة » هى أن البحر الابيض المتوسط كان وما يزال 
مدى العصور مسرحا للتنافس على السلطان واللسادة الحرية » وآن السادة على سلته 
ها زالت عنصرا من عناصر المسادة المالمة ؛: ذلك لان موفمه التوسط بين الفارات اثلاث 
التى يتالف منها المالم القديم » وهى افريقة وأوربا وآساء يجمله جمما هاما للمواصلات 
الاسراطورية » كما أن السسبطرة على صاهه تمهد للسيطرة على الامم والاراشى الواقمة 
على شواطته . ولم تفقد هذء اللفيقة قبمئها منذ العصر القديم » ففى عصر الرومان كان 
البحر الابيض المتوسط مجارا لسيطرة رومه على الامم الواقمة على شواطته م نآسيا الصغرى 
الى المحط الاطانطى» ولما سقطت رومه » استطاعت بزئطية ( الدولة الشرقة ) أن تحتفظ 
ببهذء السطرة مدى حين » حتى فامت الاسراطورية الاسلاسة فاتتزعت منها هذه السسادة 
على مياه البحير الابيض المتوسط والامم الواقعة على شواطته من الثام الى الائدلس 

وفد ببدأت هذء السادة الحرية الاسلاية على ماء الدحر الاببش المتوسط منذ أوائل 
القرن الثائى للهجرة ( التامن المبلادى ) ونحن نعرف أن العرب فى بداية فتوحاتهم كانوا 
يسفشون البحر وأهواله » ويؤثرون الفتوحات البرية . ولكن سرعان ما عدا البحر 
كاليابسة مسرحا لنزواتهم . وخرج المرب منذ خلاقة عثمان لمزو الجزر القرية من 
الشواطىء الاسلامبة مل فبرص ورودس وغيرهما . وفى خلافة الولبد بن عبد الملك » 
حيثما تدفق سيل الثزو الاسلامى من شمالى افريقية الى شواطى: الاطاتطيق والاندلس 
غزا العرب جزائر اقريطس ( كريت ) وصقلية وسردائية وكورسيكا » وافتبحوا جزد 
اللياد ( ميورفة ومتودقة ) » وكانت حملات قسطنطينية وما سيرته الخلافة لمصارها من 
الاساطيل الزراخر: هن اعظم الحملات البحرية فى 'تلك العصور 


قصة السيادة على البحر الابيض للتوسط + 


ولم نأت أواخر القرن اثالث للهجر: ( التاسع المبلادى ) حتى بلنت مسادة المسلمين 
على ماء البحر الابيض المتوسط أوجها » وغلوا على سائر جنات الشرقية والمنوبة 
والنربية والوسلى . أما جناته التسمالية فكانث الثلبة فبها للبتادقة والبيزين والفرئج . 
ومم أن الامبراطورية الاسلامبة الكبرى كانت قد نفككت عراها يومئذ وانقسمت الى 
دول وامارات عد: » تتتظم على شواطىء هذا البحر من اشام الى الاندلس > فان هذه 
الدول المتفرقة كانت نسبطر كل منها على مياء المنطقة المتالخة لشواطتها » فكانت أساطيل 
الدولة الماسية نسبطر على التاحية الشرقية من مياه البحر الابنض المتوسط وكانت دولة 
إلاغالة تسبطر على المخطقة الوسعلى » وتسبطر اسسائيا المسلمة ( الاندلس ) على المناطق 
الثرية فيما بين شواطىء الاندلس وكورسيكا وسردائية 

١‏ افتتاح الم#لمين لجزائره الكبرى 

وفد فطن المسلمون مثذ البداية الى أهمية الجزر المديدة المتثرة هنا وهناك فى مياه 
البحر الابيض التوسط » والى ان السيادة البحرية المنشودة لا نتحقق الا بالاستبلاء عليهاء 
وهكذا بدات غزواتهم التكررة اتلك الجزد » ولم صفر غزواتهم الاولى عن فتوحات 
مستقفرة » وكانت ننظم بالاخص لاحراز السبى والغنائم » وفرض الجزية . فلما اشئد 
ساعد الاساطيل الاسلاسية مذ بداية القرن اثالك للهجرة ( اناسع الملادى ) تطلع 
السلمون الى انتتام هذه الحزر الفنية الضيخمة وامتلاكها . وكانت افريطش ( كريت ) 
أولى الجزائر الكبرى الى افتتحوها » وكان افتتاحها فى سنة 741 ه ( /االم م ) على يد 
بحار جرى» هو ابو عمر حفص بن عبسى الاندلسى > وهو زعيم جاعة الدلسبة مثامرة » 
أخرجت من الاندلس فبل ذلك باعوام عقب 'ثورة قامت بها » وجاءت الى الاسكتدرية 
ونزلت بها مدى حين » واشتركت فى الحرب الاهلية النى كانت تضطرم يوملذ بمصر » 
هلما جاء عبد الله بن طاهر فَائد المأمون الى مصر » أرعّم الاندلسين على مقادرة الاسكتدرية 
قاقلموا منها فى سفئهم الى اقريطشى» وكانت جاعة منهم قد أغارث عليها قبل ذلك واستولت 
على اللحبة منها » فلم يروا -خيرا من اللحاق بهم وافتتاح "تلك المزيرة الكبيرة » والاستقرار 
غها » وكانت افريطش يومثذ من أملاك الدولة الشرقية ( ييزنطية ) » ولكن الخابية 
البزئطة لم تو على منالفة السحارة المسلمين » وسقطت الحزيرة فى أيديهم دون عشقة 
واستقروا بها » وأسسوا بها دولة مسلمة صنيرة استمرت زهاه فرن وثلك » حتى استماد 
الروم الحزيرة فى سنة وم ( +8 م) 

وافتتح المسلمون سفلة فى نفس الوفث » وكانت الحزيرة الابطالية الكيرة تجذب 
أنظارهم بضخاتها » ودوثمها المترافى الفذ.» وسيطرتها على المنطقة الوسطى من الببجحر 
الابض المتوسط » وكانت دولة الاغالة يومد فى توس 'مسط سسادتها على الشواطىء 
القابلة » وتتطلع الى انتزاع الجزيرة من ايدى الروم ( اليزنطين ) » وسشحت هذه 

افق 


غءة الملال 


3ت 2 
الفرصة حبنما وفعت بالجزيرة حرب أعلية > واستفاث أحد الزعماء الخوارج » وهو 
شريف من أشراف سغلية يدعى يوفيموس ( أوتيمى ) بأمير نوتس أزيادة الله بن الاغلب 
ودعاء الى افتتاح الجزيرة » فسير ابن الاغلب الى سقلية حملة بحرية بقيادة أسد بن الفرات 
قاضى التبروان فى سنة 1ااه ( لالم م ) » ونزل المسلمون فى طرف الجزيرة التسمالى 
الغربى » ونشبت بلهم وبين الروم معسارك طويلة الامد » واستولوا تباعا على نورها 
وفواعدها » واستمصم الروم مدى حين بركنها الجنوبى الشرفى » حتى انتتح المسلمون 
نر سرفوسة آحفر معافلها فى سئة 754 ه ( 8/الم م ) > وبسط المسلمون سبادتهم على 
الجزيرة بأسرها » وفامث فى صقلية دولة اسلامية تتضوى تحت حماية سادة توئس» الاغالية» 
ثم الفاطميين من سدهم > وتسمل على تود سسادة المسلمين الحرية فى نلك المنطقة » 
وغدت صقلية فاعدة لكثير من الحملات والبعوث الححرية التى تجوس خلال هذ. الماء > 
وتتخن فى الثغور والسواطىء الايطالية من قلورية ( كلابريا ) حتى جثوه » وكادث رومة 
عاصمة التصراية نفسها أن تسفط فى يد البحارة المسلمين » اذ غزوها خلال القرن التاسع 
مرتين » واضطروا الابا الى دفع الحرية . وامثمرث دولة الاسلام فى صقدة زهاء قرين 
سلة الوسل بين الشرق والثرب » تتفل آثار اللضارة الاسلامة الى الخزيرة والى جثوبى 
ايطالا » ختى أدركها الاضممملال والوهن وعادت الحزيرة الى سلطان الفرئج على يبدى 
الدوق روجر التورمائى فى سلة 484 ه ( /الا١1م‏ ) 

وغزا السلمون جزيرة كورسيكا لاول مرة على يد موسى بن نصير انيع الاندلس فى 
ستة “1/17 م 'نم غزاها البحارة المسلمون بعد ذلك غير مرة » وى سئة 5م م استطاع 
السلمون أن يستقروا فى بعض نواحيها » واستطاعوا القاء فيها اكثر من رن بالرغم من 
الحملات الفرئجية المموالية الثى سيرث لاخراجهم منها . وكذلك غزا المسلمون جزيرة 
سردائية منذ فائحة القرن اثامن البلادى غير مرة» ولكنهم لم يظفروا فيها بفنوح مستقرة. 
وفى أيام الطوائف بالاندلس » سير مجاهد العامرى أمير دائية حملة بحرية الى سردانية فى 
سنة ه٠4‏ ه ( 1١14‏ م ) فافتتحتها » ولكثها لم تلبث أن عادت الى ففضة التصارى . واما 
جزائر البليار الاسبائية أو الجزائر اللسرقية فقد لت طوال الدولة الاندلسية فرو؟ فى يد 
المسلمين 

؟- سيادة الدول الاسلامية لياهه 


وهكذا بسط المسلمون سبادتهم على مياء البحر الابيض المتوسط من شرقه الى غربه » 
وسبطروا على شواطه الشرقية والجنوبية والغرية كما سيطروا على جزائرء المديدة » 
واستمرت هذء السسادة بضمة فرون » ولم تكن تستائر بها دولة واحدة » ولكنها كانت 
موزعة بين الدول الاسلامبة التى تشرف على شواطىء هذا البحر . فكانت مصر تبسط 
سيادتها على جنباته الشرقية » وتبسط اسبائيا امسلمة ( الاندلس ) سيادتها على جات 


قسة السيادة على البحر الأيش لاتوسط .6 


الغربية » وكانت الدول البربرية التى امت فى شمالى افريقية منذ القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عثسر المبلادى ) بسط سسادتها على ماهه الوسلى , ولا اضمحلت دولة الاسلام 
فى الاندلس فد المسلمون تفوقهم فى غربى الحر الابيض المتوسط منذ القرن الحمادى 
عشر المبلادى » ولكن مصر لثن تحتفظ بتفوفها البحرى فى شرفبه زهاء ثلائة قرون 
أخرى » ومع أن البندقية كانت تنافس مصر بأساطيلها وجولاتها فى هذء الياء » فان هذه 
المناففة كانت مقصورة على النطقة السمالية » وكانت الاسكندرية فى تلك المصور اعظم 
ينور هذا البحر على الاطلاق . وما أحنذت دولة السلاطين المصرية فى الاضمحلال عنذ 
أواخر القرن الخامس. عشر اخدن مصر تفقد تفوقها ابحرى » ثم جاء اكشاف طريق,. 
القند الجديد من 'احبة « الرأس » ( الكاب ) على يد فاسكو داجاما الرتثالى » ضربة 
جديدة لمركز مصر البحرى والتجارى » ولم تلبث مصر أن سقطت صرعى الغزو المشمانى 
بعد ذلك بقلل ( /إؤه! م ) فطويت بذلك صفحة قوتها وعظمتها واستقلالها مدى ثلائة 
فرون أخرى 
واحثل الثرك الشمائيون مركز مصر فى شرقى البحر الاببض المتوسط » كما احتلوة 
من قبل مركز الدولة البزئطية فى الماء اليونانية » ولم يأت القرن السادس عشر حتى 
شد تفوفهم البحرى الى أواسط الحر الابيض > وسسطروا على ساحل الجزائر وتونس » 
وكان الحارة المصريون ,يؤلفون فى الاساطل الثمائبة وحدات قوية » وكانوا ,يحتفظرن 
بكثير من مزايا أسلافهم السابقين » حتى أنه لا هزمت الاساطيل الشائية فى موقمة لباتتو 
الشهيرة فى -خليج كورنت أمام الاساطيل النصرائية التحدة ( 1691 م ) » كان البحارة 
السكتدريون بر هن 'شث فى 'نلك الموقمة وآبلوا أحسن البلاء 
+ عصر المنافسة بين الدول الاوريية 

ثم كان عصر المافسة بين الدول الاستعمارية الاوريبة على سادة البحر الابيض المتوسطه 
واضطرمت هذء المافسة فى البداية بين اسبايا وفر'سا وانكترا » ثم اقتصرت بعد ذلكه 
على التنافس بين انكلثرا وفرنسا » وبدآت انكلترا تمسط سيادتها على هذا البحر بالاستيلاه 
على جبل طارق فى سنة 1704 » واستولت فرضسا على كورسيكا فى أواخر القرن الثامن 
عشر 6 ثم حاول #ابوليون أن يتتزع سسادة البحر الابيض لفرنسا + فاستولى على مالطة 
وانتتح مصر » ولكن نلسون حطم مشاريعه » وقشى على أسطوله » وسرعان ما أخرج 
الفرنسيون من مصر » وقضى نلسون على الاساطبل الفرئسية والاسباتية المتحدة فى موقمة 
طرف الثار ( ه٠1‏ ) » واستولى الانكليز بس ذلك على مالطة ( 1414 ) » ثم على قبرع, 
(1498 ) » وكانث السساسة الانكليزية منذ نشثت قناة السوس غصر » وغدت مصر 
طريفا للهند وللامبراطورية تتوق الى احتلال مصر » وقد -حققت هذم الامثية غير بعيد > 
وبذاك استطاعت اتكلترا أن توطد سبادتها على البحر الابيض التوسط من شرقه الى 


اه الحلال 


غربه » ولم يحل استبلاء فرنسا على 'نو'س والجزائر دون استثار انكائرا بهذء السادة 
وقنمت فرئسا من ذلك اين بأن تحثل فى هذا الحر المحل اثانى 

ولكن ظهر منذ نيام الفادستية فى ايطاليا عامل جديد فى سيادة البحر الابيض المنوسط» 
فقد جاولت ايطاليا الفاشستية أن تحبى النظرية الرومائية القديمة فى وجوب الاستثار 
بسسادة هذا البحر » وعكفت على اشاء أسطول ايطالى ضعخم » وحصنت جزيرة بتتلاريا 
الواقعة بين صقلية وشاطى: طرابلس » وأنشات الطارات القوية فى صقلية وسردائية » 
ونادت بان البحر الابض التوسط » انما هو بحر ايطالى ( مارى نوسثرا ) . ولا شبت 
الحرب الماضرة ظهرت خطور: المحاولة الايطالية فى سيطرة ايطاليا على أواسط البحر 
الابيض » وشطرهء الى شطرين > ومهاجمتها لالطة بشدة » واضطرار اكثترا الى التمخلى 
عن طريق البحر البيض » والاستعاضة عنه بطريق ( الكاب ) الطويل . ولكن اتكثثرا 
استطاعت بعد كفاح شاق أن 'تحطم قوى المحور فى شمال افريضة > وأن تتقذ عالطة » 
واستطاعت القوى المتحالفة أن تفتتيم صقلبة بعد ذلك > وأن نطهر أواسط الحر الايض 
المتوسط > وعاد الاسطول الانكليزى بسط سسادته المطلقة على هذا الحر من شرقه الى 
غربه » وبقوم بدوره الثاريخى فى حاية المواصلات الامبراطورية » وانهارت المحاولة 
الفاشستية فى مهدها ء وانهارت دعاوى ابطانا » ونظرية ٠‏ الحر الايطالى » 

عع» 

تك فصة التناضس على سسادة البحر الابيض المتوسط منذ العصر القديم » وهى قصة 
ساهم المشرق فى أحدائها بأعظم فط » فقد استطاعت الدول الاسلاسة مدى عصور 
طويلة » آن تحتفظ بسسادتها على جنبات هذا البحر التاريخى من الشام الى الاندلس » 
وأن مجحمله دانا لاساطملها الزاخرة » ومسرحا لسموانها وعملاتها البحرية المتوالبة تسن 
فى معظم شواطته ونغورء » ونستولى على معظم جزائره الكبرى» وتقيم فبها امارات اسلامية 
عصئيرة سطع بقنونها وخشارتها فى ظلمات المصور الوسطى 

وقد اثارت حوادث الخحرب الافريقية » وانتتاح سقلية التى كانت دهرا مقر دولة 
اسلامية زاعرة » هذه الذكريات المتائرة عن نلك السيادة وتلك الغزوات التى تملا" فراعًا 
كبيرا فى صبحف التارينع الاسلامى مر عبرالا عثاد, 


الم غطاء سائر » والمقل حسام فاطع » فاستر خلل خلقك يلمك , وقائل 
هواك بعقلك على بن أبى طالب » 


2 5 
على أثر سقوط موسولينى 

ليس الدكاء سب من الأسباب النى جمل الافراد الوهوبين يقومون ببناء مجد بلاد أو تويئة 
أسباب سعادته! . وليست حدة الدهن بعامل ذى قيمة فى تكوين « رجل الدولة » . إنها البرة 
بالاخلاق » وبها دون سواها . فالسبر وإتكذر الدات والممل على خدمة الغرش الفروش سواء 
أنال حظوة فى أعين الجاهير أو نال اتتقادها ‏ هذه هى الصفات التى تكون « رجل الدوة  »‏ 
وهذء فى الصفات الى تنوفر بمن يتدب نفسه خدمة الثير 
والتارع !كبر شاهد على ما نثفول , فل ننم الاديان وللبادىء الادبية » وم نبن الامبراطوريات إل 
على أسآس متين من هله الاخلاق 

وأما هذه السفات الزيفة ‏ استهواء الجاهير بالالفاظ وقيادتهم بكلم لا بحسن الكوت عليه 
أو سوقهم سوق الانعام بقدرة حرية نال نجاحا » فهذء أمور لا تلبث أن تتكشف على مر الايام 
طالت هذه الايام أم قصرت . وهذا شأن موسوليى 

وامله أفصح برهان يقيمه هذا المسر على نماح الشعوذين ماعة وفشلهم أبد الدهر 

ققد حمع الرج لكل ما يمكن أن مجتمع فى انسان من قحة , ولسنا نسميها إقداماً أوجرأة . لان 
هذين يكوثان فى مواقف الخطر والتمرض لنكية فى النغفس أو فى التفيس . وأما صاحبنا تقد كانه 
بمأمن من كل هذا » فلا تفيس عندء + وأما النفس قد كان يضن بها كلا بدا 4 خطر . هكذا فل 
عددما جند في الحرب الاشية , وعكذا فمل عند ما مشت الفلشية الوداء الى روما تعانب ملكة 
لثمل رأسه شياً ووهن عظمه 
يحل أنه قيصر 

يفول البن عرفوا الرجل عن قرب معرفة لا يتسرب الها الشك ‏ ولا تقول الذين كتبرا 
عنه فان معظمهم تناوله إبان جبروته ‏ إنه بدأ اشتراكيا متطرفاً يسعى الى قلب الانظمة الثى 
كانت حيط به . بل كان ثوريا يقاوم الجندية سواء فى يلاده أم فى غيرها حتى أنه لما مت الحكومة 
الابطالية فى سدة ؟9.1١‏ بغزو طرابلس الغرب » أقام في وجهها العراقيل » وخرب الك الحديدية 
فى البلد الدىكان فيه حتى بمنم نفل اجنود الى الشواطى: ودعا الحرب على طرا بلس جناية » وائهم 
مشرميها باللسوصية . فاما أدائته الما هرب الى سويسراء ثم ما لبث أن عاد محرو فى جريدة 
غارقة فى للبادى الاشتراكية التطرفة 

وشبث نار الحرب العظمى الأولى فى سنة 1١4.١4‏ فكان أول أمره داعبا عليها بالوبل وداعيآ 
فومه الى الحياد . ثم انهال عليه سيل الال عن يد سغير فرن! فى إبطاليا ( مسيو باريير ) وعن 


عه الملال 
يد الحزب الاشتراى نفسه فى باريس » فا لبث أن انغلب داعية الحلفاء يهيب بقومه أن يتكروا 
توقيعهم الحلف الثلانى وينضموا الى فرنا . وكان ذلك وجند . وقيل إنه أسيب مجرح لم يكن 
تتيجة قتال أو عاوة هجوم الى أن وضنث الحرب أوزارها 
فنما كان انعقاد مؤتمر فرساى » وكانت الكلمة العليا الرئيس ولسن لم محبذ الماهدة السرية 
الى كان قد ارتبط بها الحلفاء ‏ أى امجثترا وفرنا ‏ مع ايطاليا 
وم بشأ أن حرم يوغوسلانيا من مطالب رّآها حفة ولا تتفق مع المطالب الايطالية 
عفرج مل ايطاليا من المؤتمر ‏ وهدذه غلطة توق الجريمة ولا يقدم عليها إلا صثار النفوس 
فاضطربت الاحوال فى ايطاليا » وفى دولة ققيرة » لم توفق الى رجال محسدون سياستها » أو 
الى جيش ذى قيمة حرية » فكان جل رأسمالها ملكا من 31 الدست عندء أن عحرك رأسه فى 
حالة إيماء ودعاوىطويلة عريضة يصخب بها الرجال ادن احترفوا السياسة . عفلا الجو الشيوعيين» 
وخاف أماب المسانع والمصارف والاطيان على كيانهم . فأبن لحم رجل مثل موسوليى » من عامة 
الشعب يفهم عقلية العامة . جرىء على الحن أو بالمق كينها بمجى. . وماغى إلا عشية وضحاها حتى 
ترك الجريدة الأشتراكية أو تركته » وأنكأ جريدة 4 من مال كيار الملاك المشار الهم كا يفول 
العالمون بدخائل السياسة الايطالية » فكانت الفاشية . وهى فى أصلها خوف من الفوضى أو من 
الشبوعية . ودعوة الى النظام تأخذ به الدولة . فهى تستووى النلس لمحة بعش مبادئها أولا ء 
وخخاطتم! عقول الفوم وعواطفهم وقد ابتلوا بالتقتقل فى كلثىء وخافوا أنيتسدروا الى الحاوية. 
خلافت افدعوة أذانا مصنية من فربق كير فى الامة الايطالية ونجحت فى أوائل أيامها لاخنها 
بأسباب القضاء على الفوضى وتثبيت دمائم الاستقرار فى ايطاليا 
ولسكن موسولينى ‏ وقد رأى سهولة امتلاكه ناسية الحم بإستسلام المرشى استسلاما 
رما وخضوع العامة الحكومة مهما كان شكلها ‏ ما لبث أن اتبزها فرصة مانحة » فثدث 
أقدامه بتثبيت أقدام الانصار والأقارب وباساد للنافين والأعداء الأقوياه بشتى الوسائل البكافيلية 
فاما استتب له الأمر وأحضع الأمة لصبيان الفاشية فى الطرق وفى الدارس بوسيلة معبدة 
الطريق منذ القدم » ومى نفخ روح القومية وإعلاء ذكر روما القديم والتغنى بأيجمادها » كان 
إيطاليا حوى رجلا واحدا من أسل رومائى » أوكانها لم تفسد الأجيال للتماقنة على ستول روما 
من استبداد و ممم أجنبي كل ما فى هذا اندم من احمرار تنى 
تقول لا استتب 4 الأمر أخذ بمهد لنفسه حتى يظل السيد للطاع أبذ) . قدأ ما دماء دعاته 
إصلاحاً داخلي . كفتح طرق واسمة وتجفيف مستتقمات وتحويلها إلى مزارع قح » وبثه روح 
النظام فى السكك الحديدية وفى الفتادق » مل كرامة الخدم فى ألا يستجدوا » وكرامة الكك 
الحديدية فى أنتصل فى ميعادها . وهذه الأساليب الاسلاحية ليست فى الواقع ونفس الأمر الا ذر] 


على أثر سقوط موسوليى وءه 

للرماد فى الميون.ذلكلائها نتسبعل الثافه من الامور وعلى مظاهرها الخلابة »ونترك الجوهرجانياً 

مكنافملجميع الحسكام بأمرهم العاجزين عن مواجهة السماب » فكانتحيتهم فى 41 الدست 
التبويل وادعاوى .وساحبنا موسوليى كان 4 من ماشيه كصحق وكباسى لوته لون الحربامومن 
عده بأخلاقالجاهير ما جمله نابغة هذا الفن ‏ فن التدجيل ‏ ولم يكن مقتدي؟ بنابليون المظيم كا 
زعم 4 الخدوعون فى أمرء » وأنى 4 هذا , انما كان مقه] نابليون الثالث أحد سماليك الحكام 
بأمرهم وغليوم الثانى وبءض أمبراطرة الرومان فى عهد انغلالحم 

فنابوليون الثالث الدى أخذ عرش فرئ! نب واخنلاما » بدأ مجمل باريز ويدق الطرق 
وبوسع فيها ويبنى دور الوسيق حتى فلن الدرن يغرخم صرت الشفادع واثتفاخباء ان هذه العظمة 
فى الأمور الفنية لا تشاهيها إلا المظمة السياسية والهربية . قفاده جهله وغروره الى حرب 
بالكسيك وأخرى على النمسا ثم أخرى لى للانيا جاءت بآخرته وآخرة الطلاء الزيف 

وموسولينى هذا عند ما رأى تجاحه يتمشى خطوة فوق خطوة ورأى قيادة الابطاليين من 
السهولة بمكان ورأى رجال السياسة فى انملترا وفرنا والانيا بحلونه حل الاجلال وذلك عن 
دهاء » أخذته المزة بإلاثم فسار محم بأئه فيصر حقيق 

ولدس من ثىء أدل على غفلته من أنه وهذه آلف ياء الياسة الابطالية ‏ سمح لألمانيا ان 
تجناح الفا مع عله بأن جرد وقوع الأمر سل ابطاليا دولة تملها اثانيا . ولماذا؟ 

لأنهم حسنوا له تح الحبشة وحسنوا ل بناء الامبراطوريات عفاز الأمر عايه ولو تبصر لمظة 
للم إن الشعب الايطالى غير ناضج نضوجاً سياسيا بعد . وانه بعيد عن تخلقه بأخلاق الحار بين 
الجاهدين فكيف تبى الامبراطوريات على أ كتاى أمثال هؤلاء . ثم محدى سلطان الحر على أنه 
عرضة لكل هجوم محرى . وكانت خاتمة سحّافانه ان طمن فرنا من خلفها » ظنا منه ان ايملترا 
شاخت وهرمث وان الصيد أصبم كثيرا فلا يدرى ما يصيد 

هذا على الرغم من أن شريكه هتار لم يطلب منه مشاركة فى حررب ققد كان يؤثر ايطاليا ععايدة 
عنها محاربة لأسباب عديدة ولكن هذا الثرور ابن الحداد ظن ان حظه الذى سبل كه أساب 
النجاح على ظهور الابطاليين سيظل مواتيا وأنه سيكون فى عداد الفامين الظافرين 

ولبس للقام الآن مقام تعداد ما أساب ايطاليا بعد ذاك قفد ظلت نتنقل من تكبة الى أخرى 
ومن فضيحة الى مهزلة حتى اتكشفت عن ناقة هزيلة عجوز لا تصاح انحر ولا لدر 

التاريخ 

ان أقسى حم يصدره التاريم سيكون عل هذا الرجل موسوليى وزمرته دع عنك أحكام 
عام الفا ان انعقدت . قفد كان فى يده اماع من قواد الجيش ومن أمراء البحر بأن تأهيهم 
لم يلغ ذروته وأنهم تنقصهم الطائرات أيضا .. وكان فى عامه ان ايطاليا ينقصبا التفحم والحديد . 


١زة‏ الملال 


فكيف يكن ان تحارب أو تفوز فى حرب وعى كا قدمنا . ولكنه اتكل على فوز للايا الحربى 
وعى تهويله الكلاى . فنحر ابطاليا وأرجعها قروئ الى الوراء 

فاذا قال قثل من دعانه إنه أصلم فى أمور ايطاليا الداخلية ما كان قد أفسده الاههال الايطالى 
والحتك الايطالى السابق أجبنا أن الامر غير سحيم . لأن هذا الاسلاح للوهوم لم يكن ذا فائدة 
بل هاد على الكمب بفلاء العيشة وبكثير الضرائب وكل ذلك فى سبيل مأ كان يظنه ومجد) . فان 
زرع الفمح فى أرض بور بعد استصلاح هذء الارض عاد بنفقات باهظة على الحزيئة ثم ان هذا 
القمم الايطالى كان أغلى من القمح الكندي الدى كان بتريه الايطالبون . فالمملية خط 
اقتصادى مش ولكن روح الفومية اذا تفع فها الشموذون نهب وتحرق الأخضر واليابى 

وى هى نفسها التى أثارها حتى مل من بلد زراعى جبلى بلدا صناعياً على حيين يثقصه الحديد 
والفحم والواد الاولية 

وأما هذا النظام الوقت اللدى فرضه على ادارة السكة الحديدية أو على ادارة الفن أو ادارة 
الفنادق فم يكن ليساوي هذء الضرائب التى زادها وأحني لما ظهور الايطاليين وكل هذا فيسبيل 
انفاق لا حد له انفاق على مرئبات العائة للالكة بكل أفرادها وعلى للوظفين الفاشيين وفساد فى 
الادارة السكومية حل حمل الفساد السابق باعطاء آله المي للاقارب والاسبار والانصار 

فا أجدى « الاسلاح 4 فى الفنادق وف محطات اللكة الحديدية عن رجوع الابطالبين الى 
سابق عبهدم بالفوضى الاخلاقية . وما هو الغرض م نكل هذه السياسة الوسواونية 

هو غرض واحد , أن يجمل الوهم سيدا عن عقول الايطاليين حكاماً وحكومين فيحدون 
إمبراطورية وبأجاد روما القديمة وإلبحار يتلبلون عليها وإلهواء يمتطونه وبلايين الحراب 
إسددونها . وكل ذلك من فمل الدوتثى حت اذا بداكابوس الحقيقة وبدد الل أفاق هذا الشعب 
لكين على بطون جائمة وأملاك ضائمة 

هذا هو تارع موسوليى فى قومه . وهذا هو أثره فى الحدم والنخريب اللذين حلا بايطاليا 
ويسم غير قليل من العالم . وسواء أ كأن معتفلا أم أثفذه شنريك له فى جرمه فالماقبة واحدة . 
إنه سقط سقو طأنوقعه كل من لاتأخده زخارف الباطل وشموذة السياسة بدعاويها. وان الصحيح 
مهما غلب عل أمرء لا يليث أن بصم ذلك أن البشرية فى سيرتها هنه القرون الطوبلة كلها قد 
تواضعت على ثىه أسمه « الاخلاق » لإملته مثلا أعلى ترى اليه . لأنها رأت النفعة فى الفك 
بهد الاخلاق تموق ما كانت عليه فى جاهلية القوضى , فأصبحت تؤمن وتسر كا فاز الخاق 
الرفيع علي نجام وضيع 

وأسبم الرأي المام ‏ مهما قبل فنضوجه ‏ يفرح اممل ذى خلق متين ويستتكرالاصوصية 

( الغية على سفسة م١«‏ ) 


افيه 
ولوقت المرتي سح صلم 


غلم «روسناز رك طببان 
المدير النى القرقة الصرية #تثيل والموسيق 
ومفنش شؤون الكبل بالدارف 

الذكداتورية والدكتاتوربون من الأثفاظ الى لها شأن فى هذه الأيام» تلوكها الألمن 
وثلهج با السسف » بل إنها شدل اثاى منذ 1 كثر من عمرين دابآ » أى منذ أن 
فامت « الفاغية » فى اليا . وعلى رأسها « موسوليقى » + والتازية فى للايا يمل 
لواءها « خطر » . وعلى الرغم من تصيع الناشية بسقوط دكتاتورها فان أثرها ما زال 
بادياً فى صفسة الحرب الفائمة » أما النازية فا زالك فى جبروتها بزجى ذكتانوره 
جبوش اطلام تحت أعلام الصليب اللمكوف . فالموضوع الن ىرمع ممالجه ل يم فسولا 
إذا قصرناء على دكتاتوريى هذا الزمن لحسبء لآن الداربخ لم يمط بمد كفته الحفة فيهما » 
باعتبار أنها ما زالا فى ممترك السل » وقد دأب التاريع على آلا يدكلم من ششس 
أو أغلام من الاغلة إلا بد فواث حقية طويلة من الزمن .تسكن الذهن أثناءها من 

مطالمة هذه الأنقلمة من كل جاب وبحث ظرونها وملاباتها وكائهها 
والتارع » كا هو معلوم » بسبق للسرحية النى تعالم شخصياته » وهو من هذا النوع من 
للسرحية مسدر الاعحاء » ومعين الخيلة » ومقطع الحق فا يقوله للؤلف . بيد أن انبكتاثورية 
ليست بالامر البديد فى تارع البشر » فهى فى جوهرها ومرماها قديمة قدم الانانية ابتدعها 
اهن البشرى فبا أبتدعه من تنظيم شؤونه الاجماعية وتدييرأحواله وعلاقاته . وما الكتاتوريون 
إلا نغر من الحكام القدين تركزت بين أيديهم السلطة للطلقة » لوا أدوارهم فى سياسة البعر على 
سرح الحياة ٠‏ كا لعب غيرمم عن مستبدى الاباطرة والللوك والسلاطين والولاة وعناتهم 0 م 
أسدل الستار عليهم فأسبحوا حديثا يعدم + وقد عالت المسرحية حياة فثات من هؤلاء المناة 
ومحدثت عنهم أتجب الاحاديث وأطرفها . فكان لزاما أن تتحدث أيضا عن افكتانوربين بإعتبار 
ألهم نفر من السف الاول فى التاريج : ولأن د الدكتاتورية » كا سبق القول » ليست من 
مولدات هنا العصر » اذ أنها فى صيتتها التفظية ومراسها الشكاية من غنلفات الدرة الرونية 
وموادات ٠‏ روما 6 القديمة » روما الجهورية » يحمث فى زمن أحاءات فيه أحداث خاصة بالحياة 
الرومانية بعد أن تمثى ملل من اأياة الدبمرقراطية الى الواعية الاطنة للاجتمع الروماق » فكلن 


؟زه الملال 


أن ابتدع هذا النظام من المت 97 , اللدى انتهى بمصرع الدكتاثور يوليوس قيصر 

وقد يساورنا اليجب ‏ وقد اندثرث معالم هده الكتاتورية الرومانية ثم الابراطورية ؛ ثم 
لللكية للتبدة عامة تحت ضربات معاول الثورة الفرنية » ثم قيام الحم الدبموقراطى بشعاره 
للعروف كيف تأني أن تكون رجعة الى الدكتاتورية بعد ذلك فى بعش مالك أوروب! بساتهاء 
الحرب للاشية وأن تق قئمة الى الآن ؛ ١‏ ولكته عجب سرءان ما يتلائى عند التأمل + لأن 
الانسائية دأبت على أن تمد ما تحرق ثم تمود فنحرق ما نعبد » وهى فى مزاجها ملول متحولة 
ذاث بدوات » وهى مغدودة على الرغم منه! بأعراق الى امسج الاستبدادى للطلق الدى ألفته 
قروئا عدة » وواعيتها الباطنة 'تزخر بتبارات عنيفة متشاربة بين للاضى والحاضر » وقد ينفلت 
واحد منها فتكون هذه التكسات والرجمات الى الاوتوقراطية الفاشبة 

وبدورثا الآن ترجم الى صميم الموشوع بمد أن قدمناك4 بما فيه الكغاية » لتقول إن 
المسرح » وهو من مرا الحبلة فى كل عصر » وقف بمسرحيات تارغية من الدكتاتوريين 
مواقف لا يسعب على المتقمى الالمام بها ٠‏ ومن الملاحظ أن كتاب المسرحية التارعغية عامة » 
مولمون ببعث جبابرة التارخ » وكأنهم مسوقون الى هذا بدافع لاشعورى مأناء أتتشوف لارتو'د 
الههول » وكشن الستر عن النامش فى هذء الشخسيات التارغية التى تثير حوا التطلع الدائم 
والفشول الدى لا ينتهى » وم فى ذلك مجاوبون رغبات الجهور بمد اشباع رغباتهم » وم 
يصدرون فبا يكتبون اما عن نسع التاريع بواقيته » أو حسبا تنب به حساسيتهم وبحوله تأثرم 
بمحوادثه وفمال أشخاصه . ولمم فيا يكتبون أغراض متاينة » ووجهات نظر مختافة » ان انفقت 
منحيث الحرس على تقوم الشخصية النارغية ‏ للرادتفدعها ‏ التفويى اثدى ينفخ فيها دف«اطهياة 
وصدق الحقيقة » فانها تتلف منحيث انخاذ هذه الشخصية وسيلة للاستغهاد على ظاهرة اجاعية 
عريفة فى حياة الشعوب ‏ أو اثبات حقيقة فلفية » أو افتناس شاردة نفسية » أو تعرية مستور 
مما مختلج به الواعية الباطنة للافراد والشعوب . . الى غير ذلك 

وتممى مواقف السرحية من الفكتاتوربين فى مختلف الزمان وللكان » أمر يضيق به هذا 
البحث للفيد بصفحات مرسومة . ونسوق لأقامة الحجة على ما تقول اتنا إذا أزممنا أن تحدث 
عن كل مسرحية عالجت حياة « يوليوس قيصر » مثلا» وهو واحد من الذكثانوريين » لأعوزنا 
الزمن فى التقمى , ولضاق بالحديث كتاب بأسره يرصد لهذا الفرض 

من أجل هذا سنختار من اللدكتانوريين فى التارح القديم « يوليوس قيصر » فهو أعلام 

(1) من الخحقق + على اختلاف اللان » أن النظام الدكتاتورى قام فى روما الجهورية حوالي هام ٠:١‏ 
قبل لليلاد وكان «دافدة «تنممة :7 أول من حبل لقب دكتانور » وقد تركزت ين يديه جبع السلطات 
اتنسرسية واننفيذية ليدفم عن روما غزو جيوشش المناطمات [إناخة لها , 


الدكتاتوريون اه 

شأناً وأعدم صيئاً » وفى التارخ الحديث دير الكلام حول « كرامويل » بإعشار أنه أول 
دكثانور فى هذا الناررع » لننتفل بعد ذلك الى جبابرة الثورة الفرنسية وعتاتها » مقدمين من 
السرحيات أتفسها قيمة فنبة وأدبية ‏ ثم نذيل هذا بمسرحية كنبها الفكتاتور « يينتو موسوليش» 
عن الفدكتاتور الامبراطور « تأبليون بونابرت » الى غير ذلك 
بولبوس قيصر ؛ وشكسيير 

صاغ شكسبير هذه للسرحية حوالى عام .+ » أى فى عهد اللكة البسابات» عهد اللكية 
الطتقة فى امجترا . وإتنا تتجاوز عن ذكر مفائن هذه للسرحية من ناحية أنها تعال مأساة ذهنية 
عصفت برأس ( برونس ) من أجل مثل عليا بريد تحفيقها » ومن حيث أنها درس فى الأخلااى 
أان أحسن ابإنة عن أن الخير لا يأنى عن طريق الشر » كأ تعبر سراعا بما أورده الزلف خاما 
بيار الجهورية فى روما وقيام الفيسرية » وكيف تفلس جهود الأحرار العاملين على ابقاء 
ججهورية صورية أمام رغبة الشمب وإرادة الزمان 

نتجاوز عن كل هذا لنطالع وجهة نظر شكسبير فى الدكتانور القائع المظيم ... 

من المجيب أن نرى شكسبير ينظر الى ( قيصر ) نظرة لا تنفق -فسب وما أورده لسائه من 
خير وإعجاب بهذا الرجل فى رواياته الأخرى بل انها تختلف أيضا ما سجله التارع والأخبار عنه 
من سمات المظمة النفسية والتبوغ الحربى 

تقد رسمه شكسبير من زاوية نظر جديدة تبين عن صغار (قيصر) لاعن عظدته » وتكشف 
عن هناتة الشخصية لا عن ممبزات» الرفيعة » وتبرز خيلاءء وغطرسته بل تألحه فى عخاطة الناس . 
تند حرس على أن يقدمه متجرد) من البساطة الغنية ومن المزمات الحادثات النافذات » ومن 
الشجاعة أل لا تمان عن غسها . هو «قسم بين الخوف والميلاء »خوف من أن بظن الناس فيه 
أنه مخاف » فهو يالغ فى إظهار شجاعته بالكلام » وهو مؤمن بالخحرافات » وله أذن مشدودة 
الى سماع عبارات الاطراء واتزلق . بل ان شكسيير لم يتورع عن الاشارة الى مواطن ااضعف 
والنسور الجسدى فى خلقة الفكتاتور البطل . وهكنا ثرى قيصراً يبدو متمثراً فى ( عفد نفسية ) 
تمل منهكتنا يل فيه ( مركب النقس ) على أروع حال 1 ! 

والآن نتساءل : لم أراد شكسير أن ,رسم قيسر على هذه الصورة !؟ 

وهل تعمد اظهار هذا الجائب الشعيف من شخسية البطل المظم حتى يستقيم الفرض من 
مسرحيته ,أو أنه أنى كل هذا ليرسم ثنا فيصر متعثراً فى شعفه؛وهو نعف منبت به الانسالية 

(1) فى هثا يفول الناقد الكبير « حدسون » : « إن سياقة هذه المسرحية » لى تهدف الى فرشها» 
تنفى بأن بصور قيسر على ما أراده شكبير » وهو تصوير قد يتخالف الفاريخ ولكته إناق صيي » مته 


غ4زهة الحملال 
عامة » ليقريه إلى أذهاننا على حيفنه العادية » بعد أن جرده هن كل مايصله بالبغرية التفردة التى 
قد تارف الكال الانانى فى شخسية الفائد والزعيم ؟ ؟ 
قد يكون هناك ثىء من هنا وذاك » ولكن مما لا شك فيه أن شكسبير قوم شخصية (قيصر) 
على النحو الذى أراده باعثبار أن قيصر هذاكائن اناني له جانب التحول والشعف مهما “مث به 
مواهه وأ كرته عظائمه . ومثل هذا الكائن مغلوب ولاشك على أمره . مغ حباء الحظ باللطة 
الطئقة بين يديه » مهيا أوتى المتم بلا منازع ولامراجع » ومها كانت عفته واصالة رأيه » لأن 
اللطة الواسعة من شأنها أن توك أساب المداوات » وتفئن صاحبها من حيث يريد ؤلا بريد ه 
وتورطه فى الخطأ بمد الخطأ » وفى هذا سخرية ١‏ ؛ 


أوليف ركرامويل وفيكتور هيجو 

ونمد بين ما خلفه ( هوجو) من للسرحيات27 واحدة تعاللم حياة وجه من وجوه التاررع 
الاتجليزى » لعب دور خطيرا فى اتجلترا » إذ أطاح برأس ملسكه بعد أن تزعم الثورة وحاز لقب 
( الحاى ) عدم وأتاء السلطان من كل جائب وتربع على ثنة كل سلطة مع وجود البرلمان » 
وهو صاحب هذه القولة المجية « إن البرلان فى حفيس ولللك فى جيبى » ذلك هو أوايفر 
كرامويل 0© 

وهوجومن مريدى شكسير وتلامذته وحامل اوائه الأول فى الأدب الفرنى » هبج مجه 
من حيث السيغة الشكلية والخروج على وحدة الزمان وللكان » والأخذ بمبدأ الاتتفال بين السمو 
والوشاعة , والجد والسخرية فى معالجة للوشوع وتسور الشخصيات . فل يكن جا » وهو للتبع 
لا للبتدع » أن يستلهم أيضا من أستاذه وجهة نظرء فى ممالجة بيش الشمخصيات الدارعغية 

لهذ! » مح فى المين النى طالع م! غوجو شخصي ة كرامويل » ومضات باهتة من نظرات عين 
البقرى شكسير » بل تكاد زاويتا النظر تكونان من درجة واحدة مع الفارق البين فى السدق 
والنفاذ إلى بواطن السرائر » والقدرة ل النشوير والتحليل الشى الى هى من مات شكسبير 

لم يقدم لنا ( كراموبل )لا أجممت لاصادر التارغغية على تصويره » بل طلمدا بكائن اناف 
فيه قليل من هذا وفيهكثير من غبر هذا » كائن ممقد » متمدد النواحى » هو مجوعة أخلاط 
الصورة التى تثراءى فى عبيون التآمرين عليه » وعبب أن براها القارىء كا نتراءى فى عيوتهم 

وهناك قراء أخرى لتغر من كار التفاد ندور حول هذه الظاهرة السببية فى تقوم شخسية فيصر على هذا 
الحو » بتجاوز عن ذكرها لضي القام 

[ 4 أعمها « للك يلهو » و« هرما » و « ماريون فى لورم » و « روى بلاس » 

(؟) « أوليفر كرامول » ٠٠‏ (1015- غ١15‏ )على النظام الدستورى فى اتجلترا وزع الثورة النى 
أطاحث برأس الك شارل الأول وقد ألارت حانة وأسماله الكير من اعنام المؤرخين فوقفوا موائف 
حائرة من شنسيته الى جعت من النناقشات أغريها 


اكتانوربون لك 

متناقضة » فهو الرانى » وهو للزمن بالحرافات » وهو للتعصب » وهو الدى عاور ضميره ويذالطه » 
وكأتما بالؤاف يضرب على الأوتار الخفية لشخسية هذا الرجل فى حياته الداخلية 

أن هوجو يعرى الكتاتور الانجليى من وشاحه الذهب وينزع عنه شارات البطولة لبرده 
رجلا عادبا » وكأنى به يول : و هذا هوكراموبل الدى يعيش مع نفه » بل كأنى به يريد أن 
سيم أن هؤلاء العتاء » مع قيام اللطان بين أيديهم » لا يستطيمون أن يقيموا على أتفسهم 
ساطاناً من الرجولة المفيغة الفاضلة التى قد يؤتاها شخس مشمور لا سلطان 4 ولا فدر بين أسماب 
الجاء والال . إنها لسشرية بعيدة وكنى ! ١١‏ 
تابليون وبر ناره شو 

ويندفع ( برنارد شو ) الكاتب الاتجليزى اللاذع فى مغبار هذه الشرية ممنلياً ظهر 
الفكناتور والامبر اطور المظيم « ابلوون بونابرت » فاذا هو يصوره انا فى مسرحية ( رجل القدر ) 
شخصا موزعاً بين الخرافات والننبؤات » يعصف به الخوف وتتتابه الحواجس 

قد يكون هذا هو بونابرت الرجل فى أحد وجوه انسائيته » ولكنه من غبر شك هو غير 
بوثابرت مقنحم جسر ( أركولا ) وبطل ( أوسترلتز) 

وقد تنساءل : كيف تأنى أن برنارد شو تعمد زاوية النظر هذه فى تصوير بونابرت » ولاذا 
لم مجنم إلى غيرها » يسور الماهل الفرشى فى وجه من وجوه عظمته وبطولته ؟ 

والجواب فى ما نعتتقد فى متناول القارىء . . إن فى هؤلا: الفدكتاتوريين جانا يغرى الكانب 
الم البعبد النظر بأن يستخر ج منه فكاهة وسشرية » وأن يفول : « ما كان أجدر بصاحب 
السلطان أن يصلح من أمر نفسه قبل أن يشرع سلطاته على الجتمع والتاريخ » 

وسدولى أن فى وجهة النظر هذه ما يراود أ كث ركتاب السرحية على الأخذ بها » والأمثلة 
كثيرة » نها هو الكانب السرحى العاصر ( سان جورج ‏ دى بوهلبيه ) قد صاغ مسسرحية عن 
فويس الرابع عشر عماها ( للك الشمس ) قدم فيها الك الفرنبى صاحب الكلمة للأثورة (آلدولة 
غى أنا ) فى مدارج خور وشعف جسماف ٠‏ إن صم لتفارىء أن يستخرج منها تنفاً من مظاهر 
عظمة » وذلك فى ممالجة الأمور الصغيرة وفوضى البلاط وارتباكات المائلة؛ قفد يطالع من ورانمها 
دلائل شعف وحيرة واشطراب قد تكون غير جديرة بملك عظيم يعتبر عر لفرنا 

وقناللؤلف الفرنىمن ملكه الفرنى » هنا الموقف الذى ينهم صاحمه بالمروق في القومية » 
أو م يكن فرنسيا صاحب قدر فى المجتمع القرنشى اللماصر 
دكتاتوروالثورة الفرنسية 

وتذهب هذه السخرية إلى أبعد من هذا ادى الكاتب الفرنسى ( رومان رولان ) الذى اول 


كزة الحلال 
بمسرحياته أن مجمل من الثورة الفرضية ملحمة انائية ساخبة تؤرخ أ كبر حادث فى التاريخ 
الحديث . فن مسرحياته ( ١6‏ يوليو )و ( داثتون ) و ( الكاثاب ) و( لمو الحب والموث ) تتدى 
شخسياث جبابرة الثورة وأصحاب اللطان المطلق فيها فى موكب تعلو راياته نطاف من الفساء 
ترى كلاملوم يلعب دوره ثم سقط نحت للفصلة الى نصبها لسابقه فى السلطة الطلقة » فاذاهو 
لمظة فى ظل و الكبيتول » ينيه فى جبروته وفى عظمته » ثم هو بعد مظة أخرى فى قاع صخرة 
< تراييا وجثة هامدة . أى مصرع قاس أليم لهياة قسيرة مفممة مجلائل الأحداث ! ! وما هذه 
الثار النى تنتهم موقديها ؟ 
يغرر 3 رومان رولان » أن الثورة تأ كل رجالا وأن القوة الساحفة تمحق رجاها فى النباية 
وبدورتا ترى أن الثورة انما غى الا فورة من فورات الزمان يطلقها فى ساعة حاو له فيا 
الفطم والبتر وفلب الأوشاع وإرسال الأعاصير » فهى والمالة هذه من الزمان أمر طارىء يزول 
سريا » لتعقبه قترات طويلة من الحدوء والاستقرار والاعتدال والانساق فى المناصر . ومن 
للعلوم أن كلما هو طارىء وسربع وساخب ومتطرف وخارج على شرعة الاتساق دقفى عليه, 
وسرءان دا يزول » ولا ببق منه الا آثار ترسم التطاول والتعاظم والتبطل + وهذ كلها عناصر 
السخرية فى أ كل ممانيها 
الدكتاتور (: سمساداد من 
وإلى الفارى. مسرحية تمالم الدكتاتورية من جانب آخر ء لملها من أطرف ما كتب عن 
موضوعنا حتى اليوم 
فى عام 18.55 أصدر لكاتب للسرحى الفرئمي الكبير « جول رومان » مسرحية جمل 
اسم الفدكتاتور عنواتا لحا » أثارثت حولها شب ةكبيرة لأن مسرح الكوميدى فرئسيو يبارس - 
وهو لسرح السكوى ‏ اعتذر عن قبولما مع اعترافه بنفاستها الفئية والأدية » بدعوى أن فى 
للسرحية وعنواتها مأ قد يثبر لشطا فى الأحزاب السياسية القرنية الختلفة الثرْءات . فكان أن 
قدمها احرج الكبير د لويبى جوفيه » على مسرح « الشاتزليزيه » بارس بنجا ح كير » وثقبلها 
التقاد والهور فى صمث وتأمل » وذلك لأن موشوعها فى لابه لم يعرش لياة شخس من 
افكناتوريين » قداى أو عحدئين » وميسف إلى أن يكون قذفاً فى سياسة حزب من الأحزاب » 
دبمقراطية كانت أو ذات نزعة فلشية , عى ليت بالمسرحية النارغية » وإنما قد تكون قصة 
للتارج نفسه » إذ هو للوحى ولللهم كداتها 
م اول مؤاف هذء السرحية أن يستخرج الفكاهة والسخربة بطربق ممالجة نص خلق فى 
شخصية دكناتور ما » ولكنه عرش فى خطوط إجالية مركزة لا بزخشر به الجتمع من آراء 
وعوامل واغمالات ازاء النظم الحكومية التائمة قبيل هثه الحرب 


ادكتاتوريون 17 

بطل للسرحية رئيس حكومة ما ء وله رسوخ فى الاسلاح الاجناعى مخالطه عرق ينبش 
بالثورة على كل وشع أجتتاعى قاسد » فهو متبرم بنظام الحم الدى بين يديه » يعمل عل تيديل 
أوشاعه . ولكن يحدث ٠‏ بعد أن يتمرس بأزمات طارئة وأحداث وهو فىكرمي الرياسة » أن 
ينغلب مدافماً عن هذا النظام الحسكوى القائم » ينود عنه فى عزم شدبد » مملياً كلمته فوق كل 
صوث » جازما فى الأمور بلا تردد » شاربا على أيدى التراخين والتعائمين من أصحابه وأعداثه 

ويرى هذا النطور على بطلالسرحية فيمنطق سليم ,ؤازره من فى التسليل والثفوب النضى» 
وتظاهره قدرة عل رد مظاهر الخياة السياسية والاجتاءية الى حقائق فلفية وسان كودة . 
وسرعان ما يدو غرض السرحية واشحاً خلال مشاهدها الى تقدم سور من الأساة التى يكابدها 
رئيس حسكومة خاشمة فى تنكوينها لتنظام الد موق راعلى 

والفرض الدى يرى اليه الزلف يتلخس فى أنه لا غنى لكل أمة عن أن يثولى شؤوتها زعيم 
فى معناء السكامل » يسكون لازعامة المسكومية والفكرية والسياسية من غير قسوط أو ترام » 
يسرف أمورها فى حزم شديد وجزم » دون أن يالى بالاختلافات الحزية والنزوات الشخصية 

فكأتا بالمؤف يلوح بأن فاد أى نظام من أنظمة الحتك انما يرجع الى شسف القائمين به 
وللسيطرين عليه أ كثر مما يرجع الى النظام نفسه » واسلاح هذه المال انما يكون أولا باختبار 
أسلح من يقوم على هذا النظام ويصرف أموره » لا بتثفويضه النظام واستبداه بغيره » ببكون بأن 
بحس الفثم عليه بأنه الرأس امرك » فيكون الرعيم أولا وأخيراً فى كل ثىء » من غير أن 
بنحرف عن طبيعة نظام الحتم نه ؛ أيا كان هذا النظام » وعليه فلتحذر قلب الأوضاع اثفائمة 
قبل أن تراج أنفسنا ومن يهيمن عليها 

وبهذا يكون للؤلف قد نال من النّعة الفاعية النى كانت متغلفة فى بعش الأحزاب الفرنسية 
قبيل الحرب الحاضرة » وكانت تنادى بقيام حكومة أوطوقراطية على أتقاض الجهورية الفراسية » 
بسد أن فسد نظامها الديموفراطى بغساد القاثمين عليه . وبهذا بكون لاؤئف أيشا قد ناهش 
الحتم الكتاتورى بسلاح أحد من سلاح التكوير بأ بطاله 
ألبوذ وموسوليى 

وف عام مس١‏ أصدر الدكتاتور « موسولينى » مسرحية عن الدكتانور والامبراطور 
( بوتابرت ) سماها ( للائه يوم ) قدم فييا حاكم فرنما للطلق بش ثورتها لاحرية ولاسساواة 
والاخاه ؛ قدمه أثناء آلائة يوم الى بدأت بأسره فى جزيرة « البا » واتوت جزعته فى ممرّة 
( واتراو ) ثم أسرء الأخير 

والرواية طريفة من حيث أن كانبها فيه الكثير من طباع للكتوب عنه » فهما يكادان يكونان 
- على الفارق في التبوغ ‏ من معدن واحد . وقد انثقد مو ولينى فى مسرحيته هذه نظام الحم 


ماه الحلال 


يي ا 1 
الديموقراطى وسورعيويه » وسجل احتقارة بوثابرت » ك فى عبارات قاطعة أجراها على لاته , 
وم يتورع عن أن ينتزْع عن « بونابرت » رعويته الفرئسية وينسبها الى ايطاليا » بإعتبار أن 
كورسكا سقط رأسهمن أعمال الامبراطورية الرومانية الى كان خم موسولينى بتشييدها 

وهذه للسرحية ؛ على ما بها من دقة فى التسور والنسور » لا يمكن أن تتزهها عن التشيع 
والدعاية » وهانان صفتان ينزعان عنها طابع السدق والاعندال , والح السائب 

نإالاننا 

وما دمنا فى ذكر هذا الدوع من السرحيات للتهمة ؛ فاتتا تفول ان هناك عشرات منها ظهرت 
فى السنوات الأخيرة » بعضها يمالىم أنظمة مذ أو يناهضها » يدعو لها أو فض من شأنهاء ومثل 
ذه الروايات لا يزبه لما فى علم الادب والئن الخالس الدى بحب أن يتاه عن النزعات 
الشخسية وللناحرات القومية 

عد هذا بتضح لنا موقف المسرحية من الديكتاتوريين صريعا لا يقبل التأويل . وقد يقف 
ادن مفكرا من هذا الموقف متسائلا عن أسبابه » لاسا وأن من بين هؤلاء الفكنانوريين من 
هو جدبر بالاعبار والتمظيم » على ما قد يكون به من نفس أو هنات قاما يتئزء عنها الانان ١‏ ) 


رك طببان 


. 0 
على أثرسقوط موسوليق 
( إفية التعور على صفحة ٠٠١‏ ) 
الاجتاعية . فكان رجال السياسة مهما ساءت نيهم يظهرون فى لباس من الاخلاق جميل » حت 
يرشوا هذه الماطفة الكامئة فى الشعوب . فاكان أحدهم بسر أن يقو ل كديا صراحة أو يلتوى 
وينافق بوقاحة وبلا عذر . حتى جاء مشعوذو هله الايام من الحكام بأمرمم فصار الكذب مبدأً 
وطريقاً للسير . وصارتاللباهرة بغول فى ساحة عانية , والممل على خلافه فى غرفة طيفة مظادة 
فاعدة يفنخر بها . وسار الكذب أسلويا لالجل منه . فهل تعيش مبادىء مثل هله ؟ انها قد 
نزو بش العفول الضميفة بعض الوقت . وقد بظن أنها فزت وثالت من لخصومها فى بعش 
الاحايين . ثم تنظر فاذا بها وبأصحاما فى الحضيش 
واتالا نزال نتنظر اليوم الذى تقدر فبه البشرية الرئيس ولسن حق قدره 
قند ظلل الرجل وكان قومه أ كر ظاليه لأنه جاءهم قبل الاوان 


وعكذا فمل الناس بالانبياء من قبل م بيت ا 


لصوم نل صم مله ما ملسمو وشم وس و ممصم لل 


وددت فم؟ يوايو سنة “1447 برقبة بأن الحلفاء يدرسون مشسروعا ململ اللغة الاتكليزية 
لفة العالم » ووسسلة الاتصال الدولى والتفاعم بين الشعوب 

ذلك أن التفاهم بين جمبع الامم يقنضى أن تجءل له لغة واحدة 6 والا بقى تمدد لغانه 
معرقلا ومنافضا للمبادىء الاقتصادية 

ارا فسررث اللغاتن 

.صنموا لانفسهم اسما ولكبلا شددوا على وجه الارضء لقبت للحنى الشرى أغة واحدة 
كما كان » لان الرب ا علم بعزم قبائل نوج هذا قال : « عو ذا شمب واحد ولسان واحيد 
لجميعهم ٠‏ وهذا ابتداؤعم بالممل . والاان لا ينئع عنهم كل ما ينوون أن'يمملوا . هلم 
تتزل وبل هناك لسائهم حتى لا يسمع بعضهم لدان بعض . فبددهم الرب من هناك عن 
كل وجه الارض . فكفوا عن إشان المدينة لذلك دعى اسمها بابل » ( انظر الاسحاح 
الحادى عشر من سفر التكوين فى التوراة ) 

فنحسب هذه الاسطورة كانت جسارة بثى برح فى أن يتطاولوا الى السماء » ويطلموا 
على أسرارها بواسطة برج رآمه فى السماء » سب بليلة السنة البشر وتشتنهم فى الارض» 
كما أن اكل حواء وآدم من ثمرة معرفة الخير والشر فى عدن » هوى بالجنس البشرى من 
الفردوس الى الارضش 

ومفاد هذء الاسطورة أن القبائل 'شتنت لان لمنهم تنوعت . ولكن القيقة الاجتماعة 
والاتواوجبة “تاقض هذء الاسملورة > فان اللنات تتوعت لان القبائل تشئفت » ولم يكن 
الاتصال ببنها سهلا كما هو الاآن . ولو حدث هنذا اليوم » وجبع وسائل الاتصال موفورة 
عتبسرة » لبقبت لغنها واحدة على الرغم من تثبتتها وثفرقها » لان التباعد المكانى لم ببق 
سبا لانقطاع السلات بين الشعوب كما كان فى قديم الزمان » ولان وسائل الاتصال لم 
انمد انبأ بالمسافات » فاللاسلكى والراديو والسينما والطباعة والطائرات جملت جيعالشعوب 
كانهم متجمعون فى أرض شثمار كما اجتمع بنو نوح , فيجب اذن أن يكون لهم لسان 
واحد » والا فلا انتفاع لهم من هذا التقارب + ولا داعى الاآن للبحث فى هل يجب أن 
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يكون للمالم الاآن لئة وإحدة أو لا ء فهذا الوضوع أسسح مفروغا مله » وصار موشوع 
البحث « اية اللنات ينثى إن تكون لنة المالم ؟ * 


اللغات امال 


ان الشمور بوجوب تعميم لنة واحدة لجسع الامم المتحضرة قديم منذ شرعت الام 
القوبة تنشىء ابراطوريات . والامر الطسعى هو أن لغة الامة الفائحة تتغلب عل لئة 
الامة المفتوسمة » الا اذا كانت الفائحة أحط حضارة من المفتوحة كما حدث حين غزت 
أمة القترط مملكة روعه 

فملذ زمن اسكندر الكبير كانت اللنة اليوثانية منتشرة فى الللاد المحبطة بشرقى البحر 
التوسط الى حدوه قارس والى فصر أضا .* 3 نافستها اللفة اللاشة بقدر اساع 
الامبراطورية الروماية > فكانت لنة الالم المتمدن فى مدة حماة هذء الامبراطورية وبعد 
حبائها بزمن طويل ٠‏ ويقيث لنة الكنيسة الكانويكية حتى اليوم 

ثم فشست اللقة العربية مع الفتح الاسلامى » فانتشرت فى كل ها يحبط بالبحر المتوسط. 
وبقيت لغة المالم المنمدن الى أن شرع الغرب يتهض من كبوته فى القرون الوسطى المظلمة 

ولم تزل اللانيئية الى اليوم اللورد المذب للنة الملم والساسة والتشريم » لانه كلما 
احتاج الملماء والساسة والمسترعون الى لفظ لمنى مستجد رجموا الى اللانيئية شتقورن 
منها اللفظ المراد » ولا مسما لان لغات أوريا متفرعة متها ومن الونانة أيضا 

ولمل استعمالها فى هذء الوجوء كان سسب طلاوتها» أو أن طلاواتها كانت مس باستعمالها 
فى هذء الوجوء . أو لمل كلا الامرين مما كانا بالتناون سبا ثارة واشحة آخثرى * أى 
أنهما تعاونا فى اتشارها وطلاونها 

وكانث فى عصرها أليق اللنات للتعميم والانتشار وخير وسط للملم ا فيها من مزايا 
موموقة . فهى وجبزة السارة أى أن التصير بها عن المنى وجبز يطابق فيلمنى ويخلو من 
اللبس . والنفظ فيها صريح » والنطق واضح والتهجثة مطابقة للفظ . ولم يكن فيها من 
عيب سوى أن قواعدها التحوية ممقدة 

وكانت لسان رجال الخرب والقضاء والمحامين والخطاء ٠‏ وبالاجمال كانت أدا التمير 
العمى . وقلما كانت لئة العواطف والشعر والادب » حتى قبل انها لغة الذكور لا لفة 
الآناث , م مانت على تهادى الزمان > ة تبق لغة الكلام » ولكنها بقست لغة القلم الى عهد 
غير ببسد > وهى الى الوم لنة الفانكان كما يقال 

وخلفت اللاتيئبة اللغة الفرئسية ولا سما فى الساسة الدولة حتى غدت لنة السياسة 
الرسمية فى القرن الماضى الى اليوم . وكانت للرسالات الدينية الكاتوليكية اليد الطولى 
فى انتشارها فى كل مكان يقوم فيه نفوذ فراسا 

ثم قامت الانكليزية تزاحمها فى عضمار الشبوع حتى غلبتها اذ أصبح المتكلمون بها أكثر 


العالم يتكلم لغءة واحدة و؟- 
عددا من متكلمى أبة لفة أخرى » وصارت فالقرن الاخير لغة العاملات التجارية واحوها. 
ويمكنك أن تقول انه ما من بلد فى الدنيا خلا من أفراد أو جاعات يتكلموتها , وربما كانت 
لهذا السبب أحق من غيرها بالتعميم 


الل ا منسودة 

على أن انتشار اللفة وكثرة المتكلمين بها لا بحل مششكلة اختار لغة واحمدة للمالم 5 
بل لا بد أن يكون للنة » الى جانب مزية ذيوعها » مزايا أخرى بملها صالمة للتعميم أو 
أصلح من سواها له » كسهولة التمير وسهولة الحفظ والمرونة والوضوح الى غير ذلك 
من الاعتارات ناهيك عن رشى بم الامم بها لنة عامية . وهذا الاعتار الاخير هو المقدة 
السيرة امل » لان هناك لفات كبرة ذات مزايا كمزايا الانكليزية جديرة مثلها بالتعميم 
كالفرئسية والامائية والروسية والعربة حتى العسنية والابائية اذا كانت المسألة مألة عدو 
متكلمين . فكل واحدة من هذه اللنات تعرض صدرها وتتقدم لتنولى السيادة اللفوية على 
الما 

5 الخلفاء ‏ وكلهم تقريا أصحاب اللنة الاتكليزية ‏ يريدون أن يفرشوا عاهم 
فرضا على الامم متى ثم لهم النصر . فهذا الفرض الالزامى لا يضمن سيادتها الا بقدر 
ما 'قتضبه مصالح الامم الاضطرارية . ولذلك لا يد أن مقى لناتن أخرى 'نراحمها . وقد 
تفقد هذه السسادة بتطور الخحوادث 

ار و هيا تا وما ع لوبي 
بسبط قليل التعقيد الا أن عيبها الاكبر فى بول الذاكرة لمفرداتها . عليك أن تحفظ فى 
حافظتك لكل كلمة ممناها ونطقها وتهسثتها » لانه ليس بين النطق والتهجئة تطابق » 
رليس ثمة فاعد: لقراءنها » فملى القارىء أن يسود الى المسجم فى قراءة كل لفظة لم يسمعها 
من قبل حتى ولو كان ابن اللغة نغسها . وهذء صعوية عظيمة فى حفظها يمرفها ذوو اللفة 
انفسهم . ولهذا لا تجد مسجما للاتكليزية اليا من ضبط النطق لكل كلمة الى جثبها . 
ولغسط النطق شه ماذج فى أسفل كل صفحة . وكان 'ودور روزفلت رئيس الولابات 
المتحدة فى العقد الاول من هذا القرن فد اقترح أن تهمل التهجثة الجارية » وأن تقوم 
مفامها التهسبثة الضابطة لها . فلم يمأ الجمهور بانتراخه 

فى اختبار الانكليزية لنة عالمة منفعة لاهلها فقط © اذ يعفيهم من تملم لدات أخرى 
لقضاء المعاملات الاجنسية . ولكن أكثر سكان الكرة الارضبة يضطر الى أن يتعلم الانكليزية 
إلى جائب لنته الوطنية » ومع ذلك لا يسستطيع أن يتقنها قراءة وكتابة مهما عائى فى دراستها 
واحثمل عثاء صعوبتها 

كل هذء الاسباب تقطى بأن 'نكون اغة المالم لنة جديدة لست من لنانه اللالية > 
فأولا لا يبقى وجه لتنافس اللنات فى احراز هذه السيادة » ولا داعى لليرة والحسد بين 


41“ الحلال 
ذوى اللنات الاخرى . وثايا لكبى يمكن أن تكون اللنة الجديدة خالية من كل صعوبة 
فى التسير والنطق والتهجئة . وثالثا يكن أن تكون صريحة فى التسير لا النناس فبها ولا 
ابهام . ورابما أن نكون لائقة للتسير عن كل معنى وفكر طرأ على العقل البشرى أو سيطرا 
عليه من غير صموبة فى الفهم » أى أن تكون مرئة مطاوعة لتحت الالقاظ الجدريدة للمعانى 
اليد يدة 

وقد تصدى غير واحد لوضم لنة نستوفى هذء الشروط بحبث يكون لكل ممثى لفظ 
خاص به » ولكل لففلة معنى واحد -خاس بها . أى أن تكون الالفاظ على قدر الممانى 
لا تزيد ولا تنقص ولا يكون ثمة الفاظ غير لازمة ولا ممان محرومة من الفا » وإن 
'تكون الالفائد سهنة النطق » والتهحثة والنطق متطابقين » فاذا عرف الشسخص نطق كل 
حرف استطاع أن يقرأ ويلفظ صحبحا من “تلفاء نفسه + واستطاع أن يكتب ما يسمع من 
غير أن ,يخطى: فى التهمبثة » وأن تكون قواعد النحو أبسط ما يمكن أن تكون وخالية من 
الشواذ والاستثناء ونحو ذلك 


ابر سسرانتو : مزاباها وزبوعها 

ويفال أنه وضع 'نحو ٠+‏ اسلوب للغة كهذء فلم يشتهر منها الا لنتان : لنة فولابوك 
علهرعادال؟ ولغة اسير تو ماصعودطظ 

اخترع لنة فولابوك المطران الساوى ف. شلير #وعننة .5 ممع منة *لمم1 . 
وقد انتقى نحو 4٠‏ بالماية من الفاظها من اللغة الانكليزية والماقى من اللثات الاخرى . 
وانما قواعد الصرف والاعراب التى اسطاعها لها أفسدت آلناظها فابمدتها عن أصولها , 
ولكن جحت هذء اللئة فى أول الامر الى أن بلغ متملموها نحو مليون شخص » حتى أنه 
كان لها فى ذلك الزمن أنصار وطلاب فى يبروث يدرسولها ويقرأونها . وقد عفد لها نلائة 
عؤمرات لتتقيسها الى أن تغير اسمها أخيرا هكذ! لمبساة سافة 

نم ظهرت الاسبيرةتو سنة م1 فحازت الاسبقية » وبقيت الى الاآآن على سلة تنترع 
البقاء وبقاء الانسب 

اخترع الامسيرئتو الدكتور ل. ل. زامنهوف ا«دمسمة 1 والبك بض ما فالته فبها 
دائرة المعارف الريطاية فى طبعة سنة 1914 : « هى لنة محايدة »م أى آنها لا تتتمى الى 
شعب أو آمة . شعوبة فى عناصرها » أى أنها مأخوذة من محتلف اللئات . منطقة فى 
نظامها وقواعد صرفها وامحوها وتركبب الفاظها . رلاية اللفئل لطته . يمكن أن تحفظط 
انجوها فى صف ساعة . لا شواذ فى فواعدها . والتهصئة مطابقة للنظ . وقاموسها صغير 
( مستوف ) مع ذلك لها طبمة الادب الجميل > والضط والدقة فى التعمير » مرنة مطواعة» 
عابلة لثمو والتوسم حسب ما يستجد من التصورات واللماتى والاغراش والاشياء 

« الى سنة .18178 ( سئة صدور الداثرة ) كان فبهاء 4٠‏ مؤلف أو مترجم ومنها النوراة. 


العالم يتكنم للغة واحدة ركنا 


مسي سس موصيو سي ع سس سم سس سم سس ست 
واتتشر الادب فبها بسرعة . الى ذلك اين كانت ماثة حملة وجريدة تصدر يها باتنظام 

نشرت عصبة الاءم مذكرة عنها مستتخرجة من التقارير التى وردث اليها من جيع 
انسعاء العالم عن اتشارها وتملبمها فى المدارس . كانت غرفة بارس التجارية ومجلس 
كوتتى اف لندن يعلمان الاسيرئتو فى مدارسهما التجارية . وغرفة لندن التجارية كانت 
تمتبحن الطلاب هالامبير تنو 

« فى سنة 14960 اعترف الاتحاد التلثرافى بالامسيرتتو كلفة رسمية واضحة ومنمدءت 
#وسودها أى كان يقبل رسائل تلفرافية بها . وفى سئة 1917 أومى اتحاد الراديو الدولى 
حطات الاذاعة أن تقبل الاذاعات بها . وفى ذلك المام كانت 44 محطة تستعملها 

« إلى عام .1474 عقد لها عشسرون مؤتمرا سئويا كان يحضرها بين ألف واربمة آلافه 


« فى سنة /+9! أصدر كوتورات وبوفررت تنقبحا للاسيرنتو دعوء الاسيرئتو المسطة 
باسم يدو مهة أى « المولود » بحيث صارت ذان بثاه علمى ووضع طبيعى . فحذفا منها 
الحروف التى تستتئف فيها مرات الصوت واصلحا بعش التعوت والظروف وغير ذلك 
مما اكيس بالاسماء , وتصدى آخرون ازيادة التتقيم فيها » 

تصور لغة سهلة كهذء منتشرة فى كل العالم بحيث انك حيئما ذعبت وجدت اثاس 
يفهمونك وتفهمهم بثير عناء . ولست مضطرا الى أن تتعلم غير هذه اللغة الى جنب لنتك 
لكى نهم العالم كله . :تصور آنك لست مضطرا الى أن تعلم الانكليزية لكى تطوف فى 
انكلترا واميركا ولا الفرنسية لكى. تسوح فى فرسا ولا الالمانبة لكى تجول فى المائيا , 
تصور انك لسث مضطرا أن "تملم لنات اجئسة عديدة لكى "تلقف الملم من يتابعه ب 
تصود كم تكون حيتئذ العاملات ميسرة والحياة سهلة قليلة اللداق ! 

هذا التصور يحفزك الى تابد هذا المسروع الجدل الذى أسسح لازما للعالم لزوم 
البلم له . وقد يكون من جملة اسباب تثبيت مواعد السلام العام 


0 


تقولا حداد 
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المباقرة فلائل » ولكن المبقربة كتيرة ٠‏ ذلك أن كثيرا مسن أوتوا ملكات الذكاء 
والنبوغ ٠‏ لم ببح لهم الترسة الملائسة لابداء موامبهم وتتبيتها واسثيارها ٠‏ ومرجع 
الحطأ فى هذا 2 فى غالب الامر + لق الا باه والمربين الين يسجزون هن عبين سمات 
المبقربة فى أبنالهم وتلاميذهم » فيهملون ملكانهم تذب وطوى , بدلا من أن يتمهدوما 
بها يذكيها ويسيها 8 
ولهذا كان من واجب الاآباء والربين والمدرسين أن يدرسوا اامنظلماء والسائرة فى 
أدوار حياتهم الاولى + لينبينوا ما امنازت به من بشائر المبقرية وبوادرها ٠‏ فاذا 
وجدوا ما يشبهها فى أبنائهم وتلاميذهم عثرا بترجيههم الى حيث تؤتى ملكاتهم ثمارها 
والواقع أن المبفرية + وان كانت غير بحدودة ولا مفهرمة » الا أن لها بشائر 
تبدو فى سن الطنولة ٠‏ وأفلب من أنجب المالم من مظماء وعظيمات بتضابهون تشابها 
كبير! فى حباتهم الاولى من حيث اليول + والتشاط » والقراءة م والثفافة » والانتاج , 
واختبار الامدقاء والممارف » والحياة الدرسية 
وقد رأت « كائرين عورس كوكس » فى فصل من فصول كدابها عن العبقرية 
أن تمرضى هلدم السسات التى تبشر بالمبقرية فى سن العلفولة كما نيدت فى نفر من 
عظماء العالم رجالا ونساء 
١-اسححق‏ 'بوتون : مكنشف نظرية الحاذببة الذى تقدر فوته المقلية بمائة وسبمين 
درجة ( بالنناس الى : المقلية التوسطة وقدرها مائة درجة ) » كان يمل منذ سثيه 
الاوفى الى دراسة المسائل الميكائيكية والى صنع بعض الا“لات » فصتع ماعة مائبة» وطاحوئة 
حوائية » وعربة ذات محرك يسيرها . وكان صببا هادا » ينصرف أكثر وقنه الى القراءة 
والدراسة » وكذلك كان .قرض الشمر . وقد نظم لافرائه الصبان بعض الالماب التى 
ابتكرها . آما فى مدرسته فكان نلميذا عاديا » بل كان فى بعض الاحبان متاخرا عن أقرانه» 
لانه كان منصرفا الى قراءته وميوله الخاصة . ولكن نفورا وقم بينه وبين أحد زملائه دئمه 
الى أن يجد ليتفوق عليه » وكات التتبجة أن نفوق على جيم نلاسذ المدرسة بسد أن بثل 
فى ذلك جهودا شانا . وكان نيوتون يؤثر صداقة البئات على صداقة الصبيان » وقد أحب 
وهو فى سن الرابمة عشرة صبة صدبرة » وأراد أن يتزوجها حبنذاك 
4ب ججبون ستوارت مل : الفبلسوف الاقتصادى > الذى بلغت فونه العقلية دقما قباسسا 
اذ فدرت اله ونسمين درجة . بدأ دراسة اللغة الاغريقية وهو فى سن الثالثة » ثم راح 
يتعلم اللغة اللاتبئية وما زال فى الثامئة . وكان يبدو أنضج وأعقل من أقرانه فى السن > 
فلم يكن يصاحب الا من يكبرونه سنا . دكان ينافش أباء كل يوم » وما زال فى اثاية 


بشار البقرية فى الطفرلة 0 
عشرة من عممرء » فى مسائل المنطق والقلسفة . وبعد ذلك بعام واحد درس مقررا كاملة 
فى مادة الاقتصاد السياسى . وأعجب من ذلك كله أن تاريثم روما الذى كتبه وله من العمر 
ست سنوات فحسب بعد من الكتب المشمدة فى هذا الموضوع . بل أنه استطاع قبل ذلك 
بستة » أى عند ما كان فى الخامسة > أن يتحدث الى ليدى سبنسر زوج وذير البحرية 
حبنذاك مقارنا بين مارلبرو وولتجتون فى .منطق مرتب وتفكير بديع . ولكن أقوى ملكات 
الصبى بدث فى دراسة المنطق > وفى مقدرته على تقد الاسسس التى يخوم علبها علم المي 

؟ ‏ موزار الوسبقى : الذى بلغت فوته العقلية هالة وخسا بوخسين درجة . طعن 
أول أعماله اللوسقة قل أن يجاوز سسعة أعوام . وعند ما كان فى الماشرة أنشأ نصة 
بديمة عن مملكة خالة .تولى بها منصب الملك . وقد اخرجت أولى أوبراته وهو فى 
سن الرايعة عشرة وثالت مجاحا باهرا . وبدأ فى هذه السن يطوف عواصم أوربا ويعرف 
فى دور الاوبرا الكبرى بها » فيقر له أسائذة الموسيقى ونقادها بالتفوق والبوغ بل 
إن المجامع الملمبة فى انجلترا شفلت بأمره منذ كان طفلا » فقد آلف أربما من أغائيه 
واحدى سبمفوياته وهو فى سن الثامنة 

4 - لوتسفلو الشاعر : الذى يقال انه كان يتذوق الغناء والموسيقى وله من العمر غانية 
اشهر . وكان فى طفواته تلميذا ابها » فكان فى سن السابعة يتفوق فى دروسه وتقكيره 
على من بلغوا من العمر خخسة عشر عاما . وكان يؤثر القراءة على الالماب الرياضية » 
وفد طبعت أولى قسائدء وما زال فى الرابعة عششرة . وكان له جع عن الاصدفاء ولكنه 
كان يثثر بمودته من يشاركونه الرغبة فى الانصراف الى القراءة والدراسة . وكان يكره 
السياسة كرها شديدا منذ صباء » وكذلك ابدى فى فترة من الوفت كرهه للدين . وفد 
وجد مشقة فى أنتاء دراسته المامسة فى فهم اللسائل الرياضية الدفيقة » ولكن موهبته الفذة 
فى أاشاء الثثر والشعر كفلت له التفوق على أفرائه فى الهاممة 

ه. والتر سكوت : الكائبٍ القصسى المظيم . دسثل الاممة وهو فى الرابمة عشرة » 
ولكنه كان متآخرا فى أعماله المدرسية نظرا لاعتلال صحته من ئاحة © ولاتساء ميله 
الى الادب من 'احة أخرى . على آنه أصاب حظا كيرا من الثفافة » صقل ذعته وذوقه » 
قل أن يدخل المدرسة وببدا التعليم النظلم , ذلك أنه تصلم القراءة وما زال فى الثالثة . 
وتملم اللائينية والاغريفية فى سن مبكرة » وترجم متهما فقرات دأيقة قبل أن يبلغ عامه 
الثانى عشر . وكان يؤئر المزلة وبحب مناظر الطببعة . وقد اسشمر فى التعليم حتى سن 
التاسمة عثسرة » فنال اجازة القانون » واشتقل بالمحاماة . ولكن ما كان يعانبه غن « عقد 
القس » أفسد عله عمله هذا » ولم يستطع أن يكتشف مواهبه القيقية الا يمد أن زار 
اسكوتتئد, حيث وجد فى جبالها ومراعيها امادة الخصبة النى استقى منها قصصه الرائمة » 
وتفدر قوة سكوت العقلية اه وخخس وحخسين درجة » فهو فى هذا قرين الموسيقى موزار 


5ه الحلال 


جيمس وات : كان هذا المخترع المشهور معروثا بين مدرسيه وأقرائه بالضاوة . 
والظاهر انه كان منصرفا عن دروسه الى اشباع رنمته فى دراسة الرياضبات وحدها . 
ففد قرأ فى صباء كثيرا من الكتب المهمة فى الرياضة » وام يلغ الخامسة عشرة حتى فر 
كل كتاب فبها وصلت اليه يده . وكان -خبر الطبع منذ طفولته » فتمنى أن يكون جراحا 
لينقذ الانسائية بمبضمه. مما تعانيه من آلام المرضس . وكان معروفا بين الثاس ,شدة تمسكه 
بالصدق ء ولا الى فى ذلك بأن يعادى أى انسان , وكان الى هذا شديد المبل الى دراسة 
الملم » كثير السبر على ما تطبه هذء الدراسة من جهد » وكان عَضْى الساعات المتتالة 
يراقب إناء الشاى على الثار وقد غلى فيه الماء وألنذ بخارء المتصاعد يرفع غطاءه ويخفضه . 
ولم تكن فوته المقلة فذة » بل كانت تقدر بمائة وخمس واربمين درجة 

/ا جورج صاند : الكانة الفرئسية السهورة , كانت منذ طفواتها المكرة تميل الى 
التجارب العقلية الفربة » قاخذن حبنذاك تمارس بعض أعمال السحر والشموذة الملاة 
لسنها . وكانت تكرس جهدها ووقتها الى القراءة » والى نظم الشعر ‏ والى التجول فنا 
جاور ببتها من التلال والهضاب . وقد تملمت الى وهى فى شهرها العاشر » وتعلمك 
القراءة فى سنتها الخامسة > وعرفت الهجاء وهى فى سن الثامئة . وكانت عواطفها متحهة 
منذ اللدابة اتتجاها دينيا . ولا بلغت مسمة عشر عاما كانت قد أصابت من الثقافة ما جسلها 
مستقلة فى تفكيرها » كما صارت حبنذاك ستقلة فى حباتها . وقد 'تروجت وهى فى الكثامنة 
عشرة . ولم يكن الب هو الدافع فى هذا الزواج . وما بلغت سبعة وعشرين عاما » وكان 
لها حبنذاك علفلان » هجرت زوجها لنفرغ للكتابة والتفكير » وكانت فى قوانها المقلية 
فريئة والثر مكوت + وموزار » أى تبلغ مائة وخحسا وحسين درجة 

م - مدام دى ستايل : وهذه الكانة الفرنسة الذائمة العبت تتفوق على زماتها 
جورج صاند فى القوة العقلبة بخمس درجات . وقد بدأات 'نظهر براعتها ولاقتها فى 
الحديث وما زالت طفلة فى سن الثامئة . ولا بلنث الماشرة صرت على أن تتروج من 
الؤرخ الانحليزى المشهور ادوارد جبون > وفاتحت أباها فى هذا فهرها . وقد أخذن 
قواها الذهئية والماطفية تلمو وتزكو سريما بفضل قراءتها المتصلة وسبب سلاتها بنفر من 
الاصدفاء اللابهين . ومع أن الجمال الجسمى كان ينقصها الا أنها عاشت طول حياتها 
حفوفة بالمحبين والمسجبين . ولا بلغت سن التاسمة عشرة أعلنت ان رغبتها فى الياة أن 
تحب » وأن تكون موضم الب . ومع ذلك فقد تزوجت لا بداقع الب » بل « زواجا 
يمكنها من أن تستمتع بالحرية التى ينكرها إلناس على المراة » 

بها توماس جبفرسون : ثالث من نولوا رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الامريكية . 
ححفظ جزءا كيرا من الكتاب المقدس ولا يتمد سن الخامسة . ثم أكب على مكتبة أبيه 
1 5 » فطالع جمبع ما فيها من مؤلفات قبل أن بلغ حمسة عشر عاما . ومع أنه كان صبيا 


بشائر المقرية فى الطفولة يف 

نجولا الا انه كان يمارس الالعاب الرياضة وينازل اقرانه فبها . وقد بدا يدرس النانون 
فى سن التلسمة عشيرة » وبعد ثلاث سنوات اشتغل بالمحاماة فنجح فيها نساحا كيرا . وتقدر 
فوته المقلية بمائة وحخسين درجة » وكانت رغبته فى الاطلاع والتفكير شديدة » ومع ذلك 
كان يقضى شطرا من وقته فى الصبد وركوب اليل 

٠‏ فولتبر : الكانب الفرنسى الاشهر . أتشد الشعر وما زال طفلا » ففى سن اكالثة 
حظ قصيدة طويلة من نظم روسو . وكنب نراجيديا شعرية وما زال فى عامه الثائى عشر» 
ولكنها لم ترفه تأحرق مسودتها , وقد جلت مواهبه الادبية وهو فى طور الدراسة » حتى 
كان يتفوق على كثير ممن يدرسون له مادة الادب واللغة . ولا بلغ السابعة عشيرة أخذ 
درس القائون فى باريس » حبث كان بحيا حباة ابيقورية » تيعاقر الخمر ويلمب الليسر > 
وبنشىء شعرا اباحيا » وفوتير من حيث القوة المقلية هو #انى رجال هذه القاقة من 
المظماء » اذ تلم مالة واتين درجة » ولا يتفوق عليه سوى جون سئوارت بشير درجاث 

١١‏ - ابراعام للكولن : الزعيم الامريكى الذى ألنى الرق . أمغى طفولته وصباء 
مصرًا الى الفراءة » وكان مما قرأء فى بده حبانه الانجل . وعند ما كان بتعذر عليه 
الحصول على كنب جديدة بمضى وفنه فى قراءتها » كان يتكب على قاموس اللفة يستظهر 
عقرداته . وكان تلميذا نابها جدا > وقد كتب فصولا امتاز ببجدها وعمقها وما زال فى 
الرابعة عشضرة من عمرء . وكان معروفا بين اقرانه الطلاب باستفامة الفكر والخلق » 
فكانوا يختارونه حكما يفصل بينهم نيما يجد من الخلاف , وكان بارا بين اخوانه ومدرسيه 
لا عرف عنه من ذكاء ولباقة » ومن براعة فى الحديث والرواية . ومع أنه كان رجل كب 
وتفكير » الا أنه كان خبيرا بسؤون الزراعة خبرة من بمارسها ببدء » وكانت ثقالته العامة 
واسمة ثاملة » ونقدر فوته العقلة بانة واربعين درجة 

- دائيال وييستر : السباسى الامريكى المظيم . نش فى: حجر أبٍ مفكر فى امور 
السياسة » فكان فى سن الثامنة يحضر مجلسه ويستمع الى أحاديئه السياسية . وقد دخل 
المدرسة وهو فى عامه الثالك > ولم يكن بتذكر الوفت الذى كان لا يعرف فيه كيف يفرا 
الاجل > فكانما ولد يعرف القراءة ! وقد اشترى وهو فى سن الثامنة منديلا كتبث عليه 
:صوص الدستور الامريكى بحروف دففة » فقراء واستظهرء كله . وقد حفظ عن ظهر 
قلب فى يوم واحد قصبدة الشاعر الانجليزى بوب « مقال فى الائسان » وعى قصيدة علويلة 
جدا » وكان حبنذاك فى الماشرة من عمره . وكذلك قرأ فى عامه الخامس عشر قصة 
دون كشوت مترجة فى خسة أجزاه » وذلك فى جلسة واحدة' لم يني فيها مقمدء , 
وكان ممتازا طول حبائه بقونه المقلية الفذة » وكان يؤثر المزلة والانفراد > واذا أراد ان 
ترض ركب جوادء ساعة من الزمن » آو جلس الى النهر يصطاد السمك 


بعلم ارستاز ماهر الأنامى 
هذء قصة من التاريغ الاسلاى تصور جائآ من السراع بين الأموين والباسبين 
كا تصور الرياء السباسى فى حياة قائد ين دوانين ستقطت إحداهما وفامت الأغرى » 
يفلم رداء الأول » واعظم 3 اكاية ؛ ولكه فى اتبية ول هية لياس الياسة 
وخرج معن بن زائدة من باب حرب بغداد متكرا » عنافة القبش عليه » وقد خفئف 
عارضيه ولبته وأحق شار به » وتعرض للشمس <تى اوحت وجهه ء وتزيا بزى أعراب البادية » 
وامتعلى جملا ذلولا ليشرب به فى السحراء » ويقيم فى مجاهلها بميد) عن ثممة أبى جمفر للنصور » 
وفراراً من عبونه الدين يترقبوله » ومجدون فى طلبه 
وإئه بين اليأس والأمل » وبين الحوف والحذر ؛ وقد هع الايل وهمد القوم وأخذ يتسلل 
فى رفق ء إذ طلم عليه رجل أسود متقف) سيفاً » فأهوى إلى خطام الخل » وتعلق به » ثم أوقفه 
وأناخه فى تثاقل وجرأة » فنظر اليه معن فى توجس وإشفاق » وقال 
مالك يإ هذا . , ؟ ١‏ 
فل بمب الأسود ؛ وأسرع معن لينتفى سيفه » فماجله الأسود وأمسك بيده » وقال : 
أتريد قتلى 19 . . 
قال ممن : 
ولاذا ليخ بعبرى » وتفيض على يدى ؟ 
فكت الأسود سكوئاً تقيلاء ققال معن : 
دعنى فى سبيل ب رحمك الله » فا أعرف بينى وبينك شيعا 
فنظر اليه الأسود فى هدوء » وقال فى تيم 
ألست الر جل الدى يطلبه أمير للؤء:ين للنسور ؟ 1 
ومن أنا حتى يطلبنى أمين الؤمتين للنسور . . .ا أ ملك أوأمير أو وزير » ولاآراه 
#طاب رجلا مثلى لا خطر له » ولا مطمع فيه » وإ لأعرابى غريب عن هذه الدار . , . ! 


عقد الجوهر طفن 


- أتتكر يا هذا » أولت معن بن زائئة صاحب يزيد بن هبيرة عامل الأمويين » وعدو 
أمبر الؤنين بواسط ؟ . . . )١(‏ 

يا هذا انق الله .. فأبن أنا من معن بن زائدة » وأبن هو من بنداد ‏ بل أبن هو من 
العراق » وقد فر أسماب ابن هبيرة الى مصر والشام والين 

دع هذا عدك يا معن » وله إنى لأعرف بك منك ... 

وسكت ممن بن زائدة » وقد أيفن أن الرجل جمد فى قوله . وأنه وقم فى يدء » ورأى أن 
لاحيلة ه من الخلاس إلا إذا افتدى نفسه بأعز ما عندء » فسد الى رحله » فاترزع منه عفدا من 
الجوهر النفيس , وقال 4 : 

اليك هذا العقد » قفد حملته معى وهو أعز ثىء عندى » وين بأضماف ما يذله للنصور 
من جاء بى اليه » تفده هدية منى » ولااقفك وى برححك الله 

فتاوله الأسود » ونظر أليه » وقلبه ملياً » ثم قال : 

صدقت فى قيمته » إنه لعقد نفيس » لكنى لا أقبه حتى أسألك عن شىء » فان سدقت 
أطتنيك 

سال ها تريد 

إن الئاس قد وصفوك با معن بالجود » وامتدحوك بالعطاء الجزيل » وضربوا الأمشال 
بشبامتك » وأكبروا معروفك وتجدتك , فأخبرنى : هل جدت بالك كله ؟ 

قفال معن : « لا » . قال : « فبنصنه » قفال : « لا » قال : فبثلثه » قفال : « لا » قال: 
فبريعة 6 قفال : ه لا » حنى بلغ المشر » فاستحيا معن » وقال : 

- أظن أي فملت ذلك ١‏ . . . 

قال الأسود : 

ما أراك فملته » ولا أعلم أنك فسلته » وما ذاك إنكنت فملته بسظم . . [تى والله لرجل 
قبر ولى عيال صغار » ورزقى من أبى جمفر عشرون درهماً , وهذا الجوهر قيمته ألوف دثائير » 
وهو الآن فى يدى » وقد وهبته اك » ووهبتك لنفسك ء لتعل أن فى الدنيا من هو أكرم منك 
يد) » وأسخى منك نف] » وأجمل منك معروفاً 

ثم رى بالعقد اليه » وخلى سبيله » وانصرف . . فثاداء معن بن زائدة : 

يا هذا .. با هذا .. أجبنى يرحمك الله .. من أنت بإ أخي .. قد والله فضحتى » ولك 
دى أهون عندى مما فعلث , عفد ما دفعته أليك » فأنى غنى عنه » وأنت أحق به لنفك وعيالك 

قلغت إليه الرجل » وضحك فى استوزاء وقال : 

)١(‏ واسط مديئة ين دجلة والثرات 


00 الحلال 
أردت أن تكذبئني فى مقالى هذا . . والله لا أقبله » ولا أذ تنآ لمعروف أبد) 
ومفى فى سبي , ٠‏ 
إى لىاليا 
كان ممن بن زائدة من قواد الهدولة الأموية , وكان معروفاً بالشجاعة والكرم مشهوراً 
بالمروءة والتجدة وعاو الحمة » وكأن فى عهد مروان بن عمد متنقلا فى الولايات ثم اختس بسحة 
يزيد بن هبيرة عامل الأموبين » وأمبرم بالمراقين<1؟ » وأبلى فى محاربة الماسيين بلاه جسث . 
وكان أبو الساس السفاح قد وجه أخاء أب! جفر الى مدينة واسط فى جيش دلماربة ابن هميرة » 
فتحسن بها » وججع الجوع » ونسب الجسور ء فلما كان يوم للمركة اختلف الهانية والفيسية فى 
جبعه على القتال » ففالت الهانية : 
واللّه لا تقائل على دعوة بنى أمية لسوه رأبهم فينا » وبنضهم لنا ... 
وقالت القيسية : 
والله لا ثقائل حتى يتفائل الهانية ..! 
وكفت القبيتان عن القتال مع ابن هبيرة » ولم يقائل ممه إلا صماليك الفوم وأهل المطاء » 
فانهزم وفر كثبر مس أسحابه . فبعث الى أبى جعفر بالسلم » فأجابه » وأمنه » واستدعاء لمقابلته » 
فار اليه فى أثف وثلاثة رجل ؛ وكان يطوف بدار أبى جعفر ععرة آلاف رجل من أهل 
خراسان متملئين باللاح » وعيونهم تزهو من مث الثافر 
فاما دخل على أبى جعفر قال 4 : 
مرحبا بك أبا خف » انزل راشد؟ 
ثم أجلسه على وسادة وضعت له وأ كرمه وجمل محدثه طويلا » ثم موض ابن هبيرة وركب » 
واتعه ابو جعفر ببصره حت اصرف 
نافاتنا 
لم تكن هزيعة ابن هبيرة سنة ١6‏ ه بكافية للفضاء على سلطانه » ولم كن «صادرة أمواله 
وإعطائه الأمان بدافعة عنه للسير الذى كان غخفيه له أبو جمغر » ويلح فيه أبو العباس السفاح » 
ويغرى به أبو ملم الخراسائى , ققد كان أبو مس كثير) ما كتب الى أبى الباس يفول ؛ 
« والله لا يصلح طريق سهل فيه حسارة إلا ضر ذلك .بأهله . ولا والله لا يصلح طريق فيه 
ابن هييرة وأمابه » 
وبعث أبو الباس إلى أبى جمفر يأمرء بفتل ابن هببرة » فاطله وأضجرء , فتكتب اليه يفول : 
والله لتفتلنه » أو لأبثن اليك من مخرجه من عنداك » ويثولى ذلك عنك 


عقّد الجوهر دعه 

قرد عليه أبو جعفر ‏ [ى لفاعل إن شاء الله » وأخذ يأتمر بابن هبيرة فى مديئة واسط » 
وكان ابن هبيرة إذأ ركب البه صحبه ثثياثة فارس ٠‏ وضبائة راجل » فدخل يزيد بن حاتم على 
أبى جمفر وقال ل : 

أصلح الله الأمبر ما ذهب من سلطان ابن هبيرة شىء ...١‏ يأثينا فى ركه » فيضعضع به 
المكر 

فنادى أبو جمفر أحد رجاله , وقال 4 : 

قل لابن هبيرة لا بركب فى مثل هذه الجاعة إذا حذر إلى » وليأث فى حاشبته 

فذهب الرسول » وقال له : 

ما هذه الجاعة التى تقبل معبك » كنك تأنى إلى الأمير مناهياً » أو كنك تأنى مهدا .. 

قئال ابن هيرة : 

ان أحببتم أن تمشى وحدنا فملنا » وإن شتتم أن تأنى على أقدامنا أتينا » فنحن فى أمرك » 
ولح أن تغملوا بنا ما تغاءون 

فأجاب الرسول : 

ما ريد بك استشفافا أباخاك » ولسكن أهل السكر إذا رأوا هذه الجاعة غمهم ذلك » 
فأراد الأمير ألا ينشب القوم 

فتوجس ابن هبيرة شرا » وأخذ غتال الخلاس من أسره والغرار من مصيره » واجتمع 
رأى القوم على الغدر به وقت4 / وكان فواد أبى جعفر يدخاون عليه وستعجاوته » ويقولون ماذا 
تننظر بهذا الأموى عدو أمير للؤمدين ؛.. هلا بمنت اليه من برغنا منه 

فأرسل أبو جمفر الى الحسين بن قحطبة » وخاطبه فى شأنه » وطلب اليه ان يألى برأسه » 
فاعتنر الحسين + وقال : 

ليس الرأى أن أنولى أنا ذلك » ولكن ابمث اليه رجلا مضرياً من قومه ليقثله » 
فتتغرق كلتهم ٠...‏ 

قفال أبو جعفر : 

صدقت .. وأصبت ء ان الخبر لنا أن نفننهم بأنفهم » لا أن نفنهم بنا .. 1 

ودما ابو جعفر مائة رجل من الضرية » و رأسهم حازم بن حزيمة » وبعث بهم الى ابن 
هيرة » وكان وقشذ جالاً فى رحبة قصره » وعليه ليس مصرى » وممه أبناؤه ومواليه » وفى 
حجره طفل منهم صغبر . ففا جم القوم فى الساء » وهم يسمرون ويتشاحكون 

قنالوا لابن هييرة : 

إننا 'ريد حمل ما بق عددك من الخجزائن ... 


رضنا الملال 
وهل أب أبو جعفر عندى فائشا من الال تحملوئه اليه ؟ 
لقد عل الأمير أنك تدخ ركثيرا » فبعث بنا لتأنى بكل ما تدخر .. 
إنتى لم أدخر شيئاً فوق ما أحتاج لنفسى وأبناى , فادخلوا ونوا لأميركم ما تريدون .. 
ودخل حازم وصحبه » فطافوا! فى حجر القصر وغرفه ساعة حملوا فيا ما حملوا» وبمد 
ما توثفوا من كل ثىء توجهوا مو ابن هبيرة » فنظر الهم » وقال : 
والله ان فى وجوه القوم اشر ... 
وانبرى اليهم حاجبه أبو عثان ققال لمم : 
ما وراءم أيها القوم بعد ما أخذتم ما أخذتم » وحملتم ما جملتم » أتريدون الندر يمن أمنه 
أميرم » وأقسم له الايمان ؟ 
قفاوا : 


تنح يا هذا فاكان انا أن نغدر الا من غدر بدا . ولقد بلغ أبو جعفر أن صاحيك 
يتريس به » ويعمل الفرار من وجهه بعد ما أبنه » وأكرمه .. 

وتقدم بعش القوم » فاعترضهم أبو عثّان » فتسحه أحدم بسيفه » فسرعه / ققام داوداثه 
ففائلهم » فتفرقوا عليه » وقتلوه هو ومواليه » ثم مشوا الى ابن هبيرة وقد شهروا سيوفهم » قفال : 

ونحي محوا عني هذا الى حتى لا برى مصرعى .. 

فنحوه عنه » وخر ساجد) » قفتاوء ... وأخذوا رأسه الى أبى جمفر » فأمر برقمها ع 
خشبة فى للدينة : وممه رؤوس غيرء من عمال الأمويين 

ينانا 

قثل ابن هبيرة » وتفرق أسحابه فى اللاد » وفر معن بن زائدة فيمن فر منوم » وأخل 
يثنقل بين البدو والحضر , ضاربا فى النلاة ثارة » متتكر) فى للدن تارة أخرى , وظل كذلك 
حت توق أبو العباس وتولى الخلافة بسدء أبو جشر النصور » لد فى طلبه لمكاتته وخطرء » 
ووعد بسطاء جزيل من يأنى به أو برأسه » إذ كان من سياسة الساسيين أن يقشوا على صناديد 
بنى أمية » ورجال دوتهم أبها كانوا . وأيقن معن بعسيره للشثوم » فتخق وجد ف الاق » 
واحتال لذلك ما وسعته الحيلة 

وكان قد نزل بغداد » وأقام بها متتكر) » قلدا طيقت عليه عيون أبى. جمفر خرح فى جنح 
اليل من 'باب حرب » وقد ذفف عارشيه ولليته » وأحق شاربه » وتعرش للشمس حتى اوحت 
وجهه » وتيا بزي أعراب البادية » وامتطى جملا ذاولا » فلقيه رجل أسود من رجال أبى جمفر 
فأمسك به » وأناخ بسيرء » ققدم 4 عدا من الجوهر ليطلنه , فرده اليه » وأطلفه وقد وهيه 
لله ولخحوده .. 


0 


عقد الجوهر جم 

بق معن ابن زائدة عنتبئا . فار متخفياً » يتتقل من مضرب الى مضرب ومن مذهب الي 
متعب ء ويقيم فى يك حنر) مترود) ثم لا يلبث أن برحل علها خائفاً مترقياً » حتى كان بوم 
المائعية 07 من سنة م١‏ ه فاتبزء فرصة للشلاس من ثفمة أبى جمفر / والفوز برضاء وأمانه . 
وكان الراوندية7© في ذلك اليوم قد ثثاروا فى للدينة وصاروا يطوفون بقصر أبي جمفر » 
ريقواون « هذا قصر ربنا » » لخبس مئهم النصور ماثتين » فنضبوا » وأتوا بنعش وحماوء وليس 
به أحمد » وطافوا بالمدينة حتى جاءوا الى باب السجن » فرموا بالعش » وشدوا على الحراس » 
تنتلوعم » وأخرجوا منه أصحابهم » فتنادى الناس بالمدينة » وسجوا بها » وتداعت الأصوات » 
واستورى زثاد الفتنة » وحمى وطيس الفتال 

ونزل النصور من قصيرء » وركب دابة » وقد اختلط القوم » واشتكت الجنود بالثاثرين » 
وعم بعش الراوندية بقثل للنصور » فابرى لم رجل ملم . وقاتلهم دونه قتالا شديد) . وصرع 
دنهم كثيريئ » واتكشف القوم » وهدأت الدينة » فاستدعاه للنسور » وقال 4 : 

من أت لله أبوك ؟ ... 

أنا طلبتك يا أمير الؤمئين معن بن زائدة .. . 

آلت معن 9.. 
نعم يا أمير الؤمئين . ود ادخرت نفسى كثل هذا أليوم » ولو شاء أمير الؤمئين كنت 
لى خدمته 

مثلك يدخر ويصطنع ؛ وقد أمنتك على نفسك ومالك 

ثم اسطحبه معه أبو جمفر » وخلع عليه وأ كرمه . . . 

وبعد أيام دعاء ابلته » -فضر معن » ققال 4 : 

س يا معن » إى سأعهد اليك فى أمر » فكيف نكون فيه ؛ 

- آكونكا حب أمير للؤمدين » وكا يكره أعداؤء ... 

إلى قد وليتك العِن » فابط السيف فيهم ما شثت حت تنقش حاف ريمة والون ونشنت 
ثيل أعداتى ء وأعداء بى الباس 

أبلغ من ذلك ما بريد أمير الؤمنين 

وذهب الى العِن » وتولى أمره » وقنل وأسرف  .‏ ! 

اانا 
)١(‏ الحاثبية مدبنة بالعراق بناها ابوالباس السفاح لتكون عاسمة للخلافة بدل الأبار والسكوئة 


(؟) الراوئدية قوم من غلاة الدعوة الساسية قالو بنتاسخ الارواح » وزجموا ان أبا جغر رهم » وان 
اليم بن سساوية جبرائيل 


م 1111111ظصض2 
وكان لممن بن زائدة شاعر قد اختس بمدحه » وأغدق عليه العطالا » هو مروان بن أبى 
حفسة » قدا تولى الِن نظم قصيدة نونية تحدث فبها عن نجدته وشهامته وشجاعته وكرمه » فباغ 
للنصور أمر هذه القصيدة , فادا وفد معن هل أبى ب:_ بعدها » قال له : 
قد بلخ أمير للؤمدين عنك ثىء اولا مكانك عنده » ورأيه فيك لنضب عليك 
وماذا با أمير اللؤمئين » فوالله ما تمرشت لتهمتك , ولا اقترفت عخالفتك » وما أظن أننى 
بل سمعت أنك أعطيت مروان بن أبى حخمة ألف ديئار أقوله : 
معن بن زائدة الذى زيدت به شرفاً على شرف بنوثيبان 
إت عد أيام الفمال فائما يوماه يوم ثدى ويوم عطمان 
قال معن : 
واف يا أمير لاؤمئين ما أعطيته ما بلشك لهذا العمر » بل أعطيته لقوله : 
ما زلت يوم الحاشية ممم) بالسيف دون خليفة الرحمن 
نمت حوزته وكنت وقاءء من وقع كل مهد وسثان 
فابتم للنصور » وقال : 
قه هرك يا ابن زائدة » انما أعطيته لحذا القرل ؟ ١‏ . . . 
س نعم ب أمير للؤمئين . ولولا غافة التقمة عندك » لأمكنته من مفاتيح يبوث للال » 
وأخته إيأها 
ما أهون عليك يإ معن ما يعز على الرجال 
ذلك من فضل أمير اللؤمنين ..! 
لالنانيما 
ظل معن بن زائدة فى طاعة الباسبين وخدمتهم ؛ وقد وثقوا به » وتمل في الولابات » 
وكان فى أواخر أمرء والي لسجتان , وكان الموارج ييغضونه لخحذلاته لم » فبيها كان فى أحد 
أيام سئة +18 ه دعا بعش الصناع ليعملوا له عملا فى دارء فاندس بينهم عض الخوارج » قفاجأوء 
وهو محختحم وقتاوه 


طاهر الطناحى 


2 


5 . 1 - 14 ََ ٠. 
الم نا رزب روى فى نوس‎ 
لم اررستاز تر عبر العزيز مرزود»‎ 
الأمين المساعد بدار الآثار للمريية‎ 


لمل من حسدات هده الحرب . ولتحرب حستات . أنها تجرى على أساعدا والستنا أسياء بلاد 
قلما تخطر لنا على بال قكرتا بها » وصفمتا الى التفكير فيها والاهتام بعترائيتها وتاريثها . 
وبلاه تراس من باك اليلاة اللتى حسلبنا الحرب فل أن تعنى بأمرها اليوم على الرغم من وجود 
الاسباب الشتلفة التى كانت تحملنا على هذه المناية من قبل ٠‏ قالى عا بيئنا وبينها من روابط اللنة 
والدين والمادات ٠‏ فان أوجه التشابه يندا ويينهم كثيرة , فكلانا له ماض مجبد قبل الاسلام , 
وكلانا له شأن عظيم فى الاسلام , وكلانا خضم للحكم التركى قترة من الزمان » وكلانا قاسى عن 
مساوىء الاحتلال أشكالا وألوانا 

ولقد تملب الفن الاسلامى فى انواس فى أدوار مختلفة ستلخصها فيما يلى » أثر فيها مؤثران 
شعى » وخرج منها وله شخصية واضحة لا يشعلئها مؤرخر الفن 

الدور الأول  5(‏ 44مام) 
كانت تونس ولابة رومانية فتحها المسلمون سنة سبع وعشرين بعد الهجرة بأمر الخليفة عدمان بن 


عفان / ثم أعادوا فعسها أنام الخليفة الامرى مماوبة بن أبى سلبان عل بدى علية ين نافع الى 
خطعل مدينة البروان أقدم العراصم الاسلامية فى ذلك القطر » وأقام فى وسطها مجده الشهنر 


الذى لم يكن عند تسييدء أكثر من بداء غاية فى السداجة + يتفق مع ما كان عليه السلمون فى ذلك 
الحين من البساملة 

وخرجت نواسى من جديد من بد السلدين , ثم استرجموها أيام عبد املك بن مروان بواسطلة 
قائده حسان بن النسان النسائى النى نفى على شوكة البرير ‏ سكان البلاد الاسليين ‏ والروم » 
ودمر مدينة قرطاجنة عامسة البلاد » وأقام بالقرب منها قرية صغيرة بها قاعدة بحرية يحتمى فيها 
المسلمون من مباغتة الروم لهم » وثليدوا بها دار الصداعة لبناء السفن » مستمينا فى ذلك بألف من 
عهرة الصناع الاقباط الذين جليوا من مسر لهذا الفرش ٠‏ ومنذ ذلك الوقك بدأ نجم هدم الددينة 
الصديرة فى الصعرد » وعرفت باسم توس » وخطط فيها ابن المبحاب ‏ أحد صال بنى أمية ب 
مسبيد الزيعورلة سئة :1ه 

واذا كان مسجد عقبة بالقيروان قد أكتسب نوها من التقدمس لدى مسلمى المشرب جميما يسيب 
بناء عفية ببن نافع أحد صحابة الرسول صلوات الله وسلابه عليه له والذىكا نكا يفول «البلائزى» 
رجلا صالحا مسعجاب الدعوة م نان مسجد الزخونة قد اكتسب صنة أخرى لازبته ولا تزال ملازعه 
عتى اليوم » هى سلة الجاسية » لأصيح كالجامم الازمر عندنا 


عراب مسد القيروان »* 
تملة متقطية اتغلي من 
تف الفن الاسلاى » 
تسق الال الثنى 
بأرو ع سوره فى تجبويفه 
وواجهته 


الدور الثانى ( غم حووام) 


حكم البلاد فى هذا الدور أمراه بتى الاغلب , فسطروا فى تاريثها صفحات ذعبية تسع من يبن 
سعلورها ايات ابد والمظة ؛ وادجرا بها درجة عالية من اليهدم المأدى ملق بها تلاك الا ثار التى 
خلفوعا وراءهم ؛ والثى تكشف عن مدى ما بلثوم من الخبرة الواسمة بطرق البناء والتصيم » وتشهد 
بسسو الذوق الفنى عندعم » ويكنى أن نذكر أن أجمل ما فى نونس اليوم من الا“ار الاسلامية اما 
ردرا اليه المياة فى أجسل صورهاء واما أنشأوء وتغدنوا فى الشائه ما شاء لهم خيالهم الفنى الخصب, 
فسمهد عنة بالقبروان قد رج عن سداجته القدية ولبس على أيديهم حلة رالعة من الجمال » وصور فى 
تخطبعله بتكون من صحن مكشرف يسبط به من جوانيه الاربعة مجدبات مسفوثة أكبرها ما كان جهة 
القبلة + وأهم ما يسترعى النظر فيه أمرر ئلائة ماه ومحرابه ومليره ٠‏ أما المدية فهى أقدم ما فى 
المسجد » وأقدم ما وصل الينا من الأاذن , شكلها عريع ويعبق لبها أثر المسارة الاموية واضها » 
ولا عجب فقد أنشثت بأمر الخحيلة الامرى هشام بن عبد اللك سنة ٠١٠‏ هم ٠‏ وانشنت مثالا يحتذى 
فى بناء الصوامع فى مساجد بلاد الترب والاتدلس ٠‏ وأما الحراب اتحلة متقطية النظير من :تف 


عم الملال 


الفن الاسلامى ٠‏ يتجيى الجسال الفتى بأروع صودهء فى "تبويقه وواجهته + فيزدان التجويف بحصوات 
من الرخام يشالها الانسان قطما من النسيج تفن لأسجها فى سامها فزينها بالتخريم باشكال شتى 
تنم عن البراعة » وقد أوجد من خلفها فراغ حتى تظهر نقوشها المغرمة » ولسدا بسييل دا للدخول 
فى التقاش القائم حول تاريخ هذا المحراب عل هر من أيام مقبة بن نافع وأضينت إليه نلك المسوات 
الرخامية نيما بند أم هو بتجويقه وحدواه من عهد الاغالبة ؛ وبزين واجهته تريعات من الحزف 
ذى البريق المدنى عليها زخارف. عندسية وليائية مخعلفة » وتبدو للناظر كأنها قلنة فى موضمها 
يسوزما الاسجام مع ما يحيط بها , والواقع كذلك فتب سنت في بنداه لكى نزين جدران ,أحيد 
قصور الاغالية في تونس + ولكبها وجدت طريقها الى محراب المسجد الجامع » فاستقرت على دار 
محرابه + وبعد منير هذا الجامم من أجمل ما أخرجه رجال الفن من المسلمين 

وأسبخ الاغالية على مسجد الزيتوتة يتوئس أثواب الال الفتى يمد أن دوه » وهو فى تصيييه 
يشبه بصقة عاءة مسد القبروان ولكنه أسئر منه حجب ٠‏ ولصلاة الجممة فيه مظاعر لم أشاعدها فى 
أي بلد اسلامى آخر : ذلك أنها تؤدى على مرثين مرة عند الظهر فى مثلى الوقث الذى تؤدى فيه 
عندنا » ومرة قبل صلاة العصر بنحو ساعة + ومتبرء يختلف عن الخابر الاخرى اذ به عجلات صنيرة 
تجرى على خضيبين من حديد ينتهبان الى غرفة صغيرة مجاورة للمسراب حيث يحفظ المتبر ولا شرج 
الا بوم الجسسة ٠‏ وقبيل الصلاة يشرج الامام من فرفنه فى موكب صفير يسير أمامه فيه هدم المسبيد 
فى نظام ونؤدة حتى ينتهى الى مكاله فى المحراب ٠‏ فاذا حان وفت الصلاة انتقل الى الثبر فى تضى 
النظام السابق » فاذا انتهى من الخطبة نرل إلى المحراب ليؤم الناس فى الصلاة » وتغئف عن مو كبه 
خادمان يدفمان باللير التسرك الى رلته أتلتئم قرف المصلين 

رام عب عناية الاغالبة عند حد تجديد عذين المسجدين المظيمين ٠‏ ولكنها تمداتهما الى منصا'ت 
أخرى كيرة » من أصها المسجد الجامع بسوسه ومسجد ابى فتاته » وأسوار المدن الساحلية التى 
لا تزال بقاياها فى مديشى سوسه وسفاقس , لم رباط سوسه أو صر الرياط كما يسنى ناك * 
النى يد من أحسن أمئلة الاربطة لى السارة الاسلامية ٠‏ والرباط من ابتداع المسلين + أوجدوه 
لكى يكون مسكدا لاولتك الدين وتفرا أنفسهم عل الدقاع من بلادهم والجهاد فى سبيل اله ضد 
أعداء الاسلام ٠‏ أو ليكون مفرا من تقرهوا للسادة + ليدئمون البلاه عن البلاد 

ولمل خبر ما نشثم به عدا الدور هر ذلك الماجل المظيم الدى أنشأء الاغالبة بالفبروان ٠‏ والدى 
سرف ب ( فنية الاغالية ) وعو سهريج كيير مستدير الشكل » قطرء و١‏ عثرا + كتتجمم فيه 
المياء العدبة ليشرب منها أعل القيروان 


الدور الثالث (0و؟ _ كحم ) 


شهدت نو/س فى هذا الدور قيام الدولة الفاضية الغى اعسدت فى تكوينها مل البربر سكان 
اليلاد الاسلبين » ولم تكن ترنسي فى المتيقة فى نظر الفواطم الا همزة الوصل للاستيلاه على فصر , 
نك البلاد التى كانوا يدون أبسارعم البها من أول الامر » ويثوقون الى الانتفاع بشيراتها وهوضها 
الجترافى فى نشر مدذعيهم الدينى » وخير ما يذكرنا سهد الفاطيين فى ترنس هو مديبة المهدية الثى 
يدل تأسيسها على ما كان لاسلافدا المسلسين من بمد النظر فى اختيار مواضع المدن » فهذا أبو عييد ال 
المثقب بالمهدى مؤسسس الدولة الفاطسية ما كاد يستفر به المقام فى افريقية حثى رغب فى تأسيس مددينة 
ميمة يتحصن ليها من أعدائه , هشرج يرئاد ساحل البسر + فوجد . على حد وصف ابن الاتير ا 


ير 


جزيرة متصلة بابر كهيثة كف متسل بزك فينى فيهآ مدينته ٠‏ وخلع عليها اسه . وجملها دارا 
للكه , وانشذ من ساحلها ميناء بحربا كأحسن وأمدع ما تكون الموالى» : حثرء في الصخر سر 
سبعة وخمسين منرا وطول ستة وعشرين ومالة متر ٠‏ وجمله بحبث يكقى لابراء للاثين سفيلة ٠‏ 
وبمد أن اتهى من نشطيط مدينته ٠‏ آنأ مسجدها الجامع الذى كانت واجهته ميث الوحى للنهئس 
الذى أشرف على اشاء مسجد الحاكم بأمر اله عى القاهرة 


الدور الرابع [5- امة ه) 


وغادر الممر لدين الله المايفة الفاطي الرايع توس الى مصر ٠‏ وعهد يسكمها الى أسرة بتى ير 
من قبيلة صنهاجة البربرية ٠.‏ ومن 'شهر دجالها المز بن ,اديس الذى وملت اليلاد فى عهدء الى 
درجة عثليية فى الخحضارة المادية , فتقدمت الزراعة وارتفت الصداعة » واشتهرت انواس ينسوجائها 
الحريرية والصولية وأوائيها الرجاجية وسامها الحزاية رطائسها الجيلة وسسترماتها المدنية 
والحية . ول صل اليد من هنم الاشباء الا القليل النادر ٠,‏ كر منها التتور التحابى المثق 
بمسجد التبروان والذى بحسل إسم المر بن بأديس ٠‏ ثم ياب مكتبة ذلك المسييه ٠‏ ومقصور» وعى 
جبيما تعلق ببراعة تونسبى ذلك العصر 

وشلم الممر بن باديس طاعة الفاليين ٠‏ وتوجه برلائه الى الخلفاء المباسيين فى بنداد > وانتقم 


( القّة على منسة +١‏ ) 


وجحلء الى صئلين 


جزبرة البساتين » والبرأكين والآثار 


اذا لم تنزل الى ( صفاة ) قادما من آفريضيا كما قدم منها الخلفاء » فقد تتزل الها بالفطار 
يحملك من روما الى نهابة الشط الابطالى حبث جد زورةا بخاريا كيرا يدل اليه القطار 
بعر يانه وركابه » بسر بهم حميما البوغاز الضيق عند ( مسينا ) فى صف ماعة » حتى اذا 
وسل الى شط الحزيرة حخرج منها ثانبة الى البر بالراكبين الى حبث شاءون من انحاء 
الحزيرة الواسمة اليجية 

آنا جنوب ايطالا ( كالابريا ) فهى بلاد قاحلة » تربثها اسمة الاش » أغلها فقراء » 
أغلهم حناة » على أنهم برغم ذلك مضيافون كرماء ‏ يتلقون الوفود فى قراهم بال موسبقى 
والطل والاحتشاد واغصان الزيتون » نم بخطب الترحبب ثم بتفديم الشاى أو الشربات - 
وكل ذلك فى حال شعرك > لولا السحتة واللقة والهندام » بأنك فى عض ريف مصر 
حت السباعة والرالعة والتحنطة ..., 

وقد جنا الى هذه المناطق 'ثلالة زملاء فى وفد رسمى مصرى يتمقد فى روما للزيث 
والزينون براسه مدير فسم البسانين ( المرحوم حمود سليمان اباظه ) ينضم الله ممثل من 
السلك الخارجى فى روما ( حسن بك مختار رسمى وكيل المالية الآن ) ينضم اليهما ممثل 


رحلة إلى سقابة أإه 


زداع الزتون بمسر . وفضنا نحن الثلاثة أيام المؤمر الثلانة فى روما المظمة وهى بلدة 
لا تراد الا للاثار . ثم قام الؤفر برحلة رسمية عملية زار فبها أعضاؤء جيما مناطق 
زراعة الزينون فى المثوب 
اما المؤثمر ققد كان عبجا ء فمع أن مادته عى الزيت والزيتون » أى السهولة والسلام » 
فند كان مؤتمرا صاخبا فى جلسانه وفى جولانه ‏ خطب مماسية واشارات وصياح وتصفيق 
والموضوع هو هو الزيت والزيتون . وهكذا نسمع جعجمة ولا نرى زيتا .. 
ولاول هرة فى الؤنرات كانت لاوفود الخرية فى استعمال لنانها . ومن يريد أن يهم 
هن الاعضاء الا خرين أن يسأل من المترجمين الرسمبين فبما يناه , . واذا كنت فى روما 
فافمل مل ما يغمل أهل روما . عكذا قبل فدها . ولكن ما هو الفول حديئا ؟... 
إيفيفةا 
انا صرت فى جزيرة صقلية ربت -خرافات كنت قد نركتها وزاءك فى الشط الايطالى > 
ولكنها تتبسط هناء ثم نزداد تمكينا ويفينا » وثرى وسط شظف اليش ماهج لللحباة تزداد 
كذلك يبن القوم لهورا وننظيما » حنى اذا عاشرتهم قليلا تببنت ففرا وقناعة وهدوءا 
وأهم مدن الجزيرة يقع على سواحلها. وهى مدن قديمة باثارها الرومائية ولكتها حديئة 
بتنظيماتها السياحية . وهذه ( توارسنا ) الجميلة » حيث كان مركز قباد المحور » ذات 
هناظر بحرية ساحلية بديعة » وذات آثار كيرة » يطل عليها من بعد بركان ( أننا ) المظيم 
ثراء رابضا فى سكون ورهبة » يخرج من جوفه لهيب وردى تيف يصمد دائا 
باستمرار > هو باللبل أوضح مه بالنهار » وكانه الدليل القائم على وجود البركان » يحبط 
التلج فوهنه طول العام من كل المهات » فيزيد يياضه الللورى من لهيبه الوردى هيبة 
وجلالا 
وجيران البركان من فقراء السكان يصئمون من ححثه المسنون قائيل ذات اتقان وابداع 
ورحم الله حاففل ابراهيم حين ,تود البركان وبحدث الزلزال سنة م٠16‏ وبهنك 
السكان » فبثور الشاعر بدورء على البركان وللسكان ويقول ؛: 
فاكتبوا فى سماء ( ردجو ) و( هسب سنا )و( كلابريا) بكل لسان 
ها هنا فصر السناعة والتصو بر والحذق واللسيا والاغانى 
حصفت »لم أغرفت» ثم بادت 2 فضى الامر كله فى ثنوان 
جعي 
فاذا كنت فى ( بالرمو ) عاصمة الجزيرة رأيت ثغرا آعلا عامرا » هو فى عبشة راضية » 
ورآيت المدينة قد أبقت للعرب بعض آثارهم ‏ فهذا مسجد لا يزال قثا » تجاورء كنبسة 
وصومعة » ثراء بملذنته المربمة وفابه الحمراء الجميلة » 'تقر! على جذرائه الداخلية بيش 
الخطوط المرببة على الرعم مما ملا* صسنه من رمال الاهمال 


إلذا 


يك الملال 

أما ( قطائية ) فهى بلدة فسبحة الرحبات » ذات سوق وحركة » غنبة بحدائقها وجناتها>ه 
جبلة ببنات حوائها » وكانهن لا عمل لهن » فنراهن يخطرن كثيرا فى الطرقات بهندامم 
فومى بهبج الاوضاع والالوان .. ولمل ابن حبديس لم يخطىء حين قال : 

ذكرت صقلة والهوى بهبج فى النفس تذكارها 
فان كنت أسخرجت من جلة فابى أحدث أخارها 

وفى السهول المحبطة بقطائية مشاتل البسانين ذات الشهرة العالية فى دثيا الزهر والنبات 
حيث يعمل رجال فنيون ماهرون لاستنات أجود بذور الازهار وفصائل مختئف الاشيجان 
للفاكهة أو للزيئة أو للاستثمار » يستتحضرونها من مختلف مناطق البحر الابيض المتوسطل 
يساعدهم فى ذلك نوسطهم بن المناطق» كما ألهم يستمينون بالفن وطرق الائبات واسطناع 
الاجواء » وللفطر المسرى انصال وق بهذء المسائل على الدوام » نظهر آثار ذلك فى 
الحدائق المامة والخاصة وف المسائل التجارية والفردية 

أما ( سيراقوسه ) ففيها منارة الاذن . سمبت بذلك لمدابهتها الاذن فى تجويفها . يكبر 
فيها صدى الصوت آلاف المرات . قلى حركة بسيطة نرن فيها رئينا عاليا » فلا يصبلح فيهة 
الهمس اذ ينقلي شحبجا . حتى قبل انها كانت ممتفلا لمن براد معرفة أسرارهم عن. 
الاشرار أو رجال المؤامرات . ققد يتركون فيها ليهمسوا بما بريدون واذا بالحرس الحفى, 
عن أنظارهم » القائم عند صمامة ٠‏ الاذن » عمسهم وهم لا شعرون 

كذلك فى سراقوسه مغارة تسكتها عائلة عدة فرون » بتوارثها أفرادها » كما يتوارئون. 
صتاعة يدوية هى صئع الال الريمة والغليظة التى تستممل فى المراكب وشباك الصيف 
فى الحار وهى حال فى غاية الدقة والمانة 

ويقال ان سيرافوسه هى مسنقط رأس بجوعر الصقلى #ائد المعز الفاطمى الذى تتبج 
مصر وأسس القاهرة عقا 


وبالقرب من سبرافوسه مستلقع واسع كبير ينمو فيه نيات البردى المصرى نموا عظيمة 
فى التوع وى الشكل > وهم يستعون منه أجود أنواع الورق التبن الذى ستممل عادة فى. 
دوين المعاهدات والسكوك والمقود . وكانت وزارة الخارجبة المصرية الى عهد قرببه 
تستورد منه ما تحتاج آلبه فى ذلك 

على أن من -خرافات القوم حناك أن احدى بناث المن تسكن هذا المستلقع المظيم م 
وائها نوقم بمن .بزوده عن الزائرات والزائرين . ولذلك لا يذهب اليه الا من آمن بالمن 
أو أمن من الين . . والواقع آن بالستنقع الواسم المظيم جرئومة الملاريا فى كثرة » ببحثه 
لا ينجو منها زائر » واملها هى بنت ان التى عنها يتحدائون .. 


رااشر رست 


تان ردي 


أسمع بعش النأس من وقت لل آخر يرطنون بكليات أو ثرا كيب دخينة 

عامبة ممتقدين انها عرية وى لإبسث من العربية بشئء . فرأبت أن أذكر 

فى مجالق هذه البمش منها مع ارجاعها إلى أصولها الأممبية النى أخنت منها 
5 بفتح الجيم . كلة تركية الأصل , وى بالجيم الفارسية السكسورة ذات النفط الثلاث الى 
تلفظ د بلانكطيزية . وتستعمل فى اسان الترئ لمذاء عسكرى طويل الاق مصنوع 
من الجاد يصل حتى الركبة ويتجاوزها فى بعش الاحيان » ولا سيا عند الفرسان ورجال للدفمية فى 
الجبش . أما فى مصر فتطلق على جميع أنواع الأحدية . ويقولون 9 جزججى » اصانع الأحذية ‏ 
و ذجىء» فى من حروف النسبة التركبة تأنى دائما فى آخر الكلمة وتبين مهنة الرجل . أما صانم 
الاحذية بالتركية فهو « قوندرجى » 

والجزمة بفشح الجيم فى العريية تمنى ل« أ كلة واحدة » أى وجبة فيال مثلا 8 تناول جزمة 

من الطمام » أى كل مرة واحدة . أما الجزمة بكسر اليم انها قطمة من اللام 
| بر ت#كيب تركى مؤلف م نكلمتين : « أجزاء » وى جمع و الجزء » العرية . وقد 
ست استعملها الترك كفرد بعد حنف الحمزة دنها . وتعنى هذه الكلمة عندمم د ادراء » 
أضافوا اليا ٠‏ خانة » الفارسية وممناها الدار فصار ممنى الجملة للركئة من الكلمتين « دار 
الادوية » أى السبدلية 8 ومثلبا « رصدنانة » دار الرسد أو للرصد النلى و «١‏ شفاخانة م 
دار الاستشفاء . وكانث هنه اللفظة الأخيرة مستمملة فى لادارس النابعة اوزارة للعارف يعصر . 
وهو مكان كان يأوى اليه التنميذ المريض للاستجام والراحة والامتشفاء مؤقنا . وأخير)ً أصحت 
الشفاخانة خاصة عن استشفاء الحيوانات الداجنة . 
أو. مر أضيف حرف « جى » الىكلة « أجزا » الار ذكرها . وممتاها الميدلى أى صاحب 
بذكي الأدوية 
5 كلة تركية تطاق على كل ملعام مطبوخ حديثاً أو جين حديث الستع أو فاكهة مفطوفة 
سل فى يوم أ كلها . وكثير) ما يطلق الترك كلة « تازه » على الرأة الصخيرة فى العمر الحديئة 
فى مهد العباب . وستمملها بعش التاس من للصريين حرف الطاء فيتمولون « طازء » . ويدل 
بعضهم الماء من اليم فيتقولون « زبدة طازجة »ع مثلا أو ٠‏ مسلى طازج » . وحبذا او ممت 
كلة و صابع » »و ن صابحة ه أى عبتناة سباح . وعى عرية لبس علها ثىء من غبار المجمة 


111 الحلال 


كا ان كثير) من الباعة القدبن يسرحون فى شوارع القاهرة وأحيائها يستمملونها عند ما ينادون 
على بضائمهم فيقولون « زبده صاب » و « بيض صاب » 
ننه حرف تركبب ترى مؤلف من كتين فارسينين « خوش » أى اديذ أو طيب و وآب» 
ل للاء , يقابلها فى العربية تقيع ( وفى العام بستعملون كلة توع وهو خاس بمجئف 
فلعمس ) فيقال « تمي للشمش » أو « تفيع البرتفال » أو « تيع الزييب » مجفف المنب 

ويقول التاس فى مصر « دويدار » . وى جملة مؤلقة من كلنين « دواة » وعى وعاء 
بوشع فيه حبر الكتابة وقد حذفث تاؤها . وودار» الفارسية وممناها القابض . ونشتق 
من مصدر « داشأن 6 الفارسية . وتمررب الحلة هو « القاض على الدواة » ويش ذلك 
« الكانب » يقابلها « مدبر رسائل 6 فى حكومة الشام و « رئيس الدديوان » فى مصر . وى 
بعض الأحياء القديمة بالقاهرة عدة أزقة وشوارع تعرف باسم « دويدار » جتق يومنا هذا 
بي ب هثل « دوادار » . وأملها ه خزنه دار » . وهو تركيب تر مؤلف من نين : 
« خزفة» سحرفة من خزانة وين الصندوق و 9 دار » وقد مر ذكرها. وم 
الجلة « القابش عل الحزانة » . يقابلها فى حكومة الام فبا مشى « أمين السندوق » وف يومنا 
< مدير الخزانة 6 ويطلق فى مصر و صراف » على صاحب هذا المبل 

وكلمة « خزنه دار » كانت تطلق فى قسور سلاطين بى عان عل سيدة تمل مفانيح 
جاب من القسر ممفظ فيه مقتنيات السلطان وزوجاته وأولاده من تقود وأحجا ركريمة أو 
حسوفغات وغيرها . وكان لمذه السيدة الامينة مكانة كيرة ووذ عظي فى القصر السلطاق . 
كذلك كان الحال بمسر فى قصور الاسر الكييرة للتحدرة من أصل ترك ومنازلها حيث تضطاع 
سيدات بالعمل نفسه وبالاسم عينه . وكان يطلق عليين «خزنه دار قالفة» أو «خزنه دار اوسته» 

ومثلها د« سلحدار 6 . وممناها الفابض أو الحافظ على اللاح . كذلك « دتتردار » أى 
القابش عل الدفتر ٠‏ وكان فبا مغى يطلق هذا الاسم على وزير للالية . وكان الرحوم عمد . بك 
لازوغلو(1) دفتردارا أى وزرا اثالية فى عهد اللتفور 4 جمد على الكبير رأس الاسسرة لالكة 
للسرية لالعظلمة . وقد ظلت كلمة « دفتردار » تطلق على رئيس حابات كل ولاية فى الدوة 
المثانية حتى أيامها الاخيرة 

ومثلها « زميندار » الركبة من كلمت .« زمن » الفارسية وعى الأرش و ودار » 
بوممناها ( القابش عل الأرض » والواشع يده عليها 

)١(‏ لاز أوغاو . وليس بالغلاء كا بنقفظ فى مصر . وممناعا « بن اللاز » . واللاز عنصر أمله من 
اللنونار . يسكن سواحل البحر الأسود الجنوية الى الهرق من الأنأشول 2 ويذكقم لنة ئاسة به . واسم 
حمنا الفطر « لازستان » . وكان يلف منه فى السهد الس « اراد « أى مديرية حسب الأرشاع الأدارية 
الصرية * ينبم ولاية طرابزون . وحاضرت ميناء امه « ربزة » . وأصل عمد بك لازوظلو من هذه البلاد 


الفيلسوف السيامى الاتجليزى « برترائد رسل » 

كنا ترجو أن نهندى » غداة أن تضم اقرب الدائرة أثقالها » الى طريق جنب العالم 
قيامٍ حرب هائلة أخرى هدى حين طوبل . ومن الواضح أنا اذا كنا نرغب فى بقاء 
الحضارة وفائها » فانا لا نستطيع أن نحبا فى عالم نشب فى أرجائه جيما نيران الخرب مرة 
فى كل خخس وعشرين سنة . وفى الوقت ذائه فانا عرف أن ثة سيثات وشرورا أمر وأدهى 
من الحرب ذاتها على ما فى الحرب من فواجع ونكبان . فقد آثرنا أن تحمل عبء الحرب 
على أن تخضم الفسنا لهتلر » لان الذلة والحضوع انقل على اللرء وأفسى من سفح الدم 

اذن فامشكلة التى تواجهنا هى أن نجد الطريق الذى يقر سلام العالم ويجنبنا أذى 
الخرب » دون أن يؤدى بنا هذا الطريق الى تضحية آمر من تلك الامور التى يرى العقلاء 
أن الفا عليها يقتضيهم الكفاح والتتال 

سلطة رول ساو 

ان الخحرية أمر مفضل ماثور > ولكنها لا تصلح على اطلاقها كسدا من مبادى, السباسة 
الدولية . فبجب أن تقد المرية الممتوحة للدولة » فتتاح لها إمرية فى أداء بعض الامور»ه 
وبفرض عليها القبد الذى ينمها من اداء أمود أخرى . واولى ما يجب أن يحرم على 
الدولة من اعفريات > حرية اثارة حروب الفنح والمدوان . ولا سبل الى هذا الا باقامة 
سلطة دولية تفوق سلطات الدول المنفردة» وتؤيدها قوة مسلحة يخشى بأسها ويمتد بأمرهاه 
والى جابها هيثة قضائية تفصل فيما اذا كانت الخرب الثارة حرب عدوان أم حرب دفاع , 
ويفتضى هذا أن تمجمع الدول الكبرى كلمتها على ماهضة المدوان > وعلى انزال العقاب 
يمن ينسخذ طر.يق العدوان + ولو كان الامر لا يتملق بهذه الدول ماشرة 

ولكن هذه القوة المسلحة وهذه الهبئة القضائية لا يكفيان لافرار السلم فى عالم تقوم 
فى جبع نظمه وفى شتى ارجاله اسباب التتازع ودواعى الثقائل . واذن قلا بد من اجراء 
تشيرات كثيرة امجملها فيما على : 

اولا . :وضع مناطق الاستعمار التى أم 'نصل بعد الى ما يؤهلها إلى الاستقلال بنفسها 
تحت نظام دولى > ويطبق هذا على الاخص عل مناطق الاستعمار فى القارة الافريقية 

ولكن لا يصح أن نظل هذه الاقاليم مناطق استعمارية الى أبد الا"بدين > بل يجب أن 
يكون هدتها الماجل المباشر أن تستقل بأمرها وتحكم نفسها . ويجب أن ,يذل كل ما يمكن 
من الجهد لنصل هذه الاهاليم الى هدفها فى أوجز وفت ومن أقصر طريق . ويدو أن 


45 الفلال 
العلريق الممهدة لهذء الثاية هى اشتراك السعوب المتمدينة فى ادارة هذه المستممرات ادارة 
عشسربة بروح المدالة والاصلاح 

ثانيا # يجب أن تباح لكل دولة الخرية الكاملة فى الحصول على ما تشاء من المواد الام 
الهمة , وهذا ميسور إذا أنشانا نظام المستممرات الدولية وقررنا فيها عدم تفضيل دولة 
على أخرى فى الحصول على ما بلزمها من المادة الخام » وكذلك فى استثمار أموالها فى 
أراضيها ومرافقها البكر 

ثانا ويجب أن تتولى سلطة دولة حراسة المواقم الاسثرائيحية المهمة » مثل قناة 
السويس وفتاة بنما » وجبل طارق » وستثافورة » وتكون هذء المواقع تابمة لهذء السلطة 
الدولية بطريق مباشر 

م سرف على العام ؟ 

ممن تألف هذء السلطة الدولة 9 تائف بادى: ذى بده من الخليفات الاربع الكبرى: 
من الولايات المتحدة » ومن جموعة الامم البريطانية ( بريطائا وممتلكاتها المستقلة ) ومن 
انحاد الجمهوريات السوفيتية ومن الصين . فتؤلف هذه الدول اتحادا مدنا يدعو البه 
الدول الاخرى أشاركته فى عمله ومسثوليته . ولكن يشترط فى الدولة التى تنضم الى 
هذا الاتحاد اما أن تكون دولة ديموقراطية واما أن تكون ذات دستور تقبله أغلبية الشب 
فى اتتعخاب حجر يجرى نحت اشراف هذا الاتحاد الدولى . ويضاف الى هذا الشرط شرط 
آخر + هو آلا شتمل أرض هذه الدولة على أقلة من السكان تريد الانفصال عنها » 
لان سيطرة' الدولة على أفلية من الئاس برغم أنوفهم » دليل على أن هذء الدولة لا تأخذ 
يبدا الديموفراطية ولا تريد مؤازرة قضية الحرية 

فاذا توافرت هذه الشروط دعبت الدولة للانشمام الى الاتحاد الدولى الذى شرف 
على مناطق الاستعمار والمواضع الاسترائيجية فى العالم . ولا يصح غير دستور الدولة 
النضمة بالقوة » بل يجب آلا يتم هذا التغيير الا عن طريق اتتخاب حر يجرى بناء على 
طلب أغليية الشمب » أو فى فترات محددة » أى كلما انقضى خسة وعشسرون عاما مثلا 

ويهبىء هذا الاتحاد الدولى للدول المنضوية تحت لوائه مزايا حمة . فمثها حمايتها من 
الهجوم والعدوان > فان العدوان على رد من افراد الاتحاد » ير ويقابل كما لو انه 
اعتداء على الاتحاد جملة واحدة . ومنها أن مناطق الاستعمار ستكون ماحة المرافق لدول 
الاتحاد وحدها » تال من موادها الخام وتستثمر فها أموالها » دون أن تشاركها أو تزاحها 
الدول الاخرى . ومنها تتخفبض المكوس الجمركية على السلع المنقولة بين دول الاتتحاد 
تتكون أدنى هن المكوس المقررة على السلع المستوردة هن دول غير منضمة الى الاتتحاد . 
وكذلك تفضل هذه الدول عند عفد القروش وما الى ذلك من المزايا التى ترغب سائز 
الدول فى أن تؤهل نفسها لعضوية الاتحاد الدولى 


كف ثقر السلام اه 


ولا شك أن هذا التحالف » با يتحفق له من الفوة على اثر النصر فى هذه الحرب » ويم 
يفوم بين أعضائه من عوامل التعاون والتساند » سبتمكن من اقرار السلام فى دبوع العالم 
حمنا طويلا » يستطبع فى -خلاله أن ,يؤلف حوله من الدول ما بتوافر فبه الشروط التى 
دعم الحرية والمدالة » وتقمى عن العالم شح الخوف والظلم والحرب 

العزد” واكم يأر 

ولكن ة عقبتين تعترضان اللريق المؤدية الى اقامة هذا الاتحاد الدولى : أولاهما عقبة 
« المزلة » وثانبتهما « الكبرياء» 

أما « العزلة » فأعنى بها عدم'الرغمة فى احتمال أى عبء يفرضه التدخل فى المشاكل 
السياسية ما لم تكن هذه الشاكل تمس الصالح القومية مسا مباشرا . ولكن المفائق التى 
سوف "تعلمها الامم في بطء وندرج تلك اللنيقة التى ذكرها لتفئوف فى كلمته : ٠‏ ان 
السلم كل لا يتجزا » . فلن نتوفق الى اقامة المكومة الدولية اللشودة حتى تقتئم جمبع 
الحكومات القومية » ويفتئع مها شطر كبير من سكان ايلاد الديهوقراطية الكبرى » بأن 
الطريق الوحسد الذى يحتب الدولة حتطر الحرب وويلها عو أن تساهم مع سائر الدول 
فى اقامة « الحيش الدولى » الذى يمد فتنة الحرب ينما شست 

وأما « الكرياء » فسقبة أضخم وافوى . فمن الصسير أن تتصور امريكا أو بريطانا 
أو روسيا تخوش غمار الحرب وتصلى نار القتال » استجابة و-نضوعا لقرار تصدرء اغلبية 
مجلس دولى » ما لم يؤيد هذا الفرار شمور قومى مشرب بروح المزم والاخلاص . 
ولا يمكن أن 'توم سلطة دولة الا بالحد من السبلطات الحلية » ولهذا فانى أرى أن ير 
طريق لاقامة هذه السلطة الدولبة هو الاستمرار بمد الحرب فى ٠‏ التحالف » الراهن بن 
الامم المتحدة 


رور ة آسبا 4 فى العالم المذبل 

ان الصر فى الحرب القافة ليس نصرا اتجليزبا امريكيا فحصب > ولن نساهم روسيا 
وحدها فى هذا التصر » بل ستساهم فيه م من ورآء روسيا » فارة آسيا بأسرها . ولكن 
ادسنال آسيا فى نطاق الممل الدولى ليس أمرا هينا» بل يقتضى كثيرا من التغيير فى أوضاعها 
السياسية والاجتماعية ة 

واذا أشفنا الى نتائج الحرب هزية الابان » تنا أن النصر أن يكون غرييا فحسب » 
بل سيساهم فيه الشسرق ممثلا فى الصين الثى قاومت اليأبان مدى سنين طوال » ممشمدة على 
نفسها وحدها 

ولاشك فىأن آسا المتتصرة ستطالب بان يتحقق لها كثير من جوانب المساواة معاوربا. 
فان آفاليم هذء الفارة المتراسة تكو كثيرا من السبثات التى يقتضى علاجها اليلة 


4ه الملال 


ا يت 
والاخلاس والتحرد من ديقة المقائد والتقاليد القديمة » تفاديا اتشوب أكبر نزاع وأخطر 
حرب فى التاريخ » بين آسبا من جانب وأوربا وأمريكا من جانب 

فالهئد والصين والابان 'تشكو ازدحامها وتكدسها السكان » كما تشكو فر أملها 
واسخفاض مستوى حماتهم . وهى ف الوفت ذاته حرومة من التفريج عن نفسها باليجرة 
الى استراليا أو امريكا . واذ لم يكن من المحتمل أن تعدل استراليا أو امريكا عن سساستها 
فى أمر الهجرة اليها » فان من واجب هذء الافاليم الاسيوية أن تبحث عن علاج آخر 
مشاكلها الاجتماعية هذه . وخير علاج هو أن تنى بنشر الصناعة فيها » وتحويل حمانها 
الاقتصادية من الزراعة الى الصناعة . ولكن تام الصناعة فى هذه البلاد التى 'تتوافر فبها 
الابدى الماملة الرخيصة سيكون مصدر الخطر الاكبر على الماة الاقتصادية فى بلاد أوريه 
وامريكا حيث تقل اليد العاملة ويكثر أجرها . واذن فائى أرغب أن تحور تحن الثربيين 
من أنفسنا ومن نظامنا لمواجهة هذا المونف الحديد » لتتفادى التانج . وهذا فى دأبى 
هو أفدح خطر يهدد سلم المالم فى 'صف القرن التالى . فضلا عن كونه أكبر عضة 
تعترض انشاء السلطة الدولية التى سينظر اليها فى الهند والصين على أنها جرد وسيلة 
لاطالة أمد سبطرة المنس الابيض وتوسيع أفقينا 

الرول اليزوم 

هناك فوتان متنافضتان تؤديان الى قيام الخروب الكبرى : قوة « المشع » من جانب 
الافوياء الظافرين » وفوة ه الضيق » من جانب الضعفاء المحرومين . ولن #خرج من هذه 
الحرب قوى ظافر واحد > بل ستكون الفوة والظفر من نصبب أربع من الدول الكبرى. 
وهذا من شأئه أن يقلل من -خطر الاستعمار وبخضد من شوكته : نعم ان النسوية الماجلة 
ستكون سعبة » ولكنها على أى حال أن تترك دولة واحدة “تفرد بالسطوة والنفوذ على 
ربوع العام جيعها 

هذا ما يتملق بالظافر > أما ما يتطق .بضيق الضف المحروم » فندا بالكلام عن 
الامم المهزومة . ان المالم لن يكون عالما آمنا متساحا حتى تظفر ألمنا والابان سعض 
المطالل التى تهدىء ثائرتها وتطفىء غلتها » دون أن ,تبح لها ذلك من القوة ما نهدد به 
الاخرين وتصليهم به نيران امروب . وكذلك تحتاج هاتان الامتان الى جيل جديد 
بتربى تربية مشربة بروح الخرية والتسامح » ليكون أقدر على مواجهة البالم الجديد 
من ابل الراهن الذى تربى على كراهة الشموب الاخرى » والائرة المفرطة الخطرة » 
وتمجيد الحرب وعدها ضرورة من شرورات اليا .. 

ولكن ثمة مشكلة عاجلة اخرى » وهى مشكلةالشموب الثى قهرتها آلثانا وآذاتها . 
فبواندة ‏ وآمرها آضبى من أمر سائر الامم المهزومة ‏ قد عالت شتى صنوف التكال 
والمذاب حت الثير الالماتى » حتى امتلا'ت صدورها بالطقد الشيف والكره الاسود 


كيف تقر اللام ؟ فيه 
للشعب الالمانى . ولكن مهما يكن من عطفنا على مأماة الشعب الولئدى + فليس من الذكمة 
والصر أن نسمح لمواطفنا أن تحكم فى الموقف ء فنطلق لها عنان الثأر والاتقام . فان 
كثيرا من البوثدين يغولون بضرورة ضم بروسيا الشرقية الى بولئدة » ولكن أية 'شيجة 
لهذا الا أن تقوم مشكلة دائزيج ‏ الى كانت شرارة الخرب كلها على نطاق أوسع 
وبصودة أدعى للتقمة واحفز على اثأر؟ 
أما الدول الصغيرة » فلا بد لها من فبود. وأول هذه القبود أن تقل النسوياث الافلسسة 
التى يقررها ساسة الدول الكبرى محتممين فى مؤتمر الصلح القادم » حبث ستسود دوح 
تنافض الروح التى مادث ما سبقه من الؤنمرات . ويجب عليها أن تجبر على أن تؤلف 
مع جبرائها انحادا للثى فيه اللكوس الجمركية وييلون على تحقيق الرسخاء فى اجزائه 
المختلفة . وأهم من ذلك وأعسر » أن يطلب الى هذه الدول الصغيرة أن تضل وضع نخسها 
بحت حماية ه حامية عسكرية أجنية » مؤلفة من جوش عدة دول عختلفة » اذا قردت 
« السلطة الدولية » المسرفة على العالم أن وجود هذء الحامة لازم للمحافظة على السلام . 
وبذلك نتفادى ما وفع فى هذه الخرب » من نحطم الدول الصغيرة واحدة ائر واحدة » 
شما أكرهت الدول الكبرى التى أرادت انقاذها على أن تقف موقف المشاعد الذى لا يملك 
من الامر شينا 
وعلى أى حال فانه اذا لم يكن ثمة أمل كبير فى عقد صلح بمد هذه الحرب يمالج مشكلة 
الحروب الستقلة علاجا ساسما يقضى على بذرتها قضاء مبرما > فان هناك أملا قويا فى أن 
يثوفق ساسة العالم فى عقد سلح يجتب المالم هول الخرب ردحا طويلا . وذلك بحل 
مشاكل الاسراطوريات اقاسة » والكعوب الصنيرة المستقلة » وياقامة المدالة الاجتماعة 
فى أفطار آسا > وازالة ما سمه شعوبها من فبود السادة الاجنسة الا ما تقرر « السلطة 
الدولبة » ضرورة فرضه من هذء القسود 
( خلاصة مقال لبرثرائد رسل فى محيفة « العالم الحر » الامريكية ) 


كات لأفلاطون 
لا تمكو ن كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف بك"اذا لم يأمنك صديفك ؟ 
منمدحك بما لبى فيك من الخيل وهو راض عنك ؛ ذمك بما ليس فيك 
من القبيح وهو ساخط عليك . ٠‏ 


الطإساء يع ب لبان 


تقض الغزدات الاسلايا الجمرة عن ب يقل الاستاذ سود أمين حسوئة 


ممشلكات الروم فى البحر الابيش المتوسط 

وسواحل القسطنطينية منذ فجر القرن الثامن اعلايا الآن ين الحقاء والالمان » وقد 
اليلادى» فاستطاع الاسطول العربى الافريفى || كانث فى القرئين الناسع والماشر لليلادين 
الاستبلاه على جزر افريطس ٠‏ كربت » 8 ين المرب والانان » د نخح المامون 
ودودس ومالطة » وكان فد استولى قبل ذلك صفلية » م وثبوا منها الى ايطاليا كا همل 


الحتفاء الآن . وقد وفت ابطاليا فى أ يديهم» 


بعدة فرون على برص . وعند ما أخذن قوة 
ولشبت سارك بيهم وييث الجرمان فيها 


الاسلام البحرية تتضاعف وتنسط فىحوض 
البحر المتوسط -لماية منود الاندلس وتونس» 
صارت جزر شرق الابدلس « الدار » وفورسقة وسردائة وفوصر: « باتثلاريا » عرضة 
لنزوات المسلمين » فكانت سفنهم لا تفتأ تجوس -ثلال ماء هذء الإزر يستمخدموثها فواعد 
بحرية » يشيرون مها على بلاد الفرنممة » ويجد فيها القرصان مرافىء أميئة يسهل اللجوء 
البها والحسول على الزاد والذيرة 

والواقع أن المسلمين بعد أن فتحوا أفريقا واستولوا على هذه الحزر » شغفوا بر كوب 
الحر > واكثروا من بئاء الاساطبل الفخمة » واستمخدموا الخوارى النشاات > ودربوا 
رجالهم على شؤون الملاحة وفنون المتال فى البحر + وعزوا الى الرسول الكريم أنه قال : 
« الحهاد فى البحر فيه عشرة آثثال الحهاد فى البر » 

وكانت دور الصناعة البحرية فالمربة وقرطجنة واشيلبة وغيرها من 'نثور افريقا تهبى* 
طوائف من السفن التى تصلح للمساجلات البحرية » مستسئة بنحو ثلائة آلاف يجار 
شعلى استقدموا من مصر » وكاتت هذء الدور 'نحت اثراف فالد بخرى يطلق عليه عادة 
فب « آمير الماء ٠‏ 

نم صغليز 

لم تكن 'تخفى على المسلمين بعد أن انتزعوا ممظم ممتلكات الروم فى البحر المتوسط 
فمة سقلية المثرافية وخصب أراضبها وما متاز به من فاعدة بحرية فريدة تهدد شواطىء 
الافرئج شرا وغرا 

وكان العرب قد أغاروا على هذء الجزيرة منن عام مه , وكروا عليها عدة كرات دون 
أن يوفقوا الى امتلاكها . وكانت صقلية إذ ذاك واقمة بحت حمكم الروم » وقد رادت حالة 
أهلها .بؤسا عقب ظهور الاسلام وفنح العرب سوديا ومصر واتتزاع أراضيهما الخصبة 


إبطاليا بين العرب والألمان امه 


ال“ خا ا ووز د ل و م11111570111:-:101 .يد 
من الاضراطورية السزنطية . فلم يجد الروم بدا من الاسراف فى استنلال الحزيرة 
واستنزاف مواردها » ليعوضوا عما فقدوه من دخل سوريا ومصر . وكان أهل صقلدة 
يلقون صنوفا من الجور والسف ويتمئون الخلاص من ربقة الروم . ومما زاد الطين بلة 
أنه عند ما تقدمت الجبوش الاسلامية الظافرة الى قلب أفريقا وشواطتها اللسمالية » اتتقل 
فيصر القسطتطنية بلاطه الى صفلية متخذًا مدينة سرقوصه ه سيراكوزا » عاصمة ملكه » 
يبد أن هذا النظام لم يدم طوبلا » اذ عاد بمدها مقر المرش الى القسطتطينية 

وعند ما تولى عبد الرحمن النافقى امارة الاندلس عقب ذلك » راح يفكر فى تجهين 
حملة عسكرية يقودها ضد فرزسا » وبدوخ بها هذء المملكة » وياحذ بالثار للمسلمين عن 
الفزوات التى سحقت فيها قواتهم فى أرض الافرنج » ثم يجتاز فراسا الى ايطالبة فيستولى 
عليها » ويمدوها الى ألثثيا والنسطنطينية » ويدخل جميع هذء الام فى ححكم الاسلام 

وكانت المماسة الديئية فى ايان فورتها » والاندلس وفرنسا المنوبية بخصب أراشبهما 
واعتدال مناخهما فد أسبحتا مقصدا للعرب والبربر الذين يهبطون عليها من جبال طلس 

على أن حروب التاققى مع شارل مارثيل الملقب عند العرب «يقارلة» ثم اتكسار جبوش 
المسلمين فى واقعة « بلاط الشهداء » شفلت جهودء » فلم تمكنه من "تيد ما اتتواء من بسط 
السبادة الاسلامية على ربوع الافرئج 

وفى عام ١4لام‏ جهز الامير حب بن أبى عبدة الفهرى أسطولا قويا تولى ققااته بتفسه 
ونزل بسواطىه صقالة » وكاد فتح المزيرة .تم على يده لو لم 'تحدث 'نورة البربر ضد 
حكم المسلمين فى نونس . وكان هؤلاء البربر سلالة آمة نازلت الفرطاجنين وقائلت 
الرومائمين » واشتهرت بصعوبة الراس وطلب الكفاح ونشق الخرية والاستقلال» فاشطر 
الفهرى الى المودة وشبكا الى تونس لقمع هذه الفتنة قبل أن تستفحل ويعظم -خطرها 

وأخيرا أناحت الفرصة أن يتم فتح صفلية على يد أسد بن الفرات > وأن تظل هذه 
الجزيرة نحت ظلال السيوف الاسلامية زهاء قرنين ونصف قرن . قانه فى عام /01لم م . 
ار أهل المزيرة على المكومة السزئطية وعلى فيصر الروم سخائيل الثانى » وقيل ان 
الذى ثار هو حاكم الجزيرة المولى من قبل الفيصر. وخرج عن طاعته. . وعلى كل حال فان 
الرسل أسرعت الى الفيروان » واستغائوا بأميرها زيادة الله بن الاغلي » ودعوه الى تصرانهم 
واعدين فى مقابل ذلك بتوليته عليهم. فشاور الامير أعوانه » وكان ترددا فى ثلبة الدعوة» 
يوجس سخيفة من مكر الروم ودهائهم » تأشار عليه فاضى القيروان أسد بن الفرات بانتهاز 
هذء الفرصة الفذذ لادخال الخزيرة فى حكم المسلمين . وكان ابن الفرات هذا عالما فذا 
وجتديا باسلا وبحارا منامر! » ففبل الامير مشورته » وجهز أسطولا ضخما مؤلفا من 
سبعين م ركبا وعشرة آلافى حارب ونسسسالة فاوس غير التواتية » وأسند قيادة الحملة الى 
ابن الفرات 

وحفرج الاسطول العربى الى عرض البحر فى شهر ربع الأول عام 111 *. ( /الالم م ) 


؟وه الهلال 


متسجها صوب صقلية » ورست السرايا المجاهدة فىثفر مازرة ( مازارا ) على الطرف السمالى 
الغربى للجزيرة » فأئزل العرب جبوشهم .بها » ثم ولوا وجوههم شطر الشسرق > وسرعان 
ما وجد ابن الفرات أمامه جشا جرارا يعادل عشيرة أضماف جبثشه عدا » فتلا سورة 
« يس » ثم كبر 2 وهجم على المدو وشتت شمله وغتم غنائم نفيسة . واتتجهت طلائع 
الجيش الفائح الى سر قوصة « سيراكوزا » فاستسخذت له قلمتها بمد حصار عثيف » ونفشت 
الاوبثة بين رجال الش > وأدركت الامام ابن الفرات الشهادة » فتولى القيادة صاحب 
أسطول الائدلس القائد أصبغ ١ ١‏ 

وهنا بعث سر القسطتطشة بالمدد 'ثلو المدد » ووقمت بين الطرفين مسارك طاحئة هلك 
فيها ألوف المحاربين > وفتك الطاعون بجند السلمين » لكنهم استطاعوا برغم هذء الاهوال 
الجسام أن يثبنوا اقدامهم فى الجزيرة الى أن أمدهم ابن الاغلب بجيش جراد يهتز شوقا 
الى القتال » وباسطول من السرايا المجاهدة » تأعاد المسلمون الكرة » وسقطت عاصمة 
الجزيرة بلرم « باليرمو » فى أيديهم » ثم ساروا الى قصريانة ٠‏ كسترو جبوفائى » وقطائية 
ومسبنى « مسبنا » فاحتلوها » وصارت بقية المدن والثنور 'تاقط فى أيديهم 

وما آنث سنة 8ل م. حتى كانت الجزيرة برمنها فى فبشتهم » وأصبحت جزما من 
دار الاسلام » واستطاعوا أن يسجملوا منها أعظم تاعدة بحرية تهدد الشواطىء الايطالة 

رغرل ابطالي 

لا رست أقدام المسلمين فى صقلة ء لم يق أمامهم سوى مضيق مسيئى للدخول الى 
« الارض الكبيرة » وكانوا يمون بها المقاطعات الايطالية نفسها » فتمكن الاسطول الافريقى 
من عبور المضيق » واستطاع اليش الفاتح أن يقتطع امارة قلورية « كالابريا » واقامة 
حاكم من فل الخليفة الفاطمى عليها . ثم استولوا على طارنط « تارئتو » ورابطت جنودهم 
فى يارة « بارى » + وسيروا حملة بحرية اسخنت الشوالىء الثربة من ابل « نابولى » الى 
عصب نهر طفرى « التبر » نم صعدن الى ضواحى رومة وعاث رجالها فسادا فى المدينة 
فنهبوا كائس القديسين بطرس وبولس » والزموا البابا يوحنا الثامن يأن .يؤدى الجزية 
للمسلمين » وآخيرا نفذوا الى جنوة وعطلوا سدود نهرها » وتوغلت جماعة منهم فالمقاطمات 
المالبة حتى وصلوا الى جال الال واحتلوا ممابرها » وقطموا المواصلات بين فرئسا 
وايطالية » وصاروا ججبون المكوس على البضائع ويضطرون المسافرين الى دفم ضريية 
اجتماز المعابر 

ومما شجم المسلمين على د-خول ايطالية ونوطيد أقدامهم فىأراضيها » أن أمراء المقاطمات 
كنيرا ها كانوا يتنازعون فيما بينهم ويثيرون الفئن والشسناء » وكان البمض منهم يستدجد 
بحاكم صقلية ليخذل خصمه > فلما دخل المسلمون هذه المقاطعات وجدوا أمورها فى 
فوضى » لا تجمع حكامها رابطة قومية » ولا تضمهم وشيحة من الوطدة الصارخة » 
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فصاروا يحاربولهم وبحلونهم عن ممتلكاتهم حتى دخلك مقاطمات برمتها فى حوزتهم 

فى ذلك اعليين ارماعت ببزنطة من هعول الاحداث الثى لقت بمتلكاتها » فقد فقدثت 
كريث »© وفقدت سقلة » وضاعت منها مقاطعات برمتها فى أرض ايطالية » ولم يق آمام 
الاسطول العربى سوى نهديد شواطىء بحر ايجه » واتزاع كيليكية واطراف سوديا 

وكان الاسطول الرومى حتى الفرن الثامن من القوة بسحدث رد المسلمين رين عن 
الفسطاطيلية » وحمى كربت وجزر ابحر المتوسط من غارات الاساطل واللبوش 
الاسلامية . لكن القياصرة الايزوريين أصبحوا يهابون قوة هذا الاسطول البزنطى لتدفل 
قواده فى السباسة > ققد خلموا القبسر ونس عام 64 م. وأقاموا مكانه أميبر البحار 
ابشيمار » ثم -خلموا فيما بعد القيصر يوستبائوس اثانى عام 1١‏ م, لذلك انففت كلمة 
الاسر: المالكة على الناء امار: البحر وانقاص اسلابات وعدد سفن الاسطول وحراقانه 

على أن ظهور قوة الاسلام البحرية جملت قبصر الروم يسد التفكير فى بعمث أسعلوله 
واحباه حمد: السالف ».وتسديد حاماته وتعزيزه بقطع بحرية جديدة . وما نم ذلك حتى 
سيردت ببزانطه حملتين محريتين الاولى عام لا٠ه‏ م. والثائية عام 4 م. لاسترداد كريت 
وصقلة * لكنهما باءنا بالفشل . فجهزت حملة ثالثة عام 451 م. على رأسها تبسيفور 
المعروف عند مؤرحخى العرب باسم « تقفور بن النقاس الدسئق ٠‏ فاستطاع أن يسترد 
اقربطش من أبدى العرب 

وكان الروم قبل ذلك قد اضطروا الى عقد محالقة مم أعدائهم المرب تقضى بأن يؤدوا 
للخليفة الفاطمى جزية سنوية » فى مقابل أن يؤمن الخلنة شواطهم وما بقى فى حوزتهم 
من ممتلكات وكثيرا ما كان الروم يتوانون عن تسديد اللزية فى مواعدها » فبعود الاسطول 
العربى ويشخن الشواطىه والممتلكات البزئطية » ويستصرخ أهل هذء الممتلكات طاليين 
إلى القبصر أن ,نفس عنهم بسذل الال للغزاة . فلما نبوا عرش القسطنطيدة تققور الثاتى » 
وكانت بداية حكمه سلسلة من الفتوحاث والاتتصارات الثى نوجها باسثردادكريت » عاعهد 
شمه كما عاهد سلفه روماس على أن ,سبد اليه صقلية وسوريا والاراشى المقدسة . 
فامتتع أولا عن دفع الجزية وخرق حرمة المماهدة الثى عقدها أسلافه مع الخليفة » وتأهب 
لمحاربة المسلمين حربا لا هوادة فبها » وسبر حملة عسكرية بقبادة الخمى نسيتاس » سارت 
الى شواطى» صفلية فى شهر سبتمبر عام 854 م 

تقدم نسيتاس بأسطوله صوب صقلية فى الوفت الذى يهاجم فيه مولاء اقطاعات سيف 
الدولة فى سور! النسالية 

وشهدت أرض سفغلية مواقم حاسمة بين الروم والمسلمين » واستطاع الاسطول العربى 
الاثربقى فى بادىء الامر أن يضبق الخناق على الاسطول اليزنطى » وجرث إبنهما موقمة 
بحرية هلكت فبها ألوف الارواح . وكان الاسطول العربى بقادة سباكم صقلية امد بن 
الحسن بن على » وسقطت فلعة رمطة الخصيئة « روميثى » بعد أن ليث الروم ممتصمين 
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بها زهاء واحد وعشرين شهرا . وآسر قائد سلاح الفرسان فوكاس وأركان حربه » 
وكائوا قد اجناروا -5ذظ مسسيئى وصمدوا الى الابسة لانقاذ مراضهم رفك اسارعم من 
الحصار الدذى * ضربه المسلمون عطيهم > أما فلول اليش الرومى قوفت فى الاسر » اذ 
فين اشرب مليمو عن أل سوم ولساداوا فى لقي مين الوذ عل رقرة موسي 
بلرم بالاسرى والغنالم والمتاد اعمربى » وكان من ببنهم آلف رجل من عظماء الروم ومائة 
بطريق أنذوا ,صفة رهائن . ويطلق مؤرخو المرب على هذه الموقمة التاريخية « وفمة 
المجاز » . أشار البها ابن -خلدون فى تاريخه > وفال عنها ابن الائير : ان حاكم صقلية 
ضيق الختاق على مديئة مسيئى وكمن للروم فى بعض المواة فوفموا فى الكمين » ولم ينج 
منهم الا القليل » ثم ببث السرايا قمشموا غنالم كثير » ثم ن أهل نابل ٠‏ نابولى » وأقام 

لاون يدن وك ٠‏ ار نامر لزي وريد كاير د وتكاونا 

وضيف المستشرق الايطالى مبشسيل أمارى الاستاذ بجاممة بالرمو فى كابه « كم 
المسلمين فى سقلة » الى ذلك فوله : « وفبما كان الاسطول السزنطى يقفل متقهقرا من 
هذه الموقمة > اذ أرسل العرب عددا وافرا من السفن لطاردته > فانسحي الروم الى 
الوراء » تعقبهم العرب . وكان الروم يملكون نغاطات حارقة 'تسمى ٠‏ الثار الأغريفية » 
وكانت ميزتها آنها تحرق المراكب بمحرد أن تصسها . فما ان اششك الاسطولان فى هذه 
الموفمة الفاصلة -حتى سنفت بقايا السفن السزئطة الى الاسطول العربى الافريقى » ؤأحرفت 
منه مراكب كثيرة » وأصبب المسلمون اصابة لا تعوض » 


العرب ابر شان وعريا لومم 

كان لاتكسار الروم فى هذء اللوقمة صدى عميق فى القسطنطيدة » فسادها الوجل » 
ويم اليأس على النفوس ولبس البلاط ثوب الخداد » وسار من السير على تقفور أن 
يعد الكرة لاشفاله بحروبه مع سيف الدولة فى سوريا الشمالية ٠‏ وعقد ملس التناج 
فافترح طلب الصلع من الفاطسين » ومما زاد سبيل الثفاهم بين الامتين المتعاديتين ظهور 
-خصم قوى جبار فى سماء أوربا » أخذ .يضق التاق على الروم والمسلمين مما » ويقتطم 
ممتلكانهما الواحدة تلو الاخرى » فسدت مهادنة بين نقفور وبين الممز عام /إلابة م. ونسى 
العاهلان ما ببنهما من التحناء والشنائن فى مسيل دفع ذلك المدو المشترك 

وام يكن ذلك الخصم القوى الشكيمة سوى أوتون الاول ملك جرمانية الذى عرفه 
فيما بعد بالامبراطور الكبير . فائه ما كاد يتوج ملكا على جرمائية حنى جرى على سنة 
أسلافه من أتناع سامة النزو وسلب جيراته أقواتهم والتكيل بهم . وقد احتط لنفسه 
طريق التوسع فى الفتح » فقهر المجر وملك لمارديا وهبط الولايات الايطالية فاستولى على 
الاطراف الشمالة منها » ثم بويع فى .انا فصار يلقب باسراطود المانبا وملك ايطاللة . 
ولكى يصرف أنصار السلمين عن حقبقة نواياء » دخل فى علاقات مع خليفة قرطية 
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الايعع ‏ سس ل 
عبد الرحمن الناصر » وبعث اليه بسفارة مؤلقة من راهب يحذق العريبة وموظفين رسميين 
لكه كان بسمل فى الواقع على أن يقلص ظظل المسلمين من أوربا . فاتحدر بجيشه الى 
أواسط ايطالية وحاصر مديئة رومية » وأجبر ابابا على تتويجه بناج الامبراطورية » فلما 
رفض الابا يوحتا الثانى عشر طبه وبعث يستضث يجيراته المسلمين شلحه » وأقام مكانه 
لاوون الثامن > ثم مات عذا الاخير » فأقام .يوحنا الثالث عشر . وظل أوئون يرتكب 
الفظائع والحوادث الجسام فى الاراضى الايطالية حتى ضج منه الاهلون » وتوسلوا الى 
أعدائهم العرب أن يدفموا عنهم بثى وعدوان المثيرين الهمجين 

ووقع اأروم بين ارين » وتولت القسطتطينية الذعر > فارسلت وفدا يمرضن الصلح 
على الفائح الالمانى » فاشترط لكى يضمن سلامة المقاطمات البيزنطية أن يتروج ولى عهد 
المائيا الاميرة تسوفائو ابنة قبصر الروم » وأن يدخل روما حاملا لقب الاسراطور . وكان 
من الطسمى أن يرفض طلب المصاهرة هذا » لان مناه أن ترف ابنة القناصرة الى أمبي 
ليس هن جنسها ولا من دم أجدادها » وأن يحمل هذا الامير لقا يندى به على حفوق 
يزئطله 

فلما رجع الوقد من القسطتطيتبة يحمل الرفض » لم جد أونون مناصا من استثتاف 
الحرب > فتهيا لخوض غمار الفتال » وعلم نقفور ان الحرب واقبة لا مالة » فلستناث 
بخصمه الممز الفاطمى طالا الله عقد محالقة عسكرية » وتأهب الجبشان للدفاع الصارم . 
وكان الشمب الايطالى قد نبقظ من غفلته » ورأى إن مصاسته تفضى بالتماون مع العمرب 
على دقع الغير الالمانى » فلما شرع أوتون زحقه نحو اإنوب » أدهشه أن يجد ايوش 
الاسلابة والرومية متتحدة على ثتاله فى البر » وألفى الاسطولين العربى والبيزنطى يؤلفان 
أسطولا واحدا » فامتزجت دماء العرب بدماء أعدائهم الروم » وتصانى الشمان على آخوة 
السلاح . واتدفع اليبس الاسلامى مندلفا من كلابريا اندلاق السبول من الجال لا تقف 
فى وجهه عقة ولا يفل ثى٠‏ من عزية رجاله » فاكنسح المبشس الالمانى » وامتلا'ث أيدى 
المسلمين بالغنالم » واستطاع جبش المسلمين أن يخضد شوكة أعدائه » وأن يجلوه عن 
أماكته » فارئد الالمان عن نوب ايطالية » ولكن بنبة الرجوع البها عند سنوح الفرصة 

ومات أوتون الاول عام ١ه‏ م. قبل أن يستأصل شآفة المسلمين ويحقق الوعد الذى 
فطمه لامته » فخلفه على المرش أوانون الثائى » وكان شابا مثامرا أراد أن بنهج على سياسة 
سلفه وبترسم سقطاء » قدأ بتقوية أواصر الصدافة مع الاسبراطورية اليزنطية » وأسرع 
بعقد مماهدة مما بغية أن يفرق بينها وبين حليفتها الدولة القاطمية ليتفرغ هو لمحارية 
المسلمين » وأفلح فى الاقثران بالاميرة تيوفانو كرية القبصر ليقوى وشييجة التحالف ببله 
وبين الروم . وفى عام اله م. نشب الصراع ببنه وبين المسلمين » وكان قد جمل طارانط 
فاعدة يشب مها على قلورية ويدير منها دفة الحرب . ولم تكن تخفى على ابى القاسم قائد 
الجبوش الاسلامة ما انتواء خصمه اللدود ماعد المدة » وثلاقى امعان عند مديئة روسائو 


كمه الحلال 


واحتلط صليل السلاح بين الكتائب الالماية المؤلقة من فتيان شقر يرتدون الزرد من قمة 
الرأس الى أخص القدم وبين فرسان العرب الذين ,تجلسون بالبرانس البيضاء . وظل 
القنال دائرا التهار الاول باكمله وتوجس أبو القاسم خفة أن يكسر عدوه جناحه فتفتر 
عزائم جنودء وتوهن نفوسهم » فلما أرحى الئل سدوله اسسصست جبوش المسلمين الى 
-حبث وارتهم الثلال المتويبة » فقطع أونون الثانى الحال يتعقبهم دون أن يفطن الى أن 
انكفاء المسلمين الى الوراء لم يكن سوى سخدعة ومكيدة يقصدون بها صرف نظرء عن 
وجهتهم اعلشقية وهى استدراج عدوهم الى داخل الال . وفى الوفت ذاته أمر بو القلسم 
السرايا المجاهدة بضرب -حصار على الشواطىء وححاية جناحه الايمن ريثما يعبد تنظيم 
جحافله وجئوده » فاخذت السرايا ترتاد الشسواطىء وتجوس خلال المياء وتحول دون أى 
مدد يحتمل أن يتلقاء المدو من البحر . ولم يكن أونون الثانى يملك أسطولا يستطيع أن 
ينازل به الاسلول العريى أو أن بتتزع منه السيادة فى البحر المتوسط > فارسل بستتيجد 
يبحميه قبصر القسطنطينية ليمده ببعض السفن والمراقات 

وبدأت الموفعة الفاصلة فى اليوم الثالك عشر من شهر هابو عام امه م . فندففت 
المحافل الجرمانية عند ساحل ستبلو عند الموقع المعروف بالممود » وكانت تضم عشرات 
من أشراف الالمان » ببنهم دوق كوثراد نجل أمير مقاطعة مثز فى اللورين الذى وهب جميع 
أملاكه لينفق منها الامراطور على هذه الحرب . واستطاعت كتبة أثائية أن شق طريقها 
بين جبس اللمسلمين -جتى بلغت ميم ابى القاسم وقتل هو فالمعركة » فهلل الالمان » وحسسوا 
أن النصر مواتيهم بعد أن قتل القائد اناسل وسط جنوده . سد أن موت القائد ذكى فى 
نفوس هؤلاء الشبان الذينتفور صدورهم بالحماسة الديثة المقروئة بعوامل المحد والشرف 
والجهاد فى سسل الله » شملة الاتتقام » فاندفسوا بين الصفوف » غير مكترئين للموت الذى 
كان يحصدهم حصدا ء على حين صمدث كتائب منهم صياصى الال » فما أن ارت الالمان 
الى الوراء فلبلا حتى تساقطوا من القنن والهضاب وحلوا عليهم حملة شعواه 

ويدو أن الجرمان كانوا لا يفقهون شيثا من أساليب الفتال عند العرب » فتولاهم الذعر 
وركنوا الى الفرار صوب الشاطىء ورموا بأنفسهم فى البحر » فمئهم من طوتهم للية الماء 
ومنهم من تلفاهم رءجال الاسلطول العربى وأنذوا أسرى 

وكان ببين الذبين أدركهم الموت فى هذه المعركة الدامية من الامراء : كوتراد وارئولد 
وارمفريد ولاندولف آمير مقاطعة كابو والدوق دينالدو » ومن الاشراف واللاء : دوق 
ريشارد حامل ملاح الامبراطور والكونت أوتو زعيم المحاريين والمركيز براتولد 

أما الاسرى فسيقوا الى بلرم ومنها أرسلوا الى المهدية » واضطر الامبراطور الى دقع 
فدية لفك اسار بعض الاشراف» ولبست آلائيا باسرها لياس الخداد شهورا على هذء المعركة 
التى هلكت فيها آلوف الارواح من زهرة شابها كر اعييع عسوت 


آثار أقدام فى رمال الزمان 


من كر خرن مسج ع نيه 


ام اررستاز اصمر عافظ غرصر, بك 


هذه كلة موجزة عن سبب نمر هذء الرسالة عن الرحوم الامام الديخ عمد عبده . كنت من 

زمن طويل أفكر فى وضع كباب بجع ين دفبه ذكرياق فى حيانى الصحية والسياسية 

والأدية . وكان الشتتال باصدار السميف معطلا لى عن تفيذ هذه النبة الى تشفل بلل: وتيك 

فى صدرى » قدا تثيرت الأحرال وقشتمالظروف ألا أسدر ولا أحرر جريدة ما ٠‏ عاد إل 

ذلك الخاطر تأخذت أجم وأرتب أوراقٍ قمثرت على لطشة « ببتيمة » (1) من كتاب ناريجخى 

وشمته » عن رحطة بمو الخديو الابى فى الوجه الحرى سئة ١414‏ » فأودمتها دار الكب 

وكتبث لها مقدمة ملويلة مط يدى ومتها جزءا من ذكريال الى اخثرث لها هنوان (ثار 

أندام فى رمال الزمآن ) مساة أت ممم عش هذ مسلط ممم لا أنغيد فيها م يقيد 

"كناب المذكرات بالأبام والأعوام بل أدوس فبها على رمال الزمان » وأ كنب ما أريد أن 

أ كتب عن الأشخاس والحوادث الى كان لى فيا اختراك أو اتصال . فناع -خبر هذه النسخة 

اليتيمة الق أودعتها دار الكتب » وظن الناس أننى وضمت كتابا كاملا . فانطررت أن 

أشرح ذلك الفراء وأن أشتئل باتجاز هذه الذكريات ولهرها حين يبر لى نلك . فهله 

الرسالة النى ينمرها «الحلال» عن الرحوم الشبخ عمد عيده [ها عى قطمة أخترتها بناء على رغبة 

الفاشل الحترم رئيس تحرير « الهلال » أمبل زيدان بك » وأنى أسأل اله سبعاته وتعلل أن 

يمد لى من المسر وبسنى بالسحمة حت أستطيع أن أنم ما بدأث » وأغيز ما به وعدث 

شرحت فى هذه للذ كرات , أو ال كريات » كيف تركت مدرسة للعلنين المليا واندممث فى 
محربرجربدة للؤيد فى شبرمابو سدة .وم١‏ » وكيف كان ذلك الاتقال نقطة الدوران أوالتحول 
فى حياتى التى أدت الى ما أدت اليه 

وحدث حادث اطلاق الأهير سيف الدين الرماس هلى الأمير أحمد فؤاد ( صاحب المظمة 
والجلاة سلطان مسر وملسكها ) . وبدىء فى عماكة الأمبرسيف الدين وكان الرحوم الشيخ ممد 
عبده قاشيا فى محكرة الجنارات , مع الرحوم أحمد فنحى زغلول شقيق للرحوم سمد زغاول » وقد 
عار فيا بعد وكيلا لوزارة الفانية فى العهد السكرومرى الأخير 


(1) استولث السلطة السكرية الانجايزية سنة 1494 بمد عزل الحدبو عباس على لسخ هذه الرحلة الآنها 
كانت مطبوعة فى مطبمة الخاسة الحديوبة ولم تكن قد جعت ملازمها إتنليف واتتبيد 
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رمه الملال 


واتعفدت الجلة فى السراى الى سارت يمد ذلك ادارة لجريدة « الأخبار » مررها امرحوم 
أمين الرافعى بشارع الخديو اسماعيل .وقد بديت اليوم مدرسة يوثانية » فاتتدبنى للرحوم الشيخ 
على بوسف صاحب للؤيد ضور تلك الجلسة لتلخيص ما يدور فيها من الرافمات واللاحظات 
فوقع نظرى لأول مرة على الكشييع مد عبد » وهواتفاضى الأهلى الوحيد الدى كان يلبس الهامة , 
وكان ذلك قبل أن يتولى وظيفة الافتاء 

أما موضوع هذه الثقضية وما دار فيا من للرافمات وما كان فبها من تكات من الحملباوى فيا 
لا يدخل فى هذء اك كريات 

مغى على ثلك الرؤية الأولى للشبيخ محمد عبده مموعام » ثم تفل الأستاذ الامام آلى وظيفة 
الاقناء » وكان يلق دروس التفسير فى الرواق الباسى الجديد » وأنا ما زلت حرا فى جريدة 
للؤيد أ كتب للقالات بامضانى ١.‏ . حافظ عوض كا عرف الثاس 

وصادف أن كنت أقبم فى منزل صغير بجهة عابدين مع للرحومة والدنى وعى من بلدة «لقانة» 
فى مركز شبراخيت . وكان والدى قد توفى فى بلدنا دمثهور سنة .م١‏ » فلا تركت الدرسة ا 
فسلت فى هذه أ قكريات » ووظفت حرر)ً فى الؤيد » واستأجرت ملزلا فى مابدين جثت بوالققى 
للاقامة معى فى القاهرة . وثنائة هذه قربة مجاورة لحلة لسر » مسقط رأس الشيخ محمد عبده 1 
وكان اوالدق ابن عم اسمه اليم عد الحاوى زيد وهو من زملاء الشيخ ك#د عبده فى أتناء 
طلهما الملم بالأزهر » وكانت بينهما مساهرة إذ كان شفيق العيخ عبده زوج لأخت الشيع 
عبد الحادى زيد ابن عم والدتى وأخاطبه بلقب امال 

وقبل لى إنه لما جاء جمال الددين الأففاى لمصر ون دروسه بالأزهر ,كان الشيخ عبد الحادى 
من الشيوخ الفدماء الدين أساءوا الظن يال الدين لاعتقادهم محرية فكره أو بزندقته,فترك لذلك 
الأزهر وعاد الى بلده لفانة 

ودارت دورة الفلك » وحصت الثورة العراية » ونق الشيخ مد عبده وسافر الى بارس 
ولندن مع جمال الدرين وعاد لور! » ثم لمسر ء ثم صار قاشياً ومفتيا وسكن الشيخ مد عبده فى 
عين ثمس . فسكان خالى للرحوم الشيخ عبد الحادى زيد حيين, ضر لتفاهرة لحاجانه وزياراته» 
ينل ضيف على الشييخ عبده الذى كان يكرمه وب ه كثير) لقرابنهما وزمائتهما وذكرياتهما 

قاما جاءت والدنى معى فى الفاهرة جاء الشيخ عبد الحادى والنخذ منرّلنا حمطا ارحاله » وى 
اليوم التالى لفدومه ذهب الى الرواق المبامى للدلام 'لى الشيخ لفق , قلما أ بصرء الشيخ سأله : 
« أين أنت يا شيخ عبد الحادى ؟ وهل ذهبت الى عين ثمس ؟ » فأجاب : ٠‏ أنا هنا منذ يومين 
وقد ذهبث الى منزل ابن أختى  »‏ وف الأرياف تلفب بنث العم بالأخت ‏ وذكر اسمى . فاهتم 
الشيخ الامام » وقال : وهل حافظ عوض الدى يكتب القالات فى المؤيد أبن أختك ..؟ ده صحيح 
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الواد خاله . . اذهب فأنتى به الليلة فى عين ثمس فانى أحب أن أراء » وإما تببت عند" أو تذهب 
مع ابن أختك . . » 

فى ذلك البوم عدت الى منزى قبيل للغرب فوجدت الشيخ عبد الحادى مننظر لننهب من 
الى الشيغ الامام » قفلت غدا نذهب . قال بل االيلة لأن الشيخ فى اننظارنا وقد وعده بعجيئك 

وذهبنا الى عين ثمس وقابلت العيخ مد عبده فكان فتما جديد) فى حياتى » واتساعا فى 
أفن تصويرى ونهذيى » وعاملا من عوامل التاريخ والحظوظ فى هذه الحياة النى دارث دورتها » 
ومثلت روايتها 

أحبنى الشيخ وأحببته » وقربنى اليه بمد هذه الزيارة سنوات طويلة » وعرقى بالمثر بلنث 
فكإن لهذا وغيره أثر فى حياتى وحركات الياسية ء وعلاقاتني بالكثيرين من الأجاتب العفاء 
واتزماء ٠‏ الدين كانوا مقى حضرواء لمصر لا يمتبرون أن زيارتهم لحا نتم دون أنيقابلوا العبخ 
مد عبده مفتى الديار , الدى ملا" ذكره الاذهان والأمصار » شرقية وغريية 

ومن هنا تبتدىم ذ كرباق الحقيقية عنعلاقة المرحوم الشبييخ مد عبده بتر بلنتالعروف 
الى كان يقبم فى منزل ذى حدبقة كبيرة بعزبة الخل على مقربة من منزل الشييخ محمد عبده » 
وتاررع العلاقات ينهم طويل » حتى تقد خصص للستر بانث فى كتابه « التاريخ السرى للاحتلال 
البريطائى لمصر » » ثم فى مذكراته الاخيرة » جزء) كيرا من كتايه هدين عن للرحوم الشينم 
عمد عبده 

وعندى أنعلاقة الشيخ الامام بالمستر بلنت»ومقابلته لزعماء الأر لنديين»سواء لتقيمين منهم فى 
بربطائيا أو فى أمريكا » والقدين كانوا يذحبون لخنابلة بلنت فى عزبة الدخل فييعث بم الى الشيخم 
عبده فى دار الافناء أو فى الازهر » كانت من الوسائل القى مهدت الشيخ جمد عبده الاتصال. 
الوثيق باللورد كرومر » ذلك الاتصال الدى كان 4 ماكان من الاثر فى تارم مصر السياسى 

كان الرحوءالشييخ مد عبده ينكلم الفرنسية أو العرية معاللتر بلنت ٠‏ قداكان بلنت ببمثه 
لزيارته بالا رلنديين أو الامجليز » وهؤلاء لايتكلمون غبر الاتجليزية » ولما وثقث علاقائى وانصلك, 
مود بالشيخ حد عبده »كنت واسطة الحديث بالترجمة يبنه وبين زائريه اقدين أشرت اليهم » 
ويدى الغارى, صورة خطاب مط للرحوم الشيخ الامام » نسرته لقيمته الأثرية من خط العيخم 
وما ورد فيه من دعوق للترحمة بينه وبين كبار الارلنديين والامجلين 

وخشية أن نسعب قراءته من الصورة أشر نصه : 

« وادنا العريز 

كتب البك المسثر بلنت يفدم اليك صديقه للستر ديلون من رؤساء الحزب الاراندى ورغبه 


عه الحلال 
الى فى أن أعرفه فوعدته أن أراء يوم الثلاثاء الآنى الاعة أربعة سد الظهر تأرجو أن تذهب 
فليه فى اللوكاندة ألتى يقي فبها وتصحبه الى الازهر وأ كون شا كر] 

الأحد ++ مارس سنة “+15 قد عبده 

وعادت على من هذه الترجمة » بين الشييع والزحماء والمداء والنواب الاتجليز » فوائد كثيرة 
فعرقتهم وعرفون وفيهم المستر ديلون » وكان من زعماء الارلدديين فى مجلس العموم البريطاى » 
استفدت منها كثير] فا نت به للحركة الوطنية والهستورية من الدماية فى أنجلثرا جين ذهبث الى 
اندن فى سيف باء.ه؟ كا سأشرحه فى الجزء الخاس بهذء الفترة فى مكان آخر هن هذه الل كريات 
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والآن أرجم الى تسورانى الشخصية أو الى نظراتي الخاسة فى الشيخ ممد عبده » وما أدعى 
الحسكنة وإصابة الحق فبا ذهبت اليه » واتما أقرر هنا انى انما أريد أن أشرح ناحية من هذه 
العسورات فأقول : 

ان اكلام عن الشبيخ الامم وللصلح الاسلاى المقيم , الرحوم الشبيخ مد عبده » والهمة 
الى قام بها فى مسر في عهده » والخدمة الى آأداها للوطن والاسلام » لبسث مما أطمم اليه أو 
أؤمل أن أوفيه حقه منها » وانما أريد أن ييكون حكى فى هذء الاكريات حك زيما مقصورا على 
بعش الاقديرات الشخصية , وعلى ما أعتقدأن يكون أثر] ثاضاً لأناثا وأحفادنا من بعدئا » وبعبارة 
أخرى أريد أن أ كتب وأن أضع الأمور والمقائن فى نصابها اللائق بها 

كانت ملامج وجه الشيخ مد عبده وتدوره وتفكيره وخلقه وعبقريته وأنفته وكبرياؤء 
ممايؤيد نظرية أن الشيخ حمد عبده كان من عنسر قوى الفصيلة أى أنه لم يكن من عتصر منصرى 
نحت » بل كان من عنص رركا ف كردى » كا روى هو نفه فيا كته » أو فبا كان بريد أن يكتبه 
من نارم حيانه وم يتمه » ققال : 

«كنث أسع الزارعين من أهل بلدننا يلفبون بيتا بببت « ألزكان » فألت والدى عن 
ذلك فأخبرثى أن نسبدا ينتبى الى جد تركانى جاء من بلاد التركان فى جماعة من أهله وسكنوا فى 
الخيام بمديرية البحيرة مدة من الزمن » وقال أيضاً « وقد أخبرنى الرحوم على بإشا مبارك أنه 
اظلع على رحلة لبد النطيف البغدادى الشبير » تعرق بالرحلة الكبرى » ورأى اسم محلتى نصر 
ومرزوق » وانه نزل ضيفاً فى يبث خير الديئ التركانى . وقال أن البيوت الكبيرة فى البادة كانت 
ثلائة : بيت الشيخ ويبت خبر الله وبيث القرئواى » اه 

فن هذه الرواية تأيد عندى ما ذعبت آليه من التسور فى أن أسل ألكيخ محمد عبده من 
عنصر غير مصرى » تركالى أو كردى أو غير ذلك . وكان ذلك ظاهر]ً فى ملامح وجهه واتساع 
جبيته وفى نظرانه » وفى تصوراته ونفسيته وشجاعته وجرأته » لأنه وكان جرد طالب أزهرى 
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فلاح ما وجدت فيه نلك الأخلاق فى مموعها » ولا نكأ على الشدة والصلابة والشجاعة والعناد 
فما بتصوره ويمتقد أنه فيه على حق 

كان مرة يشكلم معى خن السحافة وعن جريدة للؤيد وصاحها تقال بما أذكره « أناأعب 
أن أقول لك كلة خاصة لأنك من الشبان الدين أحبتهم ووثقت بهم ولأنك تمت البنا بغراية 
مصاهرة مع أخوالك » وإ نكن تأحب أن لاتقل هذا الكلام عنى الآن .. انني لا أحب الاترالك» 
أو من جاء من فسائلهم للفدونية وغيرها » من المكام والاليك »أو من تتاسل عنهم » وذالئه 
ل عاملوا به السادين للصريين » وغير للصريين من الظلم والاستبداد فيا مشى وفها هو حاضر . 
وأنا أميل لساحب للؤيد ولكنى لا أحب فيه ماأراء من التذئل والمضوع لمايصدر عن السراى » 
أو عن « عباس » ... وبهذا القفظ كان دائماً يذكر الخقديو 

كان هذا التسرع منه بعد أن اختلف مع الخديو واشتدت أسباب الخلا بين الرجلين »> 
لا أنه يجب أن يقال إنه فى أوائل نولية الشب.ع وظيفة الافناء كان الخديو عباس فى ذلك الوقث. 
محبه ويلجأ أليه » ويستعين به فى حل بعض الشاكل . ثم حصل بعد ذلك ما حصل من وقوقه 
موقف المارضة وللقاومة لأغراش الخديو فى الأوقاف والأزهر » ودس ينهم من دس من 
خصوم الشيخ » فوصلت الخال بينهما الى الكراهية الشديدة والحفد والرغية من جائيه 
الحديو » بنوع خاس » فى الفضاء على الشيخ الاملم واخراجه من الافناء والازهر . فلم يكن فى 
وسع الشيخ احتفاظاً بما يعمل 4 من ثرقبة الازهر والاسلاح الاسلاى » وما يقوم به فيا يئرم 
اوطنه » الا أن يعتمد على من يكون فى مقدورء صد اعتداء الخديو وثفوذ مشيكه فى الشيخ مد 
عبده . ومن ذا الدى كان فى مصر #ستطيع هذا الا اللورد كرومر ؟ وبذاك توطدت دعام هودة» 
وتقدير متبادل بين الرجلين » وصار فى استطاعة الشينم أن يؤثرعلى بمثل الدولة البربطائية ويدفمه 
الى مساعدته فيا براه حا » وفبا يعتضده العيخ من أبواب الاسلاح . وكثير) ما كان الشيخ 
يعارش الاورد كرومر ؛ ويسمل بلباقة ولباقة فى استغلال مركزهء الاسلاى فيقير اللورد فكره 
وينفذ أغراش الشبخ 

وأنا أعد شضيا أنه قد كان للشيخ مد عبده سلطة كبيرة أو غرية لى اللورد كرومر 
آتية من طريق الافة إلتى كان اللورد قد وضعها فيه » وما آمن به من اعتقاده فى إخلاص الامام 
ونزاهته وبعد نظرء وحسن تقديره » وما كان براء فى الشيخ من الاخلاص والكفاءة والرجولة 
والترفع عن الغلات والامور السنيرة . وتلك السفات التى حها الانجليز ىكل الأهور » ولولم 
يظهروا هذا الغدير إذا كانت لحم مآرزب سياسية شطيرة 

لى اننا 


وأعود فأفول خدمة ل#حقيفة والتارع إن الخديو كان فى أول أمرء شديد لليل الى الشبيع 


ينف الحلال 
مد عبده . والذى يدانا على ذلك انه طلب بنفسه أن يضع الشييخ جمد عبده تارعاً الثورة 
العراية » مع أن الشيخ كان مهما بضلمه فبها وعداوة توفيق باشا والد عبالى » حتى لا تشيع 
الحفائق عن تلك الثورة لماكان الشيخ من معرفة بأسولهما وقروعها . وقد بدأ الشبيخ بكتابة جزم 
ابتدانى الثورة العراية 
ووضع فى أول ماكتب صورة خطاب » لا أدرى ان كان قد بعث به للخديو أو أعده ليتكون 
فى مفسة الكتاب ادي وجده الشيم رشيد فى أوراق الشيخ بعد وفاته » فنشره بنسه فى 


تارع حياته 1 
رأنا أكتق هنا بنقل عبارات موجزة بين نفسية الشيخ وميوه الصادقة عمو الخديو 
عباس فى تلك الفترة . قال : 


«مولاى . هذا مقام الناكر اتعمتك » المارق بقدر مننك .. طوقتتى احسانا لم 1 كن أتأمله » 
إذ أمرتى أمرا لم1 كن أنخيه .. أمرت أن أ كتنب ما شبدت وما “ممث وما عالت وما اعتقدت . 
فى الحولدث المرابية فى عهد نشأتها الى نهايتها مع بيان أسبابها » وإسناد الأعمال الى أربابها .. بعد 
أن نسجت عليها العنا كب حتى أنكرها من شيدها » وخبط فيها من سمع خبرها » وم يغف على 
سرها ؛ ولم مير خلها من خمرها ؛ فأى إحسان أجل وأوفى من رغبة مليك فى كشف الغطاء عن 
حادية ألمت بعرش الولة » واشطريت لما أركان الممكومة . . » 

واستمر الشيخ بعد ذلك يقول ؛ فى خطابه هذا الطويل : 

« أرفع الى سدتك السنية ما وقفت عليه بنفسى » غير ناظر فى كتاب ولا راجع الى مقال 
سبقنى به غبري ٠‏ اللهم الا فى بعض الاوامر الرسمية » أو شيئاً من الخابرات السياسية . . أرفع 
لى كرم مولانا العظيم ما استطعت أن أعرضه على مقامه الفخيم » امتثالا لامره الكريم.. ؛ ال ال 

ومن الاسف لاوم أن هذا الكتاب عن الثورة العراية الدى بدأ فيه الشيخ وتوجد منه ؛ 
علازم تبلغ الحسين صحيغة فى تاررح صاحب للنار - لان كناب كهذا » ولو كان عمتصر) أومقصور 
على مبأومات الامام وحده » ستبر حجة من شاهد عبان عن الحوادث العظيمة إدى الؤرخين 
الحفنين , والرحوم الشيخ رشيد رشا يأسف م أسفنا عند ذ كره وصف الاسباب ء التى دعت الى 
تعطيل [تهام ذلك الكتاب , قال ما ملخصه : 

١‏ ومن سوء حظ مصر والسريين ٠‏ بل الشرق الادنى والشرقيين » وعى حقائق التارع 
أجمعين » ان الاستاذ الامام لم ينم تأليف هذا الكتاب . ولكن لم يكد يتم القسم الاول من 
الكاب » وهو ما تقدم عهد الثورة من القدمات والاسباب , قفتم لما الطاقة والباب » حتى 
أمحمت ؛واجم التذمر بين الامير والاستاذ » واتتهت الى الغاضبة الشديدة للعروفة . وكان مفسدو 
ذات البين قد ألنوا الى الامير ان الاستاذ الامام عدو لبيت مد على . لمذاكان تأليف الكتاب 


آثار آقدام فى رمال الزمان انها 

مشكلا لان الاستاذ الامام كان يلق تمة الثورة على الخديو توفيق مباشرة » وجمل ا كان من 
إسراف الخديو اسماعيل وسوء إدارته للبلاد أسبا بعمهدة لما » 

اشتد التفور والمداء بين الخحديو وللننى » فكين له ماكان من الأثر الخطير فى تاريج عصر 
فى الماضى والياضر 

ولاشك أنه سيتمر أثرم الى عهد غير قربب فى المستقبل الحجوب 

الكلام فى هذا للوشوع يفتح أبواب! بيت على ظواهرها مغلفة مفككة غير مقررة ؛ ولس 
فى استطاعتى » وقد عرفت » أو اتصلت بأثر هذا الاشطراب بين رجلين كانا ها وحدها فى ذلك 
المهد للمثلين للا'مة للصرية ٠‏ الاول الخديو بما 4 من السيادة السرعية وخلافاته ومنازعاته مع 
الأتمليز الحتلين » والثاقى صاحب السيادة العقلية أو الملية أو النفسية على الطبقة الناشئة من 
للتعلدين وللتففين وعند أعيان اللاد وكرائها من كانت لحم اتهالات وارتباطات بالشبخ محمد 
عبده في وظيغنى الافناء والندريس فى الازهر » وما كان لصاحب هذه السيادة الفكرية من 
التأثير على الجو السياسى ٠»‏ لانساله بالامجليز وثقتهم به وثقته بهم » بل وحاجته - ا ذكرت - 


وقد سبق أن شرحت أن عداء الخديو الشيخ عبده كان مصدرء من الدساسين وااوشاة » 
وكان من أسبابه أبشاغيرة الحديو من ازدياد عظمة الشيخ وكبر مركزه وثفة الناى به . فلوأن 
عباسا أراد اللدبه خير » وأراد لمصر تركيا وسير) فى طريق غير الى سارت فيها فى الحرب السابغة 
وبعدها » لكان من الممكن والمعفول أن يكون الشيخ مد عبده مرشد الخديو وناصحه و فده » 
وكان فى استطاعته أن مجنذب الاتجليُ الى الثفة بالحدبيو والير مما فى طريق هدوء دون أن 
ممصل تلك الساصفة » عاصفة عزل الخديو واءلان الخاية » وما كان لهذا وذاك من الأثر 

ولولا ذلك الخلاف بين اندبو والفتى ماوجد الفريق اذى تألف منه حزب الأمة , ولا كانت 
العداوة الريرة آلنى اشتدت بين الاممليز والخديو » وفتك الاور د كنشار لها تولى وزارة الحرية 
وزعامة الحرب الأورية بالخديو وعزله » وما تبع ذلك من الأعاسير كأن روح الشيغ جد 
عبده ‏ بعد وفاته , بيت فمالة فى آثارها » أى فا أساب الخديو من عناسمته 4 

وتقد كان الشيخ مد عبده كثيرا ما يتمثل بالسكلمة الشهورة ألتى ونعها الرحوم الشيخ 
عبد الرحمن الكوا كي الحلى فى مقدمة رسائكه عن الاستبداد وطبائمه فقال : 

د هذء كلة حن ؛» وصرخة فى واد ٠‏ إن ذعبت اليوم مع الرع » قفد تذهب غد) بالأوتاد » 

وكأن الشيخ الامام » وهو حمل على عباس » كان ينظر بعين الثيب الى ما أساب الخديو من 
خسرانه عرشه وملكه وما جرى غليه بعد ذلك , . 

ووه 


4ذه الحلال 

وهنا كلة موجزة عن رجل عام فاشل عظيم وأعنى به الستر ادوارد براون للستشرق الشبير 
الدى كان مجيد الاغات العريية والفارسية والتركية وله قسة طويلة عن قدومه لمسر وزياراته 
الشيخ مد عبده . ورأيت أن أنشر ترجمة الخطاب ء بعد أن أذكر أن ذلك العالم الفاشل الدي 
بصف الشيخ مد عبده وزيارته 4 فى جامعة كامبردج هو السر ادوارد براون مؤلف تاريخ 
الآداب الفارسية » وناش ركتب الهائية بصور عنطوطة , والدى بدأ فكرة تمليم اللفة المربية فى 
جاممات انجلترا وحضر لمصر واختار للرحوم حسن افندى توفيق ( شقيق على جمال الددين بنشا 
أحد الوزراء الابقين ) . . . وكان هذا الممل منه مقدمة لاتتشاب للرحوم الشيخ عبد العزيز 
جاويش مدرسا للغة العريية فى جاممة | كسفورد » قبل أن يعود ويشتثل بالسياسة ومحري اللواء 
بمد وفاة للرحوم مصطن باشا كامل . وكا ما كان من الحتم عليه وسفره الى الاستانة واشتغاله 
فبها » وما كان من علاقته بالاتحاديين والشاب الذى أطلق إلرصاس على الخديو عباس . . ذلكه 
الرصاص الدى قشى على الحديو بلا فى الاستانة وكان تأخيره من أسباب عزله وقفذان 
عرشه .. !! وكأنها كانث يد الاقدار أيض] فد لبت دورها من روح الشيخ الامام .. !! وهنا 
تعريب نس ذلك النطاب 

صديق العزيز 

أكتب لك هذه الكثرات عل:هذء الصورة وأضع ممها قطمة من جريدة الورتنج بوست 
١‏ أغسطسن سنة وى ١‏ عن زيارة المفتى لاسملترا ومنها زبارته لكبردج 

وما أنا فى حاجة لأن أشرح لك كيف كان فى وجوده هنا شرف لى / إذ كان من حظى أن 
أحتفل ,رجل»عافل حكيم لم يلقه أحد هنا إلا وبلع منه الاعبباب به والسرور بزيارته مبلناً عظيا » 
وكنت أرجو أن تطول مدة إقامته هنا لأنتى وائق بأن هذه الزيارة ستعود بفوائد عظيمة 

ومع محياى أرجوك أن تذكرنى عند أمدقاق ومن بينهم الشيخ فل يوسف وممد مسعود 

صديقك الهاس 
ادوارد ج . براون 
6ه 

وفى مذ كرانى هذء فصل طويل ذو قيمة نارعخية عن هنا المام الحفق المظيم 

والى هنا ثقف بالقلم » راجين أن نوف هذه الل كريات حفها من المناية والاتقان والتحقيق » 
والله ولى التوفيق 

اصممر عمافظ عرص, 


الوا 11 
للكاب الفساوى الكبير أرئر شنتؤار 


كيف يمكن أن يحدث هذا لادلين وهى 


اللرأة العاقلة الرشيدة الثى إم ترتكب هفوة دنا 


قط » والثى -خضعت عواطفها لسلطان عقلهاك” | هذه قمة برسم فها للؤلف حالة فسية 
فكانت مثال الام والزوجة الوفبة الخلصة 8 طريفة تتمثل فى شخس أمرأة فاضلة تولاها 
الكاملة ؟ ضف الى لاستهواما المب الحرم فثلبت 


عليه » ومع ذك قند أى القدر الا أن 
يناقها على بحرد نتتها الأبمة عقابا أنهذها 
ويتها من هلاك توم 


أنها الاأن نهب عاطفة طارئة تتحكم فيها 
وتستد بهاء وتكاد يختم على أبصارها وتضلها 


سواء السبيل 

الواقع انها لم تحس أبدا » هذا الاخساس وم مهو صمو ص لصم مومع 
القوى المارف » الذى تثلثل فى اطواء نفسها منذ أيام » وأحالها شه هيكل مروع امنتئف 
عوامل الحوف والذر,والقلق واليرة والمذاب 


لقد كانت أمرأة متزئة العقل » صاففة النرائز » هادئة الاعصاب » تحب زوجها » وتتحب 
ابنها » وتؤمن بالسعادة فى دائرة الاسرة » وبالهناء فى ظل الفضلة » نما بالها اليوم 'نسى 
عفلها وتسى فضاتها وتتنكر لماشيها وتتطلع فجأة الى عالم غامش مبهم يشيع فى نفسها 
منذ الاان شتى الهواجس والا"لام ؟ 

أجل . ان غريزة السر الكامئة فى كل اسان » استفاقت فبها بغنة » واستحوذت عليها » 
وفمكنت ينها » وشردتها فى حجرات ببتها » وابتلتها بشرب من الهوس واشال 

ومم ذلك فهى لم تفقد بعد سلطائها على نفسها » وعلصر الخير لم يزل أصيلا فيها » وى 
وسمها أن 'نقاوم ونكافم ونتتصر ونفوز . ,سد أن الماطفة المجتاحة كانت "تبسفف بها » 
وتطوح بمقلها » وتلهب -خيالها » وثمثل أمامها نسم الب المحرم الائيم فيصور جميلة واشكال 
فائئة » تملك علتها مشاعرها وتستائر بقلها وندفمها من حيث لا تشعر الى -حافة الهاوية 

ومضت 'فكر فى فرائز » فى الدئاب الذى احبته بالرغم منها » والذى أرسلت اليه 
بالامس -خطابا 'تضرب له فبه موعد غرام 

كيف فملت هذا ؟5.. كيف اجترأت على مثل هذا ؟. . كيف أقدمت على كتابة ذلك 
الخطاب 5 . انها لترتمد لمجرد التفكير فى بلك الهفوة , تر'صد -نوفا وقلقا وندما » وثرثمد 
فى نفس الوفت » رغبة وأملا وفرحا » وتود أن تنهش وترتدى 'ثابها » واتتجمل وتبرج 
ونذهب الى الموعد المضروب 


كله الحلال 


ولكن لا ... ان تذحب . . لن تنزل عن كيريائها » ولن 'تهتك » وان تندر وان "افق 
ولن تخون 

ستخئق حمها فى صدرها » ولا نفرط أبدا فى عرضها » ونظل وأبة لقرينها » وأة 
لابنها » خليقة بحياة الشرف والاستقامة التى استحقت عليها تقدير جميع التاس 

ولكن ما العمل وفرائز لا ينفك يلاحفها وبطاردها ويضيق عليها المسالك ويابى الا 
أن يظفر بها 9.. آنه مدير الشركة التى يمل فيها زوجها . أنه ولى نعمته 

آنه صديقه » وصديق العائلة » والرجل الساحر الفائن الحميل الذى نصرء كل يوم » 
ونتحدث الله كل يوم » وتشعر بحبه واغرائه وتأثيرء فى كل يوم .. 

أو عدلت عن الذهاب الى الموعد الذى ضربته له » فسيسرع بنفسه الها » ويقتحم 
كعادته بيثها » وما يزال بها حثى يطوعها ويخضمها ان لم يكن اليوم فندا 

ثم هو فوق ذلك كله يحمل خطابا مها .. رسالة غرام .. أول رسالة غرامية كتبنها 
الى رجل غير زوجها .. 

آه من 'نلك اللحظة المشثومة التى -خطت فبها أصابمها المرتشة ابلك الصارات اعلارة 
الفاضحة ! 

كلا , . يجب أن يذهب , , يجب أن تراه . . ولكن لا اشادله الب > بل لتسترد منه 
خطابها » وتحرم عليه دفول اللبث فى غبة زوجها » وتقطع كل صلة عاطفية تربطها به 

نعم . لم بعد فى مقدورها احتمال هذء الماة القثقة المضطربة المظلمة ذات الحو الائق 
انماصف التقيل 

ستكافح حتى 'فوز > وستتاضل -حتى 'تنحرر > وتبش كما كان مطمئثئة النفس » 
مرثاحة الضمير » ناعمة الال 

وانطلقت من فورها صوب مكتب زوجها » 'ثم فتحت درجا صثيرا وألخرجت مله 
مسدسا دسته فى حفستها » ثم اتجهت ايحو محدعها » ولكنها لم تحدق الى وجهها فى المرآة» 
ولم تجمل > بل ارائدت أحد آثوابها المادية » وأرخت على محاها فناعا أسود كثيفا » 
وخرجت وقلبها يستفق وافسها محدثها بشر مستطير 

وفيا كانت 'تجتاز شوارع مدينة فينا » والابصار تسخطفها » وأضواء اللساء نهر عشيهاء 
ودعوات بعض التباب الماجن تثير أعصابها وتستفز سعنطها » كان خمالها المتقد يصود 
لها هفوتها بصودة مروعة » وكاتت ذكر الخطاب » ونذكر فرائز » وتشعر فى صميم 
نفسها شعورا عميقا بأنها وان لم تكن عشيقة فرائز » الا انها ستعاقبٍ عقابا هاثلا فظيما ‏ 
لانها أرادت فى علظة من اللحظات أن نكون عشيقته > واجترآت فى لظة من اللحظات 
على الكنابة اليه » وأقدمت فى لظم من اللحظات على التفكير فى الث بواجها وخيانة 
زوجها الذى أحبها الب كله » وأخلص لها الاخلاص كله » ولم يعرف طوال حباته 
الزوجة امرآة غيرها ! 


الوعد الاول والاخير /ااه 


« ستعاقب مادلين لا على المانة بل على ة المائة !. , » , هذا هو الصوت الذى كان 
يهتف بها ويصم أذنيها ويزعزع كيانها » وهى سائرة #صطدم بالمارة » وتتجتاز الشوارع 
الرحبة » وتضرب فى الطرقات البسدة » وتتيجه صوب الشواحى الهادئة الساكئة اللنبسطة 
أمامها كتهر طويل تحفه الاشيجار 

وكان البرد قارصا » والجو مكفهرا > والسماء مليدة بالغيوم » والرييم تصفر صثيرا 
حادا مزعجا يصم الااذان . فشعرت مادلين أن رطوبة الليل تسرى فى عظامها . وبدات 
أسنانها تصطك وأوصالها ترتمد » فلم تستطم مواصلة السير » فاستقلت أول سبارة 
صادنتها » وآمرت السائق أن يتتجه بها الى الضاحية القصدة حيث ينتنظرها فرائز 

ولما أشرفت عليها أوففت السائق ونزلت من السيارة ونقدثه آجرثه ٠.‏ ثم جمدت فى 
مكانها وجملت تتطلم الى القضاء الصامت تبحث عن فرائز » وعبناها المختلجتان "ندوران 
فى ممجريهما وتتبشان الظلام امالك اللحيط بها 

وانها لنجاهد لنستشف ما حولها » واذا بها تلمح عن بمد شبه نور أحمر -خفيف » 
وتستبين هيكل سبار: أخرى قابمة هناك فى زاوية الطربق . فتقدمت حابسة أنفاسها » 
12 يجا جل قي الاي + قر يباجيا رإرديه وبااي اردب 
حيث أنت .. 

وعندئذ لاح لها فى جوف السسارة حا فرائز » يتمكس: عليه الضوء الاجر المتراقص » 
ويرز جبهته البالية » وشمرء المموج > وعبنيه الزرفاوين الواسمتين » وفمه الصني. الدفيق 
ترفرف عليه ابتسامة غربة -تقيفة يتالق فيها الفرح مشوبا بلذة النصر 

وما ان رآها فرائز مقبلة عليه حتى أسرع تفتئح باب السيارة ودعاها للجلوس بجونارء» 
فاضطربت ونولاها الخوف > وأعربت عن رغبتها فى أن يقوما بهذ النزعة على الاقدام » 
فتتجهم وجه الرجل » وتقبضت تقاطيعه » وكبر عليه أن تسىء الظن به » وأقسم لها بشرفه 
أنه أن يمسها بسوء » فاطمانت للهجنه » وصمدت وجلست ,القرب مله وهى نذاكره بقسمه 
وتستجمع فواها لمصارحته بما اعتزمت عليه 

والحق أن البرد كان شديدا » وكان من التعذر عليهما السير على الاقدام فى مثل هذا 
الحو الماصف المذر ,لطر , فجلس كل منهما بجوار الاآخر » وساد بنهما فثرة صمت 

وكانت مادلين تلم حق الملم أن فرائز رجل مهذب لا يمكن أن يبقسر امرأة على غير 
عا تيد » ولا يمكن أن يشدر بامرأة آمنها على نفسها وأقسم على حايتها واحترامها 

وراعه منها اضطرابها وصمتها » واستغرب متلهرها المتحفظ القلق + تتمحول اليها » 
وفال وهو يرمقها بعيثيه الفاحصتين : 

ما بك يا مادلين ؟. . أحدن فى الببت شىء ؟. . أيكون ابنك مريضا 5. . ما معنى هذا 
الخوف وزوجك أن بمود الى الت الا بعد منتصف اليل ؟.. علمين آنى كلفته فى 


5-7 الال 


الشركة بعمل إشافى وانه يشتثل الاآن ولا يفكر الا فى عمله .. فاعدئى » أرجوك > 
واطردى عنك وساوسك . . وتنعم بهذء اللحظة التى مانا بها القدر » اذ من بدرى » 
فقد نوت اليوم بل الساعة . . 

فارئشت مادلين وانطوت على نفسها » وانكمشت فى زاوبة المقمد » وقالت ,بصوت غاثر 
اجس : 

- فرائز » ان ضميرى يؤنئى .. 

واحتلجت فجاة وترقرفت من عيبها الدموع » وأردفت : 

يجب أن يتنهى بننا كل شىء ! 

فساح الرجل : 

ماذا تقولين ؟, . لا أفهمك .. 

تأجابت وقد استماد صوتها انزانه وعزمه وقواته : 

لم يعد فى وسعى احتمال هذه المياة !. . لبس فى مقدورى أن اكذب وآنافق واكون 
لزوجى » ثم أكون لولدى » ثم اكون لك آنت أيضا !. . الهواجس تمزقنى . المخاوف 
تحط بى . المستقل يتوعدئى . لا . ما ألفت قط هذا . وما اعتدت الائة والثفاق » 
وأنت تسرفنى . ألا امرأة كانت على وشك السقوط » ولكتها فى اللحظة الاخيرة » ثاب 
الى رشدها » وعرفت واجبها » وآثرت :ضحة قلها على تضيحة اعز الناس عليها !.. 
لا ننظر الى هذه النظرة الافدة يا فرائز .. أقد أحستك . لقد أحسست أن عواطفى 
تنصرف ,جممها اليك . ولكنى وان كنت غير مسئولة عن عواطفى » الا أنى ولا ربب 
مسئولة عن أعمالى .. وهذء المسثولة المظسة تجلك اليوم أمامى »> فابفظلت ضميرى 
وأحيتتى ودداتى الى سواه السيل . فارحم يا فرائز ضحفى » وليقدر تبلك استمساكى 
بواجبى » ولنظل كما كنا أصدفاء » ولكن على مرأى ومسمع من زوجى ! 

وصمتت وهى تلهث »> فقطب فرائز جمنه » واستفزنه عوامل الاستنكار والسخط » 
ومال + 

- ولاذا أحستنى اذن » ومنبتئى بالسعادة » وكتبت لى ذلك الخطاب » وضربت لى هذا 
الموعد ؟آ. . 

تشمشمت : 

- تلك هفوتى . هفوتى الثى أرتمد لمجرد تصورها » والتى ندمت اليوم عليها » والثى 
أناشدك بلك أن تنفرها وتنتاساها حرصا على راحتى . ألست تحبنى . اذن فانكر ذانك 
من أجلى . وكما فبلت التضحية أن فاقبلها أنت » وكن الرجل النبيل المظيم الذى يمرف 
كيف يخاص و كيف يصمت و كيف يضحى وكيف يحب ! 

ورشقته بنظرة جائبية » فالفته بعض شفئيه حنقا وكمدا » فاستطردت بصوت لين 
إلحادج طب وحم ؛ 


للوعد الأول والأخير فده 


آعرف أنك ستنالم . ولكنى أعرف أيضا أنك متضى . فكن كرا وابتمد عنى 
وتحتب زيارئنا فى غسة زوجى » ورد الى الخطاب الذى أرسلته اليك , . 

فانتفض فرائز وحلق قبها مهوتا وتم ؛ « تريدين الطاب ؟. . » 

فأرملت آلة قصيرة ممزقة » وأجابت : 

لو تملم كم بكتنى ضميرى بعد أن كشنه وبثت به اليك !. . لقد تصورت زوجى 
المخلس المحب الوفى > شوذا محدوعا مسلوب الشرف والعرض » فريسة الوحدة والنغاق 
والندر » فتقطع قلى شفقة عليه » واحمسست أنه من المستحيل على أن أجحد فضله 
واضنه هذء الطمنة التى فد تقغى عليه فى يوم من الايام 

فصرخ فرائز وقد جحت عبناء ونهشت الغيرة صدرء : 

اذن فأنث تحبين زوجك !.. أجل تؤثرين زوجك على وعلى ولدك وغلى كل 
انسان . هذه هى الحققة . هذه عى حققة نفسك التى كن تجهلنها قكشف لك عنها 
حبى ! , . با للسسخرية !. . انك يوم أحستتى » شعرت بمقدار حبك المظيم لزوجك كذتئثى 
وتملقت به [. . 

ولق عير لفون اقفةا يمو ميتوء ار ثم أردف بصوت شن جاف غيظ لم تالفه مله 
عادلين » وملا" قلبها رعا : 

اصنى الى . . لو أنك منذ اللحظة الاولى أعرضت عنى (الزمتتى حدى » ا احستك 
وملقت بك . ولكتك ب ماين أجيتى الى واطفى » وشجيتى نتى عليها » وأردن أن أحبك 
فاحستك . فكيف تطليين الى الا"ن أن 1 حتئق الماطفة إلتى الهبتها أنت نفك فى صدرى» 
وك تطلبين الى أن !صفح وااسى وأنا أشمر أبلغ الشمور وأعمقه الك اسبح تحبين 
غيرى ؟. . أجل . ما كنت الا الخافز النفمى الذى دفمك لي زوجك .. أنت أمسبحت 
سين زروجك ونا .آنا أرضى بان أصفح عنك أنت. , أغفر لك أنت. .آنل عنك أأنت . 
لكتى لن أنخلى عن غربى » أن أصفح عن خصمى .. أن أدعه ينعم ويسعد ويهنا 
با أتردى أنا فى هوة الدال والشقاء ! 

فتشبثت به مادلين وندت عنها صرخة : « ماذا تتوى أن نفل ؟. . * 

فحدق الها 'محديقا هائلا وأجاب : 

- تند اقسمت آلا أمسسك سوه » وسأير بقسمى . ولكتى سأعافبك فيه هو !. . ساثار 
«'ك فى شخصه هو !., . سافصله عن عمله فى الشركة وآلقى به فىظلمات الفافة والّس. 
ويقبنى أنه مهما حاول فلن بظلفر أبدا بثل اللصب الكبير الذى يشغله عندى » والذى 
لم صل إليه بكفاءنه بل بارادتى . , ارادة الحب الذى كنت أحلها لك أنث !. . فاذهبى 
ووطنى النفس على النزول عن كل أساب الترف التى أغدئتها ليك » واضى الحياة كما 
تفضيها نساء السب التاعسات فى ظلمات الفاقة والبؤس والسل اليزمى المنهك الشاق . 
البك رسالتك , ,. 


ات الهلال 

وأخرج الرسالة من جه » ودفع بها اليها » فتناولتها وهى ترتشى » وقد هالها ما بدا 
لها مئه » وما اتكشف لها من حقيقة أسخلاقه 

وفجأة استثار خيالها » وتبدد ذهولها » وتمثل أمامها المستقيل الفظيع الذى يتنظرها » 
فامسكت ببده ورفتها الى شفتيها وطفقت تقلها وانردد : 

لا نفعل هذا يا فرائز !. . لا تفمل هنا !. . ارحتى !.. أشفق على ولدى !. . كن 
كسالا 1.. 

ولكنه لم يحفل بها » وجذب يده » وساح بالسائق : 

عه بئا الى المديئة وأسرع ! 

وانطلقت السيارة . وساد فى جوفها الصمث . وكانت مادلين تحدق إلى فرائز من 
خلال نقابها » ويدها المرتجفة تتجسس حقببتها » وسيخملها يوسوس لها أن تتتزع المسدس 
ونطلفه عليه وننقذ من شره زوجها وابنها ونفسها 

وتملكتها هدء الفكرة » واستحوذت علبها » وهمت بتتفبذها . ولكن فى 'بلك الللحظة > 
فى نلك اللحثلة التى لن ننساها مادلين بدا » وقع شىء لم يكن فى الخسبان 

عبت العاصفة فجأة . ولمع البرق » وقصف الرعد » وهطل المطر » وتصاقط البرد » 
وتكاتف النللام » فكانت السبارة تهتز وتتمايل وكانها :تصق بحرا عبابا » وكان السائق 
يصبح وبصخب » وكان فرائز يترئح كالسارب التمل » وكانت مادلين وقد استولى عليها 
خوف بهم » تهبب بالسائق أن يسرع ما استطاع » وملء نفسها الامل بأن تتصل الى الست 
فل قدوم زوجها 

وصدع السائق #الامر » واطلق السيارة فى عنف » وعندئذ حمل الى مادلين أن الارض 
تموج .بها » وأحسبث فى مثل لمح الطرف أن السيارة ندور على نفسها ثم تصطدم يكثلة 
صلة هائلة ثم تتحملم عليها فى دوى مفرع رعيب > فصر.خت بأعلى صوتها وحققت النظر 
فبما حيط بها » فأبصرت فرائز منطرحا أمامها وراسه مدلى -خارج باب السيارة » يشيخص 
البها بسئين -نامدتين > والدم يرف هن رأسه وصدغه وفمه 

وترجلت وثادت السائق وهى مذعورة ملتاعة » فرآته واقفا بالقرب منها يندب ححظه 
ويلمن هذه الليلة الللاء » وييكى سيارته الثميئة الثى لا يملك غيرها والتى هى قوام حمائه 
وحماة امراته وأطفاله المساكين 

صاحت به أن يساونها فى اسعاف فرائز » فتقدم وجل الرججل ومددء على الارض ‏ ولا 
أبصر دباءه تسبل وأعضاءه تقضقض »> وأحس وقد الحمى يثتمشى فى أطرافه » تلفت 
حوله كالخبول » تلم وارثبك وجمد ولم يعد يدرى ماذا يجب عليه أن يقمل . فامسكت 
به مادلين وجملت نهزه هزا عنيفا وتتوسل اليه أن مسرع فيجوب الضاحية بحثا عن طبيب 
ومغى السائق يتمضط فى الظلام الدامس » وبقبت مادلين بمفردها بجوار فرائز, 
وكانت الريح تسصفف » والمطر ينهمر » والبرد يتساقط ويتجمع اكواما حول الريح 


اللوعد الأول والأخير الام 
الذى كان يتقلب ويتاوى وين أثينا حادا يرن فى ظلمة الل ويلا" الضاحبة الصامتة رهبة 
وذعرا 
وانفضت بضم دفائق » انم انفضت لظات » ثم تعاقب الزعن فى بطء مروع » ومادلين 
تتنظر » والسائق يأبى أن يعود . . 
وبقتة حولت بصرها الى فرائز » واتحئ عليه » فخبل اليها والرعب يكاد يخئق 
أنفاسها » أن رأسه فد مال الى كتفه » وأن عينبه قد أغمضتا » وأن تفاطمه قد استدفت 
وبرزت » وأن نمه قد التوى » وأن صغرة مشوبة بالاخضرار » فد طنت على وجهه 
ونكرت محماء وأشاعت فيه برودة الموت وجهاته 
لم تصدق بصرها وارتقت عليه وجمل تحسه » وتخاطه وتتوسل الله . ولكن 
لم يحبها غبر صغير الرييح » ولمع البرق » وانهمار المطر » وتساقط البرد يلطم السيارة »> 
ويتكسر عليها » وبحدث شبه زيف تتخلع له القلوب 
ونصورت مادلين أنها فى هذه الضاحمة اللظلمة القصية » وفى مل هذه الاعة الماخرة 
من الل » نقف ,مجوار ميت > ونسهر على مبت > فجن جئولها واستهولت هذا اتام 
الفاجع » وراحت تسخيل ما سوف يسدث لها من كوارث وآهوا 3 
أجل . سقد السائق الاان مصحوبا بالطب » وسيفد أيضًا رجال الشرطة » ويد 
التحقبق » وتساق مادلين الى المخفر » ويفتضح أمرها» ويل الأ زوجها » ويؤكد الجبع 
أن فرائز كان عشيقها ! 
هذا ما سوف يحدث ولا ررب . . مبفتلها زوجها أو يطلقها فتحرم من ابنها » وتفضى 
البقية الافية من حيانها شقية مبوذة موصومة الى الابد بوصمة الخزى والمار 
آه , اذا فكرت فى حنبانة زوجها » وماذا تركت الحب الائيم ينفذ الى قلبها » ولماذا 
تورطت فكتمت 'لك الرسالة المدثومة التى كانت وبالا عليها ؟. . 
نعم .. الها لم تكن عسيقة فرائز . لم ترتكب الجريمة بالفمل , ولكنها قد ارتكبتها 
بالتبة والله يساقبها الساعة على هذه النبة الانسسة الممكرة !. . 
ومع ذلك فالامر لا يتعلق بها وسحدها » بل يتعلق أيضا بشرف زوجها » وشرف ببتها » 
وسمعة انها ومستقبله . . لا. يجب أن تهرب, يجب أن تفر. يجب أن نتفى فل عودة 
السائق , بجحب أن :ندع المبت يدفن بين الامطار والتلوج وانسرع ما استطاعت الى الببث . . 
وفحاة سرت فى أعضالها فوة غرية » ونشطت أعصابها ترحخة لشاطا خارنا » فالقك 
على تحبا فرائز نظرة أحنيرة » وعضت على متديلها بأسناتها » واتطلقت تعدو ونضرب فى بعلن 
الظلام والريح تصدمها + والمطر يسكب عليها » والبرد المتهمر يكاد يممى أبصارها 
واجتازت نسف الطريق وعى تلهث 
ونيما هى 'قطم النصف الاآخر » عاد الحوف فتمكن منها وارتمدث فرائضها لمجرد 
فكرة طرأت عليها 


يفن الملال 


خطر لها أن قرائز ربًا كان قد أغمى عليه فقط .. ربا كان لم يمت .. ربا كان فى 
غفوة عارضة لن يلبث حتى يستفيق منها فيجهر أمام البوليس بكل ثىء » ويشرف بكل 
شىء » ويسارح يكل ثىء . 

أجل . فد ينقذه الطب فنعود الى التفكير فى الاتقام . وقد لا يتتقم منها فى ش.خص 
زوجها نقط > بل قد تدفمه غيرته الى الجنون فبتتقم منها عى أيضا ويفضحها وشهر بها 
غير مكترث لزوجها » ولا يمكن أن ينشب ببثهما من صراع , . 

وتنشاربت الافكار والختلطت فى ذهن مادلين > فكانت تمثل الفضيحة والمار تارة » 
وشقاء زوجها بعد فصله عن العمل ثارة أخرى . 'ثم تتصور فرائز صحيحا سليما يب 
علبها جام غضبه ونقمته » قت رتجف وتزفر وانحث الخطى وهى 'تمئى أو استطاعت أن تهب 
عشر سلوات من عمرها لتاكد على الافل ما اذا كان فرانز قد مات > أم أن المقادير عبنت 
بها وأنه لم .بزل على قيد الحياة . . 

وآرهقتها هذء الخيرة وسابتها هر المذاب > ولا بلغت ,اب بتها » وصمدت الدرج » 
واجتازت الغرف المظلمة » وأبقنت أن زوجها لم يعد بمد » اندفعث كالمتوهة الى حجرة 
ولدها النائم » وجثت عند سريره وطففت “بتهل الى الله وتتضرع وتصلى »> مفسمة على 
'نوبتها » مستغفرة عن ذنها » ملدمسة انقاذ نفسها وانقاذ إستها وانقاذ طفلها 

وأشاعت الصلاة فى صدرها بعش الهدوء » فمضت الى ممدعها » وأوصدت بابه عليها » 
وعندئذ عاوداتها الهواجس »> واتابتها الريب »> والهتها السكوك , فلم تخرج لاستقال 
زوجها » ولم نهبىء له الطمام كمادتها » واستتقت على فراشها وتظاهرت بالنوم المبيق 

نظاهرت باللوم فقط 8 أما قكرها فكان يسم فى أرجاء الشاحية المظلمة » وخمالها كان 
يتمثل الزوابم والبروق والامطار. » وعبنها كانت 'تحدق الى الدم يتزف هن جراح فرائز» 
ولا تستطيع ن تتين ما اذا كان حا قد ابترد وحمد ومات . . 

وظلت هكذا مؤرقة ممذبة حتى الصباح 

ونا نهضت ملدة الذهن » مصدوعة الرأس > متثافلة الخطى » ومضت تأمر الخادمة 
.باعداد طمام الاقطار » دق جرس التليفون فجاة » فاحتلجت اتلاجا عنيفا » وأسرعت 
فى صححة ابنها الى البهو الكبير وأنصتت > فطرق مسمعها صوت زوجها يرسل صرحخة 
عمزقة ويردد ؛ ه مات فرائز !. . ماث فرائن !.. 0 

عندائذ داعت أعصاب مادلين » وسحقها الفرح > فضمت ابنها الى صدرها فى علف »> 
وفاته قلات تالهة حجنونة » وغمغمث انفسها وهى تجهش بالبكاء : 

الله عاقنى > ثم رأى ندمى » فأشفق على ! 

وعللى دهش منها أحست كان شفتيها 'تفرجان عن ابتسامة خضفة » وكان وجهها يزغر 
ويشىء » فهدآت 'ثورتها » واطمأن فؤادها » ولاح لها المستضل السعيد » ونسيت بفتة كل 
شقائها » وكل عذابها » وكل ما حدث بالامس فى ذلك الموعد النرامى الاول والاخير [., . 


جنود اليش الثامن يهتفون لنائدم الجمرال موتجومرى بسد أن خطب فيهم مها إيام بالفوز فى ممركة صغلية » 
انا لحم فى السكيل للمدو فى الرحلة التالية . . وذكك قبيل الزحف على ابعلائيا 


اهجوم على قلعة هتار الأوربية 


كيف عبزت «قارة» بأسرها ٠‏ فسيسة الارجاء حاشده السكان , موفورة القرى مببأة المبرش , 
عن غزو « جزيرة » كانت الى ضيق مساحتها وفلة سكانها . ناقصة الامية من الجند والسلاح 
والذخيرة والتلاع ٠٠:‏ ثم كيف استطاعت هله « الجزيرة » الضئيلة بعد سين اثتنين أن صير 
جنردما نزو بهم انلك القارة الهائلة ٠‏ فتنزلهم كنالب وجحافل على مراحلها » لم يلون الى 
أرجالها , ثم .بسيطرون على آفاتها » بيدسا تقف « القارة  »‏ وما نزال ذات جبوش عاية أكتسل 
لها السلاح وترامرت الذخيرة ‏ موقتف الدافم الذى لا بكاد يصد تليلا حتى ير متهورا ؟ 

عذه ظشهرة من فلواهر الحرب القالية , ومن ظواعر كل حرب قامت يسا مشى » فسن حق الناس 
أن يتديروها طويلا ٠٠‏ هقد عجزت قارة أوربا ‏ وهى فى عنفرال قوتها وأعبتها ‏ عن فزو الجزيرة 
البربطاية النى لم نكن فد عبأت جبوشها وأعدث أسدحها . م لم سض ستان ٠‏ حتى كانت هذه 
الجزيرة لا تفنع بنزو القارة فى جبهة واحدة ؛ بل ثريه أن مفتح ليها لغرات وجبهات شتى "تلقى 
ابه بجدودها الخزاة 

ال غسير هذه الظاهرة يسير على من تنيع تاريخ مأ نشب بين الاعم من الحروب قدها وحدينا » 
لأدرك صحة 'نلك الكلية الوجيزة التى تقول ؛ انى سيد للاه سيد الياسة ٠‏ فالامة التى يغط بسفئها 
بحا المالم وتيسط هوقها ألوبتها الرنوعة , والتى نتهيأ لها فى أرجاء الدنيا جزر رموائى» صغيرة 
تتشذعا الستن فاعدة لسوينها أو للاحساء بها » بتيسر لها أن تبسط سيادتها على آفاق اليابسة 

وهذه عى القاعدة التى يمكن أن نفسر عليها سير الحرب الدائرة ٠‏ من عام مفى وقفت كتائب 
المحور على أبواب الاسكندرية تريد أن نجتاح مصر وما يليها من الاقطار شرقا وجئوبا ٠‏ ووجلت 
حينذاك بسض الفلرب خصية أن تنبسط على أعناقهم نيضة المحور + وعى فيغة عائية قاسية 

وشاء ان أن برد جيس المسور قبل أن تطأ أقداعه أرضي مصر ؛ وار ار هزية منكرة 

وق انصم ظهر العدو قملا فى بوم *؟ اكتوير سنة ١45‏ حين شمن الجيئى_البربطانى الثامن 


عجومه الخالد عل قرات اللسور فى الملين » هذا الهجوم الذى لم يقف حتى لم يبق فى شسمال 
انريفية كلها مكان تأوى اليه فلول الالمانيين والايطاليين ٠‏ وفى الوفت ذا» كانت امريكا ‏ شريكة 
بريطنيا فى السيادة على بحار العالم ‏ قد سيرت فى البحر ألفي سفينة ساشدة بالرجال والسلاح , 
قاسدة بهم الى عمال افريقية فنزلوها عشب ابتداه سسركة العلمين باسبوعيل اثنين ٠‏ وعكذا ماوت 
الدولتان السيطرتان على البحر + على حرب قوات المحور الهالة فى صجاري انربقية محصورة 
سجينة / لا يأنيها إلا مده شئيل فى توارب يثرق أكثرها + أو من طائرات قل ما يهيط منها سالا 

وانسحب مأ بقى من قوات المحور من انريقية » وزالت الامبراطورية الابطالية التى ظلت سنين 
طوبلة تملا" المالم بدعاويها ومشروعاتها » وانتقلت ساحة الحرب من افريقية الى أوربا التى اعتصم 
بها عتلر وزعسها القلمة المنيمة التى لا منفذ اليها ولا سييل ٠‏ ولكن الحلفاء ٠‏ أ قوة الحلفاء البحرية 
عل وبه أسم » خيبت طنه وخطآت رأيه ٠‏ قلم تكد جيوشهم تستجم من عداء الحرب الافريفية قليلا » 
حتى حسلتهم سفنهم وألقت بهم هل جزر ايطاليا الجتربية + فاحلوا بائتلازيا ولييدوزا فى سير 
وسهولة + وكانت ايطاليا ترصالهسا فلعدين منبعتين تقفان فى وسط الحور كما قف مالطة الباسلة 
أو جيل طارق العتيد 

ثم انتقلت الحرب الى جزيرة سفلية + فنزلتها قوات الحلفاء فى اليوم العاشر من شهر يليو 
الاشى ٠‏ ولك جزيرة خصها التاريم بكثير من سماركه ووقائيه الفامسلة » وبكثير من قوادء وابطاله 
الخالدين ٠‏ نقى رتستها الضيقة مصارع الفيتيقيون والانمريق » ثم الفينيقيون والرومان + ثم العرب 
والرومان ٠‏ وافترن اسمها باسماء نظر من أعظم القواد / اسساء هانيبال وشيبو الانريقى وأسد بن 
الفرات ٠٠‏ وها همى اليوم مجال الصراع بين الحلفاء والسور / وقد لأهب كل بالحيثى اللجب 
والسلاح الرعيب + ولكن بدا فى الوقف أمر جديد ٠‏ بدا أن الايطاليين قد سثموا المرب وتقسرا 
على الفائسستية ٠‏ وأنهم يريدون الخلاس من ربقة موسولينى على أيدى فرات الحتفاء ٠‏ فاذا يأعل 
مقلية يقابلون جيوس الملناء أعلا وسهلا » واذا بالحلفاء بجدون أمامهم الطريق _ الا أقله ‏ ميسر! 
مون لل فقي الي ارين واي بايا جا ءاخر ييا لل وو ا ينبس ومع 
5١‏ 1 


عرس ر ليبق 
ملك اليا الى أفلح أخيياً فى إقصاء وقد تولى زمام المت فى إطاليا بمد أشاع نفسه وشمبه هندما ركب رأسه 
الفاشسقية ٠,‏ ولكنه إشطر عم إقصاء موسواينى وقبل التسليم بلا ودخل هذه المرب » وقد استطاع 
حكومته الى الاتغال الى مقلية شرط ولاقيد الآلان أن ينقذوه من الأسر 


رلب جبجشجج :لكب جره جرجسم + قف جم ب بت وبع رويب سمي “إن 6 بسب عور 


فى مسد لو آنا 6 ١‏ عيت جب بض فم جو قر بابي بم جم اكه وجو جود 


سيل الجدات الذى 
لا يتقطم ثفرات الماناء 
فى لرطالباء لواسلة التغدم 
وثهر الألان . ٠‏ . وقد 
التقطت هذهالصورة إبان 
ممركة ساليرئو » الى 
اسطاع بها المثاء تثييث 
أقدابهم شدأعن ف عجوم 
ام به الآلان 


وانسحب ما بقى من قوات المخور عبر «ضيق مسينا » والخلفاء فى اثرهم يشعقبونها ويطاردولها , 
حتى نزلوا وراءها أرض ابطاليا ٠‏ وكان اخفاق الناشستية فى توبيه سياسة ايطاليا مط بدأث 
المرب ٠‏ دافما للشمب الايطالى عل التألب والثورة عليها » ساعيا الى القاء زعامه الى رجنل يستطيع 
انفافه مسا جرت عليه من فراجع ونكيات ٠‏ واقلحت الثورة قليلا , فتولى الامر بأدولير » وعو جتدى 
قديم تأعقى الفاشسنية وعاداها ملويلا » فاعتقل موسوليئى وافر من أعراله » وطوردت الفاشستبة 
وألفيت مشانها ومناهجها ٠‏ وبدأ بادوليو يعصل بالحلفاء لبهادنهم ٠‏ وكانت قراهم حيظاك تتقم 
فى ارض الوطن قدما , ولا قبل للجيثى الابطالى بل ولا رغبة به فى حربهم ومقاومتهم » تقبل بادولير 
السليم بلا سرط ولا قيد كما أرائد الحلناء 

وأسرع الالمان واحدلوا عسال ابطاليا ثم هبطوا الى جنوبها ٠‏ وأطلقوا سراح موسوليني ليتخدوء 
اداة لهم ينفذ ماربهم فى بفاء عمود الحور منصلا بين برلين وروما ٠‏ قاتتقل ملك ايطاليا + المتل 
الحتيفى للشعب الايطالى + وبادوليو + الفاله الاول للجبش الابطالى » الى أرض صغنية ‏ وأفيمت 
الحكومة النى نسمى الى انقاذ الوطن من برائن هتلر وجبوثشه ٠‏ وهكنا غدت أرشش ابطاليا مسرا 
للحرب تصلاها من ناحيتين : فدمة الحرب الاعلية بين فلول الفاشستية والميش الايطالى بيؤبده الرأى 
العام ٠‏ وشة الحرب الدائرة بين جيوش الحلفاء وجيوش ألانا 

على أن قلمة متلر لا #تمرض اللهجوم علبها من هذه المبهة وحدها ؛ لثم جبهة أو جبهات أخرى 
تتأهب فوات اللفاء لفنسها والتفاف منها » وانه ليوم قربب بدا هذا البوم الذى تزحف فيه قولت 
الحرية قادمة من شواطى* أوربا المنوية والئرية لحلافى فى قنب ألانيا ‏ فى برلين ذاتها , مع 
قوات المرية القادمة من سهول دوسيا ؛ حيث تر جيوش اللمحور فى كل يوم حاملة وزر المرب 
وخزى الهزية مما 

ومكذا نندو أوربا الثى زعبها عتلر حصنا لا-سبيل الى اقتسابه » سجنا لا مسبيل الى الفرار 
منه ؛ وهكذا بثبت التاريخ مرة أخرى أن سيد الماء سيد اليابسة ٠‏ 


٠. -‏ 
أثر الحرب فى الطمام 

أدت الحروب الماضية الى يي كبير فى 
«الطمابء ٠‏ قابعكرت الوانا جديدة منه » وعدت 
الملماء الى طرق جديدة فى اعداده وتهيثيه 

امروب النابليوتية علمت الناس « حنتد 
الاطمسة » فى أوعية من السفيح تفرغ من الهواه 
لييقي فيها العلمام سليما من التمفن أمدا طويلاء 
ونى الحرب المالية اللاضية ايتكر الملماء « اللبن 
المبخر » الذى يحول بسسلية التصميد الى سائل 
يرب 

أما الحرب المالية الحالية فسيكون أكبر 
آنارها فى اللمام تجفيفه من الماء - فان انسار 
الميرش المتائلة فى قارات الارض » وتشخصيصس 
أكثر الفن لشل الجنود وما يلزمهم من السلاجح 
والذخيرة » أوجبت ضرورة تجفيف الالعية التى 
ترسل الى ممؤلاء الجتود من اللاء + ليف حبلها 
وبتيسر تقل أكبر كمية منها فى أضيق مساحة 
هن السفن 

وقد كتب مسثر كلود ويكارد سكرثير وزارة 
الزراعة الامريكية بحا فىأثر عدا الكش فالعاس 
قال ليه ؛ 

٠‏ إن تجفيف الطعام سيشلق أمام هتظر مشكلة 
كبرى ٠‏ وسيكون له أثر كبير فى نوجيه يمرى 
الحرب النائسة ٠‏ فأن كل طن من الماء يتزع من 
اللبن أو اللحم أو الفاكهة أو الحضزرات» يعادل 
اما طنا من القتابل يلقى غللق مدن الحور ٠‏ 
وكل طن من الماء سجر عن تجفيفه قد يؤدى الى 
اجاعة فربق كير من جنودناً ومن حلقائنا ٠‏ 
ذلك أن الموب المتحدة نساهم فى حرب تسمل 
الارش كلها , وتتفل رجالها وعتادها الى كل 


ركن من اركان الارض + وليس لديهم من 
السفن ما يكفى لنقل كل ما يجب عبن البحار ٠‏ 
فلا بد من تركيز ما ينفل فى أضيق مساحة من 
هده السفن - وهذا يقتضى تجفيف الطمام من 
اماه 

« والاء يكون الجزء الأكبر من الطعام ٠‏ 
نتلاثة أرياع الييضة الطازجة ماء ٠‏ وئندا اللحم 
ماه ٠‏ وتسعة أعثار أكثر. النراكه والحفضروات 
واللين ماء ٠‏ فلماذا تكئف السفن أن تأتى من 
أقامى الارض محملة بالماء مع آله موجود فى كل 
مكان فى الارض + حنى محراء افريقيا » حيث 
بكون ماه النيل أبسر منالا من ماه أمربكا ٠‏ 
والواقم ان السفينة تستطيع ان تحمل ثلاثة أو 
أربمة أمثال ما تحمل هن الطمام اذ١‏ أمكنتبنينه» 

وقد جحت التجارب التى أجراما الملياء 
لتجفيف أكثر ألوان الطمام من الاء » وختم 
مستر ويكارد بحته بجدول عن الكميات التى 
بتظر ارسالها فى بسر .المام القآدم الى شتى 
الاقطار » ومنها يثبين ان كمية أخرى قدر 
بشرات اللايين من الارطال من الييس واللبن 
واللحم والفاكهة والحضر ٠‏ سيتيسر ندلها من 
اعريكا الى أرجاء المالم عللاضى السغن الخصصة 
الا ن لتقل الطعام 

الامهات والسحار 

من العادات الرذولة التى شاعت فى البتبع 
الحديث + وعته بجبيع طبقاته المليا والوسملى 
والديا ٠‏ عادة اثبال الساء عل التدخين ٠‏ واذا 
كان نين الرجل سيئة + فان دخين الرأة 
ميثتان + لآن الضرر لا يختصر على ما بصيب 

ك4 


يفنا 


جسسها وجيبها فحسب » بل يتمداها الى أولادها 

تقد أدلى الدكتور هاريس برلان الامسثاة 
بجاسسة فيلدلنيا الامريكية أمام « المسية الطبية 
الامريكية » ببحث ألبت فيه ان اطفال الامهات 
اللائى يدخن السجائر يرلدون وبهم اسستعمداد 
جسيائى لتتدعين » ذلك ان دعهم بن - 
وما زالوا أجنة فى بعلون أمهاتهم» ثم وهم رضع 
برشهون ألبانهن ‏ بعض النيكوتين الذى يسرى 
فى دم الامهات 

وأجرى هذا العالم بحنه على خسس وخسين 
سيدة + بضهن يدخن بين سيجارة واريع فى 
اليوم ‏ ويسضهم ها بين خس وعدر سجائر , 
وسسهم ما ببن احدى عشرة وعشرين سيجارة أو 
أكثر فى اليوم / فثبت له ان الاطفال الذرين 
حملؤا أو رضعوا فى قثرة التدخين » خَرجوا الى 
الحياة وفى دمهم كبية من النيكوئين + تجدلهم 
متى شبوا فى .حاجة الى التدخين لنموين دمهم 
بهله المادة التى امتصها وما زال جنينا أو رضيما 

نامل فى عذا البحث ما صرف السيدات عن 
هذه المادة الرذولة ٠‏ واإذا كان د قيل ان 
الخسر أم الكبائر » فاته سكن أن يقال ان الدشان 
كثيرا ما بكرن تسهيدا لبعض الكبائر ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من السبآن المتحرئين عن جادة الخلق 
القربم » بدأوا انحرالهم سادة التدخين 

غدة الذكاء 


عرف « نورنوف > ببحو> ف ىالندد وعلائتها 
ياطالة العسر وتجديد السباب ومع أن هسدءه 
البحوث لم يجسع العلماء على صدتها» بل ماتزال 
موضع الرربة منهم » الا أنها أحدثت فى عالم 
الطب حركة كبيرة » وفنحت أمام الملماء أننا 
واسما للبحث والكسف فى علائة الندد بالحالة 
المسسابة , والحالة الحثتية كذلك 

رد كشف فورنوق عن هد لها صلة بذكاء 
'السخص وغباوته + وموضم هذه الئدة فى متدية 
لمنق أسفل ه تفاحة آدم » ٠‏ وفال ليها : «يكن 


الهلال 


أن يقال بمون مبالنة واسراف أن الذكاء يرجد 
أو ينمدم . تنيجة هذه اليدة وحدها ٠‏ 05 فاسرالف 
هذه الندة فى الاراز يزّدى الى الجنرن المسحورب 
بالذكاء » وخسولها فى الافراز .بؤدى الى النباوة 
والبلادة ٠‏ مصحوبتين بأعراض جسسائية منها 
سقوط الشعر واشوه بض سسات الوه أو 
اليد » 

ولكن مهسة هذء الفدة تقتسر عسن الملنولة 
والسبا والباب الى متتصف الممر / أما بد 
ذلك فلا يكون لافرازها أثر مهم ٠‏ وعلى كل 
سين العروف ان الذكاء يقف نبوه فى سن 
سكرة , تتراوج 53 الحاية عدرة والعشسرين. 
وأما ما يدمو .سد ذلك فظاعر الذكاء امكنسب 
عن الخبرة والتجربة ومن الدراسة والتهاية ومن 
التمرن على الشنكير 


قيمة الحشائس النذائية 


فى الاساطبر النديسة ان ملك فارس «نبوخر 
غصر » كان يزحف على ساقيه وتدميه ليسعى 
فى الارض يأكل حشالشها الثى كان بسينها 
وبؤثرها على سائر ألران الطمام ٠‏ وقد البتت 
بض البحوث المليية الحديثة ان ملك مله 
الاسطورة لم يكن مخيولا » فان فى حشالش 
الارفى التى تأنف من تناولها من الفيمة الطالية 
ما بفوق مثلها ف ىكثير من ألوانالحضر والفاكهة 
التى تعلسيها 

وأم هذء السالش من هذء الرجهة هر 
البرسيم ٠‏ تقد ود اه يحترى مل مسيعاتواع 
الفبعامين ٠‏ بل ان ما ليه من الفيتامين يوازى. 
ما فى الفراكه والحشر المجنقة ثمائى وعشرين 
مرة , وما فى الحذر ثلانا رعضرين مرة » وفيه 
من فيتامين ب ؟ عثل ما فى الخيار الثين وعدرين 
مرة » ومن فيتامين ج مثل ما في الطماطم ايع 
عشرة مره 

ولا تتتصر فائدة البرسيم علل هذا » بل اله 
خير غذاء يقدم للجرحتى من الجتود ولصيرهم 


امم وام 


لاحتواله على يتاميند الذى يلزم لمن استنزقف 
بض دمهم + ولا شبك ان لهذا النباث الدى لا 
بأكله الأن سوى البهالم النضسل فى إنقاذ 
حباة عشرات الا لاف من الجنود الجرحى الذين 
ينتاولونه بعد اتجفيقه وسحقه 
وبنيت فى الولايات المتسدة الامريكية ونى 
كندا نوع ممين من البرسيم يجقف وبسحق , 
ويزخذ هذاء ودواء ٠‏ ورطل واحد من هلدا 
المسحوق يحتوى على كبية كبيرة من فيتابين 
« | * تكفقى جسم الائسان المادى مدة خسة 
اسايع ٠‏ وقد انثى* فى مدينة اوثترير مصلع 
خاص لتحضير هذا السحوق اللوشاغ استساله 
فى صيدليات ابريكا ومستشفياتها ٠‏ ويقدر ما 
بصدر منه إلى خارج امريكا فى كل عام بألنين 
وخمسسالة طن ٠‏ ولا تزال ابحاث العلماء جارية 
فى استنباط ما بحتويه هذا النبات من القبمة 
البذائية الكبيرة 
٠.‏ 
تاثير المناخ فى الحضارة 

طرق هذا الموضوع كثير من كتاب غلم 
الجنرانيا وعلم الاجناس ٠‏ ولكن بحوئهم لمتتيد 
بيان ما للمناخ مزاثر فى نصاط الجسم وخسولهء 
نقالوا ان الحضارة الانسالية فأت فى السللة 
الستدلة , آما المتطنة الخارة والمنطنة الباردة فلم 
تنكأ فيهما اية حضارة كبرى » وذلك لا ينسم 
عن الو الحار من خسول فى الجسم + وعن الجو 
البارد من انصراف الى تلبية مطالب المسيوحدعا 
من قوت وكساء , بيتما يهبى: الجو المشدل 
للانسان ان يسل ويجد دون أن يركز كلجهدم 
فى امر الطلمام واللباس ٠‏ بل يبقى مت دابصيرقه 
لاتضاء مراقق الحضارة الاخرى 

ولكن الاستاا ٠‏ كلارنس ميلز » يعرض 
للموضوع من وجهة أخرى ٠‏ فهو يتناول أثر 
لمناخ فى نيانات الارض وسمارها ميا يتناوله 
الانسان طماما له ٠‏ فيرى إن نبانات التطفة 
الحارة ينقصها كثير من انواع الفيتامين اللازية 


امنا 


لبناء اجسام قوية متينة تقاوم المرض وتتوى غلل. 
المبل ٠‏ والصحة والتضاط هنا المتسران 
اللازمان للائسال الذى بريد ان ينئىء حضارة 
حنينية , وما يلفيه عليه هذا الااضاء من أغباء 
المسل الثقيلة ٠‏ وكذلك الامر فى نبائات المعلفة 
الباردة , فهى نضلا عن قلتها لا تستوى عل 
الفيتاميدات التى تسد الجسم با بلزمه من النذاهء 
وذلك على عكس نبائات اللنطفة القبولة النى نؤنى. 
الانسان أصلع الثمار لتفذيته ونسيئه 

وائة. نقطة أخرى فى اثر امنا وهى ماينشاأً 
عن بعضس الاجواء من امراض متوطنة أو من 
اوبئة فناكة ٠‏ فانحطاط مستوى الدمب الهندى 
يرجبع اولا وقبسل كل ثىء الى عرش لللاريا 
اللترطن عناك » والذى بجاح ملايين من الهنود 
فى كل عام ٠‏ وكذلك الامر فى الصين التى 
نيت إن كل جندى يقثل منها فى حربها مم 
اليابان يقابله عشرة اشخاص سوئرن من عرض, 
اللازيا ومرض الدوبسطاريا 

فاذا أضلت إلى عرض اللازبا فى الهيد ما 
يمانية ملايين من الهنود من تنص النذاء » بسبب. 
الففر من ناحية » وبسيب نقص الوان الفيعايين 
فى غذالهم » امكن ان تملل اتسطاط الستوى 
الاجتماعى فى هذه البلاد » الثى يقدر ان فيها 
ماثة مليون /سية يعيسون وسوئرن دون ان 
يصسيبوا فى يوم واحد من ايام حياتهم القرت 
اللازم لبناء جسم سحيم قرى 

وبفول هذا الاستاذ اله كلما كان جر 
الاتليم جرا عاصها كان أمله اكثر نشاطا وأوفرٌ 
اتاجا ٠‏ وهو الجر اللى ينجب بناة الممائر 
الساءقة وناطعات السحاب » والسفن الضغية 
والمسائم الحائلة, والسدود والكحزانات,والبوشض 
الجرارة والاساطيل الهائلة ٠‏ وذلك لان أمل 
هذا الانليم أعل نضاط وحركة وسرمة ‏ للهم 
من حيويتهم وجهدعم ما يسكنهم اولا من توفية 
و نت 


تاريخ التعليم الأمريكق 

كيف صار الشمب الامريكى شعبا حرا ؛ 
يؤثر الحربة فى حيانه السياسية والاتتصسادية 
والاجتماعية على كل ما عداها » ولو أدث هلء 
المرة الى كثير من المساوىء والاخطاء ؟ 

هذا عو السؤال الذى طرحته الأاسة اجدس 
ببديكت فى متدمة كتابها عن « تاريخ التعليم 
الاريكى » ٠‏ وأجات عنه ,بأن مرجم عذه الحربة 
الى الارتقاء المظيم التى شهديه مدارس امريكا 
وجامماتها خلال القرون الثلائة الاخيرة 

فسذ ثلاائة هام لم تكن امريكا ترف من 
نظلم التمليم. سوى عذه اهدارس الصخيرة الثى 
تصيه « الكعاريب » المصرية ٠‏ كانت عذه الدارس 
علسقة بالكنائس » ,قوم بالتمليم فيها رجال 
الكبة ومن اليهم ٠‏ شل الفسيس ومرئل 
الاناضيد وعامل الجرس وحفار القبور ٠‏ وكان 
الغرض من هذا التعليم نشتة الناس عل طاعة 
الكنيسة وإجلال رجالها + فكان يسل بلبيمة 
الامر لقتل روح الطقل وحيويته , حتى لاتشرج 
به عن نطاق ما يلقي اليه من الاوامر والتماليم 

ولل الامر عكذا ردحا طويلا حثى قام اثبى 
التعليم فى امريكا » بنيامين فرانكلين » وأعلن 
يفى سنة ١1١44‏ منهاجه العليمى الحمديد ‏ عدا 
المنهاج الذى لا بقل أثرا وخطررة عن « اعلانم 
الاستفلال الامريكى » ذاله - فاذا كان هذا 
الاعلان قد قرر حربة إمريكا السياسية » فان 
عذا المنهاج عو النى أثر حريتها الاجنماعية » 
وهو الذى دعم حريائها المندلفة بأقوى الدعائم 

لم يكن فراتكلين مدينا بتفافته الفنة الى 
اللدارس والدرسين ٠‏ ولهذا كان ديد الانكار 


لاهمية المدرسة ولسمل الدرس + وكان ستقد 
إن الدرسة الحليقية هى الدنيا التى نسيئى فيهاء 
وان الدرس المتبقى هر الكثاب القيد المتم ٠‏ 
وقد أعلن فرانكلين ان الغرض من التعليم ليس 
حشو الرأس بالملم » كلا » وائما مو اضافة 
اكبر كمية ممكنة الى ثروة الحياة ومنعتها ؟ وهو 
خلق افراد اكثر ذكاء » واسم تفكيرا » واجدى 
نغما سا كانوا من قبل ٠‏ وكذلك ترر ان 
المدرسة أو الجاسمة ليست نهابة مرحلة التعليم » 
بلى هى بدايتها » لانها لا تفمل اكثر من ان 
تصوننا الى الحرفة 2 وتروفنا على الثتف 
والاطلاع 

وتجىء بعد فراتكلين مرحلة أخرى من مراحل 
التعليم » تقوم على أساس المبادىء التى وضمها 
المربى الويسرى المشهور بستالوزى الذى ليق 
الآراء التى رآعا جان جاك روسو فى كنابه 
« اميل » ٠‏ شأ روسو تلميذه + ابل » فى 
الديا لا فى الدرسة + فكالت كبيه هى الاحجار 
والاشجار والشمس والتجوءوالحيوان والطيورء 
وقام بستالوزى فريى جيما من التلاميد عل 
هذا الاساس + وفتح بذلك فتحا جديدا لى اظلم 
التريبة ٠+‏ وقد نقل « هوراس مان » هل.الطريقة 
الى اءربكا » واشأ فيها مدارس عل هذا الثرار 
كانت لها أعظم الننائج٠‏ وقد لقبت عله الدارس 
ممونة سنية من -حكومات الولايات ٠‏ واعطل نأد 
دؤسالها ان التمليم يجب ان يصل « الى أفثر 
طفل لاققر والد فى انقر كوخ » ٠‏ واقبل الئاس 
عليها اقبالا شديدا اذ كان الفرض منها ان 
« يقفى فيها الطنل وفنا شائقا سعبدا من برعه, 
يغمل ويلمب فيه ممع اثراله » ٠+‏ وهكذا خرجت 
المدرسة الابريكية فى صورتها المشرقة م التى 


الحركة المكرية 


بطب اليها التلمية اجظابا » بينم اثرائه فى 
البلاد الاخرى لا يذعبون الىالمدارس الا مكرهين 

وبمدرج الؤلفة فى بسط براحل التعليم 
الامريكى حتى تصل الى المرحلة الاخيرة الثى 
يتزعمها « جون دبوى » فيلسوف امريكا المباسر 
نند أعلن هذا الرجل فى أواخر القرن الماشن 
ان الغاية من الفلسنة عمى التمليم » وان التعليم 
عملية اجتماعية » « لان التعليم ضرورة من 
غرورات الحياة » لانه الوسيلة الثى يجدد بها 
المجتسم نفسه » وبحميها من خطر المرت والفناء » 
واذا كان المالم يشهد الآآن رسوخ الميادىء 
الديسوقراطية فى امريكا » ومدى آثارها الحطيرة 
فى حياة هذا الشعب وسياسته ب أن من حق 
جون ديوى ان يذكر الكناب انه هر الذى دهم 
هده الديموقراطية واذاعها ين ثلاميد المدارس 
وطلاب الجاءمات + بسا وضم من عبادىء فى 
التريية والتعليم تقوم على أسساس ديموقراطى 
صرف * اى على أساس الثماون العام يبن التلمية 
وللدرس + فى مجشيعهيا الجر الصثير + أى فى 
للدرسة أو فى الجاسمة 


سارة برنار 


ما زال فى حياة للمثلة الخالدة سارة برئار 
عتسم لاقلام الكتاب , اذ كانت حياتها الحافلة 
بألوان المجد والشهرة والسيم والاالام اشيه 
بالاسطورة اليالية منها بالحقيقة الرائمة 

وأحدت كباب وضم عن سارة بر نار الكتاب 
الذى أصدرء. الكاتب الفرسى « لويس فيرفى » 
الذى مثلت ساره فى اخريات حياتهسا سفن 
مسرحياته » والذى زوج فيما سد من سفيدائها 
لله لذن من الصلة الوثيقة بسارة: ما اهله لان 
يكتب اصع وأوفى ترجية لميانها 

فهلء الممثئة التى طبفت شهرتها الآناق » 
والذى ما برح صوتها يرن فى الأاذان » والتى 


اذيك 


ظطفرت من السجيد ببا لم تظفر به احدى بداته 
الفن - كيف ولدث ٠‏ وكيف سأك ٠‏ وكبقفه 
ظهرث على «رسح الحياة » ثم كيف اصسابث كل 
هذا المببد والتكريم ؟ لقد كانت فى بدء حياتها 
صبية مكدودة مضورة / أماتها انها وهجرئها 
لتفرغ لسؤون عضاقها ” واضطرت الصية لان 
تكسب حياتها بعرق يديها اشعفلت المة ملابس. 
فى بض الدكاكين , غلا كت فى تقسها 
موهبة التمثيل التسقت « بالكوتسرانتوار » يمد 
إن توسط لها عسيق أمها الدرق دى موري ٠‏ 
ثم دغلت الكوميدى فرانسيز حبث بدأت تمثل 
عض الادوار الثائوية العانهة 

وتى سن العشربن عضرت حفلة أقابه)ة 
نابليون النالثك فى قصره / ونهضت فى هلهم 
الحفلة فألقت قصيدة من شمر فيكبور هوجو . 
وكان هوجو ألد أعداء الامبراطور » وقد ترك 
وطنه نرارا من عسله > وآل عل نفسه آلا بعرو 
الى فرنسا الا ان بسفط عرش 'ابليول ٠‏ قليا 
بدأت الفساة. سارة فى القاء هذه القصيدة » قام 
نابليون ‏ وكان رجلا سريم النضب ‏ حاننا 
مزمجرا » واسطحب زوه يوجينى ومن ورالهيآ 
اللدعرون والحاشية » ثاركا بهر الحدلة سفرا اله 
من الفتاة وقرقة الوسيقى ١‏ وتخدم اليها منظم 
الحفلة » وقد اشفق عل تفسه من أذى الاخيراطور 
يعنف سارة وبدتعها خارج البهو » ولم عنده 
عنها الا الامبر دى لين ٠‏ الذى أت ينه وين 
سارة منذ ذلك صلة وثيئة من الود والحب » 
فأراد ان يتروجها + ولكها أبت حتى لا يفسد 
عذا الزواج ما بينه وبين أسر» + وان ظلته 
العلاقة يينهما قائية مدى المير يرثقها ابتهيا 

واصرفت سارة 'الى المسرح حيث بفيتسيمة 
أعرام مجهولة مفسردة » الى أن اتيع لها فى 
سنة ١4114‏ ان 'تشل دور « قيمر + لى زواية 
راسين الخالدة » فاذا بها تسدث فى فن التمثبل 
حدثا رالما جملها محور كلام الباريسيين ردما 
طويلا ٠‏ وبدأت منذ ذلك المين شق طرينتها 


زلننا 


الحلال 


«لى ابد سا مثلته من ماس ومهازل » قامت 
غيها بأدوار النساه والرجال + دون ان هبط 
عن الدروة المليا فى أى دود منها 

وذاعت شهرتها فى ارجاء المالم + ندعتها 
دود الاربرا الكبرى فى ارربا وامريكا ٠‏ فطرنت 
غى هراسم القارتين حيث كانت تستقيل كما 
.يستقيل الملوك والفاتسون ٠‏ وجيمت من ذلك 
روة طائلة قدرت بمليولين من المليهات » وان 
كانت قد مانت هارفة فى الديون 

ولا عادت من رحلتها الطويلة الى رتسا 
وجدت قلوب أمل باريس منصرنة عنها ٠‏ فهل 
اننهى أمرعا ؛ كلا , تلى يرم ١4‏ يوليو سنة 
4١‏ دعبت المئلة الفرئسية مدام آجار لاثقاء 
تضيد المارسلبيز قى الحفلة الكبرى الثى اقامها 
برئيس الجمهورية فى دار الاوبرا ٠‏ وكان لهلء 
المئلة عشيق من الضباط يقيم فى بلد ناء عن 
يباريس ٠‏ فدبرت سارة أمرا ليخلو لها الج » 
أذ ارسلت الى المثلة قيبل الحفلة تتبئها بمرض 
عسيلها مرضا خطيرا ورغيته فى ان براها قبل 
لن يموت ٠‏ واسرعت المئلة الى بلد عشيتها ٠‏ 
ولم يجد منظم الحفلة من حل سوى أن يستدعى 
سارة لالفاء الشيد ٠‏ ولهفشت سارة » ورن 
عسوتها فى ارجاء الحدلة » حتى اذ بلغت قرلها : 
الى السلاح ابها المواطنون » بكي كل من فى 
الحفل رجالا ونساء ٠‏ ولا انثهت من شيدها 
وى دائمة يدعا الى أعلى » جائية امام الملم 
الفرسى الكلث الالران » عن فكل من فى المدلة 
وسسهم رئيس الجهررية » باسمها هتانا عاليا 
عدويا ٠‏ ومكذا اسمادت اسنها وسجدما 

ولم تشلص سمئلة لفنها مثلما أخلست سارة» 
غلبا حوسرت باريبس فى سلة ٠م1١‏ وعيرتها 
حكومتها وأكثر أهلها ؛ ابت سارة ان تشارئها, 
يبل اقامت مسرحها في احد مستحفياتها وكان 
من الجنود الجمرحى حينشاك جندق بسيط اسه 
غوش > وهو النى صار ليما بعد قاد جيوش 
الحلفاء فى الحرب الكبرى الماضية » والنى رد 


جمسيل سارة بأن زارها بعد ذلك بارسين سنة 
فى مستشفى بوردو حيث بترت ساتها ٠‏ ويرم 
هذه الماعة التى اصابت المئلة الكيرى لم تثرك 
فن الشثيل حتى قضت نحبها وقد بلغت من المييد 
كما يقول الكاتب الفرسى الكبير جول ليمتر 
مشلما بلغ الغزاة والقياسرة » 


آراء غاندى 
بعلم احد اصدقاله الهنود 


ما من زعيم من زعماء العصر الحدبث حير 
خاسة المذكرين » كما حير عابة الجماهير » مثليا 
قمل المهاتسا هاندى ٠‏ ومرجم هذا الى ان الصولية 
الهتدية التى هى لباب سيامة غفائدى ومبادئه 
نكاد تكون مجهولة لمامة الثقدين فى العالم ٠‏ 
ثم ان اكثر من كتبوا منغاندى لأتر بعلهم بفاندى 
أية صلة وثيقة » بل منهم من لم ير من غائدى 
سوى مورته الشورة فى الصحف ٠‏ فكاث 
كتاباتهم بطييمة الحال غاءهة + ناقصة + لا تقد 
الى الصميم من قلب الرجل 

والواقع ان فى المالم اليوم زعيمينفامضين: 
هتلر وغالدى ٠‏ اما غموض عتلر قبرجمع الى 
هذا الج الفريب الذى احيطت به حياته واعباله 
عن قصد وعد ؛ لييدو امام الشعب الامائى من 
ناحية » وامام العالم جميعه من ناحبة أخرى » 
فى صورة رائعة مروعة 2 عى ‏ كما يفول دعاة 
الالمان ‏ صورة يد القدر التى ستفصل فى أمر 
المالم ومستتقبله قصلا حاسما ٠‏ اما لغحبوشض 
اناتدى فلا يرجم الى ثى* من هذا ٠‏ فليست من 
حوله وذارة دعابة توهم الناس بأمور لا حقيقة 
لها » ولا من طبع الرجل ان يظهر فى مده 
المشاهد المسرحية الثى ألنها هتلر واجادها ‏ 
كلا » وائسا مرجع الفموض فيه الى النقص فيمآ 
كتب عنه » لا يستثتى من ذلك ما كتنب عنه قدحا 
وسنيها » وما كب ثناء وتسجيدا 

وحن الأن فى صدد كتاب عن غادى من 


امرك التكرية 


توع جديد ٠‏ كتيه صحقى هندى اسبه « رامان» 
تربطه بناندى صلة وثيقة من الصداقة والودة 
ولهذا يؤثر غاندى صحيفته الذائمة فى ارجاء 
الهند بكثير من مقالا» التى يشرح فبها سياسته 
وببشسر فيها بفلسلته ٠‏ ويهمذا الصحتى بين 
براه غاندى الوطية » ويريد ان يشرح هلء 
البادى* للمالم عامة » ولشعوب الانجليزية خاصة 
لبوضم حقيقة الآمر الدى اقسدته الدعابة 
السياسية من ناحية » واقفدته أساق -ظ 
الوطنيين الهنود من ناحية أخرى 

ومؤلف الكتاب لا يريد ان شرع آراء 
غائدى او يداقع عنها / بل هر يقنع بأن يعرض 
مجرد آفراله فى شؤون الهند وسيامة المالم , 
ماركا الغارىء يسك لها ار عليها كما بساءء 
ولكنه يربد من حين الى حين ان يوضح وجوم 
الشبه بين فلنة غاتدى وسض الذاهب الدينية 
التى ابتكرها المنكرون الانبليز ٠‏ ومر يقارن 
عنا بالذات بين أقوال « جورج فوكس «واقوال 
غاندى »2 قنرى ما يسميه غاتدى بسياسة عدم 
المنف + هو ما سماء فوكس بالقاومة السلبية: 


بره 


وما يسسيه غاتدى بقوة الروح ٠‏ هو ذاث ما عبر 
عنه لوكس بالضوء الداخل ٠‏ وهدذا وجه جديد 
من وجوه النارئة بين هاتدى وغيرء من الفلاسنة 
لا سرف أحدا سبقه اليه » تقد كانت اكثر 
اللقارنات تمقد بين فائدى ولولستوى » أو بين 
غاندى والكاتب الامريكى هنرى ثودر مبتكر 
سياسة المصيان المدئى 

ويبين الكائب أثر غاندى فى سياسة الهند » 
وكيف اله هو الى يكسر من حدة رجال 
المؤتمر الوطنى / سواه من كان منهم ممندلا مثل 
هرو + أو عتطرفا مثل يوزا » وذلك اله لابريد 
كما يريدون ‏ ان يكون للسلاح عمل ما فى 
سيامة الهيد ٠‏ بل عو يريد حين تظفر الهيد 
باستقلالها ان تتخلص من قرئها السلحة »وتبئيه 
كل الابتماد عن سياسة الحرب والمقاومة العنينة ٠‏ 
وبدقع الكاتب النهمة الوجهة الى غائدى من (» 
يؤثر اليابان على الانجليز » او انه يريد ابيفسد 
على الالجليز خطتهم فى عساية الهند من النزو 
الباباني , وذلك كله بسا يورده من اقوال 
غاندى ركتابا» 


من حكة السين 


كان مملم الصين الأكبر كوتفوشيوس بتروض ذات يوم فى احدى المناطق الجبلية وسمه 
جسع من للاميذ» وعربديه يستسعون قوله ويتلقون عنه الحكة ٠‏ فسروا بامرأة جالبة أمام قبر 
بئى حديشا وهى تبكى بكاء شديدا ٠‏ لأرسل كونلوشيوس أحد /لاميذه يسأل المرأة ما خطيهاء 
«أمسكت المرأة عن البكاء وأخنت تقص عل التلميد قصتها ٠‏ فقالت + « الى أعيش الآن 
منقردة فى هلدا المكان القفر وراء عدا الجبل النائى ٠‏ ذلك أن غرا افترس من سنين أبى » 
ثم عاد فافترس زوجى ء الم القض على ابلى مط أيام فافترسه » فثركلى بقيمة » أرملة , تكلى » 


فسألها الحكيم : ولم تؤثرون المي فى عنذا اللكان الوحشى , بجوار عدا النسر الضارى » 
نقالت المرأة : لان هذا اللكان القفر خلو من الوطنيئ الاشراز الثدين يسيثون مساملة الناس 


وبرعقرتهم بالضرائب والمكرس 
لما 


الحكيم هذه الكلمات التفت الى 'لاميذه قائلا ؛ « اصنوا يا أبنائي الى فول هذه 


الرأة » فان الموظف الشرير لاقسى وأضرى من الوحشش الكاسر » 


2512-1 


كاللاةا... اتحسطات - دا وود باد عله 


العبقريات الثلاث : امرستاز عباسى العفار 
نفد وتحليل بقل الاستاذ تقولا حداد 


لم تقم فى يويورك بنابة آبير ستايت » 
ذات المابة طبقة والطبقنين » والتى بسع ٠؟‏ 
ألف اسسمة فى مكائيهم وادارات أعمالهم » لو لم 
يكن تححها أساس عظيم قوى راسخ 

ولم تنبت المقيسدة الروحية التى استوعيت 
حرا +٠ ٠‏ مليون نفس والتى طرث ١‏ قرنا 
لو لم تكن فائة على أركان أرسخ من الجبال 

قامت الاسلامية عل غلابة أركان لا مرمعقيدة 
روحية أو اجماعية أو سياسية الا بثلها وهى. 

١‏ - الروحاية النقية 

؟ - الفضيلة النفسية 

القوة الحنائية 

محيد ٠‏ وأبو بكر رعس 

هله عى المبقريات العلاث الثىحاللها الاستاة 
عباس «حسود المقاد 'تليلا فلسفيا 

اذا درست سير هؤلاء السظماء البلائة وكنت 
حاد البصيرة ٠‏ فقد تتغيل هذه الاركان أشباحا 
مسلئلة فى فابات التاريخ الفضة 

ولكن المفاد أراكها أركانا باسقة باذغة فى 
غابات التاريخ يقوم عليها البناء النظيم الضشم 
السامم الساعق 

برك فى حياة ماد صل الله علبه وسلم روج 
النبوة الصادقة التى بزفت فبها شسس وحداية 
الله فى آخر ليل الوثبة الأليل المتخبط بالجهل 
وطموس التمقل حبث 'ثوارث رءوز الحق فى 
ترهات الباطل 

ويربك فى حياة أبى بكر شملة النشيلة التى 


ترسل أشمة الايمان الساطمة الى الا“فاق الارسة 

وبريك فى حياة عمر قوة الحق التى جذبت 
الخسيات . الصافة المنسر الى مركر دائرة 
الحقينة 


وكان عمر أول من بابع ابا بكر وال له ه 
أنكت أفضل منى . نفال ابو يكن + أنت أقوى 
منى ٠‏ تماد عر يقول : وان قوتى لك مع فضلك 

ذاعبيب بشخسيتينشنازعان الاسترا ف الواحدة 
أنضية الالخرى 

ومكذا اجتمم الحق والفضيلة والقرة لى 
مركز واحد نموجث منه أشمة الايسان. الى جميع 
الانطار 

المجيب أنه فى ذلك الجر الوثنى الذىوطست 
فيه الحرافات والتفاليد السغيفة المتحجرة عقول 
الاعراب وغيرهم من الام المحيطة بهم » يرز 
ذاية مدازة فى ادراك الحق وفى نبها شملة 
الحفيفة الروحاية ‏ وحداتية الله الم تظهر الى 
جانبيها ذاليدان أخريان مستازئان فى تقبول المق 
قنقيسان من الشملة مشعالين لائارة ذلك العالم 
النريق غى بحر عن الجهل 

حقا انه لنريب أل يبرز النور من صميم 
الظلماه ٠‏ وعرب أن غولد تلك الجهالة الطامسة 
تلك المقليات الديرة ‏ أيمكن أن تزغ السمس 
من كهف وأن مصدر الحكة من سغف ؟ 

كلا ٠‏ ما ذلك الا الهام ٠‏ حقا انه لالهام 


الكتب الجديدة 


يننا 


ومكذا تجلت الالوهية مرة أخسرى لليشر 
لتشرجهم من مجامل الضلال 

ليس فى دعوة ميد ( سامم ) الى عقيدة ضاذة 
عن عفائد عصرء وآله ما يستهرى الشهرات 
الجسدية لجر مغنم أو دقع مفرم ٠‏ يس فيها شىء 
من هذا حثى يجدح البه انان يكادان يكونان 
نبيين ٠‏ وائما فى دعو» الحتة ما يستهوى التنس 
السالمحة لاعساق الحق 

أما أبر بكر اند سحر» أخلاق سامية شهدها 
فى النيى ( صاعم ) لم يشهد ما يداليها فى أسد 
من الناس : جاء ميد ال المسجد للدعوة العامة 
قاتصل خبرعا بأبى بكر فجاءه يسأله : 

يا ابا القاسم + ما يلفثى عنك ؟ 

فسأله التبى : ما بلنك عنى يا أبا بكر » 

قال : بلمنى انك تدعو الى 'توحيد الله وتزعم 
أنك رسول الله ء 

قال : نعم يا ابا بكر ٠‏ ان ربى جملنىبشيرا 
ونديرا وجملئى دعوة ابرهيم وأرسلثى ال الئاس 

فا أبلأ أبر بكر أن قال : وات ما جربت 
عليك كذباء رانك لخليق بالرسالة لمظيم أماننك» 
وسلتك لرعسك » وحسن فمالك ٠‏ مد يدك غالى 
عي مك 

كانت علك الكقمات المدوداث التى مسيعها 
أبو بكر من النبى أمرا ملهما من ال فا من 

وكان عبر يقاوم دعوة النبى بشدة ٠‏ فلما 
قرأ الآنيات التى شج رأس أخه لانها كات 
تمرأها , ندم على ما نمل وارعوى وأسرع الى 
عحبفه إيؤّمن عليه اسلامه 

وهذا أبها سحره كلة ال 

كلا الساحبين أسلما لا لهوى شهرائى , 
بل لالهام ربائى واقتناع نفسالى 


امناز كل من هؤلاء المبائرة الثلاثة بين أقوام 
العرب بثلاث صال : 
١‏ 2 ايراك المق سد اليرء راعلا» بأتواره 


فلا يرده عنه حب ذات أو عوى نفسائى أو خوف 
عدوان أو غرور أو اخترار أو زعو أو اعنداد 
بالتدار 

؟ ب رضضه قسطاس المدل ييل النقس والئاس 
لم بين المحتكمين » لم يبن اللسكومين + بلا اتشبيع 
ولا تحيز ولى حكمنه قوة 'يحظ النسسطاس 
متوازبا 

+ ع طيبة القلب ٠‏ نهو إلى الرحة فى 
موشمها أميل والى عمل المروف فى مسله أشوق 
ولل اللروءة أسرع + وبالعضية أجرد عتى كان 
وراعها خير عام 

هله رئيسيات أخلاق هزؤلاء العباترة كا 
يستخاصها الفارى: مستبحرا ومستخرجا من 
سمادتها فلفة العقل وفاسنة الاخلاق ٠‏ وفلسفة 
السياسة 

زعا 


فى الأدب اللصرى 
تاليف الاستاذ أمين الخولى 


من المسبير علينا أن دفص هلدا الكداب + أو 
نقدمه إلى القراء فى أسطر قليلة » لان كل كلسة 
منه قد وزات » وفدرت + لم وضعت فى مكالها 
بحيث لا استطيع أن 'صتفنى عنها أو تبدلها 
بكلمة سواها 

أما صاحب الكناب » فهو الاستاط الكيير 
أمين الخولى الذى يرى أن يكون شمار الملماء 
تقول الشاقعى : « وددث أن ينتفع الئاس بهذا 
الملم دون أن ينسب الى منه عى٠‏ * ورأيه فى 
نشر الكتب وبيعها » دأى مثالى نرجو أن مهيا 
له الحباة العلمية فى مصر , لذلك لم بطبع من 
آثار الاستاذ الا ما نششر» الدوائر العليية » أو 
ينشره غلامبله + وهذا الكداب الجديد قد نشره 
الاستاذ عبد اليد بوئس أحد ملامية الاستاذ » 
وعسو ترجسة دائرة الممارف الاسلاية 

وأما الكتاب نهر ذكرة ومتهج + وأسل 
الفكرة أل جرس مصر ننسها فى كل ثىوقيل 


كاه 


الحلال 


كل عىه / اذ تقفى يلك اعتبارات كثيرة , 
أصها الاخبار الننى الادبى » التى صحع به 
الاستاذ خط ماديا كائما » مفى ممه مؤرخر 
الآداب ٠‏ يدرسوتها نطية واحدة + غائلين 
عن أثر البيئة الذى بقررء الملم قويا نمالا عنيفاء 
كأآن من السهل على المقل أن يسام بهذه الوحدة 
للدعاة لآداب اللفة العرية » وقد عات فى 
أقطار مترامية البمد * وبين أمزجة متباينة 
المصائص» وأجداس مشتلقة الالوان» وحضارات 
متقاونة الاسبار ١‏ 

وعل هذا الاساس العلمى + اهض الاستاط 
يدعو إلى « الاتليبية قي الادب » وينادى بدراة 
الادب المسرى دراسة مفردة مسيزة مسعئلة 
#صحيحا للمنهج ٠‏ وايمانا بالشخصية المسرية 

وأما حديته عن النهج + فنده أن خطوات 
الدراسة الادية يجب أن تكون #لانا ؛ ما حول 
الادب » والادب » ثم تاريخ الآدب ٠‏ وقد شى 
الاستاذ يغسل كل مرحلة منها » وبين ما يجب 
أن اسه لها » مما لم توه المناية إليه » مع 
دعوى النهفة الادية السابلة 

وما بنا الآآن أن نيسط هذا الهج ٠‏ فان 
كل كلة فيه سيق أن قرأ , وحبه أنه 
قد برىء منالاستهواء الحطابى والاشة الصداعية, 
فكان له من قوة الحجة , ودقة التفكير » وتصوع 
الييان/ ما يستهوى المقلالكيبر والنفس الساعرة 

مطالمات عاسة 

اليف الدكتود على مصطفى شرف 

بصدر هذا الكتاب لمى وقت اشعدت حاجنا 
فيه الى غذاء من الثقاقة الملمية » يسين على تكرين 
العقلية الحديثة , ويؤيد نهضحا الثقانية المرجوة 
ربساعد شيابدا التقف عل مواجهة الحياة الجديدة 
الماملة 


والاستاذ الجايل « الدكتور هل مصطفى 
مشرفة ‏ عسيد كلية الملوم بجاسمة فؤاد الاول» 
هو أحد علمائنا البارزين » الذين أدركوا ما 
يموزئا من هذء الثفافة » فجدوا فى سبيلتزويدنا 
بها ٠‏ وكتابه الجديد ٠‏ مطالمات علية » هر 
ميصوعة من الرسالات والاحاديث المليية ‏ تيدث 
فيها عما سب للمتقف معرفته عن الاش والكون 
والطييسة ,+ والاثير + وللادة » والاشماع » لم 
عالج الدكدور بعد ذلك طائقة من المسائل العلمية 
النى /تصل بنا انصالا مياشرا » كالبحث فى 
صلة العلم والممران » واللفة العربية كآداة 
علية + والحياة الملبية فى عصر , .وحم كتايه 
ببيان الوسائل لتوجيه الملم والمناء » الى 
تحقيق تماون عالى 

وأسلوب الكتاب علمى مبسط » يجمع بين 
دنة البحث ٠‏ وسلاءة المتهج + وسهولة التميير , 
وفبه مجسوعة من اللوحات والصور 

وهو مطبوع طبما متقنا فى بحو ١١‏ صفحة 
كبيرة ومن السنة منه حمسون قرعا 


روابط الفكر والروح 


بين العرب والفرءجة 
تأليف الاستاذ الباس أبو شكه 

أعدت الينا « دار المكشرف * خى بيروت ٠‏ 
نسخة من كتابها الحديث « روابط الفكر والروح 
بين العرب والفرئجة » للاديب العروف » 
الاسعاذ الياس أبو شبكة 

ومذا الكتاب » بحث أدبى لتدى ٠‏ يؤرخ 
حركة الاتصال الفكرى بين العرب والنرئجة , 
ويرصد التبارات الادبية والروحية بين السرق 
والغرب + ويكثاف عن الاحداث الفكرية التى 
مهدت السبل للاتصال التفاقى يينهسا » معترجية 
دقيفة موجزة , لاعلام الكتاب والسمراء الذين 
كانوا رسل الثقافة بيندا وبين العالم الغربى » 
وبخاسة نرنسا وأمريكا 


وكتاب الاستاذ أبو شبكة بدل عل خيرة تقددية 
واسمة » وقدرة غلية مواتية » مع العبه الدقيق 
(ليقظ + للاحداث الفكرية والتبارات الثقائية 


قصة الأدب فى المالم 
تاليف الاستاذ أحمد أمين بك وزكى تحب 


يروى هده القصة حضرنا الاستاذين الفاضلين 
أحمد أمين بك وزكى جيب محسود , ولهيا 
شهرة ممرونة فىهذا التوع منالتسمروالتأليف 
غفد عرضا من قبل « قسة الفلتة اليوئاية » 
“نم «اقصة الفلسفة الحديئة » 

وتصة اليوم + يقول عنها حضرة الاستاذ 
أحمد أمين بك فى التدمة : « اننا عرضنا للاآداب 
المالية + قديسها وحديثها » شرنيها وغريها » 
فى أسلوب أقرب ما يكون الى القمس -وعرننا 
يأشهر رجالها » ولخحصنا اشهر نتاجهم ‏ وقدينا 
بعض نساذج من آدابهم » 

ولى عزم المؤلفين الفاضلين » أن بشرا عذء 
القصة الطويلة فى علائة أجزاء سرض الادب 
فى عصوره الغتلنة : ( قديبه ووسيطه وحدييئه ) 

والجزء الذى دمه اليوم الى القراء ٠‏ فيه 
سسديث عن الادب القديم تى مسر » والصين » 
والهيد ٠‏ وفارس واليوئان » والرومان ٠‏ يتلوه 
حديث عن الادب فى العسود الوسعلى ٠‏ مع 
عرض سااج من هذء الا داب المغتلنة » بشها 
يلفته الاصلية » مع الترجة العرية » وبيش 
آخر » مترجم الى المرية 

وبقم هذا الجزء من قصة الادب فى ملك 
خم جاوزت صنسا» حمسالة » وعذا جهد 
كبير من المؤلفين الفاضلين , اذ راحا يتتبمان 
الاداب فى شتى البلاد » من ألدم المصور 
إلى يومنا الحاضر » ثم حاولا أن يفسا هله 
الرحلة الطريلة نى قصة واحدة ؛ ويجسما آثارها 
بين دفتى كاب 


ابارة 


وما نشك فى أن رجال الملم والادب سورك 
يقدرون هذا المجهرد حل قدره , ووضمر» فى 
المكان الجدير به »2 بين انتاج. عصرنا الحديث + 

الحطايا السبع 
أليف الاسثاذ على أدهم 

وهذا كتاب جد به للاديب الكبير الاستاذ على 
أدمر , وتراء الهلال يعرفر»ه يكتابات» الساكقة 
فى مده المجلة » وهر يمتلز بالدقة والاتزان 
ويتانة الشكير وقرة السبير » وقد اختار من 
الآ داب الاورية الخملنة طائنة من النصس 
لاشهر الادباء والروائيين الغرييين » وتحرى فى 
اختبارء ال تكون هده القصص جاسسة للفكرة 
وأدب السة فى أن واحد ,حيث سستزج ايها 
الفكرة بالصورة اتزاج الروح بالجسد ٠‏ وقد 
سمى هذا الكتاب يأولى القصمن ومى « الحطايا 
السبع » للروالية السوبدية » سلمى لاجيرليت 
واتبعها بقصة « حارس الكارة » للكاتب البولونى 
سنيكركز ٠‏ ثم « الفار » لنكاتب الامائىاستيفان 
زفايج + و « آسرحدون ملك آدور » للكاب 
الروسى الكيير تولستوى ؛ و ٠‏ لحن السيطان »* 
للروائى الدمساوى فبليكس دورمان » و «أزءة 
الاثراء » للكاتب الميبرى كرزستولائى ٠‏ و «قصة 
بلا عتوان » للروائى الروسى اعلرن شيكرف, 
و« فى الصرسة » للكاتب النرى إناترل 
فرانس * و « النلام الابكم » للروائى الاسبائى 
سيندالتردى لالت 

وهكذا من كل أدب قصة أو بسفى القتصصس 
مما ملا" مالتى صفمة بأسلوب رائع » وعرض 
عستع » واختيار بنفق وما عرف به المؤلف من 
اتتداد أدبى » وذوق فنى / وتفد صيرقى » 
واصابة لامداف التفكير الناضج و الادب السحيم 
وتد طبع الكناب سطة المارف على ورق جيد, 
وازدان بالصور والرسوم 


يي -1 
2 
يليب عم ١‏ 
قصة |صطهاد الهود 
( الرطوم .. السودان ) ٠1‏ ع٠‏ توفيق 
لاذا يضطهد اليهود ؟ وما تاريخ ما لحتهم 
عن الاضطهاد ١‏ 

( الهلال ) قصة اضطهاد اليهرد لصة قدبية 
جدا ٠‏ فد اربعة وثلائين قرئا خرجوا من عصر 
وراء مومى قرارا من اضطلهاد الفراعنة الدين 
كانوا يسبونسياممم ويقتلون أطالهر و صادرون 
أمرالهم 


ومرجم ذا الاضطهاد الى ان اليهود لا وطن 
لهم '» نهم مضطرون الى ان يتستعوا فى أقطار 
المالم + يعيضون فيها كما تعيش الاقليات » 
يتحملون كثيرا من الآذى والاضطهاد » 
فى أذاهم هذا إن اليهردى لا يستطيع ان يندمج 
فى الشعوب الثى بعبئى بينها ‏ بل يظل محتفئلا 
بعادات دبية ونومية فرق بيتهم وبين الئاس » 
ولهذ! بزداد اضطهادعم كلما كان تسكهم بهلء 
العاداثك شديد! + كا هو شأئهم فى روسيا 
وشرق أوربا » ويخف كليا خف احتفاظهم 
بفاليدم هله , كا هو عأنهم فى السلترا 
ونرنسا + قاذا اتدمجوا فى بقية الشمب اندمامبا 
تامأ كما فسلوا فى امربكا زال عتهم الاضطهاد 
بعانا ” وصاروا كسائر الشمب فى حقوقه 
ثم هم يلجأون فى كسب رذقهم الى مرافق 
ندر عليهم كثيرا من الربح والمال ٠‏ فأكثرهر 
يحترف التجارة ولا سبما تمارة للال ٠‏ وقل 
نيهم من ينزاول الزراعة وهى من أتل الاعمال 
ربحا / كما انهم متكبون على الاعال الفتبة 
رالذعنية كالسحافة والسئيل والوسينى والمل 
والحاماة والتأليف ٠‏ رعم لهذا موضم الغيرة 
من السعوب الاخرى اذا يجدوذفيهم منانساخطيرا 


وزه الى بابل ٠‏ 


فى مناحى العمل الثى تدر اكثر الرربح » والنى 
لها السأن الاول فى حياة الجتيع 

وفد نتد اليهود وطلهم قبل اليلاد بصدة 
قرون ٠‏ ققد كابوا يعيشون فى فلسطين التى 
كانت تنقسم الى دولتين » احدامما فى الشمال 
وتسكنها قبائل اسرائبل , والاخرى فى التوب 
وتسكنها قبائل يهود + لأفار الاشوريرن عل 
قبائل الغمال » ونزعوا هنهم ارضهم » وشتترعم 
فى ال"فاق ٠‏ وفى فلسطين 'قر قليل لا يزيد 
عن الالفين من نسل اسراليل » وهم المروفونه 
بالسامريين نسبة الى سامر عاصية اسراليل ٠‏ 
ثم أغار الفرس على قبائل المنود وعم اليهود » 
وخربوا بيت المتدس ٠‏ وأسروا كبارعم ونفوهم 
ومندذ ذلك المين لم يمد لليهوده وطن 
يلبأون اليه + الى ان نجدد مطلبهم فى أواخر 
القرن الماشى بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين. 
أو لى الارجتتين ٠‏ وقصة هذا الوطن + وماجرى 
بشأيها » ممرولة ٠‏ على ان اليهود لم يغسروا 
كثيرا بفقد ولنهم » فكتير من الام القوية ذاته 
الاوطان الكيبرة بادك مثل الفرس والرومان 
واليوتان ٠‏ اما اليهود فسا رَالوا الى الا"ن 
يسيطرون على كثير من مرائق المال والمسلم 
والتساط الانسانى 

الجنس الارى 

( القامرة ب مصر ) ع١‏ م٠‏ 

ما هو الجس الأرى ؟ وهل اليت الملباء 
نقوقة عل الاجنناس الالخرى ؟ 

( الهلال ) ٠‏ آرى » كلمة ستسكرينية ممناعا 
« السيد ه + كانت تطلق من أقدم السسور على 
بعض اللبائل الثى تعيش فى غسمال الهند * 
والتى عرفت بالاقدام على الحرب والبراعة فى 


بين الحلال وقرائه 


فنونها ٠‏ ولكن هذه الكنمة لم تسرف فى أوربا 
(لا مند قرن عن الزمان » وكانث لا تستسل 
(لا فى علم اللغات « الفيلولوجى » ٠‏ فكات 
تطلق على مجسوهة من اللفات درج من 
الهندوستائية الى الالجليزبة 

أما أول من استسملها هالمنى الجسى المروقف 
الآ فهو المالم الالمائى فريدرك ماكس موالر 
للتولى فى سنة 11٠٠‏ + لند أطلفها عل تلكا 
الاجناس التى يقال الها عيطت في الازمانالدابرة 
عن جبال البامير والتشرت فى شمال الهقد 
وابران + ثم عبرت سهول آسيا الغربية وسللت 
الى فارة أوريا * حبث انشأوا جميع الحضارات 
الندبية 

وقد ثناول هذه النظرية كثبر من الكتاب 
بالتأييد والنفيد ٠‏ وكان فى مندمة من نادى 
بها الكاتب النرسى جوزيف دى جويئر فى 
رسالته عن «عمم المساواة بين الاجداس البشرية» 
وكذلك الكانب الالمانى كريستيان لاش فى 
منتصف القرن الماضى ٠‏ وأكد تفرق الاجناس 
الآارية على الاجناس السامية مفلا وجسسا . 
وممن قالوا بها المؤدخ الفرئسى رببان الذى 
كان عن أشد أعداه الجبس السامى ٠‏ وبسط 
فى شرح النظرية الكاتب الانجليزى عوستن 
تسبرلن الذى زعم ان كل عظماه العالم من 
الجنس الأ رى» ومنهم المسيح عيسى عليه السلام! 

ولكن اكثر عؤلاء الكداب كائرا مدفوعين 
فى لأبيد النظرية بدوافع التعسب الجسى التى 
تتفل الحقائق الملمية + أما الملماء اللغلصون 
لعلمهم فلا يقرون أبدا توق جنس على جنس» 
وشراعهد التاريخ تؤيدهم فى ذلك ٠‏ شارء 
مصر وفينيقية وبابل والسين والغرب من أعظلم 
المضارات التى شهدها التاريع مع انه لا علانة 
لشموب هله البلاد بالجس الاارى ٠‏ وبلاد 
السويد والنرويج التى سد أملها الثل الاعلى 
لهذا الجبس ام ينشنوا حضارة ما ٠‏ والحضارة 


حذه 


الحديثة ذانها قامت دعائيها فى ابطاليا واسبائيا 
وفرسا + وشعوبها ليسوا بن هذا الجنسالاارى 

وقد دخلت هذه النظرية فى هيدان السياسة, 
فصارت دهامة من دعام الفلسفة النازبة.٠راكر‏ 
كتاب « كفاحى » يدور حول تأبيد هذه النظرية 
والدعابة لها 2 ويقتبس هتلر فى هذا أقوال 
هوستن تتسبرلن دون تحفظ أو تردة ٠‏ بل 
هو بسب هذء الاقوال لنفسه بنير مبالاة با 
نبها من خلأ ظاهر ٠‏ ود انشذت النظرية 
الآآرية سلاحا لسارية البهره الساميين » وتسليه 
حضااتهم ووسنها يأنها « حشارة عدابة » 

أما البحث العلمى التزبه فلا يدرف بالنوارق 
الجبسية ‏ ولا يشوق سا عل يره من الاجناس 
وبشكر ا لالحضارة التىا/شأها ما يسمىبالشعوب 
السامية كانت أقل ‏ بل .يؤكد انها كانت أعظم 
اثرا واطول أمدا ‏ من الحضارة التى انشأها 
ما يسمى بالاجتاس الااربة 


ورائة الأمراض والماهات 


( مسر القاعرة ) قارىء 

لاحظت أن بسفى العاءلات تنتشر ليها عاعاك 
السمم + والسبى » والبكم » ومرض السل * 
وغبر» عن الامراض ٠‏ فهل هذه الماهات والامراش 
وراية ؟ 

( الهلال ) أكثر الامراش والماعات لايورث 
ولكن بعضها يتتقل بطريق الورائة ٠‏ نهناك 
السى الورائى الدى لا يصبب البصر وصاحيه 
جنين أو وليد + وانا يصيب الطفل فى عامه 
الثانى أو الثالك ٠‏ ذلك أ يرلد حابلا جرائيم 
هذا المرض التى ذعب. ببصرء سد ذلك ٠‏ وبعرق 
عذا المرض فى الطب باسم < ليو/اتورم »* ٠‏ 
وبتنرح بعض الاطبا؛ نقيم المصايين يه لمهم من 
الساسل , ورحسة غخلفهم من عامة الممى 

أما الصمم فيصيب الابن غالبا اذا كان أبواء 
أصبين ٠‏ اما اذا كان أحدمما سليما فالنالب أن 


عقة 


الحلال 


يأتى الابن سليما من هشم العامة ٠‏ وهذا ما 
ثبت نظرية ٠‏ ريز الصفات » التى تقول بأنه 
اذا كانت صفات الزوجيل عتشابهة » سوا كات 
طيية أو سيغة» ظهرت فى نسلهسا مززة مؤكدة ٠‏ 
ويحذر الاطباء من الزواج بين الرجل الاصم 
والرأة الصماء ٠‏ اذ يأتى نسلهما عادة مصابا 
بالصمم 

أما مرض السل لنير ورائى على خلاف ما هو 
شائع بين الناس ٠‏ ولكنه سربع المدوى ٠‏ واذ 
كان قليل من الناس من مستطيع أن يسزل الوليد 
عن أمه » فان الام السلولة تسدى وليدها غالبا 


الاوليجارشية 


( ينداد . العراق ) رمزى النسام 

ما سمنى حكومة الاوليجارشية ؟ وعل توجد 
الآن حكومة من هذا الطراذ ؟ 

( الهلال ) حكرية الاوليجارشية عى حكرمة 
الاقلية ..وهمى «شتقة من الكلية الاغربتية»هو09 
وممناها عدد قليل ٠‏ وى هذء المكرمة تر كر 
السلطة فى أبدى ننة قليلة من الناس ٠‏ أو فى 
أبدى بمض العائلات » أو فى أبدى طبقة ممينة 


من الطبفات » على اقتراض ان هؤلاه عم أفضل 
الناس وأحقهم بالحب والسيطرة 
وكان أرسطر يقسم المكرمات من حيث عدد 
الاشخاص الفابضين على زمام الحكم الى ملكبة 
وعى الثى يديرها فرد واحد + وارستوفراطية 
ومى التى يديرها جباعة قليلة > وجمهررية 
ويديرها جمهور أو عدد كبير من الامة ٠‏ هذا 
اذا كانت المكوية مالحة ترعى مصالح الامة ٠‏ 
فاذا تطرقاليها الفساه وأسبح عم الحاكم تتيق 
مسالحه الشخصية , تسولت لللكية الى استبدادية 
والارستوتراطبة الى اوليجارشية ٠‏ والجمهورية 
الى ديسرقراية 
ونلاعظ أن أرسطو استسل كلة 
الديسوتراطية فى غير ما نستسله الآآن » فنحن 
عبر بها عن حكومة الاغلبية , أما ارسطر امبر 
بها عن حكومة السوقة والفرغاء 
ولا توجد الآن ححكومة اوليجارشية بالممنى 
الحرفى ٠‏ ولكن اذا عرقنا ان الحكرمات الداشسيية 
كالمائيا واليابان وايطاليا تحسر مراكز الحكم 
والسئطة فى رجال الحزب الوحيد فيها استطلمنا 
أن تقول الها حكومات ارليجارشية عن وعم 


اأعاها 
نوث 


الفن الاسلابى فى تو نس 
( بفية الندور على مفسة 5ه ) 


الحليفة الفاطمى فى مصر . «الستنسر باللّه ‏ لذلك شر اتتقام بأن أطلق على نوئس جساعات كثيرة 
من أعراب بنى هلال الذي نكانوا يتزلون فى الصميد شرقى النيل» فمائو! فى البلاد فسادا واستباحوا 
القبروان + ونشروا النوغى فن كل مكان » وطح نيها الاجائب + وسرعان ما أصبحت ونس نهيا 
منسبما بين النورمان فى الدن الساحلية والاعراب فى الجهات الداخلية » ولم تلبث أن وقعت بسد 
ذلك فى يد دولة الموحدين بالغرب الاتصى عند ما استنجد بها آخر أمراء بلى صنهاجة + واتتفلت 
الماصسة الى مدينة تونس حيث لا تزال الى اليوم ٠‏ ونشأ لهد. الدولة فرع فى نونس عرف بالدولة 
الخصية التى استقلت عن الدولة الموحدية وحكت البلاد مدة طوبلة لتسطت فيها حركة البناء نشاطا 
عظيما » فحسن بنو حفص مسجدى القبروان والزيدوئة » وأضافوا الى هذا الاخير تلك السقيفة النى 
تسيط به من الخارج + كما أنشاوا كثيرا من المساجد والمدارس والزوايا والاسواق » وخزائن, 


آلفن الاسلاى فى توس آذه 


الكتب والسفابات » وتموزنا اللومات الرائية عن هذه الأآثار النى ضاع ممظمها ولم ببق الا انها 
فى كتب التاريخ » ويعتبر مسجد القصبة من أشهر منضآآت النصبين / وهو ياز بصومعته الرعة 
التى يتجلى فى زخرفتها وتصميمها أثر فن الموحدين + وبها لوحة تأسيسية مير الى أنها أنشلت 
عام للالين وسساثة سد الهجرة 


الدور الخامس ( اه يرة؟1 م) 


وضمفت الدولة الحنصية + وطبع الاسبان ثم الاثراك فى امتلاك تونسي + واتنازعت الدولنان عليها 
حتى كتب النصر للاثراك » ووضموا لحكبها نظاما بشبه النظام الذى وضموه لحك صر , نمينوا عل 
رأس البلاد واليا عو ( الباشا ) وعهدوا بحراستها الى الانكثارية وجملوا كل ماثة من هؤلاء تمت 
آمرة ضابط يسمى ( الداى ) / ووكلوا جباية الاموال بوظلف يدعى ( الباى ) ٠‏ وزاد لهوذ الداى 
حتى صار هو الحاكم النسلى للبلاد » ثم قرى ( الباى ) واختصب السلطة من ( الداى ) وأصبح هو 
المدبر لشؤون البلاد » ولا شمف ( البايات ) إضطر أحدهم تيمت ضنط الظروق الى الامتراف 
بحباية فرنسا للبلاد لى سنة 4+؟١‏ » ولا تزال هذه الحسابة حتى الآآن ٠‏ وأهم الحوادث فى هذا 
الدور من وجهة نظر مؤرخ الفن ثلائة : صبرورة البلاد جزةا من الامبراطورية المشاية » ومجرة 
كنير من الاندلسيين اليها فرارا من ظلم الاسبان » وقد رحب بهم الترتسيون حكومة وشمبا , 
فاقطموهم الاراشى وبسروا لهم سبل العيش » وأخيرا اتصال أوربا بتونس عن طريق الحربرالتجارة 
والهجرة ٠‏ وقد تركت كل من هذء الحوادث آثارا وإضحة فى القن التوئسى » فالتائيرات النركية 
ثراها ظامرة الى صوامع مساجد هذا العصر + ومسجد ( سيدى محرز ) يذكرنا بقيابه وجدراته 
المزدالة بالقاشاتى مسجد السلطان احمد فى القسطتطيية » كما أله يشيه فى تصبييه سجد محند غلى 
بالقلمة + وأثر الاندلسيين نجدء مائلا فى كثير من المبائى والمسنوعات حنى تلك التى لا ثزال #صصنع 
الى اليوم » ولا عجب فقد رد الاتدلسيون جميل التوئسييي بنشر أسرار صناعاتهم وفنوتهم فى 
البلاه ٠‏ ومسجد ( يوسف صاحب الطابع ) » وأعدة مسجد ( حسوده باى ) يبدو فيها التأئير 
الايطالى + ونى المتسفب الملوى الوجود بقصر بأردو ( من ضواحي توئس ) تحف تونسية اسلامية 
تسبل هيها هذء التأثيرات المنتلفة 

هده كلسة موجزة استمرضنا يها تطورات الفن الاسلامى فى نونس مند لغزاها العرب حتى بسل 
الفرنسيون عليها -سابتهم » ولقد ورئث توئس عن الماشى تقاليد فنية مشتلفة » كما تأثرت من النتع 
العربى بطرز فنية اسلامية شتى : بالطراز الاموى والطلراز العبابى والطراز الناطمى والطراز 
الموحدى والطراز الاتدلبى + ولكنها لم تقف من هددء التقاليد القدية ونلك الطرز الخبابئة موقف 
المقلد » بل مزجتها جميما فى بوتمتها , وساطت عليها أشمة عبتريتها , فثرجت من بين يدبها فنا 
جمريدا له طابيه الخاس + هر الفن الترسى الاسلامى عبر العريز مرزروىه 


الجزء الرابم من الجك الحادى والخسين 


صنحة 

١غ‏ مسر والمالم سنة ١٠٠٠؟‏ 
تبؤات : لمؤسس الهلال جرجى زيدان ‏ أنظبة الحكم : لمحمد على 
علوبة باشا ‏ حياتنا الاجساعية : محيد المشماوى بك سيانا 
الاقتصادية : عبد الل بك اباظة . حياتنا الفية + امد بك راسم 


+ الوحدة العرية بقلم الاستاذ عبد الرجن بك عرام 
17 مستقيل العالم العربى ه الاستاذ سامى الجريديلى 
49 الحضارة والثقانة وعناسرعيا للاستناذ اتعلون الجسيل بك 

44 لسة وني » بقلم الاستاة مد مسطني الماحى 
44 الاسكسرية فى عهد الاحدلال الفرتسى « الامير عير ملوسون 

44 السكرت « الدكتور امير قطن 

44 الكمب والكتاب « الاستاذ على أدهم 

+4 كف بنظر أدياؤنا الى الرأة » « الانة ابنة الشاطى» 
07 قصة السيادة على البحر الابيض النوسط. « الاستاذ محيد عبد الل منان 
9ه على أثر سقوط موسوليتي دسءدج 

الدكتاتوريرن ومرتف المسرحية منهم ٠‏ الاستاذ زكى طليمات 
العالم يسكلم لنة واحدة للاستاط تقولا حداد 

4 شار المبقرية فى المطنولة 

8ه عند الجوهر بقلم الاستاظ طاغر اللناحى 
هه الفن الاسلامى فى ترس « الاسعاذ هبد العزيز مرزوق 
٠‏ رسلة الل سقلية « الاستاة راشد رستم 


4ه كلمات وتراكيب دخيلة : من مذكرات دولة حفى بك العظم 

18 كيف قر السلام : للقيلسرف السياسى الاتجليزى ه برترائد رسل » 

٠‏ هه ابطالبا بن المرب والالمان يقلم الاستاذ محمد أءين حسونة 
ا من ذكرياتى عن الشيخ محمد عبد « الاستاذ امد حافظ عرض بك 
الموعد الاول والاخير : للكائب النمساوى الكبير أرثر شتتزلر 

ينها الهجوم عل ثلمة متار الاردية 

١‏ أبواب الهلال ) تدم الملم والمالم ‏ المركة الفكرية ‏ الكبب الجديدة ‏ بين الهلال وقرائه 


آراء الأسائذة : اللعاون لمك 


مُليل مطرار, يلك 


احور أيين بك ماع الشاكل الى تواجه ادرب فى السل أساوتهم لقال » 
1 وما عى الأسس الت يقوم عابهاهذا التماون .وما عو السبيل 
كر فربر وعرى اله ذك ما يثاوه كتابنا آثلائة فى هذا الفال 


رأى الأستاذ خايل مطران يك 

التعاون العر بي كان وما زال واجا فى كل حمين وسكون عدا أوجب 

الامة المرببة حمماء على اختلاف أقطارها ترى ضرورة هذا التماون » ولكنها رأنه الى 
اليوم بسنى قلبها » ويؤلمى المصارحة بأنها لم ثرء الى اليوم بسنى راسها 

الفطرة » السثة » اللغة » دين الكثرة الكبرى وآئرء فى القلة وان اختلفت ديئا.» كل 
أولئك يدعو الى تحقق الوحدة العربة والى التماون فسما بين أجزائها 

نعم اننا أحممنا على هذه الامثبة وعلى نشدان نحققها » وفد آن فما أعتقدء, ويمتفده كل 

مخلس الولاء لقويته » أن نهبى: الاساب وتمهد السل لادراك نلك الغاية 

ما من عربى لا يرى فى الصسم من قلبه صور المجاهدين المماصرين ‏ من بقى مثهم 
ومن استشهد . فى سبل الوسحدة العرببية » وما من غربى الا وهو الوم ممنلى» القلب 
.فخرا وسرورا بما تفضل به حضرة صاحب الخلالة ملك مصر المقدى من عالى التابيد لهذ 
الحركة المساركة » وتتعلق كل جوائحه بالشكر لحضرة ساحب المقام الرفع مسطفى 
التحاس باشا رئيس وزراء الحكومة المصرية الذى وجه هذه المركة يحكمته وصدق 
اانه بوجبها لا بد أن يؤتى مُراته 

أما ما يكون من آمر التعاون العربى بسد الحرب » فجوابى عنه بقدر ما تسمح به حالتى 
من الضيف هو ما بل : 

لبس من السهل على الاحث المحقق وهو يفكر فى موضوع الوحدة العرببة أن يقرر 
وجهة ره نما يختص بكيفية التماونيين الافطار المرببة ,سد إن نضع الخرب أوزارها. 
فان الامر يتوقف على ما يقرر فى مؤتمر الصئح » فاذا جاءت شروطه ملائمة كما هو مأمول 
لاستقلال الامم العربية فى ممنى الاستفلال الصحبحءففى هذه الخالة يتوقف شأن الوحدة 
العرببة على ها تكون صورة الحكم عند كل حكومة من الحكومات المربية » وعلى ما بنيسر 
ثاليفه من نلك الصور فى شكل حلف سسامى أو قومى أو اندماج بين بعشها والاآخر 


ذه الملال 


على أن هناك وسائل يمكن التفاهم عليها من الاآن بين المكومات العريبة لنى. عليهة 
صرح التماون المقبل » وهى تلخص فى وسيلتين كبيرتين : 

إحداهما أقرب الى التتفذ على 'شعب فروعها وهى الخاسة بالتعاون الاقتصادى »> 
ولتحفيق هذا التعاون الاقتصادى لم يدرس بتفصيله الى الاآن فى بلد واحد من بلدان 
العرب دراسة مستوفاة يبدو منها بالتدفيق ما يملكه من موارد داخلية وما يحتاج الى جلبه 
من جيرايه » واذا وضمت هذء الدراسة فى كل يلد عربى بالمئاية والدقة وعلى الاوضاع 
العلسة الشائقة عند أمم الغرب » تسر الانساء فى مسألة التعاون بالتفضيل والايثار الى 
أى بلد عربى يمكن الاصدار اله والاستيراد منه . وعندئذ تمفد المحتممات والمؤمرات 
البلية الاح من الات . ولمل الخريات النى تكون الفكومان قد كسستها عقب أن 

تضع الخرب أوزارها وتحققت فملا » تساعد على أن هذه الشعوب العرية المختلفة يتسنى 
لها الائساء الذى تتششده فى أمورها الالتصادية أكثر مما كان يتسنى لها من قبل 

أما الوسيلة الثابة التى ينهض عليها صرح التعاون العربى » قأعنى بها المالة الثفافية. 
ففد بدأت الحكومة المصرية لبضع سنوات خلت ننى بها عناية جديرة با يحمله هذا الاسم 
من 'تحلة واحترام . وفى هذا العهد منحتها وزارة المعارف المناية الواسعة التطاق التى حى 
قمينة به » وذلك على آثر ما بدا من التتحول فى آمر الحكومات الى توللى أزمة هذه الشعوب. 

وقد كان منحسن التوفيق ويمن الطالع أن بدنت فى مسلهذا التعاوئ الثقانى وراسات 
وعقدت اجتماعات ووضمت أولاث للادىء معلومة بين مسر وبين بض اللاد العربة » 
ومثل هذه الدراسات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية ستتوالى حسسما يسدو من اللنات 
التى أعربت عنها جهات متمددة من الافطار الشقيقة 

وعند ما بينم التفاهم على الصور التهالية الشاملة. لهذا التعاون الثقافى © لا أدرى آنا 
سنحرز منه على القور ننائج ذات بال > ولكن من البقين أن التوافق فى الرأى والاتجاء 
وتسمير برامج التعليم فى مدارس هذه الانطار ومماهدها الملمية المختلفة » سيكون له من 
الائر في وقث غير بسد > ما يمكن حكومات البلدان العرببة من مواجهة أى حل عام شامل 
تتجه اله عواطف الامم المربة » وتؤيدها عند ذلك بصائرها ومعارفها وثقافة آبنائها على 
يحو مؤاصس 

والخلامة أنثى فى دخلة 'فسى أرى أن العرب آمة واحدة من حبث الفطرة والماطفة 
والتزعة الى النا'لف فبما ببنها » ولكن دون استماعها فى جسم واحد عقمات شاقة لا بد 
من تذللها واجشازها بادى+ ذى بدء » وذلك فى مدى قد يطول , أما الذى آراء ممكتا 
فهو نحالف ممالكها ودولها بمد الحرب على شكل يؤمنها من الخارج » ويضمن سلامتها 
وححريانها فى الداطل > وهذا ما ستساعد على تحشقه رضات الشعوب باكثر مما ستساعد 
عليه طوايا الحكومات > ولا بد له فى النهاية من التيجاح ليل مظرفيه 


الوحد» العرية /اام 


رأى الأستاذ اححد أمين يك 

أمام الامم العريية الاآن مشاكل ثقافية معقدة قد لا يواجه مثلها برهم من الام » فالامم 
الغربة تواجه .شاكل » ولكن لست من جنس مشاكتا » وان كانت تصل بها . لقد 
حددث الامم الاورببة مسلكها فى التمليم وأوضحت غايتها الى حد ما ولكنها فى طريقها 
المرسوم تسد بض المشاكل كالرغة فى تمميم التمللم غير الاولى ونشر الثفافة وتسديل 
المنامج واصلاح بض التطمل 

أما الام العرببة فمشاكلها أعقد من ذلك لانها الى الاآن لم ثرسم حنططها واضحة » 
ولم :ضع التعريف للترية الذى ينفق واغراضها وآمالها » ولذلك مزفت أساليب 
التربة اللحتلفة وحدتها » هذا تمليم دينى بحت © وهذا تسليم مدئى بحت » وهمذا 
تعليم لخدمة فرنسا ء وهذا تلم لخدمة انجلترا » وهذا تعليم خدمة امريكا » وهذا تعليم 
خدمة اشير ونحو ذلك , وكل هذا لا يقد بقبود قومة مما لبس له نظير فى آبة آمة 
حية ترعى مصاللها ولاانسمح بتمزيق وحدتها » ونشأ عن ذلك اختلاف النزعات الاساسية 
بين الامة العرببة الواحدة » فكيف بالامم العرببة مجتممة » ونشأ عن هذا أيضا احتلافه 
المنطلق واحتلاف التفكير » هذا فى متتهى الرجسة » وهذا فى متتهى الخرية » وهذا في منتهى 
العصية الديئية » وهذا فى منتهى المصسة اللاديئة » وهذا فى منتهى المصة لامة أوربة» 
وهنا فى متتهى العصية ضدّ كل نزعة أوريية » حتى لكاننا فى برج بابل 

فد تجد ثبثا من هذه التزعات المختلفة فى الامم الاوربية » ولكنك لا تسدها بهذه الحدة 
وبهذا التنافض كما تيجدها فى الامم العرببة بل فى الامة الواحدة العربية » وبشسه الخلافه 
بيننا ويثهم الخلاف ببننا فى الملابس والخلاف ينهم فى الملابس > فكلهم يلبسون على نط 
أمابى واحد » وان احتلفوا ففى قسمة ما يلسون لا فى شكل ما يلبسون » أما نحن فتختلفه 
فى الاساس وف الاشكال اختلاها لا سيد له 

اذن » نحن فى أشد اللاجة الى الاجابة عن هذين السؤالين : 

)١(‏ كيف الؤحد أسس التمليم ولا نسمح بهذء التزعات المثايئة الضارة ولا عجيز 
الاحتلاف الا فى العرض لا إن النوهر ؟ 

() ما تسريف التريبة الذى يجب أن ينشده العرب » ما الجملة التى نركز فيها كله 
أغراض الامم العرية فى الترببة والتي ييجملها زجال التربة نصب أعبثهم لا يلمحرفون عنهط 
ينة ولا يسرة ؟9 

هذء اححدى المشأكل التى تواجه العرب 


اه الحلال 


والمسكلة اكثائية ‏ ان العرب يمتلفون عن أوربا فى ثىء جوهرى > وهى أن الام 
الاوربسة والامريكية حددت نوع مدايتها ولقافتها » عمدت الى الثقافة اليوثائية والرومائية 
وغيرهما فغربلتها » واتخذت -خيرها » وامتصت عصارتئها » وبنت علها حضارتها والقانتها » 
وخلست من ذلك كله » ورسمت لمدائتها منها تسير عليه فى كل شأن من شؤون الماة 
ومنها الثقافة 

أما العرب ثلهم موفقف آخر » هم بين ئروة قديمة من الثقافة العربية » فيها الخير والشسر 
والغث والسمين وححات الدر وحمات الصا » وثقافة غربسة فبها الضار والنافعم كذلك ولا 
غنى نا عنها » تحكمنا بطسمتها وكيماها وما نتتج من آلات وصناعات » فان كان على 
الاوربسين عبء واد » فعلى الامم المربة عمثان 

ماذا تأخذ من ثراتا القديم وماذا ندع ؟ ماذا لأسخذ من الغرب وماذا ندع ؟ ان ثنا ديئا 
ولنا لغة ولنا آدبا لا بد أن 'ستمده من وحى آباثتا » وان للغرب علوما وفتوها وصناعات 
لا بد أن استمد مها لتجارى الزمن 

كيف نوفق بين المدئيتين وتمزح بين اللضارتين » ونكون لنا شمخصية غمتازة لا هى كل 
الشرق القديم ولا هى كل النرب الهديئ ؟ كف تتقى قدينا وتأنذ زبدئه ونفرغ مله » 
وكيف تحدد ما ينفمنا من المديد وئرسم خربطته » ونتتهى من ذلك ولا يكون علينا الا 
ملء انانات الفارغة منه 8 

لم مشسكلة ثالئة 

قد -خلقت ثا المدئية الحديئة علوما لا عهد لنا بها » وفى هذه الملوم مصطلحات فرعة 
لا تحمى فى الطيعة والكيمياء والقلك والاجتماع والنفس والعمارة والصيدلية » وخلقت 
نا ألوفا وآلوف الالوف من الادوات والصناءات والعقافير ومركاتها ونحو ذلك »> ولا 
غنى للعرب عن استممالها » فكيف تتفق على تعريبها وتوحيد مصطلحاتها والاتفاق على 
الالفاظ السالحة لها » فليس يليق أن تنفرد كل أمة عريبة بوضع مصطلحاتها ما دامث 
اللغة المرببة ملكا لجميع الام العربة وفدرا مشتركا لتفاهم ينهم ؟ ما وسائل التعريب ؟ 
ما قواعد التعريب ؟ كيف ينظم التعريب ؟ كيف يذل المهد للفراغ من كل الصصلحان 
الاورسة حتى نقف مع الاورسين على قدم المساواة » ونتتهى من الماشى » ولا نواجه فى 
الحاضر الا عا اخترع حديثا واكتشف حدينا 

ثم مشكلة رابعة 

لكل آمة من الام المية دائرة ممارفها » بل دوائر ممارفها م تكب بلغثها وتصاير العلم 
فى مراحله ويعاد طبمها بين حين وآحخر ويزاد فى الطبمة ا,ِديدة ما وصل اليه العلم الحديع 
بين الطبمتين » وكل أمة تمنى فى دائرة ممارفها بنوعين » القدر المشترك يبن جميم الام » 


الوحدة العرية حقه 

والمناية الخاصة بموضوعاتها الخاصة من جثرافبتها وتاريسنها وأعلامهاء هذا ما عملثه المجلترا؟ 
وفراسا والمانا وايطالا وغيرها 

فماذا فعلت الامم العربية فى هذا السبل ؟ دائرة معارف للبستانى لم تكمل وآكل عليهه 
الدهر وشرب وتقدم الملم عليها حتى أسبحت فى عداد التاريخ » ثم لم جد من يكملها 
ويقدمها مع الزمن > ويطبعها طبمة جديدة تتفق والنهضة المرببة يكون فيها خي الثراث. 
العربى وخير الثراث الغربى ؟ 

ومشكلة خاصة 

اذا وحدت الامم المرببة تعريف تربيتها ورسمت -نطتها فى الثعليم » فلا بد من الفصل. 
يبن مسالتين » قدر أساسى شترك :تساوى فبه الامم المرية من حبث الناهج والخطط 
والغرض » وقدر مناص غير مشترك تحافظ فيه كل أمة عرببة على شخصبتها فتتوسع فى 
جنرافية بلادها وتاريع رجالها » وتصير كل آمة فى المسستوى الذى يناسب استمدادهه 


ومقدرتها المالية 
فما هو هذا القدر المشترك » وما هو هذا القدر الخاس وكيف يحدد و كيف برسم 5 
ججع+ 
هذء فى 'نظرى أهم المشاكل التى 'نواجه العرب من التاحبة الثقافية » وهذء هى الاسثلة 
التى يجب أن 'نطرح وساب عليها 
فكيف يكون ذلك ؟ 
لهذا جملة وسائل : 


(1) أن يكون هناك مكتب للتعاون الثقائى 'مختار كل حكومة عربية من ثلها فيه » 
وهؤلاء يتبادلون الرأى فى هذه المشاكل وآمثالها » ويضعون الاسس اللازمة للسير عليها » 
وهذا هو ما بدى: به فملا حسما أعلم » ولا ينقصه الا التعميم واشتراك الامم العرببة كلهه 
فه » والشاط فى عمله 

ولكن هذا وحده ‏ فى نظرى - لا يكفى فالممثلون الرسميون عادة ‏ يضطرون الى. 
تقدير اعثارات سانسة قد تحد من نشاطهم وتلون بحوالهم وتفكيرهم 

ومن أجل هذا يبغى أن تكون بسجانب هذء الهيثة الرسمية عبلة أخرى غير رسمية > 
فيؤلفون جمس تعاوئية تبحث الموضوعات بحثا حرا طلبقا جردا عن الاعتبارات السيلسية ». 
وهذه ا فضلا ‏ عن -خدتها للفكرة “ضد فائدة كبرى الهثة الرسمية » وهذء الجمسة 
يسنتار أغضاؤها ممن عرفوا بالاخلاص والجحد وعدم الاستهواء السيامى والغيرة على مصلحة. 


ما الحلال 
الام العرية الثقافية » وتتماون هذه الحممة فى غرضها » وتسل فى وضع النهار» ولايكون 
لها غرض الا هدمة الثقافة وممالحة المشاكل التى أسلفنا الاشارة آليها 

وهذه الجممبة تعقد مؤتقرا كل سنة على مثال اللؤتر الطبى » كل سنة فى قطر من الاقطار 
العربة » سنة فى الفاهر: وسنة فى دمشق وسنة فى بغداد وسلة فى مكة وهكذا 

ويكون للجمعية سكرتيريتها تحدد أغراض الاجتماع وموضوعات البحث » ويتعاون 
أولو الخير والبر على امدادها بالمال اللازم لها » ويكون لهذء الجمعية حملة مل عملات » 
فمجلة انشر اعمال للؤتمر وأخاره . واحتبار آنه الفرعية ولغ نشاط الاعضاء والليجان 
فى انواحمها الثقافة المختلفة » ومحلة نكون على غط ٠‏ المختار من ربدرز ديجت » تعنى 
سخلاصة نير المحقالات التى 'تنشر فى السحف والمجلات المرببة بل والاسلامية من غير 
المربية » فمثل هذه المجلة تقرب من أفكار الشرق > وتؤلف بين ثقافته وترقى تفكيره » 
وفى هذا خدمة للوحدة المربة الثقافنة وعكذا 

ثم بجائب هذا وذاك ضروب أخرى من التعاون الثقاق لا بد منها » مثال ذلك » ثنادل 
كبار الاسائذة والملماء والادباء فى الافطار المرببة المختلفة » فأسائذة الشام فى مصر 
والعراق وأسائذة المعراق 5 20 والشام وأسايذ:ة مسر قن اشام والعراق وهكذا 5 
الاجازاتالمدرسية وفى المساححات العسفية » قهذ! يخلق جوا علما بديما وتماونا 'ثقافيا جليلا 

ثم اتتهاز الفغرص الملمية والادببة لذلك » فمهرجان لذكرى ابى الملاء فى الشام تلقى 
يه البحوث الادببة من أساتذة الاقطار العرببة » ومهرجان للامام الشافعى فى مصر لقى 
فيه البحوث التشريمية والقانونية» ومهرجان للخليل بن امد فى المراق تبحث فيه البحوث 
اللنوية » ولممر بن الخطاب فى المدينة » ولابى الطبب المتبى فى حلب » وللامام الاوزاعى 
فى بيدوت > وعكذا لا ينفض مهرجان حتى يمد مهرجان آخر» وف هذبء المهرجانات 'تلافى 
الافكار وتوالد الااراء » وسيكون من اتبسجة ذلك حتما التفكير فى الاصلاح هن حميع 
بواحبه اللفوى والادبى والنحوى والتشريمى ونحو ذلك 

اذا نم ذلك كله وعو ما أرجو أن يكون بعد الأرب ماشرة ‏ فلحن أمام نهضة عريبة 
وثابة واصلاح عربى شامل ووضع أسس لبتاء العرب فى هبكل الثقافة » وبذلك يساهمون 
فى بناء صرح الثقاقة المامية مع الاتين » ويشيدون مم المليدين 

وال ولى التوفيق ابر امين 


الوحدة المربية 


رأى الاستاذ يمد فربد وجدى 


الوحدة العربية حقبقة اجتماعية موجودة بين جمبع الشعوب التى تكلم بالعربية » وانها 
حى بالنطوة المزمم اندناذها لتقريرها رسمبا » تتطور الى شكل دولى لا بد منه فى دور 
الانقلابات الاجتماعية النى يتوقع أن نلى الحرب اللاضرة . والنلواهر الاجتماعية كالتلواهر 
الطبيسة تحدث عند ما تصلح العوامل المحبطة بالجماعات لاحدائها » ولا تستطيع أية فوة 
عمارشة أن تمنم حدوانها 

لم يكن العالم فى بوم من الايام على مثل ما هو عليه البوم من التزاع والتتاحر » حتى 
لبخبل للرائى أنه ارتكس الى عهد الجاهلية الاولى » اولا ان الرؤوس المفكرة لم تفقد 
رثادها » فأعلنت ان لبس القصد من هذا النزاع المدوان على المادىء الانسانبة الما 
التى وصل البها الاجتماع بعد تفلله فى أدوار شتى » ولكن القصد 'ثستها » والوصول بها 
إلى أدفى مدلولاتها » فكان هذا سمافزا للامم والجماعات الى تربطها روابط قرية » على 
أن 'ثبك وجودها قبل أن بحين وقت النسويات الاجتماعمة المنظرة . فتحفز الشعوب 
العربة البوم الى طبع الوحدة الموجودة بها الفمل > بطابع تاقد دولى » هو من الفطئة 


السياسية بمكان عظيم 
بقى علينا أن ابححث فى المزايا النى يستفيدها بض هذه الشعوب من بض من وراء 
هام هذه الوحدة 


قأما من الناحبتين الثقافة والاقتصادية » فقد كان التعاون فهما بين الشعوب العرية 
جاريا فى محراء الطسمى قبل حدوث الخلف التوقع حدوثه بينها ء ولا شاحة فى أنهيا 
بعده يبلنان أفصى ما يمكن أن يلغاء من التوسع فيه 

ولكن الاثر المظيم لهذه الوحدة سبظهر فى الناحية السياسية » والشعوب المربية 
أحوج ما تكون الها فى حالشها الراهئة والمستضلة . ققد حدنت أحداث كانت على جاب 
عظيم من الخطورة فى اليمن وسورية وغيرهما » فضت علبها فبها الاوضاع السياسية أن 
تكون منفردة أمام قوى لا قبل لها بهاء فلو كانت الوحدة المراد تتحقيقها موجودة اذ ذاك» 
كانت بلك الشعوب لا تشسعر بالانفراد أمام تلك الفوى » وكان اندخل سائر الشعون 
العربة فى شد آزرها » مبرر سسامى لا يمكن تجاهله > فكانث نلك الشعوب المتهضمة 
تستفيد من هبذء النجدة فوائد قبمة 

هذا ويتوقع من وراء هذء الوحدة ما هو أدق من هذا وأدخل فى حباة نلك الشموب. 
ذلك ان منها من هو فى حاجة ماسة الى نظم أقوم مما هى عليه » وتوجيهات لا بد ينها 


نذا الملل 


1ت 
لجسل حياتها الاجتماعية أصلح لانتاج ثمراتها الطببة » فيكون لبعضها حق فى اسداء النسح 
لها فبما يتلق بما ذكر'ما 

عم أن اسداء النصح ليس بتمذر ينها على كل حال حتى ولو كانت الوحدة بسنها غير 
مطبوعة بطابع رسمى > ذلك بسب التماطلف التقليدى الموجود بين نلك الشعوب » ولكن 
بين اسدائى اياك النصح وأنا شريكك فى الربح والخسارة » وبين اسدايك وحن غير 
مترابطين سياسيا » بون يميد 

هذه أظهر التواحى وأجلها خطرا » ولكن هناك نواحى بسيكواوجية خفية لا يجوز 
لباحث اجتماعى أن شفلها عن حسابه : 

منها ما نسدانه هذه الوحدة من بعث روح اللهوض فى بلك الشعوبعفان أثر شعورها 
بالنصراء والمؤيدين»يكون وهى تقطع أشواط الماة الاجتماعةءوتجتاز حوائلها وعقاتهاء 
غير آثئر شعورها باتفرادها بذلك » فانها فى الخالة الاولى تندفم غير هيابة ولا وجلة » 
فتسرع فى -خطواتها للوغ أغراشها » وفى اثايِة "تئد ونكثر من الاحتاط » وتريد 
لارل صدمة 

ومنها ما نحدنه هذء الوحدة من روح التناير المحمود يبن أعضائها » فتهتم بأزالة 
أساب التفاضل بينها وين أخواتهاءوتتوئب الى التكمل لتصل الى المستوى الذى لاتحتاج 
ممه لمعوئة غيرها , هذا شمور غربزى شديد الفمل فى النفسية الااسائية » ولا يصحم 
الاستسنفاف به لدى الاحثين فى عوامل نهوض الامم 

ومنها شمور نلك الشعوب بأن هنالك رقابة أدبة على أعمالها » واهتماما شذيدا من 
حلفائها باستقامة طريقتها. هذا الشعور و حدء محدثك فق نايا الصدور وسويداواث القلرب 
من آثار التقويم والتمديل>وان لم يؤبه لههما لا تحدانه الرفابة التأديية للحكومات القوية 

الخلاصة ان ما الوب العربية بسبيله اليوم من اعلان الوححدة ببنها دوليا » له من 
الاآثار الادببة والمادية عليها » ما هى فى أشد الحاجة البه فى حالنها الراهنة والمستقيلة 


كر فرير وصرى 


1 


لل اليمائى إن الهرير الام 
بام ا ركنور امير بقطر 


الحلق الرعاعى تتبجة لازمة لمقلية الرعاع » والرعاع فى هذا البحث يتناول أوسم 
مسائى الكلمة > اذ يفصد به الجماهير والجماءات مهما سمت منزاتها الاجتماعبة والثقافية . 
وهذا التوسع فى ممنى الكلمة وان شذ عن الاستممال المالوف » يعزى إلى الاصطلاح 
السبكولوجى > الذى تبر الافراد بوجه عام أرقى خلقا من الجماعات » اذ أنهم اكثر 
استثناسا بالمنطق والمقل فى حياتهم اليومية » فى حين أن الجماعان اكثر التجاء الى اليل 
والفريزة والماطفة . وينما ئرى الافراد يبذلون أقصى المهد أو بعضه فى بط النفس 
والمحافظلة على المادات والتقالد والشرائع والقوائين والااداب العامة » وان كانوا من 
عامة الناس > فانا ثرى الجماعات تجمح نفوسهم وتدفع سولهم فتدوس هذه التقاليد » 
وتكسر أبسط قواعد الاداب الخلقية » وان كانت هذء الجماعات من إرقى اللبوتات ومن 
حبلة الاجازات الملمية من اكسفورد وكسردج وهارفرد 

والخلق الرعاعى لا يقتصر وجوده على زمن الحرب » اذ أنه هناك فى كل زمان ومكان. 
ومن الخطأ الزعم بأن تفشى الخلق الرعاعى بين المنود ابان الحرب داستهتارهم بالتقاليد 
والااداب » يرجع الى 'توقع الموت ورغتهم فى نذوق أطابب اللياة ولذائها » فيل أن يقطى 
عليهم فى ساحات القتال . ان أشد الهنود تسرضا لمخالب الموت وان كانوا من الفدائين 
( كومئدو ) » يسللون أنفسهم بالماة » وقلما تتخبو فى نفوسهم نار الامل . وشأئهم فى 
ذلك شان سائر الئاس . فالرجل السليم العقل يرى فى شوارع القاهرة يوميا عشرات من 
النعوش محمولة على الاعناق » ومع ذلك لا بسمح انفسه أن تفكر أله سيكون أحد هؤلاء 
يوما ما » لمم من العمر ما بلتم » وبلغ من الوهن والضعف والمرض والشبسخوخة ما بلغ 

ولهذء الثلاهرة تمل 'فسائى » وذلك أن المون عقدة أو مركب (#ماوصم) كسائر العقد 
والمركبات النفسية ., ومن خصائص المركب أن يكون مكبونا دفبنا فى المقل الباطن . 
ومنى هذا أن فكرة الموت كثما طرات على بال انسان سليم المقل » تثاساها وكبنها ولم 
يسسح لها بالقاء علويلا فى العقل الواعى » فتهبط الى أسقل فى القل الاطن ويحمل 
صاحبها نفسه على الاعتقاد بأن هؤلاء الموتى الذين براهم محمولين على الاعناق يوميا » هم 
غير من الثاس » ولن يكون هو أحدهم يوما ما . ومن هذا يتبين أن الامل باللياة لا يخبو 
ناره بين المتحاربين كما لا تعشو ثاره بين المدثئيين حتى فى أشد الاوقان خطورة وحرجا 
والقرق الوحيد بين المدئى والمحارب أن الثائى اقرب الى المقل الرعاعى والخلق الرعاعى 


54 الحلال 


الذى يرجع به الى الفطرة » أو كما بقول العلماء « برئه » أو ه بتقهقر » (ممتسمعموهم) 
كالحيوان فلا يهمه فى الليا: فى كثير من الاحوال سوى بطله ورغبته الجنسية . وسبب ذلك 
واضح وهو شمورء بالانتماء الى هذء الجماعة الكبيرة المكوئة من ملايبن « الرعاع 5 
والزرى الموحد ( يوسفورم ) من اكبر العوامل التى تفوى هذا الشعور المشترك 

واللدئيون مولعون بتقليد امنود وححاكاتهم . ويأنى هذا الولع عن طريق الابحاء 
والاستهواء » وسسه مل فطرى الى ه الارتداد » و « التحلى » بالخلق الرعاعى والانثماء 
الى الجماعة . وتندو هذه الظاهرة واضحة فى نزوع الافراد الى تقليد الازياء الخرببة » 
والاستهتار بالاخلاق » وسمى الفتيات الى النود » وتامى الاآداب المرعية فى شتى 
النواحى . فلا عحب اذا علت الشكوى من تدهور الاخلاق ابان الحرب » وما هذا التدهور 
ف الواقع سوى 'شيحة لازمة لللخلق الرعاعى الذى يسطع نجمه وتشتد وطاته باشتداد 
الحروب وطول أزماتها 

ومهما قبل من أن بعض الدول نتنهك حرمة القوائين الدولية فيما يتعلق ماملة الاسرى 
والمدنين والسلب الاحمر وغيرها » فان الرعاع ابان اكرب فى الدولة الواحدة أشد انتهاكا 
لخرهة الاداب العامة من هذء الدول . فنظرة واحدة الى المجلات والكتب الت ترد من 
ابلدان المحاربة نرسم ا صورة جلة لملمم ما وصال اليه الخلق الرعاعى من التدهور , 
فينما نفرأ عن سرقات وجرائم جنية ترتكب من غلمان وفتات بين الحادية عشرة 
والخامسة عشرة من أعمارهم » اذا بنا نقرأ عن أطفال دون الرابمة عشرة من أعمارهم 
عن اللنسين يقبض علبهم الى فستفظون واذا هم فى مراكز اللوليس » ويثما نقرأ عن 
نشوء طبقة جديدة :تالف من ألوف الفتبات المصريات اللاتى انتحلن لانفسهن لقب 
« الارئيست » اذا بنا نري فىاللدان التمحاربة والمحايدة وكل يلد يكثر فيه الحنود والحارة 
ألوفا من الثساء والفتيات يخرجين من كل صوب كما تخرج المشرات من جحورها سما 
بحو هؤلاء الجنود والبسارة » خروجا عن كل ما عرف عن آهلهن من التقاليد امرعية 
والا "داب العامة » اذا بنا نسمع عن احتفاء جيش جرار من فتان فى الحادية عشرة والثائبة 
عشرة فى الللدان المتحاربة فى الفنادق والكانات فى سححة الجنود جربا وزاء الثار وتطيما 
بالخلق الرعاعى 

ولا تسم صفحات هذا المقال الى الكلام عن اخلق الرعاعى ابان الحرب أيما ,تعلق 
بالجتسع المالى والئش والسرقة فى السوق الاسود وتفكك الاسرة ومامى الاطفال الذين 
تهملهم أمهاتهم لاشتغالهن بالحرب » فبسدون الى الهرب من مدارسهم والسمل قيما يعود 
علبهم بالربح الالى برغم القوانين التى حرم ذلك > فضلا عن الانجار بأعراضهم رثم 
صغرهم * اندفاعا وراء التبار » ونلية للايحاء الرعاعى الذى يكتسح كالربح الزعزع 
كل شىء أمامه 


يفنا 
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١١0011 1 7‏ وو من م خفن لاسكا ...يا 

وشأن الخلق الرعاعى ابان السلم شأنه ابان الحرب » وان كان أفل غلهورا . ويدو فى 
كل جاعة منجانسة > نضمها مقتضيات الاحوال فى مواضع شبيهة ا تقتضيه الحرب من 
اندفاع جماعات منظمة وراء ارات خاسة . والامئلة على هنا كيرة . ونذكر مؤلنا 
لاحد كبار الانجليز عنوانه « غربيون فى أخلاق شرئية » ( ولا نذكر اسم مؤلفه ) » بسط 
فه كانه أغرب عا قرأنا فى هذه الناحية » وان كا لا ثقرء على ما اتخذء عنوانا لكتابه , 
وقد خصص نصف الكتابٍ على كبر ححجمه وسفا لابثاء اللوردات والاسر السكرية 
الانجليزية » الذين سمئون الى الهند لاشغال مراكز حكومية واقتصادية » اثر آخر جهم 
فى اكبر اللاممات » وكيف أنهم يرحلون الى تلك البلدان الشرقية » ورؤسهم ملاثى 
بأدفى العلوم والمادىء المنطقية » وقلويهم مفعمة بأسمى ما تلقئوه فى يبوتاتهم المريقة 
وأسرهم الراقية وجامماتهم الكبرى من المثل المليا » ثم لا يلبثون فى انلك البلاد طويلا 
حتى تطغى عليهم موجة من اخلق الرعاعى من بنى جنسهم هناك لا من الوطشين » فيتتخذ 
ذلك الشاب الغض الال حد الثقافة والرفى وسمو الخلق عددا من الخليلات يفمن على 
خدمته والترفيه عنه » ويحذو زملاؤء حدوء » وما غى الا سئوات ممدودات » حنى تمتلىء 
الدار بذرية جديدة من المولدين > فبحمل أفرادها الى مستممرة خاسة فى الريف لتريتهم 
والمناية بهم » حتى اذا كبرت الفدان مهم وثرعرعن » عدن الى المدن لخدمة طائقة اخرى 
من أفراد هذء الفثات الزائة » وهكذا دوالك 

أما النصف الاآخر من الكتاب فقد خصصه اللمؤلف لفثة أخرى من الشسة الرافية 
تنعث من ولايات اميركا المتحدة الى جزائر الفدين لكثل ما بيشت له الفئة الانجلمزية الى يلاد 
الهند » وهناك ينمثل الدور بسنه . وهناك وصف قوى مؤثر ليوم الوداع الذى بصور نا 
الكانب البواخر على رصيف الموانىء قيل رحبلها تقل أواتك اللسبان المقولين الى بلادهم 
وتعلق أولئك الفتبات بخلانهن وبكاءعن ساعة القراق يكاء يمزق القلوب 

وان 'سى كانب هذه السطور أن ينمى سنوات وذكريات جيلة قضاها فى ممهد كبيد فى 
الصميد » كان أساتذتة الاجانب والمصريون من أرفى الاسائذة -نلقا وعلما وأشدهم تمسكا 
بالمثل الملا » وكان الطلبة بوجه عام من أشد الطلة تملقا بمادىء أساتذتهم ومثل ذلك 
المعهد العيا . غير أن هناك ما كان يدفم بهم الى الخلق الرعاعى فى متاسبات خاصة , 
وذلك أن هه ./. من التلامذ كانوا داخلين مؤلفين من مجموعات كيرة من فرى 
مملومة > “تالف كل مجموعة منها من أكثر من مثة أو ملة وعشرين طالا . وكان من 
الطيعى أن يتتافس اليش الذى يؤلف مجموعة واحدة وجبش آلثر يؤلف مجموعة 
أخرى » وقد يكون مسدر هذا التافس علميا أو رياضا أو مسا آخر نافها . فاذا ما 'تصاوم 
الفريقان هرع آفرادهما الى شجر الخيل المتشر فى حديقة الممهد الواسمة الاطراق » 
فجردونه عن اغصانه » وتشب ببنهما حرب طاحنة تقف الادارة آمامها مكتوفة البدين 
حتى ضع أوزارها 


كنس الملال 


وكان من الطبعى أن تخرج هذه الجماءات فى شم النسيم بعد متتصف الليل » كل 
بعصيها الغليظة تخترق الشوادع المعدة للنزهة » وكان من الطسمى أن تلتقى واحدة أو 
أكثر من هذه المجموعان بطالفة كيرة من « الاوباش » الممروفين فى تلك الناحية من 
الصميد » نم لا تلبث أن يصطدم الاوباش الاجلاف بالطلية المثققين » وندور ممركة قلما 
استطاعت « أورطة » من رجال الشرطة هناك التذخل فبها 

ومثال آحخر على الظروف التى تمهد العخلق الرعاعى » نتسنذه من أرفى بلدان العالم 
وآأكثرها مداية وثقافة » واسماها -خلنا » ونقصد بها اسوج . قضت ظلروف نلك البلاد 
أن يكون ه١٠‏ ./ . هن نسائها قى سن الاربعين غير متزوجات » ونتج عن هذا تقليد » هو 
فى المفيقة -خلق رعاعى » أغمض عبون الامة عن مساوىء كثبرة » منها أن الرأى العام 
وان كان لا يرحب بالفتبات اللاتى يحملن سفاحا » فابه لا يزجر قتاة عاربة ريد أن 
نكون أما » وفلما يؤنب رجل بنته «الكرء إذ! ما عادت يوما من مستشفى تحمل بين بديها 
مواودها . وند بلغ عدد الاطفال غير الشرعيين هناك واحدا فى كل مسعة مواليد » ولولا 
وسائل منع الحمل » لكان هذا المدد أضماف ما هو عليه الاان 

والحروب كما ذكرا نقوى الخلق الرغاعى وتشر ألوبته » فقد زاد عدد التساه على 
الرجال فى نهاية الحرب العالمية الكبرى الاولى فى البلدان المتحاربة بمقدار م5 ./ . > وبلغ 
عدد الذين تتزوجوا سرا فى فرنسا فوق زوجاتهم الشرعباث واحدا فى كل عشرة . وما 
هذا الاستهتار بالتقاليد سوى موجة أو ريح عاسفة تدهم جماعة متجائسة من الناس الى 
ذلك اخلق الرعاعى 

واذا داجمنا السفات التى تتمثل فى الخلق الرعاعى » فى الحرب والسلم على السواء » 
لوجدةا أنها 'تلخص فبما يتعلق بأمرين : المال والمرأة » أو المحافظة على النفس وحفظ 
النسل . ومن الغريب أن ذوى الشأن » وان حاربوا الخلق الرعاعى نيما يختص هالمال > 
فاتهم فلما ربحاربونه فبما بسختص بالمرأة » فنى ابان اخرب مثلا يشئون النارة على رجال 
السوق السوداء » ولكنهم ينشثون اللواخير للحتود ويراشوتها » ونمضون عولهم عمسا 
يجرى فى الظلام فى الطرفات العامة . كذلك الخال فى زمن السلم يكاد يمترف المجتمعم 
بالخلق الرعاعى فى الحارة الذين يتخذون زوجة فى كل مناه . ولمل أبرز الاخلاق 
الرعاعية الميل الجتسى » خصوصا فى زمن الحرب . والسبب واضم وهو أن اللندى لا هم 
له بالمال > فلم ببق لديه الا المرأة يلهو بها . وفى الحرب اسلاضرة ظاهرة لم يكن لها 
وجود فى الحروب السالفة تقريبا وهو المنصر التسائى فى اليش . وقد أصم اللندى 
اذا ما رأى شبحا من بعد اسختلط عليه الامر » فقد يكون ذلك الشسح شابطا أو جنديا من 
الجنس اللطيف »> ولذا ينال فى هذء اطالة اذا كان عليه أن يضرب سلاما » أو يصفر 
على رأى أحد الظرفاء اسر يفطر 


« .. . لقدكنا جديرين بأن تزيد حياتا المشوية غنى وقوة وجالا » أو جمدا 
مادة التفن عندنا من صمي المياة » فسررنا لحظات من سسر الأدب العربى 
اندم » وفشة الأدب الفربى الحديث » لى توب إلى غوسنا وعيش فى 
ديان! فرقب هذه الخلوقات الآدمية الرقيفة » وفي نخرج من ( مقسورات 
المرم ) غريرة سلاجة » ولواجه الأضواء والأنواء والأطمير . . . » 


عوث اراق فى أدبا 
بقل الآأنسة ابئة الشاعطىم 


تتحدئت فى العدد الماضى من الهلال الاغر » عن الفراغ الواسم العريض فى أدبنا 
المعاسر » اذ تفتقد فيه صورة ( المرأة ) النى طبمت هذا اليل بطابمها الخميز » وكانت 
حركنها أعلثف حركة اجتماعية فى تاريخنا المديث 

وقد سألت عن سر هنا النقص : أهو من عجز المرأة عن أن تلهم ؟ أم هو من قصور 
الادباء ؟ فكان الحمواب الذى سممته من بعض شبوخ الادب عند : « ان الاديب يكتب 
ما يلقى اليه » وقد عجزت المرأ: عن الهامه فى هذا الدور من حيانها » ولم صتطع أن 
تثبر انشاهه الى تلك الاحداث الشفة الى أشرث الها » 

وما يمنيئى أن أدفع عن المرأة هذا الانهام»بقدر ما يعنبنى أن أنه الى وجه الخطأ فيه . 
فالذبن يزعمون أن المرأة لا تلهم » ينسون أن من عظماء رجال الفن » من اتخذ مادة فنه 
من الجر الاسم » فخلق منه ووالع فنبة بهرت الدئيا وعسبت على الموت والفناء » آفلا 
تبلغ المرآة ما تيلم المجارة الخرساء ؟ وهل يسجز آدباؤنا أن يخلقوا شيثا من ذه 
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ولست انكر أن المرأة الحديثة قد شغلت بالاحداث الكبرى الطارئة على حباتها » كلم 
يمنها أن تلهم أو تثير » ولكن الاديب الموهوب » قادر على أن يرصد حركاتها ويسجل 
مظاهر اتغفمالها وان شغلت عنه ولم تلتفث الله » وكلما دنت حاسته الفنة » زادث قدرعه 
على التتبه لكل دقيق وخافت ولحفى » لا يموزء فى ذلك أن تعنى الرأة نفسها بألهامه أو 
"تنحه الى آنارة اهه . وهل يموز الشاعر أن نهتم به اللسعة لكي ينغمل بمظاعر روعثها 
ويتمتى بها فى فجرها الوليد , وسحها المشرق » ومسائها الخالم » وليلها الساجى ؟ عل 
يبموز أن "تنبحه الطسمة إلى اثارة اتناهه » لشهد موكبها وينقل صورها الرائمات »م فى 
البر والبحر ء فى الريف والطضر » فى السهل والمل » فى الارض والسماء ؟! 


0 الحلال 


م ري 
اللهم لا » فما تتحس الطبمة به وما يمنيها من أمرء كثير ولا قليل»رهى مع ذلك ملهمة 
أبدا وان لم نمن بالهام » مثيرة أبدا وان لم تعمد الى اثارة » موحية أبدا وان لم تشجه الى 
ايحاء » حبة أبدا وان طن بها الجمود والموت »> نأطقة أبدا وان لفها السمت » واستغرقها 
النوم » وسكنت من جهد واعاه .. 
+ جد 

ولست أنهم الحاسة الفنية لادباثنا وأرميها بالعجز والقصورءلكنى أرى الكثرة المطلقة 
منهم فد شفلوا عن أحداث حباتنا » لانهم لم يبرأوا من فتة قديمة وأخرى حديثة طارلة. 
قأما الفتنة القديهة فهى الادب المربى القديم يش بمضنا فبه ويشسى نه فى لل قداسة 
القدم » وأما الفتنة الاخرى الطارئة » فهى الادب الثربى الخديث » يستهتر به الكثيرون 
منا ويبشون فى ظله وبولمون ما حوله من أضواء 

وما أبرىه نفسى من الولع بالادب العربى > والاعجاب يالادب الغربى الحديث » وله 
أدرى كيف تغدو حبانا لو -خلت من هذا المناع المقق»لكتى اكره ‏ ذلك أن نفنى 
فيهما ونشغل بهما عن حبانا الخاسة وديانا اتى نمبش فيهاءفما يجوز لكائن حى » يؤمن 
بشخصيته وشعر بحاله » أن يجمل هدفه الاول » أن يميش فى غير زمانه ومكانه . وائما 
ندرس هذا الادب أو ذاك » لخدم بهما حاتنا الخاصة » ونزداد فهما لها 
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ويدو لى أحيانا » آن الشاعر البدوى الساذج + كان اكثر منا تقديرا لمانى المساة 
وانضالا بها > فان منهم من كان يلنفت إلى أعمق الممائى الانسائية ويتتبه الى أدق مشاعر 
الطيمة الشرية 

لقد كنا نسمع أدباءنا المعلمين » يسببون على الشاعر العربى فى الماهلية ٠‏ أنه لم بعتم 
بغير الظاعر المادى للمرأة » فهو يصنها كما يصف فرمه وثاقته : يتحدث عن شعرها 
وعينبها وفوامها » لا يكاد يتتجاوز ذلك الى ما وراءه عن ممثى وروح » 

وكانوا يقولون ثا ان اننتاح القصيدة العربية ,النزل » لم يكن سوى سناعة شكلية 
بحتة » يعمد اليها الشاعر لانها تقليد فرض عليه لا لانه بهتم باللرأة . ورا لم يجاد 
فسمن يعرف > امرأة يتننى بها » فيخترع له اسم امرأة لا وجود لها » يستهل بها قصدئه 
لتتم له صناعة النظم 

وكانت هذه الاوهام » نلقى اليئا فى فاعاث الدرس » على أنها حفائق مقررة » هدى 
الها البحث المحيح »2 وابدها الاستقراء الدفيق . ثم نظرنا فى الامر فاذا هذا التقليد 
الفنى الذى سموه صناعة شكلية ‏ يلبىه عن اهتمام صادق بالمرأة وعناية -خاصة بها » 
واحساس قوى بقدرتها على الهام الشاعر واثارة اتشاء السامع , ثم رأينا تدفق الاماه فى 
الجزيرة المربية ‏ اثر حركة الفتوح م يثير شعورا قويا بالمنصر الممنوى فى الرأة الخرة» 


صورة المرآء فى أدنا الخد 

ويدفع الى سادق التقدير لها » على ما بها من سداجة الفطرة » وحشوئة البداوة . 

وما بى الا.ن أن أسوق الشواهد على ها أقول » فانه من الوضوح والصدق بحبث 
لا يموزء بان » وحسبى اليوم أن أعرض صورة للمرأة » وجدتها فى ثراثا الادبى الذى 
حدر الينا من سممم الادية : 

حداثوا « أن توبة الحفاجى مر ,بنى عذرة » فرآأته بشنة فجعلت اتنظر البه » قشق ذلك 
على جميل ‏ ولم يكن بمد قد أظهر حبه لها فتعرش تربة وقال له : هل لك فى 
الصراع ؟ قال : ذلك لك.لهجزعت بثبئة » ورمت الى جمبل ملحفة فاتزر بها » نم '#صارعا 
فسرعه جيل . على أنه عاد يقول لتوبة : هل لك فى النضال ؟ قال نعم . ففملا » فنشله 
جل . م قال له : هل لك فى السباق ؟ قال نعم . فتسايقا » فسق جميل 

« هثالك نظلر توبة الى بشئة » ثم الى حمبل > وقال له : يا هذا ! أنك انما تفمل ذلك 
بريح هذه الجالسة الى جاننك » ولكن اغبط ينا الى الوادى ( وعاد الصراع والسباق 
والنضال » فصرعه توبة » ونضله » ومسقه ! » 

فهذا البدوى الساذج > قد اهتدى لذ ثلالة عشر قرا الى هذا المنصر الممنوى فى 
المرأة » وفطن الى قوتها الروحبة القاعرة » فهل فى مثل هؤلاء يقال ؛ ٠‏ انهم وثفوا عند 
الظاهر المادى للمرأة » ووصفوها كما ,يصفون الفرس واتثافة » 5 

اننا اليوم على قمة القرن الشرين » وفى صميم الياة المتحضرة » افتقد يتل هذه 
السورة فى آدبنا » وقد زاد حظنا من الثفافة والمرفان » وأضفت الى نروتنا » ثمرات 
الحهاد الانساتى المتصل فى ذلك الممر الطويل ... 

+ * ب« 

أخئى أن يكون انصرافنا الى رسم سود الحاة القديمة فى يلاد المرب » ونقل صور 
الباة الحديثة فى بلاد الغرب » قد أضمف قدرتنا على فهم حيائنا وتذوقنا لها وتغديرنا 
اياها » فلم نعد 'تفمل بها أو نهئز للا يمر بها من أحداث كار . وقد كا جديرين بأن نزيد 
حيانتا غنى وقوة وجالا » لو جملنا مادة الفن عندنا من صميم هنم الحياةم وتحرر م لحظان 
من محر الماشى > وفتنة العيد » كى تثوب إلى نفوسنا ونسش فى دثيانا . فترقب هذء 
المخلوقات الا دمة الرقيقة وهى تخرج من ( مقصورات الخريم ) غريرة جاهلة»وتواجه 
الاضواء والانواء والاعاسير وله 


ززت 


م 1 


الريف الملصرى 


بقل الشاعر التكبير الأستاذ اجمد عحرم 


هد ممصم ياوا مص لما ماسوو :مه لو ماج ماو عو 222 


ا عع ا 0 


هذه القصيدة من ميون الشمر العربى » وقد فازت بالجائرة الأولى فى الساقمة الق أنامها بحم 
قؤاد الأول لقنة العرية للتمر . وكانت حشرة السيدة الميلة عدى شعراوى قد عثت اله 
بلغ مآلة جنبه لدوزيمها على القائزين الأول واكائى فى هذه اللابقة » وفى سابئة أخرى النمة 


قم للصسلاة على هدى وصلاح 
سبحاله أعطاك ميراث الألى 
وأراك من نور الحفائق مارأى 
( اثيل ) بين يديك تملك أمره 
والأرش أرنشك أنتك 6.6 أت ولا 
أومارأيت الكون أشرق وجهه 
فمفاسقزرعك. وارعضرعك.وارفب 
واحشد بناتك والبنيف وأمهم 
(الفطن) وهو سلاح ( مصر ) مدجج 
اولا نشالك دونه رأيتها 
كم من غنى واف » ورزق واسم 
الرزق باب لو عبيت به لما 


( اريف ) شرع احياة سييلها 
ديا بدائم حنها ججلوة 
ى إن كغفت عن العبون غطابها 
تلك ( الطبيعة ) مالمن يفشى لما 
طامث هل عثاقها فى موكب 
الى الجلال » يهز أعطاف النى 
جفت للآثم فى الحواضر كلها 
سكنت على الوادى اللاد » وهذه 


اربك ظالق الاصباح 
شبدوا زمان ( رع ) وعصر ( فتاح ) 
( موسى كلم اله ) في ( الالواح ) 
وريه كف يدبن ( فلاح ) 
مادمت قوق أديعها ياصاح 
وبدت عليه بعاشة ارام ؟ ؟ 
خيراً » فعيك مؤزذن بنجاح 
فهم جنودك عثد كل كفاح 
من عزمك الاضى غير سلاح 
فى خمرة الميجاء ذات جراح 
لبنى البلاد عل يديك مد 
ان ايك الله اصح 
٠‏ 


ويريك نور الها الوشاح 
فى منظر بج وجو صاح 
غنف القلوب » ونتئة الأرواح 
حن الحوى من لاثم أو لاح 
يسل الزمان غدوه برواح 
ويج شوق الماشق الطلاح 
ومضت تتم معلم الأفراح 
فى ضشجة «اتقمى وصيام 


وأسحجد 


عجوو ععجوب هبج عبيووموبوهمويعبيبيوببيب بهبيهبيهبههوهيييهيووبهيبيييهبببييدٌ 


فم الشجيج ؟ أطالف من جنة ؟ 


1 اانا 
هذا (الجال الأخضر ) اننظم القرى 


بجاح ( جبريل ) يظل مرفرفاً 
تلك الحياة لمن يريد للفسه 
ما العمر تقطمة بعيشن ضاحك 
لا دعنك ماترى من زخرف 
اليش عيش النازلين من القرى 
قرأوا ( كناب الكاثنات ) ونحن فى 
وارحمتا الخرس » فى أفواههم 
نعم الكتاب » توارثوه : الحم 
لهم ءَنْ العنى الدقيق / فانهم 
حث من القوم العقول » ولا أرى 
ألفوا حياة الجد فى أوطانهم 
حمل بلامال 2 وكبح دام 
منموا حمى الأخلاق » فاستممى على 
ولفد ياح دم الفتى فى قومه 
كم نظرة هوجاه من هتوم 


وو جوج وو ووو وج وو ووه وووو ووو وو ومووووووووموووووويويوو يييييييهيو 


وأللها من جاهه بجاح 
فى جوه التغانق الفياسح 
ما نشتهى من متعة ومرام 
كالممر يذهب فى أسى وثنواح 
سمج » وحن فى القصور وقاح 
بممازل غر الياث 

( أمية ) أعيت على النصاح 
لط التماح » وهم بصاح 
أبد) سواء / وبال من مام 
خير الثفات 2 وأفشل الشراح 
مثل النغول » تكون غير جماح 
واقاس ناس عحجائة ومزاح 
والفضل نشل العامل الكباح 
بأس الغير » وفوة الاح 
ض عرض مله غير مساح 


دلف الشيوخ الى العبوخ حمية وتات أبطالحمم براح 
وتوئب الفتبان » لو قدروا هضوا صوارم مئونة ورماح 
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هاإن قومك كاد مهلك جعهم 
ما أنت من ( بكر ) ولا من ( تغلب ) 
ما كان خطبك فى ذويك برائع 


يلق على وجه التبار الضاحى ؟ 
فأصاب جانب وجهك اللمام ؟ 
ولا الحوادة من ذوى الاسلاح 
و كنت فات غلالة ووشاح 
الم رم 


[ البقية على صفسة 7٠‏ ] 


افيف 


ال وق مرت السام 
أشاء أدبب 
غلم الرّستاز كر عوصه مر 


من الدروس الفاسية التى تملمتها الدعوب فى هذء الحرب » ودفمت تمن هذا العلم من 
أرواحها وآموالها وطمانيتتها » أن التفكير السد » والاستعداد الطويل حير وسيلة لانقاء 
الكوارث > أو لتستضف من وتمها اذا نزلك . وحينما بدأت هذه الخرب كان أحد 
السلكرين مستمدا لها استمدادا طويلا دفبقا » فاعد الرجال والمناد » ورسم خطة الفزو 
ببجسع تدبيرانها وتفاصيلها » وأرسل أمام الحبوش السون من أبناله » واعقونة من أبناء 
البلاد المراد غزوها » لكى بمهدوا للغزو ويساعدوء » حتى اذا اذنث الساعة » أحنذ يكتسح 
الاقطار قطرا بمد قطر » لا يمترض سيره سوى عات كان يعرفها » وقد حسب لها 
حسابها » واعد العدة لازالتها . ولهذا أحرز نصرا سريما -ناطنا » أوشك أن يكون كاملاه 
لولا أن المقادير وقفته عند حدء » والزمته أن يتعلم الدفاع بعد الهجوم والفر بمد الكر 

واكثر الثاس بسلم بأن استعداد ألائما الطويل هو سر فوز جبوشها فى أول المرب » 
بل يذحب الكثير الى أبمد من هذا » فبؤكدون أن المسكر الآخر كان قادرا على متعم 
عذء الحرب + ووقف كل عدوان + لو أنه حسب لللخطر الامانى حسابه » واعد المدة 
اللازمة للكافحته . ولقد كان أمام الحلفاء احدى -نطتين ؛ اما أن يمنموا ألمانيا من التسلح » 
فستمدوا الثار قنل أن يستفحل شرها » ويمتد أذاها » أو أن يعدوا الشسر للكافحة الشر » 
والنار لدفم الثار . ولكنهم لم يسختاروا واحدة من الخطنين . فأهملوا الاستمداد وتركوا 
اللممسكر الا"سخر يمد عدئه الكاملة » وبحرز انتصاراته السريمة 

ولكن اكثر اناس اذا سلم بضرودة الاستعداد الطويل للحرب » إذا لم يكن بد 
من المرب ‏ فانه لايكاد يدرك ضرورة الاستعداد للسلم ‏ مع أن السلم آن لا ريب فيه 
وكان هؤلاء الناس ينون أن من المقول الاستعداد لحرب ثد 'يحدث أو لا تحدث > أنا 
الاستعداد للسلم بعد الحرب » فلا برون أن لا داعى للاستسجال بالنظر فى آمرء . ولهذا 
فهم يسجبون من أن الدول المحاربة تتفق شطرا غير فليل من جهود » وتكرس :شاط 
عدد كبير من أبنائها لدراسة شؤون السلم » مع أن الواجب فى نظرهم أن ينصرف الجمبع 
إلى أمر واحد » وهو احراز النصر 

غير أن فليلا من التأمل سيرينا من غير شلك أن التفكير فى شؤون السلم لا بقل خطرا 
أثتاء الحرب ‏ عن التفكير فى شؤون الحرب . وحسبا أن نذكر أن الدول الثربية فى 


الفكير فى شؤون الم يذ 

إلخرب الماضبة قد كسبت الخرب » وخسرت السلم » فجرها هذا الى حرب أخرى أشد 
هرلا وعذايا » وأهوالها أوسم انتشارا فوق سطح الارض , كان اتتصار الخلفاء فى المرب. 
الماضية > انتصارا كاملا شاملا . ولم يكن من الممكن أن ,تمنى الطلفاء اتتصارا ١كمل‏ مله 
وأنم . ومع ذلك انفضت بمد هذا النسر أشهر طويلة » فضاها رجال السساسة المظماء 
فى حوار وجدال » وأخذ ورد + وخطب ومذكرات » ودار بين قادة الدول الصئيرة ‏ مثل, 
بولنده وتتسكوسلوفاكيا ‏ جدال حاد كاد يفشى الى حرب بين دولتين حطيفتين ‏ ولقد 
مرت هذه الاشهر الطوال والمالم منشوق متلهف للسلم وللحياة فى ظل السلم ‏ ولكن 
لم يكن بد من مضى هذء الاشهر لكى .تمكن فادة الملفاء من وضع شروط الصلح مم 
المتيا » وهى الشروط التى أطلق عليها بعد ذلك اسم سساهدة مرساى . ذلك أن الخلفاء 
فى 'تلك الحرب > قد جاءهم النصر فجأة » كما جاتهم المرب نفسها فجأة » ولم يكولوا 
قد أعدوا للحرب كل عدتهم . أما الصلح الذى أتى بعد النسر فلم عدوا له شيا جديا 
اذا صرفنا النظر عن بعض المماهدات السرية التى أريد بها سد حاجة عاجلة ‏ اللهم الا 
شروط ولسن الاربعة عشر » التى كانت لا نسخلو من الابهام » وكانت قابلة للتأويل والمط 
والتحوير » ولم تكن تسجة مداولات جدية بين حكومات الامم المتحالفة . لذلك لانستل 
أن تقول ان شروط الرئيس ولسن الاربعة عشر » كانت بثابة المدة اللازمة لتشيث قواعف. 
السلم » ولو أنها كانت كذلك + لا كان هنالك داع الى كل هذا الاخذ والرد > والجدال 
الطويل العشيف » عدة أشهر » قبل أن وشم مماهدة فرساى 

ان المرء اذا تذكر صلم باريس والفلروف التى أاطت به » وحوادث السنين التى 
جاءت بعدء » يخبل البه ان فرح الطخلفاء بالنصر كان عظيما جسيما » الى درجة انه صرفهم 
عن الانتفاع بالنصر على الوجه اللازم . بل لمل هذا الفرح الشديد قد أنساهم تماما ذكرى 
الكوارث التى اننابت الشعوب فى نلك الحرب » تالهاهم عن انخاذ المدة انم تكرار تلك 
الكوارث . مع علمهم أن الخرب المالبة الثثية ستكون أفظع هولا وأعم ويلا من الاولى . 
لهذا كان السلم الذى جاه بسد الخرب العالمبة الاولى سلما عجبا » -خرج منه الثالب وهو 
لا بمناز على المدلوب فى الثروة والجاء » والقوة والمدة الرية , بل لم يلبث المثلوب أن 
أصبح يتصرف فى أكير عدة حرية عرفها تاريخ الانسان 

ان النصر لبس بالنىء الذى بعك الفرح لنفسه » بل لا يمهد له من عهد سعادة وسلم 
ورخاء , والنصر مهما يكن باهرا » فانه لا قبمة له الا كوسسلة الى غاية م وهذه الناية 
يجب أن يكون أهم عنصر فبها أن يزال من العالم كل سبب يدعو الى الحرب . واذا لم 
يحقق النصر هذه الثابة انه ضرب من العبث » يل هو أقبح من الث » لاله لا يسدو أن 
يكون تمهيدا لحروب أخرى تمر هذا الكوكب جبلا بعد جبل » ونزداد هولا ووبلا على 
مدى الزمان 

ومن حسن ابلظ أننا شهد فى هذء الخرب استعدادات للسلم شغل أذهان قادم 


أ الملال 


الشعوب ؛ ولا شتمل على محرد شروط سهمة 'تكتب فى صفحة واحدة » بل تشمل 
واسعة النطاى > بسدة المدى » تتتاول جمبع النفاصبل» ونستغرق جهود الا لاف منالمفكر .بن 


النظام الجديد 


وكلا امسكرين قد اعد امهود ما بمد الخرب المدة التى رآها وارتضاها » فأما العصبة 
الالانية فقد وضمت ما سمئه « النظام الجديد » وهو نظام لا نمرف عنه فى جملته وتفاسيله 
الثىء الكثير » ولا نستطيع أن نحكم عليه إلا با نعرفه عن الدولة صاحبة الرأى الإعلى 
فبه وهى دولة الريخ الثالك » التى ينادى فادتها بتميبز الجنس الجر مائى » ودفعوا أصواتهم 
بالنمرة الجلسبة فى الفرن الشرين » ثم شنوا هذء الحرب الشمواه متذرعين ,سحجة ضرورة 
الاستبلاء على مدينة دنزج اكرة » فغمروا هذا إلكوكب بالدم واشاعوا فبه الويل وابور» 
بدعوى اتحرير مديئة حرة » أهلها خبقون بأن يمشوا فى نعيم وداء لو نركوا وشألهم . 
اكور موا ويه بارسو روود لاد اتام أروم وو 
الحرب ببئهم من جهة ويين بريطايا وفراسا من جهة أخرى © بل رأى قادتهم ضرورة 
عجبية فى أن يكتسصحوا داغارقة وثروج وهوائدة وبلجكا ولكسمبورج » تمهبدا لخربهم 
مع فرسا وبريطائيا » وأن يسطوا على دول اللقان » تهبدا لحربهم مع روسيا . ان هذه 
الاعمال وأبثالها ‏ وان زعم أصحابها » وهم يداثمون عنها » أنها من ضرودات الحرب - 
قد نغرث الاس من « النظام الجديد » المذكور » وجعلتهم يوجسون خيفة منه » وشفقون 
من أن يقدر للمالم أن يمس تحت ظله » اذا كان له ظل 

اننا لم نمد نسمع كثيرا عن « النظام الجديد » . وانقغى الوقت الذى كان لا فى شه 
أسبوع دون أن تحمل ا الانناء شيئا عنه » وعما يسده ناس من عهد ومن حظ » فان 
ألانيا اليوم قد اضطرت الى الدفاع بمد الهجوم » وقد فقدت حليفتها الكبرى فى أوربا » 
ولبس هذا أوان التحدث عن النظام الخديد 

أما الامم المتحدة التى بسنا وببنها عهود وموائيق » والثى رضينا » منذ أول هذه الحرب» 
برغم ححادنا » أن يذل ما في وسمنا لمساعدئهم وتايدهم > فان هثالك أدلة واضحة على 
آنها ذل اليوم جهودا لندبير شؤون السلم » مدركة أن هذء الشؤون لا تقل حنطر! عن 
المجهود الخربى نفسه » وان انتصار الدول المتحدة لن يكون نهاية المجهود الكبير الذى 
بذل من أجله فحسب » :بل بذاية مجهود اكبر لتنظيم شؤون السلم » ووضمها على أسس 
متبنة > ودعالم فوية . وقد أدركت الام المتحدة أن من الضرورى آلا يفاجئهم النسر 
ولم يعدوا له المدة بسد . ولذلك فهم قد أنذوا يستعدون لمهد السلم منذ زعن بسد . 
وكانغا شمارهم : « اعمل للحرب فانها تدوم أبدا » وأعمل للسلم كانه ات غدا » . وهذء 
الظاعرة ثىه جديد » لم يكن له وجود أنناء ارب الماضية 


اتشكير فى شؤون الس لور 
وقد نثاول هذا الاستعداد للسلم كل ناحبة من النواحى » لا يريد أن يترك صغيرة وللة 
كبيرة » على أن يكون الهدف المشود اشاء عالم مسوده الرية والمدل والرخاء . وغاية 
العاملين فى هذا المبدان أنه لا يكاد النصر يأتى » حتى يكونوا قد أعدوا شروط الصلح 
التى سبق الاتفاق علها » وهى جاممة شاملة لكل التفاصيل » فلا يبئرك العالم فترة من 
الزمن يتمشط بين السلح والحرب . واذا كان المراد انشاء نظام عالمى مثل عصبة الامم 
ولكن من طراز آرقى واجدى » فان هذا النظام يجب أن يبت فبه من الاآن . وهنالك. 
ما يريد على الاربعين دولة من الامم المتحد: والمتضامنة ممهاء وفيها الكفاية التامة لان تكون 
نواة لهذا النظام العالمى > الذى يجب آلا يننظر حتى تنتهى الخرب » وتضى بدها الشهور 
الطوال » قبل أن وضع فواعد ذلك النظام » بل الامر المعقول أن بث فى هذا النظام منذ 
الآأن » وترسم جب خططه وقواعدء » وان يكمل اشاؤء بمجرد الفراغ من وضم أسسه. 
ولو تم هذا اثتاء الحرب لما كان نالك شير > بل لمل فى هذا الخير كل الخير ‏ اذ تكون 
لدينا فى ببدء عهد السلم الاداة المالية اللازمة للمحافظة على السلم 
ميثاق الاطلنطى وعمهود الدول التحدة 
لقند أصدرت الامم المتحدة وثيقة تتضمن دستور السلم » وعى المثاى الاطاتطى » الذى. 
صدر فى شهر اغسطس عام ١44١‏ . ولا شك أن هذا يذكرتا بستور الصلم الذى. 
سئه الرئيس ولسن بشروطه الاربية عشر . ولكن هنالك فروق جوهرية بين الوثيقتين : 
أولها أن المبثاق الحديد فد وافقت عليه جمبع الامم المتحدة . والامر الثانى » أن أمريكه 
اليوم نعمل بالاشتراك مم جع الخحلفاء كواحدة من الامم المتحدة , أما فى الحرب الماضية 
فانها كانت لا نرضى أن تمد احدى دول الخلفاء . والامر الثالك والاخير اننا فى هذه المرة. 
لا تشهد دستورا يسن فقط > بل نرى الى جاه اجراءات جدية لتنظيم شؤون السلم منذ 
الآن على أساس ذلك الدستور . وهذا اكبر فرق بين اللالة فى الحرب الماضبة > وبين, 
الخالة اليوم 
ويجوز أنا أن تتساءل : الى أى حد وصل الجهود الشثرك للدول المتحدة فى "نظيم 
شؤون السلم ؟ وهل فطمث نلك الجهود مرحلة عظيمة حتى اليوم ؟ 
ان المسرح الاكبر لهذه الحهود البوم هو عواصم الولاياث التحدة وبريطايا » ولكن 
يجب علينا آلا ننسى أن فى كلا اللدين عددا عظيما من أبناه الام المتحدة » يستطبعون 
أن يدلوا بآرالهم » وأن سذلوا ما سبتنطمونه من مماوئة . والتفكير فى شؤون السلم أمر 
نواحى عديدة من شؤون السام فى شىه من البطء . ولكن الراجح أن الامور نسير اليوم 
بسرعة أعظم » وذلك -نوفا ‏ اذا صم هذا التمير ‏ من أن يأثى الصلح فجأاة » والامم 
المتحدة لم تعد له كل عدته 


أحذا الغلال 


وفى بلد ديمنراطى شل الولايات المتحدة لم يكن بد من أن يسترك الرأى العام فالادلاء 
يفكرء فى شؤون اللم . ولا شك أن الحكومة ترحب بهذا » ولملها 'تسجمه » ومن 
الامثلة على هذا ما دار عن الجدال » بين كثير من أعلام الكتاب هئاك » حول موضوع المانياه 
وكيف تامل يمد اخرب » فان من اللديهى أن جرد هزيمة المانبا ليس الامر الذى 
برتضيه الخلفاء المتتصرون > بل لا بد من بذل مجهود آخخر للقضاء على العقلية الخربة » 
والروح المدوائية . وانخاذ كل ما يمكن من اجراء لتأمين الشعوب على كانها » والقضاء 
على الحرب كوسيلة للمابلة المشاكل التى تش بين الدول 

وقد القسم الكتاب فى آمريكا فرقتين على انحو الذى حدث بعد الحرب العالمة الاولى » 
ففريق يرى أن لا بد من ممافية الشمب الالمانى على الخرائم التى اقترفها » وأن يكون 
العقاب معادلا للكوارث الثى أنزلت ,شعوب كانت آمنة مطمثلة . ويقول أصحاب هذا 
الرأى ان من العبث أن يقال ان المجرمين الوحدين فى هذء الحرب هم قادة المانيا » فاذا 
سقط الخكم الثازى » فلا داعى الى أى إجراء آخر . بل من اللازم أن يشعر الشمب 
الالانى انه فد ارتكب أمرا يستسحق عليه المقاب الصارم 

وهنالك الفريق المتدل » الى درجة الاسراف > يريد أن يترفق الخلفاء بألانيا » وآن 
يتتخذوا منها درعا ونصيرا » وعوثا فى التعمير بمد الخرب » وسورا مما يحول دون ثفوذ 
الثشفة الى عرب أوربا 

هذء الاراء وغيرها فد نادى بها كثير من الكتاب فى الدول الحرة . وعلى الاخص فى 
أمريكا . ومن حسن الخد أن يدور هذا ادال » قبل عقد الصلح بزمن » لكى تستطيع 
الحكومات أن 'سترشد باتجاهات الرأى العام فيما قد ترسم من -خطة للبت فى مصير 
أللنيا » وقد استطاعث الدول الكبرى من بين الامم المتحدة أن تجتمع فملا فى عاصمة 
روسيا » وآن تضم الاسس لكثبر من شؤون الصلح والسلم » بما فى ذلك موضوع لاا 
ومميرها . وآأن 'تشىء مذ الاآن لنة دائمة فى دن لدراسة التفاسيل والت فى أى 
مشكلة تعرض بمجرد ظهورها 

الام الصغيرة ومشرومات السلم 

وحن أبناه الامم النى تدعى « الدول الصغيرة  »‏ يهمنا بوجه خاص ما برسمه قادة 
الشموب من مشاريع للسلم » تتطوى على المدل والانصاف * ورفم الظلم عن الشعوب 
والقضاء على ذلك الاستغلال » الذى استحلته بيش الدول » وكادت توهيه حقا 
شرعبا . وايجاد نظام عالمى مل من العالم كله أسرة واحدة » لا فرق يبن جنس وجنس 
أو لون ولون 

لند كان بين دول أوربا من قبل فريق برى أن من اللائز أدبيا أن يكال للامم بكبلين 


التفكير فى شؤون الل يذه 

عتلفين » فبكال لشعوب أوربا بمكبال خاص » وللامم غير الاورية بمكيال آخر . يلك 
عى العقلية الاستعمارية القديمة » التى كانت تلن أن من الممكن أن يمك المرء بالصدق 
فى أوديا » ولا يأنف من الكذب فى آنا أو افريضة » وينهج منهج المدل فى الشعوب 
الاورببة » ولا يجد يأما فى ظلم غيرهم من الشعوب 

والبوم أدرك فادة السموب الخرة ‏ بعد لا'ى ‏ أن المره لا يمكن أن يكون صادمًا فى 
أودبا وكاذبا فى آسيا ء عادلا فى الغرب » وظالما فى الشرق . مسشمسكا بالفضيلة عند طالقة 
من الشعوب > ومرتكا للخنا جهارا عند طائفة أخرى . أدرك قادة الشبعوب هذا » وائن 
كان هنالك فريق من الطراز القديم لا ييزال قويا 'افذ الكلمة » فان الذى نرجوء أن 
الراى العام مسضطره الى:الكف من غلواله » والى حماراة التبارات الحديئة . ولقد كان 
حادث لبنان نذيرا لكثبر من الناس » ولقادة الامم الغربية أنفسهم » بأن يدركوا ان السنن 
البديدة التى .يربدون أن بسنوها فى المالم ‏ القئمة على الحربات الاربع » لن نكون الطربق 
أمامها سهلة ممدة . وآن للسئن القديمة الالة » الققة على الفهر والاستنلال » أنصارا 
تدفمهم المآرب الشخصية والثهوات الفردية الى التفانى فى الدافمة عنها » والى محاربة 
هذا النظام العالى الكريم القائم على حرية الشموب وراء الجميع » الذى يراد اتشاؤء 
اليوم » والذى لا بد من انشائه » اذا آريد للنوع البشرى أن يشش وأن يبقى 

لقد آثار -حادث لبنان سمخطا صريحا » صادرا عن ابمان ويقين » من الرأى الام فى كل 
قطر من الاقطار . فادرك أنسار القديم أن الشموب جادة لا هازلة . وأن القادة اذا 
قصروا فان الامم لن تنوالى عن تذكيرهم بواجهم 

كذلك أناح لنان للذين يفكرون اليوم فى شؤون السلم ويمدون له عدنه. أن الطريق 
له لست سهلة ممبسورة > وآنه لس عليهم آن يحاربوا النازين وحدهم > بل ان عثالك 
عدوا أقوى مراسا » وهو الرجعبون الذين يميشون وسط الامم المتحدة نفضها 


كر عرص قر 


وددنة 


السبا ب لهرى بعبالرب 
بقل ماريت غالى بلك 


ساهم السباب بلا شك ولا يرال يساهم فى نهضتنا الماركة » فكان من ببنه الابطال. 
والشهداء وجنئود الوطن المخلصون » وآمر جهادء نحت دابة الفادة والزعماء إلثمار 
الطسة » واذا ما ذكرنا استقلاثا الساسى ونتثما الثابة فانا لا ححالة ذاكرون ما كان 
للشباب من يد فى تكوين هذا كله , على أن الشباب فى نشاطه الزائد لم يقنم بتلك التواحى 
السياسية وابى الا أن يساهم فى نهضاتا الاجتماعية والاقتصادية » فدعا دون تردد الى 
انشاء بنك عصر وحمل على عائقه كثيرا من المشروعات الاقتصادية والوطدة » ونظلم جعولات 
متتابعة ورحلات متعددة فى سيل بث فطسلة أو حمارية وذيلة وتمميم دواء أو التخلس, 
من داء 

كل تلك جهود يلذ لى أن أسجلها باسم الماضى والحاضر قبل أن أفول كلمة عن 
المستضل . بد أن مصر النى خطت ما خطث فى سبيل التهوض السيامى والاقتصادى 
والاجتماعى > لا يزال الطريق أمامها طويلا والمجال فسيحا » ولا .بد لها أن تتابع الخطى, 
لكى نصل الى المستوى اللائق بها . فهى فى حاجة ماسة الى أن ندعم استقلالها السيامى 
وتؤيد نظامها اشابى » وأمامها فوق كل هذا واجب هام و-نطير فى التاحمة الاقتصادية 
والاجتماعة واثقافة 
ترين الى رفع مستوى الميشة وتحقيق مرافق الحياة لمامة الشعب » فان مستواء الالى 
أدنى من مستوى بض البلاد السرقية مثل سوريا ولبنان وفلسطين » ولا يتفق مطلقا مم 
ما وسانا اليه من تقدم فى مظاهر الخناة القومية الاخرى . وعليئا أن نزود الامة بالثقافة 
السححة التى تمكنها من سر الحق والاطل » والنافع والغضار » لان سلامة الدولة 
فى يقظة الشعب أولا وفبل كل ثى» . ولا بد نا من ترية اجتماضة ووطدنبة تعرز فى كل 
مصرى حب عصر ممثلة فى أرضها وشمها » وتجمله يشعر بأن مصلحته الخاصة لاتتمارض 
مع المصلحة القومية » وأن فى رخاء الجميع ستير ضمان لسمادته الششخصية » فبمترف الثرى 
بسحفوق الفقير على الدولة وعليه » وبؤاخى اللاكم المحكوم ولا يستهين بأمرء » ولا يضشن 
صاحب الارض أو المصنع على الفلاح والعامل بثمرة عمله ومستلزماتن معيشة كريمة 

وهذء ممان تفتفر الى اتنشارها بِئنا » وان أدركاها وفهمناها فانا فى الثالب لا نؤمن 
بها الابان الكاق ولا نسمل بمقتضاعا فى حيانا العامة وابخاصة . وقد شنلتنا فى الماضى 


الشباب المسرى بعد الحرب مله 

القضة الخارجية إلى حد آنا نسينا أحانا أو أرجانا النظر فى الفضية الداخلية وما 'تطلبه 
من نشضححة وعمل وطاية ., ولا شك فى أن هنا اللحهاد ‏ الذى أسمبه جهادنا الوطنى 
الثالى ‏ يتنطلب ما جهودا وتضحة لا تقل عما بذلاء فى المهاد الاول » بل ربا كان 
أشق وأصب لانه ,يتمد على الثابرة والتواسل فى العمل والتفكير > والدقة والمنابة يوما 
بعد يوم بمظاهر اللباة المادية والادبية على احتلاثها . وقد نتقصه فى نظر العض روعة 
الكفاح والنشال فى مسسل الاستقلال والحرية » الا آنه الآن هو النضال الذى يثنا 
والكفاح الذى ياخدذ سدنا 

ذلك لان الاستقلال السيامى مظهر أجوف أن لم يمد على شعب يقد مثفف » أذ 
برسالة الترربة القومية والتعاون الاجتماعى وآمن بها » والانظمة والقوانين بل والمرية 
نفسها ليست الا مظاهر لا تقوى على القاء والثماء ما لم ترتكن على المدالة الاجتماعية 
وتحفيق حاجا المسشة للجميم , هذا الى أن التضير فى النظام الاجتماعى ححاصل لا عمال 
فهل لم يكن من اللنكمة أن تجعله تطورا محمكما بدل أن ندعه سيلا طاغيا لا تقوى على 
توجبهه الى ما فيه -خير الوطن ؟ 

وفى هذء المشاكل الى نواجهنا وهذا الكفاح الديد الذى ينتظرئا انما تعمول مصر 
على شسابها » لاله بطسعته بدرك التلور الاجتماعى اعلديث ومستلزمات المالم الجديد 
أكثر ممن سبقوء فى مضمار' الياة وطبعوا على نظام وتركيب للاسرة الاجتماعية لم يمد 
يناسب العالم بعد هذه الحرب » واشباب قوق هذا يتحمس الافكار الجديدة ورضحى 
فى سسيلها ما لا بضحيه أحيانا من ذافوا من الخناة قسطا أطول . واذا كان بين الشيوخ 
رجال 'تحرروا من قود التفكي القديم والنظم المثيقة ورفعوا صوتهم مناصرة الهرية المقة 
والاعتراف بالقوق الاجتماعية ‏ فاستحقوا ,بذلك أن يقودوا انهضة الحديدة با لهم 
من تجارب سابقة وعزم فوى ‏ فملى من يستمدون ان لم يكن على التساب والنشأة 
الجديدة ؟ ومع من يشتركون وتعاونون ان لم يكن شبان مصر فى جنا هذا الذين نامل 
أن 'نذكرهم الاجبال القادمة كابطال النهضة المصرية 8 

ولكى يفوم الشباب الدور التنظر منه ويؤدى الخدمة المفروضة عليه لا بد له من 
سلاج ودرع . فالسلاح فى أن يتهبا لسدله ويستمد له » يستعد بالتعليم أولا كى ينسم 
أفقه ويكسب المارف الثقافة والقنبة اللازمة » وبهذه الماسبة ترجو آلا نسمم أبدا فى 
المستقبل عن ذلك الر.جاء اللخجل وائلك المطالب المخزية لتسهيل الحصول على الشهادات 
الدراسية » فلا نرى وفودا من الطلة يتفدمون مرة أخرى الى ولاة الامور بطلل تسهيل 
الامتحانات وانقاصس حد الدرجات اللازم للتجاح » تلك روح حنيثة لا ندرى كيف 
تسريث يوما ما الى قلوب الشباب » ولا ندرى كيف غاب عن عفولهم أن لا يجاح فى اسلياة 
بشير دراسة متفئة وجهد وعمل متواصل » ولا كرامة للانسان ما لم يشعر بأنه نال شهادئه 
وأنم دراسته فى مستوى لا يقل عن مستوى بلاد أخرى 


1 الملال 


ا 2 
ونه ثانا بأن يقف على حالة اللاد الصحبحة » دون أن نصرفه غيرته الوطئية عن 
فهم الاحوال كما هى » ودون أن يفمض عبونه عن حقيقة مهما كانت مرة . وبتهأ آخيرا 
بروح المساواة والاخثرة الصادقة > والمرم القوى على النهوض بهذء الامة الحديرة حقا 
بأن يعمل لها دون حساب للمشقة والتضحية 

وأما الدرع » ففى آلا يسلم نغسه للتارات المفسدة والتأئيرات الشطة الى 0 
وألا يسمح لحب الوصول أن يصرفه عن العمل الصابر » والا يثائر بتبار المشع وا 
الذى انزئق فيه الا أثناء هذه المرب » ففقدوا كيرا من حكمهم السابم وتوا الاي 
الصحيحة والقيم الوطثية الثى لا تزول 

كل هذء شروط ضرودية ومستلزمات أساسية ان شثنا أن نسلق على المستقبل آملا » 
ونوطد على ما تسبئه نا الاعوام المقبلة رجاء , الا أن هناك شرطا آحفر أهم وأقوى » ألا 
وهو الايمان بمسر ومستقبل مصر » ابان لا يقتصر على فرد ولا يتوقف على طالفة » بل 
لا بد أن يسمل البلاد بأسرها ويلا" القلوب على احتلافها حتى 'سير سير قدم واحدة 
وتتحرك جركة رجل واحد . والثسابٍ هو البعث الاول لهذا الايمان الراسخم والنور 
الفناض الذى لا تحتجب أمامه ظلمة ولا توقف صعوبة » وفى مقدورء أن يحارب كل 
تواكل وبقضى على كل تراجع لآنه يعمل بقلبه ويلا" الو بمضاء عزيته 


ماربت بطرسى غَاى 
الرريف اللمصرى [ب ‏ التفورع منمة ]5:١‏ 
بامورد] تلب للنية دوله مانا صنمت بمهجة الفاح ؟ 


أنت العحيم » لوذ إن خفت الأذى 
فوم إذا خمزوا فريصة جامح 
ثم استقام على الطريقة وارعوى 
فل (للمدائن) هل ممت ؛ وهل هفت 
هجروا الفيار » فأى إثم قارفوا 
سلهم : أما حان الاياب ؛ وقل لمم : 
وس لالخائل : هل طربت ؟ وهلرعى 
أرأيتها نشوى » وماشربت سوى 
ابقرية فى في متف لشوة 
تم من الله الكرم ونلعمة 


عدافميكف عن الدمار شحاح 
أثق القادة بسد طول ماح 
فنجا 2 وز بنممة وقلاح 
( ريف ) فيك جواع الزاح ؟ 
راك ار + يأك حك ؟ 
أوليس فم مؤذن يرام ؟ 
وادبك حق ( اللبل السدام ؟ ) 
خمرى » ولا عرفت سوى أقداحى ؟ 
مالبى يوجد فى كؤوس الراح 
ميعكة عن عنم فس 

احم ترم 


أمريكا ميدان الرجل أم جنة المرأة ؟ 


من القضايا المسلم بصحتها أن أكثر الامور وضوحا والخطرها شأنا هى إكثرها تمرضا 
لتجاهل والاهمال 

فمند ما تعقد المقارنة بين امريكا وبريطئيا من الوجهة السباسسة » يقال ان إحداهما 
جهورية ذات رئيس والاخرى ملكية عليها ملك » وان فى هذء رئيس وذارة مسئولا أمام 
البرلمان » أما نلك فرئيس جمهوديتها لا يقف امام البرلمان ولا يسال أعام مشرعيه . وهذء 
أمور لها أهميتها عند المفارئة بين البلدين > ولها تأثيرها فى الانجاء السابى الذى سخطه 
كل منهما . ولكنها ليست كل ثىء » بل ولا أول شىه » يجب أن يذكر فى المقابلة 
السباسية بنهما . فثمة عوامل أخرى أحنطر نأنا وأفوى آثرا » وان فل فى الثاس من 
يعيرها النفانا ويوفبها تقدبرا . فمن هذه العوامل التى تمجمل اليا: السباسية فى امريكا 
مختلفة عن مثبلتها فى بريطائيا » ما للمرأة من الشأن المظيم فى شتى مناحى اللياة الامريكية 

فاكثر من 'نصف اثروة الولايات التحدة الامريكية فى أيدى النساء » ببنما نصبهن من 
ثروة بريطانيا لا يذكر الى جاب نصبب الرجال . ذلك أن التقاليد الانجليزية تقطى بان 
تنتقل الثروة من الاب الى الابن » وغالا الى الابن الكر وحد..ء ببشما تجرى التقاليد 
الامريكية على أن يثرك الرجل بمد وقانه 'روته ,اكملها لارمله . اذ المفروض ف الابن 
« أن يشق بنفسه يقه فى الحاة » وأن يجمع منها مثلما جمع أبوه من قبل » . وعند ما 
تفسم الثروة بين الابناء تسم بالنساوى بين الاولاد والبنات » بل كيرا ما يكون قسم 
هؤلاء منها أكبر وأجزل » لآنهن عادة أقل من اخوتهن قدرة وحيلة على مناعب الش 

وتقر القوانين وتمزز هذه التقاليد التى درج عليها الئاس . فمقر المرأة فى امجائرا يتنع 
عامًا مقر زوجها » أى حبث يسش الزوج تر الزوجة عاشة كذلك ٠‏ وفد ترتب على 
ذلك أن قرر مجلس اللوردات انه اذا احتفى الزوج فلا تستطيع زوجته أن تطلبٍ الطلاق 
نه » لانها لا نعرف مقره » فلا نمرف بالتالى المحكمة التى وجب أن تقاضه فيها . . 

وكذلك تسرى قوائين ضرية الدخل فى بريطائيا على الزوجج والزوجة سريائها على 
شخص واحد » لان ثروتيهما مندحجتان احداهما فى الاخرى » لآ فاصل بنهما ولا فارق 

أما فى امريكا فللمرأ: مقرها الخاص بها دون ارتاط بمقر زوجها . والضريبة تسرى 
على دخلها منفصلا عن دخل زوجها انفصاله عن دخل أى شخص سواء 

وتجل نفوذ المرأة الامريكية وثحررها اذا نظرنا الى ساألة الطلاق . فقد حدث فى 
سنة 184٠‏ فى بريطائما م ! طلاتا » يقابلها فى الولايات المتحدة م بر٠‏ 1 طلاقا . قاذا 
خدرنا أن سكان الولاياث التحدة ثلائة أمثال سكان بريطايا » فانا جد .حوادث الطلاق فى 
امريكا سبعة أو ثائية أمثالها فى بريطائما. والمشاهد والمعقول أنه كلما قوى نفوذ المرأة كثر 


وف الهلال 


اي ل يي ما لمت ا 
الطلاق » لان قدرة المرأة على الاستقلال بنفسها » استقلالا أدبا وماديا » .يهون عليها أمر 
الفراق من زوجها 

وثمة ظاهرة أخرى فى مسأآلة الطلاق :دل على مدى ها للمرأة الامريكية من نفوذ 
وسبطرة » فان من حالات الطلاق التى ذكرنا عددها و/عور/ا؟! حالة.» أى أكثر من 
7 ./. من مجموع الخالات » وفعت بناء على طلب الزوجات لا الارواج . وهذا يدل على 
ضيف شخصية الرجل الامريكى قدر ما يدل على تبله وشهاءته » اذ يترك للزوجة حق 
مفارقته اذا تمذرت عليهما اعلياة الموفنة الهاتثة 

وهناك ميادين شتى تتبدى فيها مكالة المرأة الامريكية وتفوفها على سائر النساء فى, 
الحياة الاجتماعية . من ذلك مبدان الملابس والازياء . فالمرأة الامريكية آنق ساء المالم 
فى يها . والفتاة الماملة الفقيرة نس جوربا ثمينا من اخرير » وتأبى أن ترى فى جورب 
من الفطن . وعلدها عادة معطف ذو فراء » ومجموعة من الاثواب الانيقة تتخيرها من تلك 
التماذج التى تخرج منها مصانع الازباء الامريكية فى كل موسم المثاث والا"لاف . وهذا 
على فيض الرجل الامريكى الذى يفل عن الرجل الاسجليزى فى اناقثه الى حد بعد . 
والقاشى الامريكى ,سجلس على المنصة فى عباءة سوداء بسيطة خالية من الذديول واللواثى» 
وفى قبمة عادية لا رش فها ولا زخارف . ورجل الاعمال فى امريكا يربح فى العام 
عشر: آلاف جشه ومم ذلك يراندى بذلة ساذجة بسبطة 

أعود الى الحديث عن مكانة المرآة فى الماة العامة فى امريكا » فأفرر أن هذء المكانة 
تكون أعلى ما تكون فى مبدان السياسة . وفد قال أحد شيوخ امريكا فى سنة 144٠+‏ فى 
أوربة » والامهات هن اللاتى يحكسن أمريكا » . ولمل هذا النسب قد غالى فى الامرء 
قبلا ء ولكنه مع ذلك صدق وأصاب كثيرا. فذوو النفوذ من الرجال الامريكيين منصرفون 
الى أعمالهم ومشاريعهم ومشارباتهم فى دود السناعة واسواف التجارة ومصارف الال » 
الى درجة لامستطيمون ممها أن يأخذوا بنصيب وافر فىالشؤون العامة » مما بسر لزوجاتهم 
( وقد أعفتهن الاجهزة الكهربائة المختلفة النى تقوم باكثر أعمال المتزل بأيسر -جهد 
وفى أفصر وقت من كثير من المهام الملقاة على عانق سائر الزوجات فى البلاد الاخرى » 
سيل الاهتمام بشؤون السامة » وشهود اجتماعاتها » والمساهمة فى مؤتمراتها » والمساركة 
فى توجه سفبلتها . وأقرب ثىء الى يد المرأة الامريكية الفلم تكتب به رسالة أو برقية 
الى هذا أو ذاك من الوزراء والشيوخ ورجال الاحزاب » تؤيدء وتتاسره » أو تمارضه 
وتتكر عليه سياسته . وهكذا نكاد تكون السينة فى امريكا من هم النساء لا من عمل 
الرجال .. ولمل هذا ما يحمل السباسة الامريكية ثافرة دائًا من الخرب > مؤثرة دائًا 
للسلم » فليس أحب الى قلب الام والزوجة من الباة الهادلة الهانئة » ولا أضبى عليهما من 
اسكرب وكوارتها القاجمة ( عن كناب « من هم الامريكيون ؟ » يفلم وليم دوبت هوي ) 
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الدكتور مصطق الدبواى‎ 
] مقدبسة من كتاب مدا مكورى تأليف ايف كورى‎ [ 
شعرت مارى كورى  مكتشفة الراديوم  بدتو أجلها » وكانت تتحدن عن النهاية‎ 
المحتومة بلهدجة هادئة . فأحبانا تفول : ه من البديهى أن المبر لن يطول بى غير سئوات‎ 
أن ما يشغل بالى هو مصير ممهد الراديوم بعد موتى » . ولكنها‎ ٠ : غلائل » , وثارة تقول‎ 
كانت تتتجاهل بقدر استطاعتها نهابتها المتوقمة » فتحدت الاقدار وعملت كانها تيس أبدا‎ 
وأحاطت نغسها باج هائل من المشروعات والمحاولات الجديدة » آملة أن تتكسر سهام‎ 
القدر عند جدران هذا الطائط المتبع » فتمهلها الايام من الممر طولا جديدا تنفذ فيه‎ 
يرناحجها . ولكن القدر لا يرحم ! اذ أخذ ضسفها يتزايد . وتشافمت الاعراش التى كثبرا‎ 
ما أزصتتها » وعى ميف الصر والالام الروماتزمة » وانحطاط الفقوى . فتاكدت أن‎ 
الشفاعة لا تتجدى أمام فسوة المصير المحتوم » وأخذت تتجز ما بقى من أعمالها فى سرعة‎ 
غير عابئة بأخطار التعرض للراديوم كعادتها » اذ كان المعروف عنها أنها لم كن الى‎ 
باتتخاذ الاحتياطات التى طالا شددت على 'لاميذها باناعها أثناء السل كالامساك ينايب‎ 
الراديوم بكلابة خاصة أو بعد لبس قفترات مصنوعة ءن الرصاص » تفى اللسدين من‎ 
اشماعات هذا المعدن القائل الشاف . وكانت نرفض داثًا أن يجرى على دمها بعض التحاليل‎ 
اللازمة لممرفة مقدار تأئر الجسم بهذء الاشماعات فما كان لهمها أن تصاب بحروق فى‎ 
البدين لا تلبث أن تجف أو تبح وما كانت لتالى يهبوط فى كرويات دمها ! فما قمة‎ 
هذه الخوادث التافهة ازاء الاهوال التى لافنها خلال خسة وثلاثين عاما فضتها فى جهاد‎ 
مستمر»أمام جهازها الشد تستشق ماشيث منه من بخارعدوها الصديق وهو الراديوم.‎ 
وسيدرك الفارى: فبما بعد كيف غدر هذا المعدن النفيس بصاحته > ولماذا سميته القائل‎ 
الشافى والمدو العديق‎ 
التابت مارى آلام جديدة استدعت فحصها بأشمة اكس » انث‎ ١# فى ديسمير‎ 
الفحس وجود حصوة كيرة فى حويصلة المرارة » فزاد ذلك من فلقها على حمانها » لان‎ 
والدها مات بنفس المرض » ورفضت فكرة اجراء عملة جراحة لازالتها » وفضلت أن‎ 
تضع انظاما فاسيا فى ماكلهاومعيشتها وبدات لاول مرة فى المنابة برفاعيتهاءفدرست بالتفصيل‎ 
مشروع بناء مئزل جديد فى قرية ( صو ) » حبث يرقد زوجها تهيدا للاتتقال نهائيا من‎ 
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وحم وري يي و 
بارهس الصاخبة » ولا شعرث بعض الخمول فى قواها العامة جربت أن تمارس الانزلاق 
على الثلج » فشمرت ,تماش عجبب وجرى الدم حارا فى عروفها من جديد 

ولا جلت اجازة عبد الفصم » انتهزت فرصة عجىء أنتها الكبرى (برونيا) من وارسو 
لقضاء العبد ممها » وقامت برحلة بالسيارة فى جئوب قرسا . وقد انهكتها مشاق السقر 
فأصيت بردمسحوب بحرارة اضطرها أن تلزم الفراش>وهى فى أشد حالات الضعف» 
وكانت تبكى بين ذراعى شقبقتها فى عجز الطفل الصغير»وتمرب عن -خوفها من أن تقضى 
التزلة الشعية النى أصابتها على حبانها فل أن تنتهى من كتابها الذى يز عليها أن تموت 
قبل اسبتزء . وآخيرا تمكنت القبة الاقبة من مقاومتها من التغلب على المرض » فعادت الى 
اريس . وبعد اتنهاء الاجازة اضطرت ( برونا ) الى العودة الى بولندة وى ممطة القطار 
الميمم شطر وارسو 'نادلت الشقيقتان قبلات الوداع للمرة الاخيرة 

أخذ المرض الفامض مسطر فى سرعة قاسية على مارى » فاشتدت نويات الحمى 
والقشمريرة البى كانت تسبب لها عذابا كيرا» وحاولت كريتها (ايف) جهدها أن تحسل 
على موافقها لاستدعاء طبيب لزباراتهاءفكالت تستمد الفكرة بعناد قائلة أحمانا:ه ان الاطاء 
يبعثون السام والملل الى نضى » وأحبانا أخرى : ١‏ لاداعى لازعاجهم فهم يرفضون تفاشى 
أى أتعاب منى ٠‏ والثريب إن هذه المالمة الكبيرة كانت 'تفر من الاطاء كأى. فلاحة ريفة 
ساذجة » ولا جاء الاستاذ ريجو ‏ وهو يدها اليمنى فى المسمل ‏ لزيارنها اقترح استدعاء 
الاستاذ بولان لفحسها ‏ ولا أتم هذا فحصه وراعه فقر الدم الشديد الاذى على وجهها 
فال فى حزم وثاكيد « يجب أن نلزمى الفراش » وأن تمنعى بنا! عن الحركة » فهزت 
مارى كتفنها فى استتخناف أذ أنها سمعت نفس الكلمان من عشرات الاطاء قبلهعولم تبالى 
بأنذارهم لها » فاستمرت على نظامها اليومى . وكات تذهب الى المعمل يوسا وهى فى أشد 
حالات الضمف . حتى حل أحد الايام المشسمسة الساطعة من شهر مايو 1984 مُذهبت 
كمادتها وبقيت هناك حتى متتصف الساعة الرابمة 'تتقل بين الاجهزة والانايب اتلمسها فى 
حنان وضعف وكانها تودعها الوداع الاخير » وأخيرا تمنمت فى صوت -نافت للذين حولها 
أن الحمى تقمدنى عن العمل ويحب أن أعود الاآن الى المنزل » 

ول خروجها جالت فى أنحاء الحديقة وتفقدت أزهارها واحدة بواحدة واستلفتت 
نظلرها شجرة ورد ذابلة » فوقفت عندها ونادت على مساعدها قائلة له : « يجب المناية 
بهذه الصيرة يا جورج . يحب المناية بها حالا . حالا » وطلب اليها أحد تلاميذها أن 
ترجم الى منزلها لان البقاء طويلا فى العراء قد يشر سحتها فاطاعت فى امتسلام وشث 
فى حخطلى متثافلة نحو مباراتها وقبل أن تصمد اليها التفتت الى مساعدها هرة ثائية وقالكت 
«لاتس يا جورج .. شجرة الورد » 

وعكذا ألقث نظرتها الاخيرة على معملها المحبوب 

لازمت مارى الفراش نكافح مرضها النامض الذىحار به أطاؤها بالرغم من الاببحاث 


مدام كورى على فراش الموث واه 


انيه تر سس 
التى أجريت لها ولا أظهر تصورة الاشمة وجود اصابة درئية قديمة بالرئتينعالمها الاطاء 
على هذا الاساس » ولا لم تتحسن حالتها اقترحوا نقلها الى مصحة . فترددت ابتثها (ايف» 
فى عرض الفكرة عليها فى أول الامر ولكن ماكان أشد دهشتها علدماوجدت أمها وحب 
فى طاعة عساء بفكرة الاطاء فقد قبل لها ان الهواء النقى والبمد عن ضوضاء المديئة 
وغارها كنبلان بالتعجبل فى شفائها . وقل نقلها الى الصحة فكرن ايف فى استشارة 
أربمة من كبار أسائذة كلية الطب فى باريس - فاجتمعوا حول فراش المريشة المنهكة 
واخذوا بشخصوبها ببدقة مدة لصف ساعة ووصلوا الى قرار آخر وهو أن امرض مسب 
عن الاصابة الرثوية القديمة » وان هواء الجال يدها كيرا .. وتقول ايف كورى فى 
كتابها بلهجة الابنة التى رزئث فى والداها ‏ وهو شمور يقاسى مه الاطاء كثيرا : 
« يؤسفئى أن آقول .أن قرارهم كان خاطنا . , وأفضل آلا أذكر أسماء هؤلاء الفطاحل 
البرنين فى فنهم » والا رمانى الناس بالمل الى التشهير ,الثير ونكران الجميل .. » 
وحتى يتم الاستمداد للرحيل حرم الاطباء على مارى أن تفابل أى زائر فىغرفتها ولكنها 
مع ذلك كانت تستدعى سرا زميلتها فى العمل مدام كوايلو وتقول لها : ه يجب أن 
تحتفظى (بالمدن) حتى عودتى وائى أعتمد عليك الاعتماد كله لين عودتى حيث تستائف 
السل سول ... 

وبالرغم من أن حالتها أحخذت سوه بسرعة فان الاطاء صمموا على ترحيلها الى الجبال 
ونمت الرحلة»وكانت فاسية على المريضة .اذ أنحمى عليها بين ذراعى ابنتها ايف وممرضنها 
عند ما وصل القطار الى بلدة ( سان جرف ) وآخيرا وصلوا الى مصحة ( ساتلموز ) حيث 
رقدت فى آفخر غرفة وفحمصت بالاشعة فى دقة زائدةوما انتهى أطاء المصحة مندراسائهم 
فردوا أن الرثتين سليمتان » وآن الرحلة المضنبة المرهقة عبث وضياع وفت ! 

ارتفعت درجة حرارة المريضة الى الاربعين درجة «شوية . وكانت مارى تنزرعج 
لارتفاعها فكانت تصمم على أن ترى مقياس الرارة . ولم تكن مارى تقوى على الكلام 
فى ذلك الوقت فكانت عبناها الزاثنتان فى وجهها المصفر تسران عن انزعاجها عندما يصل 
زثيق مقباس الخرارة إلى هذا المستوى الخف .. 

ولا سمع الاستاذ روك بجاممة جشيف بوجودها جاء على عجل وفحص دمها بدقة » 
وأاحصى عدد كرويات دمها الحمراء والبيضاء فوجدها فى هبوط مستمر وشخص للمرة 
الاولى مرضها على حقبقته وهو ه أليميا فسئة تتبيجة التعرض للراديوم » . وكانت مارى 
فى ذلك الوقت لا تزال تضفها فكرة عملبة حصوة المرار: فاكد لها الاستاذ روك أن 
لا عملية هناك وطمانها بقدر ما سمح له الموقف .. 

وجلست ( ايف ) بجوار فراش أمها 'نتظر فى صبر وآناة التتسجة المحتومة . وأدهشها 
أن أمها كانت نفكر فى كل شىء الا الموت . وهذا من فشل الله على المريض المحتضر » 
فان الشعور بالامان حتى اللحظة الاخيرة عو الذى يسهل عله ألم مفارقة الروح للجسد 


تفن الملال 


كا و2211 

وكانت المصحة بأطائها وساعديها وحجارتها يخيم عليها سكونرهيب واحثرام عميق 
وهى تنتظر اللحظة النى تتتقلفيها المريضة العظيمة الى دار الأبدية .وكان الاطاء يتناوبون 
المناية بها ويخفغون من آلامها الا-خيزة بأعطاثها فى سعخاء الجرعات المسكنة واللقنات التى 
جاب النوم 

وفى صباح اليوم الثالك هن شهر يوليو سنة 4*! تمكنت مارى كورى للمرة الاخيرة 
أن تمسك بسديها' المرتعشتين ,مقساس الهرارة ولما رات أن درجة حرارتها فريت من 
المستوى الطسعى ‏ وهو الهبوط الذى يسبقه الموت عادة ‏ ابتسمت بفرح ظاهر ولم أ 
ايف الا ان تشجمها ونطمشها فائلة : ان هذا علامة الشفاء وبدء التحسن . فحولت مارى 
نظرها الى الثباك المفنوح واخذت "تأمل فى السمس المسرقة والجمال المالية وتمنمت فى 
ضعف : ه ليس الدواء هو الذى أدى الى هذا التحسن . . الشكر للهواه النقى والا"فاق 
الالة .. » 

وأخذت مارى تهذى وعى فى سكرة الموث بأفكار غربة . وسمعث وهى تقول « رباء 
لقد نسبت كل شىء . اتنى لا أفدر على التمير عما بخالمنى .. » ولوحظ أنها لم نذكر 
أسماء حتى المقريين اليها .. وبظهر أنها نسيتها جيما حتى اسم شقيقتها الكبرى (بزونيا) 
وابنتها ايف . وفكرت هلبهة فى كتابها الأخير فقالت : يجب أن “تسق جميع فصول الكتاب 
على منوال واحد . . إن هذا الامر يشل ,الى كثيرا 7 

وظلت هكذا تهذى فى هدوء حتى دخل الطبيب غرقتها ولا حقئها بالمسكن انطلقت 
من جسمها الذاوى صرءخة احتجاج نافتة وأعقبتها بقولها : « لماذا لا تر كونى وحدى 
اياكم أن تسودوا الى 8 

وكانث ساعاتها الا-خيرة أكبر دلبل على شدة مقاومة هذا الجسم الذى بدا ضصغا ذابلا 
ايان حياتها . وأمسكت ابنتها ايف باحدى يديها والدكتور لويز باليد الاخرى هدة سث 
عشرة ساعة ظل قلبها بض أتامها بقوة حتى اذا ما بز الفجر وظهرت أشعة الشمس 
من وداء الافق وانتشر فى أرجاء الغرفة نور الصاح المكر وقف القلب فجأة وفارقت 
الروح الجسد 

اذن لقد مانت عارى كورى . وسد من ؟ بيد رسها الذى أخرجنه من عالم الظلمات 
الى النود » وتمهدته طفلا وما وترعرع فى كتقها » وببنما كان يصل الى القمة كانت هى 
تهوى بقواعا وصحتها الى الخضض .. كتب مدير المصحة تقريرا عن وفانها يقول أمه : 
« توفت مدام بير كورى بمصيحة سائز سلمور فى 4 يوليو 184 وكانت الوفاة نتءجة 
اصابتها بففر دم ضيث سيبه تعرضها لاشماعات الراديوم » 

مصطفى الر نوا لى 


: 

قَضْمّ لبنأن 

اتيت الأزمة القبناية التى 
فسأت من اعقال رالبس 
الجهورية والوزراء » ؟! أبداء 
الحارال كاترو من لاقة وكباسة 
فى سسالجة الوتف . وعاد رس 
الجهورية والوزراء واذجاب إلى 
ماعرة أسمالهم : قضادت الماة 
إلى مبراها الطبيعى 

وقد ايج أنمالم المر بى أجم 
بأثبا. الأزمة اقناية » وقد 
عبر رئمة التدلس باشا رئيس 
المكومة للصرية عن ذاك فى 
رسالنه الي الجنرال كاترو عديث 
هل : 

ه برنى أن يترد نان 
شعل تدخلع العادل حقوته 
ا#ستورية » وبناك يلتهبىسوء 
نفام خط فى جو من النزامة 
وللتطلق اللمقول . . * 

والأمول أن سل حمسن 
الغام سائداً حو لأفاوشات فى 
ستدور بين نال ولزاة السرر 


القر انية+ #فقة الواف 


رار رباص فوم بك 
رئيس الوزارة البنائبة 


العيد الفضى الوفد المصرى 


احضل الوفد السرى فى منتصف توقير للاغى بإتقشاء خحس وعسرين سنة على [نداله » مشهد احتفاله لاف 
من أنصارء ومؤيديه أموا القادرة من شن أمحاء البلاد » ليسمموا خطباءه ‏ وقد كانوا غسة وثلائون خطلياً 
بعضهم من الوزراء وكلهم من الشيوخ والثواب» بعرضون رغ الوفد وما حقل به ءن جهاد فى سيل القضية 
الوطنية والحماة ال.ستورية » ويبيتون مالأمت به حكومات الوفد من ضروب الاسلاج 

وكان خطاب صاحب للقام الر ليع مسطان النساس باشا رئيس الوقد السرى فى افتتاج هذا الميد النشى » 
عرضاً وانبا الحركة الوطنية منذ قام بها رئيس الوفد الأول الزعي الخافد سمد زغلول باشا والى جانبه ثمر من 
قادة الرأى وأعيان الأمة » ومن ورائه شعب متحد الكلمة مكتمل الارادة ناضج الرأى فى مطالبه وحقوقه . 
ثم كان هنا الحطاب بسيطاً دقيفاً ا مر بغضبة مصر من أدوار وأطوار » وتمثرث فبها بيمش الشماب أحياناً 
وتقدمث فبها الى الأمام دائاً » حيق استفرت علالاتها مع بربطائيا الظمى على أساى مماهدة الصداقة والاسائف 
الف تتكقل لسر حتقوالها وحرياتها » وتقدح أمامها باب التوسم فى تدعيي سيادتها وقوتها . وقد جاء فى خطاب 
رضة رئيس الوفد أن فى ظروف الحرب النائمة وبا نكأ فيها من اتماهات سياسية جديدة » ما يعم على مصر 
أن تميد النظر فى وضمها السيامى » ذان « حوادث الحرب غيرت الوقف تقييراً كيرا » حنى أصبح تعديل الماهدة 
ضرورة لا بد مها » كا أعلن عزم المكومة على أن تسعى الى ضم معسر يعاق « الأطلتعلى » 

وكان ما ألق فى هسنا للؤمر الوطن الكبير من دراسات ويحوث فى شؤون مصر الالاصادية واكقائية 
والاجزاعية توجبهاً منعسآ لا يجب أن تأخذ فيه البلادمن خروب الاصلاح ووسائل اافسير عند ما تضم هذه 
الحرب أوزارها وبنئدر فوق العم لواء الل والمدل » قنستأتف مصر خطاعا فى سيل نمشتها وار تقائها 


ظ 
! 


١‏ ماعب الام الريع 
أنا آنا إلنة» خسلايم 


تصطق" اتحاض 


١ 8‏ 057 
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وين .وتقفق الفين, مثالين ‏ ومسش ترثئل 


يد الخطوة الماقة 


سارت الحرب غلال العام الانى فى طريق مشاد قطريق اقدى سارتفيه منذ بدأت . اتتمار احور الطرد 
انغلب الى ركود واجم » ثم الى تراجم مسر فى أ كثر للبادين , وفوة الأمم للتحدة الى | كتبلت واجدممث 
أخذت سترد من الحور ما وقم فى بده من أسلاب فى اثرينيا وروسيا وإبطاليا . وأسيب احور فشلا عن 
هزائفه السكرية بهزام سباسية تشديدة الوطاء » حين انهارث الناشستية وتصدع صرح موسولينى وظهر الدب 
الابطاق ناقاً على من جروه إلى المرب رخْماً . وكانث هذه التطورات الكثيرة دللا على أن المرب دخلت فى 
مرحلها الأخيرة » وإن كان من الغحضل أن نطول هذه للرحلة كثيراً . وكان لا بد الشموب للتحدة من أن 
هسم كأنها لى أمرين : أوفيا أن تقصر أمد المرب وسجل يوم النصر » وثائيهما أن تضم الخطط الى يجب 
أن تأخذ بها ونسير عليها فى تعاونها غلى توجيه شؤون الباسة والاشماد بمد الحرب . وكانت الخطوة 
فى هنا السبيل مؤثمر موسكو حبث اجشع مستر إيدين وستر كوردل هل والرفيق -ولونوف » وحيث تفرد 
تماون هذه دول فيا يق من فترة الحرب وفيا بمدها من سنين . وستكون الخطوة النالية يم تأمل اجتاع 
رؤساء الول للتحدة الثلاث : روزظت وتسرشل وستالين » لبقرروا ما يجب التسبيل بهزيمة المور فى أوربا 
وآسيا » والسبيل يوم الانتقام من أثاروا الحرب واوا جراتمها » والتعجبل يوم السلام اذى #تكاتف فيه 
الدول للنحدة وما ناسرها من الدول فى توجيه سياسة العالم وجهة الهرية والسالة 


موقت الرصلع يلراه لفن اميل 


لمؤسناز رك طلبان 
اللدير الى ققرقة للصرية #نثبلى والوسيق 
ومفئش شؤون الكثبل بالممارف 
يعي يعن الايحتائييق فل أن اراد فى عاق اناطيا انيه ترف تيا 
عن مهستها الاساسية فى الحياة النرلية الى الاشتفال هام لم نكن لها فى سايق 
الازمان ٠‏ فهى تزاحم الرجل فى ميادين الاصمال الدئية المخعلفة » بل انها 
تتجاوزعا الى ساحات القتال » وعم يرون فى هذا تطرفا قد تتقلب سمه أوضاع 
الحباة المائلية كما يرى فريق آخر اه استعداء صريع على مهام الرجل وتنافى 
له ما بسده من اضطراب الاحوال ٠‏ لهم ما يدعبون اليه فلسنا هنا للمناكة 
فى هذا ولكتنا تقرر » ما داموا يذكرون اسصداء الرأة على الرجل + أ» جاه 
حين من الدعر أبسدء منذ ثلالة فرون نى الجلثرا وأقربه من :صف ترن 
فى مصر » كان الرجل فيه يستمدى على الرأة استعداه غريبا مضحكا اذ كأن 
بسلبها حفا سريحا منحقوقها فى تول العسل فى ناحية عمى للمرأة٠ ٠‏ رمن الرأة! 
هر استمداء عجيب فى نوعه يثير شتحكا اليوم » وكان مبدانه مسرح التمثيل » فقد نمحى 
الرجل المرأة عن اعتلاء المسرح تثل فوفه أدوار جنها ليقوم هو مكانها بتثل عذء 
الادواد فى ممتلف المسرحيات بعد أن يتزيا بزيها ويتتحل صوتها ويقلد. حركانها مخطملا 
وجهه بالساحيق والاصاغ + منطا رأسه بجدائل الشعر اللمستعار ! 
الرجل فوق المسرح يمل دور المرأة أمام ماهير من الناس يصفقون له ويسجون به ! 
أى استعداء من جانب الرجل وأى استكابة من جانب المرأة وخضوع » وأى مزاج كان 
الجمهورر عله 9 
ظاهرة اجتماعية تمدو لا اليوم على غراية لا 'تنهى مخالفتها المألوف ويجاناتها المزاج 
السائد > فائنا اليوم مهما قلنا هذء الظاهرة على وجوعها المختلقة فلن سد فيها موضما 
للاستساغة والقبول » بل ان جتممنا العسرى ليشمئز ويتبرم اذ يرى دجلا » كانت. ماكانت 
سنه ووسامته وموهبته » يثلوى فوق المسرح متكلفا أنوئة المرأة بعد أن يتقمس شخصتها 
ويرتدى لاسها مؤديا دورها فى احدى المسرحيات . سد أن هذء الظاعرة كانت ندو 
اليف 


ا 000 


ويفا الملال 


للرجل الامجليزى ححتى أواسط القرن السابع عشر وليس فبها موضم للتأمل ولا مثار 
للدهثة > بل كان يمر بها من غير أن يميرعا التفانا . لهذا فان أول ما ثبره قينا هذه 
الظاعرة من تأملات : كيف تأتى ان أصبحنا اليوم ننكر ما كان .قرء الاقدمون ولا جد 
مذافا لما كانوا بسلسيقونه 4 ولكن سرعان ما تجد اسلواب باعتبار أن المزاج العام للممجتمع 
لا يقبم على حال » وأن اللبشرية فطرث على التحول والتقلب تغير من نظرتها الى الاشياء 
بتغير الازمان 

ثم تترى اناملات أخرى _يحلق الخال بسعضها الى آفاق الفكاهة والسخرية » فنحاول أن 
تتمثل كيف كانت « جواببت » مثلا تطارح ٠‏ روميو » الغرام المتهب ونادله المناق الرقبق 
وذلك فى مأساة شكسير الخالدة وفى زمنه - وجولبت هذء يؤدى دورها رجل سلطل 
الموسى على سليته وشارببه » يتكلف آنوائة السست فى طعه ورقة ينكرها جنسه » و يتعسبل 
صونا لين المكاسر لبس فيه شىء عن الثبر النسوى الداقء » وقد نتسم وقد نضبحلك اذا 
خلا هاذا يكون حاله لو سقطت من فوق راسه جدائل السمر المستمار 9 

ببد أن أمرا واحدا .بظل يراود خاطرنا وقد سدد به » مأناه الشوف الى المعرفة » 
آأين الاصول فى هذه الظاهرة ؟! وكيف نشأ هذا التقليد المجبب فى ان يقوم الرجال, 
بأدوار النساء فوق المسرح ؟! 


اللرأة فى المسرح الاغريق والمسرح الفرعوى 

الاغربق > أو قدماء البونان » هم بناة المسرح © وهم أول من رفع العرض التمث 
المرتجل الى مرئية الفن الكامل » ومن مسرحهم خرجت أول أوضاع الفن المسرحى 
وتقاليدء » وهى أوضاع وتقاليد ما زال بعضها حلفا طابمه على مرحنا حتى اليوم 

لدى هؤلاء الاغريق الاسانذة الفنانين جد الاصل لتلك الظاهرة الفريبة » قيام الرجال 
بأدوار الساء فوق المسرح » كما نجدها أيضا فى المسرح الفرعونى الذى سبق المسرح 
الاغريقى فى ممالجة شؤون آرباب المقيدة المصرية القديمة 

وند نسجب كيف تأتى أن الاغربق تورطوا فى هذا وقلوا رأسا على عقب وضعا طسسميا 
منحرفين كل الامحراف عن شرعة انزال الامور منازلها الصحبحة » وهم أهل فن عريق 
جد » وبناة مدئية زاهرة » بمنار فنهم بالملطق والعقول والوضوح والاعتدال والاتساق + 
وينزع انزعة مثاية بحو الجمال ؟! 

فى المق انهم تورطوا فى هذا على الرغم مما ذكرنا من سمات فنهم الرقيع فى الشحت 
والزخرفة والناء » ومرجع هذا أن فن التمثيل فى 'شأنه ومرحلته الاو كان موقوفا 
لديهم عنى شؤون الالهة ومناسك الدين > يقوم بأعبائه الكهان دون سواهم من علبقات 
السمب > فكان أمرا واجبا ألا نتدخل التساء فى شؤون هذم التاحبة من المراسم الدينة 
الرقيمة » لا سيما وأن الحوار فى نلك الشاهد التمشلة كان خاليا من أدوار اللساء 


موقف الرجل من للرأة فى فن التتبل يله 

ونجد نفس الخال فى المسرح الفرعونى الذى كان اشؤون الاآلهة حب 

فى هذين المسرحين اللذين يعتبر كل منهما مظهرا من مظاهر مدية عظيمة بجحت هذم 
الظاهرة الغرببة » ولم يجرؤ أحد عنى انتقادها ومناهضتها نظرا لالتصانها بشؤون الدين. 

بيد أن المسرح الاغريقى ترك مالجة أحوال الا لهة الى شؤون الدنيا والناس » ووضم 
الشعراء أدوارا للمرأة فى مسرحيائهم » وماث المسرح الفرعوئى بين جدران الهباكل وله 
خرج الى العالم الارضى » ولكن هذء الظاهرة لم نك 

أجل اصح المسرح الاغريفى مثقل الوان الياة ومرآة صورها » ومن المملوم أننا لا" 
ثرى الرجل فى الحماة الواقية بتشكل بشكل المرأة ويقوم بدور لها يستمد ممينه مما ركب. 
فها من ألوثة ودقة ودلال . كذاك تخلى رجال الدين عن آداء الادوار التمشلة وتركوا 
هذا اعامة الئاس » وفى هذا كله الكفاء لان يختفى هذء الظاهرة من المسرح » ولكن على, 
الرغم من هذا لم تشارقه ببل بغبث لاصقة به ! 

والسبب فى هذا أن هذه الظاهرة سبحت تقليدا امتدت جذوره مع الايام فى تربة. 
المزاج الاغربقى » كما أنه يبدو لى أن الاغريق ‏ وفد سمت نظرائهم الى فن التمثيل. 
وعظم اعتارهم للقاين به باعتار أنه فن له قداسئه » اذ أنه حدر من الهسكل ومناسك 
الدين . كانوا ينفسون به على اللساء اذ يرون فهن عنصرا متحولا طاثنا لا يتكافا 
مع الرجل فى امد والرصانة والتقوى » ولا شك فى أن المرأة كانت ترمق من المجتمع 
بنظرة ظنيئة انال فى مجسيم ما منيت به من ضعف » فكان على الرجل أن يصوتها عن 
مزالق الهواية وبمدها عن مواطن الاستثارة مهما سمت أغراضها » فلم ينحها عن الظهور 
فوق المسرح فحسب »> بل سلبها ححق المتمة فى غشيان المسارح مم الجمهور المتفرج 

وهناك سبب آخر. منشاء ضرورات فنبة 'تتصل ببناء المسرح ومكان النظارة نه > 
لاشك فى انها صرفنهم عنمراجمة هذا التقليد الخاص بابعاد المرأة عن الظهود فوقالمسرح 

كان الممثلون لا يدون على المسرح بوسوههم الطببعبة» بل كانوا يلبسون أقنمة وبسجممس) 
كيرة من الكتان المشدود أو الورق السمبك الضئوط تشطى الراس والوجه والمئق , 
وقد ركزت فى بعضها . وذلك بالقطع والتمخطيط والتصوير ‏ ملامح وجه الرجل فى أهم 
مراحل اماة » فى بعضها الخخر سمات وجه المرأة فى أبرز أدوار الممر » بقصد أن 
تزيد هذه الاقئعة فى قامة الممثل وفى حسيم رأسه ووجهه حتى تبسر رؤيته للنظارة سحال. 
يسظلم النأثر باجتلائه (1© 


)١(‏ مكان النظارة فى السرح الافربقى “درج كبير مثرإمى الاطراف بحيث يسع ما لا يقل عن 
خغسة آلاف شخص ؛ فكان المشل » بسكم هذا الانساع بميدا عن النظارة ٠‏ ولهذا عمد ممثثر الاغريق. 
الى الاقسة كما عدوا الى الاحذية ذات النمال الراضمة السبكة (ممكه) الى كان يلم ارماع 
بعضها 8+ ستدئثرا » واتذوا الثياب النضداضة الطويلة ٠‏ كل هذا ليزيد فى حجم المثل' ٠‏ أشف. 
الى ما تقدم أن حفلات التسثيل كانت تجرى فى رضم النهار من غير استمانة بالاضواه الصناعية 
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ولا شك فى أن وجود هذه الاقنمة قد أغرى الرجل الممثل ,أن يبقى ممثلا دور المرأة» 
اذ ما كان أيسر عليه أن يقوم بدورها ما دام الامر لا بنطلبٍ منه غير التخفى بفناع يحمل 

فى رسمه ملامح وجهها وزى يشاكل زيها 


اللسرح الرومانى 

أما الرومان فكان حالهم من فن التمثشل غير حال الاغريق » وان تمرفوا الى فنهم فى 
-منتصف القرن اثالك قبل المبلاد نم أخذوا عنهم الكثير من أوضاعه وتقاليدء 

لم ينصل المسرح لدى الرومان بشؤون الا لهة ولم يعالج مناسك الذين كما كان الخال 
لدى الاغربق . ولهذا لم تكن لديهم نحوه قداسة واجلال , كذلك كان الرومان يلب 
علبهم مبل الى المجون والرقص والموسيقى . وقد طثى حبهم لالماب الفروسية والمصارعة 
والبادزة على كل ثىه سواء . كان الملمب أحب البهم من المسرح » ولهذا كانت نظرئهم 
الى التمثيل والممثلين يجافيها الاحترام والتقدير + بدليل أن ممثلى مسارحهم كانوا كلهم 
من الرقبق والمنوقين والاوشاب الذين لا مؤونة لهم من اللتقيف والخلق الطيب المتين » 
وفد تالفوا فرنا ثابنة يتولى أمر كل منها رئيس ليس حظه من الاسل والخلق بأرفع من 
حرءوسيه » هذا فى حين أن المثلين لدى الاغريق كانوا موضم التجلة والاحترام » فقد 
كان الشاعر مؤلف المسرحية شكل فرقته بنقسه كلما دعت الخاجة من صفوة المنادين » 


وفد يفوم بنمثبل أحد أدوار المسرحيةٍ 
أول ظهور اللرأة فوق المسرح 


بيد أنه على الرغم من هذه الال فقد عمل المسرح الرومائى مدة طويلة ,التقليد 
الاغريقى الخاص بابماد اتساء عن التشل فوق المسرح » ولا سما فى المامى الرفعة 
والفكاميات الاخلافية للشاعرين ٠‏ سينيك » و « تيرااس » ونهجوا نهج أسأئذتهم الاغريق 
فى استسال الاقنمة 

غيد أن الرومان كان يسمرهم طبع الى الرفص والموسبقى كما أشرنا » فابتدعوا رقص 
الجماعة » ورفموه الى مرئية العرض المسرحى » فى حين أله يجمع بين الاماء والاشارة 
.السادرة مسننه وبين المركات الابقاعية الثيرة للح 617 

فى هذا الجال مسجل اتاريخ أول ظهور للمرأة فوق المسرح ‏ وهو تلهور لا يشسرفها 
ويا لفسوة الرجل . قفد حجزها باسم التفليد عن العمل بالمسرح ممثلة تؤدىرسالة خلقية 
سامبة » ثم أطلقها فوق المسرح رلقصة عرييدة المسد تثرى وتنوى وتلهب الخواس 

)١(‏ كان فى روما وحدها ثلائة آلاف امرأة يعملن فى هدًا الرقص ٠‏ وفى الوقت النى كان 
.بطرد فيه الملماء والميرون من الماصة ويعانى السكان. آلام المجاعاك , كانت هانيك الراقصان 
يستتمتعن بالبقاء والعيش الهين ٠‏ .رفى هذا أكبر دلبل على عبلخ شفف روما براقصاتها 


موقف الرجل من الرأة فى فن القثيل ومع 

وهذه بادرة لا شعورية من جانب الرجل فى تلك المصور تتم ولا شك عما يستهويه 

أن تكون المرأة عليه وأن نؤديه من وظيفة فى الحماة » سواء آكانت تحت سقف البيت 
أم فى ظل المسرح . وهى بادرة جديرة بالتسجبل فى ناريخ موقف الرجل من المرأة 


الرأة فوق االسرح 

ومن ذلك الوقت امتدت قدم للمرأة الى المسرح م فكانت تارة تستفر وتارة أخرى 
نقتلع » وهى فى اللالتين تتطوح بين التقليد القديم الذى حرمها المسل بالمسرح قرو 
عدة » وبين اق الذى اكتسبته بظهورها فى العرض الروماتى الراقص » وأخيرا رسخت 
قدمها فى عصر اللهضة سيمع وهو وان كان عصر رجعة الى حياة الذهن والملم 
والادب بعد عصور الظلام فى القرون الوسطى حيث سلط رجال الكئيسة سلطائهم على 
المجتمع فخلموا عله مسحة التقشف وآتنمة الوفار والزهد » فانه أبشا عصر قرح باللياة 
وعهد اطلاق للحواس التى كانت تكابد مرارة الكبث » وعصر حرية اسسية للوجدان 
فكان أن أت المرأة حقها المتسروع فى اعنلاء المسرح » ولا سبما فى أوربا اللائيثية 7 
بد ان مجالها فى فن التمثبل لم يتتجاوز نطاق فن الاداء التمثيل فقط واحتفت « الاقئمة » 
من عالم المسرح 


المسرح الايجليزى والتقليد القديم 


ونفرد المسرح الاسجليزى بالمحافظة على التقليد القديم فى ابعاد المرأة عن القام بدورها 
فوق المسرح . وهو موقف يثير السجب حقا » فان هذا المسرح الزاهر الذى سبق مسارح 
أوربا كلها الى الخروج على أعرق تقاليد الاغريق فى صاغة المسرحمة محطما يود وحدتى 
الزمان والمكان 292 على بد البقرى « وليم شكسي » كما خالف شعراؤء المسرحيون 
الكتاب القدامى من الاتغريق والرومان ومن 'لى تلوهما بأن كثبوا السرحبة«بالشسعرالمرسل» 
مده خصدنة بدلا من الشعر المففى. م هذا اللسرح المجدد فى أخطر دعائم المسرحبة وفى 
أهم أسس العرض التمثيلى » مما يضيق المقام بسرده » وقف جامدا أمام ما -خلفه الاغريق 
من تقلبد شاد فى جمل الرجل يُثل دور المرأة حتى متتصف القرن السابع عشير 

وأسماء المثلين « وليم أوستلر » و « روبرت جوش » و «جون أندروده وه اسكتدر 
كوك » ينون فى راس قثمة طويلة باسماء رجال ممثلين كانوا يقومون بتمثيل الادوار 
النسوية فى روايات ٠‏ ولبم شكسير » وغيرٍء , والى الممثل الاخير يعزى فخر لأدية دورء 
٠‏ كليوباترء وجولببت » على المسرح الامجليزى لللمرة الاولى 


)١(‏ وحدة الزمان فى صيافة المسرسية الالمريقية تقشى بأن نجرى حوادث الرواية فى يوم واحدء 
ووحدة المكال أن تقع هلم الحوادث فى مكان واحد لا إتفير 


له الهلال 


0 

وأعجب من هذا أن إدباء المسرح الامجليزى فى ذلك الوقت كانوا يزهون بهذا الوضع 
ويفاخرون به وجال المسرح الفرمى » ففى رسالة نشسرعها التنهد الانكليزى ١‏ ناش » 
عام /6817 ١‏ مفاخرا بالمسرح الاتجليزى » جاء فبها : « ان ممثلى المسرح الاتجلمزى لسسوا 
كسمئلى المسرح الفرنسى جماعة من القوادين يستاجرون البنايا وأنصاف الحرائر ليقومؤا 
بأدواد النساء على السرح » ! 

بأى 'نظرة يرمق بها هؤلاء الانجليز المرأة الممثلة وبأى عقئاس يصدرون عنه فى تقدير 
المفة والشسرف لدى الشتفلين بالمسرح فى غير بلادهم ؟ 

لا شك فى أن النزعة الطهرية مدمنعدبسدم كانت المبن الاول لهذء النظرة القاسبة » 
فان الطهريين بمنالاتهم فى أن يلتحوا العرف السائد ومناسك الما الواقسة بالحد والصلابة 
ألخلقية فد انحرفوا الى الماداة بتقشف الصادف عن عحاسن الدنيا وزهد الحبرم بمفاتها » 
فطبعوا المجتمع الاتجليزى بطابع من الصرامة والبوس كان له أكبر الائر فى 'يخلف 
المسرح الاسجليزى عن محاراة المسارح الاوريية الاخرى فى التضاء على ذلك المرف 
الشاذ » كما نحى المرأة الانجليزية عن عحالاة النشاط الذهنى والمملى التى كانت تضرب 
فبها المرآة الاوربية . وفوق هذا فان فى طبيعة الانجليز عنادا موروث فى تسكهم بأذيال 
التقاليد » ولا سبما من التاحبة الشكلية , وقد نرجع تمسك الاتجليز بتتحية الرأة عن 
المسرح وجاراة الاغريق فى هذا الى أنهم » وقد أسرفوا فى القضاء على اكثر التقالد 
الاغريقية الخاسة إصياغة المسرحية وحرفة المسرح » اخذتهم أخيرا نكسة الى الماضنى 
'عأناها رد الفمل الذى يسقب كل انطلاق وتطرف » فتملقوا بذيل" هذا التقليد النافه 

نضال ميس ١!‏ 

وتاريخ اعتلاهء المرأة الالجليزية أرض المسرح تؤدى عليه أدوار جنسها .حادث مثالى 
للنضال الذى يستعر بين تفليد قديم متأسل يقتحمه 'قلبد جديد ناثى:/سجلت عنه أعجي 
النوادر . ففى سئة 1578 هبطت مدينة لندن فرقة فرئسية قدمت ببس مسرحمائها فثار 
المحافظون وكتب ٠‏ برين مسدرط » رسالة نمت فيها الممثلات الفرئسيات بأنهن « عاهرات 
فواجر ذوات حذق فى تصد الرجال»ففضب الملك والملكة وآئيرت هذه المسألة فى البرمان 
وحيكم على التاند بالسجن وحرى كل ما طبع من رمالئه ! 

وجاءت فرفة فرنسبة أحخرى بمد ست سنوات » ام تلثها فرق أخرى لم “نلق القبول 
والتشجبع الا من الملكة » بيد أن الجمهور الانجليزى أخذ يروقه الامر » ولكته لم يسمح 
للمرآأة الانجليزية بأن تتلى السرح . وأخيرا فى سلة 4وةا لهرت على المسرح أول 
امرأة انجليزية واسمها « مدام كومن » فى مسرحية « ححتصار رودس » وكان دورها نافها 
وكانت تتمثر فى تله خجلا ! 

وق عام 1007 رأى الجمهور الانجليزى ممثلة انجلبزية تمثل دور « ديدامونة » فى 


موقف الرجل من للرأة فى فن القثيل بم 

مسرحية « عطيل » وفد مهد لظهورها بقصيدة صاغها أديب شاعر وقف يلقبها على المسرح 
قبل رع الستار يستأذن فيها الجمهور بلان الممثئلة وستجدى عطفه ويلتمس رحته » 
جاء فى نهايتها: « أنسميه جرية ما يسدوته شرن فى فرسا ؟ ان الازواج فى كل الممالك 
الاخرى لا ييحسون ما بخدش الادب اذ يرون امرأة فوق المسرح » صدقونى ليس فى 
المر ما يعيب وائما المبب يرجع الى العادة فحسب » 

ولكن هذا الشاعر تامى ولا شك أن العادة أفوى من المنطق والممقول ! 

أجل العادة وسيطرتها فانه على العم مما تقدم » عاودن المسرح الاتجليزى نكة الى 
التقليد القديم » واستمر هذا التضال حتى اتتهى بغوز المرأة » فرسسخت قدمها على المسرح 
ثهائيا » وأسخرج المسرح الاتجليرى أشهر الممئلات وافدرهن بمد أن كان المقل الاخير 
فى أودبا لهذا التقليد السجب 


فى المسرح المصرى 


وليس عجبا » بسد ما تقدم ذكره عن موقف المرأة من المسرح فى بلاد عمى مهد للمسرح 
ومدارج لشانه وازدهاره أن نرى المسرح المصرى يجتاز نفس الطريق . أجل كانت 
أدوار النساء نهبا للرجال بمثلونها ولكن من غير استعانة باقنمة الاغريق ينطون بها وجوههم 
وما زال يماصرنا ممثلان 20 ممن كانوا يقومون بأدوار النساء فى مختلف المسرحات » 
اذ لا يخفى أن تاريخ المسرح باللسان العربى لم بتتجاوز سبمين عاما 

ولا شك فى أن الاخذ بهذا التقليد لم يكن لثأصله فى المسرح المصرى الحديث لاننا 
محدئين فيه باللسان العربى » لا تقاليد نا ولا ورائة » والها يرجع الى شؤون الدين » والى 
الحجاب » والى مركز المرأة عامة ف الشرق من حباة السل خارج ببتها . وقد وجد 
أصحاب الفرق اللسسيل الى تركه اذ استقدموا من سوربا ولبنا سبدات عن غير الدين 
الاسلامى احثرفن التمثيل وفمن بالادوار النسوية فى مختلف الروايات 

ويسحل مسرحنا النائى» اسم « هاتم كوكب » كأول مصرية مسلمة احترفت التمثيل 
فى وقت أحجمت فيه الغدات الملمات عن الاشتنال فيه وكان ذلك منذ نصف قرن نقريا 

ولا شك فى أن العرف القرمى قل قبام « قاسم آمين » بدعوتنه الى تحرير المرأة عن 
الحجاب ومن امهل ومن الركود » لم يكن يقل بأى حال أن تعمل المصرية فى المسرج . 
وقد كان للحرب العظمى الماضية آئر ملموس فى انطرية هذا المرف »> كما أن تعليم البنان 
وقد أخذ دورا جديا » ساعد على أن تقتحم المرأة المصرية عادين العمل الى جائب الرجل» 
وأصح المسرح المصرى الوم مجال عمل للمرأة المصرية مسلمة كانت أو مسيحية . فهى 
فبه ممثلة وناقدة وصاحبة فرقة يعمل بأمرها رجال ورجال ! وى طلون 


(1) هما الاستاذان عمر وصقى المثل الكبير وعبدالعزيز الجامل الذى يسل الاآن فى الفرئة الصرية 


الوصو ءالا وريه 


للك ون ن كودثر وف «البر ى 
منعىء ححركة « لوحيد أورب! » 


أودبا البوم أصئر من بريطايا منذ قرن . لا أعثى أنها أضيق ساحة وأقل حجما »> 
واما أعنى أن أطرافها انائية غدا بعضها أقرب الى بعض مما كانت فبما مضى . فالوقت 
الذى يتقل فيه المرء من لندن إلى روما الاآن > أفصر مما كان يكفى للسفر من لندن الى 
جلاسجو القربة متها 

وهكذا أدى التقدم الملمى فى المصر الحديث الى تير الظروف التى وجهت سياة 
المالم فيما معى » والنى ما تزال تتحكم فسرا فى هذه الساسة الى يومنا هذا 

بل ان أودبا عدت فملا ووائما أصفر مما كانت منذ دبع فرن فحسب » وذلك منذ 
فامت فى روسيا ‏ التى تشغل نصف القارة تفريا ‏ دولة شبوعية لها من النظم والاوضاع 
الاقتصادية والساسية والثقاففة ما ساعد بها وبين سائر أوريا » فلم تعد كلمتا « أوريا » 
و « أودبى » تطتقان الا عنى ما بلى حدود روسا إلى النرب . أما سما مضى فكانت روسيا 
احدى دول أوربا » وكانت سسبزيا مستعمرة لها فى فارة آسا » فصارنا اليوم وحدتين فى 
« الاتحاد السوفبتى » الذى يصمح » بل يجب » أن تبر قارة قاثة بين آسبا وأوربا : وكيف 
لا ومساحة هذا الاتحاد قدر ساحة جارته أوربا أريع مرات ؟ 

ثم اننا اذ نلقى أبصارنا عبر المحبط الاطلتملى على شواطىء امريكا » نرى ثمة حركة قوية 
اشطة تعمل مخ القارئين الامريكيتين فى وحدة واحدة تضم جمبع ما فيهما من جميوريات 
تحت زعامة الولآيات المتحدة الثى نزيد مساحتها وحدها عن مساحة أوربا بأسرها 

وظاعرة أخرى يجب أن نذكرها ونقدرها فى بحثنا هذا » وهى نلك الجهود التى نذلها 
اليابإن لتوحد « الافوام الصفراء » يما فيما تسمه ٠‏ ااتحاد الشرق الاقصى ٠‏ الذى يضم 
ستمائة ملبون نسمة من مكان الصين والابان . ولو قدر لهدء الجهود أن ؤنى تالجها 
اح يج جل الال باقعا ولد لام 
طرا من الوجهثين الصناعية والحربية 

والى جاب هذء الوحدات الكبرى التى يذل الجهود فى سيل اشائها » جد وحدات 
افنسادية وسباسبة ضخمة فامت فعلا خارج أوربا . وأهمها وأكبرها هو نلك الوحدة 
التى تسمى الامبراطورية البريطائية » مششملة على ككدا الثى تكبر أوربا فى مساحتها » 
وعلى استراليا التى تضاهى رفتها رفمة.أوربا » وعلى الهند وعى قدر أورها فى مساحة 
أرضها وفى عدد سكانها أيضا 


الوحدة الأوربية وعد 


ل ات ا م 11000 

وبين هذء الوحدات الكبرى تف قارة أوربا مقسمة » بل ممزفة » الى اثتنين وثلانين 
دولة سباسية » والى عدد كير هن الوحدات الاقتصادية التى لا يريطها بعضا بعض أى 
رباط أو نظام . وهكذا ببقى هذا الجزء من المالم عاشا فى موضى مطلقة » فكل دولة 
من دوله تسمى الى أن تحطم وتتخرب ما يجاورها » وكلها جما تتسلح وتاعب للتقائل 
والاضراب > وكلها تندفع طوال عهود السلام القصير » الى الدخول فى حروب كيرة 
تتنهى بالوبال عليها جيما 

ومنالحقق أن هذء الحروب الاوربة لنتقفب رحاها أبدا ما بقست أوربا مقسمة ممزقة» 
عاجزة عن نوحيد أجزائها مما فى اتحاد قوى بضع حدا لما ببنها من فوارق وخلافات فى 
الساسة والاقتصاد والثقافة 

وقد أرادث عصسة الامم أن تيم شيئا من انالف والاتظام بين دول العالم جميما . 
تأحفقت > وكان اخفاقها محتوما » لانها لم تبسر وفق قائرن التطور ومنطق الآمر الواقع . 
اذ أرادت أن نوخد العالم قل أن تنمدأ بتوحبد أوربا . وهكذا رسمث الكل الاعل 
للستضل وأخذت تسعى إلمه » وكان عليها أن ندا بادراك مشكلة الماشر وبل يلها 

ان عصبة الامم « المالمة » التى تضم أمم العالم جميما يجب أن 'نقى مثلا وهدهًا نسعى 
البه فى مستقبل الايام . ما الآآن فبجب أن تتعلم من الانفاق درما بلينا » خلاسته آنا 
لا نستطيعم أن ننظم العالم الا يمد أن ننسجح فى 'نظيم نلك المتاطق التى ما نزال سير وفق 
شريمة الغاب وهانون الادغال : وفى مقدمتها حسما قارة اوربا 

وعكذا تكون فكرة توحمد أوربا جزما لا ينفصل من فكرة تود المالم كله . وما عى 
الا الخطوة الاولى التى جب أن سخطوها فى ذلك الل الطويل + وما هى الا الخطوة 
الاولى التى يحب أن ثث علها أقدامنا ان أردنا أن سحتاز ما يلها من الدرجات » سعبا 
إلى هدننا الافمى 

مهمة بريطائيا فى الوحدة الآأورية 

كيف السسل الى هذء الوحدة الاورية اللشودة ؟ 

اذا أطلقت يد ألانا فى أوريا دون أن تبتها فوة بربطاما » ففى وسع هذء القوة الحربية 
الهائئة أن حمل من القارة الاورببة كثلة واحدة خاضعة للسسادة الثازية » دون أن تقوى 
أبة دولة أوريبة على أن تحول بها وبين أن توم فى أوربا ى عهد هتلر , بالدور الذى 
امت به بروسا فى ألا فى عهد بسمارك > فكما نشأ الاتحاد الالماثى 'بحت امرة بروسيا 
فسما مى » ينشا الاتتحاد الاوربى يحت مسطرة المانا غدا 

والقوة الوحيدة الثى تستطع أن تحول دون فرض ديكتانورية لمانا على القسارة 
الاوربة » والتى تستطيع ان اقيم اتحادا أوربا على أساس المساواة بين شموب آأوريا 
كيرها وصثيرها » هى قوة بريطايا المظمى 
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واذا فررت بريطائما أن 'لاخذ على عابفها زعامة أوربا الادببة » فان 'ثلائة أرباع هذء 
القارة سبنقاد لها عن طبب حناطر » بل سسنقاد لها مخلصا متحمسا . بل اثى على يقبن من 
أن الربع الاقى من أوربا سبنضم فى القريب الماجل الى دا الاتحاد الاودبى المظيم » 
وسبطرح عن نفسه كل هذه القوات والمئاصر الرجسة الثى تقاوم هذا المشروع السياسى 
الاقتصادى الهائل 

ولا غرابة فى هذا » فان مل هذا الاتحاد الاوربى يتبح اشعوب أوربا من المزايا » 
ويجنها من الاخطار » ما يكفل اقبالها على انشائه » واخلاصها فى تدعيمه . فسيحفق فى 
أرجالها سلما دائا » وسبخفف عن كاملها أعاء النسلح الثقال . ولس هذا فحسب > 
بل انه سبحقق لشعوب أودبا مستوى عاليا من الخاذ » تنعم قبه الطبقات العاملة بكثير من 
عناصر الرخاء » بأن يجمل من أوريا بأسرها سوفا فسبحة راليجة 

انظر ماذا يحدث اليوم فى حياة أوربا الاقتصادية » تر .سناعات دولها الللختلفة تتنافس 
بل 'تحارب » مما فى عنف وهوس . فتضطر جع هذء الدول إلى أن تبحث لمصتوعاتها 
عن اسواق سعها فبها بأرخص مما بسع جبرائها ومنافسوها . فتطرقت بها هذه المنافسة 
الى مخفيض أجور عمالها والهبوط بمستوى حباتها » وارهاق طبقاتها الماملة بما لا قبل لهم 
من ضروب الحرمان . وهكذا ينشا التنافض والتضارب بين السياسة الاجتماعية والسياسة 
الافنصادية فى أوربا » وهكذا تثور فبها روح القلق والتمرد والعصبان ظاهرة حيئا وخنية 
فى أكثر الاحبان » ولكنها على كل حال روح ينذر بكثير من الوبال 

وستظلل هذه الال السبثة قثة ما بقبت أوريا مقسمة الى نلك الوحدات التى نقسل 
ببئها أسوار ضحخمة شاهقة نسمى المواجز الجمركية . ولن يسلطيع أى اصلاح اجتماعى 
فى داخل هذه الوحدات أن برفع من مستوى الماة فبها . واما الطريق الوحيد الى رفع 
هذا المستوى هو العم أوربا الى وحدة اقتصادية ونقدية متماونة الاجزاء » فلا تضطر 
الى أن تعبش على -نطة تصدير منتسجاتها » بل تستطيع إن تيع كل ما نتتج ألرضها ومسائمها 
مضاها الى ما يأنيها من مستعمراتها فى آمسا وأفريقيا » فى السوق الاودية الكبرى . وبدذلك 
تتلافى سبثات الخافسة بين أجزائها » وبةلك توفر لاوربا سائر مطالها الاقتصادية 

وحالا تسر اشاء هذا الاتحاد الاوربى» 'شدو السساسة الاقتصادية والسباسة الاجتماعة 
متفقتين غير متضاربتين : بمنى أله كلما ارتفع مستوى اللاة التى 'نحباها الطبقات العاملة» 
تبسر لها أن تزيد من فوتها السرائية التى تسنهلك منتسجات أوربا الصناعية والزراعية 
واذن فان كل سياسة اجتماعية اصلاحبة فى أوربا يجب أن تطالب أول ما تطالب 
بتحقيق فكرة الانحاد الاوربى » هذا الانحاد الذى يجب أن ينها له من.القوة والغنى 
ما يمكنه من الوقوف جشا الى جنب مع الاتحادات الكبرى فى أمريكا » وفى الشرق الاقصى» 
وفى دوسا 


الوحدة الأورية عه 


تاريخ حركة « توحيد أوريا » 


بدأت هذه الحركة ملذ عشسرين سلة قربا . فد ما فررت الولابات المتحدة الامريكية 
أن 'تسحب هن عصبة الامم » بدآت هذه الحركة تنذل جهودها ٠‏ واتخذت مدينة فنا 
مركزا لادارتها » وفيها عقدت أول مؤمر لها فى سئة 1475 . ولا ظفرت تيد نر كير 
من القادة والساسة فى جميع بئات أوربا الدبموقراطية » دعت السيابى الفرئسى الكبير 
اراستبد بريان فى سنة 147177 الى رياستها . وفل بريان هذء الدعوة » وظل حتى وفانه 
فى سثة ١>‏ عاملا لتحفيق فكرتها ساعا الى تعزيز مكانتها 

وقد دعا بريان فى سنة 9178 جمبع حكومات أوريا الى بحث مسألة «الاتحاد الاودبى» 
والى الفكير فى آيسر السسل الى اشاء هذا الاتحاد 

نم طبع فى مابو سئة +“اة! ٠‏ مذكرته » الشهورة التى ضمنها رأيه فى 'توحيد أوريا » 
وخطته فى 'تحقيق هذا الاتحاد . وى الوم الى نشرت فه هذه المذكرة على ملا* 
الاودبين عفدت الحركة مؤتمّرها الثانى فى برلين 

على أن جهود بربان أخفقت > لان التربة التى ألقبت فبها هذه البذور لم نكن 
أعدت يمد لانباتها. قلم ‏ تكن سماء أوربا امت بد يبسحائب الازدات الاقتصادية والسباسية 
التى انتشمرت وتراكمت فبها بسد ذلك بقليل » والتى لم نلبث أن أئبنت للثاس جميما ضرورة 
تحقيق الوحدة الاوربة عاجلا 2 وهكذا مات بريان » هذا السبامى الانسائى المظيم » قبل 
أن برى فكرته تتجاوز أذهان المفكرين والمصلحين الى عقول السامة ودور الحكم 

وتابمت حركة « الوحمد أوربا » جهدها بمد مون بريان . ابمته دون أن نظفر بتأيد 
أحد من دول أوريا الكبرى » قتصرت جهدها هذا على المادين الاوربة والاققتصادية 
وحدها. وعقدت مؤتمرها الثالث فى بال سنة 85# 1ىومؤتمرها الرابع فى فنا فى سنة 188 

وأخذت آفاق أوربا نظلم شبثا فنيثاء» وأخذت مشاكل أوربا تفاقم يوما فيوما » فدت 
فى أذهان الفكرين الحاجة الى الوحدة الاورببة أمس والزم مما كآنث فى أى يوم مغى. 
نعم » ضعفت الحركة من الوجهة العملة » ولكن تأثيرها المنوى ازداد فوة وعمقا . واتى 
على 'فة بأنه لو أجرى حبنناك تصوبت حر بين شموب القارة الاوربية لصوتت بأغلبية 
ماحفة تأيدا لفكرة « الولايات المتحد: الاوربة » التى :ضمن لكل دولة امتقلالها 
القومى > وتضمن للدول جيما اتحادها فى سباستها الخارجبة » وسياستها الحرية» وساستها 
الانتصادية 

ولكن مفتاح اللشكلة الاوربة لبس أن يد أية دولة من دول القارة » بل فى يد دولة 
يفسلها عن القارة بحر عريض : فى يد يريطايا » فلو رضت بريطائيا بأن تتولى الزعامة 
الادبة لهذا الاتحاد الاودبى لسارت القارة وراءها » وائفة من أن هذا هو السسل الى 
حريتها » والى أبنها » والى رخائها 


لكل الحلال 


هناك عقبة كيرة :دو حائلة بين بريطانا وبين فامها بهذه المهمة . تلك هى حيرة 
بربطايا يبن العناية بشؤون امبراطوريتها وبين ندعيم مكانتها فى الفادة الاوربية » فكثير من 
السياسين البريطائيين يخشون أن يؤدى توثيق الصلة بين بريطابا وأوربا الى اضماف 
الصلة ينها وبين امراطوريتها . ولكنى أراعم محطتين فيما يرون . قبريطائيا فى حاجة 
الى أن يكون الى جانها قارة آمنة هادئة » ورحبة رائحة » لتأمين ما وراء ظهرها حين نريد 
الانصراف الى شؤون امبراطوريتها المتراسة فى أرجاء المالم . انها فى حاجة الى جوار 
آمن صالم لا يضطرها الى ابقاء قواها الحربية مسأة فى جزيرتها » لتستطيع أن توجه 
أساطلها البحرية والجوية الى حبث تساء من أرجاء العالم 

أما ان ظلت أوربا فبما عى فيه من الفوشى ‏ فستضطر بربطائيا الى تر كيز اسطولها 
وطائراتها الى جاتب آوربا » وبذلك تقد فى يوم ما بعض مماطق قارنها اللهمة . واذا 
السحبت بريطائيا من القارة الاوربية تركت المانيا فادرة على أن تسيودها يوما ما قد لا يكون 
بسدأ . والسحاب بريطائيا من شؤون أوربا بسد هذه الحرب أن ينع ألائيا من النهوش 
مرة أخرى واستثتاف عدوانها بعد عشرين عاما .. وبذلك يائى اليوم الذى مختساء 
بريطائيا » يوم نفع أوربا فى فغة احدى دولها » تتفرد بها وتجمل منها خطرا رعيا على 
بريطانيا » وهو اليوم الذى كاد أن يأنى يوم أشرف هتلر على تضق غايته فى جمل أوربا 
دولة واحدة يتبسط عليها جما لواء الصليب الممقوف . واتفاق هتلر البوم » لا يحول 
دون نجاح سواء غدا » ان. آثرت بريطاما بمد الكرب أن ننصرف الى أملاكها فسما وراء 
الحار » تاركة فكرة « توحمد أوربا » تثولاها احدى دول القارة الطاجمة الى بسط لوائها 
أو الناعة ناقامها ( ملخص مقال فى عملة لابور الالجليزية ) 


ماذا فالوا عن الضحك 

نيكى مما ينساقضى رغالبنا اذا كان الاءر جدا خطيرا ؛ ونضحك مما يشيب ظننا اذا كان الامر 
هزلا يسيرا « رليم عازلك فى ١4١86‏ * 

ببلبعث الضحك من فيس ما فيدا من طالة وتشاط * عريرث سبنسر فى ١451‏ » 

سر الضحك من المودة الى الطييمة : ذلك ان الفضحك تميير عن الماطفة الكبرئة عند انطلاتها 
فجاءة + كسا كانت تتطلق حرة جربثة قبل قيام الحضارة « سيلفيا بليس فى 8١9ا‏ » 

السك علامة الرح كما أن الدموع علامة الالم ٠‏ وكل هن يسرف فى هذا أو ذلك لاقل حمل 
نفسه أكثر مما تطيق « فرلبير فى ١14‏ » 

الفسك دلبل عل أن الره تجرد ءن طهارته ٠‏ فان أبسط ضحكة لا يمكن أن تنطلق الا ببد أن 
بعدو المرء مجرد! من كل براءة وطهارة ٠٠٠+‏ ذلك ان الضمسك دليل على شعور المرء يتفوقه على سواه 
وسياد» عل الا خرين « شارل بردلير ى ١4515‏ » 


| أسرةدى بوات الامريكية | 
أغنى أسرة ف العام 


أسرة دى بونت هى أعلى الاسرات الامريكية شأنا » وهى أوفر أسرة فى العالم 'ثراه . 
فثروتها توق ثروة أسرة روكفار ذاتها » فان شركتين اثنتين من الشركات المديدة التى 
تملكها تأتى بدخل سنوى قدرء مالة وححسون مليون دولار ٠‏ وارجع الفضل فى تضحم 
ثروتها وتكدسها الى انها أسرة متماسكة بعضها ببمض »> ينزوج ابناؤها من بناتها » فنظل 
ثروتها فبها لا تسرب منها الى الاسر الاخرى 

نشات هذه الاسرة من بارود الدافع التى كانت تحارب بها آمريكا دفما عن حريتها 
حين كانت مستعمرة خاضمة لبريطايا . فظلت أدوات ارب وذخائرها أهم ستاءات 
الاسرة وتجارائها » فهى تملك اليوم عددا من أعظم المصائع الامريكية الثى تننج أسبلحة 
الحرب ومفرثماتها » الى جاب المصائع الضخمة الثى تنج السيارات » والاساغ» والخرير 
الصناعى » ثم هى تكاد تمد يدها الى كل عمل صناعى فى امريكا ‏ ما لها من نفوذ عظيم 
فى سوق السناعة وسوق المال على اللسواء 

وتسصدر أسرة دى بونت المبهة الثى سماها روزفك « أعدائى ذوو الدم الازرق » 5 
أى أعداؤء ذوو الثروات والاملاك الضخمة الذين ألقى علبهم انعة ها أصاب أمريكا فى 
الستوات الا-فيرة من أزمات اقتصادية عنيفة « كادت تقوض هكل الخشارة » , وقد انففنت 
الاسرة خمسمالة آلف دولار ى جهود ودغابات شتى أرادت بها اسقاط روزفلت فى 
اشخابه الثانى لرئاسة الجمهورية + لان مشسروعه المعروف بنظام التعامل الحديد كم »مد 
كان ضربة فاسية للجبهة الرأسمالية الائية التى "تزعمها أسرة دى يونت . ولكن هذه 
الخصومة احادة لم محل دون التصاهر يبن أسرة دى بوات وأسرة روزفلت »> فتروج 
الابن اثالث للرئيس بالاانسة « ايل » كريمة يوجين دى بوانت الذى يمد أاحد أفراد 
المركز الرئيسى » فى مجلس العائلة 

وقد أحدث هذا الزواج دهشة وضجة فى الاوساط الامريكية . أولا لا بين الاسرتين 
من حلاف وخصومة > وثاما للا عهد فى أسرة دى بونت من الرغبة فى ابغاء بتانها ازواجا 
لابيائها . ولكن الذين يعرفون عنشأ الاسرة ونارينها لم يعوا من هذا الزواج الذى 
ثم على ما فى طوايا الاسرة من اسباب الفرقة فى المسائل الخاصة . فمئذ ماثتى سنة فلك 
هربت الفتاة «٠‏ أنا دى موتشائن » من قصر أبوبها اللذين كانا من ثراة الطقة 
الارستوفراطية فى باريس » لتتزوج من شاب فقير يمل فى صلاغة الساعات سمه « دى 
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او 20# 
بوث ٠‏ . وكان هذا الزواج هو مبمث تلك الاسرة الثى تفوق أية أسرة فى المالم غلى 
وثراء 

ذلك أن تلك ,الفتاة أصرت على أن جل من ابنها شيثا مذكورا . وكان هذا الابن 
فتى نشبطا ذكيا » وقد جهدت أمه كثيرا لنمكنه من أن ينزل الى الحياة مؤهلا بنصيب كبير 
من التمليم والثقافة » وضحت فى يسبل ذلك بأشباء لا فل بها لاك الامهان . ولكن 
آمالها فى هذا الولد صدمت صدمة عنيفة » حين أصيب بمرض الهدرى إصابة بالئة » ظل 
يفاسبها عدة آيام حتى قرر أطباء أنه فارق اللياة . . وبيئما هم فى شغل بالطقوس التى 
نفام قبل دفن المت » اذا بالام الكسيرة القلب تقول دن حولها الى أغلن أن ابنى ما زال 
اح .. وما هى الا دقائق حتى دبث فى ذلك المسد رعشة الماة . وعاش ذلك القتى » 
وعاشت أمه طويلا » فلم تمت الا بمد ان رأت ابنها شابا مزدهر المستقبل > فكان لها من 
الراحة فى تام حماتها ما عوض عليها ما لقبت من القدة والمت .فى بدايتها 

ولم يحد هنا الفتى » وكان اسمه مير صمويل » فرسته ولا راحته فى وطنه فرئسا » 
فهجره الى امريكا ومعه ابناء فيكتور وايريئى موجد فى وطله الجديد مرادا سبحا بنشىء 
فه بلك الاسرة 

وحدث أن خرج ايريثى فى رحلة للسيد قنفد ما كان ممه من بارود اللندقية » فاشترى 
بعض البارود الذى يصنع فى امريكا » فوجدء أغلى تنا وأقل جودة من الارود الستورد 
من انساترا .. فسرعان ما وجد الشاب فى هذا فرصته الذهبية » وسرعان ما انشا أعظم 

2 فى امريكا لانتاج الارود , ومن ذلك الخحين يتزعم اسم « دى ببوانث » صناعة 
المغرقمات فى العالم الجديد 

ووجد ايرينى كيرا من اللأييد والتشجيع عند ما عاد الى وطنه فرئسا ساعبا الى تدعيم 
مصلعه الكبير بالاجهزة والخبراء . ووجدت الحكومة الفرئسة أن لا سمل لها الى منافسة 
تتجارة الارود الامجليزية فى امريكا » فمملت لتمكين دى بونت من مزاحتها باتاج مصلعه 
فى السوق الامريكة > فامدنه بما يلزمه من الاألاث والاجهزة بأسعار انتاجها م واطلمته 
على ما فى مصائمها من اسرار قبمة تمكنه من انناج أجود أصناف الارود » وقدمت له كل 
ما لها من -خبرة واصييحة 

وجح مصنع دى ببونت نجاسا عظيما مطردا » قفى سئواته السث الاولى كانت أرباحه 
٠‏ ./. من مسبعانه » قلما راش ماله نموا عظيما . وكان تزايد سكان امريكا واتساع 
آفاقها يوما فيوما مدعاة للاقبال والتهافت على منتجات مصنع دى بونت حتى فى أوقات 
للسلم . نم حجاءت الحرب الاعلية الامزيكبة فقفز المصنع الى الامام ففزة تشيطة فسييحة > 
واشثت على عجل الى جاسه مصائع أخرى » د حاجة ايوش المتسارية الى المثاد 
والذحيرة ٠‏ افتكدست الارباح فى -نزائن دى بونت تكدسا هاللا » شهدت مثله مرء 
أخرئى عند ما امت الحرب الكبرى الماضية 


أغنى أسرة فى المالم لله 

وتولت أسرة دى بوات ادارة مصائمها ومرشلتها المختلفة ينفسها » ولم تمهد الى أجننى 
عنها بالمراكز الرئيسية فى هذه الادارة . ودلت على أنها اتتحبت فى كل جبل من بين 
الاخوة وابناء الاعمام فردا أو عدة أفراد لهم من الكناية والقدرة ما يمكنهم من ادار:ة هذ 
الاعمال الضدخمة ادارة ناجحة موفقة 'تطرد بها الى الامام 

وكان من أبرز أسماء هذء الاسرة « هثرى دى بونت » الذى نولى أمرها أربمين سنة 
اننهت فى سنة هههم| . وتعد هذه الفترة العصر الذهبى فى #ربخ الاسرة » ففيها أشن 
أضحخم مصائعها » وفيها دعمت أكبر منشاتنها 

وكان هنرى هذا رجلا عرب الاطوار . فكت كل ما كنب من الرسائل بريشة قديمة 
منتزعة من جناح طائر » وأبى أن ينخذ فى كتاته الافلام الحديئة . بل أبى أن يركب 
القطار » وأسر على أن يسافر فى عربته أو على ظهر جواد.. بل كان يسخر من المفرقمات 
الجديدة مثل الديناميت » ويراها عديمة الجدوى . ومع أن الآس جبما نيوا أن هذه 
المفرقمات ستقضى قضاء تاما على مادة الارود القديمة » فان هنرى دفض أن يشير رايه 
وبحور مسائمه وفق النلروف الحديدة . الا أنه كان بسد النظر واسم الليلة » فاش 
اتسحادا من جمبع المساتم التى 'ننئج الذثائر والمقرقعات » وكان مصلمه بطسمة الال هو 
رأس هنا الاتحاد » وبذلك أمن المنافسين الخطيرين » بل عمل لاضماف 'فوذهم وتضيبق 
سوق المع لبهم 


ولم تخل أسرة دى بونث من الفضائم المائلبة . ففى بداية هذا القرن وفمت فى الاسرة 
أزمة عائلية كادت 'تسفها كما سف الارود الذى نتتحه كل هآ بصادفة عند القذاقه 

كان يتولى آمر الاسرة حبئناك ثلائة من أبناء الاعمام » هم القرد ويد وكوليمان . 
ولم يوفق الفرد فى.زواجه ولم يسكن الى زوجته » وتسلق بحب فتاة من فرياته . . واجتمعم 
مجلس العائلة وبحث ف المشكلة » وكرر بمد مناقئسات ومجادلات > أن نزروج هذء الغناة 
واسمها السبا » من أحد موظفى الاسرة » وأن بتم هذا الزواج على عجل 

ولكن الامر لم يقف عند ها » وذاعت الاقاوبل هنا وهناك . فرأى الفرد أن يحسم 
الامر ويتحمل المسثولة ., فطلق زوجته » وطلقت البسا زوجها ولم يض على قرانهما 
بضمة أيام » وبعد اسبوعين اثثين تم زواج الحسين 

وفاطمت الاسرة بأسرها هذين الزوجين » وحرم الاآباء على أولادهم وبنانهم زرارتهما 
وظات الافاويل نساق ونذاع عن علاقتهما السابقة . ولكتهما لم يأبها لهذا السداء الذى 
أعلنته الاسرة مها . بل أفاما على بض أقاربهما دعاوى قضائة بشأن ما يذيمه عنهما من 
افاويل مفتراة 

وآفام الزوجان فصرا باذخا يضمهما سسدين بحهما الذى زادئه مكائد الاقارب 


فيضا 


د الحلال 
ووشايتهم قوة ووثوةا . وعملت ممارض الفنانين فى ارجاء أوربا لتزويد هذا القصر بابدع 
النحف واغلاها 

وكاد الامر يؤدئ الى انقسام فى صفوف المائلة » وينفذ منها الى مؤسساتها ومثسر وعاتها. 
ولم يحسم الامر الا استقالة الفريد من ادارة العمل فى سئة 1995 ححث النامت الاسرة 
مرة أخرى 

وبلغت أرباح أسرة دى بونت رقما فلكيا فى أثناء الحرب الكبرى الماضية . فامكنها ان 
تشترى شركة « جئرال موتورز » وعى أفوى منافس لمصائع عنرى فورد > وأن تشترى 
كذلك بضع عشرات من المسائع الامريكية الكبيرة 

وينولى آمر هذه الشروعات الضخمة بير دى بونت »> على أن من ورائه جبلا من 
النسان يستطيع كل واحد منهم أن يتولى ما يوكل اليه من الاعمال عند ما يأنى دوره , 
وفد روج أكثر هؤلاء النسان من فرياتهم اللاتى يمتزن غالا با امتازت به جدتهم الاولى 
« آنا دى موتشائن ؛ من المرأ: والملة والراعة 

( عن جملة للى نبو كرنت دايجست ) 


الآرى والبودى 


من الفكاعات النى تروى عن الاليا النازية أن شاختا وجورنج أخذا يتجادلان ذاث مرة فى 
أيهما أذكى : الآزى أم اليهودى ٠‏ فراح جورئج بسوق الأاراء النازية الممرؤفة عن تغوق الجبس 
الأرى على سائر الاجداس ,٠‏ ولكن عاخن أحب أن براففه على رأيه قائلا ؛ إن جولة قصيرة فى 
السوق كقينة بأن تربك خطأ هذا الرأى » فنزلا مما الى السوق وقصدا الى متجبر يديره رجل المانى ٠‏ 
فألاء : أعندك أنداح للتهوة يكن لنسارب “أن يتناولها بيده البسرى بدلا من يده اليمنى ٠‏ فقال 
التاجر ممتذرا ان ليس فى متجرء مثل هذه الاتداج 

قلعبا الى ئان وثالث ورابع من الاجر الالمانية يسألان أصحابها عن عذء الاقداح + يعتذر 
أصحابها البهما ويخولون انهم لم يبروا أقداحا من هذا الغييل 

فقال شاخت لزعيله : اثن غيا بنا الى باجر يهودىءفلما سألاء عزهذء الاقداح عشي وبش وقال: 
انكما أيها السيدان , سميدان حقا » فقد كان عندى مثات من هذء الاقداح الى قسك باليد اليسرى 
فتهانت عليها الشترون فلم بق منها سوى التليل ٠‏ ومع شدة رواجها تى السوق لند أبيث أن 
أرفع سمرعا > بل أبقبته كما كان مكنفيا بربح .زعيد 

فالتفت شاخت الى جوراج ونال + رالاآن ما رأيك ؟ 

فأجاب جورئج : وأى ثىء فى هذا يذل عل ذكاء اليهودى وعباوة الالانى ؟ 

ألا يمكن أن يكون الناجر الاماتى ذكيا الا اذا تاجر فى أقداح سك باليد اليسرى بدلا من 
اليد اليمتى ؟ 


منظر من التار + 4 
الاميرتب المي هبيليك 
فلم الرُسناز مر فرير أأثر مرير 


هو منظر من مناطر التازيع اللصرى ٠‏ يعرضه الاستاا الكبير محمد فريد 
ابو سديد عرضا فنا جبلا » ويصور فيه حادث وفاة السلطان برس » 
وعودة جيشه الظاتر مد دنه فى دمشق / وكيف أخفى نالب 
السلطنة الاسير بدر الدين وفاته حثى وصل الموكب الى عصر , 
وئودى بول عهده محد بركة بيبرس سلطانا على مصى غلا لابيه 


لومم 


111111100 


سار الموكب المظيم عائدا من بلاد الام وقد بلنت أولاء حدود سبناء » وكانت خراه 
لا نزال فى غزة حبث كان فرسان المؤخرة بسوفون الاثقال من غنائم أرمينية واذربيسجان 
وآميا الصغرى والفوقاز . ولكن السلطان المظيم .سرس الذى عاد بتلك النالم من 
حروبه الموففة » لم يكن على رأس اليش فى صدر الموكب » فهناك كانت اللحفة 
البديعة المزركشة بالابنوس والماج والصدف سير عتشدة فوق أعناق الابل القوية » 
مشدودة بأربطتها التليظة الى جوائب الرحال . وكان القرسان يرفمون انحوها أعبنهم 
فى خشوع » وبتمثلون فالدهم المظيم مستلقيا وراء ستورها وقد صرعه المرشض وأضعفه » 
وحجه عن الظهور لهم والطلوع عليهم بطلمته المهية المحبوبة . وكان الامير بدر الدين 
المحفة » ويرفع رأسه بين حين وآخر » فيرمقها بحزن »> ثم يسرع أيتئفت حوله نحو 
غرسان الخلقة المصطلين بالمحفة » ويكسو وجهه بالجد والصرامة خوف أن يلمح أحدهم 
شيا مما بدا عليه من الحزن والوجوم 

كان السمت يلف الصحراء الا ومع أنفاف الابل على الرمال الناعمة » وأصداء قنقمة 
الدروع والسلاح وحوافر الخيل , وكائت الالوية الملوئة 'تخفق فوق الرماح فى الهواء 
الهادىء كانها تنادى وحدها بالبشر وسط للة من الوجوم . فما كان لاعلام بببرس الا أن 
تسخفق بالشر بعد الانتسمار الرائع الذى صحب جبوثه » روان كان السلطان المظيم 
لا سير كمادته فى صدر جيشه اللظفر 

واشتد حر الظهيرة » وبدا الكلال على اليل فى اطرافها بأعتاقها » فقد بدأت السير منذ 

افق 


14" الحلال 


السحر قبل أن يطلم الفجر . قامر بدر الدين بدق الكؤوس » ووقف الموكب للراحة » 
وأنزلت المحفة فى رفق » فوضعت فوق الرمل على فوائمها » وأشار نائب السلطلة الى 
النرسان المحطين بها أن يذهوا لهمئوا لانفسهم طعاماء ومذوفوا من الماء ويؤدوا القرضة 
جاعة » ثم وقف لظلة وهو واجم ينظر فى أعقابهم » حتى اذا ما بمدوا عنه رفم الستار 
عن المحفة » وبقى لللة يطل من ورائها الى داخلها الخالى الذى لم يكن به ثىء . ثم 
عاد الى مكانه «طرفا » واتيخذ مقعدء على أريكة القت له على الارض على بضم -قطوان 
من المحفة . ولم يطل به الملوس حتى أتى البه صديقه الامير فلاوون صهر السلطان 
ومعه الطبيب > فقام نحوهما ولا يزال واجا » ثم سار معهما الى المحفة » فرفع جانب. 
الست عنها » وأشار الى الطبب أن يتقدم ء فال الطبب وأدخل رأسه هن فرجة الستار 
الى المحفة الموفاء » وبسد ححين رجع الى الوراء » فضل الارض منحنا بالتحبة ». وأارخى 
بدر الدين الستار » وتراجم الى الوراء مع صديقه فلاوون » فقلا الارض اتحه “لي 
ساروا جبما الي حيث يراهم السكر » وتكلفوا جيما أن يظهروا البشر . وأمر بدر الدين, 
أحد فرمانه أن يسرع لكى .سملن فى اليش أن السلطان العظيم يتمائل للشفاء 

وسار الموكب يوما بعد يوم » والمحفة الخالية حمولة فى وسطه كانها المحمل فى وسط 
ركب الحج » وكان بدر الدبن يرفع عنها الستار فى كل يوم مرتين » ويدعو الطب الى 
زيارتها » ثم بذيع فى المبش البشرى أن الملك الظاهر يتنسم فى هذا السفر 'سسم العافية 
حنى بلغ الموكب أرباض القامرة » وخرج الس اليه ألوفا ليستقبلوا يطلهم بييرس 
السب » وان كان لا يزال حجوبا عنهم فى 'نلك اللخفة المزركشة 

لميية 

كان الامير محمد بركة بن برس جالسا فى الايوان الكير فى قلمة صلاح الدين, 
يتنظر موكب والده السلطان العظيم » واجتمع حوله آمراه الدولة على رسمهم وعاد: 4 
وكانت الشمس تطل فى الايوان فائرة عن خلال النوافذ التى ينطبها الزجاج الملون > 
فشاع الضوه الرفيق فى جنائه يكسو أرضه الرخامية يألوان متناسقة متلفة بين الامر 
والازرق والاخضر والمرتغالى . وكان الامير محمد ولى المهد جالسا فوق كرسى عال من, 
الابئنوس المطعم بالماج والصدف > موضوع الى جانب كربى الملكة الرسفامى القالم فى, 
صدر الابوان على هيئة الممبر 

وجلس الى ييئه ويسارء أهل الدولة فى تريبهم المرسوم » فجلس عن يمينه قضاة مصر 
الاربمة » أولهم الشافعى ثم المالكى ثم الحنفى فالحبى » ومن بسدهم وكيل بيت المال ووالى 
المسبة فى القاهرة » وجلس عن يسارء الوزير وكاتب السر منحر فين فى فوس يشحنى 
الى الامام » ووفف من ورائه كبار الامراء أصحاب المشورة » وتفرق اللمجاب والماليك 
فى جواتب الايوان الفسبح فى ملابسهم المختلفة الالوان وافستهم الصفراء الحريرية 


الامير بدر الدبن يليك حية 


11د مد سين يه ىا 177701000001597 .0 

وبعد حين دقن كؤوس الموسيقى تحت نوافذ الايوان مؤذثة باقتراب طلائع اللوكب »> 
نم سمعت ضجة الموكب » فتحرك من فى المجلس » وتطاولوا بأعنافهم ليروا نانب السلطنة 
الامير ببدر الدين ببليك الذى جاء عند ذلك مع الركب وحد. . تقد شاع نأ #خلف 
السلطان العظيم .فى خارج القاهرة ليستربح فى محفته هناك نلك اللبلة قبل عودته الى القصر 

ودخل الب السلطنة مطرقا سير فى بطء » ووجهه الشاحب يختلج بين حين وححين » 
حتى اذا ماسار على يضع حنطوات من الامير اتحنى بالتحبةءفقبل الارض بان لمس بأطراف 
أصابعه بساط الايوان ثم رفع يده الى فمه فقبلها ووضمها على رأسهءو'قدم مخطوة أخرى 
وانحتى بالتحبة » فقل الارض مرة أخرى » وتقدم -نطوة ثالثة وأعاد اتحبته » ووقف 
منتجها الى الامير -خاشما » ساد الصمت » وفتح اللاضرون أعنهم عن الدهشة » اذ رأوا 
الب السلطة يحبى ولى العهد مثل تحبة السلطان المظيم » وثارت فى تفوسهم شكوك 
ومخاوف > ولكن ولى المهد كان هادىء المين ينظر الى الامير الكبير فى شىء من التحدى » 
ولح بعبنه لمحة سريصسة نسو الاميرين الشابين كويدك ولاجين اللذين كانا واتفين وراء 
نالب السلطنة 

ورفع بدر الدين يديه بعد حين » وبدا الحديث بالدعاء للامير » وبالغ فى دعائه نم فال : 

« والان يا مولاى أقدم عزائى وعزاء مصر والاسلام فى مولانا المظيم ! » 

ووقف مطرةا وساد السمت محظة نم ضج المجلس بالكاء . وشاعت الانناه سريمة فى 
القاهرة أن السلطان الفاتح قد دفن فى دشق > وأن اللوكب الرائم الذى أقبل الى مصر 
انما كان يحبط بمحفة خالبة » وأن ذلك كله كان من تدبير نالب السلثة الوفى واسع 
الخملة م الذى لولاه لاضطربت الامور للسلطان الصنين 

عسي 

اعتكف الامير بدر الدين سد ذلك فى داره لكى يذوق الراحة بمد أن أجهدئنه شفة 
الجسم > وكد القلب فى نلك الرحلة الطويلة » فلم يذهب الى دار النابة » ولم يكر الى. 
خدمة الساطان الجدديد » ولم ,يذهب لمزاء السيدة الوالدة فى زوجها المظيم » ولم شعر 
بالراحمة الا بمد أيام » فاستطاع أن ينزل من ذار الحريم لس ف البهو الفسبح من دار 
الرجال » وكان ذلك المكان آبة من آيات الفن تحله التفرش الدققة بالوان متذاخلة 
مازجها الذهبى والقرمزى » وكان حول الخدران من أعلاها اطار ذهبى كتنبت فيه آبات 
من القرآن بافلام نوايمم فن الخط الذين أبرزهم عصر سرس »> ووزعت حول الهو تحف 
مختلفة لا ترابط ببنها ولا يتصل بعضها ببعض بسبب من شبهعفائها لم نكن سوى ذكريات 
من أحداث شتى مرت بصاحب الدار فى حباته المضطربة . وقد علق بمضها فوق اللدران 
حب ع عع بع انق ار لاق > واحتر ايها بل تار عن التي 
الخروط . وكان آثاث البهو ينطى كل جوانه وآر كانه » حثى لم يكن فيه موشضع 


ل الملال 


تآ آ تآ يش 
تظهر مله أرضه الررخامية التى كانث تحليها تفوش من الفسيفساء والاحجار الملونة . 
وكان فى وسط البهو « فسقبة » من الر.خام الابض رسمت فى قاعها أنواع من الاسماك 
فاذا ما امتلا'ت بالاء فى فصل الصيف خبل الى من ينظر اليها أن الرسوم أحباء تتلاعب فى 
مسرحها . وقد صفت حولها مفاعد وطيئة يستطيع من يجلس. عليها أن يترد فى الماء برجلبه 
اذا اشتد حر النهار . وقد غطبت تلك المقاعد بوسائد لبئة محشوة بريشس العام أو القطن 
الين المنقوش » وكسيت بأثواب من الحرير المزركش يخبوط الذعب 

جاس الامير بدر الدين فى هذا البهو على مقمد فى الصدر > وجمل جل ببصره فى 
التحف التى تحبط به » وكان بين حين وآخر يقف بنظرء عند احداها » وتنمثل له ذكرى 
هديمة علقت يقلبه » ولكن شواغل اللياة أنسته اياهاء فلما رآها عند ذلك غادت البه الذكرى 
كانها مرت به فى الاسس القريب . فهناك سنارة من الحرير المذهب كانت بعض نصببه من 
غتالم انطاكية بعد أن فتحها فع سيده المظيم » والى جانبها جوشن أهداء اليه السلطان 
اعنرانا ببسالته فى حرب التار عند حلب » وذاك سيف يد اليه ذكرى قاسية اذ كان 
يحارب الارمن فى ( سيس ) على نهر الفرات » فوقف له « ليفون ٠‏ الشاب ابن ملك 
الارمن » وجاوله ساعة » ثم وجد الشاب منه فرصة فاهوى اليه بسيفه التقيل » فكاد يقضى 
عليه لولا أن عثر الجواد بالفتى فأوفمه على الارض وأخطا السيف فلم يصب سوى مؤخر 
الجواد الذى كان هو يركبه » ففدء قدا كما يقلم المنجل عودا دفيقا من حشيش الارض , 
غوفقف حينا أمام الغتى الصريم مترددا » ابتتهز الفرصة فيقشى عليه بضرية من سيفه » 
أم يكظم -حضظلته ويتعقف عن النصر السيس , ولم يطل به التردد وأبى أن يمس لخصمه 
الصريع بسوء » واكتفى بأسره » ثم أكرمه وأنزله بداره » واستهداء سيفه الذى كاد 
.يقضى عليه لكى يجمله تذكارا لتصرف الاقدار العجسة ٠‏ وهناك الى جاتب السيف الثقيل 
كانت نوا ب حراه زاهية اللون مزركشة بالدع علقت الىجائمها منطقةمنالذهب الالص» 
وهى من هدايا السلطان الكثبرة فى أيام المواكب ومباريات القبق ولب الكرة بالصوطكهان 

جاس الامير بدر الدين يستعيد أحداث ذلك اماضى الملء » نم تنفس نفسا طويلا عميقا 
كانه عاد من رحلة طويلة » وتحرك فى مكانه فى شىء من الاضطراب » ثم قام يستعد 
للذهاب الى مولاء الملك السممد الذى طالت غته عن حضرئه 5 وخطرت له خطرة عن 
انفباض وهو الم » اذ نذكر أن السلطان لم يرسل فى طلبه » ولم يبعث اليه رسولا فى 
هده الايام التى قضاها فى دارء يستريح . ولكته لم ,قف طويلا عند هذه الوساوس » اذ 
كانت التسمس قد علت فى السماء واقترب الوقت الذى يبدا فيه الموكب المظيم . اذ كان 
ذلك اليوم مبمادا لاول موكب يركب فيه السلطان الجديد و ( يشق ) فى عاصمة ملكه 

يفيف 
استعدت القاهرة للقاء اللك السعبد فى موكبه الاول على عادمٌ الملوك القدماء » اذ يسيرون 


الامير بدر الدبن يليك 03 


فى الطريق الاعظم من المدينة ليتلقوا تمحيات الشعب > ويشسمروا عاصمة املك أن العرش 
لا بزال -حاليا بطل جديد بعد موت البطل الذاهب 

ونشر التجار الاعلام فوق الحوااست © وغطوا الجدران بالطنافس الثميئة الايرائية » 
واستعد بعضهم بأثواب الخرير لكى يسطوها :يحت حوافر الجواد الكريم الذى تطبه 
السلطان اذا مامر أمام متاجرهم#وازردحم الناس على جائبى الط ربق بعضهم يقفعل الارضش» 
وبعضهم يتطاول فوق منصات ضيفة أقيمت وراء الصف الاول » وبمشهم يتسلق الجدران 
أو ,تعلق بالاشجار أو يطل من نوافذ المساجد والمازل » أو يشسرف من أعالى المازل المطلة 
على الطريق . ووففوا جما فى مواضمهم منذ أول الصباح » وقد امتلا'ت لوبهم حماسة 
للملك السعيد » وثائب سلطتنه البعطل يدر الدين بيلبك الذى كان مدار حديث المع 
الزاخر لا آداء لمولاء وصديقه السلطان العظم سرس بمد موته » فحفظ عرثه على ولده 
بسعة حيلته وصدق ولائه . ولكن الشمس علت فى كبد السماء وما يطلع الموكب . ثم 
رامت الاناه أن الملك السصد آمر على حين فجأة أن يسير موككه من القلمة الى ابل 
الاعر من -خارج المدينة عن طريق الصحراء بغير أن يمر فى الطريق الاعظم من القاهرة 
كما جرت العادة فى مواكب السلاطين. فاضطرب اثاس وتفرقوا خائبين » وأسرع القليل 
منهم الى خارج المديئة ليدركوا نظرة من الموكب عن بعد » وطوى الجار طنافسهم 
وأعلامهم » واعادرا واب الحرير الى رفوفها وغم يدمدمون فى حثق 

وعاد الموكب الى القلمة » وسار بدر الدين يحمل فوق رآس السلطان المظلة الصفراء 
التى كانت منذ فرون شمار السلطنة » وكانت صور: الطير الفضى فى اعلاها ثمرق ىن 
شضوه شمس الظهيرة * وكان الملك السسد بلس الخلمة الثى أهداها الخلفة المانى الى 
أسه عند ما اتتقلت الخلافة من بنداد الى القاهرة » وهى المة النفسجة والطوق الذهى 
والسيف الدوى المقوس والعمامة السوداء . فلما اقترب الموكب من سلم القصر » ترجل 
السلطان > ونزل الامير بيلك وراءه » وتناول الظلة الى بعض فرمائه لطووها » وايحه 
الى الملك السسد لكى يؤدى له التحة » فاتحنى يقل الارض على ما جرث به العادة من 
عصور » ولكن السلطان لم يلتفت اليه » وأسرع داخلا الى قصرء » وسار وراء, الاميران 
الشابان كوندك السافى ولاجين فى خفة يكادان يشان فوق درجات السلم الرخامى ونا . 
فلما رفع الامير ليك رأسه » ورأى البلطان داخلا بثير أن يلثفت اليه » نظر حوله 
مرنكا » ولم يدر فى ارتاكه ماذا ينغى له أن يصنع > وشعر بقله يشوس فى صدره > 
ثم جال ببصرء فما حوله فرأى بعض الامراء والفرسان عن بعد يتظاهرون بأنهم فى شغل 
عن رؤية ما كان » فدار رأسه وكاد بقع على الارض متهالكا » ثم تماسك واتجه إلى جواده 
فركبه وعاد الى ببنه وهو لا يكاد يرى أبن يسير 

إودلعا 


؟م” الحلال 


بعد أسبوعين من ذلك اليوم -خرج الامير بدر الدين الى حديقة قصره يشيشى فى 
مسالكها الضنة المتعرجة بين أحواض الورد الاسفر والاحمر وغنيصا البان والمتر والتمام 
وبين الاشبجار النادرة التى نقلها من لاد الشام من مشمش وبرتقال وتفاح»وكانث رجلاء 
تضطربان نحته من ائر المرض الذى اعتراه منذ يوم الموكب © وكان هواء الاصيل يهب 
باردا على غير عادة تلك الايام من شهر اغسطس » فنمث فبه برد الهواء 'شاطا أزال عنه 
كثيرا مما سنيم على نفسه من الانقباض والثم 

ومال فى ركن من الحديقة إلى أريكة تظللها فروع غزيرة هن اللاسمين » فاضطجع 
يستريح وينمتع بالهواء الوديع » فنلبه السلام الذى كان يشمل ذلك الركن الظليل 
خأغفت عبته اغفاءة حضيفة لم تبث أن ثقلته الى عالم الخلم » قرأى نفسه فى موكب عظيم 
والاعلام مرفوعة فوق رأنه ومن -نلفه ومن أمامه » والناس مصطفون عن يمين وشمال 
يرفعون أكفهم له بالدعاء » وهو يلقى عليهم السلام » ويسم لهم اذ يسمع منهم الثناء عليه 
لما كان منه من آداه واجه نحو عولاء . لم ندل الحلم فحأة » فاذا مولاء السلطان يانى 
لاستفباله ويفتح له ذراعيه ويكى بين يديه ممتذرا » ثم يدخل به الى القصى وقد اجتمع 
فبه الامراء جميما لكى يستقبلوء بالنحية » فقاموا عند ما أقبل عليهم فقبلوا الارض بين إدديه 
وجاء الامير كويدك الساقى نحوه يحمل كوبا من الشراب المتلج وهو ينحنى وبتأدب فى 
حضر اله . ثم أصطف الجميع وقدموء لكى يصلى بهم جماعة » وأذن للصلاة » فآفاق من 
اغفاءته على صوث الؤذن فى أفصى ببته ينادى لصلاة المغرب فى دار الرجال . فقام عن 
الاربكة فائرا ولا يزال فى دهشة النوم » وأحس الاناض بزداد فى صدره ٠.‏ تمجه الى 
دار الرجال لبؤدى الصلاة ويلتمس فيها السلام , وما كاد يتنهى من صلاله حتى أنه 
خادمه مسرعا ينثه ببزيارة الامبر الشاب كوندك السافى» فكانت تلك مفاجأة هن مفاجات'ت 
الاحلام 


جع 

حاول الامير بدك فى اليوم التالى أن علا' نفسه استنشارا ويزيل عنها الغم الذى ملا'ها 
وجمل يراجمها ويفنعها بأن جفوة مولاء السلطان يوم الموكب لم تكن سوى أبوة غير 
مسو أب ٠‏ عا ف لجسو لسار ور 0 
حن فود ورسوم ومع حدائة غهده بمسابه فى فقد أببه . وكاد انقباضه يزول من أثر هذه 
المراجعة » لولا -خطرات كانت تود البه وتومض فى خاله كلما نذكر اللمعة التى كانت 
تبرق فى عبنى الامير كوندك الساقى وهو يحدثه بالامس وببلفه نمحة السلطان وبدعوه 
باسمه الى المودة إلى مكانه فى دار الثاية على عادئه فى أيام برس . لقد كانت نلك 
اللممة تبدو فى عبنى الامير كوندك كلما وقمت عيناء فى عينيه 4 وكان بريقها شل 
ريق السيف حتى كان يضطر الى تحويل عبنيه عنها » ونداخله منها رعدة تشبه شعريرة 
الخوف . ولكله تمكن مع طول المراجعة أن يستشعز الصفاء والبشر > وذهب الى القلمة 


الامبر بدر الدرن يليك ع6 

فى الصباح » فقضى علدر النهار فى دار النيابة يصرف أمور الدولة والجبش » وثقرأ عليه 
قصص الشكوى ويأمر فيها بها يرى » ثم مد السماط الممثاد لاكل الامراء والقواد ومن كان 
عندء من الاعبان . وبسد صلاة العصر ذهب الى القصر » قلقى فبه 'ترحابا » واستقله الملك 
السعيد باسما وبال فى اكرامه حتى ثارث الدموع فى عبنيه وجاهد 'فه فى كبتها . ولا 
انصرف من حضرة مولاء » رأى أن يبقصد قصر المسذة الوالدة ليمزيها فى وفاة زوجها 
المظليم » قأبى الاميران كوئدك ولاجين الا أن يكونا فى خدمته . حتى اذا بلمم موضع 
الستارة من القسر » جاءت اليه السيدة المظمة فرحت به من ورائها » وشكرته على ما 
كان من ولاله وحسن بلانه . وتقدم نحوء الامير كوندك يحمل صسفة ذعبية رائمة 
الحسن فى نقوشها ورسمها وسناء لونها وعليها كأس ذهية جبلة رشيقة بها شراب مطلج » 
وفالك النندة عن وراء الستار : 

٠‏ هذا شراب سنمته ببدى أبها الامبر المظليم ,بحمله الك ولدك الامير كوئدك ايقاء 
يحقك وآبة منى على شكرك » 

فدعا الامير يليك لها » وقبل الارض فى موضعه من الستار » ثم شرب الكلس 

عوي 

بعد أيام قلائل ارتجت الفاهرة رجة عتبفة عند ما ذاع يها أن الامير بدر الدين قد 
مات » بعد أن قضى أياما من المذاب فى آلام كانت تمرق أحشاء تمزيفا » ولم يجد فى دائه 
علب الاطباء لان الاالام كانت لا تزداد على الادوية الا تبريحا 

وكان حزن مصر عليه لا يقل عن حزنها على سبده وصديقه برس » فأغتقث الثاجر 
وعطلت الدراسة فى المساجد » وسخرج الالوف من فرسان وتجار وعلماء ليشيموا بطل 
انطاكية وحيلب وسيس الذى آوفى بالمهد > وكان مثلا فى الولاء 

وكان فى طلبعة الموكب الاميران الثابان كوندك ولاجين» سيران مطرقين ساهمين يكاد 
الحزن يقطر من عرفيهما . ولم يعودا من المشهد حتى نزلا الى القبر » وحملا على أيديهما 
البطل العظيم الى مقرء الاخير 

كر فرير الوهرير 


ذل 


© عوامل 


مُفْدتْ على انؤر ف الونوات احم 
ام الركنوكابموئر 


مدبو,قسم المدمة الاجساعية بالجاممة الامريكية 
اهتست وزارة الشسؤون الاجصاعية أخيرا مكالحة الأمية فى مصر , 
فشكلت لجنة خاسة لبحث الموضوع ودراسة الوسائل السلية للقضاء 
على الاأمية ٠‏ وقد رأبدا لهذه المناسبة أن نطلب من الدكتو ركليلائد» مدير 
قسم الخحسة الاجتماعية بالجاسمة الامربكية بالفاعرة» أن يحدثنا عن الملرق 
التىاتيمتها الو لابات الحسدة الامريكية فى مكافسةالا'ميةوحرهاء فكب يقول: 


نشأت عدة عوامل اجتماعبة فى الولايات المتحدة أدات الى القضاء على الامبة فبها : 


نئندلا_١‎ 


اذ كان. أغلب المهاجرين الاولين الى الولايات التحدة هن غلاة البرونستات ووجدوا 
أن أضمن الوسائل المسافظة على عفبدتهم هى تمليم أبنائهم حنى يتبسر لهم قراءة الكتاب 
المقدس وفهمه . ودفمتهم هذء الرغة الى انشاء المدارس فى كل مكان ينزلون فيه ٠‏ ولم 
يكتفوا بالكتاب المقدسشس وحدء بل اعتمدوا على كثبر من الكتب والمطبوعات و المجلات 
الاخرى لصيائة عقبدئهم الدينية من جهة ولمقاومة الدعاية التى كان يروجها منافسوهم 
من جهة آخرى . ولقد اشد ائر هذه الدوافع الديئية الطية الى السكان الاصليين من 
الهنود اتملسمهم القراءة والكتابة 


؟- الدعقراطية 


تشكلت حكومة الولايات المتحدة على قواعد دممقراطية حمهورية . ولوحئد آن هذا 
النظام يستقيم أمرء على وجه أحسن لو أن اعضاء الانتتخاب كانوا غير أسين 8 فتلهرت 
المدارس بين كافةٍ المجتمع » وأصبحت كل جامة مسثولة عن انشاء المدارس فى عصطها . 
ففى كل مدينة ينتعنب الأعالى بحلا يسمى «بجلس المدارس» ومهمة هذء المجالس مراقة 
شؤون الثربية وفرض الضرائب اللازمة النشر التمليم » ومن اختصاصها وضع البرامج 
وتتحديد مستواها الملبمى ونسبين المدرسين والموظفين وبناء دور التعليم . والدولة فى الواقم 


عوامل 66" 
هى التى اتحدد مباشرة ورصفة رسمية الاهداف العامة للثرية ‏ فى حين أن الهيثات الكثيرة 
كا,هامعات واتحادات الامانذة وغيرها هى التى كانت توجهها بطريق غير ماشر . ودب 
التافس يبن الهيثات كل نريد أن #صل بمستوى مدارسها الى أرفى حد ممكن 

ولكل ولاية أن تقرر امد الادئى من الزمن المخصص لتعليم وحضور هذا الفدر من 
الخصص اجبارى على كل اتلميد . كما أن أعَلب الولايات تفرض على أعضاء الانتعذاب 
امتحانا فى القراءة والكتابة . وتوجد بجوار المدارس العامة مدارس أهلية -خاصة 
للتلاميذ بالانتساب الها اذا شاموا . هذا والدولة تكفل التمليم بالمجان فى مر حلتبه الابتدائية 
والثايوية 

وفضت الاوضاع السياسية أن يكون هناك لفة واحدة لتعليم » فكانت الامجليزية لغة 
للتخاطب والكتابة مما وشملت هذه اللغة العامة عناصر محنلفة فى انس واللنة والدرين » 
ومع هذا فقد أمكن التفاهم بسهولة بين هذء المناسر لان اللئة العامة كانت واحدة فى 
التخاطب الدارج وق الكتابة والتاليف . وجدير بالذكر هنا أن أقول ان اللفة فى أمريكا 
شر آداة اجتماعة سهلة الاستعمال وقابلة لتعلور » ولا ينظر الها بعين التقديس ولا 
يستريها التغيبر أو التبديل . بل غرضها الاول والاساسى أن تكون لمصلحة الرجل العامى 

٠‏ الثقافة والاقتصاد 

وبجوار هذء الدوافع الدينة والساسية وجد انه من مصلحة اللهاة الاقتصادية بل من 
ممصلحة الهيثة الاجتماععة نغسها العمل على اثارة الرئمة فى نفس الحمهور » الى القراءة 
والاطلاع . قتضاعف انشار المكتات العامة » ورت على سق صالم لاثارة الرغة فى 
الاطلاع » وكثرت الصحف والمجلات لمختلف الطقات والمناسة لكل سن . ولوحظ فى 
وضع الكتب والمجلات أن تكون ذات أهمية -خاصة للاطفال ببحيث "تحسهم دائما فى القراءة 
داخل المدرسة وخارجها 

وفد ثارت دهثشة الامريكيين عند ما وجدوا أن المبوش الامريكية التى اشثركت فى 
حيرب سلنة 4411| كانت انسبة الامية بين جئودها ه7٠  /.‏ ولهذا بذلت المساعى الكثيرة 
للاناة هدء الخالة 

وكان من مصلحة اماه الافتصادية أن يكون هناك رأى عام يعرف القراءة . فأصبحت 
صناعة الكتب والحرالد ونشرها واسدارها من أهم الصناعات فى امريكا ٠‏ واعتمد كير 
من أرباب الصناعات فى ترويج منتجاتهم على طبع الملابين من التشرات والكتب لتوزع 
على المستهلكين » توخيا للرقى بالصناعة وزيادة الأتتاج وتسهيل التوزيع 

وفى الولايات المتحدة ‏ كما فى غيرها من الدول ‏ تدور رحى ممركة هائلة للقضاء 
على الاسة » ويجب أن نظل هذه الممركة دائرة لا نقف رحاها » لانه منذ فرن والولاياك 

[ البقية على صفحة 46١‏ ] 


التي 
0 لها 

بنفق آلاف الاآلاف من ساج الرجال والتساء جزءا كبيرا من آموالهم فى أضحوكة 
بلهاء : نلك هى أضحوكة اللتجيم 

ولا يكاد يصدق المرء ان هذه الخرافة التى انحدرث البنا من أيام الظلام حبن كان 
العفل الانسانى طفلا غربرا ما تزال الى عصرنا هذا » عصر الملم » نلقى آلاها مؤلفة من 
اابسطاء مخدعهم فيؤمئون بها اسدق الايان . ففى كل مدرنة مهما كان حظ اهلها من 
الملم والرفى » جمع من المنجمين يدعون أن فى وسعهم أن ينبثوا عن المستقبل م وآن 
يقرأوا ذات الصدورء وأن يمسروا أخلاق الناس ويستطلموا سرائرهم» بمجرد دراستهم 
مواقم الكواكب والتجوم فى أبراجها وأفلاكها . . وفى كل مدينة » ولتكن مدينة نيوبورك 
ذائها حيث شغى أن يكون مستوى التفكير أرف منه فى سواهاءآلاف من الئاس .ستشيرون 
هؤلاء التجمين ويستنصحونهم فى كل ما يفومون به من أعمال وفى كل ما يعرش لهم من 
مشاكل وأزمات . . 

ولكن ما هو أغرب من هدا وأدهى أن كثيرا من هؤلاء النجمين يزاولون عذء الخرافة 
وهذا الاحتيال داخل نطاق القانون » الذى. يرخص لهم أن يشرروا بالناس » ويح لهم 
أن يرترفوا أو أن بشروا عن طريق التصب والاحتبال . بل ان الامر لا يقنصر على هذا » 
فثمة مؤسسات لها مكانتها وسممنها تبسر لهؤلاء المنجمين وسائل الشهرة وسسل الدعاية » 
فشاطرهم وزد ما يفارفون من الخداع والابتزاز . ففى الولابات المنحدة الامريكية 
ا لا يقل عن ماثتين وحخسين جريدة » منها نلاث 'نصدر فى اليويورك نفسها » تنشر فى كل 
يوم عض بوءات هؤلاء المتجمين 1 وضها بضع عششرة محلة خصصة لاذاعة هذء الثرافات 
وترويجها > وبل مجموع ما توزعه أكثر من خحسمالة ألف نسخة » يقرؤها أكثر من 
ملبون نسمة من الرجال والنساء . وساهمث محطات الاذاعة اللاسلكية فى نرويج هذه 
الخرافة » فدعت المنجمين الى التحدث الى مستممها . وتصدر فى آمريكا نشرات عن 
التتسيم تباع بأثمان زهيدة » فتضل عليها الجماهير أيا افال » حتى أن مؤلفا لاحد مشاهير 
المنجمين نولت طبعه احدى دور النشمر الكبرى » وكان من أروج ما ظلهر فى السوق 
الامريكية من امؤلفات ! 

يحدث هذا كله ببنما لم يظهر فى خلال المصر الهديث عالم واحد » فى أية بقعة فن 


اتتجيم د 
الارض » يعترف بأن ثمة أية صلة بين موافع التجوم وحباة الانسان . وفى حين ظهر علماء 
يمترفون بالفوى الروحية وعلماء آخرون لا يجزمون بأنكارها » لم .يظهر منهم من بتحدث 
عن التنجم الا بحديث واحد : هو حديث التعجب من أن يظل الى اليوم ائلس يؤمئون 
بهذه الخرافة الخيفة 

بدأت هذه الخرافة فى أقدم العسور : بدأها منجمو بابل وآشورءثم اننقلك الى خلفالهم 
فى بلاد العرب وفى مصر وفى بلاد اليوئان والرومان . وكانوا يطلقون على العجوم أسماه 
أوثانهم النى يسدوئها » فأ من الناس شبئا فشيئا بأن لهذه النمجوم من الصفات والقوى مثل 
ما للا" لهة التى نشاركها فى الاسم . فا منوا بان للكوكب الذى يحمل اسم عطارد ما لسميه 
من الفوة والبأس » ولذلك الذى يحمل اسم فبئوس ها لها من صفات الجمال والمب . أما 
ايوم فان أكثر هؤلاء المتجمين جهلا يلم أنه لم تكن ثمة آلهة لسمى عطارد وفيئوس 
والمريخ الا فى أساطير النابرين » ومم ذلك فما زالوا يريدونا على أن نؤمن بان 'ننك 
الكتل الضخمة من المواد السخرية أو من المواد النازية » التى نسم فى آثلاك تمد عنا 
ملايين الاسال + تؤثر فى مانا ونوجه سنطانا وتكيف اخلاقنا » لا لشىء الا لانها تحمل 
أسماء لم ترد الا فى نلك القصص اعخرافبة التى نقرؤها ‏ أكثر ما نفرؤها ‏ للتروبح عن 
النفس وفطع وفت القراغ ! ولو صح هذا لكان أصح منه أن مسمبة سبارتك يلسم 
« سارة الحب » كفيل بتوفيقك فى الحب»وئسمية التكنة النى يسكئها الند « بتكئة عطارد » 
تمان لها بالاتتصار فى الحرب ! 

بقول الاستاذ ه بارت بوك » عالم الفلك فى مرصد هارفارد : « لو أن نا ان نؤمن بأن 
الكتل الضسخمة من الصخور تؤثر فى حانتا وأخلافنا ومصائرنا » لكان من المؤكد أن تأثير 
عبنى « الاسير » على سكان سويورك » وتأثير الاهرام على سكان القاهر: « أعظم من ثأثير 
كوكب ,بعد عن هاتين المدينتين ملايين الامبال » 

ونافس الاستاذ « جون ستيوارت » » من علماء قسم الفلك ,سجاممة برنستون الامريكية» 
خرافة التتتجيم فقال : « من المسير إن ننافش المتجمين علما » فليس لهؤلاء القوم صلة 
بالملم » ولا هم يستندون الى رأى علمى يفحص وينافش . فحسسنا ان 'تافشهم من الوجهة 
النظرية. انهم يقولون ان أخلاق كل فرد وحظوظه متأئرة بك وكب من الكواكب»يسنونه 
حسب الساعة النى ولد فها هذا الفرد . فكيف يكون هذا وآلاف من الئاس يولدون فى 
كل يوم وفى ساعة واحدة » ومم ذلك فلس فيهم اثثان متشابهان كل التشابه فى أخلاتهم 
ومقدراتهم » ولا منساويان فبما يصبان فى اللياة من 'نجاح واخفاق . بل ان النوآمين : 
وقد ولدا فى حجر واحد فى لظة واحدة»لسختلفان غالبا فى كثير من أمورهما:فى مقدرتهما 
المقلية واتجاههما الخلقىوفى نصبهمامن اميا . قاين الكو كب الذى كانمتالقا ساعةولادتهماة 
ولو كان الامر كذلك لكان فى وسع الطبيب أن يبدل الانسان انسانا آخر» فى خلقه وعقله 


ره" الحلال 


وحظه » إذ هو عجل بتوليد الام يضع ساعات أو بضعة أيام » كما يحدث فى كير من 
حالات الولادة اراحة للام مما تائيه من آلام . . ! * 

وأكثر الئاس لا يعلم الساغة التى ولد فبها على وجه الدقة » فستغل مجمون هنا 
لقص فبما يقدم اليهم من مملومات حين يثبت عليهم ان وءاتهم كانت باطلا وهراء . 
ولكن حدث ذات مر: ان أرسل أحد المتجمين الى الاستاذ فرايك شليسنجر>مدير مرصد 
جامعة يبل » وكان قد أعلن حربا على التنجيم والمنجمين > يطلب اليه أن يستتبر عقدرنه 
وكفاءته بأن يمين له اليوم والساعة والدفيقة التى ولد فيها أى شخس »> فسين له بالتفصيل 
تاريخ حباته وما جرى بها > وكان الاستاذ يعلم الثائبة » لا الدقيقة فحسب » التى صاح 
فبها ابنه صبحته الاولى عند ولادته » فأرسل ذلك المنصم ما أراد من مملومات. ,.بل أرسل 
البه فضلا عن ذلك بيانا بمواقع انسجوم والكواكب فى تلك اللحظة فى نيويورك وغيرها من 
مدن المالم»فماذا كانت التتبسحة ؟ يقول الاستاذ : ٠‏ ما عن كلمة واحدة من الافوال الطويلة 
التى ذكرها ذلك المنجم عن ابنى كانت صححة » ! 

وى #ربخ الفلك حادثان يثبئان لاكثر العقول بساطة وسذاجة خرافة التتعجبم ودجل 
التجمين . فينما كان علماء الفلك يظنون أنهم عرفوا جمبع الكواكب والاثلاك» والابراج » 
وآن المجموعة السمسبة النى كشغوها كاملة الاجزاء متسفة الاوضاع » اذ بالفلكى الكبير 
« هيرشل » يكشف عن « أورائوس » . وتئلا ذلك الكشف عن «٠‏ بنتون » فى سنة 1445 
وكان هذان الكوكان يطوفان فى الفضاء منذ آلاف السنين دون أن يكون لاحد منهما أى 
نير فى شؤون الناس » مع أن الواحد منهما آكبر -حجما من المريخ وعطارد وفينوس 
عفنا ١م11‏ وللين.») كل انان افد رق عوهينا »د شرع تمدو يصفرن ب 
أعمال ووظائف لهما » وكان من الطبعى ان تكون هذه الوظائف مناسة لهما ملتثمة 
المصر الذى كثفا فيه ! فقالت مسز ه ايفسحلين آدمز » تلك السيدة التى آرت من حرفة 
لتجيم » فى كتاب لها أن أوراتوس يؤثر فى السكك اقديدية»وثينون يؤثر فى الطائرات . 
فالانتقال بهذء الوسائل يكون محدودا أو منحوسا حسب الاوضاع النى يكون فبها هذان 
الكوكان .. ! 

آأرايت الى المهار: فى التدجل كيف تكون 9 

م انظر الى ذلك السيخف الذى 'تشره بعض الصحف فى أعمدتها اليومية المخسصة 
لتحم > جد قبها ما يدعو المرء الى السجب والدهشة من عقول أوائك اناس الذى 
بحملون الامر على محمل الجد والاهتمام . . فهذا مننجم يقول : « ان يومنا هذا يوم ملائم 
لانثشاء علافات وقة مع أفاربك وأمحابك ٠‏ . وذلك منجم آخر بقول : ٠‏ فى هذا اليوم 
يجب أن يسنفيد الانسان من نجاريه الماضية فبما يزمع القيام به من أعمال مستقبلة » , 
وهل فى ذلك شك ؟ ولكن لاذا يحض على توثيق الملافات مم الاهل والاسحاب » ولماذا 
يحض على الافادة والاتماظ بالتجارب الماضبةءق هذا اليوم دون سواء من الايام ؟ اتصبح 


الحم بشم 

العلاقة بالافقارب والاصدقاء ويالا » اتصبح الافادة بتجارب الماضى -خطأ » ان كانت فى يوم 
الاثنين بدلا من يوم الاريعاء 5 

وهكذا الشآن فى كل ما يذيمه المتجمون من باطل وخداع » لا يملون اعادته وتكراره » 
حتى يقع السذج فى شباكهم » وحتى تقع أموالهم فى أيديهم 

وهد مام الاستاذ «شليسنجرء منلذ سنوات بحملة فوية على الصف التى نفتح صقحساتها 
للمنجمين ٠‏ فكان يكنب اليها متسائلا : كيف تقول هذه الصحف انها تقوم بأداء رسالة 
الحقيقة واداء مهمة اللثقيف » فى حين أنها تعاون على نشر الدجل والخرافة . فكانت 
اكثر هذه السحف ترد عليه فائلة ان ما نتشرء يسجب الجهسلة والمامة » وبشريهسم 
بشراء الجريدة وقراءتها » وفى الوقت ذانه لا يؤدى الى ضرر ما ... ولكن الوافع ان 
هذا .يؤدى الى اضرار -خلقية وعقلية فادحة : انها تسمل للابقاء على خرافة يجمع 
منها الدجالون روات ضخمة » ثم انها تحجب وجه المقبقة عن عامة الناس وأوساطهم > 
وتحول بين عفولهم وبين التفكير الرشيد الذى يهديهم سواء السبيل 

وقد زادت حطات الاذاعة اللاسلكية الامر ضنثا على ابالة » وفافت الجرائد والمجلات 
فى ترويج هذء الخرافة واذاعة -مديث أولثك المتجمين . فد ما بدأت مسز ايفنسلين آدمز 
اذاعاتها فى التتجيم فى سئة 1948٠‏ ورد اليها فى الشهور الثلائة الاولى مالة وخسون الف 
رسالة يطلب فيها كاوها معرفة « طوالمهم » وبمد ستة من ذلك كان متوسط ما يرد اليها 
من الرسائل فى كل يوم أربمة آلاف رسالة ! ولم تقف اذاءعات هذه المتجمة الا بعد 
احتجاجات شديدة قدمتها « الجمسة الفلكبة الامربكية » » وكذلك « الجمعية الامريكية 
للسحرة » ! .. أما الاولى فاحتتجت باسم الملم > وأما الثائية فاك فى احتجاجها : انه 
عند ها يراد تداع الناس يجب أن يقال لهم ذلك > كما يفمل السحرة الشرفاء 1 

وف أمريكا الاآن ما لا يقل عن خسين محطة من محطان الاذاعة اللاسلكية تلقى فى 
آذان مسشمصها أقاويل المنجمين وترهات المنجمات . وقد استغل بيش المئشثات التجارية 
والصتاعة سناجة الجماهير واتبالها على استماع محاضرات المنجمين فاستاجرت بعضا ملهم 
لبذيموا فا يذسونه اعلاناث عنها. ومنذ عهد حديث كانت امرأة امريكية تملن عن نفسها 
بأنها « أعظم منجمة فى العصر الحديث » تذيم لساب احدى المؤسسات التجارية الكبرى 
خمس مرات فى الامبوع » وكانت ترسل اذاعاتها على الموجة القصيرة لسممها الناس فى 
شتّى أرجاء المالم . ولم نقف هذه الاذاعات آلا بعد احتمجاجات قوية وجهها الى اللحطة 
نغر كير من المستمعين .والواقع أن لاسسل الى مقاومة هذا الثبار ‏ تبار مساهمة الصحافة 
والاذاعة فى ترويج خرافة اللتجبم . الا يقيام عقلاء الئاس فى كل بلد باستنكار هذا المورد 
الذى لجا اله بيش الصحف وبعض تحطات الاذاعة فى كسب المال 

ولكن يجب أن نذكر أنه مهما يكن من موقف الملم والملماء تجاه التجيم والمتجمين » 
ومهما يكن من رأى العقل المتزن فى هذء الخرافة السخيفة » فسيْظل فى الناس من يصدق 


5 الملال 
وبؤمن بأ ثمة صلة بين حبانه ويين ما فى الكون من نجوم .. فقد اثبت أطباء الامراض 
العصبية ان تصديق الخرافات لا برجع الى الجهل قدر ما يرجم الى شعف الاعصاب »> 
ولهنا وجدوا بعضا من اناس الذين أسابوا من العلم والثقافة فلا عظبما يؤمن بهذا 
النوع أو ذاك من الخرافات » سما من هم دونهم علما وثقافة ينكرونها ويزدرونها » ذلك 
ان لهؤلاء من قوة الاعصاب ما حرم عنه أولثك » فلم تغنهم رؤوسهم وما حفلث به عما 
فقدوءه حين وهنت أعصابهم 

وثة افر آحخر يؤمن بسخرافة التتجيم ؛ أولتك هم المصابون بمرض ٠‏ خداع الكبرياء » م 
فان غرورهم ,أنفسهم يخبل البهم ان كواكب الكون وأفلاكه لا بد معنية بأمرء » لا بد 
متدخلة فى ثأنه » لا بد مهتمة بتقرير مصيرء! والفكرة السطحة فى أمر هؤلاء المتكبرين 
المثرورين تحمانا على أن نظن أنهم أرفع شأنا من أن بهتموا بهذء الخرافات الى لا تؤثر 
الا فى عقول السطاء والدهماء . ولكن الواقع أنهم اكثر الناس اانا واتخداعا بها » لان 
كبرباءهم وغرورهم يدثمانهم إلى الظلن بأنهم وان كانوا يسشون على سطم الارض بين 
ملايين اخلائق » الا إن الافلاك والابراج نوليهم من المناية والاعتمام ما يحسبون ألهم 
جديرون به ! 

والكسل مدعاة الى الايمان بخرافة التنجيم . . فالرجل الخامل الكسول يريد أن يوفر 
على نفسه ما تقتضه الماة من جهاد وكفاح » وما يفتضيه بناء الستفل هن مشقة وعناء > 
فبذهب الى المنجم ليرسم له طريق المستضل > ومين له ما استكن فى -نفاياه » وعندائذ يوفر 
على نفسه ما كان مقروضا عليه أدلؤء » وعندئذ يتتكب طريق السعى التى كان عليه ان 
يشقها وستازها ( خلاصة نقال فى صميلة فى كو ثبيتر بظلم فريد كيل ) 


'عوا 
[ بقية التعور على مفحة +58 ] 

المتحدة تسميح بالهعجرة لملايين من المهاجرين من آسيا وأوربا وأكثرهم من طبقة المزارعين 
تغلب عليهم الامبة . وبالرغم من هذا ففد بلغت أنسة الامبة فى سنة +14 بين من يزيد 
عمرهم عن عسر سئواث ور4 ./ . » ولا يخفى أن المخترعات المديثة ليست كلها دائا 
تعمل لمصالحة هذه الحركة . فالراديو مثلا مكن الناس من الحصول على ما يحتاجون اليه 
من المعلومات عن طريق الاستماع لا عن طريق الفراءة » وعليه بقع اعتماد فريق كيد من 
الناس . وكذلك السبنما الناطقة أغنت التاس عن قراءة الشروح التى 'نظهر على الافلام . 
واصبح التاس رجالا ونساء واطفالا. ينشدون لذنهم فى الاطلاع عن طريق الاستماع 
لا عن طريق القراءة » ومع كل هذا فما زالت القراءة من آهم عوامل الترببة النى يدونها 
لا تستطيع آمة أن تعيش 


الطيران فى مصر 


مصسعى اشرق والغرب 
غلم الوستا زكر رسُرى بك 


المدير المام لمصلسة الطيران للد 


تنمتع بلادنا بمركز جغرافى بمناز » الموقعها للتوسط .بين الشرق والغرب . وإذا كانت بلاد 
الشرق الأوسط الأخرى النى مميط بنا » تتمئع بنفى للركزتفريا » إلا أن مصر تمناز عنها جي] 
ما ضربته منْ سهم وافر فى الحضارة والعمران . وقد تنبيث جاراتنا الى أحمية مركزها الجثرافى 
فنسابقت فى انشاء للطارات الكبيرة وتزويدها بكافة للمدات الحدبثة الى تبسر هبوط الطائرات 
فيها أو صمودها منها » كا توفر وسائل الراحة لتقادمين والافرين من ركاب الطائرات 

ففى فلسطين » أنشأوا مطار اللد الدى تكلف أنشازء أ كثر من مليون جنيه » والذى يعشر 
الآن أ كبر مطارات الشرق الأوسط . والمراق أنشأت مطار] عظبا فى البسرة » كا أثثىء فى 
لبئان وسوريا مطار الرياق وغبره منمها بط الطائرات الحديثة المظيمة » الى يناف سكل منها الآخر 

وقد تنبينا أخيرا الى الوشع الجديد الى غدونا فيه , والى ما سيمقب هذه الحرب من انتشار 
الخطوط الجوية ومرورها بالشرق عامة ويمسر خاصة , فبدأنا نوسع مطاراتتا ونهتم بأمرها + 
فمملنا على انشاء مطار الاسكتدرية العظيم قطائرات البربة والبحرية »كا بدأنا نوسع مطار أماظة 
باضافة مساحة كبيرة من الأرش اليه » ستجمله .سد اتمام تمهيدها » أ كبر مطارات الشرق مساحة 

وما زالت تتتقسنا فى مسر أشيام كثبرة يجب أن نتم بها لنبسير الطيران عندنا .فنحن فيحاجة 
الى زيادة ععطات الارصاد الحوية الحالية وتوسيعمها ونشرهاى كل مكان من البلاد ٠‏ واذاعة 
أنبائه! فى فترات متقاربة جد حتى يسبل عل الطياريئ معرفة تقلبات الجو ومتابمتها باستمرار . 
كا تتزداد حاجتنا الى التوسع فى الاتصال اللاسلتى بالطائرات وعى فى الو » لماعدتها على الحبوط 
وتحديد موقمها بالضبط اذا ما شلت طريقها أو حادث عنه 

وهناك أمور أخرى لما قيمتها فى هذا السببل » كتهيل الاجراءات الحركية فى المطارات 
وغيرها من الاجراءات الخاصة مموازات الفر والكورنتينا واستبدال التفود والبريد والتليفون 

وجب علينا أيضاً أن :عمل على رفع بيع القيود الخاصة بالطيران فى جو بلادنا » أو على الأقل 
التخفيف من هذه النيود قدر المستطاع ترغياً للطبارين واشركات الطيران فى الرور يمسر » 


بن الحلال 


2 
وحتى لا نعطل حركة الملاحة الجوبة بسبب كثرة القيود كا كان امال فى تركيا ما أثر تأثير كبوا 
علبها كركز من مراكز الملاحة الجوية المللية 

كل هذه أمور بجب أن تثنبه لما منذ الآن » وأن تعمل جادين لكى تحتفظ لمصر بمكاتتها 
السامية الى كانت لما منذ القدم » كركر رثيسى لخطوط الواصلات والتجارة فى العام 

ويب أن نعمل بأفصى ما نستطيع من سرعة لنواجه التطور العاجل المظيم في دنيا الطبران » 
وسنغاج به بعد الحرب مباشرة . وينحصر هذا التطور والتحين المتمر فى النتقط الثالية : 

أولا : زيادة سرعة الطائرات » فداء الطبران ومهندسوء يبذلون عصارة أفكارهم فى سيل 
مضاعفة سرعة الطائرات . وقد قطموا فى ذلك شوطاً عيد] حت الآن 

باب : زيادة حمبوثة الطائرات » فبعد أن كانت الطائرات الاولى لا تستطيع أن تقل غبير 
فائدها » أسبحت هناك الآن طائرات تنقل ١6٠‏ شخسا لكل منهم مكانه الخاس الدى يرناح فيه » 
عدا ما حمله من متاع ! كا أن هناك طائرات خاصة بنقل البضائع 

ثانا : رخص الاسمار . وقد أصبح سعر الطائرات الصغيرة الآن لا بزيد على سعر السيارات» 
كا أصح تمن نذكرة السفر بالطائرة معادلا لين تذكرة الفر بالدرجة الاولى بالقطار . وكلما 
تقدم الطيران » اتخفضت أسعارء » لأن سرعة الطائرة فى الاثتقال من مكان لآخر » توفر ملل 
المافر ما يدفمه لشيركة النقل مقابل طعامه ونومه عدة أنام 

رابما : الارتفاع الرأسى للطائرات » وهو ءن أم التطورات الحديثة فى الطبران . ونطره 
التحسينات فى هذا السبيل » حثى أن « الحليكوبئر » أدخل عليه من التحسينات أخير) ما جمله 
يصمد ويهبط عموديا بل يستطيع أن يفف ثابنا فى المواء .! وسيوفر هذا النوع من الطائرات » 
مشفة انشام للطارات خصوصا فى الجهات اللزدحمة بالممران » أو للناطق الملية أو غيرها . ولن 
ناج الامر فى للستمبل الى مثاث الافدنة لانشاء للطارات بيدا عن الدن ء بل ستكق اذلك 
مساحاث صغيرة جد فى قلب هذه المدن 

خاما : بسد مدى الطبران » وهذه مألة أخرى من المائل الجوهرية فى تطور الطيران » 
وقد أسحت هناك فى الوقت الى طائرات ضخمة نتطيع أن تقطع ٠‏ هيل بلا توقف . 
وهى مزودة بما يكقيها من الوفود تفطع هذه المافة العاسعة » وكل ما قد بحناج اليه الركاب 
أثناء الرحلة الكييرة . ولا أشك فى أن الشخس الدى يرغب فى الاتقال بين أبمد تقطنين فى 
العالم ؛ سيتمكن من ذلك طاثرا دون أن يضطر الى الحسوط الى الارش أثناء الرحلة 

كل هذه وغيرهاء تطورات متنظرة فى عام الطبران » بل إن بعضها أمسبح الآن حقيقة واقمة 
فعلا . وبق أن مصرستئال نصبا عظيما فى الم الطيران » لموقمها الجغرافى المظيم 

كر رسُرى 


على هامش التاريخ المسكرى 


/ سان وخطباغير ت كرا اك 


الأستاذ ‏ ممم م مدص 
أعداد مقال تع مترجم عن الانجليرية عن 3 


جنكيز خان وأساليبه للبتكرة وخططه الطريفة مد جد توفيق 

فى الحرب » وكيف أنه كان الى ح د كير مبسّكر] | فى تاريغ سثرك الدموب ممارك اسمة ان 

للاساليب الحرية الحديئة , كذكرة الاب 4 صر فها تر للبتكر في الأسلسة 

الشاملة والحرب الخاطفة , ” ] والخططالمرية . وش هذه البنكراث من 
والحرب الخاطقة وحرب افعاية والطابور | البساطة يان . ولكن عنصر القااة 


الخامس وما اله مما جال بالاذهان أنه عدث 
ومستود من الحرب المالية ألثانية 

وهذا لثقال للدروس علي وتلرغياً ذكرى 
بعش الدراسات التى قت بها منذ مين على أساس 
محاولة استنباط أسباب الامتسارات والاتكسارات البارزة فى التاريخ . وعى دراسات حرصت على 
أن أفرد لما بطاقات خاصة فهى من السائل التفسيلية الى اذا لم يادر للره الى تدويئها تمذر عليه 
الوصول البها عند الحاجة فى صفحات متباعدة من كتب متعددة فى نواح مختلفة من التاريع 


بالعىء الجديد عند اشتداد المركة هر الذى 
أنضى عَانَا الى النسر . وى الثال الفالى 
عرض لعش هذء البتكراث 


أسباب الو نتصارات بصم عام 

العروف عن الحروب أنها بسغة عامة تنسبب عن مشاحنات أو مطامع دولية يكون للموقع 
الجغرافى وطبيمة الارش ونظم الجن السائدة والاديان والمتفدات والظروف السياسية والاقتصادية 
دخل ممين فبها . وقد اسطلح للؤر<ون الى أوائل هذا الفرن على أن يجملوا للكثرة أو لوفرة 
النسليح التقام الاول فى أسباب الانتصارات . مع أن الاغريق ‏ أو أهل اسبرطة على وجه التدقيق - 
غزموا الفرس على كثرة عددهم . والعرب دحروا القرس والرومان برغم وفرة أسلحتهم » فالمبرة 
إذن ليست دائماً بالتقوة المددية ولا بوفرة المتاد . وإلا فكيف تلل زوال أمبراطوريات كيرة 
م نكن قط مفتفرة الى هذين المنصرن اللذين ذكر ناه » وكيف يملل ظهور دول ل يكن حظها 
منهما كيرا فى أول أمرها ومستبل نشاطها الحربى ؟ 

لق 


14" الملال 


أبرز أسباب انو نتصارات الكمرى فى العصر الرم 

والعسور القديمة ‏ على سدها وندرة العاومات الدقيقة عنها ‏ نظهرنا على ابتكارات فذة فى 
القن المسكرى . وسنحاول جعل هذا لقال منصبا على الابتتكارات النى أحدئت انقلاباث مفاجثة 
فى التاريخ وفى معترك العموب . أما الخترعات والتنظبات الحادئة النى استغرق إعدادها ووضمها 
موشع التنفيذ أزما طوبلة , فلا شأن لنا بها بل إن للؤرخين كثير) ما يسجزون عن النفطن اليا 
لمدم تواترها فى النسوص النارعخية الختلفة . فالممروف أن الثىء البارز هو الذى نورده السوس 
أما اليه الألوف فلا سكترث به إلا نادرا 

ولكى نضرب امثل على ذلك » نذكر أن النظام الحربى لمسر الفرعونية قبل الغزو ال مكسوعى 
لم يكن فيه شىء بارز بالمعنى الدى نقصده . وإنا عى أمبراطورية قوية » غنية ٠‏ فتية » لملهه 
استخدمت الأسلحة الممدنية أو سنعتها صناعة متازة أفضت بها إلى النصر فى معظم الممارك النى دختهة 
فى منطفة الشرق الأوسط . إما الغىء البارز » واللاح الجديد الدى يغاجىء هذه الامبراطورية 
فيقضى علبها » هو استخدام المسكسوس للخيل والعربات الحربية فى ميدان الثنئال 

وبدهى أن هجوم الخيل خاطف وصاءق . وهجوم العربات الحريية كان كهجوم الدبابات 
فى الحرب الحدبثة لا يكاد يفف أمامه شىء مما اصطلم الفن المسكرى على وضمه على هيثة خطوط 
الدفاع . ولاشك أن مشاة الجيش الصرى القديم الدى فوجىء وهو فى ميدان الثتال ببجوم 
خاطف من المربات الحربية والفرسان لم يط الوقوف أمام المدو إلاريما يادر الى التمهقر والفرار 
ومن ثم غزيت مصر وخشعت الهكسوس زمنا طويلا . ول تقدر على طردهم الا بمد استخدام 
الول والعربات الحربية على ما تحدئنا بعش كتب التارعخ المصري القديم 

ومند ظلهور الاسكددر المقفدوق كانت الامبراطورية الفارسية قوبة ومتلطة على الشرق. 
الاوسط وفسم من الشرق الاقصى , ولا شك فى أن قوتها الحريية كانت كبيرة جد » وأسلحتها 
كانث وفيرة . فكيف تأنى للاسكندر وهو على رأسى جبش مقدوق اغريق لا يزي هكثيراً على 
الثلاثين ألف مقاتل أن يمهر جحافل ملك الفرس التى كانت تمد بمثات الألوف ! 

ان الامر لم يكن جرد خطط حربية عمكئة . فتنظم الجيوش على هيثة القلب والجناحين » 
وتركيز الخبالة فى الطليعة» ووضع الرماة بالنرام وراء الجيش » وما أشبه ذلك من أوجه التنظيم , 
ثم البدء بالحجوم على هيثة خاصة أو بقسم معين من الجيش وتعفيبه بأقسام أخرى . . كل هذا عم 
يعرفه القواد ويتقنوثه . فاذا نع الاسكندر غير ذلك لينشى عل قوة خصمه المسكرية ؟ 

إنه م بصنع شي أ كثر مما توحى به البيثة الاغريفية والرياشة اليونانية . فالاسكندر وجيشه 
كانوا قوما رياضيين خفاق الاجساد فى مروئة ورشاقة وخفة » ضمر)ً عل متون اميل , يعالجوثه 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التاريخ و 
الطعن بالرماح كا علمتهم رياضة قذف الحراب فى الالماب الاولبية » ومثل هذا الجبش الرياضى 
يمول على رشاقة الرياشة وخنئها فى الحركاث 1 كثر ما يعول على تركيز وات وحشد الصفوف 
ومكثير الآلات الحربية ٠‏ مثله كثل الرجل الضامر الفتى اللولى الحركة اذ تمارك مع رجل بدين 
أشحم تفيل فى حركاته . فهلء « الخطة الرياضية » ان صم هذا التمير , هى النى أدت الى انتصار 
الاسكددر المفدونى وانهزام ملك الفرس برغم حشوده وعتاده الكثير . وهى خطة ما ئزال صالحة 
فى بعض الممارك الى الآن . وقد استخدمها الالمان والبريطانيون فى بعش الجهات ممولين علىطائفة 
من ذوى الاجسام الرشيقة كجدود الباراشوت واللكومائدو وغيرثم . ونجاح هذه الخطة يقوم على 
للرونة التناهية النى لا محطم الجبش الذى أمامها » وانما تراوغه وتنفذ من خلاله أو تلتف حوله » 
والسرة فيا دائماً بالخفة والرعانة للتناهيثين 

فلما ظهر الرومان على مسرح الحرب ف العام القديم, كانث طريقتهم للبتكرة الفذة تركيز الثقوة 
العدتية كالسيوف والرماح والتروس والدروع للجند والخيل تركيا مبالناً فيه » إدرجة تشعر 
العدو أنه أمام قوة معدنية مصفحة خارقة للمادة ٠‏ وقد اشتبروا بأن جحافلهم كانت تلدمع أسلحتها 
المعدنية من بعيد فتلت الرعب فى القلوب . واستييال الاسلحة المدئية في حد ذاته أمر مألوف . 
أما العىء الفريد هو البالشة امنتاهية فى استخدامها بحيث تلفت الانظار وتميف الاعداء . كا صنع 
الالمان فى مستبل هذه الحرب . فالدبابة أمرها معروف . والخلفاء كان لدبهم الكثير منها . أنما 
مبالفة الالمان فى أحجام الدبابات » ثم حشدها فى للمارك بإلثاث والآلاف بشكل مفاجىء سريع 
حاسم » هو الذى أذهل البولنديين والفرنسيين » وهو اللدى حطم خط ماجيدو والخطوط 
ألروسية فى أواثل اجلة ااروسية . وهذا ما سنعه الرومان فى العصر القديم . وبه سادوا حوش 
البحر الأبيش وعموا قرطاجئة وظفروا بالشرق الاوسط بعد ذلك 


فى الغرود, الوسطى 

فاما آذنت شم الرومان بإثروال وتسلط علهم البرابرة لابن نزحوا من أواسط آسيا وشرق 
أوربا كالهون والوندال ومن اللهم» كان الرومان ما بزالون ممتفظين بالكثير من قوتهم المكرية , 
ولو أن البرابرة قاتلومم بنضى أساليهم الحربية لا ظفروا بهم اذ ذاك ل ما نمتقد . وأذ كر أن أحد 
أ-انذاف فى تأرعخ اللفرون الوسطلى ‏ وهو الاستاذ كويلاند اأدى كان يدرس هاده للادة فى جامعة 
ليغربول ‏ كان مهتا بهذه الناحية من التاريخ الرومائى اهناما خاسا . وقد أدلى الينا معاشر تلاميذه 
برأى له طريف . قال انه قرأ ققرة فى بعض النصوص اللائينية القديمة جبلنه يوجه دراساته فى 
أسباب اهيار الامبراطورية الرومانية وجهة خاصة . وهذه الففرة تتصب على أن البرابرة الذين 
غزوا روما أتوا معهم بطريقة استعرال الركاب وهم على متون اليل . وسحيع أن بعش الصور 


أذذه الحلال 
المتقوشة على الآثار واثي تسجل بعش المعاهد الحربية القديمة , يمد فيها الفارس ممتطياً جواده 
وليس فى قدمه ركاب . فكاان فرسان الجبش الروما كانوا يركبون اليل على السروج قنط . 
وأرجلهم فى هذه الجالة كانت مدلاة على جنى الفرس دون أن تتكىء على ثىء ثابث . وادين 
يتمنون فنون الفروسية يقولون ان ركوب الفرس بدون رناب مل الجالس علىظهرء غيرمستقر 
فى موضحه تماما . ثم اته مله حال القنال عرخة للجذب والقوط اذا ضربه خصمه بهراوة أو 
هال عليه أو وجه الى درعه ضربة قوية بريمه . أما الفارس الى يتكى, بقدميه على الركاب فاته 
يكون ثابناً على السرج لا يتغلفل » ولا غيل ولا يسقط الا نادر . ثم انه اذا ثم بالضرب بسيفه أو 
الطمن برعمه يستطيع أن بميل الى الامام شاغط؟ على الركاب بقدميه » ما أنه يستطيع الوقوف على 
الركاب عند اشتداد القتال » وتكون قوة ضربته أو طعتته شعف قوة غرعه على أقل تقدبر 
فهذه ال21 البسيطة النى لا تكاد تكلف ميث الركاب كانت من أبرز أسلحة البرابرة الين 
قضوا على الامبراطورية الرومانية على حد فول الاستاذ كو بلائد . اذ فوجىء فرسان الرومان الاتوياء 
بغرسان لا يتزعزعون ولا يتكنثون ولا بسفطون من ظهور أفراسهم . وفوجثوا أيشا بضرباث 
من السيوف وطمنات بالرماح » فيها قوى خارقة للعادة تتيجة تركير الثقوة المضلية عند الوقوف على 
الركاب . وهل الحرب الا طاقة جمانية تقهر طاقة أقل منها ؟ ثم هناك عنصر للفاجأة الذى جم 
كل أمر تافه فدرجة بل الى الجندى ممها أن عدوه جبار لا يقهر . وكل هذه عناصر انتصار 
أحسن البرابرة استخدامها » قفضوا ع امبراطورية كان يمح أن نظل باقية عشرات أخرى من 
السنين » برغم ما كان يثتابها الذ ذاله من ضعف واحلال ند ر.جى 


فى المصير الحريثُ 

فاذا اثتفلنا الى العسر الحديث » وأبرز حادث فى مله كا نعم هو فنح القسطنطينية فى مئة 
ه14 على يدى السلطان مد الفا » مد فى هذا الحادث باللدات 1 ستشداما معيناً ل لاح فنا كان 
جديدا اذ ذاك ‏ وهو للدفم 

والثربب أن للدفع كان ممروفا لدى بِيرْئطة ولدى بعش الشموب للتيقظة فى هنا الزمان » اما 
استماله كان مقصور)ً على بمش الممليات الحرية الارهاية . وأول استخدام 4 فى حصار الدن - 
على حد علمنا كان فى حصار القسطتطينية . اذ كثر السلطان مد الفح من للدافع ونسبها على 
أبعاد قربية من أسوار العاسمة البيزئطية العتيدة . وكان لتركيزها ودقة قتابلها الحجوية ‏ قفد 
كانت الفنابل من أحجار صلية تتقذف بانفجار البارود - أثرها البالغ فى ده الاسوار وتوهين 
اثقوة للعنوية لدى جيش آمبراطور يرْنطة 

وكأنما احتكر الترك المئانيو نكل تجديد حربى بعد ذلك لبشمة فرون . فتلا استشدام للدافع 


أسلحة وخطط غيرت محرى التاري ذه 


بهذا الشسكل المركز فى حصار المدن تعميم الا لحة الثلرية على حميع جدود الجيش المثانى بعد أن 
كان استعيالها فى أوروب! فى أواخر القرون الوسطى وأوائل العسر الحديث مقصور) هلى النبلاء 
والفواد وأمراء للائة والعشرة من الصباط . وقد أججمت مراجع التاريخ المسكرى على أن 
الامبراطورية المبانية بلثث ما بلغته من قوة وسلطان بهل هذا التعميم لاسلاج النارى » حت 
غدا جيشهم يلق الرعب فى أقوى الجبوشش الاوربية مجتسمة مما 

والى ما بمد فتح اللنسططينية بأ كثر من نصف قرن من الزمان ‏ فى سنة 16107 م #كانثك 
الدول الفوية ما تزال غافلة ‏ أو عاجزة ‏ عن مابرة الساطنة المئائية فى مبتكراتها الحربية ‏ 
وأبرز مثال لمذء النفلة أو ذاك المجز ما وقع فى مصر للملوكية على عهد آخر سلاطين للاليك 
الجراكسة . ققد التتي الجيش الماوى بالجيع العيانى فى معركة مرج دابق للعروفة . واتعقد 
إجاع الؤرخين على أن قوة الدفعية المثائية كانث السبب الا كير فى ظفر اللطان سليم الثثانى . 
وقد كان لى ححظ الاهتام بده للمركة بصفة خاسة ا لما من الاهمية النارغية الفريدة » وما تلاها 
من ضياع السلطنة للماوكية وسيادة المثائيين على الشرق الادنى . فلاحظت أن السادر الماصرة 
م تكد تذكر شبئاً عن للدفيية للملوكية إلا الدفاع عن الحصون الساحلية . فكان استشدام 
للدافع فى العارك لم يكن قد فطن الاليك إلى أهميته القسوى برغم براعتهم للشهودة ويقغتهم 
استحدثات الفن المسكرى . وهذه غفلة عجية ,صمب تمليلها إلا بما يصيب الشموب عادة *ن 
لال وشيخوخة 

أضف الى ذلك أن الثانبين استخدموا فى هذه العركة أسلسة جديدة مبتكرة كان لها تأئيرها 
للفاجىء فى سيرالقتال . فابن اياى ‏ وهو مؤرخ معاصر .ينص على أنهم استسملوا رماحاً طويلة 
لما بد كلاليب » فى أطرافها » بحي يرميها القارس على غرعه فيطوقه ا ومجذيه جذبة تقتلعه 
هن سرجه وتطرحه أرشا . وفكرة « الكلاليب » فى حد ذائها كفكرة الركاب بسيطة جم) . 
واتقاؤها أبسط . إنما للعول قيها على عنصرٌ المفاجأة ٠‏ اذ يننهل الفرسان الاليك عند ما يرون 
فريقا منهم ينغنتلمون اقتلاعاً من سروجهم برماح عادية وأساليب قتال عادية . ويظئون أن الامر 
أخطر مما هو فى الواقع . ولبى أدعى الى المزيمة من مفاجآت ٠يدان‏ القنال 

والابرز من ذلك أن الترك ابتدعوا آل حرب املها كانت الى حد ما نواة استخدام الدبابات 
أو السيارات للصفحة فى الحروب . ابن اباس يحدثنا "كذلك أن جيس السلطان سليم كان يحتوى 
على عربات خشبية طويلة تجرها الثبران وحمل كلعربة مها عدد) من الجنود الحين بالبنادق. 
وإن هذه المربات كانت تهرع الى بيش اللالبك حتق اذا ما توسعلث برز منها الجنود وأصاوا من 
حولم نار حامية من بنادقهم , وهذه الفكرة أيضا بسيطة . انما الخطورة فيها أن هذه العربات 
استخدمت كوقاء لاجنود ريما يتوسطون ميدانالقتال . ثم بيرزون لكأ فيكون لبروزهم وطلقاتهم 


لذ الملال 


أثرها البالغ فى نتيجة للمركة . وقد فوجىء جيش اللطان القورى بهذبن اللاحين الجديدن 
- علاوة على تركبز للدفعبة فى الجناحين المئائيين ‏ فكانت النتيجة ها سجل الناريخ من نصر 
حاسم سريع جد للجيش العثانى . وكان تهويل القلول للرتدة من لللاليك فى أثر هذه الأسلحة 
الفتاك , ما خذل مماليك طومانياى فى معركظ الريدانية وجعلهم يدخلون للعرك وم شبه مؤينين 
بانهزامهم . واولا هذء المبتكرات لما انتصر سلبم الاول » أو لكان نصره عزين غاقاً لقوة 
الماليك وبراعتهم فى. الألوف إذ ذاك من أسالبب القتال والكر والفر وإجادة استمال السيوف 
والر 

5 الزمن باللطنة الممائية ودب فيها دييب الأحلال » قفدت «يزة الابنتكثر والاختراع 
فى الأملحة » فشاع ملنكها ولابة ولاية . واتتفلت مللكة الاتسكار الى ادول الغربية 

ولا نود أن عتم هنا المفال قبل أن نشير الى الخطة المبتكرة التى هزم بها تابليون جيش 
المإليك . وى خطة تنظيم المثاة فى هيثة مربسات عيث تفتح كرات المدو ثثرة فى شلمها 
الامامية » حت اذا ما توسطت المربع انطم الجتود وفتكوا بها بالرصاس . ولولا هذه الخطة 
البسكرة لانهزم تابلبون قينا أمام الجيش المملوئ المصرى .فيشه كا نعل كان من المشاة وكانت 
الفرسان فيه قلة . والجبش المماوك كان كله تقرياً من الفرسان . والماليك فى الحجوم الخاطف لم 
يكن ياربهم أحد من المعاصرين . وقد فطن تابليون الى ذلك ودبرخطنه قبل مره الى مصر , 
وفوجىء الماليك ببيثة المربعاث فى جيشه وأثرها اللفناك فى حملاتهم المتوالية على جيده بما كان إه 
عمبيق الائر فى تيليل أفكفرسم ووهن قواه الممنوية . فدا فطنوا الى تديرهكان ملكهم قد زال 
عملياً » وفيت منهم فى أطراف البلاد فلول أثبنت منتهى الجدارة فى مناوشاتها وجها اوجه اتقوات 
السخيرة ألنى كان نابليون يوفدها الى هنا والى هناك . ودهس الفرنيون أنفسهم من صدق لات 
فرسان المإليك وحدة سيوفهم وبراعتهم فى فنون الماراة ؛ وأطنب أطاء الجيس الفرنى بصفة 
خاصة فى تمجيد الضربات المملوكية آثي تفصل العو عن السد نحدة بالغة فى السيوف وخفة تمبيبة 
فى البتر . بيد أن ذلك كله ضاع سدى أمام فنكرة بسيطة استثيطها بوتابرث الهدد المبتتكر 

لمانا 

وغبر هذا الى ذكرت من الاسلحة أو الخطط كثير . وه وكله كا رأينا قوم على عنصر 
لمفاجأة التي لا بتوقمها المدو . ويمكتنا أن تفول ان الشمب الدى يسجز عن متابمة الابتكارات فى 
سلاحه وخططه لا يليث أن يتهار عكري .كا نتطيع أن تقول إن الشرق كان مصدراً 
الابتكارات والخطط الى غبرت مجرى التاررخ . فالأمبراطورية المصرية القديمة » والأمبراطورية 
الفارسية » والدولة اللقرطاجنية » وملك البرابرة ‏ والأمبراطوريات الثثرية والمماوكية والمئاية » 
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الككانب المسرحى بيراندللو 
الماثز جائزة ويل فى الأدب 


لوبسجى براندللو من المع الشحخصيات فى الادب الحديث » ومن أقدر كتابٍ المسرح فى 
هذا العصر » ومن الادباء الفلائل الذين. لأثروا الى مدى بعد بنظريات العلامة النفساتى 
سيجموند فرويد » وفد استطاع ان يجسم هذه النظريات وبفسرها فى مسرحباته التى 
دور حول رسم وتصوير العواطف الخفية التى تسسيع فى العثل الاطن » وتطفو الا"ونة 
بعد الاخرى فوق سطح العقل الواعى قتصطدم بالتقاليد الاجتماعية والنواميس الطبية 
أما فنه فبدور حول الشعور بالحياة » ويؤدى الى فكرة مبهمة عامة » أساسها ما يتعلق 
بالدين والاخلاق والقوانين . وهو يقسم الشسخصبة فى فنه الى عشرة ومائة وأكثر » ثانا 
مثلا لست سوى الشخخص الذى يراء معارفى ويراء سواهم » ويراء أثاربى ولكنهم جينا 
لا يدركون حقيغة أضى 2 وفد يدعى واحد من هؤلاء أن الق فى جابه » ولكن أبن 
برهانه ؟ فأنا نضى لا أعرف من أئا » وكيف أكون » ولكنى أعرف عن نضى بض 
تصورات لا اكثر ولا أفل » ومن يدرينى أنى على حق فبما تصورته 9 | 
ولبيراندللو مسرحية عنوانها ه ستر المرايا » وهى ليست أقوى روايانه » وانها تمد 
أجمل فرائدء » وقد كتنها مدفوعا بذكريات -ناصة والفمالات وقمت فى حيط آسرئه 
والمسرحية فى حد فائها مؤلة ومحيفة » مؤلة لانها مثل لنا فاجمة فناة مثقفة » فيها جال 
وسحر يجذبان كل مهلوق اليها » ببد آنها نسىء الظن داما بالحياة » فهى لا نؤمن بوجود 
شىه اسمه الامل أو السمادة أو الحظ » وهى مصابة بنوع من الثهافت العصبى يجملها 
متشائة كل النشاؤم » مسرفة فى الشك الى أبمد مداء » الى حد أنها شرعت ف الاننحار 
ولكتها أنقذت فى آخر -لظة ,اعجوبة » وقد تال على هذه الفتاة المشاق والاصدقاء » 
فهناك محدومها الترى الذى يرغمها على أن نظل حظبته»ثم -نطيها الشابط البحرى الذى 
سغى الافتران بها ولكنه لا يهواها أو يخل اليه أحانا أنه يهواها » وهئاك أيضا السحفى 
الذى تتخذ من حادث اتحارها مادة يسود بها صفقحات جريدته» والكاتب القصصى الذى 
يأويها الى داره لانه وجد فى ماساة حبانها موضوع رواية طريفة يرجبها الى الجمهور » 
وعى مخيفة أيضا لان الكانب أراد ان يصور نا ما تلقاء الفثاة العصرية من .ضروب الاثم 


قله الملال 


والجور وءن شقاء دون الرجل حيث يسثائر لفسه بكل الملذات والطبات على حين 
يتبخذها آداة لنفعه ومسلا يصل به الى ارواء ظمئه الروحى والجسدى 

الانساتبة فى حاجة الى الكذب لنحبا » أو اتيش عبشا رغدا ‏ هذه هى الحكمة النى 
يجريها ببراندللو على لسان بطلته ‏ فالبعض منا يشمر فى بعض ظروف اللساة بحاجة 
ماسة الى الكذب » والاآخر مجرد من كل ثىء كالعرايا » فحاول التستر بذلك الجلياب 
الفضفاض ‏ أى الكذب ‏ لبتجمل به ويظهر بمظلهر يسمو به على حقبقته 

وهذه البطلة» حاولت ان تقلد الا“خرين»وان 'ستر عريها ثوب فيه شىء من الخكمةء 
لكنها ما لفرت يوما بثوب آنق + يجلوها فى مظهر حسن » الا وآممنت الكلاب الشرية 
تمزيقا فبه » ولم يثركوا لها رداء الا لملخوه بأفذر الممايب وأحطها » فهى ليست الا ظلا 
للشقاء الذى تخبط فيه المرأة العصرية » وصورة من البؤس الانسائى الذى تلقاه ثتاة 
وحيدة فى العالم » لا أسرة تأويها ولا قلب أم حئون يمطاف عليها 

+ ؟ » 

ارزيلا دارى فتاة فى الشرين ربماء حادة المزاج» مضطرية الفكرء محطمة الاعصاب» 
بادية التسحوب » متشائقة كل التشاؤم » حاولت الاتتبحار سسب أن ربة الاسرة فسطتها فى 
حالة مربة مع زوجها » حيث كانت تعمل مدرسة لطفلته » وفى أثثاء ضسطها هوت الطفلة 
البى عهد البها بتريتها من السرفة وفضت نحبها 

وقد شرت السحف نا حادث اتحار ارزيلا » وكان فى جملة الذين طالموء الكاب 
الفسمى لودفكو نوتا » وهو رجل جاوز الخحلقة الخامسة من عمرء » رزين » مفكر » 
جبل المنظر »على الرغم من أن الطببمة لم تهبه أية مسحة تثير المحبة والشفقة فى التفوس. 
وفد وجد فى حادث الاتتحار .ادة طريفة لقصة يزجبها لقرائه أو موضوع مسرحبة علبفة 
يقدمها للجمهور . فمغى الى المستشفى وقد دفمه فضول القئان الى أن يتمرف ,سطلة 
الحادتىوبسد أيام استطاع أن يفتعها بالانتفال الى داره يستضيفها ويقف منها على «علومات 
أدق واجدى 

واستهل لودفكو حديئه ممها بأن ناطها فى رزانة قاللا : 

ذكرت لك أن عاطفة جائحة نولت كيانى وسبطرت على مشاعرى حين قرآت فى 
الصحف نا فاجمتك » لكتنى ما شعرت بتلك الماطلفة لاكتبها بل لاحباها . فالقصة 
يا صنيرتى "تقوم على أحد أمرين ؛ اما أن يكتبها المرء أو يساما , ومع كل فانه بمجرد 
اطلاعى على حكابتك فى الصسحف كنت قد لها بنضى من الداية الى النهاية 

فدهشت الفتا: وسألته على القور : « تخيتها كيف ذلك ؟ » 

باسرع من لمح البصر » فى أدق تغاصيلها ووقائمها السجببة » يا له من موضوع قصة 
طريفة» فهناك فى مديئة أزمير » فى ذلك القصر المشرف على شاطىء الببحر» قصر القتصل 


01”ظ العارية لفن 
جروتى » حيث كنت تسملين فيه مطلمة للطقلة سميمنا » ثم فى الشرفة التى هوت منها هذه 
الطفلة على صخور الشاطىء وقضت ثحبها » ثم فى طردك من القصر» وسفرك الى روما. 
ثم اكتشاقك خبانة -خطيك الضابط البحرى فرائكو لامسيجا » وتلعه للاقتران ,الخرى - 
فى كل هذا اكتشاف مروع, لقد تخبلت كل شه بنضى قبل أن أراك» وقبل أن أعرفك 
كنت ققد أعددث باه قصتك باكملها 

فاتسمت أرزيليا ابتسامة صفراه من هذه الفاجاة غير المتظرة » لم مألنه ؛ فى آأبة 
صورة كان يتخيلها » فاخذ براوغها وجيب : 

5 ولانا تريدين معرفة ذلك ؟ أنى أفضلك الاآن ألف مرة كما أنت على بلك المراة 
التى تخيلتها بطلة لقصتى 

فمادت الى سؤاله : اذن هذه القصة ليست قصتى وانما ههى قصة امرأة أخرى 

بالطبع > انها قصة المرأة النى تخلتها ! 

وهل هى اختلف على كتبرا آ 

ان المرأة التى نخلتها بعللة للقصة » مر بمخباتى وفد عصفت بها مرارة اليأس من 
فرط ما تعانى وهول ما تلقى «ن ضبق وبؤس . فتتجه بنظرها ذات ليلة انحو المرآة النى 
نزين غرفتها فى الفندق > وهى متهاقتة.الاعصاب » وعندئذ تومض فى رأسها فكرة هوجاء 
تدفمها الى الاتدار » فقد عضتها الفاقة بنابها الازرق » وهى لم تمد تملك من -حطام الدئيا 
سوى دراهم ممدودان بنا صاحب الفندق يلح فى دقع متاخر الحساب » قد أضحت 
حانها سلسلة احفاق » وأخيرا استولى الياس عليها وشرعت تملا فى الاتتحار 

فذعرت أرزيدا وصاحتث : 

ولكن هذه النفطة لم تذكر فى سياق ادا الذى نشرثه الصحيفة عن حادث التحارى 

لقد تخبلث ذلك ! ألم يكن ما تعخبلته قد وقع حقا ؟ 

ثم التفت اليها واستطرد : 

- اصنى الى ! لقد تماهدا على المش مما , على الأليف قصة طريفة هى الاآن خلمنا 
الجسل . أتتصورين اذا أنا انطلقت الى الشارع بعد لحظة ثم داستنى سبارة بطريق المصادفة 
يكون الشارع فد تئق ذلك الملم فى لتك ؟ ومم كل فقد سبق أن الت حمانك تبدل 
وتتقلب وأسا على عقب بناثير عصادفة طارئة » واعنى بها سقوط الطفلة من الشرفة 

ننفست أرزيلا عن صدرها بأن الت : 

ما أقضبى أن بخدم المرء وأن يطبع » وألا يكون بين اللاس شيئًا مذكورا » بل نويا 
لق للممل > يملق كل مساء الى مسمار فى الائيل 

ولكن الكانب القصمى راح يصسصم لها خطاها بانذكر لها أنها لم تمسح بسد ذلك نكرة 
بل أضحت انلك المخلوقة النى تستدر الشففة والرثاء والتى عزت آوثار القلوب » قلوب 
آلوف القراء الذين طالعوا حادث انتحارها منشورا فى السحف 


لذفذة الملال 


ولم يكد لودفيكو يفرغ من حديئه حتى استأذن السحفى القريدو كاتتفالى فى الدخول» 
فهو قد جاء ليتعرف الى بطلة اللادث التى نشر عنها ثلانة نهر من صحيفته » وليفضى اليها 
بأن الفنسل جروتى قدم من أزمير وانه زار ادارة الصحيفة عثبة الامس وهو يطالب 
بتكذيب لزج اسمه فبه والا اضطر الى رفع الدعوى على الصحيفة بتهمة القذف والتتشهير» 
وعلاوة على ذلك فان خطسة الضابط الحرى الجديدة بعد اطلاعها على شناعة الحادث تملكها 
الاشمثزاز من خيانته فصرحت بعزمها على فسخ الخطة 

+ # م 

وبدو أن.:نشر الخحادث فى الصحفة حرك فى نفس الضابط عوامل توسخ الضمير » فقدم 
لفابلة أرزيليا بنة أن يكفر عن -خطثه الشنبع ونكثه بالمهد الذى سبق أن قطمه لها. لكن 
أرزيدا رفضت أن ئراء وأصرت فى كبرياء على الرفض 8 فقد أضحن تَقت ذلك الخطيب 
الغادر شر المقت بسبب خنانته . ولكن فرائكو راح يوضح للكائب القصمى موثفه وأخذ 
يصرح له بأن قربئة القنصل مضت الى دار -خطسته الحديدة وأفضت الى أسرتها بان أرزيليا 
لم تكن سوى عحظية للقنصل وأنها اكتشفت خباتتهما فى نفس انلحظة النى هوت فيها الطفلة 
من السرفة»فطردت أرزيليا من -خدمتها ولم تمنحها حتى أجر السفر الى روما. وهى الاآن 
أى المتتحرة ‏ تتظاهر بمظهر العذراء الشهيدة كى نستدر عطفنا وشففتنا عليها » على أن 
الشىه الوحبد الذى قدم من أجله الساعة هو أن يقف عما اذا كانت أرزيلا قد أصبحت 
عشبقة القنصل قبل أن يطلها للزواج أو بمد ذلك 

أصغى القصصى لودفيكو الى هذا الحديث» ثم احتج على اللهيجة النى بددت من فراتكو» 
وأجابه بان أرزيلا لم تشرع فى الاتنحار الا من أجله > فلا دق له اذن فى الهامها بأبها 
كانث فى يوم ما محمظة للفنصل جروتى . وداح فرانكو يتخط فى الرد عليه بأن أجابه 

3 ان أرزييا فد غرها أن يستطسفها كاتب عظيم مثله ينقل الى غالم الفن نلك القصة 
الخبالية » قصة الحارها فى سل الب » فهى تشدق بالاكاذيب وهو الذى جلها 
ويكنبها الثاس 

ففال لودفيكو : 

ليس هناك من باعث يدقع انلك الففتاة الى الكذب فى لظة كانت فبها مشرفة على 
الموت . فالكذب قد فيد فى الحاة » أما بمد الموت قما القائد: التى 'نجنيها مله . ومع كل 
فلتكن القصة حفقة أو مختلقة » ماذا يهم ؟ فد نسوء القصة بالكسسة الها بد أنها جذابة فسا 
يختص بقلمى . على أن هذء القصة كما هى فى اضطراب وقالعها واختلاف تتحاليلها 
النفساية زادت فى عبئى سمالا » وأرائى أشد ما أكون فرحا بوضوح كل ثىء فى ناقنها » 
فان فى مكنة أى كانب ملهم أن يتضل لقصته عختاما حنى لو ذل هذه القصة فى الحمباة 
من تنام 


العارية ينذة 

بيد ان فرانكو ذعر وراح يستوضحه فى لهفة عما اذا كان يزمع أن يحشره هو أيضا 

فسخر منه لودفكو وآاجابه: بالطبع وأرجو أن تطمئن أيضا من هذء التاحبة فان طالفة 
اثقاد سوف يتكفلون بالدفاع عنك ويدعون بأن كل ما سردته ورسمته زالف 

ودلفت أرزيليا الى حبث كان الرجلان يتناكئان فى حمبة وحماسة » واتجهت من فورها 
الى لودفيكو تشكو البه وتتالم باكية : 

ماذا ترى فى لو كنت اختلفت عن المرأة التى تصورتها بطلة لمسرحيتك 5 لكم تمنيت 
أن أكون امرأة بالك وأحلامك » أو اكون ثلك الضحية التى تحبا بسد موتها فى قصة 
من قصصك » سد أن هذا الخلم اصبح الاآن به التحقبق » فالحاة لا تريد مشارتتى 
والجسع هنا فى أعقابى يطاردون الفريسة 

وعندما وفع نظرها على فراتكو قابما فى زاوية من زوايا الغرفة استفاق فى نفسها شمور 
خفى غامض فوقفت أمامه لتمترف له فى لجة من ثريد ان تسذبه : 

- مادمت تجهل تفصسلات نأ التحارى فساحلك الا زعلى الالمام بكل شىء ومصارحتك 
بكل ما تتشوق للوصول اليه. فانه حدث قبل خروجى من الفندق بروماء فى ذلك اليوم 
المسلوم > يوم افدامى على الاتتتحار » ان خلوت الى نضى -لظة > ووازنت بين الاشمثزاز 
الذى الى ايلة سقوطى ساعة أن هبطت الى الشارع ووهبث جسدى لاول عابر سييل 
وبين حبائى الراهنة . ولكن هل كان ثم فائدة أجنيها من مماودة الكرة فانزل الى 
الشارع ؟ لم تسعفنى ذاكرنى بالجواب » بل نهضت الى المرآة وبشرث على وجهى شيثا 
هن البودرة ودسست داخل حقبتى آاسوية زجاجة تمحوى نوعا من السم . وأيرا 
هبطت الى الشارع الصاخب وجملت أسير على غير هدى وألا جحمومة حيرى » الى أن 
صادفت مقمد!ا حجريا فى أحد المادين فتهالكت عليه » والى بلك الساعة » لم يكن فكرى 
المشطرب قد استقر على رأى ما . فقد كان فى وسمى أن أعاود المحاولة فأبع جسدى 
وأفض تمن ذلك. وأو أن المصادفات ساقت الى عابر سسل فى ثلك الاآونة فرقث فى عيتبه 
أو داق هو لى» فما أدرى هل كنت !مغى ممه أو أرفض له طلا. وكما سق أن ذكرت 
كنت قد حملت وجهى بقلل هن الودرة ونحقت شفتى بالخضاب » وارئديت 'ثوبا أزرق 
سماويا » وف النهاية لحفلى تانب الضمير فقهرت اشمتزازى من المار وآئرت الموث 

فقاطمها فرانكو وفد صعق من هول هذا الاعتراف الذى لم يكن ينتظره وجمل 
يسألها : 
اذا كنت نرومين الاعتراف بنك كنت ضحة قفسوة الاحخرين » فلماذا تأبين على 
أحد هؤلاء الفساة وقد أضناء تفريم الضمير أن يكفر عن قسوته نحوك ؟ 

فكررت أرزيلا القول أمامه بأنها لم محاول الاتتحار من أجله»فكل ماذكرته للصحف 
كان محض اختلاق » وانما هى شرعت فى الانتحار بسبب قسوة الحياة عليها 


ع" الحلال 


ل 
وكان القنصل جروتى الذى قدم خعسصا من أزمير » قد انطلق الى المستشفى يزور 
ضححيته » سد آنهم قالوا له ان أرزيليا قد نقلت الى مسكن الكاتب القصمى لودفيكو نوتا. 
وهو لا يكاد يكنفى بها ويخلو البها بعض الوقت > حتى راح يلومها على تزويدها الصحف 
بهذه الاثباء التى تلوث سممنه كرجل من رجال السلك الدييلومامى وتضر بمر كز أسسرته» 
لا سيما بزوجته . وأخيرا استوضحها حقيقة الباعث لها على الاتتحار » وهل كان لوخخز 
الضمير دخل فى ذلك 

فتشجمت أرزيدا واخذت تطلشه من هذء الناحمة ففالك : 

ان هن كان على طرازك > ففى وسمه ألا يتحمل وزر ضميرء لان لديه من المال 
ما ينه على احتقار ذلك » أما ألا ففد ألفبت نضى ذات يوم فى الشارع » مطرودة هن 
الفندق الذى اسكنه بسبب عجزى عن دقع متاخر الحساب »> ووجدت نسى عارية » 
لا أملك درهما واحدا » نظلئى سحابة من اليأس والكمد » وفى هذه اللحظلة راودتى 
ذكرى الطفلة التى راحت ضحيةغرامنا الاثم فاستقظ ضميرى ودفئى الى فكرة الاتتحار 

ولكن جروتى جمل يستدرجها فى الحديثءويصارحها بأنها اذا كانت تهواء فيما معطى 
وتستثير ما كمن من عواطفه » فلماذا تثفر منه الساعة وتزور عنه . فاحتيجت أرزيلا 
بشدة على ذلك التصريح المشين » وصرنت تدافع عن نفسها : 

كنت أبنضك بغدر ما كنت تشمرئى القبل . لكم تنيت لو مزقت جسدى . انك 
لم تفز بقلبى فى يوم ما > اذ أن هنا القلب كان يدمى كلما أقبل على اللذة ممك. فجسدى 
هو الذى كان مستسلم اليك دلا م أما قلبى فكان ولا يزال ملكى وحسدى 

وراح جروتى يناجبها مناجاة جارة»وركم عند قدميها مخاطا اياها فى ليحة شف عما 
بعامه من وجد وصابة : 

أنا فى حاجة اليك , نحن شقبان .حطمتهما الجاتفلئفن نغسينا غراماءو لندفن حظينا 
العائرين مما . تعالى الى صدرى فانئ لا زلت اشتهيك 

بيد أن أرزيليا أعرضت عنه وقد بلنث آزمتها النفسية أقمى مداها » ثهى ثروم أن 
تحتتفى وتتوارى عن عيون الذين بلاحقونها ويرهقولها با لبس فى وسمها أن تتحمله . 
وكان الشابط البحرى فرائكو لا بزال بدوده يثردد عليها بنية أن يد اليها صوايها » 
فقد مسبق أن سخانها ونكث بسهد -خطته لهاءولكنه أصبح ينشد أن تصفح عن زلته وتتئائى 
المأضى , لقد هجر البحرء البحر الخضم المترامى الاطراف ايفوص فى مستتقم حياة نافهة 
انه ضحى بحلمه وارتضى الواقع . هجر الطهارة والسمادة والحب » ببد آنه يريد أن 
يسترد فسا من ذلك الضياء » فبمضى بسدا بأزيليا الى شاطىء البحر » هناك فى أزمير > 
حيث كانت نبش فى هناءة وسمادة » نرتقب أوبنه » وهى وائقة ,اخلاسه رافلة فى 
نسة حصها 

أما القصسى لودفيكو قفد بات حائرا مشدوها » فهو لم يهتم بهذء القصة الا لما تصورء 


المارية وب 

من شبه بينها وبين موضوع القصة الباليِة الى نسجنها محيلته أى من حبث شيخوصها 
ووفالمها . ولكنه مضطرب > مزعزع > ققد أفسدت عليه هأء التعقبدات والنتائج غير 
اللتظلرة جيم ما كان يشخله 

واتسل أرؤيليا بسنفة الى غرفتها بعد أن عادت من الفندق حنكانت قد مضت لنسترد 
حقيتها » وبلمحها فرائكو فيهرع البها ويناجيها بأعذب الالفاظ » سالا إياما الصفح 
والنفران » لكنها تثهرء بشدة وتنكر عليه تحقه فى أن يلسهاءفيجسها فى صوت خفيض : 

اننى عنى استعداد لان أقبلك من عثرتك » وأنظف من 'نربك وحل آثامك 

هل آنت قرانكو الذى عرلته فما مشى ؟ كلا ! فيس السون صوتك ولا المنان 
عنك 

ب انك تعدينئى عنك » #حملننى على السك فى نغسى وفك أبشا 

عر كا امو عا لو كي > لدي بل الاي 
انقاذى أضحت فى نظرى كذكرى لم 'نبئق من أعماق تغسى بل هى فرشت على فرضا. 
انى أكاد انكر وجود الاضى واشمر بأننى ندلت كل التدل , أحاول أن اتخل تفسى 
أعبش على هامشس الذكرى » فلا أراتى الا محفقة » مع يقبى بأن هذه الذكرى ان هى 
الا مرآة حمائى المتصرمة 

ولكنى لم انير ولم اتدل . انثى لا أزال ذاث الماشق الذى كته فيما مغى . 
وساكون بقربك واتممك كظلك الى الابد ] 

ليس فى وسمك أن 'فمل' ذلك . عند ما وقم نظرى عليك شعرت بسعذاب ووحشة 
خاسرة » برغم وثوفى من أنك لم تمد بمد ذلك العاشق الذى كته فبما عطى . وداعا ! 
ولم تكد ارزيلا تفرغ من عبارتها الاخيرة حتى ترئحت فى وقفتها وهوث فوق عثبة 
الغرفة وأنفاسها 'تلاحق » اذن فقد شرعث فى الاتتحار للمرة الثائبة و'تاولت أقراصا من 
السم » بعد أن أخققت فى أن 'نستسيد مكالتها السابقة كمذراء شريفة » لقبة كل الثقاء , 
وعندما رآها فرانكو علىهذء الصورة خانه الملد وصاح مولولاءواقبل لودفيكو وجروتى 
فى آئره وقد ذعروا جميما من هول الحادث » وبدث أرزيليا فى شحوب الموتى » فصرخ 
جروتى بها : ماذا فملت بنفساك ؟ ومال لودفكو محاولا القاذها بشتى السبل صارا : 
انقلوها الى المستشفى , أما فرانكو فد عفدث الدهشة لسانه فالتوى عليه القصد ولرم 
يجاني السمت 

وحركت أرزييا راسها وتطلمت الهم كانا هى 'تهرهمكثم وضمت اها على شفتيهاء 
وآخيرا نطفث فى صوت مكلوم : 

هذه المرة , أرجو منكم الصمث . كتى 'نظاهرا بالشفقة على والرحمة بى . لم تمد 
هناك فائدة نرجى . ققد استفحل الداء وعز الدواء 

ثم الربلت برهة وأردفت : 


ب الملال 


لو لم أعاود الاتتحار لا صدفئى أحدكم . كان يجب أن تصدقوا فى بادىء الامر 
أأنى لم اكذب لاحبا . ولكن هل تدرى يا فرائكو لم كذيت عند ما تحدثت الى البارحة 
عما يطوف بقلبك من عواطف_جباشة وكيف هرعت الى هنا فى سبل أن كفر عن خيانتك 
نحوى ؟ وهل تسلم يا جروتى لم كذبت وبادرت بتكذيب انأ علاقتا الاليمة على صفحات 
السحف ؟ ذلك ان الانسابة قاطة تحاول ان 'تجمل وأن تمدو فى متظلهر يسمو بها على 
حقفتها » وبقدر ما تكون اللفوس منحطة والسريرة فذرة » قدر ما تتحاول ان تتلسم 
ذروات اشل والشرف والجمال ... أجل ! آنا جميما عرايا » نحاول أن نستر عرينا 
شوب فيه شثىء من المشمة » فتكذب . ولم كن أملك مثل هذا التوب لابدو طاهرة ثقية» 
فاصطامت نلك الاكذوبة » اكذوبة الفتاة التى "تحر بسبب حبائة خطيها. لقد أردت أن 
أحول فى ساعة مونى 'نوبا يكون جمبلا بعش الثىء » ثوب -خطببة» لكن هذا الثوب أممنت 
الكلاب تمزيقا ثيه » وحرموثى » حتى هذء التمزية ابسبطة . ثوب أحلامى الجميل التزع 
منى > نوب -خطبئى قد مزق ولطخ » وأضافوا اليه وحلا على وحل 

وقل ان تسلم الروح لففلت شفتاعا هذه الكلمات متقطمة : 

- دعوثى أمت مجردة فى سكون وسلام . من حقى الاآن ألا أرى وألا أسمع . اذهبا 
فقل أنت لخطبئك وأنت لفربئتك » ان التى اتتتحرث . مانث عارية أب مسوز 


أسلحة وخطط غيرت مجرى التارريخ 


[ بقبة النعور على صفحة 554 ] 
كلها شرقية . واذا جعنا تراث هذه الامبراطوريات المسكرى لم تكد مد فى الفن المتكرى شيعا 
مستحدثا ذا بال سوي الطائرة 


فالحرب الشاملة وحرب الاعصاب والطابور الخامس وما الى ذلك من مبتكرات جتكيرْ خان 
كا ذكر كاتب الفال القدى أشرث اليه أولا . والحيل والفروسة من آثار المتكوس والبرابرة 
والعرب وسكان أواسط آسيا . وابتكار البارود أثر لبقرية الشعوب الصينية . واثقان استخدامه في 
للدفسية والاسلحة النارية من أعمال الثرك . وخطوط الدفاع على هيثة السور العظيم ذى الحصون 
القامة على أبعاد متساوية -كخط ماجينو مثلا ‏ جمد لحا مثلا بار فى سور السين المظيم بل لقد 
عثرت فى بعش كتب الناريم التركية على نسوس تبت استخدام الفرسان التتار والماليك المشاعل 
الفوية اللهب فى حملات صادقة تسبق الحلة الكثيفة للجبش الرئيسى بفسكرة تشويش خط دظاع 
المدو وخويفه بالنار . ولمل هذا كان أسل فكرة افديابات فاذفات اللهب ألتى استخدمها الألمان 


فى حروبهم الأخبرة ر ر نونيو, 


متكي 


عام ابرستاز مر عبر العزيز مرزود» 
الأمين الساعد بدار الآثثر ادرية 

إن صح للغربيين أن بباهوا بتلك الاوحات الفنية الرائمة الى خلفها لمم أسلافهم من أعلام 
للسوربن ؛ فان لنا معشر الرفيين أن نفاخرهم بتك الطنافس الشرقية التى ابتدعها أسلافنا» وإذا 
كانت اللوحة الفنية تتحدث بألوانها إلى عيوتنا » وبتصميمها وفكرتها إلى عونا فان طنافى 
الشرق لتضيف إلى متعة النظر والعقل متعة اللمس كذلك » فهى محفة فنية بكل ما محمله هذا 
التمبير من معنى : فيها الفسكرة الكامنة » وفيها التوازن والانجام » وفيها التنوع بين الألوان » 
وفها بيد الصتاع للاهرخة 

ول سكن الطنافس ‏ أى الأبسطة ذات إلخل ‏ معروفة فى العسور القديمة » وأغلب إلظن 
أن قبائل التركان فى أواسط آسيا ‏ قد اهتدوا إلى سنمها فى الفرن الأول اليلادى » ولاتزال هذء 
القبائل حتى اليوم تنسج الطنافس وحتفظ بتقاليدها القديمة فى الرسم والثلون 

ودخات هذه الصناعة إلى آسيا الصغرى على يد الأئراك اللاجنة فى الفرن الادس المجرى » 
وكان فى طبيعة البلاد هثالاماءاون على نضوجها وتقدمها » فراعى الأغنام وللاعز للنتشرة على سفوح 
مرثفعات الأناضول قري من ساحل البحر الأبيش للتوسط قد أمدت السكان بكيات وفيرة من 
أحسن أنواع السوف ؛ وسبلث علبهم ‏ لا سما النساء والفتيات ‏ مزاولة هذه الصناعة فى 
منازلمم . وتقد زار الرحالة الشيير ( ماركو بولو) هذء البلاد فى الفرن السابع المجرى ( م1 م ) 
وذكر فى رحلته أن أرق وأجمل طنافس العالم هى ما ممرجه مناسج ركبا ء وفى متحف الأوقاف 
باسطتبول ثلاث قملع من طنافس قديعمة ترجع إلى ذلك العسر كانت فى الأمل مفروثة بمجد 
علاه الددين بنمونية » وهى تناز بزخارفها الحندسية وإطارها الدى يتضمن ما يشبه الخط الكوفى » 
وتعتر هذه أقدم الطنافى الاسلامية اذا استثتينا الفطم السغيرة ألتى عثر علي فى الف طاط والى 
يظن أنها من القرن الرابع المجرى 

وفى الثرن النامن المجرى ( 1 م ) زالت دوة الأأزاك السلاجقة من نيا الصخرى » وحل 
محلهم الائراك المبانيون » وشفل هؤلاء فى أول حكهم بن بئشيث قواعد ملكهم الجديد » وقنموا 


اا الحلال 


بما وجدوه بين يدبهم من العلنافس السابوقية الثي :تثلب عليها الرخارق الهندسية أو التشابكة 
«دوساددة وتبدو فى حوافها تلك الزخارف الكوفية , ولقد كانت هذء الطثافى عمبة الى 
الثرييين فأقبلوا على شسرائها كا أقبل فنانوجم على تصويرها فى اوحاتهم » ولمل أشهر هؤلاء هو 
للسور الالماق هابين منهطهة الذى كان يعيش ف التصف الاول من الفرن العاشر الحجرى 
(15م ) » ولعدة عنابته برسم هده الطنافس » وشخفه بنقلها فى لوحاته تفلا حبيحا أطلق عفاء 
الآثار اسمه علبها ٠‏ ومن أخس عميزانها صغر مساحتها واشئال رقعتها على جامات كيرة أوصيرة » 
وشبوع اللون الاحمر فيا 

وماكاد بستولى الائراك على القسطنطيئية فى الفرن الناسع الحجرى ( ١١‏ م ) » ويطمثئون 
على ملكبم الجديد » حتى بدأوا يمكرون ف الفنون الجيلة » فأنشأوا فى قصورم مناسج لعسل 
الطنافس ‏ جلبوا لما المال من مسر وابران ٠‏ وفرضوا علييم من الزخارف ماكان با الى 
تفوسهم » فأبدعوا ذلك النوع'للسمى « طنافس البلاط الترى » » وأخس ما عتاز به غلبة 
الاشكال النباتية على عناصره الزخرفية » ورسم هذه المناص رك هى فى الطبيمة : فأزهار الزئبق 
والسوسن + والرجس والقرتفل ثراها تمثلة أحسن تمثيل فى هذه الطنافى م ثراها على الخرف 
التي للنسوب الى رودس . ولقدكان من الطبيعى أن نلحظ فى هذا النوع تأثيرات القن اللصرى 
الملوك والفن الابرائى الصفوى » على أن أثر هذا القن الأخير ثراء أوشم فى « طنافس عشاق » 
تلك للدينة التى تمن أهم مركز لنسج الطنافس فى تركيا » وتمتاز هدم الطنافس يكير مساحتها » وبما 
يتوسطها عادة من جاناتكبيرة مماوءة بزخارف جميلة » وبما يزين جوائب رقعنها وزواياها بأنساف 
أو أرباع جاءاث صئيرة تثبه الجامة الكبيرة فىكل غى, . أما الألوان الثالبة فى هذا الدوع فهى 
الأخمر والأخشر والأزرق والأصفر . ولفد وفق معالى الدكتورعل ابراهيم بإشا الى اقتناء سجادة 
صلاة من هذا النوع ترجع الى أوائل الفرن الماشر الحجرى ( 15 م ) وليس فى العالمكله نظير لما 
إلا واحدة موجودة بالقنم الاسلاى بمتحف برلين تمائلها تماماً 

وبنب الى هذه المدينة نوع من الطنافس أرشيته يضاء عنططة كأنها جل الُرء وفيباكرات 
صغيرة كل ثلاث منها مرسوعة علىشكل مثاث . وهذء الكرات كا فسرها العالم الأثرى مارئن ‏ 
يعبر بها عند النتار عن الحظ الحن ؛ وقد كانت تال شعار تيمورلنك ؛ واملها وسلت الى تركيا 
على يديه عند ما غزأ نلك البلاد وهزم الائراك عند أثمرة عام 6 ..م ه ١40(‏ م ) ثم ذغب الزمن 
ررس زخرفى , ويتسل بهذا الدوع أبشا الطنافس البيضاء التى تزدان بما 
إنشبه الطهور 

وتفد وجد فى كثائى بنلقانيا عدد كبر من الطنافس الشرقية لا بئات نجع يينها» وتجمل 
من الينير على الخبير معرفتها » ولمل أوضم ميزة فيها فى أنها إذا ما فورنت ياقى طنافس تركيا , 


سجادة صلاة من صناعة « كولا » من القرن الحادى عفر المجرى 


مجادة امه 3 6 
ملاع متامة +« عداق 2« 5 اعرا 

من ر الد 
0 «كتور على 7 


ع باشا 


اوحة ل الناجر 
جورج جِيرْ رىترى 
ذها مورة طضة 


تسويرالصورالاً !الى 


وجدت أقرب ما تكون إلى للربع منها إلى للستطيل » ثم إن إطارها يفضمن عادة جامات متمددة 
الاشلاع بعضها مستطيل وبعضها مجمى الشكل» وكلها ملوءة بزخارف بائية منقة . وقد عرفت 
هذه الطنافى باسم « طنافس بنسلئائيا » مع ألها تركية الأصل » منسوجة فى مدينة برغمة 
محدوبمة , ولا ئزال هذء للدينة تننج حتى اليوم طنافس حمل أسمها » وبحت إصلة وثيئة فى 
زخارفها إلى و طنافس هابين » مالفة الذكر 
إلى ل إلنا 

ومنذ النسف الثانى من الفرن الثاني عثر الحجرى (1 م ) بدأ الاتمطاط يتسرب إلىصناعة 
الطنافى فى تركيا » وظهرت ف الأسواق ألواع كثيرة يلغ عددها مو خمة عشر صنفاً بطلق 
عليها التجار أسماء شتى مستمدة من أسماء للرا كز النى تنسجها » ومعظمها من سجاجيد الصلاة » 
ولا بتع الجال للكلام على كل صندف منها على حدة إ[نها يكى أن دول إن أكثرها من حيث 
النسج والزخرفة والنلون أقل فى الجودة والاثفان من اللطتافى التركية الى أشرنا إلبها من قبل. 
على أن لسجاجيد السلاة التركية شهرة عظيمة ولمل أحنها وأجملها ما كان منسوجا منها فى 
جوردز وكولا ولاذق . وتفد وسلت إلينا أمثئة من سجاجيد هذه للدن التى ترجع الى القرن 


1 
9 كد يد 
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سصادة صلاة من 

صاعة «جوردز» » 
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«٠ 


شال من لنافس 
بنشايا »آخر |3 
القرن الماشير الجرى 


ىو 


الحادى عشير المجرى ( /!1 م ) فاذا هى آبة فى الروعة والروئق 

أما سجاجيد جوردز (0مكسادة) فتذكرنا زخارّفها بطنافى البلاط الترى القديمة النى كانت 
تنسج فاتقرن الماشر المجرى ( 1١‏ م ) . وخير ما يها هو الحراب للرسوم فى رقعنها » العاطل 
من اثرخرف »ثم المفد التعدد الاشكال الدى يتدلىمن رأسه مايشبه الثرب أو اللشكاة . ويمند فوق 
الحراب وأ-فله شريط مستعرش به زخارف ناتية عنتلفة 

وتختلف السجاجيد التى تنسج فى كولا :هد عن السجاجيد الابفة فى أن محرابها يزدان 
بدسوم نبائية جميلة » وترى فى أعلى ا محراب شريطاً مستعرضاً بتضمن أشكالا شن 

وأخس ماعيز سجاجيد الصلاة النسوجة فى مدينة لاذق «خادم - تلك للدينة الثى وسفها ابن 
بطوطة فى رحلته ومن +م) هو تلك الأعمدة التمددة التى ترى على سطحها ثم ما تزدان به 
رقعنها من سيقان الرنبق وعيدان السوسن 

أ عبر المزيز مز وله 


سي الما سما 


صررتضا و اما الول 
بقل الأستاذ مد مبد الله عنان 


فى الوفت الذى تترب فبه رحى الخرب من دومة » تتالجنا شروب من الاشفاق 
والجزع على مصير مدينة القباصرة والبابوات » ففى رومة وف سروحها الائرية كال أححقاب 
عديدة هن تاريخ المالم القديم وتاريخ الدئمة » وفيها يئوى أعظم فسط من التراث الفنى 
للعسور الماضية > ولا سما عصر ه الاحياء » الزاهر 

ولبس فى رومة من آثار القباصرة سوى بم الهباكل القليلة الدارسة التى تمل سم 
ذلك على عظمة رومة فى نلك العصور» ولكن أعظم الا ثار والذخائر الفثبة فثل فى صروح 
مدينة الفانكان أو مدينة الابوات > وهى 'تكون وحدها فى قلب رومة مدينة خامة» ودولة 
مسئقلة ذات مسادة 

وفد فضت تطلورات الحرب الحاضرة أن تمع رومة ومدينة الفتنكان يحت رحمة الغزاة 
الالمان » حلفاء الشحب الايطالى بالامس © ونحن تكتب هذء السطور وهم يحثلون رومة » 
ويحاصرون مدينة الفانكان الصغيرة . وفى أثثاء ذلك يساور المالم المتمدين ما يساور عن 
فلق على مضير رومة ومصير صروحها وذخائرها الفبة » خصوصا بمد الذى ارئكه الالان 
من التدمير المروع فى 'ثثر نابل 

وبخئى البعض أن يصب الالمان جام نقمتهم على مدبنة القباسرة . ولو تحفق مثل هذا 
الظن لكانت أعظم جناية برئكبها جبش منهزم » وأعظم كارثة 'تصيب تراث الدئية 
الاورسة » ونراث عصر الاححاء . ولكتا نرجو أن يتحقق ما جاء فى الاماء الاخيرة من. أن 
الالمان سوف يعتبرون رومة مدينة مفتوحة » وبذلك تنجو من وبلات التدمير . وعلى أى 
حال » فما ز انا نؤمل أن تفرض رومة بجلال انها » وروعة 'ثرائها » وقدس آثارها » 
احترامها على الغزاة الالمان متى أرغموا على الجلاء عنها 

مريئ: الفاتلاد, 

وقد فلنا ان أنفس ما فى رومة من صروح وذخائر يجثمع فى مدينة الفائيكان » وهى 
مديئة الابوات تثل فى مدينة القباصرة > بل هى فوق ذلك تر من الناحبة الدولية دولة 
مستقلة ذاث سادة » وهى بذلك أسثر دول العالم الستقلة 

والواقم ان مديئة الفانكان ليست مديئة الى المعروف ذات أحياء وشوادع فيحة» 
ولكنها مدينة رمزية ففط » تألف من عدة صروح تاربسشة لا يجمعها موقع واحد > فمتها 

الف 


ات" الحلال 


ما هو داخل رومة ومنها ما هو خارجها » ويطلق عليها مما اسم «مديئة الفاتيكان» » وتنمتم 
جما بحقوق السون والسادة التى ينها الاستقلال على اراشى دولة مستقلة فلا ندخلها 
امنود الايطالة 3 أو الولس الايطالى بأبة صنة رسسة »ولا يدحخلها دون اذن سوى 
“أملماء والزوار الذين يأنون للدرس أو المشاهدة من مائر الاقطار 

وأعم سروح مدينة الكانكان هو قسر الفايكان نفسه + وهو قمر الابوات اليف » 
وقد ارتبط اسم القصر المظيم الى الابد اسم البابوبة والكنيسة الرومائية حتى غدا لهما 
علما يطلق عليهما فى اللنة الدولية . فالفايكان هو الابوية » وهو الكنبسة الرومائية » 
وهو متوى عظمة الكرمى الرسولى الذاهة وبذخه القديم . والفائكان أعظلم فمسور 
المالم بلا ريب سواء بضخاءته أو با أودع فيه وأسبم عليه من كتوز الفن الرائعم » وهو 
عبارة عن عدة قصور كيرة نجتمع فى بناء واحد . ويقم القصر المظيم فى شمال غربى 
رومة على مقربة من الضفة اليمنى أنهر الثيير » وشرف مع كنيسة القديس بطرس التى 
تقوم الى جابه من المنوب والثى هى ثانبة الصروح الهامة فى مديئة الفايكان » على مدان 
شاسع هو مدان القدبس بطرس » وهو من توابع المديئة الابوية » وحدها من السرق » 
ويحبط بهذا اليدان الضشخم صقان من العسد الهائلة » ننتهى من ناحية يباب القصر » وتمند 
من الناحبة الاخرى الى غرب الكنيسة » ويحجب الفعر والكنيسة عن الاعين لاول وهلة 
طائفة من الشوارع والازقة الشيقة » ويشرف الالح منها فسأة على المدان » فبهره 
روعة المنظر الذى يواجهه فجاء » ولا تبدو من القصر الميف سوى زاوية صغيرة لان 
الكنسة :يحجه عن الاعين » ولا يكاد الناظر يتصور أن هذء اللمحة العنيرة التى تبدو 
من الفائيكان تتبىء عن مدينة بأسرها من القصور الباذخة 

وكان الفايكان منذ خافة المصور الوسطى مقر الكرسى الرسولى ومقر الابا ولا يزاله 
كذلك الى يومنا . وكان مقر الكرمى الرسولى قبل ذلك فى فصر لاتران » ولكن الابواث 
عدلوا عن سكنى « لاثران » منذ أواخر القرن الرابع عشر » وااتخذوا مثواهم الى جاب 
ه القديس بطرس » فى .فصر متواضمع هو ٠‏ القانكان » . وفى منتصف القرن الخامس عشر 
اغتزم ابابا نبقولا حامس أن يتشىء قصرا عظليما يضم البطائة البابوية كلها فائجز منه 
قل وفاته قسما كيرا » ومشى فى العمل به بعد وفانه خلفه سكستوس الرابع » وشا 
به المصلى الشهير المعروف باسمه ٠‏ المصلى السكستة » ( كابلا سستنا ) » وهى التى 
خلف سكال [تجلو فوق جدرانها من ريشته آثار خالدة من الجمال والروعة » ثم جاه من 
بسدء الايا اسكندر السادس ( بورجبا ) » قانشا الجناح الشاسع المعروف بجناح آل بورجيا 
وأفاض عليه أبدع ما تمخض عنه عصر ٠‏ الاحباء » من بذخ وبهاء » وأنشأ خلفه جولبوس 
اثانى جناحه المشهور ( لوجى ) وهو الذى زينه رافائل بيات طالدات من ريشته , 
ولبث اللابوات خلال القرن السادس عشر يزيدون فى آبنية الفانكان وفى زخرلته حنى 
غدا ججموعة شاسعة من القصور الاذخة , ويلغ طول القصر النظيم نحو اربسالة مثر 


مدبنة القاتيكان بابي 
وعرضه نحو ماثتين وخسين ويضم نحو أربمة آلاف غرفة » وعشرين ساحةكيرة وصنيرة 
وعشرات هن الابهاء والاروفة النادرة 

وان القلم لبسجز عن أن يقدم للقارىء صورة واضحة من روعة الفن الخالد الذى 
يتجل فى مع أدوفة الفانكان وآبهائه » ويكقى أن تقول انه أعظم مستودع لسقرية 
عصر الاحياء كله » ونبه تمثل طالفة من أبدع ما خلف اقطاب الفن من الاثار والرسوم 
والتحف + اثال سكال آنجلر » ودافائيل » وج رلاندابو » وبوتشالى » ويروججمنو » 
وتسسانو وغيرهم 

ويوجد بالطابق الاول من الفانكان عدة متاحف زاخرة منها المتحف الرومانى 
واليوتاتى »> وهو يضم أعظم واحل مموعة من التمائيل الروماية والبرثائية » وتحف 
الصور القديمة » ويضم مجموعات عديدة من الصور الدية تخثل أماطير القديسين » ثم 
متحف الصور 2 رفه أروع كتوز عصر الاحاء » ويضم عدة من المجموعات والسبور 
النادرة التى لا توجد فى غيرء » وقد خصصت فيه لصور راقائيل بهو شاسم » تألق عل 
جدرانه آثار السور اشهير كأنها لاآلى: مثيرة #خطفف الابصار بروعتها 

وكذلك يضم الفايكان مكتبة عظيمة تحتوى على ذخائر نادرة من العلوم والااداب 
وبها مجموعة كير: من المخطوطات العربية » ولكنها ما تنزال حجوبة فى أقسة القصر القديم 
لانها لم تنظم بمد » ولم تمرض ذخائرها للاحثين والقارئين 

ولانى بعد القصر اليف كنيسة القديس بطرس » التى مسقت الاشارة اليها » وهما 
يكونان مما مع ما يجاورهما من المادين والساحات والخدائق مدينة الفايكان الاسلبة » 
واتقع الكتيسة بجوار القصر من الجنوب » وتشر اعظم كتاس النصراية على الاطلاق »> 
وقد بنبت خلال القرن السادس عثر » واشترك فى 'تصممها وى زخرقتها أعظم مهندمى 
المصر وقنائبه » وقد أاقسمت على هيثة صلب ضخم طوله 141 عترا» وعرضه 188 مثرا » 
وادتفاع قنتها المظمى 1708 مترا .. وانسحت القبة المظمى بقع الهبكل الاعظلم الذى يتولى 
البابا دون سواء القاء القداس منه » ويقال أن قبر القديس بطرس يقع تحت هذا الهيكل. 

وتشمل مدينة الفايكان عدا هذين الصرحين المنلسين الابئية الآانة : 

(1) كنسة القديس بولس » وهى تقع فى ضاحية رومة فى طريق أومشا » وى 
كالقديس بطرس » من أاعظم آثار النصراية وافخمها » بت لاول'مرة.فى القرن السادس, 
ولكن الثار التهمتها فى سئة 1497 > فأعبد بثلؤها على نفس طرازها القديم فى منتصفه 
القرن الماشى » فجاءت آية من ابدع آيات الفن 

() كنيسة القديس لورئزو » وهى تقع فى شرفى رومة على مقربة من حطتها الرئيسية 

(م) كنبسة وقصر القديس يوحنا ( جوفائى ) دى لتران الوافمين جنوب شرفى رومة 

(4) قصر كاستل جندلفو » الوافم فى ضاحية رومة » فى جنوب شرقيها بالقرب من, 
بحيرة البائو » وهو مصيف ابابا 


14" الملال 


تلك هى الصروح التى “تالف منها مديئة الفامكان > التى تبر من الناحية الدوللية 
دولة مستقلة ذات مسادة 


دود الفائبطانه 


ولقبام الدولة الابوبة فى عصرنا قصة طريفة » فنحن تعرف أن الابوبة كانت منذ 
النصور الوسعلى الى العصر الاخير تنعفذ رومة عاصمة لها » وتط سلعلانها الزمنى 
على الولايات المحاورة لها » وتعرف بالولايات الابوية » فلما نمت وحدة ايطاليا ودخلت 
امنود الايطالة رومة فى ٠‏ سلتسر سلة ٠/الم ١‏ > اتخذ الملك فكتور امانويل الثانى ملك 
ابطالا المتحدة » من مديئة القاصرة والابوات عاسمة لمملكته » وبذلك انتهت الدولة 
البابوية واتتهى سلطاتها الزمئى , وأرادت ايطاليا الجديدة ان تطمئن المالم الكاتوليكى 
على مسير الكرمى الرسولى » فاصدرت انون الضمانان الابوية فى عابو سلة 141/1 » 
وخلاسته أن يحتفظ الابا بالفابه وامتازاته: الملوكية » ويمنيم كل ضروب الاعقاء السامى » 
ويحتفظ بتنظيم المئات السياسسية » ويستمد الوزراء الفوضين لديه وغير ذلك . ولكن 
البابا ببوس التاسع » وهو خليفة الكرسى الرسولى يومئذ » رفض قانون الضمانات » وقدم 
احتجاجا رسميا على ما وفع من اغتصاب أملاك الكنيسة وسلطائها » وهو احتجاج كان 
يمجدده حخلفاؤء كلما ارتقى أحدهم كرمى الابوية » وهم على التوالى حتى عصرنا : ليون 
الثالك عشير > ببوس الماشر » ينوا الخامس عشر » ويبوس الطادى عشر 

وليثت الابوية عحنفظة بموقفها » والتزم الابا قصر الناتيكان لا ينادره قط مالفة فى 
الاحتجاج على اغتصاب سلطائه » ولم 'تنظم العلائق الرسمية خلال ذلك يبن حكومة 
رومة وبين الفانكان » وان كانت العلائق المملة قاة بسنهما » وبذلك السساسة الابطالة 
جهودا عديد:ة لارضاء الابا » وحمل المسالة الرومائية ولكثها لم توفق الى تحقيق غايتها 

فلما ارتخى ببوس المادى عشر كرمى البابوبة » بذلت السيالة الابطالية فى ذلك جهدا 
جديدا » وأبدى السنبور موسولينى رئيس الحكومة الفاشستية يومئذ استمدادا طبا لحل 
السألة الرومائية على فواعد ستخية مرضية » واتتهت المفاوضات بين ححكومة روءة ويين 
الكربى الرسولى الى التدحة المشودة » وعفدت بذلك مماهدة ٠‏ لاثران » الشهيرة فى 
ناير سئة 4و1 

وننص مماهدة ٠‏ لاثران » على الاعتراف اللكية المطلقة والسلعلة الكاملة والقضاء الاعلى 
للكرسى الرسولى على قصر الفاتيكان » وتمترف بانشاء « مديئة للقاتيكان * صممدلا ده *«0© 
( ومى الثى تقدم وصفها ) مصرحة بأنه لا يسوغ للحكومة الايطالية أن تقوم بأى تدخل 
فى هذه المديئة » ولا يعترف فبها بأية سلطة غير سنطة الكرمى الرسولى؛ أما دان القديس 
بطرس » فمع أنه من أرانى مدينة الثانكان » فانه يسمي بافتتاحه للجمهور © والسلطات 
الايطالة 


مدينة الفايكان قبي" 


الكت ت. .صم رج كك الف نيه 

ولمديئة الفاتيكان وفقا لتصوص الماهدة » خط حديدى .خاص يصلها بالدول الاحفرى» 
ومحطة تلثرافية وتليفوئية ولاسلكية خاصة » ومركز -ناص للبريد » ولها أن #صدر عملة 
خاصة يسمح بتداولها 

وتتمهد التكومة الأبطالية بأن سمح ممرور وسائل النقل والمواسلات الخاصة بمدينة 
الفايكان فى أراضيها » وتلتزم بضروب مختلفة من الاعفاء نحو الاراضى الكنسية ونحو 
رعايا الكرسى الرسولى وموظفيه المقبمين خارج مديئة الفاتيكان 

ويتادل الطرفان نسين الممثلين المتمدين » وقد نص من جهة أخرى عل ان حتفظ 
الكرمى الرسولى بحيدته بسدا عن كل المافسات الزيثبة والمؤثرات الدولية » واعتبار 
مدينة الفائكان دامًا وفى جمبع الاحوال منطقة محايدة لا يجوز اتتهاكها 

ويصرح الكرمى سول من جائبه بأله بمثبر أن السألة الروماية فد سويت بصودة 
نهالية » ويشرف يقام الملوكية الايطالية » وبان رومة هى عاصمة ايطاليا 

وأخيرا ننس المعاهدة على حق الكرمى الرسولى فى الاشتراك فى وضع برامج التمليم 
الدينى للمدارس المنوسطة > كما تتمهد الحكومة الابطالية بأن 'تؤدى للابا تعويضا قدره 
مسعمائة وخخسون مليون لير ايطالبة مقابل مخصههاته التى رفض أن بتناولها منذ سنة »لإا 

وهكذا حلت السألة الروماية وففا أنصوص ماهدة « لائزان » واسترد الكرسى 
الرسولى سلطته الزمنية التى فقدها منذ سنة +141 » وهى سلطة رمزية لا تمدى الصروح 
الابوية 'ذاتها » ولكها كافة لان نمم صفة الاستقلال والنسادة على الدولة الابوية 
الجديدة » وعلى آثر عقد المماهدة غادر الابا قصر الفانكان لاول مرة منذ سنة ء/الممة 
وخرج فى موكبه الخافل ليتولى القداس فى كنيسة القديس بطرس » فكان يوما مشهودا 

وتوف الابا ببوس الخادى عشر فى سنة 1884 » فخلفه أمبنه وسكرتيره السابق 
الكردينال باتتسللى فى فبراير سنة و5١‏ » باسم النابا ببوس الثانى عشر . وقداسة البابا 
الجديد كسلفه حبر متوقد الذهن واسع الثقافة » حخير بثبارات السيامة الدولية » وقد 
لمستا فه هذء الخلال الرفبعة عن كتب يوم أنسنا يلقاله فى قصر الفانكان قل أرتقاله عرش 
الابوية ببضمة أعوام 

واسحن تكتب الموم هذء السطور » وما زالت مناظر القصر اليف » وذخائره وتحفه » 
تمثل أمام أعبننا بكل بهانها وروعتها » وهى مناظر لا يمكن أن يمحوها كر الاعوام 

فهل تنجو مديئة القباصرة والابوات مما يحبق بها اليوم من أخطار الحرب والدمار » 
وهل ينجو ترائها الفنى الزابخر » ميراث عصور وعصور من المدثة الزاهرة ؟ هذا مانرجو 

مد عبدالله عنان 


ش كيب عمابالهبا لاف 


20 اساسدمم 


عل يمكن أن ترسم خطا ناسلا بين النازى والالمان » هلل الشمب الالمائى مسفرل 
عن الجرالم التى قارلتها أبدى زعماله؛ أم عل هناك« ألانيا أخرىءيكنها ان غدل 
مكاتها فى أوربا الأمنة القادمة ؛ إن الاجابة عن هلء الاسئلة احدى المشساكل 
الكبرى التى تفل أذعان السامة والمفكرين الدين بريدون أن يجملوا المرب 
الفامة خاتقة الحروب ٠‏ فيديروا الامر للقضاء عل البذرة التى ئنبت منها شجرة 
السوء والسرارة التى تندلم منها المرب ٠‏ ولكتهم يبنقسمون فريقين متداقصين, 
نريقا يرى ائزال المقاب بالشعب الالمائى على اعتبار أله مسثول عن الحرب 
وما نيها من جرام وأوزار » وفريقا يرى أن ججهرة الشمب الالمائى تنكر 
المرب ونابى جرائها » وأنها لامعال عن أوزار عتار وأاصارء 9 التسسمم 
حبة التريقين يدلى بها اننا عن كبار المستفلين بالامور المامة فى بريطائيا 


١‏ سوج مسي وس مه ا مده :نفدم مم من مسوم ممم مسو 


ثم : رأى اللورد فنسيتارت 


الستثار الدبلوماسى اوزارة الحارجية البريطائة ساجاً 


طلب الى أن أجبب فى الؤتمر السنوى لخزب الممال البريطائى عن هذا السؤال : هل 
يجب أن نعد الشمب الامائى باسرء مسئولا عن الحرب » فننزل به جمبما المقاب الاوفق عن 
جريمة الحرب وما ننطوى عليه من جرائم أحخرى 5 

اذا كان المقصود بكلمة « الشمب الالمائى بأسره » كل فرد المائى بلا استثناء » فاسطليواب 
الواضم عن هذا السؤال هو : لا. ولكن هذا تلاعب بالالفاظ » والواقم أن القسود بهذء 
الكلمة هو ه الاغلبية الساحقة من الشعب الامانى » . وجوابى حبنئة هو : نسم 

ان هذه الاغليية الساحفة كانت تستطيع أن تمنم « الحروب الالمانية المالمية » بدلا من أن 
اتلقى إنفسها فى غمارها لتوفد نارها وانؤجج سعيرها . ولكتها أبت فى الخرب الدائرة 
والحرب السابقة أن تبذل شيئا من الجهد يحول دون نوب القتال . فاشطرت اللضارة 
الانساية أن تنفق فى المرة الاولى أريم سئوات فى اماد جذوة الشر المبمث من المانيا » 
وستضطر فى هذه المرة الى أن تنفق أكثر من هذه الستين حتى تجنث شجرة الشمر من 
جذورها . لاذا ؟ لان السعب الالانى أكثر اتحادا وتصميما على الحرب فى هذه المرة مله 


هل يجب عاب الشعب الالماى ؟ أن 


ا ا درن جد جدود .نم ع م ا ا 10 ارب يا 
فى المرة الاولى » ولان هتثر يمثل الشعب الالمانى أصدق مماكان بثله ذلك القنصر المنرور. 
وأن الجبشى الامبراطورى السابقكان لقا بالتمرد والمصيان لو انه تعرش ثل ما تعرض 
له اليش الهنلرى اللالى من الاندحار فى شتاء روسيا » وكذلك كان الشمب الالمانى فى 
عهد تبصر لقا بالتورة والتحطم لو انه استهدف لخل.ما استهدف له فى عهد هتلر من 
الغارات الموية الرهيبة . وهكذا تثبت الحوادث أن الدمب الالماثى يزداد على الايام صلابة 
وعنادا » وتمصبا واسرافا » ورغبة جشعة فى مسادة العالم واذلال شموبه 
عبرأ الفنبناري 

يقوم مبدأ الفنسبتارية على دعامتين لا تلان الشك واجدال : )١(‏ أن جمبع اموب 
"تقدمت اتقدما أخلاقيا وسياسيا فيما عدا الشغب الالماتى ()) ان مرجم تقهقر السعب الالماتى 
فى أخلافه وسساسته الى اله أمىء تليمه وأسثت نريبته فى خلال الائة والخمسين سئة 
الماضة 

ان المسرفين على تعليم الشعب الالانى وتربينه هم المسثولون عن مسيئانه وأوزاره 
وجرائه . لقد فل فى سنة 1485 ان معركة سادوا قد كسها المدرس البرومى » وهذا 
حق »> فان المدرس البروسى هو الذى خلق فى الشعب الالاتى روح التعصب والمناد 
والائرة وتوهم نفسه سيدا يسيخر الشعوب الاخرى تستتير السيد . وان هم ./. من 
الثازيين الارزين كانوا من مدرمى المدارس الاولة . فمن كان نلامذهم ؟ كان الشب 
الالماتى الذى صاغ هؤلاء المدرسون الثازيون نفكيره وشعورء . وهكذا تآثر السعب 
الالمائى فى خلقه وساسته ببشما تقدمت الشعوب الاخرى 

وتدل حوادث الحرب الطارية على أن ملايين الجنود الذين يؤلفون اليش النازى قد 
اقترفوا من الاثثام المتكرة أكثر مما اقترف جنود اليش الامراطورى . ومع هذا لم 
يرتهع أصبع واحد من. الكنائس الالمائية باستتكار هذه الجر 

ويتفق الالمان ممما » سواء من كان متطرفا من أهل اللسار أو ممتدلا من أهل اليمين » 
على أن امش الالمائى والشمب الالماتى شىء واحد . رأنا أوافق الالمان على هذا الرأى 
كل الموافقة » فان الروح المسكرية الثى غلا" فلب الالمانى هبى ‏ لا الثازية التى لا تمدو 
أن تكون زبدا طافنا ‏ المدو المحقيقى الذى .ثير امروب وبهدد بثى الانسان 

ان الروح الالاتى قد صبغ بالصبغة المسكرية المسرفة , وليس أدل على ذلك من أن 
اعادة التجليد الاجبارى عقب تام هثثر بالامر فوبل من الاغلية الساحقة من الانهات 
الآلاتيات بكل ترحاب وتأييد . انهن يرغين فى أن ينششن أطقالهن جنودا » جنودا مهمثهم 
خوش الهرب وانتشاق اللاح . وهنا الاستغراق فى الروح السكرية هو ما بتطرق 
بالمانيا يوما فى اثر يوم من سىء الى أسوأ » فى حماتها الحثقبة وفى اتجاهها السيابى 

أما « ألمائيا الاخرى » التى تستتكر اقرب وتتاوىه دعاتها » فلا وجود لها الا فى أذهان 


ذه الحلال 


.سام بج بيس 
المخدوعين . فما يمكن اثارة حرب فى بلد ما » ولو كان هذا اللد المايا ذاتها » لو أن 
أغلية االشعب تأبى الحرب وتناهض مثيريها . فكيف تكون كمة « ألمائيا أخرى » مسالمة 
متساحة » وهذه الحروب ثار من جاب ألمائيا جبلا نلو جيل ؟ 

ان خصوم ٠‏ مبدا الفنسيتارية » ينمتوئه بلميدأ الرجمى » لانه يأبى أن يترفق ويستلين 
فبما شير به من دواء وعلاج لالائيا المريضة . ولكنى لست أرى أكثر رجمية من الرجل 
الذى يرجع بعفرب الساعة الى الوراء » بتمكينه المانيا من الفرصة التى تثير فبها الحرب 
فتؤجل سير الحضارة » مرة أخرى 

ولست أعرف أحدا من انصار سياسة التهادن والتهدثة مع المائيا » سواء من ظهر منهم 
فى ابان الحرب الماضية » ومن يقوم منهم فى أثناء الحرب الدائرة » ومن عرفناء فبما بين 
الحريين من سنى النفوة والاستنامة ‏ لست أعرف أحدا من هؤلاء يمرف حضفة أمر 
ألمايا معرفة كاملة . وهذا هو ما أدى ينا الى اصطلاء نار الكرب الالماتية المروعة مرتين 
فى خلال ربع فرن من الزمان , ويرجع جهانا أو خطانا فى فهم السياسة الالمائية الى أن 
نغرا كبيرا من رجائنا ينظرون الى الامر من خلال منظار اللزيية . فيقول المنضوون يحت 
لواء ححزب العمال مثلا ان الطبقة العاملة فى المانيا بريئة من جريمة الحرب . ولكن ليس ثمة 
أدعى الى الضلال من أن تخد الخزبية طريقا الى فهم السياسة الدولية » هذه السياسة 
التى تقتضى النزه عن التحيز والانحراف » والتى لا نمرف الا واجبا واحدا هو أن 'نكون 
صائبة سديدة » ولا تعرف سوى جربمة واحدة هى أن تكون محلثة عفقة 

ولو كان ولاة الامر فبنا يعرفون المانيا على حقيقتها معرفة دقبقة » لا استهدفنا لكل ما 
استهدننا له من نككات واخطار . فعند ما تولى هتلر زمام الحكم فى ألائيا » قلت ان «المورب 
العامة الثاثية » صارت لا مفر مها ولا مص . بل 'شآت فى انلك السنة » سنة جيه اع 
بالسنة التى سبيدا فيها الدمب الالمانى يسلم قباده لمن يريدون القيام بمدامرة الحرب مرة 
اخرى . وقد استطمت أن أكون دقبقا فى نبوءتى هذء > لا لائى أعرف ٠‏ الثازى » ففى 
وسع كل امره أن يعرف الثنزى » بل لاثى أعرف ه الشعب الالمانى » الذى أترعم أن أكثر 


ساستنا يجهلون أمرء » و.تخطون فى 'ناول مساسته 
ابر سير اكبورء اولان 


دعونا ننغلر إلى اللقائق مرة ثاة : فلنفض النظر عن ٠‏ البهة البمنى » فى آلمانيا > 
فالرأى مجمع على أن هؤلاء الثلاة المسرفين لا يمكن أن يثلوا الشعب الالماتى » كما أن 
الكل متفق على أن هذا الفربق يجب أن ببحى من السانة الالماية حوا 

ولكن ما القول فى « المبهة البسرى » ع فى أولتك الاشتراكبين والديموقراطبين الالمان 8 
هاكم بسض ما قبل فبهم : 

قال ٠‏ بروثو » مندوب الشيوعية الدولية فى المانيا سئة 1440 ٠‏ ان الاشتراكيين الالمان 


هل يجب عقاب الشمب الالمأى ؟ وام 

جب 7 2 آثتآتت تت ا 1 2 
عم طلائع الفرق المسكرية فى المئيا » وقال كابريفى فى سنة 1447 « انك لتسجد فى دوائر 
الاشتراكيين الديموفراطبين الرجل المسرب بروح المندية الثائق الى ساحة الحرب بارزا 
مرموتا » . وأكد ,سبل زعيم البسار الالمانى هذا الرأى بفوله : ٠‏ ان الاشتراكية 
الدبموقراطية القثمة اليوم فى الانيا ليست الا مدرسة إعدادية للسكرية الالمثية » . وأعاد 
الفبلسوف تستجلر هذا القول مؤيدا مشصسلا 

وهذا ما أدى الى أن يذهب الاشتراكيون الدبموقراطيون الى ساحة الحرب فى منة 
4 رجالا ونساء » وكانهم رجل واحد وكانوا يسمون ٠‏ اشتراكيو القبصر » ! 

ولما انتهث الحرب بهزيمة المانيا كانت مهمة « الاشتراكبين الديموقراطين » التسثر على 
ها قارفت السكرية الالمتية من الجرالم > نم تمهيد الطريق أمام السدوان الالمائى التدحر 
مرة أخرى . فخدعوا روسيا وأوهموها أن ألاتيا تريد منها ه سلما لا ينطوى على دفع 
غرامات ولا على اقنطاع أراض منها » » فجروها بذلك الى الاحبولة التى نصوها فى 
مماهدة بريست ليتوفسك التى انتزعت من روسيا خسة وستين مليون نسمة من أهلها 
يفطنون أغنى مناطق روسا بالقمح والحديد . وكذلك كان الامر فى مماهدة بوطارست 
الى ازدردت درومايا بأسرعا . وعكذا كانت سساسة الاشتراكبين الدبموقراطيين سياسة 
استعمار واستغلال » ترضى بها جشع الشعب الالماتى > الشمب السيد الذى يريد ان يحبا 
على ما ينص من دماه الشسعوب المستذلة المقهورة 

ومن ذا الذى احترع نلك الاسطورة التى نزعم أن اليش الالمانى لا بقهر أبدا » 
وهئ الاسطورة النى تمتبر أول مسثول عن الخرب القاقة؟ انه الرئيس الاشتراكى ايبرث! 

ومن ذا الذى مكن لامانبا من أن تستاف تسلحها وتعثة قوتها الحرببة » قل ان يحف 
المداد الذى كنت به هدئة الحزب الماضبة ؟ انهم زعماء اماما الاشتراكيون » وعلى رأسهم 
يمرت » الذين ادعوا انهم يريدون بذلك نهدثة النفوس تغفاديا لثورة .. 

أما نقابات العمال قابت ان 'تختط -خطة الثقابات فى سائر الدول » فتتشد السلم وسنت 
الحرب » وتتؤيد دعاة السلام و'تاهض مثيرى الفتلة » بل بدت عتلر وثتربته كل التأإيد » 
فاشتر كت فى مظاهرات اللازى التى آفبيث فى أول مايو سئة 18# » وف اليوم السابع 
عشر من ذلك الشهر صوتت ف الاقتراع العام تأييدا لساسة هتلر الخارجية » القثقة على 
حطم سماهدة فرساى > وسليح المائيا ثأها لاثارة حرب أخرى > يخرج منها الب 
الالمانى سيدا على سائر الشمعوب 

هذا هو موقف ٠‏ اللمية السرى.» فى أليا » وهو دليل بين على أن المانيا ليست الا 
كتلة واحدة + بتساوى البمين واليسار فى أمرها القائم على كراهة الشعرب الاخرى » 
والنفريج عن هذه الكراهة فى ساحة القتال 


ذه الحلال 
أبن لايد الشعس ارزمانى ؟ 

الى الذين يدافعون عن الشعب الالمائى نوجه هذه الاسثلة : أبن كان هذا الشمب حينما 
ففز عدد ممثلى التازى فى الريشتاغ من ١7‏ عضوا فى سنة 174و > إلى /إ١1‏ أعضاء فى 
سئة 18٠‏ الى 7٠‏ عضوا فى سنة ب؟مو١‏ ؟ آين كان هذا الشمب » وآأين كانت طقته 
العاملة على الاخص » حبنما نظمت المصائع الالمائية فى الحفاء بقصد تخصيصها للانتاج 
الحربى الأها للحرب الثى كانت شساكها تحاك سرا 5 

يقول الاستاذ جبسوب ؛ « ان الشعب الالمائى لم يتعلم من الدروس ها يمكنه من آن 
يتحول الى شعب أوربى طب . وهذا هو مثار مأساة اللانا ومأساة أوربا بأسرها » وهذا 
هو التفسير السيكلوجى لهذه الحرب التى اننت عجز الالمان فى مال البصيرة الخلقية وفى 
جبدان التقكير الساسي على السواء » 

ان أنصار سبالة التهدئة والماللة يزعمون أن اشاء حمهورية اشتراكية فى المامنا » من 
شأنه آن يدل الامر فها مديلا » فلا يخثى بسدئظذ شرها » ولكن هذء -خديمة آئمة » 
أو جهالة بربثة » يذيمها أولئك الذين .شحدائون عن « الاعمال الرية فى الاباء ,» 
وه الخحلقاء المستترون وسط الشمب الالمائى » وما الى ذلك من الترهات التى ان صحت 
وما أظنها :صح ‏ قما نمدل شيا مما فارف الالمان » جيشا وشعا > من آنام وأوزار : 
وساكرس جهدى لارى الثاس حقبقة الامر فى هذه المديمة أو فى تلك الجهالة » ولابين 
لهم أن الفبصر أو الزعيم الالمانى ما هو الا مسر صادق عن رغائب الشعب الالمانى ونزواته 
التى نطوح به » وبالعالم كله » الى أتون الحرب حنا بعد حين 


, رأى انورن يفان 
0 - 
عضو سلس السسوم عبن حزب الببال 


قالوا نا ان النتزى يمثلون الالمان حق التمثل » وأن سيرة الثازى فى خلال السنين 
الشير التى قضوا فيها على زمام الامر فى المانيا » كانت ملائمة لروح الشعب الالمانى جارية 
فى محرى تاريخه . وبرتبون على هدم المقدمة تتيجة منطقية هى أن جمهرة الشمب الامالى 
يجب أن :تحمل من أوزار جريمة الحرب ما تحمل عصابة النازى سواه بسواء ٠‏ ويقولون 
ان أية حاولة لقسمة الالمان فسمين » يضم أحدهما الاخخار وبؤوى ثانسهما الاشراد » لن 
تحمل فى الخانب الاول الا أقلة ضشلة لا يمتد بها . واذن فان ساسة الطخلفاه اللقلة “جام 
ألمانا يجب أن توجه وفق ما تقررء هذء اللقائق . ومن هنا نشأ المذأ الذى سماء صاحبه» 
أو سماء الئاس مدآ < الفسستارية »* 

ومن الثريب أن يقم فى مثل هذا الخطأ البتذل رجل واسع الثقافة » جم التجارب » 


ناضج الشسخصية كاللورد فنسيئارت . ولكن من الواضح أن اللقافة الثنبة قلما تقى 
الأنسان وتجبه مثل هذه الاخطاء . واذكر على سيل الخال ان الاقف ٠‏ انج » » وهو 
من يعلم الثاس مدى علمه وتفكير. » فال لى منذ بضع سنين أن ليس يبن الشعب البوناتى 
الحديث وأسلافه القدامى أية مشابهة » واستتنج من ذلك أله لا برتجى من هذا الشمب 
أى عمل يدل على القوة والبطولة . ولكن لم تنقض على ذلك سئون حتى أبدى هذا 
الشعب من النأس والفتوة والبطولة ما أعاد الى كل ذحن حديث المجد الاغريقى القديم 

والواقعم أن عادة التفكير على أساس من التعميم المطلق دلالة على أنه تفكير محصور 
الافق ضحل القرار . ومن ذا الذى يستطيع أن ينسى :نلك الافوال التى كانت نلقى مطلقة 
مؤكدة جازمة يأن الروس ليسوا الا شعبا من الشغراء والروائيين واطالين الذين لا يمكن 
أن يتملموا أدارة اللالات واتخاذ السناءات الحديثة ؟ : وهل ضحى هثلر بنفسه وشمه > 
الا لاله آمن بفكرة ممممة مطلقة عن نفوق الجنس الالماتى على سائر الاجتاس » ولم يفطن 
للحقيقة القاسية الا عند ما وقفب جنوده على أبواب ستالبجراد يصطلون 'برائها المؤصدة 

وتردد القول منذ سنوات قلائل بأن البانبين لا يمكن أن يجيدوا فن الطبران الحربى » 
لان ثمة نقصا جسسايا فى مراكزهم المسبية » يجملهم عاجزين عما يفتضيه هذا العمل من 
جرأة ومهارة ومجازفة . ولم :تحل هذه الفكرة عن الاذعان الا بسد أن دثمنا ثنا غاليا : 
مناه بيرل وجزءا كيرا من الاسطول الامريكى 

وهكذا شان كل فكرة ممممة شاملة » فان جائيٍ الخطأ فبها يرجح جانب الصواب »> 
ولكن ما الممل وثمة أئاس يؤثرون هذا الطراز من التفكيز » ويحبون أن يجملوا من القبة 
الكيرة حة صنيرة ! 
من ثم أنصار الممسبتارء؛ ؟ 
سس 

لو فبلتا هذا المنطق الذى ينطوى عليه مبدأ الفنسيتارية » لبدت أثا الدنيا خالية من الامل 
اليه من عدوان على الافراد والشعوب » هى -خصيصة من لخصائص الشمب الامانى » 
تجرى فى كبانه جرى الدم » وأن الفاشستبة » وما تقوم عليه من اتتهاك حرمات الام 
وحريات الافراد » لا تفسر الا بانها احدى طباع الشمب الايطالى .. وهكذا تقوم نظلرية 
خسائس الشعوب وطائعها حائلا منيما دون أى إصلاح فى حياة هذه الشعوب الساسية 
والاجتماعية . وماذا يكون الامر لو اعتفدنا أن هذء الحرب لم ننشأ ببسب ما يسانيه العالم 
هن المساوى» الاقتصادية والاجتماعة والساسة » بل ثارت 'شبحة الخسائص القوسية فى 
بعض الشعوب مما لا سيل الى تضيره وتنديله ؟ لن يكون الامر الا ترك العالم غارقا 
فى سيئانه واخطاله » مستهذفا للحرب مرة فى كل جبل أو جبلين » ما دامث الحرب 'ثبث 
من فطرة بسض الامم وجتتها الاو .. 


كذ الملال 


فد سرد لى 

أريد فى هذه القضية الكبرى أن استشهد برجل واحد يؤيد دابى فى أن الشمب 
الالمثتى لم يماون النازى مماونة صادفة متحمسة فبما اتخذه من وسائل القسوة وأعبال 
المدوان فى خلال السئوات الشير الماضة . هذا الشاهد هو هتلر ذانه . وما من أححد 
يستطيع أن ينكر أن هتلر أول من يعرف نفسية الشعب الالمائى كل المعرفة » واذا آنبت 
عله التاريخ انه فشل فى كل أمر » فسيبت له أله بجح فى هذا الآمر وحده ! 

ا أخذ هتلر يمد المدة لفرض ارادته على العالم بأسره » ماذا كان أول قرار اتسنذء. 8 
فرد أن بنع الدب الامائى من مقاومئه » فحرم عليه كل حربة تنطرق به الى نسفيه رايه 
أو مناهضة مشروعه . ذلك أنه بعلم أن هذا الشمب لا بد ناكس على عفيه متخلف عن 
متابمته يوما ما » ان هو أطلق له حرية الاحدار فى تابد مشروعه أو اتكارء . وما كان 
هتلر .بحاجة الى تحريم الخرية على شمه » لو كان هذا الشعب كما يزعم اللورد فنسيتارت 
شريرا » ممتديا » مؤئرا للحرب على السلم » ساعيا الى فرض سيادته على الشعوب جما 

ولكن عتلر يعرف الالمان . يعرف أنه يوم ينحسر عن وجهه كام الخداع > وتيدو للملا" 
متتاريمه الاثمة ونزواته الطائشة » بوم تتتكر له أغلية التمب الالمانى وتتقلب عله 
مناولة مناهضة . وقد كان على حمق فى ذلك > فد ما بدت للئاس بعض الاعسه ومحازيه 
قبل توله الحكم » بدا فريق منهم ينصرف عنه ويولى وجهه شطر الاحزاب الاخرى > 
فسجز فى الاتعناب الذى سبق حريق الريثستاغ مباشرة عن أن يظفر بأغلبية مطلقة > 
ندل على أن الشمب كله فى فبضة بده . وهكذا نين هتلر منذ اللبداية أن هذا الشمب 
لا يتمد علبه ان هو رك حرا > وأن ليس من المستمد عليه أن يتمخلف عنه وهو فى 
وسط الطريق فبتركه فى التبه الا حائرا » فقرر أن يلب هذا الشمب كل حرية 
واحتبار , فبحل جميع تقابات الممال وصادر أموالها . وحل جميع الاحزاب الممارضة » 
وأعمل فى رجالها القتل والسجن والنفى . وحرق مبع الكتب النى وشعها رجال أحرار 
سواء فى ذلك اليهود والمسبحبون . وفرض الاغلال على الصحافة فندت :نسرات للدعابة . 
وحرم الاستماع الى الاذاعات الاجنبية » وقرن ذلك كله بهذء الدعابة النتسيطة الحبيئة التى 
يثها الدكتور جويلز فى آذان الشعب . فاذا قبل لى : ولكن الالمان لم يقاوموا أى عمل 
من هذء الاعمال التى سلبتهم الخرية والكرامة » فلت : ان لبس فى وسعك أن تقوم 
رجلا متأها بالحديد والثار اذا كنت <الى اليدين من كل سلاح 

ان سيرة النتزى فى الخكم ير شاهد على ان الاغلية الساحقة من الشسمب الالمانى لم 
تؤيد عتلر بيدا صادفا » وانه لو نرك لها الامر لتألبت عليه وأقصته عنها بسدا > وانها 
لم تركن الى السكوت الا رعبة واشفافا . . فكيف تأسنذ هذا الشمب بجريرة عصابة من 
النارين ؟ ( غلاصة مفالين فى صحبفة ييكتشر برست الانجليزية ) 


قصة معهد باستير 


ألفان من رجال البحث الملمى ونساله عملو! وجاهدوا فى جنات معهد باستير فباريس 
منذ اتشاله .ففيه كشف «ستشنيكوق» عنلك الفربات أو الخليات الاكالة للمكر وان (1) 
وتلك الخرب الدائرة أبدا بين المكروبات وكرات الدم البضله , . ويه صنع المللان مرؤه 
و١‏ كالبت » هذا التفاح الثمين ع5 الذى يمكن أن يطعم به الاطفال ولابة من مرض 
السل » وه أحنرج « مارئن ٠‏ مصله المضاد لحمى الديفتريا وفه قهر « فرتوا» الذور 
السبحية التى نسبب الالتهاب السحائى أو الخحمى الشوكية . وففه عالج « وينبرج » حالة 
الفنثرينا » وعالج « لاكاساتى » و ه ييرون » مشكلة السرطان كما هاجم ه بومتر ء واء 
الطاعون . وفى الحجرة التى هات فبها باستير كشف رامون عن ذلك الترياق الذى يحمى 
جسم الانسان من حمى الديفتريا ومن مرض اللبتنوس الذى يقبضص المضلاث 
عع 

كانت احدى سبدات الطفة الثرية فى باريس منفردة ذات مساء فى حجرة الاستقبال 
بقصرها الباذخ تروح عن نفها ممداعبة ابرتها فى حاكة بسش اللابس » فدخل عليها 
نادمه يقول : 

ان الاب يا مسبدئى رجلا اسمه ©* مسيو باستير » يريد مقاباتك 

وأجابته السدة المجوز : 

لا اعرف رجلا اسمه ,استير . . ولكن لمله ذلك الرجل الذى يعالج مرض الكلب؟ 
فذهب الخادم وعاد يقول : ٠‏ اله هو يا سبدنى » 

ودخل باستير الى حجرة تلك السيدة الثرية التى أنشات اكبر متابجرباريس » متعجر 
البون مارشيه . ووقف الرجل والسيدة وجها لوجه وى عبونهما كير من التهبب 
والاحجام . فقد أبت اللكومة أن تمد يدها الى باستير مما يريد من المال لانشاء معهد للبحوث 
الملمبة » قاهاب بنى وطنه أن يكتنوا ويتبرعوا للملم وللانساية بهذا الملل . وها هو 
قادم الى مدام «بوسكوء لملها تجود بهمة تضاف الى نلك الا"لاف هن الهمات الصغيرة الى 
جادت بها جموع من الرجال والنساء 
وذهبت السيدة الى مكتبها وأمضت شيكا قدمته الى باستير > فتتاوله دون أن ينظر فبه , ثم 
)١(‏ رجما فى ترججمة الكلمات والمسطلحات الطبية الواردة غى انال الى القامرس الطبى الذى 
وشمه الدكتور ميد شرف 


نه الحلال 


ودعها شاكرا. وبعد دفائق عاد اليها مغرورق 

المنين سس اللسان. . فقد سطرت فى هذ. 

الورقة بلك الكلمات : « ادقموا لمسبو لويس 

باستير مبلغ مليون فر نك - مر جريثبوسيكو» 
ععع 


يعرف عامة الناس أن باستير هو الرجل 
الذى فهر داء الكلب . ففى آثاء حوره 
الكبساوية هدته احدى الصدف الملسة 
الجردة الى درامة تخمرالمواد . فاتتهى من 
هذه الدراسة الطويلة الى أن كلا من التسخمر 
والمرض ينشأ من أحباء ضثيلة لا نرى المين 
ع الميكروبات التىتفرز من السموم مايسطل 
أو يقتل الحسم اللشرى 

واستطرد باستبر من هذا الى البحث فى 
مرض الكلب » ولم يستطع بادىء ذى بده 
أن يعزل كروب هذا الداء » لانه يمر خلال 
الشميرات الدموية الدققة . ولكنه وجد أنه 
اذا لقح تالموائات السليمة بالنخاع الدوكى 
المستخرج من كلب كلب فانها 'نصاب بهذا 
الداء وتيدو حبوانات مسسمورة. آنا اذا عرض 
هذا التمناع للهواء فثر: من الوفت » فاله يغفد 


سنوات خالدة 
فى تار معهد باستير 
كس ب باسدير هنالميكروبات 
قى خمائر البيرة واللبية 
7 غزل الميكر وبات 
4١‏ ل أنبت ان الامراض الحدية 
تسا من اليكروباك 
2 صنع أول مصلل قشل 
الميكروبات 
4 ب صثم المالم رو صل 
الديقتريا 
 *‏ كف رامون عن اللقاح 
الوانى من الديغتربا وطعم نفه به لينيث 
أن لا خطر منه 
4 كشف راءون عن اللقاج 
« الحمدد » الذى يحصن الجسم هن عدة 
أمراض غهرة واحدة ٠‏ فيلدم به السبان 
عند التحاقهم بالخدية السسكرية ليجملهم 
بسأمن م نالديفتريا والتبفوه والباراتيفويد 
والبفرس دما 


ما به من خبث وسمومة فلا يصب الطبوان الذى يطعم به بداء الكلب » بل يصبح هذا 
الحموان « مطمما » ضد الداء 

ولكن تجارب باسنير الاوللى ظلت مقصورة على البوان » وظل لا يجرؤٌ على الانتفال 
بها الى دائرة الانسان . فكتب فى سنة 4ه فى دمالة الى امراطور الرازيل يقول : 
« ان يدى ترتجف وترنش حين يأثى اليوم الذى يصير فيه من الضرورى أن أجرى 
تجادبى على الجنس البسرى ٠‏ . وقد جاء هذا اليوم » وكان ذلك فى شهر ,بوليو سثة 
خم > حين جاءت احدى السيدات الى المممل الصنير الذى يقيم فيه باستير فى احدى 
جواتب باريس وممها طفلها جوزيف مايستر مصابا فى جسمه يعدة عضات من كلب مكلوب 

وأعضى باستير يوما كاملا فى أتزمة » بل فى منة نفسية قاسية » يثردد بين واجبه الملمى 
وواجبه الانسائى » وبين ما يترفبه منعواقب ان مات هذا الطفل من جراء تجربته الطمية. 

ثم انه لم يكن وائقا من أن الطفل أصبب بداء الكلب » وليس فى الوسع تين اللقيقة الا 


حخمسون سنة فى كفاح اللرش فخ 

بعد مدة طويلة تتم فيها حضائة ميكروب المرش » وحيئثذ يغدو علاج المريبض مستحيلا , 
وأخبرا تغلب واجبه ونب ضميره على كل ناترع سواهما » وحقن الطفل بالمصل الذى 
صلعه من سناع الكلاب الكلة .. وكلنا يعرف ماذا كانت التنجة » فقد شفى الطفل 
مايستر الذى ما زال الى اليوم يسمل -حارسا فى ممهد باستير ! 

وفاعت أنباء نجاح باستير فى شفاء أول انسان عن مرض الكلب © فوفدن عليه وفود 
المرضى من سائر أرجاء المالم » وأرسل اليه قبصر روسيا نسعة من آبثاء سموسك عضتهم 
الذئاب المسعورة » وآرسلت اله جريدة « بيويورك ديل هيرالد » أربعة اطفال مرضى 
لبعالجوا على أغقتها . . وأخذ المالم يقرأ آنباء هذه النجربة الملمية الخطيرة مندهشا مأخوذا 

جب 

سألت فى معهد باستبر عن الطريفة التى سنع بها اللقاح الشهور كعم الذى يتخذ فى 
مقاومة مرض السل » فقبل لى ؛: 

- أترى هذه القطمة الطويلة من ٠‏ البسكوت ٠‏ ؟ انها شريحة هن البطاطس غست 
ونبمت فى حساء من الصفراء المرة الثى يفرزها الكد . وهذه هى التربة الخسبة التى 
تزدع فيها هذا الميكروب القيم الذى يقاوم المرض الخطير 

وقد لاحظ الدكتور مارفان ان الاطفال والثسان. الذين أصيبوا بمرض العقد الدرية 
المعروفة بالعقد المتزبرية » وهو نوع من السل يسبب المنق بأذاء » قلما يصابون فيما ببد 
بمرض السل . ذلك أن الاصاية الحضفة بهبذا المرض تسطلى السم 'مناعة من الاصابة 
الشديدة به فبما بعد . وهذا هو الشأن فى كثير من الامراض"» مل السعال الديكى والخصية 
والقود فان الاسابة الاولى بها بحسن الجسم من هجماتها الثالة 

ومن هنا جاءت الفكرة بتلقبيح الاطفال ضد السل باعطالهم ميكر وبات هذا المرض عن 
طريق الفم . ولكنه وجد أن هذه الطريقة تنطوى على أمنطار جمة فاسية » فيجد مهد 
باستير فى البحث حتى توفق الى أنقاص ما فى هذء المبكروبات من خخبث وسمومة الى حد 
بد » وبذلك محصل الجسم منها على ما بلزمه من مناعة ومقاومة دون أن يتمرض لا 
تحمله معها من خطار . وبدىء فى توزيع هذا « الاشلس ٠‏ الحديد فى ألاإبب مقفلة منذ 
سنة 19174 » قماذا كانت التبحة ؟ دلت الاحصاءات الدفقة على أنه من بين ملابيخ 
الاصابات مرش السل نقص عدد الموتى من الاطفال المطممين بهذا اللقاح وهم فبما بين 
الشهر الاول والسنة الثامنة من أعمارهم الى نصف ما كان عليه من قل . هذا الى سهولة 
تتاول هذا التفاح > فيو يعملى للطفل فى الايام المثسرة الاولى من انه + بممبل. ثلاث 
ملاعق سنيرة فى كل ان وأربمين ساعة » على شريطة التاكد من أن جسم الطفل ال 
من كل كروب خطر آخر > وأن هذا اللقاح هو آلميكروب الوحيد الذى يشتمل عليه 
الجسم , وتتكرر هذه المملية عند ما يكون سن الطفل سنة » فثلاث سنوات » قسبع 


7 الحلال 


سئوات » فخمس عشرة سنة . وبذلك تنولد فى الجسم مناعة قوية تؤمنه الى حد بيد من 
الاصابة بهذا المرض الحبث 

وقال لى الاسناذ ورج ان ٠‏ النتثرينا » أحدثث رقما فا من عدد الوفيات الناجة 
عن الجروح فى بداية الحرب الماضية . وكان باستير فد آثبت أن جع أنواع النتئرينا 
المختلفة تنكأ من المكر وبات الانيروبة » وهى انلك التىتستطيع أن تحبا بدون اوكسيجين 
الهواء . فلما جاءت الحرب وحدئت ممارك الختادق » وجدنا أن الحنود الذين يصابون 
بجروح من جراء ما يصببهم من شظايا القنابل والمقذوفات » والذين تتصل جراحهم بما فى 
هذه الحتادق من تراب وغبار » لا ينون أن يصابوا بضروب علفة من اللكتريا التنفئة » 
والاوزىا الكبيئة » وحالات التقح الاليبة . مقررت أن أسل الى طريقة تقضى على جميع 
أنواع المكروبات با فيها تلك الأنواع التى يمكنها أن تحبا دون هواء ودون اوكسبجين , 
فصنمت هذا المسل « التمدد ٠‏ القاتل لخمسة من المكروبات الثى سب الغنغرينا 

وسألك أخيرا الاستاذ مبلتيكوف عن بسثه فى انحقيق مناعظ الجسم بواسطة جهازء 
العسبى » فتناول هذا المالم اناه زجاجا أرائى فى داخله دودة كيرة هن دود الجر 
مربوطة من وسطها بخبد حريرى دقيق . وقال : 

« ان هذء الدودة منقسمة براسطة هذا الخبط مُسمين » باستثناء سلسلتها الممسة 
التى يقابلها فى جسم الانسان عمودء الفقرى » فهى متصلة لا يمسها الخبط الخريرى . 
والان » فانى اذا أحدئت الماعة فى الجزه الاعلى من جسم هذه الدودة » فان الحزء الادنى 
مله يكتسب هذه الناعة ثماما . واذا كسرت سلسلتها العصسية بواسطة ابرء حماة فى النار 
فانه ريقف انتقال الناعة من -جزه الى جرء. وممثى ذلك أن الماعة نتنفل هن -ذلال الاعصاب 
وحدها . وهذه حضقة قاطمة > ذلك أن الاعصاب تئر فى كرات الدم السضاء » هذه 
الكرات التى نبت متشنيكوف فى ممهدثا هذا أنها تقائل وتقتل ما ينفذ الى الجسم من 
الميكروبات 

« ولا شك فى أن الاعصاب 'نؤدى دورا هاما فى كبانا وفى صدتنا. وأن الرجل الهادىء 
الكمل الاعصاب أقدر على مقاومة الامراض الممدية من الرجل العصبى المضطرب 

وجي 

قال باستير ذات مرة : « ما من أححد يسأل الرجل المريض : من أى بلد آننت ؟ وبأى 
دين دين ؟ بل كل ما يفال له : أنت “تألم وتعاتى » وهذا حسبى منك » وقد جثت الى » 
وسأعمل لاعنك واشفيك » 

وتلك هى القاعدة الذهبة » القاعدة المظيمة التى تقام عليها الاخوة الانسانة » ثأى 
مكان نرى فه هذه القاعدة تتعخذ كما تنخذ فى ذلك المكان المفدس الذى يسمى ٠‏ «مهد 
باستير ٠»‏ ؟ ( خلاصة مقال يللم بير ديفو لى صحينة ورلد دابجت ) 


5 ا ليف - 

علم القراء من الانباء الاخيرة أن الطلفاء شك 
أعلتوا أيه تفرد جءل اللنة الانكليزية لغة ممه يقلم الاستاذ تقولا الحداد 
العالم » وذكروا من أسباب احتبارها لهسذا || ين المقاء تسا ابن الإمدزة اه الما 
الفرض أن المشكلمين بها اكثر عصددا من | ولت جنة فبيط هنم اه من تيك 
متكلمى أية لغة . وفد بسطت فى مقال فى ف على الأمللددة . وقد كب الأستاذ عنولاً 
المدد الاخير من «الهلال» الصعويات الميل.ة | الحداد بقول جسفية الننة المرية أيضاً على 
الفثقة فى مسبل نشر هذء اللفة . والتزاهر إن | هنا الخو . ونمن نندر لحضرته هذا الثتال 
كيين من متكلمبها لم بلفلوا عن هلم وآن لم نكن موافقين على بش ما عياء فيه 
السعوبات » فألف الناقون بالامر لنة خاصة 
لازالة :نلك المقات > وجمل اللنة أبسط ما يمكن أن نط » بحي لا تفقد شنا من قوة 
التبير وسلإمته من القمؤوض ,. وسموا بنسيطها هباودج منسمع 20 أى ٠‏ الاتكليزية 
الاساسية > . زوفل انهم سنوها من جميع الالفاظ الزائدة والحوئية والستنئى عنها با 
.برادثها » وصفا منها نسحو +48 لفظة كافية فى رايهم للتسير الثام , وبالطع لا تخل فى 
هذء الصفو: الالفاظ الملبية الحتة » والالفاظ الفدة » كقولك : فتامين كافين » فولط » 
أسير » دثتيريا » سترتبوكوكء الكترون» الى غير ذلك من ألوف الالفاظ التى تمتبر من لفة 
العلم الشائعة فى ميم لنات المالم المتمدن حرونها ونطنها تثريا , هذء النائك لا تحسب 
عن الالفاظ الاساسة السامة المثار الها آنفا . ولس على أحد من غير المختصين بالملوم 
والغنون أن يتمسلها » ولا ترد الا فى الكتب والمجلات المختصة بها ولها قواسس خاصة 
يها ٠.‏ اما لنة. التفاهم العام فى الكلام والجرائد والمجلاث والمراسلاث الساسية والتجارية 
ونحو ذلك + نتكفبها صفوة الكلمات التى أشرنا البها 

وبالطع “بلك الصفوة تسمل على الالفاظ المسر عن حميع الممائى المتداولة ٠‏ وان كان 
مةَ ممتى لست له لفظة حخاسة » فسمكن أن نؤلف له من نلك الالفاظ حملة “عبر عنه . 
وكذلك تقنصر كل لفظة على ممنى واحد اشتهرت به تغاديا للاداس . هذا ما يذه فى 
تصفية اللنة 

وقد برى المحتقون أن.ال ٠0م‏ لفظة غير كافبة » فلا حرج ف أن يمسغوا اليها ما يلزم 
للبيان . ومهما أضافوا من اللوازم فلا تزيد الالفاظ على الالفين , وبذلك يط رحون عن 
عانق آذهان الكانين والقارئين عشرات الالوف من الالفاظ الستمتى عنها » فضلا عن 
الالفاظ التافرة والحوثية 

ولا دبب أن اللجتة حسبت ساب صموبة التهجثة والنطق باللفة الانكليزية لدم 

إفذ 


7 الملال 
التطابق ببنهما . فلا بد إذن ان تصفى التهجئة أيضا بحبث لا يبقى من أحرف الكلمة 
الا ما يكفى لنطقها » أى أن ينقحوها لكى تنطق كما تكتب . وبذلك "نزول عقبة عظيمة 
لدى هذه اللغة الشائمة » وسهل تملمها واستعمالها 

بقى أن يمنى مصفوها برد بع الالفائل الشاذة عن القواعد الصرفة الى قواعدها المامة 
لكبلا يتضحر متعلموها حتى أهلها من شواذها المديدة ويمدوا على القياس فى تصريفها. 
فماذا يمتع أن تستممل: وعدن بدل معدت و منايان بدل معماانات مثلا . والثريب أن شواذ 
هذه اللفة هى من من الفاظها الشائعة » وهى أيضا جائب كير منها 

أما نحوها فلا غبار عليه » فلمله أبسط من نحو أية لنة . ويضاف الى هذه الساطة 
أن كثيرا من الاسماء تصاغ أفمالا أيضا ء مثل بد ورأس وقدم وفارورة وجليد أو ثلج 
وغواء وماء وكثير غيرها مما لا ييحمى 

اذا نقحت اللنة الانكيزية على هذا النحو + أشبهت لغة الاسيراتثو وأغنت عن 
استعمالها » وان كانت هذه لا 'تزال ذات مزايا تمثار .بها على منقح الانكليزية » واما بقى 
للانكليزية مزية شبوعها فى هذا اليل , وبعد هذا الجبل تصبح والاسيرانتو سواء » لان 
أطفال اليل القادم لا فرق عندهم فى تلقن هذء أو تلك من حيث السهولة والذق 

ما الذى حدا أصحاب الانكليزية ان يصفوها ويتقحوها وشذوا مها المهجور» ويفرضوا 
على ألناظها أن تخضم للقواعد الصرفية على الاطلاق » لا ريب أن ما يحدوهم الى هذا 
هو الاقتصاد فى الوقت والاتتماد فى المجهود العققل اللذين يذّلهما طلاب اللنات المختلفة» 
ومنها اللغة الانكليزية نفسها » وهم غرباء علها » والجهاد فى تتازع البقاء فى هذا الزن 
يقتضى هذا الاقتصاد كما لا يخغفى 

لا يمد فد اللدات المختلفة نتاجا علما » لان اللئة بست الا الاناء الذى تتاول به 
العارف . وهو معلوم أن المعارف قد تفاقست والملوم انسع 'نطاقها انساعا عظيما » والتغاهم 
الامبى تشمب جدا لاشتاك الامم بمضها بعض . فبدل ان ينفق الفرد مجهودء ووقنه فى 
تملم اللثات المتعددة » ينفقه فى تملم لغة واحدة بسعلة لكى ,يحول سائر مجهوده الى حذق 
المعلومات والحقائق والملوم الاخرى المدديدة 

صف الله العربيز 

بناء على هذا » كم هو جدير بلثتنا العربية أن تصفى وتتقح وتهذب لكى يسهل على 
أحدائنا تملمها وفهمها » وعلى كابنا حسن التمير بها وفصاحته » وعلى قرالا فهمها يله 
اعنات عن 

ولمل بعض الناس .سرون لماهضة هذا الاصلاح بتولهم ان اللغة المرببة هئ لئة 
القرآن السريف »> فلا يجوز أن نمس بتنفيح أو تصفية البنة 

فلرد عليهم بأنه لا مانم أن تبقى للقرآن لنته » وان حفاظه يحفغلوله بلفته . ولا بأس 


تصفية اللغة المرية ."0 
أن تبقى الثنة كما هى للسمر وسائر الكتب المقدمة أيضا كما هى للقرآن . ولا بدع 
فى هذا التتخصيص ففى اللنة الانكليزية أسلوب من التمير خاص بالشعر والكنب المقدسة 
حتى الوثائق الرسمة القديمة » واما نحن تنشد لغة عربية بسيطة سهلة الفظ والتمير » 
لكى تكون فى متتاول الاقلام والافهام 

واذا أصررنا على أن نجمل لغتنا مستمدة من لفة القرآن » قطنا أن نسقط من مسجمئا 
كل لفظة ليست فى القرآن. فاذا كان ما يبقى منها كافيا للتعبير فى الماملات والملوم والتفام 
فانعم به نتفيسا للغة » والا فضرورة الاقتصاد فى المجهود والوقت وسهولة التفاهم والتفهيم 
والنفهم تقضيان عليئا بان نصفى لثتنا تصفية اقتصادية وننفح قواعدها . والا أضمنا أوقا 
الطنة وحجهودائهم فبما لا فالدة عظيمة منه أو لا طائل تنه » وأبفينا عثرات وعقبان 
أمام الافهام قد يتمثر بها المتفاهمون ويسوء تفاعمهم 

ومن منا لا يعلم أن الطلبة يكزهون اللغة العربية بين سائر الملوم للصموبات الجمة 
فى دراستها وحذقها » فضلا عن أنها نستلفد من وقتهم وجهدهم ما هم أحوج اليه لدرس 
العلوم الاخرى التى ازدحت بها مناهج التمليم يمقتضى هذا العصر 

ربما عدت اللغة العرببة أغنى لنات المالم بالالفاظ » وممظمها مترادفات » لانها مجموعة 
لنات فبائل عديدة ممنلفة . على أن ما هو لازم من ألفاظها للتمير لبس الا القدر القليل 
ملها . واما القدر الاكبر فمهجور أو حوثى وبسضه ثافر » ولكن الكتاب ولا سما كان 
هذا العصر لا يقتصرون على استعمال الفصيح الشائع منها واللازم للتسي السليم » بل هم 
يوغلون متحذلفين ومنظرفين فى استممال أى لفظ.عثروا عليه فى قراءات المصنفات القديمة 
وأشمار الجاهلية » من غير أن يميروا أى اعتار لفصاحة اللفظ ونجاق غرابته وعجلته أو 
تغورء » على الرغم من أن أدباء العرب الذين سبقوهم يمد الاسلام حذروا طلاب اليا 
والبلاغة من الالفاظ الحوشية والوحثسة والنافرة . وفى يقين بعض كابنا أنه كلما كثرت 
هذء الالفاظ الغرية فى كاباتهم عدت كابتهم بليفة وكانت أديا رائما » ولا يهمهم أن 
يههم القراء كتاباتهم أو كيف إفهموئها » أو ماذا يغهمون منها . اذن فلمن يكدون 4 
الا'نفهم ؟ كانهم وحدعم يقراون ؟! 

وأغرب ما روى من هذا القسل أن بيضهم قل أن يشرع فى كابة مقاله » بسط آبابه 
بض كتب اللنة ومسجماتها » ويتتقى الالفاظ التى يظها تلائم موضوعه » ويدوتها أمامه. 
م بشرع يكنب وينزل نلك الالفاظ فى عباراته تتزيل قطم العاج أو الاصداف فالقسيفساء 
سواء اقتضاما سباق الموضوع أو لم يقتضها . ولا بتورع عن أن يضحى بالمنى اعجابا 
بفسيساء عارته . فكانه يتغى أن يطرز دياجته باسلاك من ذهب » وما هى الا أسلاك 
من نحاس أو رصاص تصدا قبل أن تعرض للنقلر » أو هى نوش تتافر حين تقر > 
وبسقط بناء السان من 'نحتها فلا يقى للقارىء الا ممان مثلااحفة غير متعاتفة أو سسخافات 
ضهية 
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و 
وكثيرا ما تضلل الالفاظ الفريبة القارىه عن المضى المقصود ‏ اذ لبس القاموس فى يدء. 
لتق ممنى اللفظ الغريب » فبممد على القريئة فى انفهم الممنى المراد . ولكن لا يندر 
أن نخونه القريئة فثرسم فى مخيلته معنى آخر غير معثى المادة . وقد يغويه التكيس فى 
الكتابة أو الكلام أن يحذو حذو ذاك الكاتب فتممل تلك الالفاظ فى كلامه أو كتانه » 
فعز عليه بان ما يعنى » أو يفهم الناهمون غير ما يعلى . وقد إتوائر هذا الشلال بين 
القراه والكتاب بسبب فهم الالفاظ واستعمالها لغير ممناها 

مثال ذلك فولهم : « هذء مومس تش مال السحت » هنهم بسضهم السحث الدعارة » 
لاعتفاده أن مال المومس تمن فحشها . وأسنذها عنه بهذا الممشى واستعملها بهذا الممنى فضلل 
يها قراء آخرين كما أضلهم القائل الاول » لان ممنى السحت الال الخرام كمال اللص 
ومال المحتال وتحوهما 

وكذلك فولهم : ٠‏ أذله الاملاق » فظنه بعضهم يعنى التملق لان اللفغلين مشتقان من 
عادة واحدة » فى حين أن الاملاق هو الاسراف حتى الققر . فهل يا ترى قولهم « آذله 
الاملاق » أبلغ وأفصح من قوكهم ٠‏ أذله الفقر » 

وقولهم : ٠‏ دعنا بلمعته » فظن بيضهم ألهم يريدون ؛ ١ه‏ خدعنا باللسنه » أى بذكاله 
لا بين اللفظين من التغارب . على أن البلمعى حو من يخلط الصدق بالكذب . فهل ذلك 
القول أفصح من فولهم -خدعنا مخليط الصدق والكذب 

وهل يا ترى فولنا : ٠‏ ان أعداءنا لا يئركون فرصة لقص أطراف اللاد الا احتبلوها » 
أفصح من فوا : + الا اغنموها » . وهل قولنا : ٠‏ لا يزال سادرا فى لذاته » أفصح وآأبلغ 
من فوا : ه ممما فى لذاته أو مثماديا بها » . وهل اذا قلنا : « أسنيت أثينا » كان أفصح 
من فوا حلت جاعة بأثينا . لبس اللوع أفصح وأبلغم من الطوى والغب . وهل 
« تضبهق فى حديثه » أقصح من ٠‏ توسم فى حديثه » . أو « تفيهق فى مشبثه » أفصح من 
تبختر . وهل الضرغام والضينم أفصح من الاسد والسسع ؟ وهل القفرشاب أقصح من 
السيف أو الحسام » وفس على ذلك كتيرا من الالفاظ التى بتهافت اليها الكتاب وهى 
اذا لم تفسر فى الخاشية ققد يشهمها القراء خلاف ممثاها . فلماذا يتهافتون الى هذه الالفاظ 
الثافرة والنرية ويندون عن الالفاظ المأنوسة ؟ لملهم يحسبون اللاغة هى فى لنسيق 
الالفاظ الغرية والمهسجورة والتافرة . فلا بدع اذن أن يقوم فى فلن السذج من القراء 
أن الكتابة كلما كانت غامضة بسبب غرابة الفاظها كانت بلغ 

دأيت .يوما شعنصا يقرأ بصوت مسموع مقالا فى مجلة تنسوق المفالات التى من ذلك 
الطراز من الانشاه المقوش بالالفاظ المفمرة . فقلت له : ٠‏ ماذا فهمت يا صاحبى من 
هذا المقال؟ » فنظر الى شزرا وفال ؛ «هل 'تنظر ممن هو ملى أن يفهم عذا الكلام البليم؟» 
فلت : « اذا كنت لا تغهم ما تقرأ فلماذا تقرأ ؟ » 

قل : ٠‏ لكى أتلذذ بهذا الكلإم اميم » 


نصفية اللغة العربية هذ 

فلت : « وماذا 'نستفضد منه اذا كنت لا تقهمه » 

فال : ٠‏ هل يجب أن أستفيد ؟ » 

فلت : « طبعا . ان الفرض من الكتابة منح القارى. فائدة والا فنا يكتب الكتاب ويقر؟ 
القراء » 

ففكر هنبهة ألم قال : « حقيفة . ماذا أستفيد من كابة لا أنهمها . ولكتى أحب 
يا صاحبى أن أقرأ كتابات بلبغة كهذ. » ١‏ 

فلت.: ٠‏ لو كنت أنقر! كتايا ككتاب كليلة ودمئة مثلا أو مقالا من طراز لننه لمات 
على البلبغ المفهوم » 

فتأمل ماذا يفهم القراء مما يكتبه بعض الكتاب . آلا تأسف على مطبوع الور المضاع 
فى هذا المث ؟ 

لو كان كابنا يتتحون عن اعنات قرائحهم فى انلك اللائمة السيفة » واجهاد اذعان 
قرائهم فى تغهمها » لاسابوا كد اللاغة الحفقة التى من أول شروطها فصاحة اللفند 
المأنوس وسلامته من الغرابة والذفور 

واذا شا أن نصفى لنتنا الحصل على صفوة الالفاظ الفصبحة المانوسة المألوفة » وجدنا 
هذه الصفوة لا تزيد على الالفى لفظة » وانها تكفى لتتبير عن كل ممثى يلوح فى الذهن 
( ها عدا المائى الفلبة الستة ) . وأما ما يقى بسدها من الالفال غير اللازمة فنتركه فى 
المسجمات كمتعف الا“ثار اللنوية القديمة فنمود البها فى تغسير نراتنا الادبى عند اللزوم. 
ثم نقدم لطلاب اللئة مسجم الصفوة الصغير لتحديد ما ينخى استعماله فى الكتب والمكانات 
والمخاطبات العمومية . وهكذا نجمل لقنا سهلة صالحة للتفاهم التام » وترفع عن عائق 
طلابها ممظم أثقالها 

تيم فراعر الغ 

بقبت عقبة أخرى فى أداة تفاهمنا صسة المرتقى ناحبة الهم وهى قواعد لغتنا الصرفية 
والتحوية . وجبم المثقفين عندنا يملمون جبدا أن فواعد لننا أعقد فواعد لنات الامم 
التمدئة وأسسها وآكثرها تفرعا وأحواها شواذ بحيث يقَعْى دارسوها السنين الطوال 
فى درسها من غير أن يزكنوها كلها بتقاصبلها . وسبب ذلك أنها مجموعة أساليب لقبائل 
قديمة مختلفة فى التمير 5 وكنا يلاحظ أن المائب الاكبر منها لا لزوم له فى الشبان » بل 
بعضه يؤدى الى الس » والاقتصاد عنه أصلح للافساح والابضاح 

ولا أددى لاذا نحن مرغمون على أن نخضم لدستور نطق به عفوا وبلا ترو سائق 
اظمان أو راعى بعران أو غازى جيران الخ . وناذا لا نهذب هذا الدستور بحيث ششى 
مع حضارتنا من غير نشر ويجرى فيها من غير جران 

فى الحو علامة النصب الفتحة وعلامة الحفض الكسرة.. ولكن يستثتى جم المؤنث 
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يآ ين 
السالم فنصب بالكسرة والممنوع من الصرف فيخفض بالفتحة . ملماذا هذا الامتنتاء ؟ 
ألكى نزيد القواعد تعقيدا والببان تضدا ؟ اذا أطلفت القاعدة على هذين الامرين فيل 
بطمس المنى ؟ اذا فلك رأيت السبدات ومررت بابرهيم وبافضل مله فهل يغلق الممنى 
على القارىء 

وناذا المنع من الصرف ؟ يقال ان سببه ثقل الممتوع اذا صرف . فهل زينب آثقل لفظا 
عن سرادق ؟ وثلك ممنوعة وهذء مصروفة بحكم القاعدة 

ولماذا نونا التوكيد المسددة والمخففة ؟ وأحكامهما مختلفة مع الافمال الخمسة ولا سما 
فى الافمال الناقصة ( المئلة الاآ-خر ) . ولا أظن أحدا من حافتلى فواعد اللفة يستطيع أن 
يذكر تلك الاحكام من غير أن يسود الى الكثاب مهما اجتهد فى حفئلها , بل اذا التوكيد 
بالنون وعندنا له ان واللام وواو القسم . ,بل ما لزوم التوكيد اذا كان القائل معروفا 
بالصدق ؟ وما فائدته اذا كان هذا موصوفا بالكذب؟ والملاحظ جردا إن الكتاب لا يستمملون 
نون التوكيد بنانا . فلماذا برحق طلاب اللغة بحفظ أحكامها وهى معقدة صمبة وهم لن 
سستعملوها 

ولماذا بسختلف العدد والممدود فى التذكير والتايك بشروط ؟ 

وماذا لا تلحق ياء النسبة جمع الاسماء كما عمى ‏ المفرد واللممع . تقول الدولى للمفرد 
والدولى للجبع كما نقول اللقوقى 3 واذا رددة الجمع للمقرد ونسسنا له » فكيف غبز 
الئسية لكلبهما؟ ناذا لا تطرد النسبة أصيغة فصيلة كما هى لسائر الصيغ فبقال فمبى لكل 

فيلة ؟ أم تريد أن نزايد المبء على الطالب عبنا لا طائل تتحته ؟ 

ولاذا يستوى المذكر واللؤنث فى صبغتى فمول بمنى الفاعل وفعبل بمنى القمول مع ذكر 
الملوصوف ؟ فهل يشمغى الممى اذا قلت جاءتتى امرآة جهولة وجريحة ؟ وفد يلغم من 
حرص بعضهم على هذه التاعدة أن أطلقوها على كل لفظ على وزن فمول حتى ولو كان 
اسم مقعول من الاجوف فقالوا « السبدة الصون » . هذه جناية من جنايات بمض القواعد 
الفضوية فى اللغة 

ولا بتسع المحال لسرد جمبع قواعد اللنة التى لا لزوم لها فى النسير » ولا ينثلم الممنى 
اذا عدل عنها » بل بالاحرى يخف عبء اللئة ويفتر الحنق عليها ويقل كره الاحداث 
لها بسبب هذه الصموبات الكثلفة لها » ويثوفر كثير من وقنهم وجهدهم لتحصيل الملوم 
الاخرى الثى هى أهم وأقيد 

فاذا فوض الى للئة حرة أن تشذب قواعد اللغة من غير أن تمس جوهرها وتردها الى 
أبسط ما يمكن بحبث تبقى صالحة قام الصلاح للتمير من غير وفوع التباس أو غموض 
ييسهل تملمها والتتجير فيها كل وضوح » وكانت سير أداة للتفاهم يبن جمبع الاعم العربية» 
وعادت محجبوبة عند طلابها من أعلها ومن الاجائب أيضا 

نقولا الحداد 


مت اللفا نايز 


ناه م السْموب 
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يقول المفكر الانجليزى الكبير ه هريرث جورج وبلز » ان من الموامل النوبة 
التى تكفل تحفيق السلام بين شوب العالم » انشاء لفة عالية تقرب بين أذهان 
الداس وأفكارهم » وتيسر سبل السارف والتقارب ينهم جسيما ٠‏ واذ كالت 
المحاولة فى جمل « الاسبراتتو » لنة عالية تأخط مكان اللنات الفائة قد 
أخنقت برغم ما بذل لها من جهود , فلمل المحاولة التى بريد الحلفاء أن 
.بقوموا بها فيسا بقومون به من مشروعات ما بد الحرب؛ اترادا لللام وديا 
لاركاءه ‏ وهى محاولة جسل اللغة الانجليزية لغة عالية لكافة الشعوب ٠‏ تكون 
أدثى الى التجاح والتوقبق ٠‏ لا تمتاز به هله اللنة على سائر اللفات من 
مزايا شتى أوضحها كاب هذا القال 
« اللنة الالجليزية ضبفة النطاق فليلة الانتشار » لا تتجاوز شواطى: هذه الجزيرة اللى 
نسكتها » ولا يرجى أن انذيم فبما وراءها يوما ما » 
كتت هذه الكلمة فى سئة ؟المة > وكانها هو ٠‏ ربتشارد مولكاستر » أحد اللحين 
الانجليز الاوائل . ففى ذلك المهد كان لا يتكلم الانجليوية آكثر من أريمة أو خسة 
ملايين من الالسن > وكان ترتسها بين اللغات الاوربية فى المرتية الخامسة » ونسبقها 
الفرنسية فالامائية فالايطالية فالامباية على الترتيب . ولكن لم بتتصف القرن الناسم 
عر حتى شقت الانجليزية طريقها الى المرمة الاولى » وغدت اليوم أعظم اللنات الاوربة 
اننسارا » اذ بم عدد المتكلمين بها فدر عدد من يتكلمون اللفتين الاوريتين الكبريين » 
الروسية والالماية » يجلممتين 
ولبست الاتسحليزية اللنة الاولى ‏ وفىغالب الامر اللنة الوحيدة ‏ لاعظم امبراطوربتين 
فى المالم فحسب » بل هى الى ذلك اللفة الثانية فى أفاليم أخرى فسيحة الارجاء حاشدة 
بالسكان -خارج حدود الامبراطوريتين البريطائية والامريكية . وتكتب بالانجليزية 'ثلاثة 
أرباع البريد فى العالم » ويطع بها أكثر من نصف جرائد العالم » وعى اللغة الثى تذيمها 
ثلائة أخاس ها فى المالم من محطات الاذاعة اللاسلكية . وما يستطيع قاد سفيتة أن يعبر 
ببها حبطات المالم الا بمد أن يلم بكثير أو قليل من الامجليزية 
وسائر اللنات التى ما تزال تشق طريقها وتأخذ مكاتها خارج موطنها ‏ كالاسباية فى 
أمريكا اللانينية » والابطالية فى حوض اللحر الايض المتوسط » والإبانية فارجاء الشرق 
الاقمى ‏ لم تستطع أن 'تصمد أمام تيار اللغة الانجليزية » الا بمد أن طممت نفسها بكثير » 
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يي و 
وكير جدا » من المفردات والتراكبب الاسجليزية . فجميع هذه اللنات قد أدخلث فى 
مننها من الكلمات والمارات الاتجليزية ما دعا كما هو الشأن فى الابائية ‏ الى انشاء 
فواسس باكملها نشتمل على ما أضفته الانحليزية على هذه اللفات 

وقد أسخذت الاتجليزية » فى المهد الاخير » تغرض نفسها على الفرنسية فى لئة الملافات 
الدبلوماسية » وعلى الالانية فى لئة البحوث العلسة 

ومن الواضح أن لبس ثمة لفة أخرى يتكلمها من الناس قدر من يتكلم اللغة الاتجليزية . 
فالروسية لا يتكلمها من أبناء الانحاد السوفيتى » ولغ عددهم مالة وكانين مليونٌ لسمة » 
سوى انين مليون نسمة فحسب » أما الاقون فبتكلمون لثاتهم المحلية الثى تسد بالمشسرات . 
أما فى خارج روسبا فلا يكاد يذكر عدد من يتكلم الروسية » لان جميع وحدات الاتحاد 
السوفيتى واقمة فى اقليم واحد متصل الاجزاء 

وانلى الالمانية الروسية فى مدى ذيوعها . قبتكلمها خمسة وسئون مليون لسان فى المائيا » 
يضاف اليهم سبعة ملايين فى النمسا » وثلاثة ملايين فى سويسرا الالماية » وخسة علايين 
من ألسن الافليات الالماثية الموزعة هنا وهناك » وخحمسة ملايين أخرى فى بعض مناطق 
روسسا والبلقان والقطيق وأمريكا النوببة . أى أن مجموع من يتكلمون الالماية لابتتجاوز 


خمسة وثانين ملبونا من الانئفس 
ولأنى الفرنسية والاسائية بعد هذا » ولا يجاوز عدد من يتكلم كلا منهما خسة 
وخسين مليونا من الالسن 


وليس ثمة ما بنافس الاتجليزية فى آسيا > قمع ان اللغة السيشة هى لغة ثلاثمالة مليون 
نسمة » الا ألها تنقسم الى عدد من اللهيجات الباعدة فى نطقها » ونسوها » وكثير من 
مفرداتها » حتى لا يصح أن نر أنة واحدة » بل مجموعة من اللفات المتقاربة 

وهكذا نرى الانجليزية فى المرتبة الاؤلى التى لا ترقى اليها لفة أخرى تتافسها . ثم 
هناك من الشواهد ما يدل على أن أفق ذبوعها ينسم على مر الايام » فليس ثمة لفة أخرى 
يتكائر عدد الناطقين بها فى سرعة عاجلة » وفى مناطق ثالبة . فقد مر وفت كانت فبه 
القرئسية اللئة المقررة للمالم المسيحى كله » كما كانت اللائينية من دل طوال العصور 
الوسطى » فكان كل ملم ومثقف فى سائر أرجاه العالم المسبحى .تكلم الفرئسية الى 
جاب لنته الاصلية » وما زال الى البوم عدد من يتكلمون الفرنسية بالتعلم أكثر ممن 
يتكلمونها بالورائة. . ولكن الامر افير فى المهد الحديث + فروسيا ‏ الثى تقوم سباستها 
فى كل شأن على أسس من الوافع الذى لا يرتبط يشىء من العرف والتقليد ‏ قد فوقت 
الاتجليزية والاللائية فى مدارسها ومماهدها على سائر اللثاث الاجنية . ومدارس ألمايا 
واسكتدناوة والابان تشى بالامجليزية دون سواها من اللنان ٠‏ بل ان الفرنسيين أنفسهم 
بداوا يتملمون الانجليزية » وكثر ينهم فى المصر الطلديث عدد من ييجيدها قراءة وحديئا 

ولبس من البسه أن عرف عدد من يتتخذون الانجليزية لغة ثائية الى جائب لغتهم 


مستقبل اللغة الاتجليزية قو 


سس سس بورك دوا ا 
الاصلبة » ولكن هناك بعض حقائق نمبننا على ادراك مدى اتشارها فى ربوع المالم ججيما. 
فقول أحد رجال السلك السباسى فى يوكوهاما : انه لاغنى للاجانب فى الابان عن معرفة 
الاتجلزية » وهم لسسوا فحاجة الى الابائية فدر حاجتهم الى الامجليزية التى لايستطيمون 
أن يتقاهموا بدوتها فبما بين بعضهم بعضا . والتاليية الكبرى من المملمين فى الصين 
يسر فون الالجليزية > لان الصلة الادببة ‏ فضلا عن الصلة المادية ‏ يبن الصين وامريكا 
كقيلة بأن تنشر الانجليزية » لقتها وثقاتها » بين الطبقات الصبية التعلمة . ومع أن عدو 
من يستطيع أن بقرا الانجليزية ويكتبها فى الهند لا يتجاوز مليوئين ونصف ملبون » الا 
أنها هى اللغة الوحدة فى سدان الاعمال والتحارة ودوائر الخكومة والسيامة . وعلى آى 
حال فاه يكن أن نقدر عدد من يتمخذون الاتجليزية لغة ثائبة لهم بعشرين عليون السمة » 
وعم أن أغهم لا يجدون القراءة والحديث بها » الا أنهم يستطمون على الافل أن 
تغاصيوا بها 
عه 

ما مرجم 'نفوق اللغة الاتجليزية وذيوعها؟ 

مرجع هذا الى أن الشعوب التى :تكامها فد اتتثرت فى أرجاه المالم » تفزوها بالرحلة 
والتجارة والسباسة والخروب . فهذء الشموب انحت أعظم من عرف العصر الحديث 
من الرحالة والمكتشفين > ومن البحارة والئجار المنامرين > ومن المستعمرين المجاهدين 
المثابرين . ومرجم هذا الى أن هذء الشعوب ضعغة فى تملم اللغات الاجنية » لا تصبر 
على دراستها ولا 'نجد النطق بها » فاضطرت الى أن 'تحمل معها لنتها الى حسث تسافر 
وتستفر وتستممر » والى أن تفرضها على الشعوب التى نسط عليها سبلطائها أو تقيم ين 
أهليها » على 'فيض كير من الشموب الاخرى »> وعلى الاخص شعوب الحر الايضش 
المتوسط » الثى يهل علها تملم اللثات الاجنية » فلا تكاد نستقر فى بلد جديد حتى 
تتملم لفته وتندو فى غير -حاجة ماسة الى لفتها الاولى 

ولكن ثمة ما هو أبمد آثرا من ذلك فى اذاعة اللغة الاتجليزية وتوسيع آقاقها . ان 
هذء اللفة قد نفذت الى أقمى ربوع العالم » محابهة لنات مناقسة قوية النفوذ راسخة 
الدعامة م لا عن طريق القوة والفرض »© بل بفضل ما لها من هزايا ممنة اختصت بها 
دون نائر اللناث . فقد فال « يبقوب جريم » منذ فرن مشى ؛ « ما من لئة من اللثات 
الة يمكتها أن تنارى اللئة الاتجليزية فى ثروتها » وفى حكمتها » وفى التسادها المحكم 
الدفيق ٠‏ . وأضاف الى هذا ٠‏ اوانو جمسبرشن » منذ فريب : « آلها تبدو لى لغة مذكرة 3 
انها لفة الرجل المكتمل النماء » الذى لم سق هه الا أئر شل من الطفولة أو الانوثة ». 
ثم يفل هذا المالم اللفوى كلامه فقول : ان الانجليزية لنة سهلة يسيرة » واضحة 
الجرس بينة الصوت » ملطقبة فى ترتيبها وتتسيقها » -نالية من مظاهر المذلقة الزائقة , 
م أبة ميزة كبرى نلك التى انصفت بها هذء اللنة حين خلا نحوها من اسم المنس » 


كا الحلال 
م0 
فليس بين المذكر والمؤنث فيها فوارق تجهد من يطلب تعلمها . لقد أمضبت ستوات أحاول 
أن أتذكر فها ما اذا كان تكلمة بد دنصلاء أوهر 55500 الالماية مذكرة أو مؤئئة « 
وما يسشم ذلك ٠ن‏ أداة تعريف -خاصة » ومن تصريف -ناص لا يشعها من صفات » 
وما زاث الى اليوم لا أدرى وجه الصحة فى هانين الكلمتين وفى مثات أمثالها 
عند ما بتنافش رجال النربية فى آمر اللئة الانجليزية » ببدأون بما يلاقبه التملمون 
الاجانب من الشفة فى حفظ مفرداتها التى لغ على الاقل ضعف هآ فى أية لغة أثرى من 
مفردات . ولكن: واقع الامر أن طالب اللنة لا ينظر الى عدد مفرداتها » اذ اسن 
فى ممرفة لئة ما اسشسماب ما فبها من آلفائظ ومصطللحات وتراكبب » وانا ينظر الى أصول 
مقرداتها والى قواعد 'نحوها . فاذا عرفت مسى ٠‏ الاصل » فى كلمة الجليزية » آمكنك 
أن تعرف مملى عدد كبير من الكلمات المستقة من هذا الاصل » با يضاف الى صدرها أو 
الى عجزها من حروف أخرى . هنا الى أن الانجليز اختصروا كيرا من الكلمات 
اللاتينية اللويلة » وحولوها الى كلمات قصيرة يسيرة » يسهل نطقها وهل حفظلها. ولس 
ثمة لئة أوربة أخرى 'شتمل على كلمات ثلائية الاحرف أو رباعتها قدر ما تشتمل عليه 
اللفة الانجليزية . ولس ثمة لفة أورسة أخرى تعر فبها عن المى بمارة موجزة مقتصدة 
كما تبر عنه باللئة الانجليزية . والدليل على ذلك تلك التجربة التى قام بها اللفوى 
الامريكى « والتر كبر كول » » فقد أخذ يحمى عدد الكلمات الثى تلرم لترجمة « المجل 
مارك » الى أربعين من اللنات الهندية الاوربية » مندرجة من الفارسية' والهندوستانية الى 
الانجليزية والفرنسية . كماذا وجد ؟ وجد أن اللفة الانجليزية آكثرها نوفيرا واقتصادا » 
اذ أن ترجمة هذا الاتجبل لم تستغرق منها أكثر من ++*٠رة؟‏ لفثلة » فى حين أن ترجته 
الى اللنات الشوتونية احتاجت الى ٠هار؟ام‏ كلمة » والى المجموعة السلاقفة إلى ٠.٠.رجم‏ 
كلمة + والى المجموعة اللاننية الى ٠٠هر‏ 48 كثمة » والى الجموعة الهندية الايرائية » 
مثل الئثالة والفارسية والشسكريية الى ١٠ر4‏ كلمة » ومن الشائع أن اللفة 
الفرئسية لنة موجزة مركزة» وهذا صحح اذا قورتت بابنتى عمودتها الايطالة والاسائية 
ولكنها اذا فور'ت بالاتجليزية كانت لمة مسرقة مذرة » تتفق ستا وثلائين ألف كامة 
فبما لا تتفق فبه الانجليزية سوى تسع وعشرين ألفا فحسب ! 
يخيل الى اكتر الاجانب فى بداية تملمهم الانجليزية أنها لفة سهلة يسيرة كلنة 
الاطفال . فاذا انتقلوا من دور تملم الكلام بها الى دور تملم قراءتها وكتابتها » مدمتهم 
يكثرة مفزداتها وبصموبة نهجبتها . ولكنهم اذا ساروا فى تعلمهم شوطا طويلا » مرئوا 
على فهم ما يشمض من الفاظها » وعلى ادراك ما يهم فى النطق من حروفها » فلا يلبثون 
أن يجدوها لغة مريحة يسيرة » الى جانب ما فيها من مبزة الدقة والاقتصاد 
( خلاصة مقال بقلم م٠‏ ل ٠‏ منكين فى مجلة باريد ) 


أسطورة القرقبيية 


تروى الاساطير الاغريقة أن اله الحار « بوسايدون »> والهة الارض ٠‏ جويا » انجا 
بطلا عظلما اسمه « انتبوس ٠‏ 5 وكان عذا الطل دالم الصلة » متين الملاقة بأمه التى 
انجته » وارضمته + وأشانه 

وفد استطاع هذا البطل « اتتبوس ٠‏ أن يقهر كل بطل نازله وحاربه » حتى عدوا 
يعدونه البطل الذى لا سبل الى قهره وغلبه » مهما كان -خصمه قويا جارا 

ولكن من آبن أتته هذه القوة الالفة ؟ وكيف امكنه هذا النأس الشديد ؟9 

ان فى الامر سرا : فقد كان هذا البطل اذا اشتد به بأس عدوء » وتمكنت مله بد غريه » 
يسرع فبلمس الارض بكفه . هذء الارش الثى أنحته » وأرضمته » وأنشأته » ومدته 
بمجميع أسساب القوة والماة 


وهكذا تين أعداؤه أن ثمة نقعلة ضمف فى أمر اللطل اتتبوس » فلو الهم استطاعوا أن 
يفصلوا ببنه وبين أمه الارض ياية وسيلة » لامكنهم أن يتغليوا عليه 

فأحنذ أعداؤء يتربصون به الدوائر » ويحكون له المكائد » لفصلوا به وبين الارض, 
وفد أمكنهم ذلك ذات يوم حين قام أحدهم يريد حرب اتيوس وهزيته . وهنا هو البطل 
« هركليوس » الذى أخذ اتتبوس بين ,يديه » ورفمه من فوق الارض » وثركه مملقا فى 
الهواء » و<ال نه وبين لس أمه » واستمداد عوتها ولأيدها , . وبذلك استطاع أن 
غلب غريمه شر غلبة 

وانى أعتقد أن اللاشفة يذكروانا بهذا العلل الذى “تتحدث عنه الاسطور: الاغريقية. 
فهم ‏ كالبطل اتتبوس ‏ أقوياه ما ظلوا على صلتهم الوثيقة بأمهم ‏ وما أمهم إلا جاهير 
السال والقلاسنين الذين جومم + وأرضموهم » واشاوهم » وعبأوا لهم اسباب القوة 
واللايد 

فما بقوا على صلة وثمقة بهذء الام بهذء الجماهير ‏ ظلوا أقوياء لا يفهرون ولا يهلبون 

وهذا هو سر قوة اللاشفة ‏ هذه القوة التى صمدت لاأخطر الكرارث وقهرتها » 
وسوف تصمد لافدح الاحداث وتقهرها ,. 


الانجليزى الذى اخترع النازية 


لبست النازية جرد حركة سياسية » يل مى فلسفة سياسية كذلك 

فأما من المركة النازية قند بدأما هتلر وقام عليها منذ نأتها الى الآن ٠‏ وأما الفلسفة النازية 
فلم يكن لهدئر من ففل فيها سوى انه قرأ أفكار نهر عن الكتاب والفلاسنة / م أفاع ما قرأ فى 
جساهير العمب الالمانى » ببا وهب من مقدرة هذه فى الحطابة » وبراعة مدهشة فى الدعاية » وكفاية 
مشهودة فى التنظيم والترجيه 

فسن هم أولئك الدذبن نقل عنهم عتظر عبادىء الازية ؟ يمكن أن كر الفيلوف « فيشته » الذى 
أله الدولة ورآها جماع الحق والخير ٠‏ وبكن أن نكر الفيلسرف ٠‏ نيتشه » الذى يمد القوة وأشساد 
بالمنف ٠‏ وقد نذكر كذلك الموسيقى ٠‏ واجتر » وقد مثل فى سيمفواياته حياة الفرسان التيوئون 
الهائين فى البافى محاريين مظفرين 

ولكن هؤلاء لم يمسوا فلسفة الدازية الا من سيد ٠‏ أما المذكر الذى وضع مبادلها وأصولها مفصلة 
مسهبة فلم يكن فيلوفا أو شاعرا أر موسيتيا للايا + وانا كان رجلا انجليزيا : ذلك مر هوستن 
ستيورات تتسبرلن » الدى بدل اسه عل أنه بنتمى الى أسرة من أعرق الاسر الانجليزية 

كان هذا الرجل يول عن نفه فى صدر حيانه : ٠‏ ان أبى الجليزى » وأمى اسك وظدية , 
واحدى جداتى من وبلز / فألا ابن مسيم لبريطانيا النظمى » 

م ذعب الى ألانيا حيث درس علم التباث والطب فى جاسمة غنت » ثم قرأ جوئيه ودرس كانت 
وسمع موسيقى واجتر ٠‏ فأحب كل ثبيء ألمانى حيا مسرفا جنونيا » فسا عاد يعجب بشىء سوى 
ما كان ألانيا » سواء كان أدبا أو موسبنى أو علما او فلسلة » او سياسة او حربا ٠٠‏ 

وأجاد اللفة الامانبة وآثرها فى حديته وكنابته على لنته الانجليزية » فلم يكتب بعد الى أن مات 
فى سنة ١151‏ كلة واحدة بغير اللنة الالمائية 

ثم قادته بحو الى أن يضم تاريشا ضما للجتس البدرى ٠‏ فكتب كتابه الشهور ٠‏ أمس الفرن 
التاسع » وفيه اول أن يثبت أن الدور الذى أداء ه الجنس » فى 'قدم الحفسارة أهم الادوار جسيماء 
وان جيع ما أساب الحضارة من ارتقاء أو السطاط يرجم أولا وقيل كل غىء الى ٠‏ الجبس » 

ثم قرد تتمبران فى كتابه هذا أن كل ما حدث فى أوربا الفرية من تقدم وارتفاء » كان بنضل 
جنس آرى مين جاء من شمال الهند واتحدرن منه الشموب التيوتونة الحالية ٠‏ وكذلك ترر أن 
المضارة النريية لا يمكن اتقاذعا والحفاظ على نوتها وموها » الا اذا ساد أوربا هذا الجنس الالمانى 
« النقى + القابى » 

وقد راج هذا الكناب فى المانيا رواجا عظيما » واشترى منه فيصر أثائيا السابق غليوم الثانى 
ألقى تسحْة وزعها هدايا فى جيع انساء المالم ٠‏ واتشذ من تسبران وليا جيما ٠‏ ثم وقع هذا 
الكتاب من ثلائين هاما فى يد شاب عاطل بالس من سكان مدينة فيدا » شعى ادولف عتلر » فوجد 
فيه « البسادة » الثى يبحث عنها ورسمى البها * فقد أوضح له هذا الكداب ‏ كما قال .. أسياب 
ما يعائيه المالم من خزى واتسلال , ووسائل انهاض الانسانية من الهوة النى بتردى قيها , 
ما بقبت محرومة من سيادة الجنس الالماتى : 


العما, سس ا مسن 


عند ما يبلخ المرهء سن الحسين ينظر فيرى وراء الشوط الاطول من حيائه 
تولى واتقضى» ولابرى أماءه إلا مرحلة قصيرة يجدازها قرباء تلك ان عذه هى 
السن .. على حد قول أحه الادياء الفرنسيين ‏ الثى يبدأ فبها المرء يكثر من 
استعمال « الفمل الماضى * ويقلل عن استغمال : الفعل المستفيل » ولكن دراسة 
حياة العظماء تربنا أن لمة نفرا كيبرا منهم بلغوا تك السن وما يظفروا بقسمهم 
من السهرة والصبت » وألهم أمضوا هذء المقود الحسة وما زالوا يجامدون 
سميا الى عدلهم النشود , وان كان ثة نفر آخر يلنوا قبل 'نقك السن هايتهم 
القسرى , أو قطموا فى سبيلها المرحلة الكبرى ٠‏ فلمل الذين لم تسعنهم 
الحياة بنصيبهم منها » وقد اشفى تبابهم ورجولتهم : يجمون فى هذا القال 
أنه ما زال فى كهرلتهم وشيخوختهم متسم يشابرون فيه على السمى والكفاح » 
ويأملون فيه تسفيق أمائيهم واصابة أعدانهم 
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هؤلاء كانوا فى سن اخسين مغمورين 


1 جاءت عليه سر وما زال فى عسر وضبق من أمره » لا 
كل مهوي عب الومسد دم زود لما 
بريته أن الى الغرب فى عرض.الحر طريقا الى الهند . ومع أن فرديئائد وايزابلا ملكى 
اسبائنا رضا بتمويل رحكه الاولى فى سنة 14917 » الا أنه لم يوفق الى كشف امريكا 
الا بعد.ذلك ,بست سئوات > أى عند ما بلغ السئة الاولى بعد الخمسين من عمرء . ولكنه 
لم سرف لا هو ولا أحد من معاصريه أنه رسا على أرض قارة جديدة » أغنى من أية 
قارة من القارات القديمة يما . وعات كولمبوس فى سئة 1605 » أى فى سبن الثاسمة 
والخمسين > دون أن يظفر بشىء من المجد أو الثفم الذى كان حقبغا بصاحب اكبر كشف 
جغرانى عرفه التاريخ 
لو ب كان فى سن الحمسين مدرسا فى احدى المدارس © ولكنه كان قد ظفر 
+ لت حبنذاك بعضوية مجمع العلوم الفرضى » الا أنه لم يكن قد أظهر للعالم 
كشوفه الطة الخطيرة » مثل المصل الذى صتمه شفاه من مرض الكلب 

وكان فى سن الخمسين ما يزال يماتى حخصومة جمهرة العلماء فى فرنسا وأوربه وممارضة 
الهئات الملسبة والحكومية » وما يزال عاكقا فى معمله بين ثلاسذه جاهد جهاد الابطال 
فى سيل الرسالة العلمية الثى آمن بها » ونذر نضه لبليتها 


74 الحلال 


اه فى سن الخمسين » أى فى سنة 14+1 > كان شابطا سنيرا مشورا . 
سس وقد أ "سينكه: النكرية ا قفون ارين اق الللرن ظريية 
البروسية التى نشبت فى سئة +1417 » ولكنه لم يوفق حبنذاك لان يقوم بدور هام يبرز 
اسمه أو يظهر كفاءيه 

وظل هكذا جردا من أية شهرة خاصة حتى 'شبت الخحرب الكبرى اماضية .. فلما 
كانت سنة 1414 4 ولما كان هو فى سن الثالثة والستين » كان اسمه بدوى فى سائر آرجاء 
الالم » رمزا للمقرية السكرية » وكانت فى قضة يده مصائر غدة ملايان من جنود 
الخلفاء » بل مصائر الديموفراطيتين الكيرئين حنذاك : دبموقراطتى فراسا وبريطانيا 
و |2 كان قد أمغى عاما واحدا من حاته البرلماية عند ما لم سن الخمسين . 
يفل “داك ولم يرق منصب الوزارة لاول ع ياباب جاوز عقودء 
الخمسة الاولى بثلاث سنوات 

أما دوره فى سباسة بريطائنا وسياسة المالم » أما جهاده فى سل تفادى الخرب واقرار 
السلم » أما يومه الاكبر فى الياة » يوم أعلن أن بريطائيا فى حالة حرب مع المانا » فقد 
ححدث كل هذا وهو فى سن الشبخوخة وعلى شرف من أيامه الاخيرة 

هؤلاء كانوا فى متتصف الطريق الى الشهرة 
: كان فى سن | ن فائد!ا معروفا من قواد الرومان > فقد فتح بلاد 
ساف يد اوعاب ري علو ليد له 
حبنذاك فد أرسل انذارء النهائى لمجلس شبوخ روما » ولا عبر النهر زاحفا الى عاسمة 
الاسراطورية الروماية 

ولم يكن حبنذاك فد خلم بطليموس من عرش مصر » وأجلس عليه كليوبائره . ولا 
سير جبوشه الى مصر قهرت المدافمين عنها وغزت آراضيها 

ولم يكن حينذاك فد أعلن نفسه ديكتانورا مطلفا » يتصرف بأمره فى الامبراطورية 
الكبرى 
اودر كرو ىبل بلغ سن الحمسين وهو أول ديكتاتور عرفه التاريخ الحديث . وكان 


حينئذ فد اننصر على الملك تشارلز الاول » واخذه أسيرا » لبنغذ فه 

ولكنه لم يكن بمد قد غدا ٠‏ حامى انجلترا » ولم يكن بمد قد حل البرلمان الانجليزى » 

ولم يكن بعد فد انتصر على جبوش اسكوائده وايرلندء وهولنده . ومات كرومويل فى 

سنة 154 وهو فى التاسمة والخمسين » فكانت سئوه التسع الاواخر أحفل سنى جياه 
بالممل والمجد وذيوع الصيت 


العغاياء فى سن الخسين 000 
وسو لي أنولى القيادة المليا لللجبشس الامريكى فى حرب الاستقلال وهو فى سن 
الات لسن رين الى عار شي رن ع را ا 0 
الثائية » لا بنقى بلا الى شؤون السياسة وبشاكلها . فلما نشب النزاع بين الجلترا 
ومستممراتها الامريكية » وئب الى الصف الاول وتولى تنظيم جبوش الاستقلال وقادتهاء 
وهو فى سن الكهولة 
وام يتخب لرثاسة جمهورية الولايات المتحدة الا بمد أن جاوز الخحمسين بسنوات 
: ور كان فى سن الحسسين عضوا مبرزا فى مجلس المموم » ورليسا لزب 
بغبابين تك المحافظين » ووزيرا للمالية ٠‏ ولكته لم يرق منصي رئاسة الوزارة 
إلا بعد الخمسين . كما أن أجل أعماله » وهو شراء نصبب مصر فى اسهم قناة السويس 
لبريطايا» ونمكين بد بلاده من هذا السريان اللبوى المظيم » لم يتم الا بمد أنحنكته سئوات 
الشبيخوخة واتجاريبها 


هؤلاءكانوا قد باموا القمة قبل الخسين 

كر كان فى ذروة فوته وأوج محدء ولا يلم من السمر خخسين عاءا . كان ملكا على 
ل الفرئحة وسبدا على أوربا وما زال فى سن التاسعة والثلاثين . وشن فى عامه 
الثانى بعد الاربين أعظم عليه الخربة الوئقة الى وسعت آفاق ملكه ودعمث أركان 
حكمه . وحقق حنذاك غابته الكبرى > وهى توحمد شموب أوريا جما تحت لواله 

وكل ها تم بسد ذلك هو تتويج الابا اياء ملكا على الغرب » ثم انشاء الابراطورية 
الروعانة المقدسة > خلا للاسراطورية الرويانة القدعة 
رير جزتو عبات عليه المسول وم معارب قيب الاولة ماك قرسا الذى ادن سيقه 
نشت فى ملك نورماديا . وكان ابنا غير شرعى لروبرت ملك نورمائديا من آم 
قروبة تزوجها من احدى فرى فراسا 

وكان ولبم قد فتح اتجثئرا فى سلة 1١55‏ وما زال فى عامه التاسع واثلانين . وانتصر 
سنذاك 'نسر! حاسما على ملك البجحاترا هارولد فى معركة هاستشحس الفاسلة » وغدا فى 
اثرها حاكما على بلاد الانجليز 

/ كان فى سن المسسين مشتكا فى حروب ضر وس مم الابراطورية 

لومس الاج مشر الرومائية المقدسة ومع اسايا ومع هوئدة ومع اتجثرا . وقد 
تولى عرش فرنا وما زال فى سن الخاسة » فلما بلغ عامه التاسع والشرين بدأ حملاته 
السكرية » فنزا أرش الغلاندر واستولى على جسم مدنها وأرجائها 

ولم يكن حتى سن الخمسين قد بدا حرب ١‏ رائة الاساية » ولا تثازل عن وف وتدلابد 
لبريطانيا 


نف الحلال 


بح ل يت 
5 وضع وهو فى الخمسين من عمره حجر الاساس فى بناء بروسيا المديدة» 
مس حم ابض بيات وواتسييي دجم جبوش فرنا . ولكنه لم يكن قد 
أضاف إلى ملكه أكثر من يلك ما أضافه فبما بعد الحمسين . لم يكن بسد مزق بوأندة وضم 
اكثرها الى ملكه » ولم يكن بعد استولى على يوميرائيا بأسرها . وكانت هانان الحملتلاً 
الاخيرتان » حلته على بولندة وخلنه على بوميراتنا » هما اللثان كوتتا اليش البروسى 
الذى غدا منذ ذلك الحين آفوى جبوش أوربا البرية . ومات فردريك فى الرابمة والسمين 
يري كان فى سن الحمسين يتجرع هرارة الهزيمة والانكسار فى سانت هبلانة . فقد 
منت كان فى السادسة والاربمين عند ما تلاقى مع ولنحجتون ‏ الذى كان فى مثل سنه ‏ 
فى معركة وائرلو التى حتنمت اتتصاراته بهزيمة حاسمة . وقد كانت تلك السئون القلاظل 
التى أمضاها فى منفاء فد أحالته كهلا فانيا » حتى ليشق على من براء حبنذاك أن يظلن آنه 
هو ذلك الذى سار ضابطا فى الجيش الفرنسى وما زال فى السادسة عشرة » والذى أرغم 
الامجليز على فك حصار طولون وما زال فى السادسة والشرين . أو هو ذلك الذى ضم 
وهو فى الثامنة والمشرين بلجبكا الى فرئسا ووسم رقعة وطنه الى حدود الرين . أو هو 
ذلك الذى غزا مصر وفتحها » وفهر بألفين من جنودء جبشا من المماليك والاتراك تعدادء 
عشرون ألف جندى . أو هو ذلك الذى غدا فى السادسة واثلاثين من عمرء امبراطورا 
على فرنسا » والذى اتنصر فى العام التالى فى ممركة عن أعنلم ممارك الناريخ » ممركة 
اوسترلتز » ثم احتل برلين » والغتصب بروسيا » وانشأ مملكة وستفاليا ! 

١ :‏ بهر المالم وعو فى الخمسين بشرات من ممترعاته السحبة » منها 
ا سس لزيون ارا تيت وشاع اكرول . بلنانام الى 1 
الرابع والثلاثين » وفى سنة واحدة فحسب » حقوق اختراعه لالة واريمة من المخترعان 
, ع يلثم سن الخمسسين فى سنة 117 » أى عند ما كان رثيا لروسيا 
1ح وود اس وو مو بس ا 
حياة القبصر » ونفى هو فى سن التساب الى سيريا حبث قضى فى كهوفها التلجبة ثلاث 
سئوات > ثم فر إلى أوربا » حي أخذ بث الدعوة ويدير المؤامرة فى عواسسها المختلفة 
متتفلا بين جشف وباريس وبروسيا . الى أن انبح له أن يعود الى روسا فى سنة 1817 » 
حين توالت الهزائم على اللمش الروسى » فعاد ليوقد نار الثورة الشيوعية التى طوحت 
بالقيصرية وأعوانها . ثم استائف ثورته على حكومة كير نسكى الديموقراطية المعتدلة» حتى 
اسقطها وأقام مكانها الحكومة السيوعية التى وضعت أرض روسا وغاباتها ومناجمها » وكل 
ما فى روسيا من منشثات صناعة ومالية وتجارية ووسائل اناج فى ملكية الدولة العامة » 
وافامت بذلك النظام السبوعى لاول مرة فى التاريخ . . كل ذلك ولا يلغ لينين سن الخمسين! 


( عن مملة ورلد دابجست ) 


5 : ١ 
ل ' كال اللوفر يار‎ 
غثال رائم أصياد من أهال ابول » من عمل أكال رود سيف اللوثر يارس‎ 


مئذنة الموصل المائلة 


لو أن للؤرخ الاريق « فيلون » عاشى فى الفرن الثالك عصر + لمد فى الدنيا مائى ممائب الا سبعاً لحسب . 
ند ما قال إث أعظم وأروع ما فى المالم من عماثر وآثار غى الحرم الأكير » ومنارة الأسكتدرية » وحدائق 
بابل الممثقة » ومعبد ديا] » وتمثال جويتر » وضرع أرتيناس ٠‏ وتثال رودس . لم نكن مثذئة اللوسل 
« للائلة » قد فت بسد » تهر الأنظار بارتفاعها الشاهق القريب 

ترتقع هسذه للثذئة فوق السجد اللغلم المروف بمجد « النوبر » الذى ألامه في القرن اثثالك عفر 
اليلادى السلطان عرد مد نور الدين روي ابن ماد الدين الأناتى 

ويلع ارتفاع هذه اللكذنة نسمين قساً » فىكل قدم منها درجتان » فهى تتتمل على مائة وائثين وكانين 
درجة , وى ترتفع على فاعدة حبربة شغمة ولتهى بقة دثيلة مدية » ونا سماها الئاس « للكذية 
الحدباء » . وكالت فاعدتها هذه منثملة على سور زاهية الألوان » بمشها آحر الى وبمشتها أزرق داكن . 
وكان بها نسمة أبواب ضنية يدل منها الداخل الى درج للكذئة . ولكن بمش هذا البناء تفوش وتهدم على 
مر القرون السبمة الى انفشث مذ أقيم ذلك السبيد 

ودى من يري هذه للثذنة سفوح تلال كردستان التبراء » ويرى أطلال مدينة نينوى العريفة » ويشهد 
إلى جائب السجد قبرا بقول النأس [نه قير النى بون عليه السلام . , 

ومن أجل ما فى السييد نبم يفيض بللاء الداقق البه من نهر الدحلة » وقد أقم حوله بناء جميل النقش 
والزخرفة ذو سئة جواب » ومن مائه بتوضأ من بؤمون للسجد لالامة الصلاة 


عديئة الوسل يتوسطها سبد « الور » حيث “راقع مشذاته الحدباه » ملق 
على أماء الدبئة ومثارفها » وعلى ما يكتنفها من تلال كردستان الدااكنة 
[ سور هذا للقال من تصوير جبدال - يواد ] 


رج « عزا » الائل في.لطانا مود 
ين أعب ما في الأرض من نكر » 
أنه كيس 1 كثر احرافاً ولا ازتقاماً من 
مثادنة الموسل لاله الى تتفم مذ سمبعة 
تروب +801 عبلا غربا إل إأعين »تسمين 
قرم فوق :لاعدتها المغرية الصغبة 
: فات الأواب التمة 


كن ملته لحشمه» . 


أحد للنافد اليه 5 
مسسبد «الثوبر » حيث 
تبدو روعةااقنالاسلاى 
زيار نه 7 وأبوابه 5 
وأتواسه » بل حيث 
يدر ذلك الروح الدينى 
السولى اذى يسرى فى 
كل يبت من يوت الله 


أنم هنا البناء ادس حول 
ابع فيش عاء هر دجلة اذى 
أني الجد على ضفته » ومن 
هذا للاء الصاق يتوضأ من 
بؤءدون السسد » لاظامة فريضة 
الصلاة 


الآرمن : كيف وجدوا وطتا قوميا 


يشبه تاريخ الارمن تاريخ اليهرد من عدة 
وجوه : فكل من الشعيين تعرض لكثير مزضروب 
الاضطهاد التى انقصت عدد ابناله وأضمفت قريه 
الحريية 0 وكل منهما اضطر الى أن بتشتث فى 
كثير من البلاد فرارا من ظلم الحكام والتماسا 
لسبل الحياة 

ولكن الارمن ولقوا أخيرا الى حل مشكلتهم 
التومية حلا لم بوفق اليه اليهود بعد . أو لملهم 
لا بربدون التوفيق الى مثله ! 

فان التكبات التى حلت بالارمن فى تركيا , 
وعل الاخس فى عهد السئرات الالخيرة من 
السلطنة التركية فيما بن سنى ١٠١ؤاو١؟5١‏ 
اضطرتهم الى أن ضريرا فى الارض بلنمسون 
غى أنطارها مواطن يقيمون وبرنزقون ليها . 
كفامت جاليات كبيرة منهم فى ايران » والمراق 
والسام؛ ومسرء وفبرصء واليوئان/ وبلقاريا, 
ورومايا ء ونرنساء وكذلك فى الولايات 
اتسدة الاركية ريض جمهوريات ابريكا 
الجوية مثل البرازيل واورجواى والارجتدين 

ولكن هذا التشعت لم يحل دون قيام وطن 
قومى لهم ٠‏ وفد وجدوا هذا الوطن فى روسيا 
حيث يقيم منهم زهاء مايون وتصيف مليون السسة 
غى « الجمهورية الارمية السولينية » وهى احدى 
الجمهوريات التى يتألف منهاهالاتحاد السرفيتي» 
وهذا المدد عر تصف عدد سكان الارمن جميعاء 
اذ لا يتجاوز ندعم ثلائة ملايين عن الاتفس . 
وهذا عبر الحل الموقق الذى أقام للارمن وطنا 
وميا دون أن يكون فى هذا الرطن خطلر على 
غيرهم من الصعوب ٠‏ ذلك أنهم لم يتخذوا مذذ 
«لوطن فى اقليم ضيق أو لى شمب صفيدر كما 


عو الامر قى فلسطين + بل اتشدوه وسط روسيا 
التى تمد فى مساحتها وى عدد سكائها قارة 
كاملة تيلخ أربسة أمثال أوربا فى مساحتها , 
نلا بضيرها أن يكون للارمن ليها وطن مساحيه 
عشرة آلاف من الاميال الربعة » أو شعب سبة 
عدده الى الشعب الروسى أقل من نسبة الواحد 
الى الماية الكابقة ؛ 

وعكذا لم يكن الوطن القومى للارمن عبنا 
على روسيا + بل كان جزء! منها لا يثئل عليها 
ولا ينشى منه أن يستفلها ٠‏ ولهذا وجدت 
« الجبهوزية الارنتية » من الاتعاد السوقينى 
شروبا كرية من اللساعدة على الهاضها وتتديهاء 
عوضت على الارمن ما قاسوه فى تاريخهم اللاشى 
من المحن والشدائد 

نفد عنيت موسكو بتشر التعليم بين الارمن 
فى دوسيا ,+ فكان ه؟ /. منهم فى اسلة 
4 تلاميذ فى الدارس وطلابا فى الماعد ٠‏ 
وكان فبها حيشاك ملاضالة من الكليات واللمامد 
الفية » فصار عددما بد ذلك بثلاث ستوات 
سم زهاء نسمين ألفا م نالطلاب والطاليان ٠‏ 
وفبها خمسون ممهدا علمياء واريسالة وخسون 
مكبة عامة ٠‏ وتصدر فيها انون عن الراك 
والجلات توزع لى العام خمسين مليول لسكة ٠‏ 
وبصدر فى هذء الجيهوزية الصثيرة فى العام 
الواحد خسسة علابين لسخة من كتب تحمل ستمالة 
عنوان ٠‏ وتتداول هلء النهضة المظيية جبيع 
تواحى الحياة الصداعية والزراعية غى جمهورية 
الارمن الروسية 

ولو أن الارمن حاولرا أن يعشذوا مرطتهم 
فى بلد صنير / يثقلون عليه بنددهم أو نشاطلهم 
أو سالهم + كا وقترا الى ما ونقرا الله حين 

(22) 


بففا 


الملال 


الخدذوا موطتهم فى روسيا الفسيسة التى ترى 
فيهم عضوا من أعضائها , لا منافسا يزاحمها 
وستخلها 


المفدراث 
سلاح اليابان السرى 


عند ما قامت اليابان يحملتها على منشوريا 
في سة1؟وانين قواد اليش اليابائى ظامرئين 
مهتين : أولاما ٠‏ أن جنود جيش منسوديا 
الذين يسمنون عدخين الاقيون هم أسسرع الجنود 
الى التسليم أو الفرار » وأن المدمنين من السكان 
المدليين عم أقل الناس تمردا واكثرهم استكانة ٠‏ 
قوجمت اليابان فى الاقيون السلاح الغتاك تهضى 
يه على قوة الجبش وفوة الشمب فى المناطق الى 
شرعت فى احتلالها او ازممت اليطرة عليها ٠‏ 

وسرعان ما ألفت اليابان القوائين التى تحرم 
زراعة الافيون وتنزل العقاب سدخنيه ٠‏ ولماقامت 
الطبنة اكثفقة فى الصين 'نتدد بهذا المل وتناشد 
القوم أن يسنتسوا عن زرامة الافيون + سنث 
اليابان قائرنا غربيا : هو ان ضخم الزارع 
الفسربية الفروضة على أرضه كنية «مينة +ن 
الاقيرن عن كل فدان , فلم يس أمام المزارع 
الا أن يزرع الانيون أو .بهجر أرضه الى عن 
يزرعها انبرنا 

ولم يكف اليابان بذلك اذ وجدت انالافيون 
بعلى» التأثير فيمن يدختونه + فأنسات مصائع 
لاستشراج «سستفات الاليون 2 كالرروفين 
والهررين ٠‏ هما أشد نتكا راخطر بلاء ٠‏ 
وراحت تسمم التجارة فى هده للواد القائلة فى 
سائر المناطق الثى احئلتها فى آسيا » حتى غد1 
عدد الدكاكين التى بتاجر فى المدرات ثلاية 
عو قرت الشمب الاسامى ٠‏ وكانت الياابان تنظر 
الى ما تجره اللشغرات على مدينيها من وخيم 
العرافب اكثر مسا تنظر الى ما تجبيه منتجارتها 


من طائل الارباح ٠‏ فلم تسم عن اتحمل بعس 
الحمسائر المادية فىسبيلاذاعة الغدراترترريجها, 
حتى الها صنت سجائر أرخص /منا منالسجائر 
السينية,وحشت هلم السجائر بسمادة الهيرويين٠‏ 
وبذلك أخنت الخدرات تتفنى بين طبفات الشصبه 
الصينى تفشى الوباء الفتاك 

نفد كان عدد المرشى من مدمتى المعدرات 
فى مقاطمات الصسين التسالية الاربع فى سنة 
لفلا حوال صف مليون ٠‏ قاذا به يبلخ فى 
ملة ١1+84‏ للالة عضر مليوئا من المرعى ! 

ويقرم لى مدينة تبحسين من اعمال المصسين. 
الحدلة مائنا مصنع لانتاج الهيرويين » سج كل 
منها فى البوم ما بتراوح بين خسة وعدرين 
رطلا ومائة رطل من هلدا السم الزعاف ٠‏ وبسل 
فى هذه الصناءة غسة آلاف نسسة من عمال 
البابان وكوريا ٠‏ وفى مقالمة تانكنج التى 
كائدالحكرية السيية الستقلة قد طهرتها تطهيرا 
ناما من تجارة المشدرات + كان قوم بد الاحتلال 
البابالى بطلبل » أى فى ستة ١44٠‏ »2 اثنانك 
وثلائون مصما لانتاج مشتقات الافيرن » و .)+ 
بؤرة يؤمها المدمتورن ٠‏ ر١؟١‏ مسرا مصرسا له 
بيع الشدرات 

وعدء عى احدى التكباث الكيرى التى بجرها" 
الاستسار على النموب النذلة النى تم فى, 
فبغة الدول المستممرة والقائيين بالامر فيها منّ 
رجال الاموالوأرباب الصناعان وكبارالسكريينك 
ومحترقى: السياسة 

فد جاهدث الصين فى عهد استغلالها الحديئه 
جهادا كريما حتى ضيقت نطاق تجارة الشدرات 
التى كانت ”نرم بها بض الطرائف الاورية 
التى نزحت الى الصين طليا للرزق حلالا كانه 
أم حراما ٠‏ وقرضت أتى العقوبات على من 
سامون فى جرستى تجار» وتتاوله » وكات 
هده المقوبات “ثبل حد الاعدام ٠‏ وكافسن الملبتة 
المنقفة كداحا طويلا لنبين للسمب الصينى مه 
يستهدف له من أخطار بسبب ذبوع الغدرات + 


لولم 


ولكن كل هذه الجهود ذعبت عياء حينما حلث 
بالصين نكبة الاستسار اليابائى » الدى لميتجرج 
من انشاذ أوضم الوسائل فى تحطيم قوى الشمب 
السينى البدئية والمسوية على السراء 

وقد دمفت عسبة الآممر اليابان بهذه الرصصة 
فى اجتماع عقد فى يوليو سنة م578١‏ وشهد, 
مسثلو سبع وعشرين دولة تأللت منهم « طنة 
الافيرل وغيرء من المغدرات الخحطرة » + فقد 
إسهرت بحرث عسلء اللجتة عن اتهام اليابان 
بأنها ٠‏ العفل الدبر لأكبر نجارة دولية فى الراد 
الخدرة ٠‏ واليد التى "تجمم أكبر الارباح الحرام 
عن وراهء عدء التجارة الاائة ٠ ٠‏ والواقم ان 
اكثر ما فى العالم من مشتفات الافيون:الهيروين 
والموروفين ؛ يأتى من تلك المصائع التى ائشاتها 
اليابان » وهولها كبار الرأسساليين البابالين 
اما افسادا لروح الشعرب النى تريد السيطرة 
عليها ؛ واما جا للارباح الطائقة” من وراء 
سيم المقول والابدان 

محث عامى فى أسباب الحرب 
تقوم به جامعة شيكاغو 

ألفت جاممة شيكافر الامربكية لو سنة 219615 
فى تنك الايام التى أشرقت فبها آمال السلم 
الدائم فى ظل ميئاق لوكارئوء لجة علبة لدرامة 
أسباب الحرب ٠‏ وكان أعضاء اللجنة لنبفا كبيرا 
من طلبة الدراسات المليا فى الجاءة ٠‏ ورليسها 
الاستاذ كويئس رايت ٠‏ والتشر أعضاء اللجنة 
فى دور الكتب + وممامل البحث , ودوائر 
السياسة» وأخذوا الى جاتب هذا يستطلمرن آراء 
كبار اللفكرين والباحتين في المالم ٠‏ وثناولت 
هذه الدراة جبيع فروع البسث الملمى» لطلاب 
علم الاحياء وطلاب هلم الاسان بسثوا أسباب 
النزاع والصراع يبن أنواع الحبوان » وفىبيدات 
الانسان البدائى ٠‏ وطلاب علم النفس وعلم 
الاجساع بحثرا الاسباب النفساية والسراية 


ولف 


التى نؤدى الى نصار #الافراد وتحاربالشموب - 
وكان أكثر السيء فى هله الدراسة ملق 
بعلييمة الحال .. على طلاب الفائرن وطلابالاقتصاد 
لببحثوا اللشاكل السياسية والازمات الالتصادية 
الثى أدت إلى ادارة رحى الحرب فى جميع مراحل 
التاريع بلا استشتاء 

وكانت ثتبجة هذه الدراسة سنة وستين بسنا 
مفصلا قى أسباب الحروب » ولكن الجامعة نرت 
من هذه البحوث عشرين بعثا فعسب + وما زال 
الباقى منها محقوظا فى مكتبة الجاسية لم يلاع 
على جسهرر القراء ٠‏ ولد لخص الاسناذ رايت 
عذء البحرث فى مثر عتم مؤلف من «ستدين 
يزيد عمد صفحائهما عن ألف وخسسالة صفحة, 
وسكن تلخيص هلء الدراسة النصلة نيما يلى ه 

بين الداريغ أن الحرب كانت ظاعرة مطردة 
فى جميع عصورء وأدراره , ولكنها مع همذ1ة 
ليست بالامر الذى لا بد ولا خلاص منه ٠‏ ولد 
اخدلفت « كثافة » الحرب باختلاف الحضارات 
التاريئية » فكلا تقدمت الحضارة وتشعيت صار 
قيام الحرب أكثر « كثانة » أى أشد خطرا وعوله 
واعظم 'نخريبا وتدميرا ؛ ولكن يلاحظ أن المروب 
فى الحضارة الحديئة أقل مددا منها فى الحضارات 
النديبة , ققد كانت تنسب قبل المصر الحديمته 
فى لثرات متقاربة ‏ وكانت اتنشب عدة حروب 
فى العالم فى وقت راحد + أما الاآن نقد تباعدت 
فترات قيامها ولكنها كثيرا ما تسمل أكثر بقاع 
الارض وثمريها مرة واحدة 

وكذلك أبعت هذه الدرامة أن الحرب قد 
تخرب وقد تهدم حضارة بأسرها ٠‏ وأن سبامة 
توازن القوى ‏ هذه الاداة المتبقة التى كانت 
مبدأ مقررا فى السياسات القدية ‏ لا تببدى 
نفسا فى منم الحرب واقرار السلم ٠‏ فكثيرا «الشينته 
الحروب وهذه السياسة القائية » بل كثيرا ما 
بت انآرها بسبب هذه السيامة ذائها ٠‏ واذن 
وهدء عى خلاصة البحث ‏ قلا سيل الى مدع 
الحرب الا باقامة سلطة عالية » ولتكن عصبة أمر 


>04 


جديدة » لها من الفوة ما يكفى لمع أية دولة 
عن اثارة الحرب أو الاحكام الى السلاح نيما 
يقوم ينها وبين غبرها من يروب النزا ٠‏ 
ولكن بشترط فى عذه السلطة المالبة شرطان ؛ 
أولهما ألا تتدخل فى شؤون الصموب الداخلية 
وحربائها الماسة فى توسيه حيائها كيف نساء » 
وثانيهما سكينها بكل الوسائل التى تل بها 
لترئية مستوى الدموب من الوجهة الاجتماعة 
الى الدرجة التى لأف منها من امنتشاق السلاح 
عدوانا على جيراتها أو استخلاسا لحنها بطريق 
المنف والعدوان 

ثم يجب أن بكون الى جاب هذا املاح 
اقتصادى عالمى يتضى على ما تمائيه ببق الشعوب 
عن صر وضيق ؛ بيدما الى جوازها شعوب أخرى 
سائى ما هى فيه من انية واكتظاظ بسواردما 
الاتصادية 

ولا شك أن كل الذبن يعنيهم أمر المستفيل 
غداة أن تسم هذه الحرب أوزارها 2 ولظكر 
منهم طبقة السياسييل والكتاب والصسفيين 
والدرسين / خليقون بأن يقرأوا هذه الدراسة 
ليعييوا بلك العرامل الحفدة المتشابكة التى تؤدى 
الى فيام الحروب ؛ نلك الحروب التى ننسيها خلأ 
الى نزوات بف الزعساء أو أطا عبعض المسكرييل 
بينما عمى 'نبعث » عند التطيل العلمى » من 
؛أسباب أعمق من ذلك قرارا وأخطر أمرا 


متفرقات علمية 


» أعلن يكولا يلساء أحد مشاعير الخترهين 
أنه كف عن أشمة بسكن تجسيها فى صورة 
ستار من الدبار لا تستطيم الطائرات اخترا©ه ٠‏ 
وان هذا الستار سكن اتامته تى عيئة سور ضخم 
مرتفع بيط بالمدن الكييرة فلا تستطيع الطالرات 
الدبرة أن تنفد البها - ويتكون هذه الاشعة من 
ذرات غبارية دتيقة تطير بقوة خبسين ملبون 
غولت » فاذا اصطدمت احدى الطائرات بالسور 
#لؤلف منها تعطمت فى أقل من مح البسر 


الحلال 


» « إشطراب الاعساب الهوائى » اسمءرش 
جديد ظهر فى هلء الايام ٠‏ وهو يصيب الطيارين 
الدين يقومون برحلات جوبة طوبلة منتظية ٠‏ 
وفد ترر مسل الابحاث السيكلوجية التابع 
لنلاح الجرى البريطانى أن 6 06 عن 
الطيارين الدينجاوزا سن الثلائينمعرضون لهذا 
الاضطراب التصبى ٠‏ وعاقيته عي الاسراع 
بمرضضاء إلى حالة البفرطة ويا زالوا فى سن 
مبكرة 2 وهى شيخوخة تصيب قواهم البدية 
وقواعم المسبية على السواء 

٠‏ كلا صثر الجسم كانت تبات القلب 
أكثر عدذا وأسرع حدوئا ٠‏ فالحيوانات السنيرة 
تفرق الحيواات الكبيرة فى عدد ليضاتها زيادة 
عظيمة ٠‏ مثال ذلك عصفور « الكدارى * فان 
قلبه بنبض ألف مرة فى الدقيقة » بيدما لا ينبض 
قلب الفبل فى الدقيفة سوى سس رعثرين 
تبضة ٠‏ ويبلغ عدد نبضات قلب الوليد من ماثة 
وثلائين الى مالة واربمين تبضة + اما الرجل 
الكتمل انتراوح نبضات قلبه بن متيل وخسى 
وسبعين لبضة فى الدقيقة 

ه صنم الطبيب المصرى عيروفينس من أطباء 
الاسكتدرية فى القرن العالت قبل البلاد ساعة 
مالية يقيس بها نبفضى القلب ٠‏ حين ثبين الملاقة 
يبن حالة الب وصسة الجسم 

ه استطاع الدكتور اليكس كاريل المالم 
الفرنسى الكيير أن يبقى فلب كتكوت نايشا مدى 
أربع وعشرين سنة + بواسسعطلة بض الموادء 
الكيمياوية الخامة ٠‏ وقد عاش هذا القلب مدة 
توازى المدة النىعاشتها خمسة أجيال متعائبة من 
الدجاج ٠‏ ويقول هذا المالم أن ليس هناك مانع 
علمى يحول دون بقاء القلب نابضا الى الابد اذا 
مون يكية كافية من 'ئلك الواد الكيمياوية 

» يبلغ عدد من يتخذون نظارات فى بريطائيا 
خسة عدر مليرئا » ولى ألاليا شاية عدر 
مليونا » ولى اليابان عشرين مليوناً ٠‏ وفى 
الولايات التيدة ممسة واريمين مليونا 


دع الناس يعرفون 


الاثون ستة أمضاها اللذكر السبائى الكيير 
ورمان الجل 2 هيشرا سياسة «٠‏ السلاية 
الاجمائية » نيما ألف من كتب وما ألقى من 
محاضرات وما أنفق من جهود ٠‏ تهو مؤمن 
ابسانا مطئنا بأن المروب لا تنسأ بسبب الازمات 
الاتسادية أو الحركات القرية أو مساوىء 
الاستسار أو ما الى ذلك من الاسباب والدواعى 
التى يفول بها مفسرو التاريخ » واسا ندا من 
سبب واحد : وهو ان الاساية لم تأخد بد 
فى هيدان السياسة الدولية » با أخلث به فى 
عيدان المسائل الفردية » من خطة ٠‏ السلاية 
الاجماعية » ٠‏ أى قيام الجضصم الدولى برد 
عدوان القوى عل الضعيف + واعتبار المدوان 
على أية دولة م عدوانا على دول العالم جميما 

ولهذا كان نورمان انجل أكبر أنصارٍ عصبة 
الامم»وأكير الداعين الى تدعيمها بالقوة المسلسةء 
وند أحلته جهوده فى هذا السبيل مكانا ستارًا 
بين دعاة السلام » فنال جائزة « تويل » للسلام 
لقديرا لجهودء 

ولا شك ان احفاق عصبة الامم فى أداء 
رسالتها ٠‏ وتسوب الحرب مرة ثاية فى أثناء 
حياة جيل واحد + كانا صدمة قوية لجهود هذا 
الرجل وآماله » ولكتهما كايا الى هذا حاترا له 
للمثابرة على التبشير بدعو» وابلافها , لا الل 
آذان الامة والجمكام فمسب ٠‏ بل الى آكان 
الجاهير والتسمرب فى شتى أرجاء المالم ٠‏ فأمضى 
فى امريكا هدة شهور يحاضر النأس ويتحدثك 
اليهم فى دور الجماهاث وأتدية الجبعيات » لم 


ضم هذء المماضرات والآراء فى كتايه الحديثك 
الذى سماء « دع الناس يعرفون » 

يبقول في هدذا الكئاب : « حربان فرضنا عليئا 
لى خلال جبل واحد لاننا نسينا الحنيقة الاولية 
التى خمرر أن حتق القرد فى الحياة لا يمكن الدفاع 
عنه الأ « اجماعيا » أى بواسطة الجتمع الذى 
اعيشى فيه , والا قلا سيبل الى الدفاع عنه اللاقا ء 
فاما إلذا لم تجيع رأينا وقوئنا على الدفاع من 
حنوق الا خرين تباء ما بقع عليها من عدوان , 
فآنا ستسبيز حتسا فى النهابة عن ان ندافع عن 
حفوق انفسنا » وسنكون فى يوم ثريب أو بميد 
هسايا عذا المدوان ذاله ٠‏ وما بقينا فى ميدان 
السياسة الدولية غير عابثين با يقع على هذا 
الشعب اذ ذاك من اطاع المتدين » فستبقى 
جميع الشعرب ‏ مهما نكن قوة بشضها ‏ هدنا 
ميسرا للقرى الداسب » 

ويزيه انسل هده النظرية ايضاحا بالدارية 
بين ما يحدث الان فى ميدان السياسة الدولية 
من اهتمام كل دولة بسلاءتها الحامة ومهم 
اكثرائها بالسلامة الاجساعبة ٠‏ وين ما يسدث 
فى المسائل الفردبة حيث يمد المدوان على فرد 
واحد عدوانا على الجتيع كله + فيثول : «افرض 
ان شخصا قتل , قيقرم الميشم كله قاللا : ال 
عدا العمل لا بخصنا فى ثىء ما + أنه مسألة 
يبن القائل والقبل وسدعسا + نلتدعهما يسويان 
المسألة حسبما يريان ٠‏ ولس من الحق ان ندف 
الشرائب لتدفع منها مرتبات رجسال الامن 
وتضاة المحاكم + فلنكف عن دنع هذه الضرائب 
ولنوثرها على أننسنا لننفنها على شؤوئنا الخاسة ٠‏ 
فساذا يحدث بسد هذا ؛ لا شك ان كل قرد كن 
هذا الجتمع يندو ين عشية وضحاها عرضة 


فقا 


الملال 


للغدل كما قتل زميل .له من قبل ٠‏ ولا شلك ان 
عثل هذا الجتمع يندو مجتمما خلوا من السلام» 
والنظام + والحق ٠‏ والقانون ٠‏ والعدالة » وكل 
هلم المناسر الثى تألف منها الدية » 

ونورمان أنجل اشتراكى التفكير » وقد كان 
مستشارا لرمزى مكدونالكد فى رئاسته لوزفرة 
الممال الاولى٠‏ ولكنه مع ذلك لا يسرف اسراف 
الاستراكبين الذين يرون ان سبب قيام الحروب 
عو سوء النظام الاقتصادى الراعن القالم, عل 
أساس الرأسمالية ٠‏ بل يرى أن فى وسم العالم 
يمه » سواه دوله الرأسسالية ودولته السيوعية 
( دوسيا ) » وما بيينهما من ذول تأخد بالائجاء 
الاشتراكى » يستطيع أن يعيش متعاونا بضه 
عم بسفس .اذا طبق نظام السلامة الاجماعية النى 
براغا الطريق الوحيد الى فادى الحرب واقرار 
السلام 


دولة من الطباعة يحطمها النازى 


هى دولة ولا شك: رعاياها من الثراء يسون 
باللايين, ومو طفوعا من الككناب يمدون بالإآلاف 

هلء هى دولة أرلشتين « السسنية » فىألانيا 
التى قامث فى سنة1 ١41‏ ودالث فى سنة: ١+‏ 
والتييعد نارينها ناريا لالمائيامذ عهد بسمارك 
الى عهد هتلر + وما حفل به هذا التاريغ من 
أدواد الحربة والطنيان » ومن فترات التقدم الى 
الامام ونشرات النكسة الى الوراء 

أرخ هذء الدولة أحد رجالها » عبرمان 
اولستين 2 فى كتاب صدر ديا عتواته ؛ «قيام 
دار أولشتين وسنوطهاء » وهذا ملخص تاربشها 

بدأت هله الدار الصحنية الكييرة عقب انتهاء 
الحروب الثلاث التى أثارها بسمارك وغرج منها 
خافرا بائساء الامبراطورية الالماية الوحدة بت 
امرء بروسيا ٠‏ نهد كانت أثانيا حينذاك أنوى 
دول القارة الاورية , وكانت برلين ملتقىأنظار 
المالم السياسى + فكان لا بد من ان يتبع هذه 
النهفة السياسية نهضة سسنة يبد ليها الرأى 


العام مجالا يبدى فيه ثفه ويمبر فيه من رغاية 
واتجاعا» ٠‏ غقام أحد تجار الورق فى ألانيا , 
وهر لبوبولد أولشتين » بشراء صحيفة متواضمة 
اسسها « برليئر زابشثرنج * + وجملها لسانا 
النطبقة المستنيرة الثى أخنت نتشد الحباةالدستورية 
المرة ٠‏ ثم أتبع ذلك بشراء جريدة أخرى عى 
« برليئر ابتد بوست * , قصارت جر بدثاء 
جر الد برلين وأوسمها انتضارا 

واتتقل من ذلك الى سوق المجلات » فاشترىي 
مجلة « برليئر اليستربت زيتنج », وجملها أكبر 
مجلة مصورة فى أوربا » وأرسل مندويها الى 
تتنى الاقطار يواقونها بالانباء والمفالات المصور: ٠‏ 
فلم للبثعله المجلة إن ست مبجما فياشا بالذعب 
اذ كان بوزع عنها مليونا نسخة ‏ ومر اذ ذاك 
رقم قياسى فى سوق المببلاث 

. ومات الرجل وهو يصدر عله الببلة وثلاث 
جراله يرمية » قتول السل من بده أبناؤه 
الحمسة الذين أنشأهم مدريين على العمل الصحنى ٠‏ 
وكان عرمان , مؤلف الكتاب الدذى نتحدث عنه 
أبرعهم وأكنام فى هذا السل , سول يلك 
الرائد من جراد 'ملى بنشر اكنالات الطويلة 
الجافة الى جرائد متم قراءها بالاخبار الخيرة 
والنبد الطريقة والصور والرسوم الجذابة ٠‏ فلم 
تلبث صحف اولشئين ان احشكرت سوق القراءة 
الصحفية فى أثانيا ٠‏ وأنشأت الدار عدوا كييرا 
من الصسف والمجلات التى ثلالم جميع الطبقات 
والاذواق ٠‏ لهذء مجلة شهربة لللبتة الثفية , 
ومذء مجلة شهرية أخرى للطبقة الوسطى من 
عامة القراء , وهذه ثالئة لسيدات الجصصمع » 
وعذه رابمة للاطفال » وهلء مجلة ذائة لى 
الريف إن يعدون بشؤون الزراعة والبسايين 

وكذلك بعك دار أولشتين يدها الى سوق 
الكتب + فأخذت تصدر الؤلفات الفيية والسمية 
علق السواهء بكسيات هائلة , وتفرق بها السوق 
بألمان متواضمة ٠‏ فلم تكن تجد أثانيا يذعب 
فى رحلة الا وفى يدء. كتاب من كتب أولستين 


الجر الفكرية 


يقطع الرحلة فى قرا:» + هذا الى أن كبار 
الكداب وجدوا فى هذه الدار سبيلهم الى اذاعة 
أو أ سيو بسي 
وظل الامر كذلك حتى جاء النازى » فرأت 
أسرة أولشتين ان نصائع عتلر وتهادته + عى 
إن تجو من عاصفنه الدمرة ٠‏ ولكن لم يكد 
.يقبض على زمام الحكم حتى أمر جويلز بمصادرة 
تلك الدار الصحتية الفسكسة وترزيع مطابسها 
ومكائبها على السحف الناسرة للنازية , وهكذا 
قشى على ثلك الدولة الصسحنية التى كانت اضم 
عصرةآلاف نسة منالكداب والمعررين والموظفين 
وخرج آل أولشنين من أمانيا خاو الوفاض 
وان ظل الئاس يذكرونهم » ويذكرون الهم 
كائوا من رواه السسافة الاورية الحديئة 


الحضارة الصينية 


يقول تلبسون الشاعر الالجليزى الكبير ان 
« خبسينل سنة فى أوريا خير من ألف هام فى 
الصين » + يعنى ان ما يحدث فى أوريا فىتصف 
قرن من عظالم الحروب والاحداث والازمات 
والكشفات لا يحدث مثله فى السين ى خلال 
عشرة قرون طوال ٠‏ ولمل همده عى الفكرة 
السائمة عن الصين بق الئاس جميما فى مختلف 
السرب ٠‏ فالصين فى لظرهم بلد ٠‏ راكد ٠‏ 
جماقب مليه الاجيال والاحقاب وهو كبا هر 
لا يتغير فيه نظام ولا تقوم فبه اثورة ٠‏ ولابتقلب 
فيه وضم عن الارضاع 

ولكن الكاتب الصيتى ٠‏ تنسوى تثى » فى 
كتابه الحديث « تاريخ الحضارة الصيئية » يشعلىء 
هذا الرأى اذ يقول : « ان الصين احتملت فى 
كل فترة من فترات اناديخها ما لا يحسله نطر 
من الانطار عن الانقلابات والحروب والنكبات 
وسوه الحكم وقسوة المكام وانتشار الرثى 
واستهدانها للغزو والمدوان » 

يعرش الؤلف تار يهعذء المضارة عند البداية 
فيقول : « تروى الاساطير السينية انه ل رستهل 


يفف 


تاريخ المالم كانت هناك فوشى عظليية ٠‏ كانت 
الدانيا نسبه البيضة اليئة » وكانت السساء 
والارض كسم (سنار) البيشة وآحها (ياضها), 
مندلك ولد الرجل الاول + يان كو , فصالح 
السباء والارض فى شكليهما الراعنين ٠‏ ثم 
حدث ما ألم هذا الرجل قبكى ٠‏ فكانت دموعه 
الجارية عى الالهار التى تتدفق الآآن فى أرض 
السين » 

ويعبع عصر الاساطير هذا عصر يستزج فيه 
الداريخ بالاسطورة. ٠‏ وهر عسر الاباطرة الذين 
حكيرا الصين ثلاث آلاق سنة قبل المسيع ء 
وعرجم الؤرخين فى تاريخ عدا السسر الى ما رك 
أفله من كتابات اكثرها محعفرر عل عظام 
السلاحخف 2 وغى تصور شميا مسثترا متدينا 

وظل هذا حال الصين تماقب عليها أسرة 
وراء أسرة حفى كانت سنة 0ه ق+مء قولد 
حكيم الصين الاكبر كرنفوشيوس النى ما تزال 
أسرته قالية الى اليوم » وما ئزال فلسفته غذاء 
المقل الصينى والووح الصينى مما ٠‏ وليسثك 
الكوئفوشية دينا بالممنى الى يفهم من الاديان 
الاخرى »2 بل هى مجبرعة من القراعد التىيبب 
ان يسير علبها الالسان فى علاقا» بالداس 'والتى 
يجب أن بتشذها الجديمع فى اثامة اوضاعه 
وسعاملائه + وهذا مر الدين الذى يلام الصينى, 
قان المقلية السينية ليست بالمقلية التصرفة كما 
هو شأن المقلبة الهندية » بل عى عغلية عملية 
تفكر دائنا فى الواقع » وتجمل عنها فى مير 
عذا الواقع بدلا عن التهرب منه الى عالم آخر 
ترجو أن يكون أنضل واجمل من عائنا النى 
لا نلك فيه حيلة ولا حولا 

ويأتى بسد ذلك دور الاسر الحاربة التى 
عا بزال المالم يذكر رجالها فيمن يذكرهم من 
أعلام الحروب + مثل جتكبز خان وكوبلاى خان ٠‏ 
ولد زالت هدء الاسر جميمها ٠‏ ولكن كلا ننها 
خلف ترانا عظيما من الفن السيئى بسضه باق 


لوكفا 


الملال 


فى أرض الصين وأكثرء موزع بين متاحف 
العالم الكبرى 

وبتتفل املف بعد ذلك الى العصر الحديث , 
الى القرن التاسم عشر + حين نظف الصين تتثقى 
وفود المهاجرين والتجار الاوربيين الذين جاءوا 
بفزوتها علمهم ومالهم وحيلهم ٠‏ ولا شك ان 
قصة الاتجار بالافيرن فى المسين ٠‏ واستفلال 
الشمب الصينى بسثل هذه الوسيلة المسيسة » 
وصية مشينة فى تاريخ الاستممار الاوربي/ كما 
ان كفاح هذء التجارة صفحة انسانية مجبدة فى 
تاريخ الااجليز » وعى منسة حفيقة بأن توئق 
ها بين السمبين الصيني والاتجليزى من علائق 
زادئها الاالام والاحداث الاخيرة توثنا 


أعظم الادباء الماصرين : أندرية جيد 
يمكن أن عنير أسرة ٠‏ مان » الالمانية أسرة 
الادب الاثانى المماصر ٠‏ فسن أقرادها ترماس 
مان عبيد الادب الامانى الحديث غير منازع , 
بل ان له عن فته الروائى وفلسفته الصرنية 
ما يجمله أحد الادباء المحدئين القلائل الذين كب 
لهم الخحلود فى ثبث الادباء الاملام ٠‏ ومنهم 
عنربك مان أحد البرزين فى فن القصة وفن 
المقال ٠‏ ومنهم كلاوس + ابن تومامن مأن , 
الذى يرجى أن يكون من أبيه مثلما كان دوماس 
الستير من أبيه دوماس الكيير 

نسوق هذه الكلمة تندية للحديث عن كتاب 
أسدرء كلاوس مان عن الاديب الفرئسى المظيم 
« انعرية جيد » وموقنه من «أزمة الفكر الحدريث» 
يقول الؤلف فى مدر كنابه : « أذكر أننى 
أثرت ذاث مرة فى الدوائر الادية عاصفةصنيرة 
حين أعلنت أن اندرية جبد هو أعظم وأعم مؤلف 
مماصر + فتد كان الئاس جميما يثواسون أن 
أقول ان أيرذ الادباء المماصرين هو أبى توماس 
مان » ٠‏ عل أن ناد الادب الحتمدين يقررون 
ان ابدرية جيسد وتوماس مأن هما الاديبان 
الوحيدان اللدان يجب أن يقدما على سائر الادباء 


المماسرين , لالهسا وحدهسا أنشا” من الاآثار 
الادية ما لا يفنى بضناء هذا الميل أو ما يليه من 
الاجيال 

وق دكت بكلاوس هذا الكداب باللفة الالجليزية 
التى انشذها بدلا من اللتة الالمائية ٠‏ على تقيض 
أيه الذى لا يكتب سوى الامانية التى بعد أسلوبه 
نيها تسوذجا يحمدذى ٠‏ وتوماس مان شديد 
الحرص على لنه الالمالية رغم ما لليه فى السنين 
الاخيرة مند قيام الدازى من اشطهاد وتشريد ٠‏ 
ومبد ما أخرج من امائيا استقر ردحا فوسويسر؟ 
الااية لا أراد .عل حد قوله _. من الوستمع 
أبناؤء الى اللفة الالمانية الحبيية الى سمعه وقلبه » 
عل أن كلاوس أحسن فى اختيار « اندرية بيده 
موشوعا لكتابه هذا الذى أصدرء بالانجليزية , 
قان جيد يمد أقرب الادباء الفرتسيين الىالاتجليز 
فى اتجاهه الفكرى ٠‏ رتم ان بسشى ,بحوله الفكرية 
ولا سيما بحثه فى سض مظاهر السدوة 
الجستى ثناقى ما يمهد فى التفكير الانجليزى 
بوجه عام من حرم عل الاآداب المامة وتباف 
عن كل مبتذل يشدش وفار الرجال المفكرين 

وبلاحظ أن جيد بروئستانتى المذعب, ولاك 
أن عذا الذعب كان ذا أثر قوى فى اتجاعة 
الحلفى النى يناقى الاتجاء السائم بين عاءة 
الادباء الفراسيين الدين لا ينحرجون من زخرفة 
أدبهم بنوازع جسية طائة أو بأخيلة غرامية 
مسرفة ٠‏ وهذه هى الصفة البارزة التى يز 
الادب الفرنسى عن الادب الالجليزى الذى تيد 
الروح الديية » بل روح التطهر والتزعت » 
سارية واشسة فيه ٠‏ وهذا ما يجمل أدب جيد 
أقرب الالادب الالجليزى منه الىالادبالفرئسى» 
فان هذا الرجل . كما وصقه كلاوس - يمد 
« دجلا من رجال الاخلاق وهب عيقرية فية » 

لم تكلم الؤلف عن موتف يد من الصيوعية 
التى آمن بها فى صدر حياته ودافع عنها فى 
مستهل أدرها + فلما زار روسيا شمر « أن 
الشيوعية تشل الفدان وتجمل انشاء الفن «شذرا» 


الحرلة الفكرية 


ولمل ٠رجع‏ ذلك الى أن الفان كالبلسرف 
يجب ألا ينحصر فكرء فى مذهب ممين أو عفيدة 
خاصة + يل يجب ان يسع رحاب قكره لقبول 
شتى الافكار والمذاعب ٠‏ وتيين ما فى كل متها 
من جوائب اير والشر مما ٠‏ وهذا هو الفارق 
بين المتكر والسيامى : هذا يمن بأن ميدأ ما 
خير كل الخير وما سواء شي كل الشر » وذلك 
يرى فى كل هبدأ جوايه اليضاء رجواتبه 
السوداء » ويجد من طبع ذعله وسمته ما يحول 
دون 'حيزه ذات اليمين أو ذات اليسار 

ويختم الؤلف كتابه بصفحات قائية عن بلك 
الحياة ألتى كان يسياما جبد م دخل الالمان 
فرنسا » حيث عبثوا يكل مين فيها » حتى بدلك 
الدرة الثى كانت تألق فى بين فرنسا 


الافليات الامريكية 


« أخوة تحت الجلد ٠6‏ هذا هو الاسمالطريف 
الذى انشدء المؤلف الامريكى كارى ماك ويليامز 
عنوانا لكنابه عن الاقليات الامريكية الملوئة 

والاقوام الملونة فى امريكا مسكلة كييرة من 
مساكلها الاجساعية الى يتناتى قيامها معالروج 
الدسوتراطية التى نسود الحباة الامريكية» والتى 
تساهم امريكا فى هذه الحرب دفاعا عنها وإذاعة 
لها بين السعوب ٠‏ ولكنها نى الوقت ذ1© طلى 
من المقبا تالاقتصادية والبواعث التنية مابجمل 
حلها غير يسير رغم ما ترء على اللمببتمع الامريكى 
من المتاعب بل من الاخطار 

والاقليات اللرئة فى امريكا تالف من ثلائة 
مشر مليونا من الزنوج ٠‏ وثلائة ملابين ولصف 
مليون من الكسيكيين ٠‏ و٠٠‏ ٠ر511‏ من الهنرد 
الحسرء و١٠٠٠‏ !!؟١‏ من البابائيين» و١٠.را؟‏ 
من الصسينين: وء ٠‏ ٠ره؛‏ من أهل جزر المليين» 
وبضعة آلاف أخرى من الهندوس ومن الكوريين 

وأعند مشكلة نقيمها هذء الاقليات عىالشكلة 
التى أقاءها الرنوج » نظرا لكثرة عددمم فى 


لفخفا 


امريكا التي :سد أكبر موطن للزثوج ٠‏ فان 
ددهم فى أبريكا يربر على #ددهم فى سائر 
أرجاء العالم » أى أن عدد من استوردتهم امريكا 
عن الزنوج أكثر من عدد من بنى ملهم فى موطنهم 
الاسل افريقيا ٠‏ ذلك أنهم وجدوا فى امريكا ‏ 
رغم ما بعانون من شروب الاشلهاد . رغاء 
اتتصاديا مكنهم من أن يتكائروا عل كس 
اخوالهم الذين قرا فى نياثى الرينيا وغاباتها 
يعانون ألوانا شتى من قسوة الطيبية واستنلال 
ا مستمس بن 

أما الهنود الحمر فهم أصحاب ابريكا الذين 
أخدوا ينقرضون م هبط البيغى أرضهم ٠‏ وهذا 
بين ما ينجم عن الاستسار من شرر خطير اذا 
وفع عل أقوام بدائيين لا يستطيمون مقاومة 
الستسر وتقي الوقت 3ا» لا يستليمون الاقادة 
مما يجلبه ممه من وسائل الحمضارة ومظاهرها 

أما الياباليون والسينبر نقد شجستهم امربكا 
على الهببر: اليها , عند ما كانت تماتى لصا فى 
الابدى الماملة الرخيصة + فوجد فيهم أصمماب 
المسائع الحديثة مببالا طبيا للامتلال ٠‏ ولكن 
لم ثلبث مزاحستهم للعامل الامريكى أن ايقظته 
وداسته للسطالية بايصاد باب الهجرة تىوجوعهم 
واضييق ساحة السل عليهم » فسنت الفرائين 
التى تحرم عليهم الهجرة والتى تؤثر عليهمالابيدى 
الماملة الامريكية 

وبرى الألف إن علاج عله الشكلة هر لى 
الرجوع الى المبقرية الامريكية ٠‏ عبترية الاتساد 
سائر ما فى العالم من شموب وأجناس ٠‏ مخدلفة 
الدين واللنة والتاريع والثفافة , لا سجره أن 
يكمل وحد» ويدعها يادماج هذه الاقرام الملرئة 
فى كيانه , متغليا عل نرازعه النفسية , وائها 
عن إن الخطر الاقتسادى الذى يتوعيه فى هله 
الافرام أقل عأنا من الخطر الذى يستهدق له 
من بقالها مشملة 


ي. صبيع ربا 
الكت لدو 
الفا ضعت حاف د “نماك 

الذغيرة فى محاسن أهل الجزبرة 
لابى الحسن على بن سام الستترينى 


نشريه كلية الاداب بجاءعة فؤاد الاول 


قام قسم النية العرية بكلية الأ داب بجاسة 
قاد الاول » وهو قسم حافل بنتبة من الاسائدة 
والباحخين الاجلاء ف ى أدب المرب وتار بخ الاسلام» 
بنشر طالقة من اخائر الكتب العرية ليكمل بهذا 
واجبه لى أحياه الثفانة العرية 

ومن عذء الكتب كتاب « الدخيرة قى محاسن 
أمل الجزيرة » ٠‏ وهو من أمهات المراجم الحاللة 
بكثبر من أدب الاندلس وتاريضه ٠‏ وقد أخرجت 
الكلية منهذا الكتاب مملدين قبمين بعد مراجمتهما 
ومقابلة نسخها الغدلفة ٠‏ وتصحيحهما ونهيئة 
تصوصها ٠‏ وبين أيدينا امجلد الثاني » وهر 
الفسم الدى يتحدث . كا قال المؤلف ‏ عن 
«أعل حضرة قرطبة وما بصائبها من بلاد متوسيلة 
الاندلس ٠ ٠»‏ وهم كما عدهم الؤلف أربمة 
وثلائون من الرؤساء وأهيان الكتاب والسعراء 

والادب الاتدلمى درة فىجبين الادب العربى» 
نقد بوحيد أدباؤ. وعمراؤء فى مشاهدها ومناليها 
وترف أعليها ؛ ما أنلنهم أجل الوسف وأرق 
النزل واشهى الشمر ؛ م وجد كتابها وأدباؤها 
فيما قام فبها من فتن ودسائس رادا يبرددون 
فيه الغزل فى بث السكوى وذم الزمان,والتحسر 
على أمجاد الاملام ٠‏ ونن الرسائل فى الادب 
الاتدلى من أبدع فترن النثر العربى 2 فلد 
تناول شؤونا شتى لا نظفر يكثير منها فى أدب 
المشارفة ٠‏ وكتاب الذخيرة هذا حائل بكتير من 
آثار السمر والثر الاندلمى تلك قراءتها وتفيد 
دراستها 


معجم الالفاظ الزراعية 


للامبر مسطفى الشهابى 
مطيمة المكومة السورية 

قال للرحوم الدكتور أمي المملرف عن لغة 
العالم الجليل الامير مصطفى الشهابى فى مؤلقاته 
الزراعية : « ما كتبت الزراعة بأصلح منها مذ 
مدر الاسلام » 

نقد لبث الامير الشهابى نحو عشرين سنة 
يسحص الالداظ العلبية الفرئسية المنملقة بالملوم 
الزراعية ٠‏ ويراجع الماجم العرية وكتبالزراعة 
والحيوان والنبات القديية لوضم اصلح الكلمات 
المرية المقابثة لهذه الكلمات الاجئيية . 

وهذا المجم عو نتيجة الدرامة العلوبلةوالجهد 
المظيم ٠‏ فهو يشتمل على اكثر من 'تسمة آلاف 
لفك قرئسى أو علمى وضم المؤلف أمامها اسلح 
الكلسات العربية ٠‏ ومن هذء الكنماتئلائة الافعل 
الاقل من وضع الؤلف أو تحقيغه » وقد مرف 
سظمها تمريفا علميا موجزا ٠‏ واشئق عله 
الاسماء ,مد الرجوع الى أصول اسمالها العلمية 
باليوناية او اللامية 

وف جاء ءتن المجم في ستمالة ومسي صفحة 
على عمودين » ولى آشرء فهرس مرتب عل حروف 
المسجم ومؤلف من نسمين صنسة على ثلاثة أعيدة, 
وهر يستمل عل أهم الالفاظ العربية الواردة 
يه ٠.‏ وعكذا بسنليم من لا يعرف الا اللفظ 
المربى ان يجد ما يقابله بالفرنسية أو ما يقابله 
تى الاسطلاع البلبسى 

ولا شك أن الامير مصطفى الشهابى ملا' 
بسمجسه هذا نرافا عظيما فى حياتنا الملمية , 
وأن هذا العجم سدر فى سب الاوتات اذ تبه 


الكتب الجديدة 


الييئات العلمية والجاممية فى مصر والبلاد العرية 
كلها الى تريب المسطئحات الملمية والى تدريس 
الملوم الحديثة باللفة العرية ٠‏ ولو وجد لى 
كل فرع من فروع الملوم والفدون ما يقوم با 
قام به المؤلف الجليل لسار فى «يسور مدارسنا 
ومماعدنا أن تنبت قوميتنا الملمية وان هرس 
لطلابها باللنة العرية التى كانت فى يوم من 
الايام لفة العلم فى العالم الحسدين كله 


على هامش السيرة . الجزء الثالث 


للدكتور له حسين بك 
«ليمة الممارل آى ++؟ سلسة 

« على مامش السيرة » من أحب آثار الادب 
العربى الحديثالى النفوس + فموضوعه السيرة 
الكربة سا تمثل فيها من كمال الانسان وجهاد 
البطل وجلال رسول الل ٠‏ الخالفة بما جاءث به 
من دين أظهر» على الدين كله ٠‏ وتركنه فى 
أناق الارضى + بافبا ما يقى الدعر , راسم 
الدعائم مشرق الاضواء 

وهذء السيرة التى يحب كل عفل ذكى ركل 
قلب رشيد أن يطالم صسائنها » فيستبين ملكائها 
ويستهدى منائبها » وستوحيها صود الحن 
والكسال وسبل الرشد والتوفيق ‏ تكون أروع 
ما تكون حين يروبها قلم اجتبعث له موهية لفن 
وسدق الابمان مما + تبرى الرء فيها حيدي ما 
حفلت به من اكثل المليا للخاق الالسانية + بريه 
نيها الايمان بان كيف رصفى القلب من شالبة 
السمف والزيخ فلا تقوى عليه المنن والشداك , 
وبربه الجهاد فى سييل المقيدة كيف يلك عل 
الرء أمرء فلا تهوله تضسية ولا تماظه قداء » 
ويربه النسر فى الله كيف لا يزدعى التلب غالا 
وغرورا بل سلؤء عفوا وعرنا واعراضا عن 
الجاملين ٠١‏ 

وهذا مرجم الابداع فيس[ كته الدكتور مله 
حسين من صسائف هله السيرة » أد علهاشها 
كما يريد أن يقول ٠‏ وعدا الجزء الثالثك من 


لفينا 


كتابه يتناول الفترة الاوى من الرسالة » ومى 
اللشرة الحائلة بالسراع بين رسول الله ومن والاء 
عن الصديتين والااصار وين من عادو جهلا 
وحمقا » أو حسدا وكيدا » أو خرصا على ماكان 
لهم عن ثراء وسيادة وقد جاء محيد بسوى ين 
الناس جميما فى أمر الْدليا , ولا ينضل أحدا 
على أحد يوم الجزاء والعقاب الا بالنقوى 

فتجد فى القسل الاول من قفسول الكداب 
صورة رائمة مروعة لذلك الرجل الذى سبرعه 
الحد ‏ أبى جهل ٠‏ وقد كان له من مكاعه 
وقوته ما كان خليقا بأن بحله مكانا محسودا الى 
جوار ابطال الاسلام الهالدبين » لو أن اله أراد 
له الخبر والهدى فلم بختله المسد الاعمى النى 
ختم على قليه وسممه ويصرء تأشله سواء السييل 

ونجد صورا /أخد بمجامم اللؤاد أخذا لهؤلاء 
السديقين السهداه: الدين تاصروا رسول لان 
وما زال يشكر الى ربه ضعف ترته وقلة حيلته 
ومواته على الداس ٠‏ وأبلوا فى نسيره أحسن 
البلاه » نمذبو! » وشردوا + وهاجروا فى الارض 
فرارا سقيدثهم واصرة لنبيهم ٠‏ حثى اذا أذن 
الله لهم بالقوز عادوا يحارب من بقى منهم لى 
خزوات الرسول » ولم يدعوا سيف الجهاد الا 
وقد لاثرا ربهم شهداء ابرارا 

وكم يرد كل قارى» لهذه السيرة أن يزيده 
الدكتور طه من سمالفها / جلو له نفوس هذآ 
النفر من الصحابة والصديقين / وما الطوتعليه 
قلوبهم من ألوان الايمان والبطولة, نمسا احوجدا 
فى هذه الفترة من حيائنا الى أن نرجع الى ذلك 
المصر المظيم نهل من ينابيع ايمانه ونشللى من 
ددرس بطر لبه 

أنات حائرة 
للاستاذ عزيز اباظة بك 
مطبمة المارى فى ١١6‏ منة 

«أصبحت ذات يرم غألفيت نفس ذائم الصبيت» 

هذه الكلية النى قالها الشاعر الاتجليزى لوره 


ينذا 


الملال 


ييرون. غليق بأن يقرلها الشاعر الصرى مزيز 
أباطة ٠‏ فالى اليوم الذى صدد فيه ديواته « أنات 
حائرة » لم يكن يعرف أنه شاغر غنى الماطلة 
صادق الشعور » جزل العبارة عربى الاسلوب » 
الا تفر غليل من صحبه وأعله » وممن قرأوا 
صحينة « النشأة الاباظية » النى كان بنسر فيها 
بعضى قصائده ٠‏ ثم ألم بهذا الرجل خطب فادجح 
لذ فقد زوجه فى سنى قضلها ووريق صياها , 
فلم .يكن خطبا عفيما يدقع الى الجدب » يل كان 
خطبا خصبا يجد فيه الناس ‏ علل أله وأذاء ‏ 
النقع والنذاء 

أخد الرجل يصود حزنه وأك فى هذا الشدعر 
السمح الجزل الذى يلخ القلوب فى غير مشقة , 
وبهزها قى غير جهد + وبدميها فى غير عناء » 
كما يقول الدكتور طه حسين بك في تقدمنه 
الجيلة لهذا الديران 

ومن أروع ما فى الدبوان من شعر ذلك 
النى أنشده فى بقاع الحجاز » حين ارتسل اليها 
بنشد. السلوى والمزأء » قحج الييت الحرام » 
ووتف فى عرفات ٠‏ وألم بظبر أم الؤملين » ثم 
بقبر النبى الكريم ‏ وهر لى اثناء هذا كله 
ترافقه هذه الزوج الحبيية اليه الكريية مله , 
فلا يسلك ننسه من أن يتنتى حزئها ويشكو ينها 
في هذا السمر الركيق الرسين 

وهمكذا يكون الب المالص الطاهر نسة 
خالدة ؛ فى السعادة فى الحياة / رتقجر 
الماطلة بسد الوفاة » نيكون منها عذان الاثران 
الالدان فى إلشمر العربى المديك : دبوان 
« أنات حائرة » ومسرحية ٠‏ قبس ولبنى * 


العرض والطللب 
للاستاذ ه. و. هندرسون 
مكتبة الانجلر الحسرية فى ١08‏ صفحة 


هذا الكتاب من أهم المراجع الاولية لمطلاب 
الاتصاد فى الجاسمات البريطانية , ولهًا ملاات 


ترجمنه قراغا فى اللكنبة الاقتصادية المرية , 
لاله ساعد طلاب ءلم الاقتصساد ومن تمنيهم 
المسائل الاقتصادية عل الالمام بالمرامل المختلفة 
التى تتعاون بعضا مع بش فى تحديد قيم الاشبياء 
فيما لو سادت المنافسة المطلفة_الحرة 
وقد قام بهله الترجمة اثنان من التسسبان 
المتففين المجتهدين ٠‏ هما الاستاذان صليب بطرس 
وعلى فهسى عبد القادر » وهما من خريسىالجاسية 
فى علم الاقتصاد + ولهذ! خلت ترجمتهما من 
الاخطاء الغية الى جاب امانتهما فى الترجية 
بفضلفهسهما السحبح لجيم المسائل التىتناولها 
المؤالف ء والعلم الكامل يكل ما أدلى وأوحى به 
من أمالى الوحدة 
للاستاذ على الزين 
مطيمة العرفان ,صيدا لى 1414 صاسة 
مؤلف هذا الكتاب أدبب عاب من أبباء 
العراق الناعضين ٠‏ فتجد فيه كثيرا من تلكير 
الغاب الطامح إلى بلوغ ما يراء مثلا أمللى , 
العلامح الى الارقاء بالمجتيع الذى يعيش فيه ٠‏ 
فيتحدت لى جزه كير من كنابه عن النهضة 
الادية فى « النجف الاشرل » وكيف بدأت 
تخلص مناغلال النقليد الزائف وتتطلق متحررة 
تندسي آفاق النفكير المر والخيال النسيح٠‏ وهو 
فى حدينه هذا يسالج ضروبا شتى من مشاكل 
الجتسم ومساوله » يمالجها بردوع الاب الخلس 
الداعضى » وبنفكير الرجل الثقف النى يريد أن, 
بكون لبشه من ثقافنه تسيب كبير 
وفى الكتاب آثار بديية ما كتب المؤلف نيرة 
وسا أندأ شمرا » وغى جديرة بكثير منالتقدير 
والاعجاب ٠‏ اذ تمل على قلم يبشر خير! ما مهد 
ساحبه بالتراءة المتصلة » وسهدء قراؤء بالموالاة 
والتسجيع ٠‏ ولا يفوئنا ان تثنى عل كثير مما 
فى الكناب من آراء قيمة فى التقد الادبى , مل 
على ذوق ناضع واثنانة أدية عليبة 


6 عم دحي 

( الفاعرة ‏ مصر ) ع٠‏ فن٠‏ 

ذكرتم فى العدد المانى أن من أعظلم أعسال 
دزرائيلشراء اصيب مصر فواسهم قتاةالسويس ٠»‏ 
فما قبسة هذء الاسهم المالية وكياف باعتها مسر »؟ 

( الهلال ) كان لمسر حوالل صف أسهم قناة 
السويس + اذ اشترط فى عقد الامتياز بانشياء 
السأة أن مهد مسر بشراء كل ما لا يباع من 
أسهم الشركة التى أسها ديلسبى لالقساه 
القناة ٠‏ فلا وقمت مصر فى أزمتها للالية المررفة 
فى عهد الخدير اسساعيل , رأى الحديو » أو 
رأى مستشارء اسساعيل باشا صديق » بيع عدء 
الاسهم وكان عددها ؟لر0 1 + وكانتالية 
متسبهة الى بيعها لفرنسا + فلما علم دزراليل بذلك 
أسرغ وعرش ثشراءها ٠‏ فبيمت لائجلترا بمبلغ 
؟ودرداور؟ جنبها اتجليزيا ٠‏ وكات البرئان 
الاتجليزى حينذاك غير متسقد / ولم يكن فى 
مندور الحكرية تمع اعضاد بالمبلخ دون موالثة 
الجلس »> فاتفق دزراليق مع البارون روشيك 
على دفع ثمنشسرائها مقابلصولة #درهاءر؟ 1 
من الشمن وغائدة تدرها ٠‏ /. سنويا الى أن 
يتلم المبلخ من الحمكومة البريطالية 

وقد كان لهدء الصنقة دوى كيير فى الدوائر 
السياسية الدولة » فقوبلت فى قرسا بالاالم 
واعتبرث غزية للسياسة الفرئسية ؛ وقايلتها 
ألائبابالرور لانها رأنفيها سبيا لفترر الملاقات 
الودية بين فرنا واتجليرا ٠‏ واستاءت روسيا 
اذ رأت فبها خملوة جربنة منالسياسة الانجليزية 
لتسفيق أطماعها فى السألة المسرية 

وقد أضاعءت مصسر بهذء الصققة الحاسرة رأس 
مال هليم القيسة فى ششركة القنأة » وجملت 


استقلالها هدقا للاغطار ثم ان هذا الثمن النى 
لم يبلخ أدبة ملايين جيه » صازر 59 مليون 
جنيه سنة 1608 ثم صم الى ؟7 مليون جيه 
سنة واوا 

وهكذا كانت هذه السلقة عملا عظيسا من 
أعمال السيامى الالجليزى الكبير دزرائيل ٠‏ وفى 
كتاب « الحركة القومية » للاسداذ عبد الرحين 
الراقضي بك شرح مفصل لهذه اللسألة وثدائبها 


( الفاعرة ‏ مصر ) عزيز لام 

أذكر أنى قرأت ان امريكا سبيت عكذانسية 
إلى الرحالة الذى كنفها ٠‏ نأرجو ان ذكروا 
إسم هذا الرحالة الذى نسيته ٠‏ ومتى كانت 


١ رسليه‎ . 


( الهلال ) اسم هذا الرحالة الذى نسب إليه 
المالم الجديد ٠«‏ امريكو فسبوتتى * وهو ملاح 
ايطالى أرسله ملك البرتفال سنة١ ١٠6١‏ الالعالم 
الجديد فرسا على شاطىء البرازيل ٠‏ والسبب 
فى تسمية العالم الجديد باسمه لا باسم كولمبوس 
النى كان أول من رسا على شاطته + فى سنة 
44 ؛ أن كولبرس كان يمتقد اله لم يكف 
أرضا جديدة بل وصل الى آسيا عن طسريق 
الغرب ٠‏ ولهذا سمى ما كثفه « جزر الهند 
الدرية » ؛ وظلت هذه السسية قائة الى الآآن 
مم انه لا علاقة لها بالهتد ممالقا * وما ت كولبوس 
وون أن يدرى أ»> ككف عالا جديدا + الى أن 
قام ٠‏ امريكو » برسلته فيبين ال هذء الارض 
ليسث من آسبا" ولكنها قارة قالنة بين أوربا 
وآسيا , ناشتق إسمها من اشمه ٠‏ ولكن مدا 
لم يجمل صيته أكثر ذيزعا من صبتا كولبوس 
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الذى سبظل اكثر الكتصنيزشهرة وأخلدهم إسما 
وان كان لم يجن من كسله ضيناء فقد مات اقيرا 
بعد أن قامى السجن فى ستوائه الاخيرة 


ه لكان بلنت مسايا ؟ 


( اسيوط ‏ مصر ) + م 

عل اعدق السيايى الاتجليزىهويلفرد بلنث» 
صديق عرابى باشا الدين الاسلانى » وعل كان 
مشلصا فى سداقته لعرابى ولليصريين 5 

( الهلال ) أمشى ويلفرد بلنت فترة منحيا» 
فى القاعرة يتزيا بالزى الحسرى ولا يتكلم إلا 
العرية ٠‏ ولكنا لا نسرف انه دان بالاسلام أو 
فير اسه الالجليزق 

وكان بلنت وثيق الصسلة بزعماء المسركة 
الرطية فى بلاد السرق ٠‏ وخاسة بجمال الدين 
الالفاتى والسيم محيد عيبه وعرابي ياشنا ٠‏ 
وكان من بداية أمرء ممنيا بالدموب المفطهدة, 
وبالدناع عن حقوقها ٠‏ ركان اكثر اعتمامه 
ينصر والهند وابرليدء ٠‏ وقد زار جميع بلاد 
السرق العربى وائصل برجال الحركة الوطبة 
ليها ٠‏ وألف عدة كتب دانع نيها عن اللضية 
المسرية وعن عرابى باشا دفاعا مجيدا + وأبان 
قيها الفايا التى أحاطت بالاحتلال البريطانى 
والتدخل الأجلبى فى شؤون عصر 

وليس من الجائز انهام الرجل فى اخلاصه » 
وقد كان كل ما كب وكل ما قال دفاعا من 
مصر وزعماتها ٠‏ وأية فائدة 'تجنيها مسر من 
الاء تهسة النفاق على من يتطوعون من الاجااب 
متها وتأبيد قضيتها » 


لم اميل 
( دسق سوريا ) ١1‏ خليل 
همل من شرر فى أكل لحوم الخيل ؟ واذا 
لم تكن مضرة ٠‏ فلماذا لا يأكلها الناس ولاسيما 
فى البلاد التى سمنى بترببة الحيول ؟ 
( الهلال ) كانت بسض الصموب القديسةتاكل 


الملال 


من لمم الحيل اكثر مسا تأكل هن هوم الحيوانات 
الاغرى + وعذه عمى الشعرب المحاربة التى كان 
الحواة أعر أدواتها الحرية / مثل قبائل الفورل 
والتنار والهون ٠‏ وكان هذا طبيميا الا كانت 
حياتهم فى الحرب والغزو وقتح البلاد تفنشى 
الاكدار من ترية الميول حنذونها فى حروبهم» 
والاقلال من الانمام الاخرى التى لا تصلح ال 
للشعوب الزداعية الستقرة 

ولكن كمية النشاء فى لحم الميل أقل منها فى 
لحوم البقر والاغنام ٠‏ ولهذا قلا يتناوله الآن 
لى البلاد التيدئة الا بض الرشى أو فى أوقات 
المجابات ٠‏ ونى كثير من المراصم الاورية 
دكاكين تيم لم الميل / وقد كان فى القاهرة 
بسضص هذء الدكاكين فى #اإثناء المرب الماشية 

على أن المرء كثبرا ما ساف اشياه منذية . 
وقد ذكرنا فى المدد المافى ان سف المتالن 
وعل الاخص البرسيم » يحنوى على كبية من 
القيدامين دوتها ما فى اكثر الخحضر والفراكه . 
ولكن للائسان ذوقا يسمه من ثناول الحساشن 
كما يمنمه من تناول كثير من اللحوم التى قد 
تكون منيدة + ولم الالسان ميد جدا » وهو 
أخف اللحوم على البدة , ولكن ليس مدا من 
لا يفضل الجوع الى درجة الموت على أكل لمم 
أيه الانسان 

( الاسكندرية ‏ مصير ) السيدة ن ٠‏ 

ما عمى السن الطبيمية التى تظهر فيها أسنان 
الاطفال ؛ وعل فى تآخر ظهورها شرر مل 
الطفل ١‏ 

( الهلال ) “بدأ أسئان الاطفال فى الظهور 
وهم فى شهرهم السادس ٠‏ على أنه فى بش 
حالات غير طييية يبدأ سنين الطلفل من الشهر 
الثالث ٠‏ بلى قد بولد الطفل ولى ثيه افق 
ستتان ٠‏ أما اذا آخر لهور الاسنلن الى أن 
يكمل الطلفل سبنته الاولى قمرجم ذلك الى شف 


بين الحلال وقرائه 


يونا 


صحته نشيجة المرشن «وعلل الاخص *رض الكساح ٠‏ 
وقد برجم الى ضمف الندة الدرقية وعدم نسالها 
فى الاقراز 

وع لكل حال يجب استشارة الطييب الاخصالى 
فى حالة تآخر ظهور الاسدال + وان كان تآخرها 
لا يدل حتما على ضمف صحة الطفل أو خنول 
غدته الدرئية ٠‏ ولكن الاحتياط خير من الاممال 


البرلمان الروسى 


( مسر . الاسكندرية ) سمد الدين الزيات 

عل فى روسيا نظام برلاتى ؟ 

( الهلال ) نمم 7 فى روسيا برلمان يسبى 
« المجلس الاعلى » + وهو يتألف من مجلسين: 
مجلس الائحاد ومجلس القرميات ٠‏ ويتخب 
اعضاء المجلس الاول ( وعددهم الان زعاهء 
سعمالة نسمة ) بالاقتراع العام ببسدل ئالب عن 
كل الائمائة ألف نسمة٠‏ ورضم عجلس القوميات 
ثوابا عن جمهوربات الاتحاد السرليتى وعددها 
احدى عشرة جهررية , ويبلخ عدد أعضاء عدا 
المجنس مالة وخمسين هضوا + رمدة الياة 
فى المجلس الاعلى اربع سئوات ٠‏ والالتغاب 
فى روسيا حق مباح للرجال والنساء ع ىالسواء 
وكذلك حق الثيابة » وفى المبلس كثير من 
النساء البارزات 

ولكن يجب أن لاحك أن حربة الانتخاب 
غير مطئقة » كما هو الشأن فىالبلاد الدبو راطية 
ويرجم ذلك الى انه لا يوجد فى روسيا سوى 
حزب واحد 2 هو الحزب الشيوعى ٠‏ والحرية 
الااسغابية لا بتسفق الا اذا تعددت الاحزاب + 
وأييح لكل منها ان يدعو لنضه ويرنايجه كيف 
شاء بالصسافة والاذاعة والاجساعات والاغلانان 

ولهذا بسكن إن يقال ان روسسيا دولة 
ديموقراطية من ناية » ودولة «بكتاتورية من 
ناحية أخرى + نسصر السلطة فيها فى بد حزب 
واحد 2 ثم فى بد غرد واحد + يسيطر علل أمر 
الدولة كلها 


من المسثول عن هزيمة فرنسا ؟ 

( الفاعرة ‏ عصر ) س٠‏ م 

من السئول عن هزيية فرئسا + قوادهما 
وزعماؤها 04 أم كدابها وأدبازما 4 أم عامة 
السمب ١‏ 

( الهلال ) لا يمكن ارجاع مادم الهزيية 
الكبيرة الى عدة اسباب ثماونت نضا مع سس 
على اتحمليم قوى الشعب الفرئسى المادية والمنوية 

غرجالها المسكريون لم يتتبهوا الى الالمرب 
الحالبة نلف عن الحرب الاشية ؛: نهذه حرب 
« جامدة » , حرب غنادق رحصون ٠‏ رئلك 
حرب « عتحركة » تقوم على الدبابات والسيارات 
ويسل فيها السلاح الجوى عملا شطيرا 

ورجالها السباسيون فضلو! الناوراتالحزيية 
والمكائد السياسية والاألاميبالبرلاية والتشريمية 
على الوحدة القوءية التى لا بد متها لى ساعاث 
الحرج والدة 

ودجال الال والصباعات فيها كانوا أحرص 
على أموالهم ومساعهم منهم على وطنهم » تكائوا 
يساللون « النازية » ويؤدولها ٠‏ لانها 
حاجز بقوم ينهم وبين السبوعبة 

وكتاب فرنسا وأدباؤها لم برعوا الجاب 
الاخلاقى فيما كنبوا وأنشأوا؛والصحافةالفرئسية 
بوبه عام مسانة مهائرة أو «بذلة يما كالتك 
عرض له من شؤون السياسة والاجصاع » 
والادب القرئى الحديث أدب ترازع طالسة 
وئروات جنسية جامحة ؛ على نيض الادب 
الاتجليزى 

والمجتيع الفرسى برجه عام مسئول عن هذه 
الهزيية : تحرص الرجال عل أمرالهم وييرتهم 
ومدخراتهم نفرئهم منالحرب وكرارثهاء وحرس 
النساء عل جمالهن وصحتهن رنرافهن للحياة 
البتعة البهيجة كرههن فى مسغوليات الاسرة 
والاولاد ” تفلل من النسل ثلة أعرذث المبش 
الى الجنود > وأعرزت المصاتع الى الممال 


فهرس الهلال 


الجزء الحامس من الى الحادى والخسين 


منحة 
ووه التعاون العربى 


الخحلق الرعاعى ابان الحرب والسلم 
صوردة المرأة فى أدينا 

٠‏ الريف السرى 

التفكير فى شؤون السلم أثناء المرب 
الشب.ب المصرى بيد ال مرب 

امربكا ؛ ميدان الرجل أم جنة الرأة ؟ 
31 مدام كورى على فراش الموث 

موقف الرجل من المرأة فى فن اله لل 
+1 الرحد: الاورية 

14 أفنى أسرة فى العالم 

+ الآمير بدر الدين يليك 

4 للالة عرامل لبت على الابة نى الولابات السدة 
التسيم 

١‏ مصر ملتقى السرق والغرب 

أسلمة وخطط غيرث يجرى التاريع 
وذ المارية 

0 طنافس تركيا 

مدية الفايكان 

هل يجب عاب العمب الالماتى ؟ 

0 غخحسون سلة فى كفاح الرض 

نصاية اللمة العرية 

07 مستقبل اللنة الاتجليزية فى اعم الشعوب 
0١‏ اسطورة افرينية 

الاسليزى الدى اخشترع النازية 

المظماء فى سن الحسسين 


آراء الاساقة + خليل مطران بك ل 
إحد أمبل بك .. مد لريد وجدى 
بقلم الدكتور أمير بنطلر 

0 الانسة ابنة الساطي» 

٠‏ الاستاذ امد محرم 

الاسداذ مميد عورش ميد 

« 'ناويت غالى بك 


للاستالا زكى طليمات 
لنكونت كودندهوف كاليرجى 


بقلم الاستاذ محبد فريد أبو ديد 
, الدكترر كليلائد 


بقلم الاستاا جمد رشدى بك 
« الاستاا محيد ميد ترئيق 
للكاتب المسرحى بير اندلو 
بقلم الاستاذ ميد عيد العزين مرزوق 
« الاستاذ ميد عبد ال عنان 
رأى اللورد فنسيثارت واتورين بيفان 


بقلم الاستاذ نهولا الحداد 


بقلم صتاليل 


( أبواب الهلال ) الملم والمالم ‏ الحركة الفكرية ‏ الكتب الجديدة ‏ بين الهلال وقرائه 


